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الميحث الخامس 
الخلاف في الأنفال والأسرى 


أولاً: الخلاف في الأنفال: 

عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال : خرجنا مع النََيّ يكِ ٠‏ فشهدت معه بدرأً » فالتقى 
الاس › ٠»‏ فهزم الله - تبارك وتعالى -العدوٌ » فانطَلقَتْ طائفةٌ في آثارهم يَهْزِمون ويقتلون ؛ وأكّت 
طائفة على العسكر يَحْوُونه »؛ ويجمعونه ؛ وأحدقت طائفة برسول الله لا ؟ لا يصيب العدوٌ منه 
غَِة؛ حتَّى إذا كان اللّيل » وقاء" الاس , ع بعضهم إلى بعض . 
1 قال الَّذِين جمعوا الغنائم: نحن حَوَيَئْاها » وجمعناها؛ فليس لأحدٍ فيها نصيبٌ » وقال 
الذين خرجوا في طلب العدوٌ: لستم بأحقّ بها منا؛ِ نحن تَمَيْناعنها العدوٌ » وهزمناهم » وقال 
الّذِين أحدقوا برسول الله يكن : لستم بأحقّ بها مِنَاهِ نحن أحدقنا برسول الله لل » وخفنا أن 
يصيب العدؤ منه غرَةٌ » واشتغلنا به ؛ فنزلت  :‏ موتك عن لمال قل الْاَنمَالُ يِه وَلرَسُول فاقوا اله 
A ES‏ أ الله ورسول ف إن كسم مُؤْمِِينَ © [الأنفال: ١‏ ]؛ فقسمها رسول الله علا 
على فرَاقي بين المسلمين [أحمد (74/5] . 

وفي روايةٍ: قال عبادة بن الصّامت عن الأنفال حين سيل عن سورة الأنفال: فينا معشر 
أصحاب بدرٍ نزلت حين اختلفنا في التّفل”" » وساءت فيه أخلاقنا » فانتزعه الله تبارك 
وتعالى ‏ من أيدينا » فجعله إلى رسول الله يكلِةٍ » فقسمه رسول الله اة فينا عن بواء. يقول: 
على السّواء . [أحمد /٥(‏ ۳۲۲)] . 

لقد خلّد الله سبحانه وتعالى - ذكرى غزوة بدرٍ في سورة الأثفال » وجاءت مفصلةً عن 
أحداثها وأسبابها » ونتائجها » وتعرّضت الآيات الكريمة لعلاج التّس البشريّة » وتربيتها على 
معاني الإيمان العميق » والتّكوين الدَّقيق » فبدأت السّورة بتبيان حكم أثر من آثار القتال » وهو 


4 فَاءَفْئاً: وَجَعَ. 


(؟) التّفل: الغنيمة » والجمع: أنفال. 








الغنائم » فبيّنت: أنَّ هذه الغنائم لله » والرّسول فالله هو مالك كلّ شيءِ » ورسوله كَِ هو 
خليفتة » ثم أمر الله المؤمنين ثلاثة أوامر: 

بالّقوی ¢ وإصلاح ذات البين » والطّاعة لله والوسول كَل وهي أوامر مهمّة جدّاً في 
موضوع الجهاد؛ فالجهاد إذا لم ينشأعن تقوى فليس جهاداً » والجهاد يحتاج إلى وحدة صف »› 
ومن ثم فلاید من إصلاح ذات البين » والانضباط هو الأساس في الجهاد؛ إذ لا جهاد 
بلا انضباط ۽ ثم بين الله و : أنَّ الطّاعة لله ولرسوله يكلٍعلامة الإيمان. 


وحدّد الله عر وجل صفات المؤمنين ين الحقيقيين » وهذا الوصف ٠‏ والتّحديد مهمّان في 
موضوع الجهاد الإسلاميّ ؛ لذن الإيمان الحقيقي هو الذي يقوم به الجهاد الإسلاميٌ . لقد حدّد 
الله - عر وجل -صفات المؤمنين ين ؛ بأنّهم إذا ذكر الله؛ فزعت قلوبهم » وخافت » وفرقت » وإذا 
قرئ عليهم القرآن ازداد إيمانهم » ونما. 

والصّفة الثَّالثَة هي : التوكّل على الله » فلا يرجون ا ولا يقصدون إلا إياه 
ولا يلوذون إلا بجنابه » ولا يطلبون الحوائج إلا منه > ولا يرغبون إلا إليه » ويعلمون: أل 
(ما شاء الله ؛ كان » وما لم يشأ؛ لم يكن) » وأنّه المتصرّف في الخلق وحده لا شريك له » 
ولا معقّب لحكمه » وهو سريع الحساب . 

والصّفة الّابعة: إقامة الصّلاة » والمحافظة على مواقيتها » ووضوئها » وركوعها › 
وسجودها > ومن ذلك إسباغ الطَّهور فيها » وتمام ركوعها » وسجودها » وتلاوة القرآن فيها » 
والتشهّد » والصّلاة على النَّيَ يِه . 

والصفة الخامسة: الإنفاق ممًا رزقهم الله » وذلك يشمل إخراج الزّكاة » وسائر الحقوق 
للعباد من واجب » ومستحبٌ > والخلق كلهم عباد الله ؛ فأحبّهم إليه أنفعهم لخلقه » ثم بن الله الله 
- عزَّ وجل - أنَّ المتّصفين بهذه الصّفات هم المؤمنون حقَّ الإيمان » وأنَّ لهم عند الله منازلَ » 
ومقامات » ودرجات في الجنّات 2 وأنَّ الله يغفر لهم السَّيّئات » ويشكر الحسنات » وبهذا 
تنتهي مقدّمة السُورة بعد أن رفعت الهمم لكلّ لوازم الجهاد » وتَقْتْ كلَّ عوامل الخذلان؛ من 
اختلافي على غنائم » أو خلافي بسبب شيءِ ءِ » داعية إلى الطّاعة » والارتفاع إلى منازل الإيمان 
الكامل”' . 


CO جح‎ 


5 ا کی ی ای ا جم ر طاو مج ے اھ ے رفس جا ے ےو 51 ےم سه RE‏ 
قال تعالى : « موتك عن الاب تال قل الاتفال يِنَهِ والرسول فاته ET‏ اك مثا 
E ê 2f 5‏ ر 


أله شرك إن ك ت کک ا 0 وَحَتٌ قَلومٍ ب ا 
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ا و ووو ين 

يقول الأستاذ محمّد أمين المدري : لم تذكر الآيات شيئاً من أعمال المؤمنين في بدرٍ » ولكن 
ذكرت عتاباً أ أليماً موجعاً » يحمل المؤمنين على الؤجوع إلى أنفسهم » والاستحياء من رهم » 
وهناك نقاطً أرسلت الآيات التُّقاط عليها » وبيّنت نواحي الصعف فيه بياناً جلياً قواً بتصوير 
ما في النفوس وصفاً دقيقاً رائعاً » تشاهد العين فيه الحركات والخلجات . 


وكلٌ ذلك من شأنه أن ينبه ضمير المؤمن؛ ليلمس المسافة بينه وبين درجات الإيمان؛ الَّني 
يهفو قلبّه للوصول إليها » ولقد كانت الآيات من تربية الحكيم العليم » ويشعر الذّوق السَّلِيم 
هاهنا روعة الأسلوب في عرض العتاب بغير عتاب ؛ ولكنّه تصوير مافي انوس تصويراًيوقن معه 
العادي من النّاس: : أنه ما كان لمؤمنٍ صحيح الإيمان أن ينّصف بها » ولذلك اقترنت الآيات 
E‏ الى » وميّزاته الرّفيعة » تي تصور الفجوة البعيدة بين المؤمن وبين 
أي إسفاف : ١‏ إِنَّمَاالْمُوْمِيوَ لذي إا دك رأ جات قلو مم ودا ليت عليهم اسم رادنهم يما وع و 
رب بهم يوون © لذبت يقيكو قيموت اکل ری ایی تیش © نیش اتر عا ا 


ر e‏ ر 


کیک عند رھ رمق رر کربت الاد [Ea‏ 
ما ذكرت الآيات عتاباً » ولكنّها ذكرت واقعاً » وكان ذكر الواة ان كا عات » قال 


تعالى : 3 يستلوتك عن الال 4 وفحوى الخطاب : ما كان لهم أن يسألوا هذا السّؤال » وقد بيّن 
- سبحانه وتعالى - حقيقة خروجهم من المدينة » قال تعالى: « كُمآ َخْجَكَ4 وهذا وصفٌ بالغ 
الخاية في تصوير الجزع » والوُعب ٠‏ صورة أناس يساقون إلى الموت سوقاً لا مفر منه » وهم 
يَروْنَ الموت يأمٌ أعينهم ؛ وقال تعالى : # وتودورت أن غَيْرَ كات اَلَو تون لك 4 وهذا 
تصويرٌ لضعفب في التّموس . . . . إلى أن يقول: دفعت الآيات الكريمة عن المؤمنين أ يّ شعور 
بالاستعلاء » وصرفت عن أنفسهم كل معنى من معاني الغرور » وبسطت أمامهم نفوسهم . أو 
E‏ ا ا ا 
بصورة المنّ والفضل بما أنعم الله ليس ثناءً مستقلاً » الثناء عليهم : أنَّ الله منّ عليهم » فاستجاب 
E‏ ا aE‏ 
لأمر كبيردبّره الله » وقدّره”"'. 

بدأت السُورة بموضوع الأنفال » واختلافهم في قسمتها » وسؤالهم عنها » فساقت في ذلك 
أربع آيات عالجت بها نفوس المؤمنين » وطهّرتها من الاختلاف الّذي ينشأ عن حبٌ المال » 
وَالتّطلّع إلى المادة””" . 


000( من هدي سورة الأنفال » د. محمد المصري » ص ٩1 - ٩٩‏ . 
)۲( المصدر السابق نفسه ۰ص 1۷ . 








ولأهمّيّة هذا الموضوع في حياة المؤمنين بدأت به السُورة ‏ وإِنْ كان اختلافهم في قسمة 

0) 3 م‎ ١ 7 . of. 
كتابه : أله في ذكر القصص والواقع لا يعرض لها مُرَتَبَةَ حسب وقوعها'‎ 

« وأطيعوا أ وَرَسُولَمٌ 4 : وأول الطّاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال » فقد 
خرجت من أن تكون لأحدٍ من الغزاة على الإطلاق » وارتدّت ملكيتها ابتداءً لله » والرّسول 
٠‏ فانتهى حقٌ النَصِدّف فيها إلى الله ورسوله بي » فما على الذين آمنوا إلا أن يستسلموا فيها 
لحكم الله » وقشم رسول الله ب طيبة قلوبُهم » راضية نفوسُّهم » وإلا أن يصلحوا علائقهم › 

MW. E 1‏ 
ومشاعرهم » ويصموا قلوبهم بعضهم لبعض . 

0 ۰ و ت ا 03 2 1 0 8 

وهذا العرض الرَبَانِنُ يؤكد حقيقة أكبر من التصر على المشركين » يؤكد: أن صلاح ذات 
البين » والانتصار الحقيقيَ على مسارب التُُّوس » ومشارب القلوب هو الأكبر في ميزان الله » 
وهو الأعظم في ميزان الله » ولا جدوى من نصر يعقبه صراعٌ في الصَّفتٌ واختلافٌ في القلوب . 

وتبيّن الآيات : أنَّ قضيّة النّقوى والإيمان » تدخل في شؤون حياة المسلم كافَة » وبها ينيع 
تحؤكه فى الحياة » وجهاده لإعلاء كلمة الله تعالى”" . 

لقد استجاب الصّحابة الكرام رضي الله عنهم لهذا التّوجيه الوبانيٌ » ونزلت الآيات تبيّن 
لرسول الله كله كيف يتصف في الأنفال . 

بعد أن أصبحت الغنائم لله ولرسوله يك بين المولى - عزَّ وجل كيف تورّع هذه الغنائم . 

قال تعالى : ل # وَآكمَُا نما عَنِمَسُم ين طئْء كن له جسم ولول وَإِذى لقو الس 
والمتسككي وأف التبيل إن شد »امس هما لاع نيم ساد بم التق لمان 
واه مَل حكُلْ سَىْءِ هَرِِرٌ # [الأنفال: 14١‏ . 

وهذا بعدما طَهُرَتْ قلوبهم من الأخلاط > وأخلصت إلى عام الغيوب في الطّاعة » وتمئّلت 
الآيات » فتحقّقت بمعنى العبودية الخالصة لله » وهذا الحكم صريحٌ في أنَّ أربعة أخماس 
ما غنموه مقسومٌ بينهم » والخمس لله > ولرسوله بي » وهذا الخمس نفسه مردودٌ فيهم أيضاً ) 
ومورّع على الجهات المذكورة- كما ثبت بالسّنّة -. 

إنَّ التّوجيه التّربويٌ في إرجاء إنزال جواب السّؤال عن الغنائم » يشير إلى أنَّ الأحكام 
الشّرعيّة ينبغى أن يهأ لها الجرٌ النَّمْسنُ الوح المناسب؛ لتحتل مكانها اللائق في العقل » 


)1( المصدر السابق نفسه > ص ٦۷‏ - 1۸ . 
(۲) في ظلال القرآن الکریم (۳/ .)١٤١٤ ۱٤۷۳‏ 
(۳) المنهج التّربويّ للسّيرة التبوية -التربية الجهادية » للغضبان )٥١/١(‏ . 
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والصَّمير » فتثبت » وتتمكن » وتؤتي أطيب النتائج ج؛ إذ يتجلّى فيها أكمل الحلول » وهكذا 
صرق المولى جل شابه ا 

من المخلصين الجديرين بنصره » وإتمام نعمته » فلمًا تفرّغوا للخالق » وأخلصوا في الجهاد؛ 
أكرمهم بالنّصر من لدنه » وأسبغ عليهم من فضله بأكثر مما كانوا يودون"'' » فعن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله يكِةٍ يوم بدر في ثلاثمئة وخمسة عشر رجلاً من 
أصحابه » فلما انتهى إليها قال: «اللهم إنهم جياع فأشبعهم » اللهم إنهم حفاة فاحملهم » اللهم 
إنهم عراة فاكسّهُم» ففتح الله له يوم بدر » فانقلبوا حين انقلبوا » وما منهم رجل إلا وقد رجع 
بجمل أو جملين » واكتَّسًَا وشبعوا. [أبو داود (7751) » والبيهقي في السئن الكبرى (51//9) ء والحاكم 
9/؟3 ١‏ "9ك ه1١)].‏ 

ومن عدل النِّيّ يك في تقسيم الغنائم » إعطاؤه من هذه الغنيمة مَنْ تخلّف بأمر رسول الله يك 
لمهام أؤكلها إليهم > فضرب لهم بسهمهم من الغنيمة » وبأجرهم فکانوا کمن حضرها" » 
فكان بل يراعي ظروف الجنود؛ التي تمنعهم من المشاركة في القتال؛ لأنَّ الله تعالى لم يكلّف 
عباده شيئاً فوق طاقتهم » قال تعالى : ايكلف آله تا إل وسعها) [البقرة: .]۲۸١‏ 

ولذلك كان رسول الله يي لا يكلّف المسلمين فوق طاقتهم » سواء أكان ذلك في السّلم » أم 
الحرب » وفي غزوة بدرٍ أعفى التي كه بعض الصّحابة؛ لأن ظروفهم الأسرية تتطلب منهم 
القيام عليها » ورعايتها » فقد أعفى عثمان بن عقّان رضي الله عنه من الخروج يوم بدر؛ لان 
زوجته رقيّة كانت مريضة ٠‏ وبحاجة انيدي شؤونها » روى البخاريٌُ في صحيحه: أنَّ 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر عن سبب تغدٍ تَغيّب عثمان رضي الله عنه في غزوة بدر » فقال 
رضي الله عنه : وأمًا تَحقد 
له رسول الله ا : : «إِنَّ لك أجرَ رجل ممّن شهد بدراً > وسَّهْمَة) [البخاري (0399]. 

وأمر اة أبا أمامة بالبقاء عند أمّه؛ حيث كانت مريضة » وهي بحاجة إليه » فعن أبي أمامة بن 
ثعلبة رضي الله عنه : أن رسول الله بي أخبرهم بالخروج إلى بدرٍ » وأجمع الخروج معه » فقال له 
خاله أبو بردة بن نيّار: أَقِمْ على أمّك يابن أختي! فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك . 
فذكر ذلك لني كله ٤‏ قأمر أبا أمامة بالمقام على أمه > وخرج بأبي بردة » فقدم النَّبيئ بء وقد 
توفيت فصلى عليها. ٠‏ [الطبراني في الكبير (۷۹۲) » والهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 3١‏ 77)]. 

إِنَّ هذه الأخلاق الرّفيعة » ومراعاة شعور الجنود » وأحوالهم العائليّة تولّد قوّة ترابطٍ بين 
القيادة والجنود » وتدخل تحت مفهوم فقه التّمكين » وقد مارسه الوّسول يك في أعلى صوره . 


تبه عن بدر کا کا ول الله کا 3 وكانت فريضة » فقال 


- 5١ انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَّويٌ في المدينة » ص‎ )١( 
. ۲٠١ انظر: من معين السّيرة » ص‎ 00 








۱۰ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


ومن الصّحابة الَّذِين كانت لهم مهمّاتٌ خاصّةٌ » أو أصيبوا أثناء الطّريق » فردّهم 
الَسول ك2 : 

. -أبو لبابة: استخلفه ولد على المدينة‎ ١ 

۲-عاصم بن عدي : أرسله يفي مهكّة لأهل العالية في المدينة . 

۳-الحارث بن حاطب : أرسله يفي مهكَةٍ إلى بني عمرو بن عوف . 

؛ -الحارث بن الصّمّة : وقع أثناء الطّريق فكسر » فر . 

ف دخؤاك: بن خبير: "أضابه قن الطريق حجة فى شاقة > فرذه من ال 90 

وكذلك أعطى لورثة الشّهداءء وذويهم نصيبهم من الغنائم» وبذلك كان للإسلام السّبق في 
تكريم الشّهداء » ورعاية أبنائهم » وأسرهم من قرابة أربعة عشر قرنا”" . 
رضي ا ما ترون في هؤلاء الأسارى؟2 فقال أبو بكر رضي الله عنه يا نبي الله! هم بنو 
العم » والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية » فتكون لنا ة وة على الكفّار » فعسى الله أن يهديهم 
إلى الإسلام» فقال رسول الله ككل : «ما ترى يابن الخطاب؟» قال : لا والله يا رسول الله! ما أرى 
الذي يراه أبو بكر » ولكنّي أرى أن تُمَكنًا منهم » فنضرب أعناقهم ؛ فتمكن علي من عَقِيلٍ » 
فيضرب عنقه » يکي من فلن عا لعمر) ار عنقه ؟ نإ ري أئمّة الكفر ١‏ 
ان سات اعد سي مدر 
أنت وصاحئك 2 فإن وجدت بكاءً؛ بكيت » وإن لم أجد بكاء؛ تباكيت لبكائكما؟ فقال 
رسول الله کیا : «أبكي لِلّذي عَرَضَ على أصحايك من أخذهم الفداء » لقدعُرِضَ على عذابُهم 
أدنى من هذه الشّجرة»- شجرة قريبةٍ من نبيّ الله كل -. 

وأنزل الله عر وجل -: ما کات ایی ان یکو که أسَرَئ حَقٌّ يُتْخرح فى الَْرَضٍ © إلى قوله : 
ل دَكلوأمًَا عَنِمَتُمَ نمع ڪا علد حيبأ فأحل الله الخنيمة لهم لاع OAS ONA‏ 


(5590)» والترمذي (20401)]. 


000( انظر : من معين السيرة > ص ۲۱١‏ . 
(؟) انظر: السّيرة النَّويّة » لأبي شهبة (197/5). 





تقولون في هؤلاء الأسرى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله! قومّك » وأهلك ٠‏ اسْتئقهم » 
ا > لعل الله أن يتوب عليهم ١‏ وقال عمر: یا رسول الله ! أخرجوك › وكذّبوك؛ 
فاضرب أعناقهم » وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! انظر وادياً كثير الحطب » فأدخلهم 
فيه » ثم أضرم عليهم ناراً » فقال العبّاس: قطعت رحمك! فدخل رسول الله كَكِةِ ولم يرد عليهم 
شيئاً » فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر » وقال ناسمٌ: يأخذ بقول عمر » وقال ناس: يأخذ بقول 
عد ی را فنخرج علتهم رسول الله و «إِنَّ الله ليُليّن قلوب رجال فيه؛ حتّى 
تَكون الي هن انلق ووت آ1 E EES‏ 
اک كميل انرا غه افا ٠‏ إذ قال طاقن تعن ف مى ومن عاق فإك عور 
حم 4 آلرایم: ۳١‏ وملك یا أب بكرا كمثل عيسى عله السلام؛ إذقال : # إن نميهم َم 

O‏ ىت ا 


عبادك وَإِن تَعْفرلَهم قنك أنت الْعرِيرِ كيم © [المائدة : 1 » وإ مثلك یا عمر کمثل نوح ؟ إذ قال : 


ا غم يدن ل 


# رب لانذرعل ا رض من رديار [نوح .[YT:‏ 
رص و شد رر 


وإنَّ مثلك يا عمر! كمثل موسى عليه السلام؛ إذ قال : ٭ ربا اطس عل أَموالِهم وَآَشَدُدَ عل 


ویھر لا بحو يلعاب لالم [يونس : 14]. 

ثم قال ييا : «أنتم عالة » فلا قلسن منهم أحد إلا بفداء » أو ضربة عنق . 

قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله! إلا سهيل بن بيضاء»؛ فاي قد 
سمعته یذکر الإسلام » قال: فسکت » قال : تھا راسي في يوم غو اد ی عي ا ن 
السّماء في ذلك اليوم؛ حتَّى قال: «إلا سهيل بن بيضاء» فأنزل الله : ما کات لبي أن يَكونَ لمم 
ری حى بشخ فى : ..# إلى لخن الآنة . [أحمد (۱/ ۳۸۳ »)۳۸٤‏ وأبو يعلى »)٥۱۸۷(‏ 
والترمذي ۱۷۱٤(‏ و٥‏ ۳۰۸) » والحاکم (۳/ ۲۱ ۲۲)] . 


وهذه الآية تضع قاعدةً هامّة في بناء الدّولة حينما تكون في مرحلة التكوين ٠‏ والإعداد » 


وكيف ينبغي ألا تظهرٌ بمظهر اللين ؛ حتّى تَرْهّب من قِبّل أعدائها 4 وفي سبيل هذه الكليّة يطرح 
الاهتمام بالجزئيّات ‏ حتَّى ولو كانت الحاجة ملحة إليها كم 


وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه لمّا شرع الصّحابة في أسر المشركين كره ذلك » ورأى 
رسول الله يَكةِ الكراهية في وجه سعدٍ لما يصنع النّاس؛ فقال له رسول الله يَكِيةٍ : «والله! لكأنّك 
يا سعدٌ! تكره ما يصنعٌ القوم!» قال : أجل والله! يا رسول الله! كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل 
الشّرك » فكان الإثخان بالقتل أحبٌ إليّ من استبقاء الرّجل ٠‏ [ابن هشام (1/ 780 ۲۸۱)]. 


)200 انظر : من معين السّيرة » ص .7١9‏ 
(؟) انظر: التّربية الجهاديّة » للغضبان(١/51١).‏ 





# كانت معاملة الب بي للأسرى تحفها الّحمة > والعدل . والحزم . والأهداف الدَّعوية؛ 
ولذلك تعدّدت أساليبه » وتنوّعت طرق تعامله مه › فهناك من قتله » وبعضهم قبل فيهم 
الفداء » والبعض الاخر منَّ عليهم » وآخرون اشترط عليهم تعليم عشرة من أبناء المسلمين 
مقابل المنّ عليهم . 


أ حفظ رسول لله كلا لجوار المُطَعِم بن عدي : 


ا چ و 2 ا ر 
قال رسول الله 45 في آساری بدر : «لو کان مُطعم بن عديٌ حيّاً e‏ ۴ في هؤلاء الى ؛ 
لأطلقتهم له) [البخاري (5075) » وأبو داود (5544)] . 


وهذا الحديث تعبيرٌ عن الوفاء » والاعتراف بالجميل ١‏ فقد كان للمُطعم مواقفف تُذكر 
بخير و ادي کل اول ي راا مراع » كما كان من أشدّ القائمين 


600 
وعدا يدل علو الوا مواقت الال ولو ارا ت 1 
ب مقتل عقبة بن أبى مُحَيْطٍ والنّضر بن الحارث : 


وإذا كان هذا الوفاء لرجل مثل المطعم بن عدي » فلابدٌ من الحزم مع مجرمي الحرب » 
ورؤوس الفتنة؛ من أمثال: عُقبة بن أبي مُعَئْط » والنّضر بن الحارث » فقد كانا من أكبر دعاة 
الحرب ضدّ الإسلام » والمتربّصين بالمسلمين الدّوائر » فبقاؤهما ب يعد مصدرٌ خطر كبير على 
الإسلام » ولاسيّما في تلك الظّروف الحاسمة » التي 7 تم بها الدّعوة الإسلاميّة » فلو أطلق 

as‏ لما تورّعا عن سلوك أيّ طريق فيه كيدٌ للإسلام » وأهله » ٠‏ فَمَتْلَهُمَا في هذا الطَّرف 
ضرورةٌ تقتضيها المصلحة العامّة لدعوة الإسلام الفئيّة”"؛ ولذلك آمر رسول الله ا هما 
عندما وصل إلى الصّفراء”*' أثناء رجوعه للمدينة » فلمًا سمع عُقْبَةَ بن أبي مُعيْطِ بأمر قله » 
قال: يا ويلي! علام أقُتل يا معشر قريش من بين ما هاهنا؟! فقال رسول الله يكل : العداوتك للم 
ولرسوله» قال ل ؛ فتلي » وإن 
مَنَنْتَ عليهم ؛ مَتَنْتَ عَلِىَ » وإن أخذتّ منهم الفداء كنث كأحدهم » يا محمد! من للصبيّة؟ قال 


2000 انظر : من معين السّيرة » ص 7١8‏ . 

(؟) انظر: التّربية القيادية (۳/ )٠ ٤‏ . 

م انظر : غزوة بدر الكبرى » لمحمّد أحمد باشميل > ص ۱٦۲‏ . 
(5) الصّفراء: واد كثير النّخل » والزّرع » والخير. 


اق اا و ر لكر ۳ 





رسول الله ية : «التار » قدمه يا عاصم! فاضرتث عَنْقّه) الم »)۱۲٤/۲(‏ ومجمع الزوائد 


ج ع 


¢[(A4/7)‏ فقدّمه عاصم » فضرّت 


وأمًا التّضْر بن الحارث 2 فقد كان من شياطين قريش ء وممّن يؤذي رسول الله علخ 
وينصِبٌ له العداوة » وكان قد قيم الحيرة » وتعلّم بها أحاديث ملوك الفرس ٠‏ وأحاديث رستم 
واسفندیار » فکان إذا جلس رسول الله یه مجلساً ٠‏ فذكّر فيه بالله ؛ وحذّر قومه ما أصاب قبلهم 
من الأمم مِنْ نقَمَة الله ؛ خلفه في مجلسه إذا قام > ثم قال : أنا والله يا معشر قريش! أحسنُ حديثاً 
منه ء» فهلمُوا إلىّ ٠‏ فأنا أحدّنكم أحسن مِن حديثه » ثم م بحدّنهم عن ملوك فارس » ورستم 
واسفنديار » ثم يقول ادا مید ا خن دامن E‏ 


إن هذا الؤجل المتعالي على الله ٠‏ والمتاثي عليه واي يزعم : أنّه سينزل أحسن مما أنزل 
الله » والّذي يزعم : أنّه أحسنٌ حديثاً من محمّد » لابدَّ لمثل مَنْ يمثّل هذا التّيار - وقد أصبح بين 
يدي رسول رب العالمين - لابدَّ أن يُثأرَ لله » ولرسوله ٤ة‏ منه »> ومن أجل هذا لم يُدْخلهُ 
رسول الله ككَِةِ ضمن نطاق الاستشارة”" » وأمر رسول الله يَكِةِ بقتله » فقتله علينٌ بن أبيى طالب 
رضي الله عنه“ . ّ 

وبمقتل هَدَيْنِ المّجِرمَيْنٍ تعلّم المسلمون : أنّ بعض الطّغاة العُتاة الجُعادين لا مجال للتّساهل 
معهم . فهم زعماءً الشَّدٌ » وقادة الصَّلال » فلا هوادة” معهم؛ لأنّهم تجاوزوا حدَّ العفوء 
والصّفح”'' بأعمالهم الشّنيعة» فقد كان هذان الوّجلان مِنْ شر عباد الله وأكثرهم كفراًء وعناداًء 
وبغياًء وحسداًء وهجاءً للإسلام وأهله”" . 


ج-الوصيَة بإكرام الأسرى جانبٌ من المنهج التَّبويٌ الكريم : 


ولمّا رجع يل إلى المدينة فرّق الأسرى بين أصحابه » وقال لهم : الاستوصوا بهم خير 
وبهذه التُوصية التو الكريمة + ظهر تتحقيق قوله الله تغالى + + ود بك أ ل شر يق 
وَأَسِيرً © [الإنسان : ۸[. 


.)٠١ /۳( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 

(۲) انظر: السّيرة النََّويّة » لابن هشام .)55٠ ٠ 579/١(‏ 
(۳) انظر: التّربية القيادية ('/ /01) . 

)€( انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) الهّوادة: اللين والدّفق. 

0) انظر: الّربية القيادية (۳/ )٠١‏ . 

(۷) انظر: البداية والتّهاية .)۳٠٠١/۳(‏ 

.)۳١۷ /۳( المصدرالسابق‎ )۸( 


1١‏ الفصل التامن: غزوة يدر الكيرى 


فهذا أبو عزيز بن عُْمَئْر أخو مُصعب بن عمير » يحدّثنا عمّا رأى » قال : كنت في الأسرى 
يوم بدر » فقال رسول الله ي : «استوصوا انارق ا وكنث في نفر من الأنصار › 
فكانوا إذا قدّموا غداءهم » وعشاءهم ٠‏ أكلوا اللّمر » وأطعموني البْهِ”''؛ لوصيّة رسول الله 
يك . [الطبراني في الصغير )40١(‏ » وفي الكبير (۳۹۳/۲۲) » والطبري في تاريخه (؟/ »)47١‏ ومجمع الزوائد 
.[(A1/»‏ 


ذا تين * أو تفي ٠‏ ثروي باز > وأكوا لتر » والخيز ممه قلي :وال اشم » 
حنّى إِنَّ الّجل لتقع في يده كِسْرَةٌ فيدفعها إليَ » وكان الوليد , بن الوليد ب بن المغيرة يقول مثل 
ذلك » ويزيد: «وكانوا يحملوننا »> ويمشون ن . 


كان هذا الخُلْق الرّحيم الذي وضع أساسه القرآن الكريم في ثنائه على المؤمنين » وذكّر به 
الس يا أصحابه؛ فاتجدوه قا 2 وكان لهم طبيعة 2 فد آثر في إسراع مجموغة من أشراف 
الأسرى » وأفاضلهم إلى الإسلام » فأسلم أبو عزيز عُقَيْبَ بدرٍ » بُعيْد وصول الأسرى إلى 
المدينة » وتنفيذ وصيّة رسول الله بيا » وأسلم معه السّائب بن عبِيلٍ”" بعد أن فدى نفسه . فقد 
سرت دعوة الإسلام إلى قلوبهم » وطهّرت نفوسّهم » وعاد الأسرى إلى بلادهم وأهليهم » 
يتحدّثون عن محكَلٍ جي » ومكارم أخلاقه » وعن محبّته» وسماحته» وعن دعوته » وما فيها من 
الب والتّقوى » والإصلاح والخير”'. 

إنّ هذه المعاملة الكريمة للأسرى » شاهدٌ على سمرٌ الإسلام في المجال الأخلاقيٌ » حيث 
نال أعداءٌ الإسلام من معاملة الصّحابة أعلى درجات مكارم الأخلاق؛ الَّي تتمكل في لق 
الإثار*. 


د-فداء العباس عم الى كلا : 


بعثت قريش إلى رسول لله اة في فداء أسراهم » ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا » وقال 
العبّاس: يا رسول الله! قد كنت مسلماً » فقال رسول الله ية : «الله أعلم بإسلامك » فإن يكن 


كما تقول؛ فإن الله يجزيك . وأمًا ظاهرك » فقد كان علينا » فافتلٍ نفسَّك » وابنى بي أخويك : 


)١( .‏ البّدُ: حَبٌ القمح. 

*) انظر: المغازي , للواقديٌ (119/9). 

(۳) انظر: محمد رسول الله » لعرجون .)٤۷٤/۳(‏ 
(54) انظر: محمد رسول الله » لعرجون (*/ 87/5) . 
(5) انظر: التّاريخ الإسلاميّ .)١۷١- ۱۷١ /٤(‏ 





الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 10 


عمرو أخي ابن الحارث بن فهرٍ» قال غك جل 0 : «فأين المال الذي دفنته 
أنت وأ م الفضل > فقلت لها: إن أُصِبْتُ في سفري هذا؛ فهذا المال الذي دفنثه لبني القضل › 
وعبد الله » وقگم؟ ٠!‏ قال : والله يا رسول الله! إن لأعلم أنّك رسول الله » إنَّ هذا الشَّيءَ َ ما علمه 
أحدٌ غيري » وغير أمّ الفضل ٠‏ فاحسب لي يا رسول الله! ما أصبتم منّي عشرين أوقيّة من مال 
کان معي . فقال رسول الله َة : «ذاك شيءُ أعطانا الله تعالى منك» ففدى نفسه » وابني أخويه » 
و فأنزل الله - عر وجل - فيه : # ب يتما آَلبّىُ قل لِمَن في أيديكُم د ير لاس ری إن يام آله ف 

قوی كم حب بتکم ڪيا ا اد ميڪ يغور م واه عورم 9 ون يدوأ خباتنك ققد اا 
ا من ل اتک ات مهم وله علي حم 4 [الأنفال : [VI‏ 

a Ra TS 
وبنحوه‎ »)٠١١- ٠١١ /۳( يَضْرِبٌ به » مع ما أرجو من مغفرة الله - عر وجل -[البيهقي في الدلائل‎ 
.])۳٥۴۳ /۱( أحمد‎ 


هذا » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب » فهذه الآية الكريمة؛ وإن كانت نزلت في 

استأذن بعض الأنصار رسول الله ميو » فقالوا: اتذن لنا فلنترك لابن أختنا العّاس فداءه. 
فقال: «والله! لا تذرون منه درهماً» [البخاري (۱/ ٠ )٤١۱۸و ۳٠٤۸و ۲٠۳۷‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(/] » أي : لا تتركوا للعّاس من الفداء شيئاً 


ويظهر أدب الأنصار مع رسول الله يه في قولهم لرسول الله : مي 
E E‏ : عبّك؛ لكانت المنَّ عليه ية » وهذا من قرّة الذّكاء وحسن 


الأدب في الخطاب » وإدّما امتنع الل يا عن إجابتهم ؛ لئلا يكون في الدّين نوع محاباة“ . 


وهنا يتعلم الأسرى » والمسلمون أيضاً درساً بليغاً في عدم محاباة ذوي القربى » بل كان 
الأمرعلى خلاف ذلك ؛ فقد أغلى رسول الله الفداء على عه العباس ”° 


ورجع العبّاس لمكّة 2 وقد دفع فداءه » وفداء ابنئ أخويه » وأخفى إسلامه > وأصبح يقود 


(1) انظر شرح الحديث (1018) في فتح الباري . 

(؟) شرح العسقلاني لصحيح البخاري (1/ )77١‏ نقلاً عن المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)٠١١‏ 
00 لأنّ جدّة العباس أمَّ عبد المطلب من بني النّجار من يثرب . 

)0( انظر : سبل الهدى والرّشاد » للصالحي .)٠١١ /٤(‏ 

(5) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة (1/5/5). 





۱٦‏ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


e‏ ميّة بمكّة بمهارة فائقةٍ » وقدرة نادرة » حتَّى انتهى دوره عند فتح 

» فأعلن إسلامه قبلها بساعات”'' . 

00 العاص بن الرّبيع زوج زينب رضي الله عنها بنت رسول الله كه : 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما بعث أهل مكّة في فداء أسراهم؛ بعثت زينب بنتُ 
رسول الله ييو في فداء أبي العاص ب بن الرّبيع بمالٍ ء وبعثت فيه بقلادة؟'' لها » كانت 
لخديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها””؟ ء قالت : فلمًا رآها رسول الله يك ؛ رق 
لار دة 2 وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها » وتردُوا عليها الذي لها » فافعلوا» 
فقالوا: نعم > فأطلقوه » وردٌُوا عليها الذي لها ٠‏ [أبو داود (۲۹۹۲)» وأحمد (7757/5) » والبيهقي في 
ااح 10 جور ا وكيوا رالا O‏ 

وكان رسول الله له اة أخذ عليه » أو وعده أن يُخَلَيَ سبيل زينب إليه » وبعث رسول الله لله ا 
زيد بن حارثة » ورجلا من الأنصار » فقال: «كونا ببطن يأجَج و" بحت نيد ھار ن 
فتصحباها »› حنَّى تأتيا بها [انظر تخريج الحديث السابق]. 

إنَّ أبا العاص بن الرّبيع زوج زينب رضي الله عنها بنت الوّسول تَكةٍ لم يُعرف عنه قط موقفٌ 
في مقاومة الدّعوة بأيٌّ لونٍ من ألوانها » وقد كف يده » ولسانه عن أصحاب رسول الله يو › 
وشعَله ماله وتجارتة » وحياؤه من رسول الله ياو عن مواقف الشراسة القرشيّة في مقاومة الذّعوة 
إلى الله » وفي بدر كان أبو العاص صر رسول اله ل من بين الأسرى؛ الذي لم يمع لهم في 
المعركة صوتٌ » ولم يعرف لهم رأيّ » ولا شوهدث لهم في قتالٍ جولة » وبعد أن بدأت قريش 
تفدي أسراها؛ أرسلت السّيدة زينب بنت رسول الله بيا »> وزوجة أبي العاص بمال تفديه به › 
ومع المال قلادة كانت أمُها اليدة خديجة رضي الله عنها ٠‏ أهدتها إليها » فأدخلتها بها على 
زوجها لتتحلى بها > فلمًا ری رسول الله ل قلادة ابنته؛ رق لها رقة شديدةً » إذ كانت هذه 
القلادة الكريمة مبعثٌ ذكريات أَبَوَةٍ عنده يكل » وذكريات زوجَيَةٍ » وذكريات أسريّة > وذکریات 
عاطفية ؛ فالئيُ يكلِ أ ٠‏ له من عواطف الأبوّة أرفع منازلها في سجلّ المكارم الإنسائيّة , 
وأشرفها في فضائل الحياة » فتواثبت إلى خبايا نفسه الكريمة المكرّمة أسمى مشاعر الّحمة » 


وتزاحمت على فؤاده الأطهر عواطفٌ الحنان » والحنين » فتوجّه إلى أصحابه رضي الله عنهم 


. )58/7( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 

(۲) القلادة: ما يُجْعَل في العنق من حلي ونحوه. 
(۳) يتى بزوجته وعليها: دخل بها. 

. ۲٠۱ انظر : صحيح السّيرة النَبوبة » صٍ‎ )٤( 
. اسم مكان على ثمانية أميال من مكة‎ 20) 





مقلطفاً + > يطلب إليهم في رجاء الأعرّ الأكرم » رجاءً يدفعهم إلى العطاء » ولا يسلبهم حقَّهِم في 
الفداء؛ لو أنّهم أرادوا الاحتفاظ بهذا الحقّ؛ وهو في أيديهم › » يملكون التّصدّف فيه » فقال 
لهم 0 وترگوا عليه الي هو لها . 
yT‏ ا 

إنَّ هذا الموقف » وما يظهر منه من مظاهر الرّحمة » والعطف منه ية على ابنته» يحمل في 
طيّاته مقصد ا آخر . وهو أنه كان يتألف صِهْرَه للإسلام بذلك؛ لِمَاعَرَفَ عنه من العقل السّديد » 
والرّأي الّشيد » فقد كان يلا بشني عليه » وهو على شركه بحسن المعاملة" . 


و-أبو عرَّة عمرو بن عبد الله الجُمَحئ بين الرّحمة » والحزم التّبويٌّ : 
كان محتاجاً ذا بنات » قال: يا رسول الله! لقد عرفت ما لى مِنْ مال » وإِنَّى لذو حاجة » وذو 
عيالٍ » فامئّنْ عليّ! فمنٌّ عليه رسولٌ الله يلٍِ ء وأخذ عليه ألا يُظاهرٌ عليه أحداً » فقال أبو عر 

اكه ا ظ 


E‏ فح و ا OS EE EE‏ ا 
570 2 
EEE 0 27‏ ا 1 


ندا دوت درا أوأفئتة تاتا ي اوو 
e‏ ثم إنَّ أبا عزَّةَ هذا نقض ما كان عاهد الرّسول ية عليه » ولعب المشركون 
ا SS‏ > فقال 
اسن بي : «لا أدعك تمسح عارِضَيْكَ بمكة » وتقول: خدعتٌ محمّداً مرّتين» ا 
فضرِبَت عنقة . [البيهقي في الدلاتل (6/ 18٠‏ - 141) » وابن هشام (9/ .49])11١‏ 
فكان النَّبِي يل به رحيماً » وعفا عنه » وأطلق سراحه بدون فداء لَمَا ذكر أبو عزَّة فقره » 
وما لدیه ِن بنات يعولهنَ ؛ ولكنّه لم يفي لرسول الله يك بما عاهده عليه يِن لزوم لملم » وعدم 
إثارة الحرب ضدّه » فوقع أسيراًفي معركة أُحدٍ » فكان موقفث النََّيٌّ كل منه الحزم » فأمر بضْب 


ر 


عنقه . 


2 


3 8 


(۱) انظر: محمّد رسول الله » لعرجون (۳/ ٤۸۰‏ ۔ .)٤۸۷‏ 
(۲) انظر: .: التَاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ /٤(‏ ۱۸۳). 

(۳) مباءةٌ: مكانة رفيعة. 

.)١١۳ /۳( انظر: البداية والتّهاية‎ )٤( 
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ز-سهيلٌ بن عمرو » ووقوعُه في الأسر » وماذا قالت سودةٌ رضي الله عنها : 

قال عبد الرّحمن بن أسعد بن زرارة رضي الله عنه: قم بالأسارى حين قُلِم بهم المديئة؛ 
وسودة بنت زمعة زوج الي ل عند آل عفراء في مناحتهم على عَوْفوِء ومعوّذ ابني عفراء - وذلك 
قبل أن يُضُرَبٍ الحجاب ‏ » قالت سودة : فولله إِنّي لعِنْدهم؛ إذ أتينا فقيل : هؤلاء الأسارى قد 
أنِيَ بهم ٠‏ فرجعتُ إلى بيتي ؛ ورسول الله کی فيه ؛ فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية 
الحُجرَة » ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل» قوائظ ما ملكت حين رأيت أبا يزيل كذلك أن قلث؛ 
أبا يزيد! أعطيتم بأيديكم؟ آلا م مم کراما؟! فما انتبهت إلا بقول رسول الله ي من البيت: 
ليا سودةً! على لله ورسوله تُوضين؟!؛ فقلت : يا رسول الله! والّذي بعئك بالحقٌ » ما ملكت 
نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت . [البيهقي في الكبرى 
)۸۹/٩(‏ ۰ والحاكم (۲۲/۳). وابن أبي شيبة في المصنف )۳۷٠١-۳٦۹/٠٤(‏ » والطبري في تاريخه 
(۲/ 6( . 


وقدم مِكَرّرُ بن حفص بن الأخيّف في فداء سهيل بن عمرو » فلمًا فاوض المسلمين › 
وانتهى إلى رضائهم + قالوا : هات الّذي لنا » قال لهم مِكرّز بن حفص : اجعلرارجلي مكان 
رجله » وخلوا سبيله حنّى يَبعث إليكم بفدائه » فخلوا سبيل سُهيل» وحبسوا ميكرزاً عندهم ) 
وجاء في حديث مُرْسَل: : أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله يك : دعني أنزع نَييّة 
ن عرو ن ا ر ا 
«لا أمثّل به » فيمكّل الله بی ؛ وإن كنت نيًاً» [ابن أبي شيبة في المصنف .])۳۸۷/١١‏ ثم قال 
وول لمر 0 اا 
ونجم الفاق U‏ وغيرها »› a‏ ا ونم على الین 
الحنيف”*' » فقد قال في ذلك : «يا معشر قريش! لا تكونوا آخر النّاس إسلاماً » وأوّلهم ردَّة » 


مَنْ رابنا ضربنا عنْقّه» . 


فقد أبى رسول الله يك أن ينزع ثئّة سُهِيلٍ ورآئ: أن ذلك من بات التمقيل وتشو 
الإنسان » وقال لعمر: ”لا أمثّل به » فيمثّل الله بي! وإن كنت نبيّاً» وهذا نموذجٌ من منهج رسالته 


.)٠٠٠ /۲( انظر: السّيرة التّبوية » لمحمّد الصوياني‎ )١( 

00( انظر: البداية والتّهاية (7/ 711). وقال ابن كثير: مرسلٌ؛ بل معضل . 
(۳) انظر: البداية والتّهاية (7/ 7311 . 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(0) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌّ (5/ .)181١‏ 





ا ا و ر ۰ 1 
ية » وضعه ؛ ليكون نبراساً لأمّته في انتصاراتها على أعدائه. 
ح -التعليم مقابل الفداء : 

قال ابن عباس رضي الله عنه : كان ناس من الأسارى يوم بدرٍ ليس لهم فدا » فجعل 
رو اله لا فداءهم أن يُعَلّموا أولاد الأنصار الكتابة” 1 ويذلك شرع الأسرى لجو لمان 
المدينة القراءة » والكتابة » وكلُ مَنْ يُعَلّم عشّرةٌ من الغلمان يفدي نفسه”" , وقَبول ابي يكل 
تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيه في أشدٌ الحاجة إلى المال ٠‏ يرينا 
سمو الإسلام في نظرته إلى العلم > والمعرفة » وإزالة الأميّة » وليس هذا بعجيب من دين كان 
أوّل ما نزل من كتابه الكريم : 9 را اوربك ایی عق €9 حل لون نکی © اا د الام © ری 
َل يلمر & [العلق : .]٤ ١‏ واستفاضت فيه نصوصٌ القرآن ٠‏ والسّنَّة في التّرغيب في العلم » 


وبيان منزلة العلماء » وبهذا العمل الجليل ب يُعتبر التي ككِةِ أوّل من وضع حجر الأساس في إزالة 
الأمّة » وإشاعة القراءة » والكتابة » وأنَّ البق في هذا للإسلام©؟ . 


ط_حكم الأسرى : 

إل حكم الأسرى في الإسلام مفرّضٌ إلى رأي الإمام؛ ليختار حُكْماً من أربعةٍ » وعلى الإمام 
أن يراعي مصلحة المسلمين العامّة؛ والأحكام الأربعة هي : 

١-القتلٌ‏ : وقد قتل رسول الله يك عَمَبة بن أبي مَعَبْط › وا عضر بن الحارث . 

۲ - الم : وهو إطلاق الأسير بدون مقابل » وهذا ما فعله رسول الله يي مع أبي عَزَّةَ 
المح . 

- الفداء: إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المال » وهذا ما حدث مع العبّاس عم 
لني ْهْ » ونوفل بن الحارث ٠»‏ وعقيل بن أبي طالب » وغيرهم . 

> - الاسترقاق: وقد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في يهود بني قريظة أن يُقتل 
المحارّبون » وتقسم الأموالٌ » وتَسْبَى الذّراري والنّساء©» 


اخ ا 


.)٤۷٤ /۳( انظر: محمّد رسول الله » لعرجون‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح السّيرة التّبويّه » ص ۲٠١‏ . 

(۳) انظر: التّربية القياديّة (”/ 75) . 

©( انظر: السيرة التّبوية » لأبي شهبة (۲/ .)٠١١ - ٠١١‏ 
(©) انظر: غزوة بدر الكبرى » ص ٠١١‏ . 
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الميحث السّادس 
نتائج غزوة بدرٍ ومحاولة اغتيال النَّبِيَ كلل 


أولاً: نتائج غزوة بدر: 

› كان من نتائج غزوة بدرٍ أن قويت شوكة المسلمين » وأصبحوا مرهوبين في المدينة‎ - ١ 
وما جاورها » وأصبح مَنْ يريد أن يغزو المدينة » أو ينال من المسلمين عليه أن يفكّر » ويفكّر‎ 
» قبل أن يُقدِم على فَعْلته » وتعرّزت مكانة الرّسول كَل في المدينة » وارتفع نجم الإسلام فيها‎ 
ولم يعل المتشككون في الدَّعوة الجديدة » والمشركون في المدينة يتجّؤون على إظهار‎ 
کفرهم ۰ وعداوتهم للإسلام؛ لذا ظهر التاق » والمكر » والخداع ؛ فأعلنوا إسلامهم ظاهراً‎ 
أمام الَبىّ ي » وأصحابه » فدخلوا في عداد المسلمين » وأبقًوا على الكفر باطناً » فظلوا في‎ 
 مهرفكي عداد الكفار » فلا هم مسلمون مخلصون في إسلامهم , ولا هم كافرون ظاهرون‎ 
ل : # مُدَبََدِينَ بين دَِكَ لآ إل هنول ول إل هول ومن صلل أله فلن‎ 
.]15 : ید لم سیا5 [النساء‎ 

مع ديو سروم جسن الاين Is‏ 
بأشدّ أنواع العذاب » قال تعالى: 8 إِنَّ ألْحفِقِنَ في درك الْأَسَصَلٍ مِنَ ألنَارِ وَآن جَجَدَ لَهُمْ تسيا » 
[النساء: .]١56‏ 


ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله - سبحانه وتعالی - » وبرسوله الكريم مه » 
واشتذادساعدهم» وقوتهيت ©.ودخول عدو كبر من مشركي قريكن فى الأسلام » وفلاساعد ذلك 
على رفع معنويات المسلمين المستضعفين الّذِين كانوا لا يزالون في مكة » فاغتبطت نفوسهم 
بنصر الله » واطمأنّت قلوبهم إلى أن يو م الفرج قريب » فازدادوا إيماناًعلى إيمانهم » وثباتاًعلى 

وإلى جانب ذلك » فقد كسب المسلمون مهارة عسكريّة » وأساليبت جديدةً : فى الحرب » 
وكهرة ولأميدة ذال العزيرة الع كي ا تحر قز خی ا اما ف اد 
العرب » فلا تهدّد زعامة قريش وحدها » بل زعامة جميع القبائل العربية المنتشرة في مختلف 


القميل الكامق دكؤؤة رارع "1١‏ 


الأصقَاع“ والأماكن 1 كما أصبح للدّولة الجديدة مصدرٌ للخل من غنائم الجهاد ¢ وبذلك 
عدف بال الما ن المادّيٌ والاقتصاديٌ بما أفاء الله عليهم من غنائم » بعد بؤس » وفقر 


شديدين ¢ ذاه تسعة عَُشّر شهر 60 


1 آنا تريش + كانت سيارتها فاونفة © فإغيافة إلى د مقتل أب جهل بن هدام :6 وأننة بن 
ENR O E‏ الذين كانوا من أشد القرشبّين ¿ شجاعة » 
وقوة » وبأساً لم يكن خسارةٌ حريّة لقريش فحسب ٠‏ بل كان خسارةٌ معنو أيضا؛ ذلك : أ 
المدينة لم تعد تهَدّدُ تجارتها فقط » بل أصبحت تهدّد أيضاً سيادتها ونفوذها في الحجاز ENE‏ 

كان خبر الهزيمة على أهل مكّة كالصّاعقة » ولم يصدّقوا ذلك في بداية الأمرء قال 
ابن إسحاق - رحمه الله -: «وكان أوّل من قم مكة بمصاب قريش الحَيْسُّمان بن عبد الله 
الخزاعي » فقالواله: ما وراءك؟ 


قال : فل عتبة بن ربيعة » و وأبو الحكم بن هشام » وأمّة بن خلف» 
ورّمعة بن الأسود» وثُبيه» ومنيّه ابنا الحجّاج» وأبو البَخْتريٌ بن هشام » فلمًا جعل يُعَدّد أشر اف 
قریش > قال صفوان بن أميّة : والله إن يعقل هذا! فسلوه عن ! 

فقالوا: ما فعل صفوان بن أميّة؟ 

قال: هو ذاك جالسنٌ في الحجر » قد والله! رأيت أباه اء ی قان : 

وهذا أبو رافع مولى رسول الله كَل يقصنُ علينا أثر خبر هزيمة قريش على أبي لهب 
دالشة انق عيث قال : كنت غلامآ للعبّاس بن عبد المطّلب » وكان الإسلام قد دخلنا أهل 
البيت » وأسلمث أمٌ الفضل » وأسلمتٌ » وكان العّاس يهاب قومّه » ويكره أن يخالفهم » 
وكان يكتم إسلامه » وكان ذا مال كثيرٍ متفرّق في قومه » وكان أبو لهب عدو الله ا 
در ]لخت RE‏ بن المغيرة » فلمًا جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدرٍ من 
قریش : كته الله » وأخزاه » ووجذنا فى أنفسنا قرّة وعرّاً. 

قال: كنت رجلا د ضعيفاً » وكنت أعمل الأقداح » وأْنْحَتُها في حُجْرة زمزم » فوالله! إِنّي 
لجالس فيها أنحت القداح » وعندي أمٌ الفضل (زوجة العبّاس بن عبد المطلب) جالسة » وقد 


. الصّقعٌ : التّاحية » والجمع: أَضْمَاع‎ )١( 

۳( انظر : التاريخ السّياسي والعسكري » د. علي معطي » ص ۲۷٤‏ - 

(۳) المصدر السابق نفسه › ص ۳۷١٦-۳۷١‏ . 

(4) انظر : صحيح السّيرة النََويّة» ص 27017 وانظر : سيرة ابن هشام (بلوغ مصاب قريش إلى مكّة) . 
(0) کبته : أذله. 





۲۲ الفصل الثامن: غزوة بدر الكيرى 


سنا ما جاءقا من الخي»: [ة"أقبل الفادق أرو ليت ممه رة بو ى جلي لى ا 
الحجرة » فكان ظهره إلى ظهري » فبينما هو جالس؛ إذ قال النّاس: هذا أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب قد قدم » فقال أبو لهب: هلم إلى » فعندك لعمري الخبرٌ! قال: 
فجلس إليه » والناسنٌ قيامٌ عليه » فقال: يابن أخي! أخبرني كيف كان أمر النّاس؟ قال: والله! 
ما هو إلا أن لقينا القو م فَمَتَُناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤوا ء ويأسروننا كيف شاؤوا » وَايْمُ 
لله! مع ذلك ما لمث النّاس ؛ لقينا رجالاً بيضاً على خيل بُلق''' بين السّماء والأرض » والله! 
رض م 

ما تليق شيئاً » ولا يقوم لها شيء » قال أبو رافع : فرفعت طب الحجرة ببدي »انه قلت؛ 
تلك والله الملائكة! 





قال : فرفع أبو لهب يده » فضرب بها وجهي ضربة شديدةً » قال : ا , فاحتملني » 
وضرب بي الأرض » ثم برك علي يضربني _ وكتت رجلا ضعيفاً- » 0 
من عم عُمُدٍ الحجرة » فأخذته فضربته به ضربة فلعث في رأسه شه شجّة منكرةً » وقالت: أ 
أن غاب عنه سيكه؟ فقام موا دايا اکا س ال ا فقتلته9" . 


لقد تركت غزوة بدر في نفوس أهل مكة المشركين » كمداً » وأحزاناً » وآلاماً بسبب 
هزيمتهم » ومن فقدوا » وأسروا » فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بِعِلّة » ومات » وهذا 
ایز او هد اا وای له ابره لحن »دوم :مق ميث من مرت ك إلا وف اة ؛ على فتن 
عزيز » أو قريب ٠»‏ أو أَسْر أسيرٍ » فلا عجب أن كانوا صكّموا في آنفسهم على الأخذ بالثأر» حنَّى 
إن بعضهم حرم على نفسه الاغتسال 7“ > حتى يأخذ بالكّآر ممّن أذلُوهم » وقتلوا أشرافهم » 


وصداديدهم > وانتظروا يترقبون الفرصة للقاء المسلمين والانتصاف منهم » فكان ذلك في 
530 
أحدٍ 


۳ أمًا اليهود ؛ فقد هالهم أن ينتصر المسلمون في بدرٍ » وأن تقوى شوكتّهم فيها » وأن يَعِرّ 


E O (0) 

00 يلق : بلقا وبلق : كان فيه سوادٌ » وبياض » فهو أبْلق » وهي بََْاهُ » والجمع : بُلق 

(۳) تليق : تبقي . 

(4) ثاوَزته: وثبثٌ إليه. 

)0( فَلعَتْ: شقت . 

000 العَدَسَةَ : قرحة قاتلةٌ كالطّاعون » وقد عدس الوّجل : إذا أصابه ذلك » وهي تخرج في مواضع من الجسد 
من خسن الطاعون + وتقتل ماحبها غالبا 

(۷) انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام (188/7). 

(۸) هوأبو سفيان بن حرب؛ نذر ألا يمس رأسه ماء جنابة حتى يغزو المسلمين . 

(9) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة (5/ .)10/١‏ 





الفضفل الكامق هؤؤة بدن الكري ۳ 


الإسلام » ويظهر على دينهم » ويكون لرسوله يك دونهم الحُظوةٌ » والمكانة » فصكموا على 
نقض العهد الذي عاهدوا عليه النَبِيَ كل عندما قم المدينة » وأظهروا عداوتهم التي كانت كامنة 
في نفوسهم +اوأخذوا يجاهرون بها القول »,ويعلنوق + 3ع احا يكيدون للإسلام ولرسوله 
ية » ويعملون للقضاء عليه بكلّ الوسائل المتاحة ة لديهم''' » وبدؤوا يتحوّشون بالئَيَ يله , 
والمسلمين » وما كان ال َيِْ ليخفى عليه شيءٌ من ذلك » فقد كان يراقبهم عن حذرٍ » 
ويقظة؛ حبَّى استخموا بالمقوّرات الخُلقيّة » والحرمات التي د يعتةٌ بها المسلمون » واستعلنوا 


بالعداوة ٠‏ فلم يکن ب من حربهم 2 وإجلائهم عن المدينة ‏ كما سنفصّل ذلك فيما بعد إن شاء 
)2 
الله ”ب 2 . 


ثانياً: محاولة اغتيال التي يكِةِ وإسلام عُمير بن وهب (شيطان قريش) : 


قال عروة بن الزّبير: جلس مير بن وهب الجٌمّحيٌ مع صفوان بن أميّة في الحجر » بعد 
مصاب أهل بدر بيسير » وكان عمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريش » وممّن كان يؤذي 
رسول الله كه وأصحابه » ويلقون منه عناة9"؟ » a,‏ وكان ابنه وهب بن عمير في 
أسارى بدر » فذكر أصحاب القَلِيب » ومُصابهم » فقال صفوان : والله! | إِنْ في العيش بعدهم 


ع 


خيرٌ. 
قال له عمَية: قتَ! أما والله ! لولا دينٌ علي ليس عندي قضاؤه » وعيالٌ أخشى عليهم 
الضيعة“ بعدي؛ e‏ » فال لي فيهم عل *“؛ ابني أسيرٌ في أيديهم . 
قال : فاغتنمها صقوان بن أميّة فقال: على ديئك » أنا أقضِهِ عنك » وعيالّك مع عيالي 


أ أواسيهم” ما يَقُوا 2 لا يسعني شيءٌ »> ويعجز عنهم » فقال له عمّئه : فاكتم شأني » وشأنك . 
قال: أَفْعَلٌ . 


ثم أمر عُمَيْدٌ بسيفه» فشحذ له » وسّمّ » ثم انطلق حى قدم المدينة » فبينما عمرُ بن 
الخطاب في نفرٍ من المسلمين يتحدّثون عن يوم بدرء ويذكرون ما أكرمهم الله به » وما أراهم في 
عدوّهم؛ إذ نظر عمرٌ إلى عُمَيْرِ بن وهب » وقد أناخ راحلتّه على باب المسجد متوشّحاً سيفه » 


(۱) انظر: التّاريخ السياسي والعسكري » ص ۲۷٤‏ . 
(۲) انظر: E‏ » لأبي شهبة .)۱۷١/۲(‏ 


(۴) عناء: تعبا 
)0( العلّة ا 





۲٤‏ الفصل الثامن: غزوة بدر الكيرى 


فقال: هذا الكلب عدو الله عَمَيْدُ بِنُ وهب 2 والله! ما جاء إلا لش 2 وهو الدع شع ا ¢ 


ب f(D‏ 
وحزرنا ' للقوم يوم بدرٍ. 
ع ل ل ل ال 


قال: «فأَدْخله عليَ»» قال : فأقبل عمر حتّى أخذ بحِمَالةٍ'' سيفه في عنقه فَلكِبَهُ!) بها » وقال 


لرجال ممن كانوامعه من الأنصار : ا الله که فاجلسوا عنده 2 واحذورا عليه من 
هذا الخبيث ٠‏ فإِلّه غير مأمونِ . 


ثم دخل به على رسول الله يَكِ ٠»‏ فلمًا رآه رسول الله يَلةِ وعمر آخدٌ بحمّالَة سيفه في عنقه » 
ا ”0 
٠‏ ثم قال: انعموا صباحاً ‏ وكانت تحيّة أهل الجاهلية بينهم ‏ فقال رسول الله 
ل ل 


فقال اما واھ ا تحيد! إن كنثا بها لحديت عه 

فقال : «فما جاء بك يا عُمَيْر؟ ٠!‏ قال : جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم › فأحسنوا فيه. 
قال : «فما بال السّيف في عنقك؟» قال : قبّحَها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيئاً؟ ! 
قال: «اضْدُّفْني » ما الذي جثت له؟» قال : ما جت إلا لذلك . 


قال: «بل قعدت أنت وصفوانُ بن أميَة فى الججر » فذكرتما أصحاب القَليب من قريش » 
A o ETI‏ ۶ 7 هه كم 8 2 E‏ 
ثم الو O a E E E‏ 
E‏ 


السّماء ب ¢ ا 200 
ما أتاك به إلا الله » فالحمد لله الذي هداني للإسلام » وساقني هذا المساق » ثم شهد شهادة 


0 


الحقٌ. 


)۱( حرّش : : أفسد » وأغرى بعضهم ببعض . 
)۲( حَرَّرَ الشيء حَزْراً : قَدّره بالتّخمين. 
(۳) حمّالة السّيف : ما يربط به السّيف على الجسم . 


و 


€3 ع So e‏ > وصدره ثم جره . 





الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى Yo‏ 





فقال رسول الله كَل : «فقّهوا أخاكم في دينه » وأقرئُوه القُرآنَ » وأَطَلِقُوا له أسيره» » 
ففعلوا. 

ثم قال: يا رسول الله! إن كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديدَ الأذى لمن كان على دين 
الله عر وجل وأنا أحتٌ أن تأذن لي » فأقدم مكّة » فأدعوهم إلى الله تعالى » وإلى رسوله كلا › 
وإلى الإسلام ؛ لعل الله يهديهم » وإلا آذيتهم في دينهم ما كنت أوذي أصحابك في دينهم » 
قال : فأذن له رسول الله جا » » فلحق بمكة » وكان صفوان بن أميّة حين خرج عمير بن وهب » 
يقول : أبشروا بوقعةٍ تأتيكم الآن في أيامٍ » ُنُسيكم وقعة بدرٍ » وكان صفوان يسألعنه الرُكبان » 
حي قن راك انأعيره افيه » نعلت e E‏ . [الطبراني في الكبير 
(08/1) » ومجمع الزوائد )١87/4(‏ » والإصابة (20]071//9 , 


وفي هذه القصّة دروسٌ وعبر؛ منها: 


١‏ - حجؤص المشركين على التّصفية الجسديّة للدّعاة؛ فهذا صفوان بن أميّة » وعَمَيْر بن 
وهب . يتّفقان على قتل النَى كلهُ » وهذا يرشدنا إلى أنَّ أعداء الدّعوة قد لا يكتفون برفض 
الدّعوة » والنَسُويش عليها » وصدٌ النّاس عنها؛ بل يحاولون اغتيال الدّعاة » وتدبير المؤامرات 
لقتلهم » وقد يستأجرون المجرمين؛ لتنفيذ هذا الغرض الخسيس”" » وقد يستغل الأغنياء 
التترفوو ين أعداء الاعو ا افر رر د وو ا من الدال إلى خدمة 
مآربهم » وإنْ أى ذلك إلى هلاكهم » » فهاهو صفوان قد استغل فقر عَمَيْرٍ » وقلة ذات يده » 
ودیته؛ ليرسله إلى هلاكه”" . 


۲ - ظهور الحسّ الأمنيّ الرفيع الذي تميّز به الصحابة رضي الله عنهم »> فقد انتبه عمر بن 
الخطّاب لمجيء ء عمير بن وهب » وجل مئه :6 وأعلن أله شيطانٌ ما جاء إلا لشرٌ › فقد کان 
تاريخه معروفاً لدى عمر » فقد كان يؤذي المسلمين في مكّة > وهو الذي حرّض على قتال 
المسلمين في بدرٍ » وعمل على جمع معلومات عن عددهم ؛ ؛ ولذلك شرع عمر في أخذ الأسباب 
لحماية الرسول بي » فمن جهته فقد أمسك بِحَمّالة سيف عمير الذي في عنقه بِشِدَّةٍ » فعطّله عن 
إمكانية استخدامه سيفه للاعتداء على الوّسولكَلةٍ ٠‏ وأمر نفراً من الصحابة بحراسة الي ملا 


٠"‏ - الاعتزاز بتعاليم هذا الین » فقد رفض ب أن يتعامل بت بتحيّة الجاهليّة » ولم يرد على 
)200 انظر : صحيح السّيرة الويّة » ص ٠ ۲٠۰‏ وسيرة ابن هشام (إسلام عُمَير بن وهب» . 


(۲) انظر: المستفاد من قصص القرآن (7/ )١59‏ 2 وَالحَسِيسٌ : القليل النّافه . 
)۳( انظر : غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص ۸۲. 





تحيّة عُْمَيْر حين قال له: انعموا صباحاً » وأخبره بأنّه لا يُحيّى بتحيّة أهل الجاهلية؛ لأنَّ الله تعالى 
أكرم المسلمين بتحيّة أهل الجنّة . 

٤‏ - سمو أخلاق الي كيا > فقد أحسن إلى عَمَيْرٍ » وتجاوز عنه »> وعفاعنه؛ مع أله جاء؛ 
ليقتله"؛ بل أطلق ولده الأسير بعد أن أسلم مير وقال لأصحابه: «فقّهوا أخاكم في دينه » 
وأقرئوه القرآن » وَأَطْلِقوا له أسيره»0) 

- قوّة إيمان عُمَيْرٍ » فقد قوّر أن يواجه مكّة كلّها بالإسلام » وقد أذن له رسول الله كله » 
وفعل 2 وواجه > وتحدّی > وعاد أدراجه إلى المدينة » وأسلم على يديه ناس كثير 3 وكان حين 

O O 

۳ 
بهم أميرٌ المؤمنين عَمَرُ عمرّو بن العاص رضي الله عنهم » الّذِين كان كل واحدٍ منهم بألف 


*# اعد لد 


.۸۳ انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص‎ )١ 
. ۲٠١ انظر: صحيح السّيرة التَبوية » ص‎ )۲( 
. )۷۳ /( انظر: التّربية القياديئّة‎ )۳( 





الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ¥ 


المبحث السّابع 
بعض الدُروس والعبر والفوائد من غزوة بدر 


أولاً : -تقيقة النّصر من الله تعالى : 

إِنَّ حقيقة النّصر في بدرٍ كان من الله تعالى ٠‏ فقد بيّن- 1 أنَّ النّصر لا يكون 
إلا من عند الله تعالى في قوله : ظ وَمَاجَم]ه أهَ لامرك لك وَلَِطْمَينَ وبي وْ وما لصم إل من عند 
آل أله لعز ایی € [ آل عمران :1[ 

وقوله تعالی : ٭ وما جع اه ل ری ومین بی لوی گم وما لَص لا من عند أ ك آله 
عزي ر حك € [الأنفال: .]٠١‏ 


في هاتين الآيتين تأكيدٌ على أنَّ النّصر لا يكون إلا من عند الله - عر وجل - والمعنى : ليس 
النّصر إلا من عند الله دون غيره » و(العزيز) أي : ذو العزَّة؛ التي لا ترام '؟» و(الحكيم) أي: 
الحكيم فيما شرعه من قتال الكمّار مع القدرة على تدميرهم » وإهلاكهم بِحَوْلِهِ » وقوّته ته سبحانه 
وتعالى - ۳ 

ويستفاد من هاتين الآيتين: تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحده » وتفويض أمورهم 
إليه » مع التأكيد على أنَّ النّصر إِنَّما هو من عند الله وحده » وليس من الملائكة » أو غيرهم » 
فالأسباب يجب أن يأخذ بها المسلمون؛ لكن يجب ألا يغتدُوا بها » وأن يكون اعتمادهم على 
خالق: الأسباب © ست يدهم الله يتصرف وتوفيقه » ثم بِيّن سبحانه مظاهر فضله على 
المؤمنين » وأنَّ النّصر الذي كان'في يدن + وقتلهم المشركين » ورمي النَّبِيَ كَل المشركين 
ا ا ی ا ا 


1 


e‏ > یری القرآنُ المسلمين 2 ويعلّمهم الاعتماد عليه » قال تعالى : فلم 
لوهم وک کاک رمت إذرمیت ولیک اھ ری ولسی آلمومیوت من بلا سسا 


رک ا علي [الأنفال: .]١۷‏ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .)5١١/١(‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۰۳) نققلاً عن حديث القرآن الکریم عن غزوات الرسول ی (۱/ )٠٠١ _ ٩۹۷‏ . 


۲۸ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


وا اف و ا ن ال کان م غد ؛ وصح بعض الجكم من ذلك التصر . 
قال تعالى : ٭ لیقطع طرفا م الذي کفروا أو يَكِتَهم نقيأ حَإِبِينَ €3 لس کک من دمر سىء أو وب 
عَم أو عدبم ِم موت [آل عمران: ۱۲۷ -۱۲۸]. 

وآمر - سبحانه وتعالى -المؤمنين » بأن يتذكّروا دائماً تلك التّعمة العظيمة » نعمة النّصِر في 
بدرٍ » ولا ينسوا كيف كانت حالتهم قبل النّصر » قال تعالى : «وأذ كرو إذ أنشر ويل مُسْسَطْعَفونَ 

ص مسا رطس 


ER‏ بطق کم الاس فاون کم ودم روء ورک يَنَّ لطبت “ڪه د کو4 
[الأنفال: .]۲١‏ 

| ثانياً: يوم الفرقان: 

سُمّيَ يومٌ بدرٍ يوم الفرقان » ولهذه النّسمية أهمُيّةٌ عظيمة في حياة المسلمين » وقد تحدّث 
جاده تلو تعن EN‏ » في قوله تعالى : 9 # واعَلَمواأ 
انما متم ی نو فان سم لول وَذى اشرق وای الکن وآ الیل إن کش 
انتم يله وَمآ أرلْمَاعَكَ عَبَدٍنَايَوْم الْفْرَهََانٍ يوم ألْنَىَ الْبَحََانِ هَل ڪل حكُلْ سَىْءِ مَرِسِرٌ 4 [الأنفال: 
.]١‏ 

فقال : لقد كانت غزوة بدر- الي بدأت » وانتهت بتدبير الله » وتوجيهه » وقيادته » ومدده - 
فرقاناً . . . فرقاناً بين الحقٌّ والباطل ‏ كما يقول المفسرون إجمالاً ‏ وفرقاناً بمعنى أشمل » 
وأدق » وأوسع ؛ وأعمق كثيراً. 

كانت فرقاناً بين الحقّ والباطل فعلاً » ولكنّه الحقٌ الأصيل > الذي قامت عليه السَّمُواتٌ » 
والأرض > وقامت عليه فطرة الأحياء » والأشياء › الح الي يتمثّل في تفرّد اللم سبحانه 
بالألوهيّة » والسّلطان » والتّدبير » والتّقدير > وفي عبودية الكون كله؛ سمائه » وأرضه » 
أشيائه » وأحيائه » لهذه الألوهية المتفّدة » ولهذا السّلطان المتوحخٌّد ء» ولهذا التدبير » وهذا 
التّقدير بلا معّبٍ » ولا شريك » والباطل الزّائف الطّارئ » الذي كان يعم وجه الأرض إذ 
ذاك » ويُعْشِي على ذلك الحق الأصيل ٠‏ ويقيم في الأرض طواغيتَ تتصرّف في حياة عباد الله بما 
نكا » وأغواء ام الجا لااد 

فهذا الفرقان الكبير الذي ب تَمّ يوم بدرٍ » حيث فرّق بين ذلك الحقٌّ الكبير » وهذا الباطل 
الطّاغي » ورّيّل!'' بينهما » فلم يعودا يلتبسانٍ. 

لقد كانت فرقاناً بين الحقٌّ والباطل بهذا المدلول الشَّامل الواسع » الدّقيق » العميق على 
أبعادٍ وآمادٍ » كانت فرقاناً بين هذا الحنٌّ » وهذا الباطل في أعماق الضَّمير » فرقاناً بين الوحدانيّة 


00 زل فوّق: رَايله :فارقة. 





المجرّدة المُطَلقَةٍ بكلّ شعبها؛ ؟ في الصّمير والشّعور » وفي الخُلق والسّلوك > وفي العبادة 
والعبودية » وبين الشّرك في كلَّ صوره؛ التي تشمل عبودية الضَّمير لغير الله من الأشخاص » 
والأهواء » والقِيم » والأوضاع والقاليد والعادات » وكانت فرقانآ بين هذا الحق » وهذا الباطل 

في الواقع الظاهر كذلك . فرقاناً بين العبودية الواقعيّة للأشخاص » والأهواء » وللقِيّم 
والأوضاع » وللرائع والقوائين : > وللتقاليد والعادات » وبين الؤُجوع في هذا كله لله الواحد 
الذي لا إله غيره » ولا حاكم دونه » ولا مشرّع إلا إياه » فارتفعت الهامات , لا تنحني لغير 
لله » وتساوت الرؤوس » فلا تخضع إلا لحاكميته وشرعه » وتحوّرت القطعان البشريّة؛ التي 
كانت مستعبدةٌ للطّغاة . 


وكانت فرقاناً بين عهدٍ في تاريخ الحركة الإسلاميّة » عهد المصابرة والصّبر » وَالنّجِمُمٍ 
والانتظار » وعهد القرّة » والحركة والمبادأة وا » والإسلام بوصفه افوا ديد 
للحياة » ومنهجاً جديداً للوجود الإنسانيٌ 2 ونظاماً جديداً للمجتمع ؛ وشكلاٌ جديداً للدّولة » 
بوصفه إعلاناً عامّاً لتحرير الإنسان في الأرض؟ بتقرير ألوهيّة الله وحده وحاكميته » ومطاردة 
الطواقيت 2 اي تختصب ألوهيته“. 

إلى أن قال : وأخيراً فلقد كانت بدر فرقاناً بيين الحقَّ والباطل بمدلول آخر » ذلك المدلول 
لدي يوحي به قول الله تعالى الل أن غَيْرَ دَاتِ 


ھر سروه 


لق الى وبيطل 


> مله 


”7 يه مج ماه 


الاو ت لکد ویر أله + أن ييحن آلْحَقَّ يكِلِمنيو مط داير الْكفرِينَ 3 
بطل ولو ره الْمُجَرصُوت؟ [الأنفال: 8-1]. 

لقد كان الّذِين خرجوا للمعركة من المسلمين؛ إِنّما خرجوا يريدون عِيرَ أبي سفيان » واغتنام 
القافلة » فأراد الله لهم غير ما أرادوا؛ أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي سفيان (غير ذات 
الشّوكة) » وأن يلاقوا نفير أبي جهل (ذات الشّوكة) » وأن تكون معركة » وقتالاً » وقتلاً » 
وأنتراً »ولا تكوث قافلة + وغتيمة ۾ ورحلة مريحة + وقد قال الى سبخانه .: إله ضع هذا؟ 
# لق لحي وبَطِلَ البوللَ* » وكانت هذه إشارةٌ لتقرير حقيقةٍ كبيرة . . 

إل الحقّ لا يحقٌ » وإنَّ الباطل لا يبطل - في المجتمع الإنسانيّ ‏ -بمجوّد البيان التّطريٌ للح 
والباطل » ولا بمجرّد الاعتقاد النظريّ بأنّ هذا حقٌّ » وهذا باطلٌ » إِنَّ الحقَّ لا يحقٌ » وإنّ 
الباطل لا يبطل » ولا يذهب من دنيا الاس » إلا بأن يتحطّم سلطان الباطل » ويعلو سلطان 
الحق » وذلك لا يتمٌ إلا بأن يغلب جند الحقٌّ » ويظهروا » ويهزم جند الباطل » ويندحروا. . 
فهذا الدّين منهج حركييٌ واقعىٌّ , لا مجدّد نظريةٍ للمعرفة > والجدل » أو لمجرد الاعتقاد 


ت 
الكل «! 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (9/ 2-167١‏ 19177). 





۰ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


ولقد حقّ الحقٌ وبطل الباطل بالموقعة » وكان هذا النّصر العملييٌ فرقاناً واقعيّاً بين الحقٌّ 
والباطل بهذا الاعتبار » الذي أشار إليه قول الله تعالى في معرض بيان إرادته - سبحانه -من وراء 
المعركة » ومن وراء إخراج الرّسول ية من بيته بالحقٌ » ومن وراء إفلات القافلة ( غير ذات 
الشّوكة ) » ولقاء الفئة (ذات الشّوكة). 

ولد كان هذا كله فرقاسارين ممع هذا الذي ذاه + كضع يه طبينة هذا المتيج ؛ وحقيقته 
في حس المسلمين أنفسهم ٠‏ وإلّه لفرقان ندرك اليوم ضرورته » حينما ننظر إلى ما أصاب 
ووا م ا ی في اقوس من ينون ای ینا ؛ حتى ليصل هذا التميّع 


إلى مفهومات بعض مَنْ يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين! وهكذا كان يوم بدر: 5 
لْفْرَكَان يوم الى الْجَمَعَان4 [الأنفال : ]١‏ بهذه المدلولات المنوّعة » الشَّاملة » العميقة. 


و چ 


وة على ورن : وفي هذا اليوم مَل من قدرته على کل شيء > مث لا يجادل فيه 
مجادل > ولا يُماري فيه ممار”١‏ ' » مثلٌ من الواقع المشهوة؛ الذي لآ سبيل إلى تفسيره ه إلا بقدرة 
الله » وأنَّ الله علی کل شیءِ قدير”" . 

ثالثاً: الولاء والبراء من فقه الإيمان : 

رسمت غزوة بدر لأجيال الأمّة صوراً مشرقة فى الولاء » والبراء » وجعلت خطاً فاصلا بين 
الحقٌّ والباطل » فكانت الفرقان التَّمْسيَ » والماديّ » والمفاصلة التامّة بين الإسلام » 
والكفر » وفيها تجسّدت هذه المعانى » فعاشها الصّحابة واقعاً مادّياً » وحقيقة نفسئة » وفيها 
تهاوت القيم الجاهليّة » فالتقى الابن بأبيه > والأخ بأخيه : 

- كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة فى صففٌ المسلمين» وكان أبوه عتبة» وأخوه الوليد » 
وف شی م ال كين وف تعلو نيعا فى ا رة الول 

۲-كان أبو بكر الصدّيق فى صف المسلمين » وكان ابنه عبد الرّحمن فى صف المشركين . 

۳ - كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين » وكان أخوه أبو عزيز بن عمير في صف 
المشركين » ثمّ وقع أسيراً في يد أحد الأنصار » فقال مصعب للأنصاريّ : شد يدك به؛ فان أمّه 
ذاث متاع 5 فقال أبو عزيز: يا أخي! هذه وصيّتك بي؟! فقال مصعب : إِنّه أخي دونك » تلك 
كانت حقائق » وليس مجدّد كلمات E‏ . إلّها القيم المطروحة لتقوم الإنسانية 


)1( امْترى في الشّيء : شكٌ فيه » ومَارَاهُ مرَاء ومّمَارَاةَ : ناظره » وَجَادلةُ 
(۲) انظر : في ظلال القرآن (۳/ )۱١۲٤ _ ۱٥۲۴‏ . 
(۳) انظر: البداية والتهاية (۳/ .)١١۷‏ 


على أساسها » فإذا العقيدة هي آصرةٌ النّسب والقرابة > وهي الرّباط الاجتماعيث”" . 


٤‏ - كان شعار المسلمين في بدر: (أحَد. . . أحَد) وهذا يعني: أن القتال في سبيل عقيدة 
تعمل بالعيودية للاله الواخد» و ا واا 
ولا الثأر » هو الباعث والمحبّك؛ ولكنّه الإيمان بالله وحدّه. 

ومن هذا المنطلق كانت صور الإيمان مختلفة المظاهر» واحدةً في مضمونها 

وللإيمان فق عظيجٌ » ومن هذا الفقه حينما هاجر رسول الله يك إلى المدينة » هاجر إليها كل 
من استطاع ذلك من المسلمين في مكّة » وحُيس من كان مضطهداً » ولم يستطع ذلك » فلما كان 
يوم بدر كان بعض هؤلاء في صف المشركين؛ متهم عبد الله بن سهيل بن عمرو › 
والحارث بن زمعة بن الأسود » وأبو قيس بن الفاكه » وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة › 
وعلييٌ بن أميّة بن خلف » والعاص بن منيّه . 

فأما عبد الله بن سهيل بن عمرو؛ فقد انحاز من صف المشركين إلى رسول الله َيه » فشهد 
المعركة » وكان أحد الصّحابة الذين نالواهذا الشّرف العظيه”” . 

وأا الآخرون؛ فلم يفعلوا ذلك » وشهدوا المعركة في صف المشركين » وقد أصيبوا 
کک ؛ فقتلوا تحت راية الكفر » فنزل في حقَهم قوله تعالى : إن الیم وهم المکنیکه الى 

2 سل ساك يل‎ A 


نشیم الوا في كم دالوأ كا ممص في لاض الوا ألم كن رض أله واسحة فلهاجروا اكا 


رم و بر ست اع م 


جه و وسات مضا [النساء : [۹Y‏ البخاري ])٤٥۹٦(‏ . 


قال ابن عباس : كان قوم من المسلمين أقاموا بمكة - وكانوا يَسْتَحُْون بالإسلام كان 
أصحابنا هؤلاء مسلمين » وأكرهوا على الخروج » فنزلت : 3 إن آلب وهم اميه ملم 
يُعْذروا إذ كانت إمكانات الانتقال إلى صفٌ المؤمنين متوفرةً » ولم يكن الفاصل كبيراً بين 
الصّفين » ولن يُعدموا ‏ لو أرادوا ‏ الفرصة في الانتقال إلى رسول الله ية كما فعل عبد الله بن 

(o) 
. سهیل‎ 

إنَّ للإيمان مستلزمات تعبّر عن صدقه » وقوّته » ومن مستلزماته استعلاؤه على کل القيم مما 
ا ر الفعّال » والقوّة الفاعلة في بناء الحقٌّ والخير؛ الذي 
أراده الله » إِنَّ الإيمان يصبّغ السّلوك » فإذا به يشغ من خلال الحركة والجهد » ومن خلال 
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. 71١7 انظر: من مَعين السّيرة » ص‎ )١( 

(؟) انظر: من معين السّيرة » ص 7١7‏ . 

(۳) المصدرالسابق نفسه » ص ۲۱۷ . 

.)٠٠۴ /۲( انظر: السيرة النبوية › لابن هشام‎ )٤( 
. ۲۱۷ انظر: من معين السيرة » ص‎ )٥( 








الكلمة » والابتسامة » ومن خلال السَّمْتِ”"© » > والانفعال » ولذا لم يُعذَرٍ الّذِين كانوا في صفٌ 
المشركين؛ ؛ لأنّ الإيمان الذي ادّعوه لم توجد له مستلزماتٌ » فلم يُوْتِ ا 

وبهذا الفهم العميق لفقه الإيمان ضرب الصّحابة الكرام رضي الله عنهم في بدر مناد عليا 
لصدق الإيمان ٠‏ التي تدل على نهم آثروا رضاء الله ورسوله َة على حب الوالد » والولد » 
والأهل » والعشيرة » فلا يعجبُ المسلم من ثناء الله تعالى على هذه المواقف الصّادقة في قوله 


ا 


ا : لايد ومايۇمژىت راکو ووم الجر بوآڈوک من ا آله سوم وو ڪان ابام 


أو أَنْصَآءَهُم أو إخونهر أو عشير يريم اوک ڪب ف فوم اليك وَأَكَدَهُم بروج عِنهٌ 


ریخا جک بی ین کی الد ری انو ۲ آله هم وشوا عه أوْلتِيِكَ جرب مله آلا 8 


+e‏ ص مه ووم 


جرب الله هم المغلحون# [المجادلة : [YY‏ 

رابعاً: المعجزات التي ظهرت في بدر وما حولها: 

من المعجزات التي ظهرت على يَدَيْ رسول الله بي في بدر إخباره عن بعض المخيّبات » 
ومن المعلوم: أن علم الغيب مختصنٌ بالله تعالى وحده » وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه الكريمة 
في غير آي من كتابه العزيز » قال تعالى : فل أذ عر من في السَموتِ وألأرّض ألمب إلا اه وما عه 
اسان عمو [النمل : ]٠١‏ . 

وقال تعالى : ( وعدم مَقَاح اليب لا يعَلمها إلا هو وَيعلد ما ف أل ابر وما سط من 
رَد ليهاو بتو طلست آلڈرض ولا ری وک باہیں اغ کی بین [الائعام: ۹[ . 

ومن المعلوم: أنَّ الأنبياء ا ولا لو و ا ا ١ع‏ لهم على 
شيء منه » فقد قال تعالی : # ّل ال تک ری کا ہے اول کم 
E‏ كل يَستوى آل لدعم e‏ . 
وك ان ان ل ان : E A‏ من خلقه م ا 
الؤُسل » فأودعهم ما شاء الله من غيبه بطريق الوحي إِليٍ oT‏ 10 


عَظيم 4 [آل عمران: ۱۷۹] . 


)١(‏ السّمت: الهيثة. 
)۲( انظر: من معين السيرة » ص ۲۱۸ . 





اا ا ا رز سر رس ل 


و 7ے وو 


وقال تعالى  :‏ علطم ألْمَيّب فلا بظهر عل عرد اا 9 لا س زی ن سول نم َس من 
بن یدید ومن حَلَفِوِء رَصَدًا 4 [الجن : ۲۹ -17] فنخلص من ذلك إلى أنَّ ما وقع على لسان رسول الله 
يه من اللإخبار بالمغيّبات؛ فبوحي من الله تعالى » وهو إعلام الله ول - لرسوله عة 
للدّلالة على ثبوت نبوّته » وصحّة ا > وقد اشتهر وانتشر أمره كَِةٍ بإطلاع الله له على 
المغيّبات”2 » وكان لأحداث غزوة بدرٍ نصيبٌ من تلك المعجزات الغيبيّة ؛ منها : 


لك 

ميّة بن خلف أبي صفوان ٠‏ وكان أميّة إذا انطلق إلى الشّام » فمرٌ بالمدينة نزل على سعدٍ » فقال 
أميّة لسعد : ألا تنتظر حتى إذا انتصف التّهارٌ » وغفل النَّاُ انطلقت فطفتَ! فبينا سعدٌ يطوف إذا 
أبو جهل » فقال: مَنْ هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد سخ قال او جه تطوت 
بالكعبة آمناً » وقد آويتم محمّداً » وأصحابه؟ فقال: نعم ا ا کک 

لا ترفغ صوتك على أبي الحكم » > فإنه سيّد أهل الوادي » ثم قال سعد : والله! لئن منعتنى 
أطوفَ بالبيت لأقطعنٌ متجرك بالشّام » قال فل اة رل اسن 0 
يمسكه » فغضب سعد » فقال : دعنا عنك؛ فاي سمعت محمدا بي يزعم : أله قاتلك » قال : 
إِيَايَ؟ قال: نعم! قال: والله! ما يكذب محمّدٌ إذا حدّث » فرجع إلى امرأته » فقال: أما تعلمين 
ما قال لي أخي اليثربئٌ م؟ قالت : وما قال؟ قال: زعم : أنه سمع محمّداً يزعم : أنه قاتلي . قالت : 
ا تة 


GS E 

ب_مصارع الطغاة : 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: كنا مع عمرٌ بين مكّة » والمدينة » فتراءينا الهلال» 
وكنتٌ رجادٌ حديدَ البصر”"» فرأيُه وليس أحدٌّ يزعم : أنه رآه غيري » قال : فجعلت أقول لعمر : 
أمَا تراه؟ فجعل يقول: لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه » وأنا مُسْتَلقِ على فراشي» ثم أنشأ 
يحدّثنا عن أهل بدر » فقال: إِنّ رسول الله اة کان يرينا مصارع آهل بدر بالأمس » يقول : «هذا 


.)507 /١( انظر: موسوعة نضرة النّعيم‎ )١( 
(؟) تلاحيا: تلاوما » وتنازعا.‎ 
حديد البصر: أي: نافذ.‎ )۳( 
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مصرعٌ فلانٍ غداً؛ إن شاء الله» قال : فقال عمر : فوالّذي بعثه بالحقٌ » ما أخطؤوا الحدود التى حَدَ 
رسول الله کا . [مسلم (۲۸۷۲)]. 

ج-إخبار العباس بن عبد المطّلب بالمال الذي دفنه » وإعلام عُمير بن وهب بالحديث الذي 
حَدَثٌ بينه وبين صفوان : 

ومن ذلك لما طلب رسول الله فن عه دفع الفداء » وأجابه العّاس : ما ذاك عندي 
يا رسول الله! فقال له: «أين المال الذي دفنته أنت » وأمٌ الفصل > فقلت لها: إن أصبت في 
سفري هذا؛ فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل »> وعبد الله » وقّئم؟» قال : والله يا رسول الله! 
إل لاغ الك وول الله ؟ إِنَّ هذا الأمرما علمه أحدٌ غيري » وغيراً م الفضل . 


وما حدّث به عمير بن وهب لما جاء متظاهراً بفداء ابنه » وهو يريد قتل النَِيّ َكل باتّهاق مع 
صفوان بن أميّة » فقد أنبأه نبأ المؤامرة » فكانت سبباً فى إسلامه » وصدق إيمانه. [ 


تخريجه](0) 


ومن المعجزات أيضاً : 


ما ذكره ابن القيّم في زاد المعاد : أن سيف عُكاشة بن محصن انقطع يومئذٍ » فأعطاه الََنُ 
جذلاً من حطب » فقال : (دونك هذا) » قلاع كان رودا E‏ 
شديداً أبيضّ » فلم يزل عنده يقاتل به حتّى قل في حروب الردّة أيام أبي بكر" '. وقال رفاعة بن 
رافع : : زُمِيثُ بسهم يوم بدرٍ » ففقئت عيني » فبصق فيها رسول الله َيه ودعا لي » فما آذاني منها 


3 وا 
سی ۶ 


قال الدكتور أبو شهبة: وما ينبغي لأحدٍ أن يزعم : أنَّ المعجزات الحسّيّة لا ضرورة إليها بعد 
القرآن » فها هي قد بدت آثارُها واضحة جليّة في إسلا م البعض » وتقوية يقين البعض الاخر ء 
وإثبات : و ا اه في العلم بها كل احتمال إلا أنَّه خبر 
السّماء » وغير خفيّ ما يحدثه من انقلاب عودٍ » أو عُرْجُونِ؟» في يد صاحبه سيفا بنارا في 
إيمانه » وتقوية يقينه » وجهاده به جهاداً لا يعرف التَّردّد » أو الخور » وحرصه البالغ على أن 
يخوض المعارك بسيفب خرقت به العادة » وصار مثلاً » وذكرى في الأوّلين » والآخرين” . 


.)178/5( انظر: السّيرة التّويئة » لأبى شهبة‎ )١( 

)۲( انظر: زاذ المعاد (185/6). وذكر المحقق أن ابن إسحاق ذكرها من غيرستد: 
(9) انظر راد اماد CA‏ . والأثر فيه خلاف بين التصحيح والتضعيف . 
)€( العؤجون: : الِذقٌ » وهو من التّخل كالعنقود من العنب » والجمع : عرّاجين . 
)٥(‏ انظر : السيرة النبوية » لأبي شهبة .)١۷۸/۲(‏ 








خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك : 

في غزوة بدر » وفي الأحداث التي سبقتها » راد مشركٌ أن يلحق بجيش المسلمين » وطلب 
من النّبيَ كل الموافقة على قبوله معهم 2 والاشتراك فيما هم ذاهبون إليه ٠‏ فقال عله : «ارجع 2 
فلن أستعين بمشرك). [أحمد »)١59/5(‏ ومسلم (1811) ١‏ وأبو داود (71715) » والترمذي (1598) » 
وابن ماجه (۲۸۳۲)]. 


فالحديث يبيّنَ: أنَّ القاعدة والأصل عدم الاستعانة بغير المسلم في الأمور العامة» ولهذه 
القاعدة استثنائ » وهو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروط معيّنةٍ » وهي : تعلو الفيلحة اد 
رجحانها بهذه الاستعانة » وألاً يكون ذلك على حساب الدّعوة ومعانيها » وأن يتحقّق الوثوق 
كوخ تع وي ران كر ا لحان اما O N‏ 
لها » وآلاً تكون هذه الاستعانة مثارٌ * شه الأفراد النسلمين :واف تكون هتاك حاجة حقيفة لوده 
الاسيتانة وبمن فتعمان بد فإذا تسكفت هذه الوط »«جازت الاستداقة مان :ويد الانكفاء + 
وإذا لم تتحقَّق ؛ لم تج الاستعانة » وفي ضوء هذا الأصل رفض رسول الله كَل اشتراك المشرك 

مع المسلمين في مسيرهم إلى عِيِرٍ قريش ؛ إذ لا حاجة به أصلاً . 

0 
استأجره التي يي » وأبو بكر في هجرتهما إلى المدينة » ليدلّهما على الطريق إليها. . 
على هذا الاستثناء » وتحفّق شروطه قبل بل حماية عمّه أبي طالب له » 0 أو 
إجارة لمطم بن عدي له عند رجوعه ل من الطّائف » وكذلك قبول الصّحابة الكرام رضي الله 
عنهم جوار من أجارهم مِنَّ المشركين؛ ليدفع هؤلاء الأذى عمّن أجاروهم” ل قط هله 
القاعدة مع فهم شروط الاستثنا ء في واقع الحياة يحتاج إلى فقهِ دقيق » وإيمانٍ عميق . 

سادساً: حذيفة بن اليمان » وأسيد بن الحضير رضي الله عنهما : 

أ حذيفة بن اليمان ووالده: 

قال حذيفة: ما منعنا أن نشهد بدراً إلا أنّي وأبي أقبلنا نريد رسول الله يك » فأخذنا كقّار 
قريشء فقالوا: نكم تريدون محمّداء فقلنا: ما نريده؛ إِنّما نريد المدينة» فأخذوا علينا عهد الله 
وميثاقه لتصيرن إلى المدينة » ولا تقاتلوا مع محكَل ية › > فلا جاوزناهم آتینا رسول الله عة › 
للاكزنا لقاها فالوان» بويا فلع لهم فما ترى؟ قال: «نستعين الله عليهم » ونفي بعهدهم» › 
فانطلقنا إلى المدينة > فذاك الذي منعنا أن نشهد بدراً . [الحاکم (۳/ ۲۰۱ ۲۰۲)]. 


(۱) انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/ .)١58 - ١55‏ 
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ال الفا و ار 


: ر 1 ا 
هذه صورةٌ مشرقة في حرص النََيَ كَل لحفظ العهود » وتربية أصحابه على تطبيق مكارم 
الأخلاق الرّفيعة » وإن كان في ذلك إجحافٌ بالمسلمين ٠»‏ ومفوّتٌ لهم جُهْدَ بعض أفراد 


المجاهدين . 
با E‏ 


ا الس م اج ره 
والله يا رسول الله! ما كان تخلّمي عن بدرٍ » وأنا أظنٌ أك تلقى عدوا » ولكن ظننت أنّها عير » 


ولو ظننت : 
.PIOTT/)‏ 

سابعاً: الحرب الإعلامية في بدر : 

قال حسّان رضي الله عنه : 
فسات ول الله زا 
| ا 
EE‏ حزم ا لوالي 
َلمْترَعْضْبَة في القاس اک 
اكد عاضا الحا 
وما حامئئت فا دكار 
اا دحتم 
فما 00 0 تكن مدر 
6 2ه م ° 0 5 3 : 
شجلا تعئم اننبا متحان وار قث 


0 02) 


أنه عدوٌ؛ ما تخلفت » فقال رسول الله ده : 


١«صَدَفَتَ»‏ [البيهقي في الدلائل 


وَإِنْ كَمُرُوا وأَجْمهَ او ال ف 
تاخ ھن رث روث 
فا ا ی ا و 
لمن عادؤا لدا لقث كوف 
E as‏ 
تا SE E‏ 


والاصبؤوا ويد اللقناهء 
و 

ين آنر اه أخكم بالتضاء 
ونا ده جَكُواإِلَيكُمْ بالسَوَءِ 
جيّاد الكل طلم من كداء 


)۳( الصا الجماعة من الناس . 


(4) هذا محمولٌ على المبالغة ؛ لأنَّ جيش قريش ما كان يزيد علئ الألف . 





الف الان غو رة ددر الک ۳۷ 





بتر اله ززح الُذس فيا ونال › قيا طيټ اللا 

كان النَِّيُ ئي يح شعراء المسلمين على القيام بواجبهم في الدّفاع عن المسلمين» وإخافة 
الأعداء بشِعْرِهِمْ » فقد كان الشّعر يمثّل الحملات الإعلاميّة المؤثّرة في دنيا العرب » فيرفع 
أقواماً » ويخفض آخرين . ويُشْعِل الحروب ٠»‏ ويُطفئها"" . 

كانت بوادر الحرب الإعلاميّة قد اندلعت منذ الهجرة , غير أنَّ ظهورها أكثرُ بدءاً مع حركة 
ا لكنّها انفجرت انفجاراً ضخماً بعد بدر؛ لان الجانب الإعلاميّ للقبائل 
المجاورة كان هدفاً مُهِمَاً من أهداف الفريقين » ويظهر: أن القضاتد معان" © ها تطبر بها 
الؤكبان بين يثرت › مك 2 فيأتي الردٌ من الطّرف الآخر » فعند النّصر تكثر أشعار الفريق 
المنتصر » بينما تكثر المراثي عند الفريق الات » وكان الصف الإسلاميٌ يضم م شعراء 
متخصّصين ؛ أمثال: كعب بن مالك . وعبد الله بن رواحة » وكان أشدَّهم على الكمّار 
0 


.- أي: ما أطيب الملا الذين يقودهم جبريل وميكائيل  عليهما السلام‎ )١( 
. 07١ /7( انظر : السّيرة النْبويّة لابن هشام‎ (Y) 

(۳) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ للحميديٌ (199/5). 

. سرعان- بضم السّين أو فتحها أو كسرها -: تقولها للنَّعجُبٍ من السّرعة‎ )٤( 
٠٠١ ۳٥٤ انظر: المنهج الحركي للسّيرة النبويّة » ص‎ )6( 
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المبحث الثَّامن 


١ 8 e 3 506 eo Ê a 
أهمٌ الأحداث الّتى وقعت بين غزوتى بدر» وأحد“‎ 

في أعقاب غزوة بدرٍ أخذت الهيبة العسكريّة للمسلمين مداها الكبير » في دائرة واسعةٍ في 
الجزيرة العربيّة » وأحدسّ ضعفاء الجتركين بالخطاز اودر اترياو قو يخلبة الإسلام ف :ويدات 
التُّوس تتطلع إلى الإيمان ؛ فتوسّعت دائرة الدّخول في الإسلام » ورأى الكثيرون أن يدخلوا في 
الوسلام نفاقاً 2( أو دة و أصبحت الدّولة الجديدة أمام أوضاع جديدةٍ من المكر 3 
واكالبيت: و التجالقات ؛ ولكنّ تأييد الله تعالى » ثم جهاز أمن الدّولة المتِيقّظ أفشل مخطّطات أعداء 

2020 

لاسلا ا 

أولاً : الغزوات التى قادها رسول الله يكل بعد بدر » وقبل أحد: 

: -ماء الكدْر”" في بني سليم‎ ١ 

غزا الي َك بعد سبع ليالٍ من عودته إلى المدينة من غزوة بدرٍ » وبلغ ماء الكذر في ديار بني 
سُلِيم » الّذِين قصدهم بغزوته هذه » غير أنه لَمْ يلقّ حرباً؛ فأقام ثلاث ليال على الماء » ثم رجع 
إلى المدينة"“ » وكان سبب تلك الغزوة » تجمّع أفراد بني سُلَيم لمقاتلة المسلمين » والاعتداء 
عليهم بعد معركة بدرٍ مباشرة » ولكنّ رسول الله يل فاجأهم بهجو م سريع غير متوقع » فهرب بلو 
سليم » وتفرّقوا على رؤوس الجبال ٠‏ وبقيت إبلهم مع راع لها يُدعى يساراً » فاستاق رسول الله 
5 الإبل مع راعيها » وعند موضع صرار على ثلاثة ة أميال من المدينة قسّم الت بيا الإبل - التي 
كان عددها خمسمئة بعير - على أصحابه » فأصاب الواحد منهم بعيرين » ونال ال بيا 
ھا وکا بسار من نة دولك اغف مد دل 


۲-غزوة السّويق : 
قدم أبو سفيان بمئتي فارس من مكة » وسلك طريق النّجديّة ؛ حتَّى نزلوا حيّ بني النضير 


.)500( في الصفحة‎ )١( ينظر الشكل‎ )١( 

(۳) انظر: الأساس في السَنَة » وفقهها » السّيرة التّبوية /١(‏ 017). 
)۳( الكذر: : ماء من مياه بني سليم يقع في نجد . 

(4) انظر: موسوعة نضرة النّعيم .)۲۹٦/۱(‏ 

(5) انظر: التَّارِيخ السّياسييٌ والعسكريٌ » ص ۲۷۷. 





ليلا » واستقبلهم سلام بن مِشْكم سيّدُ بني النُّضير » فأطعمهم » وسقاهم » وكشف لهم عن 
أسرار المسلمين » وتدارس معهم لاض الطرق لإيقاع الأذى بالمسلمين » ثم قام أبو سفيان 
بمهاجمة ناحية العرّيئض - واد بالمدينة في طرف حَرَة وَاقِمِ - فقتل رجلين » وأحرق نخلاً » وفقٍ 
عائداً إلى مكة » فتعقّبه رسول اله بلا في مئتي رجل من المهاجرين » والأنصار » ولكنّه لم 
يتمكن من إدراكهم ؛ لأنَّ أبا سفيان ورجاله قد جدوا في الهرب » وجعلوا يتخففون من أثقالهم › 
ويُلقون السّويق ق“ التي كانوا يحملونها لغدائهم » وكان المسلمون يمرُون بهذه الجرب » 
ادوا ی زرا وی کر > لذا سمّيت هذه الغزوة بغزوة السّويق » وعاد رسول الله 
E‏ ن ال نان غات ما م بارا أن نی خر 


۳-غزوةذي أمر : 

جاءت الأخبار من قِبَلِ رجال الاستخبارات الإسلاميّة » تفيد بأنَّ رجال قبيلتي ثعلبة » 
ومحارب تجمّعوا بذي أمر ع بقيادة دُعْكُور , بن الحارث المحاربيّ ¢ يريدون حرب رسول الله 
كله + والإغازة على المدينة .فاستعيل الكرد لله علن المدية عدمان بن عفان + ورج فن 
أربعمئة وخمسين من المسلمين بين راكب » وراجل » فأصابوا رجلا بذي القصّة يقال له: جُبار 
من بني ثعلبة » كان يحمل أخباراً عن قومه » أسرٌ بها إلى رسول الله ل » وقد دخل في 
الإسلام » وانضم إلى بلال ليتفقّه في الدين”" . 

أا المشركون من بني ثعلبة » ومحارب ما ليثوا أن فوا إلى رؤوس الجبال عند سماعهم 


بمسير المسلمين ¢ وبقي رسول اله ي في نجد مدة تقارب الشّهر دون أن يلقى كيدا من أحَدٍ 2( 
وغا ازل ال و 


ا ا ا ا ا 
على يدي رسول الله كَِ ؛ فقد أصاب المسلمين في هذه الغزوة مطرٌ كثيرٌ › فابتلت ثيا 
رسول الله ية » فنزل تحت شجرة » ونشر ثيابه لتجففّ » واستطاع دُعثور أن ينفرد ا لله 
يا بسيفه » فقال: يا محمد ! من يمنعك مني اليوم ؟ قال: الله . ودفع جبريل صدره » فوقع 
اليف من يده » فأخذه رسول الله ية » فقال : من يمنعك منّى؟ قال: لا أحد! وأنا أشهد ألا إله 
ال را مدا زرل اه وا لا أك غلك جما آينا!' فأغطاء لول الله وله منيفه :+ 


200 السّويق : هو أن تحمّص الحنطة » أو الشعير » أو نحو ذلك » ثم تطحن اوا و 
بالأبن » والعسل » والسّمن » وتلثٌ » فإن لم يكن شيء من ذلك؛ مزجت بالماء » والجمع : : أَسُوقة. 

(۲) انظر: السيرة ة النبوية لابن هشام (7/ »)0١‏ والتّاريخَ السّياسي والعسكري » ص 778 2 ۲۷۹ . 

(۳) انظر: البداية والنّهاية (4/ 7) » والتّارِيخَ السّياسي والعسكري » ص ۲۷۹ . 

(4) انظر: التّارِيخَ السّياسي والعسكري » ص ۲۷۹ . 





6 الفصل التامن #:غؤوة نذر الكترئ 


فلمًا رجع إلى أصحابه ؛ قالوا : ويلك! ما لك؟ فقال : نظرت | فى رجل طويل ‏ فت دري 
فوقعت لظهري . فعرفت الك ع وشودت أن حعقدا ونترل الل وات ذه أقدر غله جا 
وجعل يدعو قومه إلى الإسلام . [البيهقي في الدلائل (210159-178/7 . 

ونزل في ذلك قول الله تعالى  :‏ یکا لذت ءامنا ا 
آن یسوا إل اريف دكن ایھر نفک انا اه وکل آم لتو الروت € 
[المائدة: .]١١‏ 


اوا ر 


كانت هذه الغزوة في شهر جُمادى الأولى من السّنة الثالثة للهجرة » وقد خرج النَِّيٌ لاء في 
ثلاثمئةٍ من المسلمين ؛ حنَّى بلغ بَحْرَانَ بين مكّة E OE‏ » فوجدهم قد 
تفرّقوا » فانصرف عنهم » وعاد إلى المدينة بعد أن أمضى خارجها عَشْرَ ليال”” . 

ونلحظ فى هذه الغزوات قدرة القيادة الإسلاميّة على رصد تحدّكات العدوٌّ » ومعرفة قوّته » 
وخططه » ومدده؛ لكي تحطَّم هذه التّجمّعات المناوئة للدّولة الإسلاميّة الفتيّة قبل أن يستفحل 
أمر هذه القبائل » وتصبح خطراًعلى المدينة . 

هده الغزوات ف هده المتحراء المتزاضنة الأطزاف كانت دورانت دري دربو للا 
الكرام » وسعدت سرايا الصّحابة بقيادة النِّيّ يكل لها » فقد كانت تلك الدّورات العمليّة التَّدريييٌة 
القتاليّة التّربويّة مستمرةً » وتمتدٌ من خمسة أيام إلى شهر » تتم فيها الحياة الجماعيّة» ويترئى 
جنود الإسلام؛ على السّمع » والطّاعة » والنَّدرِيبِ المتقن » ويكتسبون خبرات جديدةً 
تساعدهم على تحطيم الباطل » وتقوية الحق . 

لقد كان المنهاج التَبُويُ الكريم يهتم بتربية الصّحابة في ميادين الترال » ولا يعمل عن 
المسجد النّبويّ ودوره في صقل التّمُوس » وتنوير العقول » وتهذيب الأخلاق من خلال وجود 
المربي العظيم يل » الذي أصبحت تعاليمُه تشع في أوساط المجتمع من خلال القّدوة » والعبادة 
الخاشعة لله اف ون ب ؛ الحرواج النبويٌ الكريم جمع بين الدّورات المسجديّة التّربوّة 
والدّورات العسكريّة التّربويّة المكتّفة؛ لكي يَقْوَى المجتمع الجديدء و مقر فس ريكيدب 
الخبرات ا ا 


(1) انظر: البداية والتّهاية (5/ 3) » وانظر: تفسير ابن كثير لهذه الآية وسبب ورودها. 

)۲( بحران : كتبها بعضهم بفتح الباء (تخران) » وبعضهم بضمها (بخران) . 

)۳( انظر : المجتمع المدني › للعمري » ص 5١‏ » واللًاريخ السياسي والعسكري » ص ۲۸۰ . 
(6) انظر: التّربية القيادّة (۳/ ۱۱۸ .)١١۹-‏ 





الفصل الثامن: غزوة يدر الكيرى :١‏ 


ه-سرية زيد بن حارثة إلى القَرْدّة : 
آ ی ی و ری ی طازيو اخرى ی ا 
بعضهم إلى طريق نجدٍ العراق » وقد سلكوها بالفعل » وخرج منم تجار › فیھم آبو سفیان بن 
N EE SEE NE RE N re‏ 
قيمته مئة ألف درهم » > فبلغ ذلك رسول الله يك بواسطة أحد أفراد جهاز الأمن الإسلاميّ » يُدعى 
سليط بن التعمان رضي الله عنه"'» فبعث زيد بن حارثة في مئة راكب لاعتراض القافلة» فلقيها 
اين علق هاو قال له 103200 ب وى كاك ري مناه حل +037 الها EE‏ 
المسلمون العِيرَ وما عليها » وأسروا دليلّها فُرات بن حَبان؛ الذي أسلم بين يدي الب كلك » 
وعادوا إلى المدينة ٠»‏ فْحَمِّسَهَا رسول الله ية > وورّع الباقي ب بين أفراد السَّرِيّة کا 


5-5 


ثانياً: غزوة بني قَيُنُقَاع”": 

ذكر الزُهريٌ : أنّها وقعت في السّنة الكّانية للهجرة » وذكر الواقديٌ » وابن سعدٍ: أنها وقعت 
يوم السّبت للنّصف من شوال من السّنة المّانية نية'*' » واتّفق معظم من كَتّبَ في مغازي رسول الله 
كي » وسيرته على أنّها وقعت بعد معركة بدرٍ؛ إذ لم يلتزم يهود بني قينقاع بالمعاهدة التي أبرمها 
الك سول ل معهم » ولم يوفوا بالتزاماتهم التي حدّدتها » ووقفوا من الرّسول ية والمسلمين 
مواقف عدائيّة » فأظهروا الغضب » والحسد عندما انتصر المسلمون في بدرٍ » وجاهروا 
بعداوتهم للمسلمين”*'. 


وقد جمعهم الي لا في سوقهم بالمدينة > ونصحهم » ودعاهم إلى الإسلام > وحذّرهم 
أن يصيبهم ما أصاب قريشاً في بدرٍ” '؛ غير أَنّهُم واجهوا الي يك بالنّحدّي ٠‏ والنّهديد » رغم 
ما يُفترض أن يلتزموا به من الطّاعة » والمتابعة لبنود المعاهدة التي جعلتهم تحت رئاسته » فقد 
جابهوه بقولهم: «يا محمد! لا يغرنّك من نفسك أنّك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً . 
لا يعرفون القتال » إِنّك لو قاتلتنا لعرفت : أنّا نحن النّاس » وأنّك لم تلق مثلنا»”"" . 


وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل ؛ إذ لم يكن فى جوابهم ما يشير إلى الالتزام » والاحترام؟ ب 
عل؛ ! في جوابهم ما يشير ! م حترام 


(1) المصدرالسابق نفسه (۳/ .)١۳١١۲‏ 

(۲) انظر: سيرة‌ ابن هشام .)٥٦/۳(‏ 

(۳) ينظر الشكل )١(‏ في الصفحة (107). 

(54) انظر: السّيرة التَّوّة الصّحيحة .)789/1١(‏ 
(5) انظر: موسوعة نضرة التَّعيم (519/1). 
)١(‏ انظر: اليهود فى السُّنََّ المطهّرة (71/5/1) . 
)۷( الوا ان شيعه 





۲ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


على العكس ؛ فإنّهم قد أظهروا رُوحاً عدائيّة » وتحدّياً ٠‏ واستعلاءً » واستعداداً للقتال » فأنزل 
الله - سبحانه وتعالى ‏ فيهم قوله تعالى : 3 فل اریت کنا مكارت 0 
یقت ألا 63 َد كان لكر َيه في يعن تقذ فة َل ف سیل الو ونر ڪا 
ر رو ر تر ووروع +« 


یروتهم قنع رآ امین وال مود ص روہ من ا | سک فن در يك ِبر در الأ بضر € [آل 
عمران: ۱۲ ۱۳]. 


١‏ -الأسباب المباشرة للغزوة: 


لجا انتصر المسلمون في بدرٍ » وقال رسول الله لاء لليهود ما قال؛ أضمرت بنو قينقاع نقض 
العهد الذي بينهم وبين المسلمين » وأخذوا يتحيّنون الفرصة السّانحة لمناوشة المسلمين ‏ حنّى 
جاءتهم فرصتُّهم الحقيرة ة الدّنيئة؛ عندما جاءت امرأةٌ من العرب بِجَلّب لها » فباعته بسوق بني 
قينقاع » وجلست إلى صائغ يهوديٌ » e‏ 
ENE EES‏ > فضحکوا بها » 
فصاحت » فوثب رجلٌ من المسلمين على الصّائغ فة سحو SE‏ 
المسلم ٠‏ فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود » فغضب المسلمون » فوقع 
السو بينهم ون ی و 

فحين علم رسول الله عة بذلك » سار إليهم على رأس جيش من المهاجرين » والأنصار » 
وذلك يوم السّبت للتّصف من شوّال من السّنة الثاني للهجرة”” » وكان الذي حمل لواء المسلمين 
يومئلٍ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » واستخلف إلا على المدينة أبا لبابة بَهَ بن عبد المنذر 
ES‏ 0 . وحين سار إليهم رسول الله ية ؛ نبذ إليهم العهد » كما أمره الله 
تعالى في قوله : # وما خا من قوي يانه ند لهم عل سوا إن أله لا يحِبٌ اين [الأنفال : 
0۸[. 


؟"-ضرب الحصار عليهم : 
ل ل ل ا ا ا الى اة خمس عَشْرَ شْرَة 
ليلة ‏ كما ذكر ابن هشام ' وا ستمرٌ الحصار حنَّى قذف الله في قلوبهم الؤؤعب » واضطروا 


)١(‏ الجَلَبٌُ: كلما يجلب للأسواق؛ ليُباع فيها. 

.(؟) انظر: سيرة ابن هشام ("/ 5 0). 

(۳) انظر : المغازي » للواقديٌ 2177/1 » والطّبقات » لابن سعد (58/5 -59). 
(5) انظر: تاريخ الطبريّ (5/ .)48١‏ 

)٥(‏ انظر : اليهود فى السِّنَّةَ المطهّرة 9/1 ؟). 

30 انظر : سيرة ابن هشام (6/ 08) . 





للرول على حكمه بي » فقد فاجأهم َك بأسلوب الحصار » فأريكهم » وأوقعهم في حيرة من 
أمرهم ؛ بعد أن قطع عنهم كلَّ مددٍ » وجمّد حركتهم » فعاشوا في سجن ؛ مما جعلهم في النّهاية 
ایر دو ا وکر ی ان کارا ون مرل اف كله واف افر 
بأساً » وشدَّةَ عن مشركي قريش ٠‏ إذا بهم يضطرون للئرول على حکم رسول الله لا ٠‏ فأ 
بهم » فرُبطوا » فكانوا يكتّفون أكتافاً » واستعمل رسول الله يَكْةِ على كتافهم المنذر بن قدامة 
ا الأ 


۳ مصير يهود بني قينقاع : 


حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحل حلفاءه مِنْ وتّاقهم › نيديا م طبهم قال 
لوهم » فقال المندر: أتحرُون قوما ربطهم رسول الله يي ؟! والله لا يحلّهم رجلٌ إلا ضَرَبْتُ 
عق ؛ فاضطر عبد الله بن أي بن سلول أن يتراجع عن أمره » ويلجأ إلى استصدار الأمر من 
التي اة بفك أسره ° » فأتى رسول الله ية . فقال: يا محمد! أَحْسِنْ في مواليّ ‏ وكانوا 
حلفاء الخزرج - ٠‏ قال: فأبطاً عليه رسول اله ب » فقال: يا محمد! أحسن في مواليّ » قال : 
فأعرض عنه » فأدخل ابن أبيٌ يده في جیب درع رسول الله ل » فقال له رسول الله كه : 
«أرسلني» وغضب رسول اله يك » حتّى رأوا لوجهه ظُلاة”* » ا : «ويحك! أرسلني» » 
قال : لا والله » لا أرسلك حى تحسن في موالی؛ أربعمئة حاسر" '» وثلائمئة 0 
ر و ای و یی ا را إلى وااو ی ا 
فقال رسول الله يه : «هم لك [الطبراني في تاريخه (7/ )48١‏ » والواقدي في مغازيه (۱/ ۱۷۷ -۱۷۸) » 
والبيهقي في الدلائل (۳/ )۱۷٤‏ » وابن هشام (۳/ ۵۱ _ )])٥۲‏ . 

فخلّى رسول الله يك سبيلهم . ثم أمر بإجلائهم» وخورسر ا وال 0 
لديهم من مالء وقد تولى جمع أموالهم › وإحصاءها محمّد بن مسلمة رضي الله عنه”" , 
وحاول ابن ابي بن سلول أن يحدّث رسول الله يك في يهود بني قينقاع ؛ لكي يُقرّهم في ديارهم ٠‏ 
فوجد على باب رسول ا له بيا عويم بن ساعدة الأنصاريّ الأوسيّ» فردّه عويم» وقال: لا تدخل 


.)١55 /١( انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ )١( 

(؟) انظر: اليهود في السَّنّة المطهرة .)78٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: التّارِيخ الإسلاميّ » للحميديٌ (0/ 0377-37 . 

©( المصدر السَّابقٍ نفسه . 

. ظللا : جمع ظلة » وهي السّحابة > وهي كناية عن تغيّر وجه التي يا‎ )٥( 
حاسر: لا درع له.‎ )( 

60 انظر: اليهود فى السُِّنّة المطهّرة (1/ 7801). 

00 المصيدر السابق تفه 


حنَّى يأذن رسول الله يَكَِهِ لك. فدفعه ابن أَبيّ» فغلّظ عليه عويم» حتّی جَحش ' وجه ابن أب 
ادا فياك الدّم”" . 

ويظهر في هذا الخبر ٠‏ فقه النَّبيَّ ِْ السّياسيُ في تعامله مع ابن سلول » حيث لبّى طلبه » 
فلعل هذا الموقف يغسل قلبه » ويزيل الغشاوة عنه » فتتم هدايته » فقال له : «هم لك» » ولعل 
الذي يوون ورا زعا ای ا لرن بلاج اك الت > وت۲ ؛ فلا يتأثر 
مِنْ كيد أعداء الإسلام”” . 


وهناك بُعدٌ آخر؛ حيث حرص بي أن يتفادى حدوث فتنةٍ في مجتمع المؤمنين؛ حيث إِنَّ 
بعض الأنصار حديثو عهدٍ بالإسلام » ويُُخشى أن يؤثّر فيهم رأس المنافقين عبد الله بن أبيّ 
لسمعته الكبيرة فيهم”*'؛ ولذلك سلك يَكةِ معه أسلوب المداراة » والصّبر عليه » وعلى إساءاته؛ 
تجيّاً للفتنة » وإظهاراً لحقيقة الرّجل من خلال تصؤفاته » ومواقفه عند مَنْ يجهلها » ومن تم يفو 
النّاس مِنْ حوله ٠‏ ولا يتعاطفون معه » وقد حدق هذا الأسلوب نجاحاً باهراً » فقد ظهرت حقيقة 
ابن سلول لجميع النَّاس؛ حنّى أقرب النّاس إليه » ومنهم ولدهعبد الله ٠‏ فكانوا بعدها إذا تكلم ؛ 
أسكتوه » وتضايقوا من كلامه”*' » بل أرادوا قتله كما سيأتى بإذن الله تعالى -. 

- تبر عبادة بن الصّامت منهم : 

الي مار ا سي رت 0 
e‏ ار کو کی رن با رسول اله! ا 
والمؤمنين » وأبرأمن حلف هؤلاء الكفار » وولايت "° 

e e‏ و »> فجعلت 
BSA‏ ا ا ك ومن 
ال ل » فقال عبد الله بن 
م : تبوَأتَ من حلف مواليك؟ ! ما هذا بيدهم عندك > فذگره مواطن قد أَبْلوًا فيها » فقال عبادة : 


i 


a 
ہے"‎ 


)١‏ جَحَش : حَدَشَ. 

(0) انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (4/ 070 . 

(۳) انظر: المنهج الحركي للسّيرة النبوية » للغضبان » ص ۲٤۷‏ . 
(5) انظر: التّاريخ الإسلامي . للحميديٌ .)١۲ /٥(‏ 

(5) انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس .)١58/١(‏ 

(51) انظر: اليهود في السّنَّةَ المطهّرة (1/ 7857 -787). 





الفصل الثامن: غزوة يدر الكيرى 0 


يا أبا الحُبَاب! تغيّرت القلوب » ومحا الإسلام العهود » أما والله! إنك لمُعْصِمٌ بأمرٍ سنرى غيّه 
غداً » فقالت قينقاع: يا محمد! ِنَّ لنا دَيناً في الاس » قال التي 5ل : «تعَجّلوا » وضعوا» 
وأخذهم عبادة بالرّحيل » والإجلاء » وطلبوا التنفّس » فقال لهم : ولا ساعة من نهار » لكم 
ثلاث لا آزيد عليها » هذا آمر رسول الله بي » ولو كنت أنا ما نفستكم » > فلا مضت ثلاث » 
خرج في آثارهم حنَّى سلكوا إلى الشَّامِ » وهو يقول: الشّرف الأبعد » الأقصى . فالأقصى › 
وبلغ خلف الذُّباب ثم رجع »ولحقوابأذرحات”. 


وهكذا خرج بنو قينقاع من المدينة صاغرين » قد ألقَوا سلاحهم ا ورگا أموالهم غنيمة : 
للمسلمين » وهم كانوا من أشجع يهود المدينة » وأشدهم بأساً » وأكثرهم عدداً وعَدَةَ ؛ 
ولذلك لاذت القبائل اليهوديّة بالصّّمت » والهدوء » فترة من الزَّمن بعد هذا العقاب الرّادعَ ع 
وسيطر الؤعب على قلوبها » وخْضِدَتْ شوكثها”” . 

ه-الآبات التي نزلت في موالاة ابن سلول لليهود » وبراءة عُبادة بن الصّامت منهم : 

قال تعالى : « #8 ييا لذن امنا ا سدوا ایوہ امسر اوی نشم آویاء ہیں وص بتكم يتك م 
م َه لايهَدِى لموم ألمي NEIOE‏ ذب ی فلوبهم مرش دس رغوت فم يوون سی أ ن تسسا دآ 

فعس الل أن يان امتح ومر من عند و یی وا عل ما مره وأ اش كديرب © رکشل ای اسلا اکلہ 
E, 1‏ جَهَدَ ينو مم تمك کیت آغکم اوا کی ری 09+ 9 ا ای اموا من َد منک 
و E‏ وه 


ر ا ا عر 
ن وید سوق بای له وم ممم و حون ألو عَلّ أَلْمةٍ نوأ علا رین هدوت ف سیل آله ولا اون 
for 2 5786‏ و @ مور ع و ر س ص ر ص 
مه ايمر داك قصل آل ُو تیه من کا واه وع علي €9 نم ولع كي آله ورس ور ورين ءامنو أل يقِيمُونَ ألصَّلَوةٌ 


2 > سيرم سورع ححص لد دهده لله ور e‏ ص 
ووت اكه وهم ركعوت لو ومن بول أله رشو وَالَِينَ َامَنُوأ ون حرّبَ ألو هم الَْبوَنَ 4 [المائدة: 
-65]. 


Ê 


د 
ا 


E 


0 


قال ابن عطيّة في هذه الآيات : لما انقضت بدرٌ » وشجر جر أمر بني قينقاع ؛ أراد رسول الله كلل 
قتلهم » فقام دونهم عبد الله بن أبِيَّ بن سلول - وكان حليفاً لهم - وكان لعبادة بن الصّامت من 
حلفهم مثل ما لعبد الله » فللا رأى عُبادة منزع رسول الله بي » وما سلكيه اليهود من المشاقة 
لله » ولرسوله لاء ؛ جاء إلى الي يك » فقال : يا رسول الله! إِنّي أبراً إلى الله من حلف يهود » 
وولاتك ولا أراي E‏ : أما أنا فلا أبرأ من ولاء يهود ١‏ 
ني لابدٌ لي منهم . إِني رجلٌ أخاف الدّوائر ". 


إِنَّ الفرق واضمٌ بين ابن سلول الذي انغمس في التّفاق » وبين عبادة بن الصامت رضي الله 
)١(‏ المصدر السابق نفسه . (۱/ ۲۸٤‏ ۔ .)۲۸١‏ 


(۲) انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس .)١59/١(‏ 
(۳) انظر: المحرر الوجيز » لابن عطبّة .)٤۷۸ - ٤۷۷ /١(‏ 





عنه الذي تربى على المنهاج اتوي و > وتطهر قله » وقوي إيمانه » وتنوّر عقله » 
فتخلص من آثار العصبية الجاهليّة » والأهواء » والمصالح الذّاتية » وقدم مصلحة الإسلام على 
كلّ مصلحةٍ » فكان مثلاً حيّاً للمسلم الصّادق المخلص لعقيدته”" . 

ثالثاً: تصفية المُحَرّضين على الدّولة الإسلاميّة » ومقتل كعب بن الأشرف : 

إل خطر المحّضين على الفتنة لا يقل عن خطر الَّذِين يشهّرون الشّيوف لقتال المسلمين؛ إذ 
لولا هؤلاء المحرّضون لما قامت الفتنة؛ لذلك أخذ رسول الله يك يتتيئع هؤلاء المحرّضين » 
ويقدّلهم ؛ إطفاءً لنار الفتنة » وتمكيناً للحقٌ » وقد قتل منهم خلقاً بعد موقعة بدر”") ؛ ومنهم : 

أ- عصماء بنت مَرُوان: الَّنَي كانت تحرّض على اللي يل » وتعيب الإسلام » فقد أقدم 
عُمَيْدْ بن عديٌ الخُطمئنُ رضي الله عنه على قتلها » وحين سأل َكَل بعد ذلك عمًا إذا كان 
عليه شيء ؟ قال له النَّئّ َي : «نصرت الله ورسوله يا عمير!» . ثم قال: «لا ينتطح فيها 
عنزان» [الخطيب البغدادي في تاريخه /١11(‏ 49)» وكشف الخفاء »])۳١۳۷(‏ وقد أسلم نتيجة ذلك عد 
من بني خَطْمَة » وجهر بالإسلام منهم مَنْ كان يستخفي”” . 

ب -مقتل أبي عفك اليهوديٌ : 

كان أبو عفك شيخاً كبيراً من بني عمرو بن عوف . وكان يهودياً » يُحرّضٍ على رسول الله 
ية ويقول الشعر » فقال رسول الله َة : «من لي بهذا الخبيث؟» فخرج له الصَحابي سالم بن 
مَك فقتل . 

وهم حدث في تصفية المحرّضين على الدّولة ما بين بدرٍء وأَحدٍ هو مقتل كعب بن 
الأشرف. 

ج- مقتل كعب بن الأشرف: 

ينتسب كعب بن الأشرف إلى بني تَبْهان من قبيلة طيّىء » وكان أبوه قد أصاب دماً في 
الجاهليّة ٠‏ فقدم المدينة » وحالف يهود , بني التضير » وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق » فولدت 
له کی وكان شاعرأ» ناصب الإسلام العداء» وقد غاظه انتصار المسلمين على قريش في معركة 
بدر» فسافر إلى مكّة يهجو البََىَ عل › ويحرّض قريشاً على الثأر لقتلاهم 2 الْذين كان ينوح 


.)۳٠۲ /۱( انظر: السّيرة التّبوية الصضّحيحة‎ )١( 

(6) انظر: قراءة سياسيّة للسّيرة التبويئة » لمحمد قلعجى » ص ١178‏ . 
0 انظر: نضرة النّعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم /١(‏ 580). 
(4) المصدر السابق نفسه(١95/1؟).‏ 

() انظر: السّيرة » لابن هشام .)٨۸/۳(‏ 





۷ 





عليهم » ويبكيهم في شعره © يدع ]لق القضاء غلى ال#منول كله + والمسلمين > وما قالة 


من الشعر في قتلى بدرٍ من المشركين : 


ا 
ا 


ل ق و 


وَلمثل مدر ر ا وتدمَع 
ادا إن الوك تمع 
ذي هج ة نأوي إِتهِ فيع 
إن ابِنَ الأشرّف ظَلًَ كَغِأاًيَبْْرَعُ 
ا تسوخ E E‏ وتَصَدَحُ 


ميق ےا 
حسعوا ل ۽ أبي يمد عو 


واستمرّ ر كعب بن الأشرف في أذيّة رسول الله ية بالهجاء › وتشجيع قريشٍ لمحاربة 
المسلمين » واستغواهم على رسول الله يل » فقال له أبو سفيان : أناشدك الله» أديثنا أحتُ إلى 


الله أم دين محمد 2 وأصحابه؟ قال : أنتم اتی من نید 0 


0 


ثمّ خرج مقبلاً قد أجمع رأي 


المشركين على قتال رسول الله بل » معلناً بعداوته وهجائه©» 


ولمًا قدم المدينة؛ أعلن معاداة الئَيَ يله » وشرع في هجائه » وبلغت به الوقاحة 
والصَّلف”' أن يمتدّ لسانه إلى نساء المسلمين » وشَبَبٍ بأمٌ الفضل بنت الحارث رضي الله عنها 


زوجة العبّاس عم النَِّي كَل » فقال فيها : 
E E‏ ت 
إخدى بَنِي عَامِرٍ كام الفؤاد بها 
نے ارفا فل تبلا طلفسث 


رأثت أمَّ الفقفل بِالحَرَمٍ 
ي القَوارِيْرٍ والحنّاء وال 


2 ۶ # 2 0 3 
2 E و‎ 


)1( انظر : نضرة التعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم (4۸/۱(). 


)۲( انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي » ص ٠١۸‏ . 


)۳( انظر: AEN‏ » والسيرة النبويّة لابن هشام (۳/ 0۷) . 


)2 لواب ف 
() الصَّلفْ: التكيّر والتّفاخر. 


05 


(۷) رادعة: أي: يفوح منها أثر الطيب والرّعفران » والكتم : نبت اخلط بالحنّاء: » فنخضّب به الشّعن + فيبقى 


لونه. 
(۸) انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي » ص ٠١۹‏ 


_ 1 »> قسم المغازي . 





۸ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 





١-حسّان‏ بن ثابت لابن الأشرف بالمرصاد: 

كان رسول الله يي يحثُ حسّانا للتصدّي لكعب بن الأشرف ٠‏ فكان يك يغْلِم حسّانا أين نزل 
ابن الأشرف في مكة؟ فعندما نزل على المطلب بن أبي وَدَاعة بن ضبيرة 0 
عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص ٠‏ فأبلغ ئي حسّان بن ثابت بذلك » فهجاهم لإيوائهم 
الأشرف » فلمًا بلغ عاتكة بنت أسيد هجَاءٌ حسان » نبذت رحل اليهوديٌ كعب ب کک 
وقالت لزوجها: مالنا ولهذا اليهوديٌ؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسّان؟ !30 . 

وتحول کعب إلی اناس آخرین » وکان کلّما تحول إلى قوم » دعا رسول الله لله اة حساناً » 
وأخبره أين نزل ابن الأشرف » فيهجو مَنْ نزل عندهم » فيطردونه » وظلّ يلاحقه حتَّى لفظه كل 


بيت هناك › فعاد إلى المدينة راغماً بعد أن ضاقت في وجهه السّبل ينتظر مصيره ه المحتوم » 


وجزاءه لذي RE‏ 


كانت الحرب الإعلاميّة التي شَئَها حسّان ضدٌَ كعب بن الأشرف 2 قد حققت أهدافها؛ وهذه 
بعض الأبيات التي قالها حسّان بن ثابت رضي الله عنه في الردٌ على كعب ب بن الأشرف: 
o2 () <“‏ 00 ت 7 هاس 
اك ي ا غل بعبرة E‏ 


e 


ولقذ رأث يط بذ رينم فى تخ له الي رذوئ نع 
TiN Ca‏ 
لسرا SCE‏ شف يل لوفو يَصّد 7 4 

"'-جزاء اين الأشرف: 

لقد قام اليهوديٌ ابن الأشرف بجرائم كثيرة » وخيانات عديدةٍ » وإساءاتٍ متعدّدة 
لرسول الله 5ء وللمسلمين » والمسلمات القانتات العابدات » وكل جريمة من هذه الجرائم 
تعد تقها للعين : » تستوجب عقوبة القتل » » فكيف إذا اجتمعت هذه الجرائم كلّها في هذا اليهوديٌ 
الو 

إِنَّ ابن الأشرف بهجاته للتَبيَ يل > وإظهاره التّعاطّف مع أعداء المسلمين » ورثاء قتلاهم » 


.)١١١/١( انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ )١( 

(*) المصدر السّابق نفسه. 

0 عل جين الل وو ال ت سو الترفية + بالا اا 
(5) انظر: السّيرة التَبوية » لابن هشام (۳/ .)٥۹‏ 

() انظر: الصراع مع اليهود .)١١١/١(‏ 





الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ۹ 
ا س ا ت ت 
E ' 58‏ 1 1ه 3 ا 
وتحريضهم على المسلمين » » يكون قد نقض العهد » وصار محارباً مهدورٌ الدَّم؛ ولذلك”'* أ 
السب يِه بقتله 2 وقد فَصَّلَ البخاريٌ خبر مقتله » فقد روى في صحيحه بإسناده إلى جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما » قال رسول الله كه : «مَنْ لكعب بن الأشرف؛ فإِنّه قد آذى الله 
ورسوله؟2 » فقام محمّد بن مسلمة » فقال: يا رسول الله! أتحتٌ أن أقتله؟ 

قال : «(نعم» . 

قال : فائذن لى أن أقول شيئاً . 

قال : «قل» . 

فأتاه محمد , بن سل فقال: : إل هذا الّجل قد سألنا صدقةء وإِلّه قد عَنانا'' واي قد 
أتيتنك أستسلفك » قال O SAA‏ اا > فلا نحت أن ندعه حتّى ننظر إلى 
أي شيء يصير شأنه ؛ وقد أردنا أن تسلفنا وَسْقاً » أو وَسْقَين. 

قالوا: أ شيءِ تريد؟ 

قال: أرهنوني نساءكم . 

قالوا: كيف نرهئك نساءنا » وأنت أجمل العرب؟ 

قالوا: كيف نرهتك أبناءنا » فيْسَبُ أحدّهم ٠‏ فيقال: رُهن بِوَسْقٍ » أو وَسْمَيْنِ! هذا عار 
علينا » ولكن نرهنك الْلأمَةَ » قال سفيان: يعني : السّلاح . 

فواعده أن يأتيه » فجاء ليلاً » ومعه أبو نائلة » وهو أخو كعب من الرّضاعة » فدعاهم إلى 
الحصن » فنزل إليهم » فقالت له امرأته : أين تخرج هذه السّاعة؟ 

فقال: إنما هو محمّد بن مسلمة » وأخى أبو نائلة . 

قالت: أسمع صوتاً كأنّه يقطر منه الدَّم . 

قال: إِنّما هو أخي محمّد بن مسلمة » ورضيعي أبو نائلة » إِنَّ الكريم لو دُعي إلى طعنةٍ 
بليل » لأجاب . 
(۱) انظر : السّيرة النّبويّة الضّحيحة ٠5 /١(‏ 0 
زفق الذي كُتِب في السّيرة التّبوية لابن هشام : أل الذي جاء كعبَ , بن الأسزف و اق واشمةاسلكان بن 

سلامة . 
(۳) عَنّانا: من العناء » وهو التعب. 





0۰ الفصل الثامن: غزوة بدر الكيرى 





وجاء محمّد بن مسلمة برجلين”'' » وقال : إذا ما جاء فاي قائل (آي آخذ) بشَعْره فأشمّه » 
فإذا رأيتموني استمکنٹ من رأسه فدونکم »> فاضربوه > فنزل منهم متوشحاً 2 وهو ينفح منه 
ريح الطيب. 

قال: ما رأيت كاليوم ريحاً! - أي : أطيب -؛ أتأذن لي أن أشمَ رأسك؟ 

قال: نعم! فشمّه » ثمَ أشمَّ أصحابه » ثم قال: أتأذن لي؟ 

قال: نعم » فلمًا استمكن منه » قال: دونكم؛ فقتلوه » ثم أنّوا النَّىَ يلةِ ٠‏ فأخبروه. 
[البخاري (50117) » ومسلم (18051)]. 

وجاء في السّيرة التّبوية لابن هشام : أنَّ محمد بن مسلمة مكث ثلاثة أيام بعد أن استعد لقتل 

كعب بن الأشرف ء لا يأكل » ولا يشرب إلا ما يملق به نفسّه » فذْكِرَ ذلك لرسول الله يك » 
فدعاه » فقال له : « ر الم تركت الطَّعام والشّراب؟». 

فقال: يا رسول الله! قلت لك قولاً لا أدري : هل أَِيَنَ لك به » أم لا؟! 

فقال رسول الله اة : «إنّما عليك الجَهّد) . 

فقال: لابدَّ لنا من أن نقول . قال : «قولوا ما بدا لكم» [ابن هشام 1)58/7]. 

وجاء فى ي السّيرة النّبويّة عن ابن إسحاق بإسنادٍ حسنٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أ 
النبي بل مشى معهم إلى بقيع الغرقد » ثم وجههم » فقال: ع اليد 
أَعِنْهِم !) [ابن هشام (۳/ ])٥۹‏ . 

دروسٌ وعبرٌ: 

* إِنَّ في مقتل كعب بن الأشرف ٠‏ دروساً » وعبراً » وفوائد في فقه الي بيا في تعامله مع 
خصوم الإسلام » والدّولة الإسلاميّة ميّة » فقد انّضح أنَّ عقوبة اللّاقض للعهد القتل » وهذاما حكم 


به الس بل » وعقوبة المُعَامَدٍ الذي يَشْكّمُ الآسول يَكِ » ويؤذيه بهجاءٍ » أو غيره هى القتل » 
وهذا ما كان لابن الأشرف ٠‏ ويؤخذ من هذا: أ شائع :السو وله سواء أكان معاهذاً + أو 


غيره 2 e‏ ¢ وا السام ابن تيميّة في تفصيل هذه الأحكام > في 


)١(‏ وفي كتب السيرة: أنَّ الّذين قاموا بقتله خمسةٌ نفر» هم: محمّد بن مسلمة » وسِلْكَان بن سلامة بن 
وقش » وهو أبو نائلة » أحد بني عبد الأشهل » وكان أخا كعب بن الأشرف من الّضاعة » وعبّاد بن 
کن کد عبد و شت هري اعد ا 
لخدت كدب ين اقيرف 1 





الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 0١‏ 
ملعتت ل ا E‏ ڪڪ 


* يؤخذ من طريقة تنفيذ حكم الرّسول يك باليهوديّ ابن الأشرف : : أنَّ الحُكمَ قد تقتضي 
المصلحة العامّة للمسلمين أن يُتَفْذ سرّاً » ويتأكد هذا؛ إن كان يترئّب على تنفيذه بغير هذه 
الضورة السَرَية » فتنةٌ ‏ أو خطرٌ قد يكلف المسلمين باهظا. وة كنت هذه الكو رة أن 
مواجهة الكمّار أعداء الإسلام » ومحاربي الدّولة الإسلاميّة » لا يقتصر على مواجهتهم في ميدان 
المعارك . وإنّما يتعدّى ذلك إلى كلّ عمل تحصل به التّكاية بالأعداء؛ ما لم يكن إثماً » وقد يوفر 
القضاء على رجل له دوره البارز في حرب المسلمين جهوداً كبيرة » وخسائر فادحة يتكبّدها 
ال 

وا ر ا ولت ان يكن انلمع قتركة وو اوو ا 
اهاي و ا ال ف الان ا ا 
مجتمعاتهم” "“ » وقد أخطأ بعض المسلمين في العالم الإسلاميّ » وتعجل الصّدام المسلح › 
واستدلُوا على ما ذهبوا إليه بمثل هذه الحادثة » ولا حجّة لهم فيهاء لأنَّ ذلك كان بالمدينة » 
وللمسلمين شوكةٌ » ودولةٌ » أمًا هم فليس لهم دولةٌ » ولا شوكة » ثم إن ذلك كان إعزازاً 
للدّين » وإرهاباً للكافرين » وكانت كلّها مصالح لا مفسدة معها , أمّا ما يحدث في فترات 
الاستضعاف من هذه الحوادث ٠‏ فإنّها يعقبها من الشَّرٌ » والفساد » واستباحة دماء المسلمين » 
وأعراضهم » وأموالهم ما لا يخفى على بصير" . 

إن اللي لا لم يقم بمحاولة تصفيةٍ لأيّ أحدٍ من المشركين في مكّة؛ مع القدرة على قتل 
ا ا 
أو غيرهم من الصّحابة ٠‏ لقاموا بتنفيذ ذلك » ولكنّ الهدي التَّبويٌّ الكريم > يعلمنا : أن فقه قتل 
زعماء الكفر يحتاج إلى شوكة » وقرَّةٍ » كما أنَّ هذا الفقه يحتاج إلى فتوى صحيحةٍ صحيحةٍ من أهلهاء 
واستيعاب فقه المصالح» والمفاسد . وهذا يحتاج إلى علماءً راسخين؛ حيث تتشابك المصالح 
في عصرنا » وحيث للرّأي العام دوره الكبير في قرارات الدُول » وحيث احتمالات توسّع 
اا 

* ونلحظ قيمة الكلمة عند الصحابة رضي الله عنهم » في موقف محكد بن مسلمة رضي الله 
عنه » بعد أن أعطى كلمة لرسول الله يَكِ » يتعهّد فيها بقتل اليهودي ابن الأشرف ٠‏ ثم إبطاؤه في 
ذلك؛ أعيته الحيلة بقيام صعوباتٍ في سبيل تحقيق تين ما وعد + حك الغ عن الطعام + 


.)١١١ /١( انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ )١( 

(؟) انظر: التّاريخ الإسلامي (5/ 04). 

(۳) انظر: وقفات تربوية مع السّيرة النََّويّة » ص 7١0‏ . 

2 انظر : الأساس في السنة وفقهها السيرة الّبوية (۲/ )٥۳۷‏ . 





o۲‏ لفل الا غد وة و لكوي 


والشراب » وأصابه الغ » والحزن » لله قال قولاً يخشى ألا يستطيع الوفاء به . ونلاحظ في 
مجتمعاتنا المعاصرة : أن کا ی الاس يعطون عهوداً ٠»‏ ومواثيق » ولا يقدّرون قيمتها » 
ويخفرون ذمّتهم » ويتراجعون عن عهودهم ٠‏ وموائيقهم » وتبقى حِبْراً على ورق » فهؤلاء 
ليسوا أصحاب مبادئ » ومواقف يُبْتَعَى بها وجه الله؛ بل هم أصحاب مصالح . ومنافع ١‏ د 
عليهم أن يعبدوها من دون الله . 

اه 


إِنَّ أصحاب الدّعوات ٠»‏ يؤثرون أن تندقٌّ أعناقهم » وأن تَضُْوَئ("' أجسامُهم . وتَزمّق 
أرواحهم؛ على أن يتراجعوا عن كلماتهم وعهودهم ومواثيقهم؛ يستعذبون الموت والعذاب في 
سبيل عقائدهم وإسلامهه”” . 

* في قول رسول الله : نما عليك الَهَدٌ [سبق تخريجه]”" توجية نبو كريم » وهنو أن 
النصر لا يأتي إلا بعد بذل الجَهِْ » والصّبر عند الابتلاء ٠‏ قال تعالى : « يَلْلكَ من أي ال 
ا کا ا ار نَالْمَقبَةَ للْمتَّقِرت# [هود: 44]. 


وعلى المسلم أن يُفْوَعْ كلّ ما في وُسْعِهِ ؛ من جهدٍ فكريّ طا جو فی سیل یق 
ما وعد » ثم يتوكل على الله بعد ذلك في التائ . 


* وفي قوله يي : «قولوا ما بدا لكم' [سبن تخري1» فقةٌ نبو كريمٌ » فقد قالوا كلاماً هو في 
الأحوال العاديّة كفرٌ » وين هنا تعر : : أله مِنْ أجل تحقيق المهاءٌ العسكرية > فلا حدود للکلام 
الذي يقال؛ ولكن تأتي هنا مسألة أخرى » وهي ما إذا كان النّجاح في المهامٌ العسكرية يقتضي 
أفعالاً لا تجوز » أو يقتضي ترك فرائض ؛ فما العمل؟ المعروف : أنه ليس هناك من الذُنوب أعظم 

من الكفر » والشرك » فإذا جاز التّظاهر بالكفر لذلك » فمن باب أولى جواز غيره » على أن 
يتأكد طريقاً للوصول إلى الهدف ٠‏ أو يغلب الظَّخٌ على ذلك ؛ على أن يقتصر فيه على الح الذي 
لاد منه » سواءٌ أكانت الوسيلة تأخير فريضةٍ » أم ارتكاب محظور؛ على أنَّ هذا » وهذا مقيّدانٍ 
بالفتوى» فهناك محظوراتٌ لا يصحٌ فعلها بحال» كالرّنى» واللواط"©. 


هناك بعض القضايا تحتاج لأهل الفتوى المؤمَّلين لأن يفتوا فيها » خصوصاً في الشّروف 


)1( ضُوِيَ ضوى : ضَعْفَ » وهُزِلٌ » أو دَق . 

)۲( انظر : الصراع مع اليهود .)١١١/۱(‏ 

(۳) انظر: السّيرة التَّويّة » لابن هشام (9/ 31). 

(5) انظر: الصراع مع اليهود .)١7١ /١(‏ 

(5) انظر: السّيرة النْبويّة » لابن هشام (7/ 51). 

(5) انظر: الأساس في السّنَّةَ وفقهها السّيرة النَّوية (؟//ا08 -088). 





الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى or‏ 
صما ا کے ا ا ا ل ير اه > کے 


الاستثنائية 2 والحالات الاضطراريّة 2 و ال 2 والعسكريّة ؛ لأنّها تحتاج إلى 
الموازنات » والفتاوى الاستثنائيّة؛ التي لا يستطيعها كل إنسانٍ » فالأحكام الأصليّة ليست 
مرا ۽ وإنّما الأحكام الاستثنائيّة لني تقتضيها الظّروف الاستناتة تة تحتاج إلى علماءً 


ربانيّين » وفقهاءَ راسخين » لهم القدرة على فهم مقاصد الشّريعة » وواقعهم الذي يعيشون 
م0 


# وفي قوله بل : «قولوا ما بدا لكم فق عظيم يوضّحه قوله يَكِ  :‏ الحرب حََذْعَةٌ) [البخاري 
(۳۰۲۹)» ومسلم .])۷٤١(‏ 

٭# قو له کیا : «انطلقوا على اسم الله > اللهم أَعِنْهِمِ!» [سبق تخريجه] كان لهذا التّذكير بالإخلاص 
في الجهاد: «انطلقوا على اب الله» والڈعاء لهم بالتّوفيق » والعون: : «اللّهم أعنهم!» كل ذلك 
کان حافزاً على التّبات ورافعاً للمعنویات » فلم يعبؤوا بقوًة ابن الأشرف » ومَنْ حوله من الاس ؛ 
لأنّهُم اسة ستشعر وا معيّة الله لهم » ودعاء الوّسول كَل ربّه بإعانتهم » وتحقيق مسعاهم . 

ونلحظ في الهدي التّبويّ الأخذ بجميع الأسباب الماديّة » والتُخطيط السّديد » ولا ينبي 
جانب الدّعاء النّبويٌ الكريم » » فإنهم لم يخفلوا الأسباب الموصلة بهم إلى نجاح مقصودهم؛ لأنّ 
المسلم مأمورٌ بالجمع بين التوكّل على الله تعالى > والأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه”” ؛ 
ولذلك كانت خطّة محمّد بن مسلمة مع إخوانه محكمة » وأتقنوا فقه سن الأخذ بالأسباب » فقد 
كانت الأسباب التي ساعدت على نجاح الخطة 2 كالتالي: 


SS 

-وفي بعض الرّوايات : طمأن أبو نائلة كعبَ بن الأشرف » وأدخل الأنس إلى قلبه بمناشدته 
في الشّعر قبل أن يحدّثه عن حاجته . 

- ولم يحدّئه عن حاجته حتى أخرج كعباً من حصنه » وظلُوا يتحدّثون ساعة » حتّى اطمأن 
إليهم » وكان ذلك من سبل التّوفيق » ولو بقي أولئك هناك لربما كشف الأمر؛ فحديثّهم معه على 
انفرادٍ كان في غاية التوفيق . 

-تظاهرهم بالتّيل » والتَبوُم » والتُظلّمِ من الآسول اة طمأن كعب بن الأشرف . 

- فكرة رهن السّلاح كانت في غاية التّوفيق » حنَّى يكون اصطحابهم للسّلاح غير مريب » 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 7 
0) لدعة: فيها ثلاث لغات مشهورات » أفصحهن: فتح الخاء » وإسكان الدّال » والثّنية: ضم الخاء » 


وإسكان الدّال 2( والثّالئة : 3 : ضم د الخاء » وفتح الدّال . 
(۳) انظر: التّاريخَ الإسلاميّ للحميديٌّ (01/4). 





6 الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


ولا يبعث على الرّيبة؛ ذلك لأنّهم أحضروا ما سيرهنونه إلى كعب » وفي الوقت نفسه يستطيعون 
أن يستخدموا هذا السّلاح في أي وقت التقوا به فيه . 

- أخذ الموعد من كعب , بن الأشرف كان إحكاماً في الخطّة ؛ ؛ بحيث يتسئَّى لهم في أي وقتٍ 

من اليل أن يأتوه » ويطرقواعليه الباب؛ دون أن يشكٌ فيهم ٠‏ وفي نيّتهم . 

- اطمئنانٌ ابن الأشرف إلى أبي نائلة » ومحمّد بن مسلمة جعله يخرج في وقت لا يخرج فيه 
الإنسان من بيته عادة؛ تحبا لقتال عدو على حين غِدّة » وغفلة . 


بتإقضطة ا اکر کی إلى كان معلوية نيه وان رقيك :4 اون کت 


- استدراج أبي نائلة لابن الأشرف ١‏ وشمّه طيب رأسه » وإمساكه بشَعْرِهِ ليشمّه » كان 
موفقاً » وتَقَدِمَة ليمسك بهذا الوَأ س الخبيث » ويتمكن منه » لتكون الفرصة سانحة لتنفيذ حكم 
الله في هذا اليهوديٌ اللعين. 

- وتظهر قدرة الصحابة الفائقة في الحفاظ على السرَية ية » وذلك في كتمان هذه الخطّة مع كثرة 
مَنْ في المدينة من اليهود » والمنافقين » ومع تأخُر تنفيذها » وكون التي يك عرض هذا الأمر 
في مشهدٍ من الصحابة » وجرت فيه مشورةٌ » وهذا دليلٌ على قوة إيمان هؤلاء الصّحابة » 
إا ا 
وإخلاصهم لدينهم . 

وقام هؤلاء المغاوير””*' بتنفيذ أدوار الخطّة المحكمة » التي انّفقوا عليها » وأدركوا 
مقصودهم الأسمى » ورسول الله ل معهم بإحسامه الكبير » ومشاعره الفيّاضة » فقد كانوا 
يقومون بتنفيذ العمليّة بعقولهم » وأجسامهم . ورسول الله يكل يتولّى قيادتها العليا بالاتّصال بالله 
تعالى » ودعائه لهم بالتّصر والإعانة" . 

7 

نتشر خبر مقتل أبن الأشرف في المدينة » فأسرع أحبار اليهود إلى رسول الله لا يشتكون 

ا ل بهم ؛ بل أكّد مقتله » الذي كان نتيجة 
ل ال ا لم ا ا » فلم يعد 


.)١77/1١( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )١( 

(؟) انظر: الصّراع مع اليهود .)١75 /١(‏ 

انظر: التاريخ الإسلاميّ للحميديٌّ (07/5). 

(4) المغوار من الرّجال: المقاتل الكثيدُ الغارات على أعدائه . 
(0») المصدر السابق نفسه (05/ لاه ). 





الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى O00‏ 
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أحدٌ من عظمائهم يجرؤ على الخروج من حصنه » كما لم يعد أحدٌ من يهود المدينة إلا ويخاف 
على نفسه من المسلمينه ”2 ء واضطر اليهود لتجديد المعاهدة » وكان لمقتل كعب بن الأشرف 
اثر عميقٌ في نفوسهم » فمضوا يكيدون للإسلام ‏ كما سيتبيّن من الأحداث - وَمِنَ الجدير 
بالذّكر أنَّ الرسول يِ لم يؤاخذ بني التّضير ببرِيرَة"' كعب بن الأشرف » واكتفى بقتله 
جزاءَ غدره » وجدّد المعاهدة معهم”". ومن الفقه النّبويٌ في معاملة اليهود نستفيد أن العلاج 
الأمثل لليهود هو زجرهم ء وإرهابهم » وقتل أهل الفتن ف فيهم » ومطاردتهم؛ لأنهم أهل 


3 


شرورٍ » لا يتخلصون منها » ولا يتوقّفون عنها». 

رابعاً : بعض المناسبات الاجتماعية عبة : 

أ زواج الل َة بحفصة بنت عمر : 

قال عمر رضي الله عنه حين تأيّمت”* أ حفصة بنث عُمِرَ من تيس بن حذافة السّهميّ -وکان 
من اجات رسول الله فتوفي ا «أتيتٌ عاد اي عفان » EE‏ عليه 
00 

قال عمر: فلقيتٌُ أبا بكر الصَّدَّيقَ » فقلتٌ: إن شتت زوجتُك حفصة بنت عمرٌ » فصمت 
أبو بكر الصَّدّيق » فلم يرجع إليّ شيئاً » وكنت أوجدّ عليه مني على عثمان . 

فلبثتُ ليالي » ثمّ خطبها رسولٌ الله يل » فأنكحتها إياه » فلقيني أبو بكر » فقال: لعلك 
وجدت عليَ حين عرضت عليَ حفصة » فلم أرجع إليك شيئاً؟ 

قال عمدٌ: قلتٌ: نعم » قال أبو بكر : فإنّه لم يمنغني أن أَرْجِعَ إليك فيما عرضت علي » إلا 
أني كن علمتٌ: أن رسول الله يك قد ذكرها » فلم أكن لأفشي سرّ رسول اله ٤‏ » ولو تركها 
ل ا لله اة ؛ قبلتها» [البخاري (0177) » والبيهقي في الدلائل (۳/ .])٠٥۸‏ 


ب -زواج علوئٌ رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها : 
قال علينٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : خُطِبَتْ فَاطِمَةٌ إلى رسول الله يكِِ ٠»‏ فقالت مولاةٌ لي : 


(۱) انظر: التاريخ السياسي والعسكري » ص 1۸۸ . 
(Y)‏ الجريرة : الجناية » والذنبٌ. 

(۳) انظر : السيرة التّبوية الصحيحة .)١٤/١(‏ 
(5) انظر: الصّراع مع اليهود .)١577/١(‏ 

(5) تأّمت: مات عنها زوجها. 





ل ل ل a‏ 
تأتي رسول الله ب » فيزوجَّك » فقلت: وعندي شية أتزوّج به! فقالت: إِلّك إن جئت 
ل 


قال : فوالله ما زالت ترجيني حنَّى دخلتٌ على رسول الله كَل فلمّا أن قعدتٌ بين يديه؛ 
أفحمث ٠‏ فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة . 


فقال رسول الله ل : «ما جاء بك؟ ألك حاجة؟» فسكتٌ > فقال: «لعلك جئت تخطب 
0 : اوهل عندك من شيءٍ تستحلّها به؟» فقلت: لا والله يا رسول الله! 
فقال: «ما فعلت دِرْعٌ سَلْخْتكها؟ فوالذي نفس علي يده1 اليا لخطيقة" ا قي ارو 
ا : عندي » فقال د وا ٠‏ فا ا ا فاا اا ف ا اوك 
لصداق فاطمة بشت رسول الله بيني في الدلائل (15/: ٠‏ وقد جهز رسول الله يا فاطمة 
في ميل » وقِرْبّة » ووسادة آم » حشوها إذخة”” “رضي الله اي 

NN SS 
الغ ' + والقصّة: التالية'تصوى لنا حال الكيدة قاطمةاع وتعبها » :ووفك وسول الله عة‎ 
منها عندما طلبت إليه أن يعطيها خادماً من السّبِي » فقد جاء في مسند الإمام أحمد : «قال علئٌ‎ 
00 لفاطمة ذات يوم : بوذا لقداكرظ اعت لقو متكت مناري قا‎ 
فاذهبى » فاستخدميه”؟ » فقالت : أنا والله قد طحَنْتُ حتَّى مجلت يدي” ا تيت الب يلل‎ 
فقال: «ما جاء بك أي بُنَيّة؟!» قالت : ا حب‎ 
فقال: ما فعلت؟ قالت: اسْتَحْييِتٌ أن أسأله » فأتينا جميعاً » فقال علي : يا رسول الله! والله!‎ 
لقد سنوثٌ حتَّى اشتكبثٌُ صدري » وقالت فاطمة : قد طحنت حبَّى مجلت يداي » وقد جاءك الله‎ 
بسبي » وسعة » فأخدمنا » فقال رسول الله بي : «واله! لا أغطيكما » وأدعٌ أهلّ الصّفة‎ 
الحْطمبّة من الذروع : الثقيلة العريضة » التي تكسر الشيوف.‎ )1( 
(؟) إسناده حسن‎ 
خميل: قطيفة.‎ )۳( 
الأدم: الجلد.‎ )5( 
إذخر “نات لدرائفة عطرية:‎ )6( 
. ۲۹۷ انظر: صحيح السّيرة ة التَويّة » ص‎ )5( 
. 506 انظر: من معين السّيرة » ص‎ )0( 
. سنوت : استقیت‎ )۸( 
أى: اسأليه خادماً.‎ )9( 
ات ی ن جاه شير‎ 0 





تطوى”'' بطونهم » لا أجد ما أنفق عليهم » ٠ E‏ وأنفق عليهم أثمانهم»؛ فرجعا . 
فأتاهما النَنْ بي ؛ وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطت رؤوسهما كفنت أفداكيماء وإذاغطا 
أقدامهما؛ تكشفت رؤوسهماء فثاراء فقال : «مکانکما)» ثم قال: «ألا أخبركما بخير مما 
سألتماني؟؟ قالا: بلى! فقال: «كلماتٌ علّمنيهنَ جبريلٌ عليه السلام » فقال: «تُسَبّحَانِ في دبر 
کل صلاة عشرا > وتحمدان عشراً + وتکبران عشرا > وإذا أويتما إلى 'فراشكما فسبحا ثلاثاً 
وثلاثين » واحمدا ثلاثاً وثلاثين » وكبّرا أربعاً وثلاثين» [أحمد .20]01١17-1١7/1(‏ 





وهكذا كان الهدي التَّبوُ في تربية أهل بيته » وأقرباته » فلقد أخفقت مساعي السّيدة 
فاطمة » وعليٌ رضي الله عنهما للحصول على خادم ؛ لال ابي يريد - عليه الصّلاة والسلام -أن 
باقع و لن افلا الذين وو من الجوع > فهم أيضاً من خاصّة رسول الله 
يك مثل علي » وفاطمة» والطّعام مقدّم على الخدمة' "" » ولقد تأثر عليٌ رضي الله عنه بهذه الثّربية 
النَويّة » ويمرٌ الزّمن بالفتى علىّ» » فيصبح خليفة المسلمين » فإذا به من آثار هذه التربية يترم عن 
الذنيا ورشارقها ‏ وجدة كنوو الأرهى > وخر انها لان ذكر الله يتلا قله ويعمر ولجودة ء ولفد 
حافظ على وصيّة رسول الله 336 له ء وقد حدَّثنا عن ذلك » فقال: فوالله ما تركتهن منذ 
قل اا I O O Sal‏ 


وكان كما وصفه ضرار بن ضمرة في مجلس معاوية: «. .. يستوحش من الذّنيا 
وزهرتها ٠‏ ويستأنس بالأيل » وظلمته » كان واله! غزير الَبّة ء طويل الفكرة » بقلب كف ۽ 


ویخاطب نفسه » يُعجبّه من اللباس ما قصر » ومن الطَّعام ما جَشْبَ 0 aT oe‏ 


*% خا ا 


. أي: خالي البطن , جائع » لم يأكل‎ ٠ تطوى: طوى من الجوع فهو طاو‎ )١( 

(۲) الفتح الرّباني » رقم )٩١(‏ 00 > كتاب فرض الخمس » رقم )۳۱١۳(‏ . 
(۳) انظر: التّربية القياديّة (۳/ ٠‏ 

e انظر:‎ )5( 

e aS الجَشَبُ‎ )5( 


(5) انظر: صفة الصفوة » لابن الجوزي .)۸٤ /١(‏ 





2 التهيل التاسع رو ك 


الفصل التاسع 


غزوة د 


الميحث الأوّل 
أحداث ما قبل المعركة 

أولاً: أسباب الغزوة: 

كانت أسباب غزوة أحدٍ متعددة ؛ منها: الدَّينِقُ » والاجتماعيئٌ » والاقتصاديٌ » والسّياسيٌ . 
-السّبب الدينيٌ : 

قن خير الخو لى ع وجل ٠‏ أن المشركين ينفقون أموالهم في الصدّ عن سبيل الله » وإقامة 
العقبات أمام الدّعوة الإسلاميّة ¢ ومع الان من الدّخول في e‏ ¢ والسّعمي للقضاء على 
الإسلام » والمسلمين » ودولتهم الناشئة. قال تعالى : 4 ك کک کرو ا 0 
ذم کرٹ اہ حت فم ناوت ایی کنا إل جه 


ميخ ہو و ص ج 


لِيِصِدُوأ عن سيل الله فَسَيْسْفِفُوتهًا 
شروت # [الأتفال: 5"] . 

20222 . 2 3 Es r 8 2 

قال الطَّبريٌ : «يصرفون أموالهم » وينفقونها؛ ليمنعوا الاس عن الّخول في الإسلام»”" 

وقال ابن كثير : «أخبر تعالى : أنَّ الكفار ينفقون أموالهم ؛ ليصدٌوا عن اتّباع طريق الحقٌ»””". 

وقال الشّوكانيٌ : "والمعنى : أنَّ غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم › هو الد عن سبيل 
الحقٌ » بمحارية رسول الله کا > وجمع الجيوش لذلك» . 

من هذا يظهر: أن أهم أسباب غزوة أحدٍ » هو السّبب الدَينيٌ؛ الذي كان من أهداف قريش 
للصد عن سبيل الله واتباع طريق الحى ¢ ومنع الاس من الدّخول في الإسلام 2 ومحارية 


.)٠٠۷( ينظر الشكل (۳) فى الصفحة‎ )١( 
.۷۱ اظ دغرو ددرا د > ص‎ (۲) 
. انظر: تفسير ابن كثير لهذه الآية‎ )۳( 

(5) انظر: تفسير فتح القدير لهذه الآية. 





اقل اا قز وزة أحد 12 
الدسول يَلِهِ » والقضاء على الدَّعوة الإسلامئة”' . 
؟ -السّبب الاجتماعيئٌ : 


كان للهزيمة الكبيرة ة في بدرٍ » وقتل السّادة » والأشراف من قريش » وَقُعٌ كبيرٌ من الخزي » 
والعار الذي لحق بهم » وجعلهم يشعرون بالمذلّة » والهزيمة؛ ولذلك بذلوا قُصَارَى جهدهم 
في غسل هذه الذَّلّةَ » والمهانة » الي لصقت بهم؛ ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب 
رسول الله 45 فور عودتهم من بدرٍ . 

قال ابن إسحاق: «لما أصيب يوم بدرٍ من كفار قريش أصحابٌ القليب » و ا 
مَكَة » ورجع أبو سفيان بعيره » فأوقفها بدار النّدوة وكذلك كانوا يصنعون- » فلم يحرّكها ) 
ولا فرّقها » فطابت أنفس أشرافهم أن يجهّروا منها جيشاً لقتال رسول الله كله » مشى 
عبد الله بن أبي ربيعة » وعكرمة بن أبي جهل » والحارث بن هشام »> وحويطب بن 
عبد العزّى » وصفوان بن أميّة في رجال من قريش ممّن أصيب أباؤهم » وأبناؤهم » وإخوانهم 
يوم بدرٍ » فكلّموا أبا سفيان بن حرب » ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة ۽ 
فقالوا: يا معشرّ قريش! إِنَّ محمّداً قد وتَرَكُما" » وقتل خياركم؛ فأعينونا بهذا المال على 
خربه »فلعلا تذارك فته قآرنا يمن آضات ا ٤‏ رققال أبن فيان انا أو لفن أجاب إلى ذلك : 

ودعا جُبَيْرُ بن مُطعم غلاماً له حبشيّاً » يقال له : خش » يقذف بحربة له قَذْفَ الحبشة » 
قلّما يخطئ بها » فقال له: اخرج مع النّاس » فإن أنت قتلت حمزة عم محمّد بعمّي طُمَيْمَة بن 
عدي اغ 

۳ -السّبب الاقتصاديٌ : 

كانت حركة السّرايا الي تقوم بها الدّولة الإسلاميّة » قد أتّرت على اقتصاد قريش » وفرضت 
a‏ 0 و 

لشّتاء إلى اليمن » وتُحمل إليها بضائعٌ الشَّامٍ واا ورا ا ى ا 

ا E‏ 
الآخر؛ لأنّ تجارتهم إلى الشَّام قائمةٌ على سلع اليمن » وتجارتهم إلى اليمن قائمة على سلع 
الام 


لا 


.۷١ انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ )١( 
(؟) وَترَفلاناً: قتلّ حَمِيمَهُ » وأدركه بمكروه.‎ 
.)78/7( انظر: السّيرة النََّويّة » لابن هشام‎ )۳( 
. )۷۹ /۳( انظر: السيرة النْبويّة » لابن هشام‎ )5( 
.۷٤ انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ )٠( 





6 


5 الفصل التّاسع: غز 


قال تعالى : # لكف مُرَنْشٍ © ھم ر آلسَمَل وأصَيِفٍ (7) فَلْيَع بدُوأرَبٌ هنذا الْبَيَتِ 0 
ال ل 0 .]4-١‏ 
ويشير إلى هذا قول صفوان بن أمئّة: «إنَّ محمداً » وأصحابه قد عوزوا علينا متاجرنا » فما 
ندري كيف نصنع بأصحابه 2 وهم لا يبرحون السّاحل 2 قد وادعه ٩‏ ودخل عامَتهم معه 2 
فما ندري آين نسلك » وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا » ونحن في ديارنا هذه » ما لنا بها بقاء » 
وإنّما نزلناها على التجارة إلى الام في الصيف » وفي السّتاء إلى الحبشة". 
5 -السّبب السّياسيٌ : 


أخذت سيادة قريش في الانهيار بعد غزوة بدرٍ » وتزعزع مركزها بين القبائل بوصفها زعيمة 
لهاء > فلا بدَّ من رد الاعتبار » والحفاظ على زعامتها؛ مهما كلفها الأمر من جهود » ومالٍ 


وضحايا. 
هذه أهةٌ الأسباب التي جعلت قريشاً تبادر إلى المواجهة العسكريّة ضدّ الدّولة الإسلاميّة 
0 1 
بالمدينة . 


ثانياً: خروج قريش من مكّة إلى المدينة : 

اممكاصي e A‏ » لسبع خلون من شوال » من السّنة الثّالئة من 
اة وعَبَأْتْ ثْ جيشها المكوّن من ثلاثة آلاف مقاتل » مستصحبين معهم النّساء , 
والعبيد » ومَّنْ تبعها من القبائل العربيّة المجاورة » فخرجت قريششٌ بحدّها .» وحديدها 
وأحابيشها””' » ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة » وخرجوا بالظّعُن' » التماسَّ الحفيظة؛ لثلا 
يهُرٌوا. 

فخرج أبو سفيان - وهو قائد الئّاس - بهندٍ بنت غتبة بن ربيعة”"" » وخرج صفوان بن أميّة بن 
خلف بِبَوْرَّةَ بنت مسعودٍ التّقفية » وخرج عكرمة ب بن أبي جهل بم حكيم بنت الحارث بن 
هشام بن المغيرة » وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة تيشاظمة نلف ار ليه ERE‏ 


)000 وادعهم : أي : صالحهم » وسالمهم. 

(۲) انظر: المغازي » للواقديٌ .)١195- 190 /١(‏ 

(۳) انظر: غزوة أحد؛ دراسة دعويّة » ص .۷١‏ 

(4) البداية والنهاية ٠» )١١/5(‏ والمغازي . للواقديٌ (۱/ ۱۹۹). 
)2 الأحابيش : مَنٍ اجتمع إلى العرب » وانضم إل 

030( لق : النْساء » واحدتها ظعينة » والظعينة : المرأة في الهودج . 
(۷) انظر: الإصابة (//55) » رقم .)١1850(‏ 

(۸) انظر: السّيرة النَّويّة » لابن هشام (7/ 017١‏ . 





الفعدل التاسع دعوو اكد 41 
فأقبلوا حتّى نزلوا ببطن السّبخة من قناة » على شفير الوادي مما يلي المدينة”"' . 
كانت الكعيكة القرفئه اقداسيقتها تجيلة إعلامكة فيكم + و كلانا E‏ 


ك 
دو 5 


عبد الله الجَمَحٌِ » وعمرو بن العاصء» وهبيرة المخزومئ» وابن الرّبعرى» وقد حققت شالج 
ا وله حا لقانت لندركة ميدن E O‏ 

ثالثاً : الاستخبارات الَبوية تتابع حر كة العدو: 

کان الاس بن عند المطلبة برقب حر قات ف يش واستعذاداتها السكرية ع قلمًا ترك 
هذا الجيش؛ بعث العباسٌ رسالة عاجلة إلى النَِيْ كله , ضمّنها جميع تفصيلات الجيش » 
وأسرع رسول العبّاس بإبلاغ الرّسالة > وجَدّ في السير؛ حى إِلّه قطع الطريق بين مكة والمدينة - 
التي تبلغ مسافتها خمسمئة كيلو مترأً- في ثلاثة أيام » وس م الؤّسالة إلى التي لله › وهو في 


مسجد قبا م 


كان التي يل يتابع أخبار قريش بدقَةٍ بواسطة عمّه العيّاس . قال ابن عبد البرٌ: «وكان رضي 
الله عنه يكتب أخبار المشركين إلى رسول الله ييه > وكان المسلمون د ور ا 
يحت أن يقدم على رسول الله بي » فكتب إليه رسول الله بيا : أن مقامك في مکة خر(“ 


كانت المعلومات التي قدّمها العبّاس لرسول الله بي دقيقة ؛ فقد جاء في رسالته: «إِنَّ قريشاً 
قد أجمعت المسير إليك » فما كنت صائعا إذا حلُوا بك فاصنعه » وقد توجّهوا إليك » وهم ثلاثة 
آلاف › وقادوا مئتي فرس ٠‏ وفيهم سبعمئة دارع » وثلاثة آلاف بعيرٍ » ع من 
الشلاح» . 


E 


؟ - حجم الجيش » وقدراته القتاليّة » ma‏ هذه القوّات 
الرّاحفة . 


.۷۸ انظر: غزوة أحد » دراسة دعويّة » ص‎ )١( 

)۲( انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص ١۷‏ . 

(۳) المصدرالسابق نفسه » ص ٠١‏ . 

)4( انظر : الرّحيق المختوم » للمباركفوري »ص ۲٥۰‏ . 
(5) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ .)۸١١‏ 
(۷) انظر: مغازي الواقدیٌ (۱/ .)۲۰٤‏ 





1۲ الفصل التّاسع: غزوة أحد 





لم يكتفف النَّيحُ يَكدِ بمعلومات المخابرات المكيّة ؛ بل حَرَصَ على أن تكون معلوماته عن هذا 
العدرٌ متجددة مع تلاحق الرّمن > وفي هذا إرشادٌ لقادة المسلمين » بأهميّة ية متابعة الأخبار التي 
يتولّد عنها وضع خططٍ » واستراتيجيّات نافعةٍ؛ ولذلك أرسل يكل احُبَابَ بن المنذر بن الجموح 
إلى قريش يستطلع الخبر » فدخل بين جيش مكّة » وحرّو''' عَدَدَهُ » وعُدَدَهُ » ورجع » فسأله 
رسول الله ل : «ما رأيتَ؟2 قال: رأيثٌ يا رسول الله ! عدداً » حزرتهم ثلاثة آلاف يزيدون 
قليلاً » أو ينقصون قليلاً > والخيل مئتا فرس > وریت دروعاً رر وا ن ٬‏ 
3 : «هل رأيتَ طُعُنا؟» قال حرافك اا الذفافة كو ا لقال شرل العا 
«أَوَدنّ أن يحض القوم » ويُذَكَرْتَهُمْ قتلى بدرٍ » هكذا جاءني خبرهم » لا تذكر من شأنهم 
حرفا » حسبنا الله ونعم الوكيلٌ » اللّهم! بك أجولُ » وبك أصول»9". 


كما أرسل كل أنساً » ومؤنساً أ ابني فضالة يَتَتَصّتان”؟' أخبار قريش » فَألْقَياهَا””' قد قار بت 
المدينة 2 وسات خيليا 2 انلها ترعى زروع يثرب المحيطة بها 2 وعادا 2 فأخبراه بخبر 
600 
القوم”''. 


وبعد أن تأد من المعلومات حَرَصَ ية على حصر تلك المعلومات على المستوى القياديّ ؛ 
خوفاً من أنايوثر هذا لخر علن معنويات السلين قبل إعداة العذة #بولذلك حين قرا ا بن 

كعب رسالة العيّاس ؛ أمره يَكْةٍ بكتمان الأمر » وعاد مسرعاً إلى المدينة » وتبادل الرّأي مع قادة 
المهاجرين » والأنصار في كيفية مواجهة الموقف › وكان ية قد أطلع سيّد الأنصار سعد بن 
الرّبيع على خبر رسالة العبّاس فقال: والله! إن لأرجو أن يكون خيراً » فاستكتمه إياه ؛ فلكًا خرج 
اه 
وذاك. فقالت: قد سمعت ما قال لك! فأخبرتة بما سر به الرسول ب » فاسترجع سعد » وقال: 
سول شا ي خت آن فشر لخب ری يآ المي لهه وقد اتشاي هه »ا 
رسول الله یا : «خلّ عنها 


وفى هذه الحادثة » درس بالغ للعسكريين » وتحذية من إطلا زوجادت على أسرار 
ب دوج م م 


(۱) حَرَرَ الشيء : قدّره بالتخمین . 

(6) الأكبار: جمع: : كبر » والکبر : هو الطبل؛ الذي له وجه واخد: 
(۳) انظر: مغازي الواقدي (۲۰۷/۱ -۲۰۸). 

(4). صت س 

() ألفاه: وجده » وصادفه. 

(5) انظر: السّيرة النّبوية » لأبى شهبة (؟//81١)‏ . 

(۷) انظر: السّيرة الحلبية (۲/ .)٤۸۹‏ 





الفصرل الا وة ۳ 


العسكريّة » وخططهم . وأوامرهم . وينبغي الحذر من إفشاء مثل هذه الأسرار؛ لأنَّ إفشاءها 
يهدّد الأمّة » ومستقبلها بكارثة كبرى . 

إِنَّ تاريخ الأمم والشُعوب في القديم » والحديث يحدّثنا : أنَّ كثيراًمن الهزائم » والمآسي » 
والآلام » قد حَلّت بكثيرٍ من الأمم نتيجة لتسؤب أسرار الجيوش إلى أعدائها عن طريق زوجةٍ 
خائنةٍ » أو خائن في ثوب صديق » أو قريب في الظّاهر عدوّ في الحقيقة » والواقع 3 

رابعاً: مشاورته يا لأصحابه رضي الله عنهم : 

بعد أن جمع بيا المعلومات الكاملة عن جيش كمّار قريش » جمع أصحابه رضي الله عنهم » 
وشاورهم في البقاء في المدينة والنّحصّن فيها » أو الخروج لملاقاة المشركين » وكان رأي النَِّيّ 
ية البقاء في المدينة » وقال: (إِنَا في جُنّةَ حصينةٍ » فإن رأيتم أن تقيموا » وتَدَعوهم حيث 
نزلوا ٠‏ فإن أقاموا؛ أقاموا , بشرٌ مُقام , وإن دخلوا علينا؛ قاتلناهم فيها»”"' وكان راي عبد الله بن 
أ بن مرل م رای وو ا رجالاً من المسلمين مك فاننيه بد قالوا : 
يا رسول الله! اخرج بنا إلى أعدائنا . 

قال ابن كثير : «وأبى كثيرٌ من النّاس إلا الخروج إلى العدوٌ » ولم يتناهوا إلى قول رسول الله 
4ة » ورأيه » ولورضُوا بالّدي أمرهم كان ذلك » ولكن غلب القضاء والقدر » وعامّة مَنْ أشار 
عليه بالخروج رجالٌ لم يشهدوا بدراً » قد علموا الذي سبق لأهل بدرٍ من الفضيلة»“ . 

وقال ابن إسحاق : فلم يز النَّاسُ برسول الله يلين كان من أمرهم حُبُ لقاء القوم » حتّى 
دخل رسول الله يل بيته » فلبس لأْمَتَه"2 . فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله اة بأمر » 
وعرضتم بغيره » فاذهب يا حمزة! فقل لنبيّ الله كَكةِ : «أمرنا لأمرك تَبَعٌ» » فأتى حمزةٌ » فقال 
له: يا نبي الله! إِنَّ القوم تلاوموا » فقالوا: أمنا لأمرك تبع » فقال رسول الله بيا : «إِنّه ليس لنب 
إذا لبس لأمته أن يضعها؛ حنَّى يقاتل» [أحمد ٠ )"0١/5(‏ وعبد الرزاق في المصنف (0/ 754 »)٠٠١‏ 
وابن سعد (38/7) » والبيهقي في الدلائل )7١8/7(‏ » ومسجمع الزوائد .2©0]01١1//5(‏ 


كان رأيُ مَنْ يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيّاً على أمور؛ منها : 
١‏ أنَّ الأنصار قد تعاهدوا فى بيعة العقبة اللَانية > على نصرة الرّسول اة » فكان أغلبهم 


(۱) انظر: غزوة أحد › لأبى فارس . ص 77 . 
(۲) انظر: تاريخ الطّبري (5/ 30). 

(۳) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص ۸۲. 
(5) انظر: البداية والتّهاية (5/ .)١5‏ 

)٥(‏ لأمة الحرب: عدّتها. 

(5) انظر: السّيرة النَّبويّة لابن هشام (/ )7١‏ . 
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يرى : أنَّ المكوث داخل المدينة » تقاعسسٌ عن الوفاء بهذا العهد. 
أن الأقليّة من المهاجرين » كانت ترى: أنّها أحقٌ من الأنصار بالدّفاع عن المدينة 2 
ومهاجمة قريش ٠‏ وصدَّها عن زروع الأنصار. 
أن اين فاتتهم غزوة بدر كانوا يد يتحوّقون شوقاً من أجل ملاقاة الأعداء ؛ طمعاً في 
0 
دان الاک کارا ۇن : أنَّ في محاصرة قريش للمدينة لتاب الا » كما 
وا ارقت السار سرن اما ف فيصبح المسلمون مهدّدين بقطع المؤن عنهه”" . 
نا رأي مَنْ يرى البقاء في المدينة فهو مبنيٌ على النَخطيط الحربيّ الآتي : 
١‏ - إن جيش مكَةَ لم يكن موحَّدَ العناصر؛ وبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء زمناً 
طويلاً؛ إذ لابدٌَ من ظهور الخلاف بينهم . إن عاجلاً » أو آجلاً . 
- إِنَّ مهاجمة المدن المُصمّمة على الدّفاع عن حياضها » وقلاعها » وبيضتها أمرٌ بعيد 
المنال؛ وخصوصاً إذا تشابه السّلاح عند كلا الجيشين » وقد كان يوم أحدٍ متشابهاً. 
1 المدافعين إذا كانوا ب بين أهليهم ؛ فإتّهم يستبسلون في الدّفاع عن أبنائهم » وحماية 
اال مم 
5 -مشاركة النّساء » والأبناء فى القتال » وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين . 
ه ‏ استخدام المدافعين أسلحة لها أثر في صفوف الأعداء؛ مثل الأحجار وغيرها » وتكون 
إصابة المهاجمين في متناولهه”" . 
من الواضح : أن الرسول ية » عوّد أصحابه على النّصريح بآرائهم عند مشاورته لهم ؛ حنّى 
ولو خالفت رأيه » فهو إِنَّما يشاورهم فيما لا نصّ فيه؛ تعويداً لهم على التفكير في الأمور 
العائّة » ومعالجة مشكلات الأمّة » فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبداء الوٌأي » ولم 
يحدث أن لام الرَسول يك أحداً؛ لأنه أخطأ في اجتهاده » ولم يوفّق في رأيه » وكذلك فإنَ الأخذ 
بالشورى مُلزِم للإمام » فلابدٌ أن يُطبّق الرٌسول يك لتّوجيه القرآني : « فِسَاوحَمَةَ نادت لهم 
كد كنت قط علي لآب نون حول عش عَم شکور کم رتاوم فی الأ داعت مكل 
عل آله إن الله ضحت الْمَتَوَكينَ 4 آل عمران: 1.۹ لتعتاد الأمّة على ممارسة الشُورى > وهنا يظهر 
الوعى السَّياسِئٌ عند الصّحابة رضي الله عنهم » فرغم أنَّ لهم إبداءً الرَأي » إلا أنه ليس لهم فرضه 


200 انظر : غزوة أحد » لأحمد عز الدّين > ص ٩۱‏ - 
(9) انظر: القيادة العسكريّة » للرّشيد » ص 17/5 7. 





الق ا ا اعد 1٥‏ 


يان الجاية ١‏ تتحتعه افرنيوا رايهم + ويتركرا للقادوسجرية ah‏ 

فلمًا رأوا أنّهم ألحوا ذ في الخروج ٠‏ وأنَّ الرسول بَِْ عزم على الخروج بسبب إلحاحهم ‏ عادوا 
فاعتذروا إليه » » لكن الرسول الكريم ية علمهم درساًآخر هو من صفات القيادة اللاجحة » وهو 
عدم التردٌد بعد العزيمة والشّروع في التنفيذ » فإِنَّ ذلك يزعزع الثّقة بها » ويغرس الفوضى بين 
الأتباع”"2. 

كان لني يكِْ قد عزم على الخروج » وقد أعلن حالة الطّوارئ العامة › وتجهّز الجميع 
للقتال » وأَمْضَّوًا ليلتهم في حذر ؛ كل يصحب سلاحه » ولا يفارقه حتَّى عند نومه » وأمر َكل 
بحراسة المدينة » واختار خمسين من أشدّاء المسلمين » ومحاربيهم بقيادة محمّد بن مسلمة 
رضي الله عنه 2 واهتم الصحابة بحراسة رسول الله يَللِيِ » فبات سعد بن معاذ » وأسَيْد بن 
حضير » وسعد بن عبادة » في عدَّةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم ليلة الجمعة » مُدَجََجِينَ بالسّلاح 
على باب المسجد » يحرسون رسول الله بلا" . 

خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحدٍ: 

أ- من الأسباب المهمّة التي التخذها بلا لملاقاة أعدائه اختيارٌه لوقت التحوك » والطّريق التي 
تناسب خطّته » فقد تحوّك بعد منتصف اللَّيل » حيث يكون الجؤٌ هادئاً » والحركة قليلة » وفي 
هذا الوقت بالدَّات يكون الأعداء ‏ غالباً - في نوم عميق؛ لأنَّ الإعياء » ومشقّة السّفر قد أخذا 
منهم مجهود ا كبيراً. 

ومن المعروف: أنَّ مَنْ نام بعد تعب يكون ثقيلَ النّوم » فلا يشعر بالأصوات العالية » 
والحركة التّقيلة. قال الواقدئٌ ‏ رحمه الله -: ونام رسول الله ية حتى آدلج » فلمًا كان في 
الح فالآ الاد 0 


إلّه بي اختار الطريق المناسب الذي يسلكه حى يصل إلى أرض المعركة » وذكر صفة 
ا a a‏ م ول العام جيش المسلمين › فقال عي 
لأصحابه: «مَنْ رجلٌ يخرج بنا على القوم مِنْ كَنَبِ” “م رق لا یا ا شی ٠‏ فأبدى 
أبو خيثمة رضي الله عنه استعداده قائلاً: أنا يا رسول الله! فنفذ به في حَرّةِ بني حارثة وبين 
أموالهم » حتّى سلك به في مال لربعي بن قَْظىٌ ‏ وفي رواية ابن هشام: لمربع بن قيظيٌ - » 


.)۳۸١ /۲( انظر: السيرة النّبوبة الصحيحة‎ )١( 
. ٠٠١-۳٤ انظر: غزوة أحد » لأبي فارس » ص‎ )۲( 
الدّليل: المرشد. والجمع : أدلاًء.‎ )۳( 

.)۲۱۷/۱( انظر : المغازي » للواقدي‎ )٤( 

(5) الكثب: يقال: رماه من كثب : قرب » وتمكُن . 
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وكان رجلا منافقاً ضرير البصر » ٠‏ فلمًا أحس برسول الله يك ومن معه من المسلمين » قام يحثي 
في وجوههم الثّراب » وهو يقول : إن كنت رسول الله فلا أحلٌُ لك أن تدخل حائطي . 

وقد ذكر: أله أخذ حفنة من تراب بيده » ثم قال: والله! لو أعلم: أنّي لا أصيب بها غيرك يا 
محمد! لضربت بها وجهك » فابتدره القوم : ليقتلوه » فقال ية : لا تقتلوه؛ فهذا الأعمى أعمى 
القلب أعمى البصر » وقد بَدَرَ إليه سعدٌ بن زيدٍ أخو بني عبد الأشهل”'' قبل نهي رسول الله َكل 
عنه » فضربه بالقوس في رأسه » فشځه. [الواقدي في المغازي (۲۱۸/۱)» والطبري في تاريخه 
(007/5)» وابن هشام (19/9)]. 

ولا شك في أنَّ مروره يك بين الأشجار » والبساتين » يدذّنا على حرصه يكل على الأخذ 
بالاحتياطات الأمنيّة المناسبة في أثناء السّير؛ لأنّ الطّرق العامة تكشف للأعداء عن مقدار قرات 
المسلمين » وهذا أمدٌ محذورٌ » فالرّسول يكل علّم الأمّة الأخذ بالسّدَيّة من حيث المكان » ومن 
حيث الزَّمان؛ لئلا يستطيع الأعداء معرفة قوّاتهم » فيضعوا الخطط المناسبة لمجابهتها » وبذلك 
يذهب تنظيم القادة » وإعدادهم لجيوشهم في مهب الرّياح . 

وفي هذا الخبر تطبيقٌ عملييٌ لتقديم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة » إذا تعارضت 
المصلحتان؛ فالرّسول يَيِ حينما مر بالجيش في أرض المنافق مربع بن قيطي » وترثّب على ذلك 
إفساد المزرعة؛ مر ولم يعباً بذلك؛ لأنَّ في ذلك مصلحة الجيش باختصار الطوق إل اح 
تكن كله أن نا يكون به مصاحة للديق مقدّمٌ على ما سواه من المصالح الأخرى » فهنا تعارضت 
ما ا عا وا جام ملح الد كن هدا ال فن معا عا ۽ 
وهي مقدّمة على المصلحة الخاصّة » وهي مصلحة المال. ٠‏ 

وقد رنب الشّارع الحكيم مقاصد الشَّرع في تحقيق المنافع لعباده؛ مِنْ حفظ دينهم › 
ونفوسهم »> وعقولهم » ونسلهم ٠‏ وأموالهم ‏ لبن ترصو ا نظرنا إن 
كلنات الديخ الخسن + اها ب وجدا الات ا ا حال همّيّة : الدّين » 
والبو E RGN ESTOS EOE E GE‏ ركو حبقا 
النّمس عند تعارضهما » وما يكون به حفظ النّمْس مقدَّمٌ على ما يكون به حفظ العقل » وما يكون 
به حفظ النّسل مقدّم على ما يكون به حفظ المال » والتّرتيب بهذا الشّكل من هذه الكليات يحظى 
باتفاق العلماء . 


(1) بنو عبد الأشهل : حي من الأنصار. 

)۲( انظر : غزوة أحد دراسة دعويّة ص ١58‏ . 

)۳( انظر : ضوابط المصلحة » لمحمد سعيد رمضان البوطي » ص ۲۳ . 
(5) انظر: المقاصد العامة للشريعة » ليوسف حامد العالم » ص ٠١١‏ . 
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إِنَّ العلماء المتعمّقين في دراسة السّيرة الَويّة ٠‏ والهدي البو الكريم قد استنبطوا قواعد 
مهكة في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاد ضَّة؛ ومنهم: الشَّاطبِنُ » والعرٌ بن عبد 
السّلام » فقد قال الشَّاطبِيٌ : «الضّابط في ذلك : التّوازن بين المصلحة والمفسدة » فما رجح 
منها ؛ E‏ كربا كان متيل ركان وخلافٌ بين العلماء قائم من مسألة انخرام 
المناسبة تلزم راجحة أو مساوية)0"© 


وقال العزِّ بن عبد السّلام : : «وتقديم المصالح الوَّاجحة على ار محمودٌ حسنٌ 2 
ووز المفاسد الواضخة على المفاند المسؤحة كير ة عضي > الفق ق الحكماء على ذلك » 
وكذلك الشّرائع » فإن تساوت الؤتب؟ تخيّر » وإن تفاوتت الؤتب؟؛ استعمل التّرجيح عند 

۳ 
عرفانه) 


وقال في موضع آخر: «والضّابط : أنه مهما ظهرت المصلحة الخالية عن المفاسد؛ يسعى في 
تحصيلها » ومهما ظهرت المفاسد الخالية عن المصالح ؛ يسعى في درئها»”" . 


ب-انسحاب المنافق ابن سلول بثلث الجيش : 


عا وط جين المسلمين 'الشّويل”*؟:: 'اتسجحيب المنافق انق لول بثلائمقة 
المنافقين » بحجّة MST‏ 
قاقلا : أطاع الولدان » ومن لا رأي له » أطاعهم » وعصاني » علام نقتل أنفسنا؟ !"“ وكان هدفه 
الرّئيس من هذا المد » أن يحدث بلبلة » واضطراباً في الجيش الإسلاميّ » لتنهار معنوياته » 
ويتشجّع العدوٌ » وتعلو همّته » وعمله هذا ينطوي على خيانةٍ عظمى › ون او 
SNS SSE‏ دا ؛ حتى 
لا يختلط المخلص بالمُغْرض » والمؤمن بالمنافق" 


قال تعالى : # مَا كن أله لِيَدَرَ ألْمومِنينَ كيم ع ی ہی كفيك من الي وما كن أنه 
ليلک عل اَل € [ آل عمران: ۱۷۹]. 


(۱) انظر: الموافقات › للشّاطبی .)٠١١/۲(‏ 

() انظر: قواعد الأحكام ٦/1(‏ - ۷). 

(۳) المصدر السابق نفسه .)٤۷ /١(‏ 

)٤(‏ الشّوط: اسم حائط ‏ أي : بستان _بين المدينة » وأحدٍ. 
(5) انظر: البداية والتّهاية .)١5/5(‏ 

(7) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص 84. 





1۸ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


فالجبن » والتكوص هما اللذان كشفا عن طوية المنافقين » فافتضحُوا أمام أنفسهم وأمام 
التَّاس قبل أن يفضحهم القرآن'“. 

ج-موقف عبد الله بن عمرو بن حَرَام من انخذال المنافقين : 

حاول عبد الله بن حرام رضي الله عنه إقناع المنافقين بالعودة » فأبوا » فقال: يا قوم! 
أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم » ونبيّكم عندما حضر من عدوّهم ؛ فقالوا: لو نعلم أنّكم تقاتلون؛ 
لما أسلمناكم » ولكنا لا نرى أنه يكون قتالٌ » فلمًا استعصوا عليه » وأبوا إلا الانصراف عنهم؛ 
قال: أبعدكم الله أعداءً الله » فسيغني الله عنكم نبّه”" . 

وفي هؤلاء المنخذلين نزل قول الله تعالى : واا و الى امن 
eee‏ أله ود 
هھ 1 لٽڪفر ومين اقرب مهم لوين قولوت 
عمران: .]١51/-155‏ 


د_بنو سلمة » وبنو حارثة: 

ولگا رجع ابن أبي بن سلول » وأصحائه؛ هيت بنوسلمة » وبنو حارثة أن ترجعا ء ولك 
الله ثبّتهما » وعصمهما » وفي ذلك نزل قوله سبحانه : # إِدَهَمّت مَلايِمَتَا کان منڪم ن صتا وله 
ولا ول اف لوگل المومنو تون [آل عمران: ؟7؟1١]‏ قال جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فينا ‏ بني 
U E E‏ : وال لیما لآل عمران: [YY‏ 
[البخاري .])5٠61١(‏ 

لقد أئّر موقف المنافقين في نفوس طائفتين ن من المسلمين » ففكروا في العودة إلى المديئة » 
ولكنّهم غالبوا الصّعف الذي ألم بهم » وانتصروا على أنفسهم بعد أن تولآهم الله تعالى » فدفع 
عنهم الوهن » فثبتوا مع المؤمنين. 

وقد ظهر رأيان في أوساط الصّحابة تجاه موقف ابن سلول : 

الأول : يرى قتل المنافقين الّذين خذلوا المسلمين بعودتهم » وانشقاقهم عن الجيش . 

کک 

بين القرآن الكريم موقف الفريقين”" في هذه الآبة : ( # فما لكف لمق وَين وله 


2000 انظر: مرويات غزوة أحد » لحسين أحمد » ص .۷١‏ 
(۲) انظر: صحيح السيرة التّبوية » ص ۲۷۷ . 
(۳) انظر: السّيرة التَّبويّة الصحيحة (8/ 07807 . 





الفضل الا غر 14 


<2 میور و 


ا کا اندو ان دوا اتل ا ومن صلل آله فلن تد لم سبي ا [النساء : ۸۸]. 

فت الأستدانة يي المتلجية” 

عندما وصل رسول اله ا إلى مكان يُدعى الشّيخين 2 رای ا > فقال : 
ماه فقالوا: عؤلاء خلا عبد اه ن ای ين لرل فن هرد انال 1216ل تمر اهل 
الشرك على أهل الشّرك)”"' وهذا أصلٌ وضعه اللَْ بيه في عدم الرّكون إلى أعداء الإسلام في 
الاستنصار به" . 


ورد الي يك بعض الصّحابة لصغر سنّهم : 

ردّ النبي يكِْ في معسكره بالشَّيخين جماعة من الفتيان لصغر أعمارهم؛ إذ كانوا في سن 
الرَابعة عشرة » أو دون ذلك؛ منهم: عبد الله بن عمر » وزيد بن ثابت » وأسامة بن زيد . 
وزيد , بن أرقم » والبراء بن عازب » وأبو سعيد الخدري ؛ ؛ بلغ عددهم أربعة عشر صبيّاً » وقد 
ثبت أنَّ ابن عمر كان منهو” ٠‏ وأجاز منهم رافع بن خديج لما قيل له: إِنَه رام > فبلغ ذلك 
سَمْرَةَ بن جُنْدبٍ . فذهب إلى زوج أمّه مرّي بن سنان بن ثعلبة -عمٌ أبي سعيد الخدريّ » وهو 
الذي ربى سَّمُرَة في جره - يبكي ويقول له: يا أبت! أجاز رسولٌ الله يك رافعاً » وردّني » وأنا 
أصرع رافعاً » فذهب زوج أمّه إلى الى ي » وأخبره بذلك» فالتفت الي بلا إلى رافع » 
وة قال لهعا : تصارعا » فصرع سمرة رافعاً » فأجازه كما أجاز رافعاً » وجعلهما من 
دة وف اة ولك توا لد وا 


ويلح أن سول الله يَكِْةِ أجاز رافعاً » وسّمرة لامتياز عسكريٌ امتازوا به على أقرانهما 
ور صغار السّنّ خشية ألا يكون لهم صبدٌ على ضرب السّيوف » ورمي السّهام > وطعن الرّماح 2 
فيفرُوا من المعركة إذا حمي الوطيس”* » فيُحْدِث فرازُهم خلخلة في صفوف المسلمين . 


ونلحظ : أ المجتمع الإسلامي يضح #بالشركة: ».ويسعى للشهادة شيو خا » وشباباً؛ حتّی 8 
الصبيانٌ يُقبلون على الموت ببسالةٍ 2 ورغبةٍ فى الشّهادة 2 تبعث على الدَّهشة ؛ دون أن يجبرهم 
قانون النّجنيد » أو تدفع بهم قيادةٌ إلى ميدان القتال » وهذا يدل على أثر المنهج التَبَويٌّ الكريم » 


. 778 انظر: صحيح السّيرة التّبويّة » ص‎ )١( 

(؟) انظر: محمّد رسول الله » لمحمّد عرجون (۳/ .)٥٩۱‏ 
(۳) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (؟/787) . 

(5) انظر: محمد رسول الله (۳/ ٥۷۱‏ ۔_ .)٥۷۲‏ 

. حمي الوطيس: اشتدت الحرب‎ )٥( 


قت انظر: محمّد رسول الله ("/ الاه ‏ الاه). 





0 الفضل الكاشه غزوة لحد 
في تربية شرائح الأمّة المتعدّدة » على حب الآخرة » والترفع عن آمور الذّنيا. 

آ وضع الرشنول 6 خطة محكمة لمواجهة المشركين من قريش»؛ حيث اختار الموقع 
المناسب » وانتخب مَنْ يصلح للقتال » ورد من لم يكن صالحاً » واختار خمسين منهم 
للرّماية » وشدّد الوصيّة عليهم » وقام بتقسيم الجيش إلى ثلاث كتائب » وأعطى اللواء لأحد 
أفراد الكتيبة » وهذه الكتائب هى : 

. -كتيبة المهاجرين : وأعطى لواءها مصعب بن عمير رضي الله عنه‎ ١ 

ااككقية الأوض مو الاش نه رأقط اکا اسای کر ری ع 

۳-كتيبة الخزرج من الأنصار : رافظ وها الات تو ادروخ ا 

ب - وکان من هديه اة أن يُحرّض أصحابه على قتال الأعداء » ويحئّهم على التَحلَي بالصّبر 
في مبادين القتالء ٠‏ لكي نتقوى رُوحهم المعنويّة » ويصمدوا عند ملاقاة أعدائهم » ومن ذلك 
ما فعله يرع ينتوفي ذلك يقول لوادج : "ثم قام رسول الله ية » فخطب النَّاس : 

«يا أيها الناس! أوصيكم بما أوصانى الله في كتابه؛ من العمل بطاعته › والتّنامي عن 
ا اا ا 
الصّبر » واليقين » والجدّ » والتّشاط » فإنَّ جهاد العدو شديدٌ كربّه » قليلٌ من يصبر عليه إلا من 
عزم الله رشدّه » فن الله مع مَنْ أطاعه ٠‏ وإنّ الشّيطان مع مَنْ عصاه ‏ فافتتُوا أعمالكم بالصّبر 


على الجهاد › والتمسوا بذلك ما وعدكم الله » وعليكم با لذي آمرکم ؛ فإني حريصٌ على 
رشدكم » فإِنَّ الاختلاف . والتَّنازع » والتّشبيط » من أمر العجز » والضَّعف » مما لا يحب 


الله » ولا يعطي عليه التصر » ولا الظّفر» . 
وينّضح من هذها لخُطبة عدَةُ أهدافي ؛ منها: 
١‏ -الحث على الجدّ » والنّشاط في ميدان الجهاد . 
١‏ -الحثٌ على الصَّبر عند قتال الأعداء . 
-٠“‏ بيان مساوئ الاختلاف » والتّنازع”"© 

.489 انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة . ص‎ )١ 


(0) انظر: مغازي الواقديٌ 57١ /١(‏ -777). 
(۳) انظر: القيادة العسكريّة في عهد الوّسول يَف » ص ٤1۹٩‏ . 





الفصل التّاسع: غزوة أحد ۷۱ 


إل هذا الهدي المبارك الذي سنه بي يعلّمنا حقائق ثابتة » وهي: أنَّ الجيوش مهما عظم 
لها وها إن ذلك لأ يدي هيا 1لا إذا اا ر رع تخرص على ليوات 
أشدّ مِنْ حرصها على: الحياة » وهذا يكون بتعيئة الجنود بالموعظة والتُوجيه » وغرس حبٌ 
الجهاد › والشّهادة في نفوسهم . 

ج - أدرك الرّسول بيه أهمّية جبل أحد لحماية جيش المسلمين » فعندما وصل جيش 
المسلمين إلى جبل أحد؛ جعل الرّسول ييي ظهورّهم إلى الجبل » ووجوههم إلى المدينة » 
وانتقى خمسين من الؤّماة تحت إمرة عبد الله بن ج > ووضعهم فوق جبل عينين المقابل 
لجبل أحد » وذلك حتّى يمنع التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين » وأصدر أوامره 
إليهم قائلاً : ان راشيو ا قلا برغو کک ا ی ا ا ر 
رأيتمونا هزمنا القوم › وأو طأنّاهم فلا تَبْرحُوا ع أزسل إليكم» [البخاري (7059). وأحمد 
(۲۳/9). وأبو داود ])۲٦٦۲(‏ . 


وقال رسول الله كِْةِ للجيش : «لا تبرحوا حنّى أوذنكم» » وقال: «لا يقاتلنَّ أحدٌ حسّی آمره 
بالقتال» . 


وقال لأمير الؤماة : «انضح الخيلّ عنا بالتّبل؛ لا يأتونا مِنْ خلفنا » واثبت مكانك إن كانت 
لنا » أو علينا» [الطبري في تاريخه (2007/1» والواقدي في المغازي )٠٠٠/١(‏ » والبيهقي في الدلائل 
(۲۲۷/۳). وابن هشام (۳/ .])۷١‏ وقال للؤماة: «الزموا مكانكم » e‏ 
نَهْزِمُهُمْ حنَّى ندخل عسكرهم؛ فلا تفارقوا مكانكم » وإن رأيتمونا تقتل؛ فلا تغيثو 
ولا تدفعواعنًا » وارشقو هم بالتّبل لم 
مکانکم › اللہ إن ا 

سط الر د غل ال قاف ورا رای ن م اواج اعدا وطهز دای 
المدينة » وأصبيحت مهمّة الؤّماة في النقاط التالية: احتلال الموقع » حماية المسلمين من 
الخلف » ص الخيل عن المسلمين" . 

د تسوية الصّفوف ١‏ وتنظيم الجيش؛ تقدّم رسولٌ الله بكلِِ أصحابه » وصمّهم على هيئة 
صفوف الصّلاة » وجعل رسول الله كله يمشي على رجليه » يُسرّي تلك الصّفوف ٠‏ ويبوّئ 


.)۲۷۸/۲( انظر: اللإصابة‎ )1١( 

(۲) انظر: السيرة الحلبية (5977/5) » وانظر : سيرة ابن هشام (نزول الرسول ية بالشعب ٠‏ وتعبيته للقتال) » 
وت النارى شرع ديت ركم 110 4١‏ . والرّحيق المختوم (خطة الدفاع) » وتاريخ خ الطبريٌ (؟/0017). 

(۳) انظر : غزوة أحد دراسة دعويّة » ص 5١‏ . 
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أصحابه للقتال » يقول: تقدّم يا فلان! وتأخر يا فلان! فهو يقوّمهم . . و اوت 
الصفوف”“ » فوضع بي في مقدّمة الصفوف الأشداء؛ لكي يفتحوا الطريق لمن خلفهم » وقد 
ا لاله أبلغ في قتال الأعداء" . 


همه عد لقال 1ل بابر مل القائة : قال الطّبريٌ : (فجعل ظهره »> وعسكره إلى أحدٍ » وقال: 
E‏ الا 


وف هذا الكوجه اكد مهقة ¢ وهى توحيد القيادة والمسؤولكة؛ لأنّه بي أدرى بالمصلحة . 


2 
2 
2 


.)۲۱۹/۱( انظر: المغازي » للواقدي‎ )١( 
0 - ا‎ 0 (۲) 





الفصل التّاسع: ل y۳‏ 


المبحث الثاني 


في قلب المعركة“ 


أولاً: بدء القتال واشتداده » وبوادر الانتصار للمسلمين : 

في بداية القتال » حاول أبو سفيان أن يوجد را “تضرع في جبهة المسلمين 
المتماسكة » فأرسل إلى الأنصار يقول ارا او اعا » فننصرف عنكم » فلا حاجة 
بنا إلى قتالكم» فردُوا عليه بما يكره”" . 

ولمًا فشلت المحاولة الأولى؛ لجأت قريش إلى محاولةٍ أخرى » عن طريق عميل خائن من 
أهل المدينة » وهو أبو عامر الرّاهب . حيث حاول أبو عامر الرّاهب أن يستزل بعض الأنصار » 
فقال: يا معشر الأوس ! أنا أبو عامر! قالوا: فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسق! فلمًّا سمع ردَّهم عليه؛ 
قال: لقد أصاب قومي بعدي شد » ثمَّ قاتلهم قتالاً شديداً » ورماهم بالحجارة . 

وبدأ القتال بمبارزةٍ بين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 5 وطلحة ؛ بن عثمان حامل لواء 
ار ن بو ا خد > يقول صاحب السّيرة الحلبية : : خرج طلحة بن ن عثمان » وكان بيده لواء 
المشركين » وطلب المبارزة مراراً » فلم يخرج إليه أحدٌّ » فقال: يا أصحابَ محمد! إِنُكم 
تزعمون أنَّ الله - تعالى ‏ يُحجلنا بسيوفكم إلى الئّار » ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنّة » فهل أحدٌ 
منكم يعجلني بسيفه إلى النّار » أو أعجله بسيفي إلى الجئّة؟ فخرج إليه علوي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » فقال له عليٌ رضي الله عنه : والّذي نفسي بيده! لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى 
النّار » أو يعجلني بسيفك إلى الجنّة » فضربه علييٌ فقطع رِجْلَهُ » فوقع على الأرض » فانكشفت 
عورتّه » فقال: يا بن عمّي! أنشدك الله » والّحم! فرجع عنه » ولم يجهز عليه » فكبّر رسول الله 
يك . وقال بعض الصّحابة لعليٌّ: أفلا أجهزت عليه؟! قال: إِنَّ ابن عمّي ناشدني الرّحم حين 
اتكشفت طور ته فاست ت م . 
(1) ينظر الشكل )٤(‏ في الصفحة .)٠٠۸(‏ 
(۲) انظر: إمتاع الأسماع » للمقريزي (1/ .)17١‏ 
(۳) انظر : السّيرة الَّويّة » لأبي شهبة (؟/ 147) » وسيرة ابن هشام (أمر أبي عامر الفاسق» . 
(6) انظر: السّيرة الحلبيّة (؟//591 -548) » وتفسير الطبريٌ (1/ 7518) » والقصّة بنحوها في ابن هشام . 





7 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


والتحم الجيشان » واشتدٌ القتال » وشرع رسول الله وق يشحذ همم أصحابه ‏ ويعمل على 
رفع معنوياتهم . وأخذ سيفاً » وقال: ١مَنْ‏ يأخدٌ مني هذا؟» فبسطوا أيديهم ٠‏ كل إنسان منهم 
يقول: آنا آنا قال «فمح يأعذه بحفّه؟» :قال فا جم القوم » فقال اا ا 
بو 5ع : وماحطديا رسول ا۱۵ تا ۶ات تفر په الملو س شی ۰ بال أا اع 
ل . فدفعه إليه وكان رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب - أي يمشي مشية المتكبّر - » وحين رآه 
رسول الله اة يتبختر بين الصَّمَينِ قال: «إلّها لمشية يُغضها الله إلا في مثل هذا الموطن» > 
و حه وفلق به هام المشركين [أحمد (177/7) ؛ ومسلم ( »2٠‏ والحاكم (0077/7) ٠»‏ والبيهقي في 
الدلائل (۳/ ۲۳۲)]. 


وهذا السو العؤاء يبتك النااما :قعل أو جا يرع أحلا قال : ودف في نقتي ن 
سألتٌ رسول الله كَكٍِ التَيْفَ » فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة » وقلت: أنا ابن صفيّة عمَّته » ومنْ 
قريش » وقد قمتُ إليه » وسألته إِيّاه قَبْله ٠‏ فأعطاه أبا دُجانة » وتركني » والله! لأنظردً 
ما يصنع » فاتبعته » فأخرج عصابةٌ له حمراء » فعصب بها رأسه » فقالت الأنصار: أخرج 
أبو دجانة عِصَابة الموت- وهكذا كانت تقول له إذا تعصَّب بها » فخرج ؛ وهو يقول: 


اا ىا وغ بالئفح لى الَا 
ألا قوم الدّهرذ في الور ارت ية ارال سل" 


فجعل لا يَلْقَى أحدا إلا قتله » وكان في المشركين ين رجلٌ لا يَدعٌ لنا جريحاً إلا ذقّف7" عليه » 
فجعل کل واحدٍ منهما يدنو من صاحبه » فدعوت الله أن يجمع بينهما » فالتقيا » فاختلفا 
ك فضرب المشرك أبا دجانة » فانّقاه بِدَرَقتِهِ » فعضّت بسيفه » وضربه أبو دُجانة 

؛ تمر ريه قد حمل اليف على مَفرق رأس هند بنت عُتبة » ثم عدل السّيف عنها » فقلت : 
الله e‏ ا قال ابن إسحاق: قال أبو دُجانة: رأيت إنشانا تف الان يها 
دا ف و ی هليه و 
رسول الله أن أضرب به امرأةَ [ابن هشام (۳/ ۷۳) » والبيهقي في الدلائل (۳/ .٩])۲۳۳‏ 


> فأکرمت سيف 


(1) الكيّول: آحر الصفوف في الحرب. 

(؟) البداية والنّهاية (17/5) » وسيرة ابن هشام (تمام قصّة أبي دجانة) . 
(۳) ذفف: أجهز عليه. 

(4) يخمش: يشجع على القتال. 

(5) فصمدت له: قصدت نحوه. 

(5) البداية والنهاية .)١17/5(‏ 





الفصل التّاسع: غز وة أحد Vo‏ 
ثانياً: مخالفة الدّماة لأمر الدّسول كَل : 


استبسل المسلمون في مقاتلة المشركين » وكان شعارهم: أ . أمثْ » واستماتوافي 
قتال بطو لئ ملحمٌ » Yt‏ عا وسا 
ا سود دي واه ؛ وأبي طلحة 
الأنصاريٌ » وسعد بن أبي وقَّاص » وأمثالهم كثِي”" » وحمّق المسلمون الانتصار في الجولة 
الأولى شو لير 

را ال شرل ار - سبحانه وتعالى -في كتابه العزيز : «وَلْقَدْ صَدَفَّحكُمْ أَلّهُوَعَدَهه إِذ 
َحْسُوتهُم يديو > N‏ د ما آرسگم ا 
ٹج ون ڪمن 2 يِدُ لديا ومنكم من برِسِدُ الآخرة كم 5 قم عب عنم لیک 


اس و 2 26 


وعد مك قحك 1ن دو فَضلٍ عَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: .[1o۲‏ 


ولا راع الما الم يمه ال خلت ر ن » وأحلافها » ورأوا الغنائم في أرض المعركة؛ 
جذبهم ذلك إلى ترك مواقعهم؛ ظنّاً منهم: أنَّ المعركة انتهت » فقالوا لأميرهم عبد الله بن 

ی إقما تعنار ك1 تقال قد الله بن جْبَيْرِ : أنَسِيْتَم ما 
لو الله كي ؟ قالوا: والله لنأتينَ النّاسَّ فلِنْصِيبَنَ من الغنيمة» [البخاري ])"٠۳۹(‏ . 


ثم انطلقوا يجمعون الغنائم » ولم يعبؤوا بقول أميرهم » ووصف ابن عباس رضي الله عنهما 
جالة الؤماة فى ذلك الموقات. فال الابنعا عي لاح روك را روا لماك الع 1 
الوماة جميعاً » فدخلوا ذ في المعسكر ينهبون » وقد التقت صفوف أصحاب رسول اله بيا » فهم 
هكذا ‏ وشبك بين أصابع يديه - » وابسوا» قلا أل الما تلك الكل لني انوا فيا » 
دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب اللي يكلِ » فضرب بعضهم بعضاً » والتبسوا , 
وقتل من المسلمین ناسر كثير» [أحمد (1/ ۲۸۷ .[(YAA-‏ 

ورأى خالد , بن الوليد - وكان على خيّالة المشركين ‏ » الفرصة سانحة ليقوم بالالتفاف حول 
المسلمين » ولمًا رأى المشركون ذلك » عادوا إلى القتال من جديدء وأحاطوا بالمسلمين من 
جهتين » وفقد المسلمون مواقعهم الأولى » وأخذوا يقاتلون بدون تخطيط » فأصبحوا يقاتلون 


متمرقين ا » بل لم يعودوا يميّزون بعضهم » فقد قتلوا 
اليَمانَ ‏ والد خذيفة بن اليّمان ‏ خخطأ [البخاري (4075)» وابن هشام ]٠۲۹/۳(‏ . وأخذ المسلمون 


(1) انظر: نضرة النّعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم /١(‏ 07017 . 





ابيا مص 
ot‏ 


۷٦‏ الفصل التّاسع: غزو 


يتساقطون شهداء في الميدان » وفقدوا اتصالهم بالرّسول بي » وشاع : أنه قتل“ » واختلط 
الحايل بالتّابل”" واشتدّت حرارة القتال » وصار المشركون يقتلون كلّ من يلقونه من 
المسلمين » واستطاعوا الخلوص قريباً من التي كَلِ » فرموه بحجر كسر أنفه الشّريف , 
ورباعيَتَة”" ١‏ وشجّه” شبّه '' في وجهه الكريم فال وتر الت ““منه وك . 

عن انس رضي الله عنه ا ا 
لت الم عا ورل : كيف يُفلح قوم ڈ شجُو نبيّهم » وكسروا رباعيّته عئّته له وهو يدعوم إلى 
yy‏ - عر وجل - : ء ی کلک ا ال ىاو 
توب ليم أو يد بَهُمَ فإ ِم موت € [آل عمران: ۱۲۸] . 


وحمل ابن قمئَّة على مُصعب بن عمير رضى الله عنه حيث كان شديد الشّبه برسول الله وَل › 
فقتله » فقال لقریش : قد قتلت محمد" . 


وشاع : أن محكّداً قد فيل » فتفوّق المسلمون » ودخل بعضهم المدينة » وانطلقت طائفة 
منهم فوق الجبل » واختلطت على الصّحابة أحوالهم » فما يدرون كيف يفعلون من هول 
الفاجعة”" » ففرٌ جَمْعٌ من المسلمين من ميدان المعركة » وجلس بعضهم إلى جانب ميدان 
المعركة بدون قتال » وآثر آخرون الشّهادة بعد أن ظنُوا : أن رسول الله قد مات ؛ ومن هؤلاء 
أنسنٌُ بن النّضر » الذي كان يأسف لعدم شهوده بدراً ٠»‏ والّذي قال في ذلك : «والله! لعن أراني الله 
مشهداً مع رسول الله يك ليرينَ بن اله كيف أصنع» وقد صدق في وعده » فقد مر يوم حل على قو 
من أذهلتهم الشائعة » وألقوا بسلاحهم » فقال: E‏ قتل رسول الله ككل ! 
فقال: يا قوم ! إن كان محمد قد فتل الي يُقتل » وموتوا على ما مات عليه . 
وقال: اللهمً إن أعتذر إليك مما قال هؤلاء ‏ يعني : المسلمين  ٠‏ وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء 
- يعني : المشركين - › E‏ فقال: يا سعد! ني لأجد ريح الجنّة دون 
أحدٍ ١‏ ثم ألقى بنفسه في أَنُونِ المعركة » وما زال يقاتل؛ حنّى اسْتُشْهِد » فؤٌجد فيه بضمٌ 


ار غ اورا صر 3 

(۲) اختلط الحابل بالنّابل: اضطربت الأمورٌ. 

(*) الرّباعية: إحدى الأسنان الأربع التي تكون بين الثنيّة » والنّاب . 
(4)- “قكة فيا :شق عجلد راسه أو وبجهة: 

(5) انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص 95؟. 

7 انظر: السّيرة النَّوية » لابن هشام (۳/ .)۸١‏ 

(۷) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص .٠٠١‏ 





الفصل التّاسع: غزوة أحد VV‏ 





وثمانون ما بين ضربة ب 3 بسيفبي › أو طعنةٍ برمح » أو رمية بسهم » فلم تعرفه إلا أخته ببنانه [البخاري 
»)4١4(‏ وابن هشام (7/ 20])88 . 


عا ہے و ا 


وفي هذا » ومثاله نزل قول الله تعالى : من ونين جال صدَفوأ ما علهدوأ اله عله فينهم من 
فی بهم ومهم ن ينظ وما لوا يا5 [الأحزاب : ۳[ 


أمّا أولئك التّمْر الَذين فووا لا يلوون على شيء رغم دعوة التي ب لهم بالصمودء والّبات 3 
فقد نزل فيهم قوله تعالى کد یا وت و لورت ع اد وا سوا ب 


ر سس 


ف اخرنک قا يڪم ڪا َر ڪي روا عل ماقا تک وکا ما آم کڪ واه 
اوم سي سح سور 


حَبِير يِمَانََمَلُوْنَ4 [آل عمران: 1517] . 


ولقد حكى القرآن الكريم خبرَ فرار هذه المجموعة من الصّحابة » الّذِين ترخّصوا في الفرار 
بعد سماعهم نبأ مقتل اليك » الذي شاع في ساحة المعركة » وكان أل مَنْ علم بنجاة الرّسول 
ية > وألّه حي هو الصّحابيٌ كعب بن مالك » الذي رفع صوتّه بالبُشرى ٠‏ فأمره الَِنْ كل 
بالشّكوت حنَّى لا يفطنَ المشركون إلى ذلك [الطبراني في الأوسط (8 °( وفي الكبير (19/ 221٠١‏ 
ومجمع الزوائد .])١١١/١(‏ 

e 

قال تعالی : ٭ إا اَی ولوا نکم َم التق لمان اما سرهم لطن عو ما كسبوا 


و ر و معو 


كك ری 14ا مراد :100[. 

ثالثاً : خطة الرّسول ية فى إعادة شتات الحيش : 

عندما ابتدأ الهجوم المعاكس وال ف الل الف اوت هة فن 
النَىَ كلل , ٠‏ لم يتزحزح وَل من موقفه؛ والصّحابة يسقطون واحد ا تلو الواحد بين يديه » وخُوصرٌ 
رسول الله بي في قلب المشركين » وليس معه إلا تسعةٌ من أصحابه؛ سبعة منهم من الأنصار . 
[مسلم .1)1١07865(‏ 

وكان الهدف أن يفكٌ هذا الحصار 2 وأن يصعد في الجبل ليمضي إلى جيشه 2 وا 
الأنصار في الدّفاع عن رسول الله يي . واستشهدوا واحداً بعد الآخر”” » ثم قاتل عنه طلحة بن 
عبيد الله حبَّى أَنْحْنَ » وأصيب بسهم شَلّت يميئّه » وأراد الل بل أن يصعد صخرة فلم يستطع › 


6 
ا‎ 
E 

Ê 


(۱) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 
)۲( سيرة ابن هشام 2 (أوّل من عرف الرّسول ية بعد الهزيمة) . 
)۳( انظر: نضرة النّعيم /١(‏ 0705 . 





۷۸ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


تتع و جالدة مه بس ی عل ا قال الزّبير: فسمعت النَبَِ ل يقول: «أوجب 
طلحة)» [أحمد »)١506/١(‏ والترمذى (20])1597 , 
والترمذي 


وقاتل سعد بن ابي وقّاص رضي الله عنه بین يدي رسول الله ي » وكان يناوله التّبال ويقول 
له: «ارم يا سعد! فداك أبي وأمّي![أحمد (/۱۳۷)ء والبخاري )٠٠٠٥(‏ » ومسلم .])۲٤۱۲(‏ 

كما قاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري؛ الَّذي كان من أمهر الّماة » وهو الَّذي قال عنه اَن 
ِل : «لصوت أبي طلحة في الجيش #"اتذاعلن المشركين هن 8 احين م013 وعدي 
حميد .])١884(‏ وقد كان متترّساً على رسول الله بِحَجفْ له » وكان رامياً شديد التَرعَ » و 
قوسن + أو تلاا # وان الال بم مه اة هن الل فقول وسو الله كلا د ارخا 
لأبي طلحة» » ثم يشرف إلى القوم ٠‏ فيقول أبو طلحة: ديا نبي الله! بأبي أنت وأمي! 
لا تُشْرف”" يصيبك سهمٌ من سهام القوم » نَحْرِي دون نحرك”*“!) [البخاري (4014)] . 


ووت لباوت ی بدت عن رسؤل ال كله بالكيك '«روقزمي بالقويس و امیت 

بجراح كبيرة » وترّس أبو دجانة دون رسول الله يك بنفسه؛ , يقع التّبل في ظهره وهو مُنْحَنٍ عليه 
حى کثر فیه الب( 

ولتك حول الرّسول كيا في تلك اللحظات العصيبة أبو بكر » وأبو عبيدة » وقام أبو عبيدة 
بنزع الستّهمين من وجه اللي ياء بأسنانه » ثم توارد مجموعة من الأبطال المسلمين ؟ حيث بلغوا 
قرابة النّلائين » يذودون عن رسول الله علق + منهم : قتادة » وثابت بن الدحداح » 
وسهل بن حنيف » وعمر بن الخطّاب » وعبد الرّحمن بن عوف » والؤبير بن العوًام . 

واستطاع عمر بن الخطَّاب أن يرد هجوماً مضادًاً » قاده خالد ضدّ المسلمين من عالية 
الجبل » واستبسل الصّحابة الّذين كانوا مع عمر في رد الهجوم العنيف » وعاد المسلمون › 
فسيطروا على الموقف من جديد"' ' » ويئس المشركون من إنهاء المعركة بنصرٍ حاسم » وتعبوا 


(۱) انظر: صحيح السيرة ة النَبوَة »ص ١95‏ وهذه القصّة رواها ابن هشام (ضعف الرّسول َة عن النّهوض 
ومعاونة طلحة له) » والترمذي » وأحمد » والحاكم » وصححها ووافقه الأهبي . انظر : الوّحيق المختوم 
( طلحة ينهض بالتَيّ ية ) وتخريجه لهذا الحديث . 

(۲) الجعبة : الكنانة التي تجعل فيها السّهام . 

(۳) لاتشرف: لا تتطلع . 

(4) نحري دون نحرك : جعل الله نحري أقرب إلى السّهام من نحرك لأصاب بها دونك . 

» وسيرة ابن هشام (حديث أم سعد عن نصيبها في الجهاد يوم أحلٍ‎ » )١ - "5 /5( انظر: البداية والنّهاية‎ )٥( 
. ) أبو دجانة واب بن أبي وقّاص يدافعان عن الرّسول كه‎ 

(5) انظر: السّيرة النّويّة » لمنير الغضبان » ص 558 - ٤١١‏ . 





اللخ ااا وة حه ۷۹ 


من طولها » ومن جّلادة المسلمين » وانسحب الي َك بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى 
أحَد شعاب جبل أُحَدٍ » وكان المسلمون في حالةٍ من الألم » والخوف » والغمٌ لما أصاب 
رسول الله َل » وما أصابهم رغم نجاحهم في ردٌ المشركين"'' » فأنزل الله عليهم التُعاس » 
فناموا يسيراً » ثم أفاقوا آمنين مطمئنين . 

نرْلَ علي يا بعد الْمَرَ من هَاسَا يعْشَى طآيفكة د : 
نشم یوت وال ع الح طن هة ولوت هَل َا ِن لامر ِن ل إن | E‏ 
ء' 00 2 کن ف یوم 

3 


ےہ لس بولسا سے 


E‏ اماف ورڪ و محص ماف فلويک واه 





ي 


َد اه 


a 
ًا قرش فإنّها يست من تحقيق نصرٍ حاسمء وأجُهد رجالّها من طول المعركة ؛ ومن صمود‎ 
المسلمين وجَلدهم ¢ وخاصّة بعد أن اطا 4 وأنزل الله عليهم الأمنة 2( وار ¢ فالتقُوا‎ 

حول الل اة ؛ ولذلك كُقُوا عن مطاردة المسلمين > وعن محاولة اختراق قرات" 


زابعاً :من شهداء أجل* 
أ-حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه سيّد الشّهداء عند الله تعالى يوم القيامة : 


قاتل أسد الله حمزة قتالاً ضارياً » وأثخن ذ في المشركين قتلاً » وأطاح برؤوس نفرٍ من حملة 
لواء المشركين من بني عبد الدّار » وبينما هو على هذه الحال من الشّجاعة » والإقدام » » كَمَنَ له 
وحشيٌ ؛ حتّى تمكن منه » ثم رماه بحربته » فأصاب منه مقتلاً » ولندع وحشيّاً يخبرُنا عن هذا 
المشهد المؤلم . قال وحشئٌ : إنّ حمزة قتل طَعَيْمةَ بن عدي بن الخيار ببدرٍ » فقال لي مولاي 
جُبَيْر بن مُطعِم : إن قتلتَ حمزة بعمّي ؛ فأنت حر » فلمًا أن خرج الاس م عام عَيْتين 95 
بحيال أحدٍ » بينه وبينه واد » رد ع الان إل التثال ».ملكا اصطفرا لقال ؟ خرج 
سِبَاعٌ » فقال : هل من مبارز؟ قال : فخرج إليه حمزةٌ بن عبد المطلب » فقال : يا سباعٌ! يا بنَ أمّ 
أنمار مُقطّعة البُظور”*» » أتحاةٌ الله ورسوله كَكيّهِ؟ ثّ شدّ عليه » فكان كأمس الذّاهب » قال: 


.)7"06 /1( انظر: نضرة التعيم‎ )١( 

(0) المصدر السابق نفسه. 

)۳( انظر نضرة التّعيم ٠5/1(‏ 0 

2 مقطعة البظور ا ا 





۸۰ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


تنه )ته 
ل ل ا لي عكر تابن 


فشا فيها الإسلامٌ . 


ثمّ خرجتٌ إلى الطّائف ٠‏ فأرسلوا إلى رسول الله كَل رسلا » فقيل لي: إِنَّه لا يتهبج 
الؤْسُلَ”' » قال: فخرجتٌ معهم حنَّى قدمتُ على رسول الله يك ٠‏ فلمًا رآني؛ قال: ١‏ أنت 
وحشي؟ » قلت: نعم » قال: «آنت قتلتَ حمزة؟ » قلت : قد كان من الأمر ما قد بلغك › قال : 
«فهل تستطيعٌ أن تعيب وجهك عنّي؟ » قال: فخرجتٌ » فلمًا بض رسول الله يل » فخرج 
مطلمة الكذاني: قلت : لأخرجنٌ إلى مسيلمة لَحَلَّ أقتله فأكافئ به حمزة » قال: فخ جام 
النّاس فكان من أمره ما كان » قال: فإذا رجل قائمٌ في تَلّمِةِ جدار”؟؟ كانه حمل أل ر 
لراسة قن قن EE e E‏ 
رجلٌ من الأنصار ٠‏ فضربه بالسّيف على هامته. قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني 
سليمان بن يسار : أله سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «فقالت جارية على ظهر بيت : 
وا أميرَ المؤمنين! قتله العبدٌ الأسود» [البخاري (4077)» والبيهقي في الدلائل (*/49-741؟), 
والطبري في تاريخه (515/5-/03117)]. 


: -سؤال النَِّيَّ يَكِدِ عن مقتل حمزة رضي الله عنه‎ ١ 


يعد انتهاء المعركة + سال رسول الله يَكِْةِ أصحابه : «مَنْ رأى مقتل حمزة؟؟ فقال رجل: أ 
ل ل ري 
بطثه » وقد مُثل به » فقال: يا رسول الله! مُث به والله![الطبراني في الكبير  )1/15(‏ ومجمع الزوائد 
(0115/5"". وفي روايةٍ ة: لما بلغ الي بلا قتل حمزة؛ بكى» فلمًا نظر إليه شهق» ووقف بين 
ظهراني القتلى » فقال : «أناشهيد على هؤلاء» كفنوهم في دمائهم » فإِنَّهِ ليس جرحٌ يجرح في الله 
إلا جاء يوم القيامة يدمى ؛ لوه لون الدّم » وريحه ريح المسك ٠‏ قدّموا أكثرهم قرآناً »> فاجعلوه 
في اللحد» [البخاري (۲۰۷۹) » وأبو داود (071178)» والترمذي »2٠١77(‏ والنسائي »)١905(‏ وابن ماجه 
.])٠6١5(‏ 


(9) فأضعها في لته : أي في عانته » وقيل : ما بين السّدّة والدُكبة . 

(؟) ذلك العهد به: كناية عن موته. 

۳( لايهيج الرسل : أي : لا ينالهم منه مكروة. 

(5) في ثلمة جدار: أي خلل جدار . 

(5) أورق: لونه كالرماد. 

0( سيرة ابن هشام (دفن الشهداء) » وانظر: صحيح السّيرة النَويّة » ص 787 . 





ا ۸۱ 





وباستشهاد حمزة وأصحاب رسول الله يك في أَحدٍ تحقّّقت رؤيا رسول الله وك » فقاد أخبر 
أصحابه عن رؤياه قبل الخروج إلى أحدٍء فقال : «رأيت في سيفي ذي الفقار َا فأَوَلَيُه قَللَّ 
يكون فيكم (أي : انهزاماً) » ورأيت أنّي مردف كَبْشاً » فأ وَلنّه كبش الكتيبة» ورأيت أني في درع 
حصينة » فأوّلتها المدينة » ورأيت بقراً تذبح » فبقر والله خيد! فبقرٌ والله : خيه!» فكان الذي قال 


رسول الله ية . [أحمد (۱/ )۲۷١‏ » والترمذي ])٠٥٦۱(‏ . 

۲ -صبر صفية بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة: 

قال الزُبِير بن العرّام رضي الله عنه : إن لمًا كان يوم أحد؛ أقبلت امرأة تسعى الام 
تشرف على القتلى » قال: فكرة الل َة أن تراهم » فقال: المرأة . . . المرأة! قال الزّبير 
فتوسَّمِتٌ لها صفئة » قال: فخرجت أسعى إليها ٠‏ قال: فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى » 
قال: : فُلْدَمَتَ عن صدري » وكانت امرأة جَلْدةَ » قالت : إليك عنّى » لا أرضَ لك! فقلت : إن 
رسول الله يَِةِعزم عليك . 


قال : فوقفت ء وأخرجت ثوبين معها » فقالت : هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة » فقد 
بلغني مقتله › » فکفنوه فيهما . قال : فجئنا باللّوبين لنكفن فيهما حمزة » فإذا إلى جنبه رجل من 
الأنصار كتيل فعِل يه كما قعل بحمؤة + قال: : فوجدنا غضاضة وحياءً أن يكفن حمزة في ثوبين 
والأنصاريٌ لا كفن له » فقلنا : لحمزة ثوبٌ وللأنصاريّ ثوبٌ » فقدّرناهما » فكان أحدّهما أكبر 
من الآخر » فأقرعنا بينهما 0 . [أحمد 2)1١56/1١(‏ 
والبزار (۱۷۹۷) » وأبو يعلى (587) » والبيهقي في الدلائل (۳/ )۲۹١‏ » ومجمع الزوائد (5/ 910118 , 


Cn 


'- من شعر صفيّة فى بكاء حمزة : 
۴ر مم لم ر ر م ت 2 
أسَائِلة أصحات أحد مخافة ب تّأبي من أغجم وخبير 
فَقَالَ الخَبيِرْإنَ حَفْرَّةَقذْتوَى وَزِيِرْرَس ول اللمخئِبيروَزِيْرٍ 
سر ١‏ 2 و سه - 
دَعَاهُ إل ةالحق ذو العَوْش دَعوة إلى جنَّة يَمْابهَاوَسْرُْوْرِ 
ا أ و ا بع مشر لو اذ 
فذلك مَاكنانرّجِي وَنرْتجي لِحَمْرَةَوْمَ الحشر خثِر مَصِيْرٍ 
فَوَلله لآ اناك ماهت الصبا بُكهءوَخُرْنامَحْضَري وَمَسِيْرِي 


3 الل الم في اليف 


)۲( انظر شرحه في فتح الباري » وكذا كتاب المغازي » باب غزوة أحد (في مقدّمة الباب) » وسيرة ابن 
هشام (رؤيا رآها رسول الله كه ) . 

(۳) لدمت : ضربت » ودفعت . 

(5:) انظر ا ة التَّبويّة» ص 786 » وانظر اللاو ا الل 

(5) انظر: السّيرة التََّوية » لابن هشام (۳/ .)٠۸١‏ 





AY‏ الفصل التّاسع: غزوة أحد 





ع ا ا مَذَُوْدُعَنْ الإشلام كل كَقُوْرٍ 
E ET‏ فيي oe‏ 


: -حمزة لا بواکی له‎ ٤ 

لكا رجع رسول اله ل من أحي؛ سمع نساء الأنصار يبكين » فقال: «لكنٌ حمزة لا بواكي 
له» » فبلغ ذلك نساءَ الأنصار » فبكين حمزة ' » فنام رسول الله كَل , ثم استيقظ » وهن 
يبكين » فقال: «يا ويحهنً! ما زلن يبكين منذ اليوم » فليبكين » TT‏ 
اليوم») [أحمد (09 0 ۰۸ ۰)4۲ وابن ماجه (۱6۹۱). والطبراني في الكبير (2)19857. وأبو يعلى 
۰)۷ ومجمع الزوائد (5/ ])١17١‏ . وبذلك حرّمت التّياحة على الميت » وبعد فترة من الّمن نزل 
الوحي يشدّد على تحريم التياحة على الميت » ويجعلها من كبائر الت 2 وهو بذلك 
يتغلغل داخل أعماق المؤمنين » والمؤمنات » يتتبّع آثار الجاهلية ؛ لكي يمحوها» ويغرس 
مكانها تعاليم الإسلام”*2 . 

قال 25 : «التّياحة على الميت من أمر الجاهليّة » وإن اللائحة إذا لم تتب تتب قبل أن تموت » 
فاا ت تَبْعَثُ يوم القيامة عليها سرابيلٌ من قطران » ؛ ثمّ يُحلى عليها بدروع من لهب النّار» [ابن ماجه 
١0م‏ ه١)].‏ 

وقال اة : «اثنتان في الاس هما بهم كفرٌ 4 الطعن في السب + والاحة على المكّت» [احمد 
4/0( ومسلم (77)]. فتوقف التُواح > ولم تتوقف الذموع . 

5 -رسول الله يد يسمي غلاماً للأنصار بحمزة : 

قال جابر بن عبد الله : ولد لرجل منّا غلام » فقالوا Ns‏ : «(سَمُّوه 
بأحبٌ الأسماء إليّ » حمزة بن عبد المطلب» [الحاكم ۳)]؛ فحمزة متيل مُتَجَذَّرٌ في القلب 
لوي » عالق بالذاكرة الكريمة » ولكن الله سبحانه ينزل على نيه يك فيما بعد أحبٌ الأسماء 


إليه 3 فيقولها كَكِْةِ لمن حوله : «إِنَّ أحبٌ أسمائكم إلى الله : عبد الله ¢ وعبد الرّحمن» [مسلم 
019 وأبو داود (5959)» والترمذي (587)., وابن ماجه (73/74)] . 


م 


)۱( مذرهاً : الذي يدفع عن القوم . 

0) الشلو: العضو. تعتادني : تتعاهدني . 

() انظر: السّيرة النبويّة » لابن هشام (/ 185). 
(4) سيرة ابن هشام (بكاء نساء الأنصار على حمزة) . 
)٠(‏ انظر: السيرة النبوية » للصوياني (۳/ .)٩١‏ 





الف ا اشع وة اجن 3 


5 -١فهل‏ تستطيع أن تَعَيّبَ تُعَيبَ وجهّك عن [البخاري (۰۷۲ .)٩‏ وأحمد ])٥۰۷۳(‏ : 

في هذا التّوجيه الكريم لا يوجد فيه شيءٌ من المؤاخذة والتَّأثْيم لوحشيّ شي ؛ وإنّما هو تذكيرٌ له 
بأد رؤيته إيّاه تجلب له شيئاً من المتاعب التَّفْسيّة » وتحرّك في نفسه ذكريات حادث القتل » 
وما تبعه من تمثيل شنيع بشع بعمّه » فتثير عنده حزازات بشريّة ربما لا يكون من المستطاع 
متها 4 ونقاومتها لا من العسر ء والعنت الشّديد؛ٍ مما قد يُشْغْلُ الي با ا 
فأشار عليه يِه بأن ب E‏ ا . في رواية صحيحةٍ: 
قال وحشيٌ : أنبث اللي ية » فقال لي : (وحشيٌ» قلت : نعم » قال: «قتلت حمزة؟» » قلت: 
نعم » الحمد لله الذي أكرمه بيدي » ولم يهي بيده » فقالت له قريش : ا وو قال جو 
فقلت : يا رسول الله! فاستغفر لي ٠‏ فتفل رسول الله يك في الأرض ثلاثة » ودفع صدري ثلاثة » 
وقال: (و حش » اخرج فقاتلٌ في سبيل الله » كما قاتلت لِتَصْدَ عن عن سبيل الله) [الطبراني في الكبير 
00 

من النّوجيه الإرشاديٌ النَّويٌ إلى مكمّرات ما سلف من الكفر » ومحادّة الله تعالى 

سر يه ؛ وکر لقال قي سیل اه اا لامر الب في التكفير + وفيد فق من ال 85 
لإعلاء راية الجهاد » ولعلّ مخرجّ وحشيٌ إلى اليمامة » وقتله مسيلمة الكذّاب كان أثراً من آثار 
توجيه الي كلل إلى أفضل ما يمحو الخطايا » ويحثٌ يلك و 

وقد أدرك وحشئىٌ 2 ذلك» فقال حين قتل مسيلمة الكذّاب : E‏ - يعني : سيّد 
اا ةب غيد المطلب ‏ وفتلتٌ شر الئاس مسيلمة الكذّاب9) 





ب- مصعب بن عمير رضي الله عنه : 

قال خْبّاب رضي الله عنه : هاجرنا مع رسول اله ل ونحن نبتخي وجه الله » فوقع أجرنا على 
لله؛ فنا مَنْ مضى في سبيله ٠»‏ ولم يأكل مِنْ أجره شيئاً ؛ منهم مصعبٌ بن عمير قتل يوم أحلٍ » 
ولم يترك إلا تَمَرَةَ 2 فكنًا إذا غطّينا رأسه؛ بدت رجلاه » E‏ » فقال 
رسولٌ الله کل : «غطوا رأسَه اجهل اغا جك الاد وام اتال مره > فهو 


يَهُدِبّها" ' . [البخاري (171/5) و(04891] . 


)۱( انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون » (507/7). 

)۲( ا التاريخ الإسلامي » للحميديٌ .)١4١/6(‏ 

™( يحت : يسقط . 

(5) انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون )5١077/7(‏ » والبخاري » رقم (۰۷۲ ٠غ)‏ جملة: : «لعلي أقتله 
فأكافئ به حمزة» وشرحها في الفتح . 

(6) الإذخر: نوع من العشب . 

000 أينعت : أي نضجت . يهدبها: أي : يجتنيها. 





۸٤‏ القطدل التاسع «غروة لحن 





ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أنه أني بطعام » اناا ا ف 
عمیر » وكان خيراً مني » فلم يوجد له ما يكن فيه إلا بُْدَةٌ » وقتل حمزة- أو رجلٌ آخر خی 
مني » فلم يُوجد له ما يكفن فيه إلا بُرْدَةٌ » لقد حَشِيتُ أن يكون قد عُجلت لنا طيّبانُنا في حياتنا 
الذنيا 2 ثم جعل يبكي حنَّى ترك الطَّعام [البخاري (17074) , و(1170), و(40 )]. 


ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : إل رسول الله ية حين انصرف من أُحدٍء مو على 
مصعب بن عمير ؛ وهو مقتول على طريقه » فوقف عليه » ودعا له » ثم قرأ هذه الآية: #يَنَ 
م رال فما هدو اه ع دنهم ن قى هم متم کن ينظ وما وي5 [الاحراب: 
٣‏ ثم قال رسول الله كك : (أفهد: أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة » فائتوهم » 
وزوروهم › الى فى يا 2 لا سك عليه د إلى يوم القيامة» إلا رذوا عليه» [الحاكم 


39٠١ /* )‏ » والبيهقي في الدلائل (۳/ ])۲۸٩‏ . 


هر» آم في الأمرات؟ لان الئل قدراى الي شرت اي E‏ 

عنه: أنا أنظره لك يا رسول الله! فقال له: «طرات a E‏ 
له : يقول لك رسول الله يا : كيف تجدّك؟1 فنظر أبن الوه سر يها در 

فقال له: اناك وسرك1 1لة أررتي أن كار لني الاخاء ا ر ا قد 
طَعِدْتُ اثنة ثنتي عَشْرة طعنة » وقد أنفذت إلى مقاتلي” '. وفي رواية صحيحةٍ قال: على 
رسول الله » وعليك السّلام > قل له: Na ES‏ 
لا عذر لكم عند الله إِنْ خلِصَ إلى رسول الله كل ؛ وفیکم عينٌ تطرف " قال : وفاضت نفسه 
رحمه الله السام ار ٠١‏ » والبيهقي في الدلائل (۳/ !٩])۲۸٩‏ وهذا نضح لله ٠‏ ورسوله كَل في 
سكرات الموت يدل على ة قوّةالإيمان . والحرص على الوفاء بالبيعة » » لم يتأثر بالموت ولا آلام 
القروح . 

د_-عبد الله بن جحش رضى الله عنه : 

قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه : إنَّ عبد الله بن جحش قال له يوم أحدٍ : ألاتدعو الله » 
)١(‏ انظر: السّيرة الحلبئّة (؟/ 8 07). 


() سيرة ابن هشام (خروج علي في آثار المشركين) . 
(۳) انظر: صحيح السّيرة النّوية » ص 794. 





الفصل التّاسع: غزوة أحد Ao‏ 





فَحَلَوَا في ناحيةٍ » فدعا سعد » فقال: يا ربٌّ! إذا لقيثُ العدقّ e ls‏ 
شديداً حرده » أقاتله » ويقاتلني » ٠‏ ثم ارزقني الظَّمْرَ عليه حى أقتله » وآ خد سَلبَهُ » فان 


2 


د این چ م ˆ قال : الهم لقني رجلا شديداً حرده » شديدا به , آتاله يك 


. 


وان ٠‏ م يأحدني » ليع أنفي ٠‏ وأذني » فا قينك ضداء قلت: : من جَدَعَ نفك » 
وأذنتك؟ فأقول: فيك » وفي رسولك ٠»‏ فتقول: صدقت . قال سعد: ا ا 


عبد الله بن جحش خيراًمن دعوتي ؛ لقد رآيثّه آحر اللّهار وإِنٌ أنفه » وأذنه لمعلقان في خیب 


وفي هذا الخبر جواز دعاء الرّجل أن يُقتل في سبيل الله 4 وتميِيّه ذلك » 00 
اعرف الم ع 


ه_حنظلةٌ بن أبى عامر رضى الله عنه (غَسِيل الملائكة) : 


لكا انكشف المشركون؛ ضرب حنظلة فرسَ أبي سفيان بن حرب » فوقع على الأرض » 
فصاح و يريد ذبحه » فأدركه شدَّاد بن الأسود » ويقال له: ابن شعوب 2 فحمل على 
حنظلة بالؤمح » فأنفذه » ومشى إليه حنظلة بالؤمح وقد أثبته » ثم ضرب الانية فقتله » فذكر 
ذلك لرسول الله ي فقال: ١ن‏ رأيت الملائكة تغسّله بين السّماء والأرض بماء المُرْن » في 
صحاف الفضّة» فقال رسول اله لل : «فاسآلوا أهله ما شأله؟» فسألوا صاحبته عنه » فقالت : 
خرج وهو جُنُب حين سمع الهاتفة" » فقال رسول الله ية : «فلذلك عَسَلنّة الملائكة» [الحاكم 
:ه00 0 في السنن الكبرى 2)١5/54(‏ والطبراني الكبير »2)١١١945(‏ ومجمع الزوائد 
O)‏ 


1 وفي رواية الواقدي : وكان حنظلة ر بن أبي عامر تزوّج جميلة بنت عبد الله بن بي بن سلول » 
فأدخلت عليه في اللّيلة الي في صبحها قال أُحلٍ » وكان قد استأذن رسول اللي أن يبيت 
عندها » فأذن له ٠»‏ فلمًا صلّى بالصّبح غدا يريد رسول الهو » ولزمته جميلة فعاد » فكان 
معها » فأجنب منها ١‏ ثم أراد الخروج » وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعةٍ من قومها فأشهدتهم أنه 
و »> فقيل لها بَعْدٌ: لم أشهدت عليه؟ قالت: رأيت كأنَّ السّماء فُرِجَتْ فدخل فيها 


حنظلة » » م أطبقت » » فقلت : هذه الشّهادة > فأشهدّث عليه : أنه قد دحل بي I EE‏ 


حنظلة » ثم تروّجها ثابت بن قيس بعد »> فولدت له محمّد بن ثابت 0 


.79 انظر: صحيح السّيرة النَّوية »ص‎ )١( 

(۲) انظر: زادالمعاد(۲۱۲/۳). 

(۳) أي: سمع منادي رسول الله اة يدعو للخروج لملاقاة العدو. 

2 انظر: صحيح السّيرة النَّبويّة » ص ۲۸۹ » وسيرة ابن هشام (حنظلة غسيل الملائكة) » وفتح الباري شرح 
حديث رقم .)١555(‏ ۰ 

(0) انظر: المغازي » للواقديٌ (۱/ ۲۷۳). 





5 ,6 
ع 


۸٦‏ ٌْ الفصل التّاسع: غن 





وفى هذا الخبر مواقفٌ » وعبر؛ منها: 

١‏ في تعلق جميلة بنت عبد الله بن أبي ‏ بحنظلة بن أبي عامر حين رأت له تلك الوؤيا الي 
فسّرتها بالشّهادة » فالمظنون في مثل هذه الحال أن تحاول الابتعاد عنه حبَّى لا تحمل منه » 
فتكون بعد ذلك غير حظيّة لدى الحُطَّابِ » لكنّها تعلّقت به رجاء أن تحمل منه > فتلد ولداً ينسب 
لذلك الشّهيد » الذي بلغ درجات عليا في الصّلاح أولاً » ثم بما ترجوه من نيله الشّهادة . ولقد 
حصل لها ما أمّلت به » فحملت منه » وولدت ولداًذكراً سمّى عبد الله » وكان له وك بعد ذلك » 
کک يفتخر به أن يقول : آنا ابنْ عَسِيْل الملائكة . 

- حَرَصَ حنظلة القويُ على مقارعة أعداء الله » الذي يتمكّل في سرعة خروجه إلى 
الميدان » الأمر الذي لم يتمكن معه من غسل الجنابة . 

۳ - شجاعمّه الفائقة الي تظهر في تصدَّيه لقائد المشركين 2( ابي سفيان بن حرب » والقائد 
غالبا یکون حوله مَنْ يحميه » وهو فارس* > وحنظلة راجل . 

4 - تشريفتٌ ربائيٌ كريم » في نزول الملائكة لتغسيل حنظلة بمياه امن في صحاف الفطّة . 

° - معجزةٌ نبوية في إخبار الصّحابة عمًا قامت به الملائكة مِنْ تغسيل ؛ حيث رأى يَكلِةِ الملائكة 
وهي تخسل » ولم ير الصحابة ذلك . 

5 - إذا كان الشَّهيد جنباً عُسّل کات الو ا نات غا 

و-عبد الله بن عمرو بن حَرَامٍ رضي الله عنه : 

E E Neh 

جابرً! لا عليك أن تكون في نظاري المدينة حى تعلم إلى ما يصيرٌ أمرّنا ‏ فإئي والله لولا أني 
بنات لي بعدي؛ لأحببت أن تفل بين يدي . [أحمد (۳/ ۳۹۸-۳۹۷) » ومجمع الزوائد 
(غ/ة؟ ١‏ )]. 
وقال لابنه أيضاً: ما أراني إلا مقتولاً في أوّل من يُقَكَلُ من أصحاب النَّبِيَ ية » وإنّي لا أترلكُ 
بعدي أعَرّ عليّ منك ؛ غير نفس رسول الله يٍ » وإنَّ عليَ ديناً فاقض » واستوص بإخوتك خيراً 
[البخاري ])1701١(‏ . 
ورج مع المسلمين ونال وسام الشّهادة في سبيل الله » فقد قتل في معركة أُحَدٍ . وهذا جاب 
يحدّئنا عن ذلك » حيث يقول: لما قتل أبي يوم أحدٍ » جعلتٌ أكشفُ عن وجهه » وأبكي. 


.)10-1179 /0( انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديٌ‎ )١( 
.)5١5 انظر: زاد المعاد("/‎ )0( 





الفصل التّاسع: غزوة أحد AV‏ 





وجعل أصحابٌ رسول اله 4 ينهوئني وهو لا ينهاني ؛ وبجَعَلَتْ عمّتي تبكيه ٠‏ فقال التي كك : 
«تبکین » أو لا تبكين » ما زالت الملائكة ظا بأجنحتها حى رَفعْتّموه» [البخاري )۱۲٤٤(‏ › 


وقال رسول الله له : «يا جابر! مالي أراك منكسراً؟» قال: يا رسول الله » استشهد أبي » 
وترك عيالاً» ودينا . قال يا : «أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟» قال : بلى يا رسول الله! قال 
4 : ما كاله أحدً قعأ إلأأمن وراء حجاب » وكام باك كفا" . يا جابر! أما علمت أنَّ الله 
أحيا أباك » فقال: يا عبدي! 7 تمنّ عليَ أعطك . قال: يا رب! ١‏ تحبيني فأقتل فيك ثانية . فقال 
الدب سبحانه: نه سبق متي انهم إليها لا يُرجعون. قال: يا رب! فأبلغ مَنْ وراتي» [الترمذي 


(۳۰۱۰)» وابن ماجه (۱۹۰) و(۲۸۰۰)]٩‏ » فأنزل الله تعالی : # وکا سی الد لوان سبل اللہ اَمَو 
پل اجا د رنهد رفون [آل عمران .]١59‏ 


وقد رأى عبد الله بن عمرو رؤيا في منامه قبل أحد؛ قال: رأيت في النّوم قبل أحدٍء 
مبشرابن :عند المنذر يقوله لي : أنت قادم علينا في أيام » » فقلت : وأين أنت؟ فقال: في الجن 
نَسْرَحُ فيها كيف نشاء. قلت له: ألم تقل یوم بدر؟ قال: اولاش ايلم فذكر ذلك 
لرسول الله يله فقال: «هذه الشّهادة ياأبا جابر» ! [الحاكم »)۲٠٤/۳(‏ والبيهقي في الدلائل 


(۲۹/۳)]" وقد تحقّقت تلك الدُؤيا بفضل الله ومَنّه . 
ز- خيثمة أبو سعد رضى الله عنه : 


قال خيثمة أبو سعد - وكان ابنه استشهد مع رسول الله بل يوم بدر -: لقد أخطأتني وقعة 
بدرٍ 2 وكنت والله عليها حريصاً » حتّى ساهمتٌ ابني في الخروج ٠‏ فخرج سَهْمُهُ » فزق 
الشّهادة » وقد رأيت البارحة ابني في النّوم في أحسن صورةٍ » يسرح في ثمار الجنّة » وأنهارها » 
ويقول: الحق بنا ترافقنا فى الجنّة » فقد وجدثٌ ما وعدني ربي حقاً » وقد والله يا رسول الله 
أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنّة » وقد كبرّث سِئِّي » ورَقَّ عظمي » وأحببثٌ لقاء ربّي » 
ا سد أن يرزقني الشّهادة » ومرافقة سعدٍ في الجنّة » فدعا له رسول الله كك 
بذلك » » فقتل بأحدِ شهيداً . [البيهقي في الدلائل (۳/ “])۲٤٩‏ . 


)١(‏ كفاحاً: أي: مواجهة. 

(؟) انظر: شرحه في الفتح » وانظر: تفسير ابن كثير لهذه الآية . 
(*) انظر: زاد المعاد(”7/ .)5١8‏ 

(:) انظر: زاد المعاد(؟/ .)5١8‏ 





A۸‏ الفصل التّاسع: غزوة أحد 





00 2 اي 
SS‏ 
الج ن وراه ا بن الوليد وعكرمة ر بن أبي جهل . فاختلطوا » فقاتلا أشدَّ القتال » 
فانفرقت فرقة من المشركين ٠‏ فقال رسول الله ية : «من لهذه الفرقة؟» فقال وهب بن قابوس : 
افر قتا فة ثانة > فقال رسول الله َة : «من لهذه الكتيبة؟» فقال المزنئٌ: أنا 
يا رسول اله! فقام فذإها بالف حتى وا » ثم رجع المرَنيٌ ‏ ثم طلعت كتييةٌ الثة » فقال : 
امن يقر و ثُ: أنايا رسول الله! فقال : «قم » وأبشر بالجنّة» . فقام المزنيٌ 
ووا يقول: والله لا آقیل › ولا أستقيل » فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسّيف » 
ورسول الله 44 ينظر إلى المسلمين حتّى خرج من أقصاهم » ورسول الله ية يقول : «اللهم 
ارحمه!» ثم يرجع فيهم فما زال كذلك » وهم مُحدقون به » حتّی اشتملت عليه آسیافهم › 
0 ار لجان SS a‏ به 
أت ايز ادرف EE E‏ 
وكان بلال بن الحارث المزنيٌ يُحدِّث » يقول EE‏ 
فلگا فتح الله علینا » وقُسمت بيننا غنائمنا » فأَسْقِطَ فتى من آل قابوس من مُزيئة! » فجئت سعدا 
حون ارهد : بلال؟ قلت وناك ل : دجل من 
قال سعد: ا 
ما شهدنّه من أحدٍ » لقد رأيتنا وقد أحدق المشركون بنا من كل ناحية » ورسولٌ الله يلي وسطنا » 
نا هو € »| 
والکتائی ثب تطلع من کل نا حيةٍ » وإنَّ رسول الله يك ليرمي ببصره في النّاس ب يتوسّمُهو”” يقول: 
«من لهذه الكتيبة؟» كل ذلك يقول المزنغ ُ: آنا يا رسول اله! كل ذلك يره » فما أنسی آخر م 
قامها » فقال رسول الله عل : اقم وأبشر بالجئّة! قال سعد : وقمت على أثره » يعلم الله أنّي 
أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشّهادة » فخضنا حَؤْمتهم حتّى رجعنا فيهم الثّانية » وأصابوه 


.)۲۷۷ /۱( انظر: المغازي . للواقديٌّ‎ )١( 





الف ا و ا ۸۹ 





ا ا وودد و ان کت امت ترا نة ول اعلى اتا عر ن دعاسا ن 
ساعته بسهمه » فأعطاه » وفضّله » وقال: اختر في المقام عندنا » أو الؤُجوع إلى أهلك » فقال 
. بلال: إِنَّهِ يستحبٌ الؤُجوع » فرجعنا. 


وقال سعد: أشهدٌ لرأيثٌ رسول الله ية واقفاً عليه؛ وهو مقتولٌ » وهو يقول: «رضى الله 
عنك فإثي عنك راض؟ » ثم رأيتُ رسو لله َي قام على قدميه وقد نال الي ل من الجراح 
elb‏ ي لأعلم أن القيام ليش عليه على قبره حتى وضع في لحده ‏ وعليه بُرْدَةُ لها أعلام 
خضرء فمدّ رسول الله بي البُردة على رأسه » فخمّره » وأدرجه فيها طولاً » وبلغت نصف 
ساف وآبرنا فجت الكدكل + التجعلناء على رخجلية؟ وهر في لغيه أنه انضرف كما حال 
أموثٌ عليها أحتٌ إل من أن ألقى الله تعالى على حال المُرَنِي”" . 

وهكذا يفعل الإيمان بأصحابه » فهذا وَهْبٌ المزنئٌ » وابن أخيه » تركوا الأغنام بالمدينة » 
والتحقوا بصفوف المسلمين » وحرصوا على نيل الشّهادة » فأكرمهم الله بها » وقد كانت تلك 
الملحمة الي سطّرها المزنيٌ محفورة في ذاكرة الصّحابة » فهذا سعد بن أبي وقّاص يتذكّرها بعد 
مرور ثلاث عشرة سنة تقريباً على غزوة أُحَدٍ » لمجرّد سماع اسم رجل من عشيرة المزنيٌ » 
ويتمئّى أن يموت » ويلقى الله على مثل حالة المزنيٌ . 

ط_عمرو بن الجَمُوح رضي الله عنه : 

كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه أعرج شدي العرج كان لدهرة ازيم ا الم 
يشهدون مع رسول الله ية المشاهد » وهم : خاداّد » ومُعوَّذ ء ومُعاذ » وأبو ا 
يوم أحد أرادوا حَبْسَهُ » وقالوا : إل الله عر وجل -قد عذرك » فأتى رسول الله ية » فقال: إن 
بَنيَ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه » والخروج معك فيه » فو الله! ني لأرجو أن أطأ 
بعرجتي هذه في الجنّة. فقال له رسول الله کل : «أمَا أنت فقد عذرك الله تعالى » فلا جهاد 
مليف ال ل «ما عليكم ألا تمنعوه » لعل الله أن يرزقه الشّهادة» فخرج؛ وهو يقول 
مستقبل القبلة : اللهم! لا ترني إلى أهلي خائباً . فقتل شهيداً رضي الله عنه . 

وفي رواية : أتى عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى رسول الله 5 » فقال: : يا رسول الله ! 
أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حبّى أقتل » أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنّة - وكانت رجله 
عرجاء 2؟ فال وسول الله 85 :0 نعم» ء فقتلوه يوم أحد هو » وابن أخيه » ومولى لهما » فمرٌ 
بهم رسولٌ الله ل ۰ فجُعلُوا في قبرٍ واحد [أحمد »)۲۹۹/٥(‏ والبيهقي في الدلائل (/557) » والواقدي 


.)۲۷۷ /١( انظر: المغازي » للواقديٌ‎ )١( 
الأسد: جمع أسد.‎ 22 





۹۰ الفصل التّاسع: غزوة أحد 





وفي هذا الخبر » دليلٌ على أذ مَنْ عذره الله في النّخلّف عن الجهاد لمرض » أو عَرَّجٍ يجوز له 

چ , . و د 
الخروج إليه » وإن لم يجب عليه » كما خرج عمرو بن الجَمُوح ؛ وهو أعرج”"'. 

وفيه دليلٌ على شجاعة عمرو بن الجَمُوح » ورغبته في نيل الشّهادة » وصدقه في طلبها › 
وقد أكرمه الله بذلك . 

ي - أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش رضي الله عنهم : 

لا حرج رسول الله يي إلى أحدٍ » رفع حُسّيل بن جابر » وهو اليمان أبو حذيفة ابن 
اليمان » وثابت بن وَقش في الآطام””' » مع النّساء » والصّبيان » فقال أحدّهما لصاحبه وهما 
شيخان كبيران -: الك اشير ؟ فو الها بكر ارا سود من عير إلا لو "لجال إِنّما 


موده دور ارهد ' » أفلا نأخذ أسيافنا » ثم نلحق برسول الله كل › » لعل الله يرزقنا شهادة 


فأخذا أسيافهما » »لم رجا حتى دخلا في الثان ولم يعلمبهما اا تباین رف تله 
المشركون ٠‏ وأمًا خُسَيل بن جابرٍ فاختلفت عليه أسيافٌ المسلمين » فقتلوه » ولا يعرفونه » 
فقال حذيفة: أبي! فقالوا : والله إن عرفناه » وصدقوا. قال حذيفة : يغفر الله لكم » وهو أرحم 
الرّاحمين » فأراد رسول الله اة أن يديه دق حنايفة رذايثة عل المسلميق » فزاده ذلك عند 
رسول الله يكةِ خيراً. [سبق تخريجه]”©. 


6 الّذِين عذرهم الله في الجهاد‎ a 
کا ارد و چا إلى ساحات الوعي لا اا وی و ا‎ 
ا وفيه موقفتٌ عظيم لحذيفة؛ حيث تصدّق بدية والده على المسلمين » ودعا لهم‎ 
بالمغفرة؛ لكونهم قتلوا والده خطاً » وفيه أيضاً : أنَّ المسلمين إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد‎ 
» يظنُونه كافراً؛ فعلى الإمام دِيَنُه من بيت المال؛ لأنَّ رسول الله كلِِ أراد أن يَدِيَ اليمان أبا حذيفة‎ 
. فامتنع من أخذ الدَّية » وتصدّق بهاعلى المسلمين”'‎ 


() انظر: زاد المعاد(8/7١5).‏ 

(؟) الاطام: الحصون. 

(۳) ظمء ء حمار: أي : مقدار ما بین شربتي حمار . 
)٤(‏ آي : نموت اليوم أوغداً. 

. سيرة ابن هشام (مقتل اليمان وابن وقش)‎ )٥( 
.)7١8/7”(داعملا انظر: زاد‎ )5( 





القضبل الاس وة | خد ۹٩۱‏ 





ك_الأمور بخواتيمها: 

إنَّ الأمور بخواتيمها » وقد وقع في غزوة أُحلٍ ما يحقّق هذه القاعدة المهمّة في هذا الذّين » 
فقد وقع حادثان يؤكٌدان هذا الأمر » وفيهما عظةٌ » وعبرةٌ لكل مسلم معظ » ومعتبر”" , 
وهما: 

: -شأن الأَصَيْرم رضي الله عنه‎ ١ 

واسمه عمرو بن ثابت بن وَقش » عرض عليه الإسلام »> فلم يسم » وروی قصّته أبو هريرة 
رضي الله عنه » قال إن الأصَبرم كان يأبى الإسلام على قومه » فجاء ذات يوم ورسول الله بك » 
وا جك ع فال أين سعدٌ بن معاذ؟ فقيل : بأحدٍ » فقال: أين بنو أخيه؟ قيل: بأحدٍ. 
فسأل عن قومه » فقيل: بأَحدٍ » فبدا له الإسلام » فأسلم » وأخذ سيفه » ورمحه » وأخذ 
لأمّهُ » وركب فرسه » فعدا حئّى دخل فى عَرْض النّاس » فلمًا رآه المسلمون؛ قالوا : إليك عنا 
يا عمرو! فال إثى فذ آمية. ففائل حش انع الجراح 4 فا رال من بلي د لانمل 
يلتمسون قتلاهم في المعركة؛ إذا هم به » فقالوا : والله إن هذا للأصيرم » ما جاء به؟ لقد تركناء 
وإنّه مُنكة لهذا الحديث » فسألوه : ما جاء بك ؟ أحدَبٌ على قومك » أم رغبة في الإسلام؟ 
فقال: بل رغبة في الإسلام » آمنت بالله تعالى ورسوله كَل » وأسلمت» ثم أخذت سيفي فغدوتُ 
مع رسول الله ية » ثم قاتلثُ حئَّى أصابني ما أصابني ٠‏ وإن مث فأموالي إلى محمّد يضعها 
حيث شاء » فذكروه لرسول الله ية فقال : إِلّه من أهل الجنَّة . [ابن هشام (5/ ٠290‏ والبيهقي في 
الدلائل (۳/ .])۲٤١‏ 


وقيل: مات » فدخل الجنة » وما صلَّى من صلاة » فقال الل لل : «عَمِلَ يسيراً وأجرٌ 
كثيراً)) [البخاري (۲۸۰۸) » ومسلم (۱۹۰۰)]. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : حدّئوني عن رجل دخل الجلّة » ولم يُصلٌّ قط ! فإذا لم 
يعرفه النّاس؟؛ سألوه مَنْ هو؟ قال : هو أصيرم بن عبد الأشهل”". 

؟ -شأن مُخَيْريق : 

E a ES‏ »> جمع مُخَيْرِيقٌ قومه اليهود 


وقال لهم: يا معشرَ يهود! والله! لقد علمتم أنَّ نصر محمدٍ عليكم لحقٌ. . قالوا : إن اليوم يوم 
التّبت » قال: لا سبت لكم! 


2000 انظر : غزوة أحد » لأبي فارس » ص ١١7‏ . 
(۲) انظر: السّيرة التَبوبّة » لابن هشام (۳/ )٠١١- ٠٠١‏ » وانظر: فتح الباري في شرح حديث رقم 
(۸۰۸). 





۹۲ الفصل التّاسع: غزوة أحد 





فأخذ سيفه » وَعَدَّتَهُ » وقال: إن أُصِبْتُ فمالي لمحمَدٍ يَضْتَعُ فيه ما شاء. ثم غدا إلى 
رسول الله ل › فقائل مه خی فل 2 فقال رسول الله عل : ١مُخَيْرِيقَ‏ خيرٌ يهودا [ابن سعد 
(9۰۱/۱)» وآبو نعيم في الدلائل (ص )۱١‏ » والطبري في تاريخه »)٥٩۱/۲(‏ والواقدي في المغازي 
(1/ ”0 5)]. 


وقد اختلف في إسلامه » فنقل الذَّهِبنٌ في التُجريد » وابن حجر في الإصابة عن 
الؤاقري ”+ أن مشيريق عاش مدنا . وذكر السُّهيلينٌ في الّوض الأنف : أنه مسلمٌ » وذلك حين 
قال معقباً معقبا على رواية ابن إسحاق عن رسول الله عله : نه قال: «مُخَيْرِيقَ خير يهود» قال : 
ومُخَيْرِيقَ مسلم > ولا يجوز أن يقال في مسلم هو خير التّصارى > ولا خير اليهود؛ لأنَّ أفعل من 
كذا إذا أضيف » فهو بعض ما أضيف إليه » فإن قيل: وكيف جاز هذا؟ قلنا: لأنّه قال: خير 
يهود »› ولم يقل خير اليهود ووا عام کی » يقال: إِنّهم نُسبوا إلى يهوذا بن يعقوب » 
نه عربت الال دال" ' » وقد حقّق هذه المسألة الدُكتور عبد الله الشقاري في كتابه : «اليهود في 
اسه المطهّرة» وذهب إلى أنَّ مُخَيْرِيقَ قد أسلم» ودفعه ذلك إلى القتال مع المسلمين» وإلى 
التصدّق بماله مع كثرته > ومع ما عرف عن اليهود من حبٌ المال » والتكالب عليه . 

ل-إنما الأعمال بالنّيّات : 


كان ممّن قاتل مع المسلمين يوم أحدٍ رجلٌ يدعى قُرْمَانَء كان يُعرف بالشّجاعة » وكان 
رسول الله يل يقول إذا ذكر له : إن له لمن أهل النار» » فتأخّر يوم أَحلٍ + فعيّرته نساء بني ظَفَر » 
فأتى رسول الله يَكِْهِ وهو يسوّي الصفوف . حت انتهى إلى الصف الأول » فكان أوَّل من رمى من 
المسلمين بسهم ٠‏ فجعل يرسل نبلا كأنّها الرّماح » ويك كتيت الجمل » > ثم فعل بالسّيف 
لعل ب تحلى تل يعة + أو تسد + رامات جرا ۽ فرت ۽ فاده دافن امان :ايا 
أبا العَئْداق! هنيئاً لك الشّهادة! ! وجعل رجالٌ من المسلمين يقولون له : والله! لقد أبليت اليوم 
يا ُْمَان » فأبشر إقال : بماذا؟ فوالله ما قاتلتُ إلا عن أحساب قومي » ولولا ذلك ما قاتلتٌ. 
فذْكِرَ ذلك لرسول الله لله يك فقال : (إِنّه من أهل النّار » إِنَّ الله تعالى يؤيّد هذا الدَّين بالتجل الفاجر) 
[البخاري )57١1(‏ , ومسلم .297])١١5051١١(‏ 


وفي هذا الخبر » بيانٌ لمكان النّيّة في الجهاد » وأنَّه مَنْ قاتل حميّة عن قومه » أو ليقال: 
شجاعٌ » ولم تكن أعماله لله تعالى ؟ لا يقبل الله منه . 


.)۳۹۳ /۳( والإصابة‎ » )۷١ /۲( انظر: تجريد أسماء الصحابة‎ )١( 

(۲) انظر: الرّوض الأنف › للسّهیلی .)٤٠۹ _ ٤٨۸ /٤(‏ 

(۳) انظر: اليهود فى الَُّة المطهّرة(۱/٠٠۳).‏ 

A TC E 043 





القسل ااا عزو انه ۹۳ 





خامساً: من دلائل السو : 

: -عين قتادة بن التُعمان رضى الله عنه‎ ١ 

ع عاد 1 َه 6 2 7 )د يات 

أصيبت عينٌ قتادة رضى الله عنه حنَّى سقطت على وَجْنَتِهِ » فردَّها رسول الله ككة بيده » 
فكانت أحسن عينيه » وَأَحَدَّهُمًا. [الحاكم (5/ 2745 » والطبراني في الكبير )8/١14(‏ » والبيهقي في الدلائل 
(۲۲-۲۵۱/۳)» ومجمع الأوائد 658/53].<زاضعف لآ ته إذا رمدت الع وقد قدم 
ولده على عمر بن عبد العزيز رحمه الله - » فسأله : من أنت؟ فقال له مرتجلا 
آنا ابن الذي سَالث عَلن الكَدُعيئة  .:‏ فكدّتث بكف المُقطفى اخشنٌ الود 
ا ا ا ل ا ةيساعتنا ونا خنتن ارد 

فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك : 
لك المَكَارم لا قان" ينين شيباباء تاا بف أبواا 

ثم وصله 2 فا حس. ا 

0 ع ا 
ا a‏ ا لان ك . el ET‏ 

کان ابی خلف خلف يَلقى رسول الله لله َة بمكة » فيقول: يا محمد! إن عندي العَوّذ؛ فرسا أعلفه 
کل 0 من َر » أقتلك عليه » فيقول رسول اله کا : «بل أنا أقتلك إن شاء الله» فلمًا 
كان يوم أحد » وأسند رسولٌ الله يفي الشّعْب؛ أدركه أَبِيُ بن خلف » وهو يقول : : أي محمد! 
لا نجوث إن نجوت! فقال القومٍ : يا رسول الله! أيعطفٌ عليه رجلّ منا؟ فقال رسول الله لله ل : 
«دَعُوه» » فلمًا دنا » تناول رسول الله ية الحَرْبَة من الحارث بن الصّمّة E‏ 
يله منه انتفض بها انتفاضة تطايّرنا عنه تطَايرَ الشعراء“ عن ظهر البعير إذا انتفض بها › 
استقبله » فطعنه في عنقه طعنة تدأدأً””' منها عن فرسه مراراً » فلمًّا رجع إلى قريش وقد حَدَشَهُ في 
e ls‏ : قتلني والله محمدٌ! قالوا له : ذهب والله فؤادك! والله 
eS‏ : إِلّه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك » فو الله! لو يَصّق علي ؛ لقتلني › 
فمات عدو الله بسّرف” وهم قافلون به إلى مك . [الطبري في تاريخه (518/5 -214) » والواقدي في 


)0( انظر: السّيرة الَّبويّة الصّحيحة (؟/ 784) » وسيرة ابن هشام (بلاء قتادة وحديث عينه) . 
(۲( القعب: قدحٌ ضخم غليظ . 

(۳) انظر : البداية والتّهاية (5/ © ") » وأسدالغابة /٤(‏ ۸۹). 

)€( الفرق : مكيالٌ يسع ستة عشر رطلاً » وهي اثنا عشر مُذاً. 

)٥(‏ الشعراء : ذباب له لاغ » واللدغ : عض الحيّة » والعقرب ا 

250 تدأداً : تقلب عن فرسه 2 فبجغل E‏ 

(۷) سرف : موضع على ستة أميال من مكة . 





4 القصول التانني روه اذ 
المغازي »)70١/1١(‏ وابن سعد (45/7) » والبيهقي في الدلائل (۳/ ۲۱۱ و۸٥۲)].‏ 

yy‏ لا ا 
صخيرة في غنظه بين الع » والبيضة + وهذا يدك على فذرة رسول لله كله القتالئة » وده في 
إصابة الهدف . وفي هذا الخبر معجزة للنّبِيّ كل » فقد أخبر أا بأنه سوف يقتله بمشيئة لله » وتم 
ل و عام لس السام العا كا 
ا 2 وعبادة أهوائهه7") 

وداد ان بن ابت هله الجاد تة في شرم فال 
لَقَذوَوِتَ اة عن أيه أي يزار الرشول 
أت ت إو تخل رم عَم وتو وات > e‏ 


 %‏ خا م 


)00 انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام (/ 47 - 44). 

() انظر: التّاريخَ الإسلامي . للحميديٌ (5/ 179). قال تعالى : ل ِنَم لا بكدَبُوئلك ولک امین بات آل 
عجَحَدُونَ4 [الأنعام : ۴۳]. 

(۳) انظر: السّيرة النبويّة » لابن هشام (”/ 45) . 





لفل الات وة حه ۹0 





المبحث الثالث 
أحداث ما بعد المعركة 


أولاً: حوار أبي سفيان مع الرّسول بيا وأصحابه : 

قال البّراءٌ رضي الله عنه : وأشرف أبو سفيان » فقال: أفي القوم محمّدٌ؟ فقال رسول الله 
كك : ١لا‏ تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن أبي قُحَاقَة؟ قال: «لا تجيبوه») . فقال: أفي القوم ابن 
المخطايت فقا ! إن هؤلاء القوم قُتلوا » فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمرُ رضي الله عنه 
نفسّه » فقال: كذبت يا عدو الله! أبقى الله عليك ما يُخزيك . قال أبو سفيان : اغلّ هْبَل2'0! فقال 
لي يك : «أجيبوه؛ . قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: : «الله أعلى وأجلٌ» . قال أبو سفيان: لنا 
العْرّى . ولا عَرَّى لكم . فقال الس لا : «أجيبوه» . قالوا: ما نقول؟ قال : قولوا: «الله مولانا » 
رامول لخم . قال أبو سفيان : يومٌ بيوم بدر » والحرب سِجَالٌ » وتجدون مُثلة لم آمْرْ بها » 
ولم تسؤني . [البخاري ٠ ٤۳(‏ والبيهقي في الدلائل (۳/ “])۲٨۸‏ وفي رواية : قال عمر : لا سواء! 
قتلانا في الجنّة » وقتلاكم في النَّار) . [أحمد (0)47*/1 ؛ ومجمع الزوائد (5/ 121١١‏ . 

كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله لله › وأبي بكر » وعمر رضي الله عنهما دلالة 
واضحة على اهتمام المشركين بهؤلاء دون غيرهم ؛ لأنّهِ في علمهم أنّهم أهل الإسلام » وبهم قام 
صَرْحَهُ » وأركان دولته » وأعمدة نظامه » ففي موتهم يعتقد المشر ن: أنه لا يقوم الإسلام 

وكان الشّكوت عن إجابة أبي سفيان أوّلاً؛ تصغيراً له » حتَّى إذا انتشى » وملأه الكبْر؛ 


أخبروه بحقيقة الأمر > وروا عليه بشجاعة 0 


وفي هذا يقول ابن القيّم في تعليقه على هذا الحوار: فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته 
وبشركه ؟؛ تعظيماً للنّو حيد 2 وإعلاماً بعزَّة من عَبَدَهُ المسلمون 2 وقوّة جانبه 2 وأنّه لا يُعْلبُ › 
)0( أعل هَل : ظهر ديئك . 
(۲) السيرة التبوبة الصحيحة (۲/ ۳۹۲). 
(۳) انظر: السيرة التَّبويّة الصحيحة (7/ 797) » وسيرة ابن هشام (شماتة أبي سفيان بالمسلمين يوم أحد) . 
)٤(‏ المصدران السابقان. 





45 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


ونحن حزيّه » وجنذه » ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمّد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ 
أفيكم عمر؟ بل روي : : آله نهاهم عن إجابته » وقال : لا تجيبوه»؛ لأنَّ كلمَهم لم يكن برد في 
طلب القو م » ونار غيظهم بعد متوقدةٌ » فلمًا قال لأصحابه : أما هؤلاء فقد كفيتّموهم؛ ؟ حمي 
عمو البدطات » واشتد غضبه » وقال: كذبت يا عدو الله! فكان في هذا الإعلام من الإذلال 2 
والشّجاعة » وعدم الجبن › وَالتَعؤُْفٍ إلى العدوٌ في تلك الحال ما يؤذنهم بفوَّة القوم › 
وبسالتهم , وأنّهم لم يهنوا » ولم يَضْعُفُوا » وأنّه » وقومّه جديرون بعدم الخوف منهم »> وقد 
أبقى الله لهم ما يسوؤهم منهم » وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثّلائَة وهلة بعد ظله » وظنّ قومه : 
ألم قد أصيوا من المصلدة » وغيظ العدقٌ » وحزبه > والفت في عَضده ما ليس في جوابه حين 
سأل عنهم واحداً » واحداً » فكان سؤاله عنهم » ونعيّهم لقومه آخر سهام العدوٌ » وکیده › 
فصبر له الي يِْ حنَّى استوفي كيده » ثم انتدب له عمر » فردٌ بسهام كيده عليه » وكان ترك 
الجواب عليه أحسن ٠‏ وذكره ثانيً أحسن ٠‏ وأيضاً: فإنَ في ترك إجابته حين سأله عنهم إهانة له » 
وتصغيراً لشأنه » فلم مَنَنَهُ نفسة موتهم »> وظن: : أنهم قد قُتلوا » وحصل له بذلك من الكبر » 
وال ESL‏ ويد ليد اا ارد 
الي َِْ : «لا تجيبوه» فإنه إنّما نهى عن إجابته حين سأل : أفيكم محمّد؟ أفيكم فلان؟ ولم يِنْهَ 
عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فقد قتلواء وبكلّ حال » فلا أحسنّ مِنْ ترك إجابته أولاً . 
ولا أحسنّ مِنْ إجابته ثانيا”" . 


ثانياً: تفقد الرّسول ية الشهداء : 


بعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعركة » ذهب الرسول 5 ليتفقّد أصحابه رضي الله 
عنهم » فمرٌ على بعضهم » ومنهم حمزةٌ بن عبد المطّلب » ومُضْعَبٍ بن عُمَيرٍ » وحنظلة بن 
أبي عامرٍ » وسعد بن الرّبيع » والأصَيْرِم » وبقيّة الصحابة رضي الله عنهم » فلمًا أشرف عليهم 
رسول الله َه قال : «أنا شهيدٌ على هؤلاء . إِنّه ما من جَرِيح مُجْرَح في الله » إلا والله يبعثه يوم 
ا ل لور ع يي مدا دوا ارو عا 


وقال جابر بن عبد الله في رواية البخاريٌ : إن الي يكُ كان يجمع , بين الرّجلين من قَتْلَى أحدٍ 
في ثوب واحد » ثم يقول : أيهم أكثذ أخذاً للقرآن؟» فإذا أَشِيرَ ير له إلى أحد؛ قدّمه في اللّحْدٍ » 
وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» » وأمر بدفنهم بدمائهم » ولم يُصَلٌّ عليهم > ولم 


(۱) أشرّأشراً: بطرّواستكبر » فهو أشد. 
(۲) انظر: زاد المعاد(۳/ ۲۰۲ -۲۰۳). 





اق و ۹۷ 





و 


يُعْسَّلوا. [البخاري (8019)ء وأبو داود )۳۱٣۳۸(‏ » والترمذي »2٠١3(‏ والنسائي (57/4) ٠‏ وابن ماجه 
.])١6١:(‏ 


12 + )سد ات ۶ 0 4 2 
وأمر رسول الله يَكِةِ أن يدفنوا حيثٌ صرعوا » وأعيد مَنْ أخذ؛ ليدفن داخل المدينة . [النسائي 
74/0([. 


ولمّا رأى رسولٌ الله يليِْ حمزةً بن عبد المطلب وقد مُتّل به؛ حزن حزناً شديداً » وبكى حتّی 
نشغ”'' من ع البكا «”" و قال ل : «لولا أن تحزن صفيّة «ويكونسلة من يغلي ؛ لترکته حتّی یکون 
في بطون السّباع » وحواصل الطَّير » ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن؛ 
لأمئلنّ بثلاثين رجلاً منهم» فلمًا رأى المسلمون خُزْنَ رسول الله #45 وغيظه على مَنْ فعل بعمّه 
ما فعل » قالوا : والله! لعن أظفرنا الله عليهم يوماً من الدّهر » لنمثلنَّ بهم مُثلَةَ لم يُمَكلهَا أحدٌ من 


العرب . [أحمد (۱۲۸/۳)» وأبو داود (817), والترمذي »)1١15(‏ والحاكم 41/0( وابنٍ أن شد 


د وو ہے جر وكؤه 


۳۹۱/۱9 ۳۹۲)] » فنزل قول الله تعالی : 3 و ىعافر فَعَاة وا مل ما غوسم بد ولین صم 


و سرف 


لهو حر صرت [النحل : .]۱۲١‏ 


لقد ارتكب المشركون صوراً من الو لت وروا تل ااي E‏ 
بون ر من القتلى » وجَدَعُوا أنوقهم » وقطعوا الآذان » ومذاكير بعضهم' ''؛ ومع ذلك صَبَرَ 
نول الله لله بيا وأصحابه » واستجابوا لتوجيه المولى عر وجل - فعفا » وصبر » وگفر عن 
يميئه يمينه » ونهى عن المُدْلة . روى ابن إسحاق بسنده عن سّمُّرة بن جُندب » قال : ماقام رسول الله 


يك في مقام قط ففارقه » حنَّى يأمرنا بالصّدقة وتان عق الشكلة : [ارن غعناء 1007/6 
ثالثاً: دعاء الرّسول يك يوم أحلٍ : ْ 


صلى رسولٌ الله يكل بأصحابه الظّهر قاعداً لكثرة ما نزف من دمه » وصلَّى وراءه المسلمون 
قعوداً » وتوجّه لني يكِ بعد الصّلاة إلى الله بالدّعاء » والثّناء على ما نالهم من الجَهْد » 
والبلاء » فقال لأصحابه : «استووا حنّى أثني على ري عر وجلّ؛ » فصاروا خلفه صفوفاً ٠‏ ثمّ 
دغا تهذة اللات الذالة على عى الإا :فال كله : «اللّهمًا لك الحمدٌ كله » الُم 
لأفابدن نا ملع ع ولا اسط لماقصت ولا هادي لما اهالت ولا مضل لمن هيت + 
ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ » ولا مانع لما أعطيت » ولا مُقَرَبِ لما باعذت » ولا مَبْعد لما قرَبْت . 


. التشغ : الشّهيق حى يكاد يبلغ به الغشي‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر سيرة الرسول يي » لمحمّد بن عبد الوهاب » ص ۳۳١‏ . 
(۳) انظر: السّيرة التبويّة » لابن هشام .)٠١١/۳(‏ 

. ٠١5 انظر: غزوة أحدٍ » لأبي فارس » ص‎ )٤( 

(5) انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة (7/ .)7١١‏ 








الُم ابسط علينا من بركاتك » ورحمتك » وفضلك » ورزقك. اللْهُمَ! ني أسألك النّعيم 
المقيم؛ الذي a‏ ولا يزول. اللَهُمَ! ا أسألك التّعيم يوم الغلبة » والآمنّ يوم 
الف . اللَّهُمً! عائدٌ بك من شر ما أعطيتنا » وشرٌ ما منعتنا. اللَهُهَ! حَبْبْ إلينا الإيمان » وزيّته 
في قلوبنا » وكرّه إلينا الكفر والفسوق » والعصيان » واجعلنا من الرّاشدين . الله توفًنا 
مسلمين » وأحينا مسلمين » وألحقنا بالصّالحين غير خزايا » ولا نادمين » ولا مفتونين. 
الها قاتل الكفرة ة الَّدِين يكذّبون رُسْلَكَ » ويصدُون عن سبيلك » واجعلْ عليهم رجز » 
وعذابك . اللْهُمٌ قاتل الكفرة ة الذين أوتوا الكتاب › إله الحلق» [أحمد )٤١٤/١(‏ » والبزار ( (ححمل)ء 
والطبراني في المعجم (5014) ٠‏ والبخاري في الأدب المفرد (144). ومجمع الزوائد (155-171/5)] ثم 
ركب فرسه » ورجع إلى المدينة”" . 

وهذا أمرٌ عظيم » شرعه رسول الله يٍَ لأمّته » لكي يطلبوا النّصر » والتّوفيق من ربٌ 
العالمين » وبين لأمته : أن الذعاء مطلوبٌ في ساعة التّصر » والفتح » وفي ساعة الهزيمة؛ لأنَّ 
الدُعاء مح العبادة > كما أنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه » وحصول المطلوب » ويجعل 
القلوب متعلقة بخالقها . فينزل عليها السّكينة » والثّبات » والاطمئنان » ويمدها بقوَةٍ روحب 

عظيمة » فترتفع المعنويات نحو المعالي ‏ وتتطلع إلى ما عند اله تعالى . 

في أعقاب المعركة » يتّخذ النَيْ كه هته » وينظّم المسلمين صفوفاً » لكي يني على ريه 
ج و - إِنَّه لموقفٌ عظيخ > جلي إيماناً عميقاً > ويكشف عن العبودية المطلقة لربٌ 
العالمين الفعّال لما يريد » فهو القابض ٠‏ والباسط » والمعطي » والمانع » لا را » ولا مُعَمَّبٍ 
لشكيه. 

إِنَّ هذا الموقف من أعظم مواقف العبوديّة التي تسمو بالعابدين » وتجلٌ المعبود كأعظم 
ما يكون الإجلال . والإكبار » وأبرز ما يكون الحَمْدٌ والمّناء9" . 


رابعاً: معرفة وجْهَةٍ العدو : 

بعد أن انسحب جيش المشركين من أرض المعركة أرسل رسول الله يْةِ عليَ بن أبي طالب 
رضي الله عنه بعد الغزوة مباشرة » وذلك لمعرفة انّجاه العدرٌ » فقال له: «اخرج في آثار القوم » 
وانظر ماذا يصنعون » وما يريدون؟ فإن كانوا قد جَتَبُوا الخيل”" » وامتطوا الإبل”؟' [الواقدي في 
المغازي (۲۹۸/۱) » والطبري في تاریخه (۲/ )٥۲۷‏ » والبيهقي في الدلائل (۳/ ۲۸۲)]؛ نهم يريدون 


.)۳۹٤ /۲( انظر: السّيرة التَّبويّة الصحيحة‎ )١( 

(؟) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَّبويٌ في المدينة » د. محمد فيض الله » ص 171-17 . 
(۳) جتبوا الخيل : قادوها إلى جنوبهم . 

)٤(‏ امتطى الذّابة: ركبها. 





الف اا وة ت ۹۹ 
ا و ا ا ت ا 


٠ e NS‏ فهم يريدون المدينة » والّذي نفسي بيده! إن أرادوها 
لأسيرنٌ إليهم فيها . ثم لأناجزنّهم» . قال علئٌ : فخرجت في أثرهم أنظرٌ ماذا يصنعون » فجَسوا 
N OE E ag n‏ 
بخبر القوم . 


وفي هذا الخبر عدّة دروس ٠‏ وعبر؛ منها : يقظة الرسول بلا » ومراقبتُه الدّقيقة لتحؤكات 
العدرٌ » وقدرته بل على تقدير الأمور » وظهور قوّته المعنوية العالية؛ ويظهر ذلك في استعداده 
لمقاتلة المشركين لو أرادوا المدينة » وفيه ثقة النََِ ياء بعل رضي الله عنه » ومعرفته بمعادن 
الّجال » وفيه شجاعة عليئَ رضي الله عنه؛ لأنَّ هذا الجيش لو أبصره ما تورّع عن محاولة 
قل . 


ونلحظ : أن الي أقام ني أرض المعركة بعد أن انتهت ؛ تقد خلالها ا لجرحى» والشهداء » 
وأمر بدفنهم » ودعاربّه » وأثنى عليه سبحانه » وأرسل علياً ليتتبّع خبر القوم ؛ ؛ كل ذلك من أجل 
أن يحافظ على النّصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة أُحُدٍ » وهذا من فقه سئن الله تعالى في 
الحروب والمعارك » فقد جعل سبحانه من سئنه في خلقه أن جعل للنّصر أسباباً » وللهزيمة 
أسباباً » فمن أذ بأسبات التّصر + وضصدق الكوكُل على الله سبحانه وتعالى ا 
نال التّصر بإذن الله عر وجل - » كما قال تعالى: e ET‏ اة 
لَه یا5 [الفتع : ۲۳] . 


وجل فته ال ك قى ممارسة س الاد بالا ساب فى غروة حفراء الأسد: 
خامسا : غزوة حمراء الأسد: 


نجد في بعض الرٌوايات : أنَّ الي يل تابع أخبار المشركين بواسطة بعض أتباعه؛ حتّى بعد 
رجوعهم إلى مكّة » وبلغه مقالة أبي سفيان يلوم فيها جنده لكونهم لم يشفوا غليلهم من محمّد » 
وجلده » ل العا a‏ لما انصرف أبو سفيان والمشركون من أحدٍ 2 
ولغوا الك وحاء*” "؟ + قال أبو سفيان : لا محمّداً قتلتّم » ولا الكواعب أردفتّم » شر ما صنعتم! 
فبلغ ذلك رسول الله ياء [الطبراني في المعجم الكبير )١١717(‏ » ومجمع الزوائد (5/ ٠10211١‏ . وتفيد هذه 
الرواية خبر استطلاع الرّسول ية أعداءه حتّى بعد انتهاء المعركة؛؟ وذلك لكي يطمئنّ على عدم 
SS 00)‏ 


ERE e (Y۲) 








وعندما سمع ما كانت تعزم عليه قريش من العودة إلى المدينة » خرج بمن حضره يوم أُحدٍ 
من المسلمين دون غيرهم إلى حمراء الأسد. 

اذى لجان كاد ووم ادوم لضع انيف مِنْ شوّال » فلمًا كان الغدُ من يوم الأحد 
لست عشرة ليلة مضت من شوّال؛ أذّن مؤذنُ رسول الله يك في النّاس بطلب العدوٌ » وأذَّن مؤدّنه 
أل يخرجنٌ معنا أَحَدٌ إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس ٠‏ فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه » 
فأذن له » وإنَّما خرج مُرْهِباً للعدرٌ » وليظتُوا أنَّ الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوّهم . ابن 
e‏ ۰ والبيهقي في الدلائل (۳/ .“])١٠١‏ وقد استجاب أصحاب الي ل لنداء الجهاد 2 
حت الَذين أصيبوا بالجروح ؛ فهذا رجلّ من بني عبد الأشهل يقول ات و 
فرجعنا جريين » فلما أَذّن مؤذّن رسول الله يك بالخروج في طلب العدوٌ؛ قلت لأخي - أو قال 
ل : أتفوثنا غزوةٌ مع رسول الله ؟ وال ما لنا من داب بها » ومامنا إلا جر بح ثقيل , 
فخرجنا مع رسول الله ية » وكنت أيسرَ جُرْحاً منه » فكان إذا غلب؛ حملته عُقبةٌ ومشى شُقبةٌ 
(فترة) ».حت أننهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون9؟: 

0 N sS 
ثلاثة أيام يتحدّى المشركين > فلم یتڈ يتشجّعوا على لقائه » ونزاله » وکان رسول الله َي قد أمرَ‎ 
: 0 اا کارا سارن ی رقت واس عبج‎ 

وأقبل معبدٌ بن أبي معد الخزاعييٌ إلى رسول الله يك فأسلم » فأمره آن يلحق بأبي سفيان ٠‏ 
فيخذله » فلحقه ار يعلم بإسلامه ‏ فقال: ما وراءك يا معبد؟! فقال: محمّدٌ 
وأصحابه » فقد تحوّقوا!*) عليكم » وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله » وقد ندم من كان 
تخلّف عنهم من أصحابهم . فقال: ما تقول؟! فقال: ما أرى أن ترتحل حتَّى يطلع أوّل الجيش 
من وراء هذه الأكمة”*' » فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصلهم . قال معبد: 
فإني أنهاك عن ذلك ٠‏ ووالله! لقد حملني ما رأيثُ على أن قلت فيه أبياتاً من شعر : 

قال: وماقلتَ؟ قال: قلتٌ: 
اث َد م الأضوات رَاحِلَي إِذْسَالتِ الأرزضٌ بِالججرْو" الأبابئل 


.)69 /4( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

© :انظر:غروة أحدء لأبى فارمن ‏ صن 4٠‏ تقلا عن الطبقات الكبرئ + الآين سعن(9/ 0148 
0 ون یرن س الفط 

() انظر: زاد المعاد (۳/ .)۲٤١‏ 

(5) الجرد: جمع أجرد » وهو الضرسئ » قصير الشّعر » والأبابيل : الفرّق الكثيرة. 





الق اا اک ۱۰۱ 





و د کرام حك كان ع 8 الله ء 0 3 يا () ہے او 
لث افو ال الأزفن سا ا تيس عَيْرٍ مَهْذَُوْلٍ 


غا کر 


فقلث؛ 5 ويل ابن زب ين لايك ا كي نلعا بالجيْل 
ا e eS O‏ 


مِنْ جَيِش أَخْمَدَ لا و EEE BRE‏ 

فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه » وحاول أبو سفيان أن يغطي انسحابه هذا بشن حرب نفسيّة 
على المسلمين › ؛ لعله يُرهبهم » فأرسل مع ركب عبد القيس ع كاف ا اوكا مار ل ا 
[البيهقي في الدلائل (۳/ ۳۱١‏ - ۳۱۷) » وابن هشام (۳/ PT ٠۸‏ الله عة » مفادها : 
أن أبا سفيان وجيشه قد أجمعواعلى السّير إليه » وإلى أصحابه ليستأصلهم من الوجود » وواعد 
أبو سفيان الرَكبَ أن يعطيهم زبيباً عندما يأتونه في سوق عُكَاظ » ومرّ الدتكبٌ برسول الله كله 
وهو بحمراء الأسد » فأخبروه بالّذي قاله أبو سفيان » فقال هو والمسلمون : حسبنا الله ؛ ونعم 


ل 01 


واستمرٌ المسلمون في معسكرهم » وآثرت قريش المّلامة » والأوية”''؟ » فرجعوا إلى 
مكّة » وبعد ذلك عاد المسلمون إلى المدينة بروح قويّةِ متوثََّةٍ » غسلت عَارَ الهزيمة » ومسحت 
مخبة”"'' الفشل » فدخلوها أعزةً رفيعي الجانب » عبثوا بانتصار المشركين » وهرُوا أعصابهم » 
وأحبطوا شماتة المنافقين » واليهود في المدينة » وأشار القرآن الكريم إلى هذه الحرب الباردة 


5 
سر :ديه سس وم ص لست يد و 


¢ 
وسیل ظواهرها" ' بقوله تعالی': ‏ آل ابوا ر اسول مر بعد مآ آصاج م الم للذ 


)1( ع 

)۲( تنابلة : جمع تنبال » وهو القصير . 

(۳) الميل: جمع أميل » وهو الجبان. 

هع معازیل : جمع معزال » وهو من لا رمح معه . 

(0) تغطمطت: اضطريت » وثارت. 

(5) وخش: رديء. 

(۷) انظر : البداية والنّهاية (5/ )0١‏ » وسيرة ابن هشام (57/5). 
(A)‏ الهيرة : الطعام يجمع للسّفر » ونحوه. 

(4) تاريخ الإسلام » للأهبي » والمغازي > ص٣۲۲‏ . 

2000 آب أوية : : رجع . 

)١١(‏ المَعَبّةَ من كلّ شيء: عاقبُه وآخره. 

9 انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويٌ في المدينة » ص ١57‏ . 
(17) انظر تفسير هذه الآآيات في ابن كثير. . 
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حسمو مواقا َر عَم €9 الدب مال هم الاس ِن الاس لتاس قد جہعواً جمعوا لک دأَحْمَوَهُم راهم يمسا 


وکوا کی که رتم لوب © نكا ينم ااه وکر ا شو وَأكَبَمأ يصون أل 
ت ره n‏ ا رہ صوصن" حور 000 
يل یر8 © إا دک الین ر َم قلا اهم وَكَاهُونِ إن کم َم ) لآل 


قر ۱۷۲ م ل ال 
فقتل صبراً؛ أنه أخلف وعده للوّسول يك بألا يقاتل ضدّه عندما منّ عليه ببدرٍ » وأطلقه > فعاد 
فقاتل في أَحَدٍ » وقد حاول أبو عزَّة أن يتخلص من القتل » وقال: يا رسول لله! أقني 20 » فقال 
رسول الله ككل : الا والله! لا تمسح عارضيك”'" بمكّة بعدها ‏ وتقول: خدعتُ محمد مرّتين » 
اضرب عتقه يا زُبِيهُ رُ!) لابن سعد )٤۳/۲(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى”” (50/9)ء وفي دلائل النبوة 
(0081-80/6]. فضرب عُتقّه » فقال الب لاه حينئلٍ : «لا يُلْدَعٌ المؤمنٌ من جحْرٍ واحدٍ موتين؛ 
[البخاري (1۱۳۳) » ومسلم (۲۹۹۸)]“ » فصار هذا الحديث مثا > ولم يسمع قبل ذلك . 


ويعد هذا العمل من قبيل السّياسة الشّرعية؛ لأنَّ هذا الشّاعر من المفسدين في الأرض » 
الدّاعين إلى الفتنة » ولأنَّ فى المرنٌّ عليه تمكيناً له من أن يعود حرباً على المسلمين . 


ولم يْوْسَرْ من المشركين سوى أبي عزَّةَ الجْمَحي”*. 
وأنًا عدد القتلى من المسلمين في أُحد؛ فقد انجلت المعركة عن سبعين شهيدا من 


المطلدين ٠‏ ويؤادهذا تير قوله تعالئ : أو لَمَ أَصَبَتَح مُصِيبَةُ E‏ اصن لوقف انز 
هر هو من عند نشی کم إا آل عل کی ىء ری 4 [آل عمران: 4 E E‏ 
ام ی و اج . قال ابن عطيّة ‏ رحمه الله -: ES‏ 


1( 
وكان المسلمون قد قتلوا من المش ركين ببدرٍ سبعين + اسر وان 
أمّا عدد الّذين قتلوا يوم أحدٍ من المشركين » فكان اثنين وعشرين قتيلةٌ”" . 


كان خروج رسول الله ية لملاحقة المشركين فى غزوة حمراء الأسد » يهدف إلى تحقيق 


. أقال الله عرد نه : صفح عنه وتجاوز‎ )1١( 

(۲) عارضيك : هما جانبا الوجه. لسان العرب .)۷٤١/۲(‏ 
(۳) انظر: السيرة النبويّة لابن هشام .)١١١/۳(‏ 

2 انظر شرحه وسببه في الفتح . 

.)07 /5( انظر: البداية والتّهاية‎ )٠( 

() المحرر الوجيز »ء لابن عطية (۳/ .)٤١١‏ 

(۷) مرویات غزوة أحد » للباکري › ص ۳٦۹-۳۹۷‏ . 





اف ا ام وة ا ۹۳ 





اس 5 4 4 م 
١-ألا‏ يكون آخر ما تنطوي عليه نفوس الذين خرجوا يوم أحدٍ هو الشعور بالهزيمة . 


؟ - إعلامهم : أنَّ لهم الكرّة على أعدائهم متّى نفضوا عنهم الضَّعف . والفشل » واستجابوا 
لدعوة الله > ورسوله ا . 


۳-تجرئة الصحابة على قتال أعدائهم . 


2 إعلامهم : أنّ ما أصابهم في ذلك اليوم 3 إلّما هو منحة ¢ وابتلاءٌ اقتضتها إرادة الله‎ - ٤ 
0 وحکمته » وأنّهم أقوياء » وأنَّ خصومهم الغالبين في الظّاهر ضعفاء‎ 


كما أن في خروج النَِيَ ككل إلى حمراء الأسد إشارةً نبويّة إلى أهمّيّة استعمال الحرب النّفسيّة 
للتأثير على معنويات الخصوم؛ ؛ حيث خرج يك بجنوده إلى حمراء الأسدء» ومكث فيها ثلاثة 
يام » وأمريإيقاد التّيران » فكانت تُشاهدٌ من مكانٍ بعيدٍ » وملأت الأرجاء بأنوارها تج خيلا 
لقريش: أن جيش المسلمين ذو عددٍ كبير لا طاقة لهم به » فانصرفوا؛ وقد ملا الؤؤعب 
أفتدتهه”" . 


قال ابن سعد: «ومضي رسول الله که بأصحابه حى عسكروا بحمراء الأسد ›» وكان 
المسلمون يوقدون تلك اليالي خمسمئة نار حتّى ثُرى من المكان البعيد » وذهب صوت 
معسكرهم » نيرانهم في كلَّ وجه؛ فكبّتَ الله ثهُ تعالى بذلك عدوّهم)”"© 


ادس : مارك نساء المسلمين فى معرة حل : 


كانت غزوة أحدٍ أوّل معركة في الإسلام تشارك فيها نساءٌ المسلمين > وقد ظهرت بطولات 
النساء » وصدق إيمانهن في هذه المعركة » فقد خرجن لكي يسقين العطشى » ويداوين 
الجرحى ٠‏ ومنهنّ مَنْ قامت بردٌ ضربات المشركين الموّجّهة ة للّسول ية » وممّن شاركن في 
غزوة أحلٍ : م المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصّدّيقء وم عمارة » وحَمتة بنت جَحْشٍ 


الأسد أو سط ؛ وأ سُليْم » ونسوة من الأنصار . [مسلم(4 ۰ و٩۱۸۱‏ و١١141)].‏ 


سديّة » وم 
قال تعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه : إنَّ عمر بن الخطاب قِسّمَ مُرُوطاً بين نساءِ من نساء أهل 


المدينة» فقن مها فرط د فقال له بعض مَنْ عنده : يا أمير المؤمنين ! أعط هذا بنت رسول الله 
التي عندك ‏ يريدون أمَّ كلثوم بنتَ علي -فقال عمر رضي الله عنه : أم سَلِيط أحقٌ به. وأمّسليط من 


)00 انظر : في ظلال القرآن (019/1). 
)۲( انظر : غزوة أَحَدٍ » لأبي فارس » ص ٩١‏ . 
( انظر : الطبقات + لأبن معد (44:/7). 





ل الفصل التّاسع: غزوة أحد 





نساء الأنصار مِكّن بايع رسول الله بيه . قال عمر: فإنها كانت تفر“ لنا اقرب يوم أحدٍ. 
[البخاري (۲۸۸۱ 0/١ ٠»‏ 1)]. 

أ-سقي العطشى من المجاهدين : 

عن أنس رضي الله عنه قال : «لمًا كان يوم أَحدٍ » انهزمَ النّاسُ عن النِيّ يه » قال: ولقد 
رانف غا بت آي ال ل يي ا 3 قهن تقر إن" لفوت 
- وقال غيره: تنقلان القرب ‏ على متونهما » ل e‏ 
فتملانها » ثم تجيئان > فتفرغانه في أفواه القوم ») [البخاري (5880)]. 

وقال كعب بن مالكِ رضي الله عنه : «رأيثُ أ م سُلِيم بنت ملحان » وعائشة » على ظهورهما 
الِب » يحملانها يوم أح » وكانت حَمْبَةُ بنت جحش تسقي العطشى ٠‏ وتداوي الجرحى » 
وكانت أمٌ أيمن تسقي الجرحى» . 

ب -_مداواة الجرحى » ومواساة المصابين : 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله يك يغزو بأمٌ سُلِيِم » ونسوة من الأنصار 
معه؛ إذاغزا » فيسقين الماءَ » ويداوين الجرحى . [مسلم .])۱۸٠١(‏ 

وأخرج عبد الرّزاق عن الزُهريٌّ: كان النّساء يشهدن مع النَِيَ يل المشاهد » ويسقين 

2 وه 9 مه س لاله س‎ (۳) “lul 
المقاتلة » ويداوين الجرحى” '". وعن الؤْبيّع بنت مُعَوّذْ » قالت: كنا مع النََِيّ يل نسقي القوم»‎ 
ونداوي الجرحى» ونرد القتلى إلى المدينة . [البخاري (2885)]. وفي روايةٍ: كنا نغزو مع الي‎ 
. ])5887( والقتلى إلى المدينة . [البخاري‎ ٠ 4ة » فنسقي القوم » ونخدمُهم » ونرةٌ الجرحى‎ 

وعن أبي حازم : : أنه سمع سهل بن سعدٍ رضي الله عنه وهو پسأل عن جرح رسول اله ل » 
فقال: : أما والله! إن لأعرفٌ مَنْ كان يغسلٌ جُرحَ رسول الله ل » ومن كان يسكب الماء » وبما 
ذوويّ. قال: كانت فاطمة رضى الله عنها بدت رسول الله وَل تغسله » و م يسكب الماء 


ے 


بالمجن » فليا رأت فاطمة: أن الماء لا يزيد الدّم إلا كثرة؛ أخذت قطعة من حصير »› 
فأحرقتها » وألصقتها » فاستمسك الدَّم . [البخاري (4070) » ومسلم ( 04°[ 
اج -الدّفاع عن الإسلام ورسوله يك بالسّيف : 


لم تقاتل المشركين يوم أحدٍ إلا أَمّ عُمارة نُسَيبة المازنيّة رضي الله عنها » وهذا ضَمْرَةٌ بن 


و 


)١(‏ تزفرٌُ: تحمل القرب مملوءة بالماء. 
ا تحملان ٠‏ وتقنوان ارتا 
)۳( فتح الباري » شرح حديث رقم (۲۸۸۰). 





لقصل انا نمو غو ا ١١6‏ 


سعيدٍ يحدث عن جدَّته » وكانت قد شهدت أحداً تسقي الماء » قالت : سمعت النَبِيَ ل يقول : 

له لا ل ا ل ا ا 
وإنّها لحاجزةٌ ثوبها على وسطها » حئَّى جُرِحَتْ ثلاثة عشرَ جرحاً » فلكًا حضرتها الوفاة كنت 
فيمن غسّلها » فعددت جراحها جرْحاً جُرْحاً » فوجدتها ثلاثة عشر جرحاً. وكانت تقول: إِني 
لأنظئُ إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها وكان أعظم جراحها » ا لقا داوق شا ثم ادى 
منادي النَِيَ يك : إلى حمراء الأسد! فشدّت عليها ثيابها » فما استطاعت من نزف الدَّم » ولقد 
مكثنا ليلنا نكمّد الجراح حنَّى أصبحنا » فلمًا رجع رسول الله يك من الحمراء » ما وصل إلى بيته 
حنَّى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني"'' ‏ أخا أمّ عُمارة ‏ يسأل عنها » فرجع إليه يخبره 
بسلامتها » فسُرَ النَبئُ كل بذلك”" . 


وقد علق الأستاذ حسين الباكرييٌ على مشاركة تُسَيبة بنت كعب في القتال » فقال : «وخروج 
المرأة للقتال مع الرّجال ل ؛ يثبت في ذلك منه شي غيدُ قصّة نُسَيبة؛ وقتال نسيبة إِنّما كان 
اضطراريّاً؛ حين رأت ا اله بلا أصبح في خطر حين انكشف عنه النّاس » فأمعُمارة إذأً 
كانت في موقفب أصبح حَمْلٌ السّلاح فيه واجباًعلى مَنْ يقدر على حمله ؛ رجلا كان » أو امرأةه . 


وعلق الذكتور أكرم ضياء العمري على الآثار الدّالة على مشاركة النّساء في أحلٍ بقوله : : ااوهذه 
الآثار تدك على جواز الانتفاع بالتساء عند الضّرورة » لمداوة الجرحى » وخدمتهم؛ إذا ّث 
فتنتهنَ مع لزومهنّ السّتر » والصّيانة » ولهنّ أن يُدافِعْنَ عن أنفسهن بالقتال؛ إذا تعرّض لهنّ 
الأعداء » مع أن الجهاد فرضٌ على الرّجال وحدهم ٠»‏ إلا إذا داهم العدؤ ديار المسلمين › 
قتاله من الجميع رجالاً » ونساء» . 

. وأمًّا الأستاذ محمّد أحمد باشميل؛ فقد قال: «وقد كانت معركة أَحدٍ أؤل معركةٍ في الإسلام 
قاتلت فيها المرأة المسلمة المشركين » ومن النّابت: أنَّ امرأةٌ واحدة فقط اشتركت في هذه 
المعركة » وهي تدافع عن رسول الله ية » كما أنه من الثَابت أيضاً: أنَّ المرأة الي اشتركت في 
معركة أحدٍ لم تخرج بقصد القتال » فهي لم تكن مجنَّدةَ فيها كالرّجال؛ وإِنّما خرجت لتنظر 
ما يصنع الاس لتقوم بأيّة مساعدةٍ يمكنها القيام بها للمسلمين؛ كإغاثة الجرحى بالماء » 
وما شابه ذلك ٠‏ يضاف إلى هذا أنَّ هذه المرأة الي خاضت معركة أُحدٍ » هي امرأةٌ قد تخطّت 
سِنٌّ الشّباب » كما أنّها لم تخرج إلى المعركة إلا مع زوجها » وابنيها » الَّذِين كانوا من الجند 


1 انظر: سير أعلام التٌّبلاء » للدّهبِي (۲۷۸/۲). 
(۲) المغازي . للواقديٌ (۲۷۰-۲۹۹/۱). 

(*) انظر: مرويات غزوة أحدٍ » ص 755 . 

(4) انظر: السيرة النّبوية الصحيحة (۲/ ۳۹۱). 





۱۰٦‏ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


اليك قاتلوا فى المعركة » يضاف إلى هذا الوّصيد الهائل ؛ الذي لديها من المناعة الخلقئّة 
والكربية الدّيئة 4 فلا يقاس على هذه الصخانية الجليلة + مجتدات هذا الدّمان > الذي يرتدين 
لباس الميدان © 'وعتضض الإغراء:» والفتنة هو أهم'عنصر + يتميّزن به » ويحرصن على إظهاره 
للوّجال؛ فأين التّرَئ من الكُرَيَا؟ ! 

كذلك رجال ذلك العصر لا يقاس عليهم أحدٌ من رجال هذا الزّمان » من ناحية الشّهامة » 
والاستقامة » والعمّة والؤجولة » فكلٌ المحاربين الّذين اذ شتركت معهم المرأة في معركة أُحَلٍ » 
كانوا صفوة الأمّة الإسلاميّة » ورمز نبلها » وشهامتها » وعنوان رجولتها » واستقامتها » فلا 
يصح مطلقاً جعل اشتراك تلك المرأة في معركة أُحدٍ قاعدةً تقاس عليها (من النّاحية الشّرعيّة) 
إباحة تجنيد المرأة في هذا العصر . لتقاتل بجانب الوّجل (كعنصر أساس من عناصر الجيش) 
فالقياس في هذه الحالة قياس مع الفارق » وهو قياس باطلٌ قطعآه0©. ١‏ ' 

سابعاً: دروس في الصّبر تقدّمها صحابيَاتٌ للأمّة : 

أ-صفية بنت عبد المطّلب رضي الله عنها : 

لما استّشهد أخوها حمزةٌ بن عبد المطّلب رضي الله عنه في أُحدٍ » وجاءت لتنظر إليه؛ وقد 
كل به المشركون » فجدعوا أنفه » ويقروا بطنه » وقطعوا أذنيه » ومذاكيره » فقال رسول الله 

لابنها الزّبير بن العرّام : E‏ ا درق فانرا سيواة فقان: لياه يا د31 
رسول الله وك يأمرك أن ترجعي » قالت: ولِم؟ وقد بلغتي : أله قد مُكل بأخي » وذلك في الله » 
فما أرضانا بما كان من ذلك! لأحتسبن » ولأصبرن إن شاء الله . 

فلمًا جاء الزّيير بن العرّام رضي الله عنه إلى رسول الله ية فأخبره بذلك » قال اخ سيليا 
فأتته » فنظرت إليه » فصلت عليه واش د افر تله [سيق شري 

بحَمْتَةُ بنت جحش رضي الله عنها : 

لمّا فرغ رسول الله ييه من دفن أصحابه رضي الله عنهم » ركب فرسه » وخرج المسلمون 
خوله راجعين: إلى اة فاه حه طخ اجن 4 قال لاا رسرل ا كل E‏ 
احتسبي! قالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال ا غ ال ن جک فار ج رارت 
له » ثم قال لها رسول الله كك : احتسبي! فقالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال: خالك حمزة بن 
الف قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون » غفر الله له » هنيئاً له الشهادة . ثم قال لها : 
احتسبي ! قالت: مَنْ يا رسول الله؟ قال: زوججك مصعب بن عمَيْرٍ ؛ قالت : a‏ 


. ٠۷۳-۱۷۱ انظر: غزوة أحدٍ » لمحمّد باشميل » ص‎ )1١( 
(؟) استرْجَعَتُ: أي قالت: إِنَّالله وإنا إليه راجعون.‎ 
.)٠٠۸/۳( انظر: السّيرة النََويّة » لابن هشام‎ 68 





الفصل التّاسع: غزوة أحد ۰۷ 





وصاحت » ووَلوَلّث. فقال رسول الله كلِكِ : «إنَّ زوج المرأة منها لبمكان»؛ لما رأى من تَتَْيها 
عند أخيها » وخالها » وصياحها على زوجها. [ابن ماجه (1590)» والطبري في تاريخه (۲/ »)٥۳۲‏ 
والبيهقي في الدلائل (۳/٠١۳)ء‏ وابن هشام .])۱٠٤/۳(‏ ثم قال لها: ولم قلت هذا؟ قالت: 
يا رسول الله! ذكرت ْم بنيه » فراعني » فدعا لها رسول الله اة » ولوّلدِها أن يحسن الله تعالى 
عليهم من الخَلف”' » فتزوّجت طلحة بن عبيد الله » فولدت منه محمّداً » وعمران”" » وكان 
محمّد بن طلحة أوصل الئاس لولدها”” . 

ج-المرأة الدّينارية رضي الله عنها : 

قال سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه : مر رسول الله كَل بامرأةٍ من بني دينار » وقد أصيب 
زوجُها » وأخوها » وأبوها مع رسول الله يك بأَحدٍ » فلم نعُوا لها؛ ؛ قالت : فما فعل رسول الله 
يك ؟ قالوا : خیراًیا ام فلان! هو بحمد الله كما تحبّين » قالت تومن ا | فأشير لها 
إليه .+ حكن إذا راته + قالعة كل مضيبة يعدك ج73 ب [الراقدي فن المقازق (541/1), والطيري' في 
تاریخه (۲/ )۵٥۳۳‏ » والبيهقي في الدلائل (۲/ ۳۰۲)ء وابن هشام .])1١0/6(‏ - تريد: صغيرة-. وهكذا 
يفعل الويمان في نفوس المسلمين! 

د أمٌ سعد بن مُعاذٍ » وهي كبشة بنت عبيد الخزرجيّة رضي الله عنها : 

وعدت جت آم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله ككل » ورسول الله واقفٌ على فرسه » 
سهد بن محاذ اغا ان فوس فقا ل سطك: زا رسول 1ذ! اتن اافقال وسوك اله كلا مرا 
واكك الت وير ا أا اد اتك مالا فد ارت ا 
فعزَّاها رسول الله يَكِةٍ بعمرو بن معاذٍ ابنها » ثم قال : يا أ سعد! أبشري ٠‏ وبشّري أهليهم : أن 
قتلاهم قد ترافقوا في الجنَّة جميعاً 0 وكا في أهليهم و : رضينا 
يا رسول الله! ومن يبكي عليهم بعد هذا؟! ثم قالت: اد يا رسول الله! لمن شلوا فقال 
تسرك ا لله کا : الهم ذهب حزن قلوبهم » وَاجْبّرْ مصيبتهم › وأحسن كلق على من 
ا . 1 مغازي الواقدي (۱/ .])۳۱١ ۳۱١‏ 


On 


# #%# ¥ 


. ۲۳٠ص‎ » وغزوة أحد دراسة دعوية‎ » )٤۷ /٤( انظر: البداية والتهاية‎ )١( 
.)11١55( انظر: الإصابة (88/8) » رقم‎ )۲( 

(۳) انظر: غزوة أحد ء لأبي فارس » ص ٠١9‏ . 

(5) انظر: البداية والتّهاية )٤۸/(‏ | » وسيرة ابن هشام (شأن المرأة الدّينارية) . 
0 العَانْ #سيز اللجام الذي تَمْسَكُ به الدابة . 

000 أشوّت : صارت صغيرة خفيفة . 





8 الفصل التّاسع: غزوة أحد 


الميحث الرّابع 
يعض الدّروس , والعبر . والفوائد 


لقد وصف القرآن الكريم غزوة أَحدٍ وصفاً دقيقاً » وكان النُصويرٌ ر القرآنئٌ للغزوة أقوى 
0000 من الرّوايات التي جاءت في الغزوة » كما أنَّ أسلوب الآيات المطمئنة » 
المبشّرة » واللئمة » والمسكّنة » والواعظة كان رائعاً » وقويّاً » فبيّن القرآن الكريم نفوس 

جيش النِيّ كَلِ » وهذا تَمَيْرٌ لحديث القرآن عن الغزوة » ينفرد به عمّا جاء في كتب السّيرة » 
فسلّط القرآن الكريم الأضواء على خفايا القلوب؛ التي ما كان المسلمون أنفشهم يعرفون 
وجودها في قلوبهم » والنّاظر عموماً في منهج القرآن في التُعقيب على غزوة أحدٍ يجد الد ۽ 
والعمق » والشّمول. يقول سيّد قطب: «الدَّقَّةَ في تناول كلّ موقفب . وكلٌّ حركةٍ » وكل 
خالك بي والفض .فيج التدشين لق وان القن و اع لدف »و الول ی ا 
ال اورت لمات 

كما نجد الحيويّة في التّصوير » والإيقاع » والإيحاء » بحيث تتماوجٌ المشاعر مع التّعبير » 
والتُصوير تماوجاً عميقاً عنيفاً » ولا تملك أن تقف جامد أمام الوصف والتّعقيب ؛ فهو وصفٌ 
حي » يستحضر المشاهد كما لو كانت تتحرّك » ويشيع حولها التّشاط المؤثٌّر » والإشعاع 
النّافذ › ا 


دنيا الا ال القرأن کر الي سيطرت على مشاعره» رآنکاره: وأحاسيسه ل . ¢ 
اه 
یروا فی رض انظروا کی کان عة لذبي 69 


مه امام 2 شان 


قال تعالى : © كَدَ حَلَتَ من 3 


(۱) في ظلال القرآن (۱/ .)٥۳۲‏ 





عو 


القحل ا اش رة ية ۱۹ 





ی ميو ابن الور آم اک 


هدا بیان تان وَهُدَى وَمَوْعِظة مقي © ولا هنوا ولا روأ وام الالو نكمتم مُؤْمِيِينَ4 
1 آل عمران: ۱۳۷ - ۱۳۹] . 

إن المتأمّل في هذه الآيات الكريمة بعل أن الله كانه وتعالى - لم يترك المسلمين 
لوساوس الشّيطان في محنة غزوة أحد 3 بل خاطبهم بهذه الآيات؛ التي بعث بها الأمل في 
قلوبهم » وأرشدهم إلى ما يقوّيهم ١‏ ويثيّتهم » ويمسح بتوجيهاته دموعهم » ويخفف عنهم 

قال القرطبيٌ : هو تسلية من الله تعالى للمؤمنين”"© 

ففي الآيات السّابقة دعوةٌ للتأّل في مصير الأمم السّابقة؛ الي كذَّبت دعوة الله تعالى , 
وكيف جرت فيهم سنّته على حسب عادته » وهى الإهلاك › والدّمار؛ بسبب كفرهم » 
وظلمهم > وفسوقهم عن أمره. 

وجاء التعبير بلفظ : «كيف» الدَّال على الاستفهام » المقصود به تصوير حالة هؤلاء 
المكذبين؛ التى تدعو إلى التعجّب » وتثير الاستغراب » وتغرس الاعتبار والاتعاظ في قلوب 
المؤمنين؛ لأنَّ هؤلاء المكذّبين مكّن الله لهم في الأرض ٠‏ ومنحهم الكثير من نعمه » ولكنّهم لم 
يشكروه عليها » فأهلكهم بسبب طغيانهم”". 

وفي قوله تعالى : «وَلا تَهِنُوأ ولا كحْرَوأ وَأسْمْ لكوي إن کم مُؤْمِينَ 4 دعاهم إلى ترك 
اا وخا ال واي بن الراك و 
إيمانهم . 

ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أَحدٍ : 

قال تعالى : إن سک و فَقَدْ مَسّ الْهَومَ كرح يَفْلْمُ ويك لدنم او ھا ب آلا 


ع سرس بر ف ع آم 3 حنج رلا ولاس سا مم م ع 
وهل اه أي اموا وود منک ہکا واه ل عب ا القليين 9) وَليسَحِصَ أله لذن امنوا 
O‏ م« سے 6 ا ا ا رص سو و م م اس ا رھد 2 رو 
ويمحق ١‏ ديت لز آم حم أن مدحلوا اند ولما يعار أله أ ال ويعلم 
لصَّدبرنَ © 9 وَلْقَدَ 2 تمنو الموت من َيل أن 53 6 مف ر ا وام E‏ تو 4 آل عمران: 


TET 


بسن لهم : : أنَّ ا الجروح » والقتلى يجب ألاً تؤثّر في جدّهم > واجتهادهم في جهاد العدوٌ؛ 
وذلك لأنّه كما أصابهم ذلك؛ فقد أصاب عدوّهم مِثْله من قبل ذلك » فإذا كانوا مع باطلهم » 


(۱) انظر: حدیث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول ع (۱/ .)٠۹۰‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبيّ .)5١177/5(‏ 
(۳) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول َك (1/ .)19١‏ 





۱۱۰ اا الخال قرو اعد 


وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحرب ٠‏ فبأنْ لا يلحفكم الفتورٌ مع حسن العاقبة › 
وا 

وقال صاحب الكشّاف: والمعنى : إن نالوا منكم يوم أُحَلٍ؛ فقد ذِلتّم منهم قبله يوم بدرٍ » ثمّ 
لم ُز يف ذلك قلوبهم > ولم د م عن معاودتكم بالقتال » ؛ فأنتم أولى ألا تد 2 0 

عن ابن عباس ركو ا اا ی آخد یز در فل ال رو پر اکن 
واتخذ اله منهم شهداءَ امل الله مَك يوم بدرٍ المشركين » فجعل الدَّ ولة عليهه”” . 

ا RS‏ 
ذلك. 

وعبّرعمًا أصاب المسلمين في أحدٍ بصيغة المضارع «يمسسكم» لقربه من زمن الحال» وعمًا 
Ss‏ 

وقوله: # َلك لاام ناولا بب سس ألاس) بيان لسة الله الجارية في كونه » وتسلية للمؤمنين 
عكا أصابهم في حر . 

وقوله : « ولیعکم اه اکر اموا : قال القرطبيٌ : معناه : وإلّما كانت هذه المداولة ؛ ليّرى 

(0 

المؤمن مِنَّ المنافق ٠‏ فيميرٌ بعضّهم من بعض”” . 

وقوله: ل وَيتَحِدَ كم كاه ) : قال ابن کثير : يعني : يُقتَلُون في سبيله » ويَبذلون مُهَجَهُمْ 
في مرضاته”" . 

ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله  :‏ وال ايحت قاين 4 . 


ثم ذكر - سبححانه - حكمتين أخريين لما جرى للمؤمنين في غزوة أحدٍ » فقال ا 
اه أن “اما ميق الكتروي > ٠»‏ وقول : #وَسمَخِصٌَ * من المحص » بمعنى التّنقية 
والتخليص » أو من اللمحيص » بمعنى الابتلاء » والاختبار. 


وقوله : #وَيمْحَقَّ4 من المحق » وهو محو السّيء » والذَّهاب به . قال الطبريٌ : والمعنى : 


.)١5 /9( انظر: تفسير الرّازي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الكشّاف (1/ 550). 

(۳) انظر: تفسير الرّازي (5/ .)١1١5‏ 

(5) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول كك /١(‏ 1968). 
)٥(‏ انظر: تفسیر القرطبيٌ .)۲۱۸/٤(‏ 

50 انظر: تفسير ابن کثیر .)٤٩۸/۱(‏ 





الفهدل التائمة: قزوزة شد 0 


وليختبر الله الّذين صدقوا الله » ورسوله » فيبتليهم بإزالة المشركين منهم » حتَّى يتبيّن المؤمن 
منهم المخلص الصّحيح الإيمان من المنافق”"' . 


وه 
50 


وقال ابن كثير : قوله و 3 أ ألذِينَ ءا منْوَأ4 أي : يكفْر عنهم من ذنوبهم ‏ إن كانت لهم 
رت وا رف لی کرجا جا ما ایوا ب 


ا 


وقوله: # وَيَمَحَقَ الكفريت * أي فام إذا ظفروا؛ بغْوا » وبطروا » فيكون ذلك سبب 
دمارهم » وهلاكهم » ومحقهم » وفنائهم''' » والمعنى: ولقد فعل - سبحانه ‏ ما فعل في 
غووة احرج E‏ وعديو زرالا وبا ويخ لهي من مالي رامين 
بينهم » ولكي يُهلك الكافرين » ويمحقهم؛ بسبب بغيهم » وبطرهم . 


وقد ذكر الله تعالى أربع حكم لما حدث للمؤمنين في غزوة أحدٍ > وهي : : تحقّق علم الله 
تعالى » وإظهاره للمؤمنين » وإكرام بعضهم بالشّهادة التي توصل صاحبها إلى أعلى الدّرجات » 
وتطهير المؤمنين » وتخليصهم من ذنوبهم » ومن المنافقين » ومحق الكافرين » واستئصالهم 
رويداً » روید" 





al ALLL O ALA >2‏ مم 


ثم قال تعالى : أَمَحَسِتِمٌ أن يد حُلُوأ المي وَلَمَ يعاو أله ألَدبنَ جده دوأ منم وَيعْلَمَ لصَدرتَ» 
ا ۲ والمعنى: أحسبتم يا من انهزم يوم أحد! أن تدخلوا الجنَّ كما دخل الّذِين 
فُتلوا » وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم» وتصبروا صبرهم؟! لا؛ 
حنّى # بعر أله ألدِنَ جَنهسَدُوأ نكم 4 أي: علم شهادة؛ حنّى يقع عليه الجزاء 
ويعلم سر4 . 


وقال ابن كثير : أي : لا يحصل لكم دخول الجِلَّة؛ حى تيلوا » ويرى الله منكم المجاهدين 
فى سبيله 2 والصًابرين على مقاومة الأعداء . 


او + سه ل سه چ < ےجو ےہ ر رك ره 3 
ثم قال تعالى : « وَلَعَدَ کن تمنو موت من َل أن لوه هقد اموه وأنم نظرُوتٌ * [آل عمران: 
[E‏ 


قال ابن كثير : قد كنتم - أبّها المؤمنون! قبل هذا اليوم » تتمنّون لقاء العدٌ » وتحترقون 
ین یر مبو يوم تخو 


(۱) انظر: تفسير الطَبريٌ .)٠١١/6(‏ 
(0) انظر: تفسير ابن كثير (508/1). 
(۳) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول يكل /١(‏ 1949). 
(54) انظر: تفسير القرطبي (5/ .)77١‏ 
)٥(‏ انظر: تفسير ابن كثير ٠4 /١(‏ 5). 





ا الفصل التّاسع: غزوة أحد 





عليه » وتودُون مناجزتهم 3 ومصابرتهم » فها قد حصل لكم الذي تمنّيتموه ¢ وطلبتموه » 
فدونکم » فقاتلوا » وصابروا. 
ثالثاً: كيفية معالحة الأخطاء : 


تَرقَقَ القرآن الكريم وهو يعمّب على ما أصاب المسلمين في (أحنٍ) » على عكس ما نزل في 
بدرٍ من آيات . فكان أسلوب القرآن الكريم في محاسبة المنتصر على أخطائه ؛ أشدَّ من حساب 
المنكسر » فقال في غزوة بدر : #مَا كس لبي أن كود لَه سی خی بے ف ا رض ری دوت عرص 
لديا وال در EEE‏ کے @ لرا کت تن اہ سَبَقَّ لَصَسَكُم فيمآ أَحَْتم عَدَابُ عي » 
[الأنفال : ٩۷‏ - 1۸]. 


وقال في اخ : ¥ وقد صد آلو عد ِد د تحسوھم بِإِذْيِوء حو افاي 
0 5 1 2 2 ي عا مود 
َتَكَوْعتُم فى الأشر وَحَصكَيْتُم قرا 7 کر یرن ن کر EE‏ وينڪم 


َو يو 4 


EE SEE‏ رق 2 ب ES TN‏ ا ڏو فصل عل 
لْمُؤّمِنِينَ * [آل ٠‏ ۲ وفی عل| سيكية عملت »> وثربية ة قرآنة 2 يحسن أن يلتزمها آهل 
التّربية » والقائمون على التّوجيه”" . 

رابعاً: ضرب المثل بالمجاهدين السّابقين: 

قال تعالى : « این ین ت قل مم ربو کی هسام ف سل اهما وأو 
آشککائا واھ میب الور €9 وما 5 قوھ ربا عفر نادو ١‏ 
اضراع ألو ألکفری © فام آله کواب ادنيا رحس واي اة َه يب اليد ) 
[آل عمراي: .]۱٤۸ ۱٤٩١‏ 

قال ابن كثير: عاتب الله له بهذه الآيات والَّي قبلها مَنِ انهزم يوم أَحدٍ » وتركوا القتال لما 
سمعوا الصّائح يصيح بأن محمّداً قد قتل ٠‏ فَعَذّلّهه”" الله على فرارهم 2 وتركهم القتال“ . 

وضرب الله لهم مثلاً بإخوانهم المجاهدين السّابقين ¢ وهم جماعاتثٌ كثيرة 2 ساروا وراء 
الباليم ‏ جااي الجزاناق سيل قا اها يجو لها ابن فقيل لاوما ترا 
خا ر الت ان اا ا « ES‏ الله لاد ب 2 


ge EN انظر‎ (Y) 
عذلةعدلاً: لاَمَهٌ.‎ )۳( 


5 الظرة ران کر( 





القضل الا فة اة ۱۳ 





ويضعفهم عند ذلك عن مجاهدة امشركين » واستكاتهع لهم وضرب اف للمؤنين 
بيتهم بأولعك الدَبَائئين » ويما قالوه: $ وما كان وله إل أ ن الوا ريا أغفر لَنَادُنوَا وَإِسَرَاَنَا ف 
راا ا اعا أل 


اوت أَقَدَامَنَا وَأَنصرَتَاعَلَ اَلْصَوّ و ألْحكلفرِيَ4 [آل عمران: .]١15417‏ 


ا 


وهذا القول- وهو إضافة الذنوب » والإسراف إلى نفوسهم مع كونهم ربّانيّينَ -هضم لها › 
واعترافٌ منهم بالنّقصير » ودعاؤهم بالاستغفار من ذنوبهم مقدّمٌ على طلبهم تثبيت أقدامهم أمام 
العدوٌ » ليكون طليُهم إلى ربّهم النّصر عن زكاةٍ ء وطهارة » CS.‏ وفي هذا تعليم 
للمسلمين إلى أهميّة همّيّة الَضوٌع » والاستغفار » وتحقيق التّوبة » وتظهر أهمّية ذلك في إنزال الّصر 
على الأعداء « فته الا واب الذي وشح ترا اة اكه ي ية 4 آي : وبذلك نالوا 
ثواب الدَّارِين : التّصر » والغنيمة في الدّنيا » والنّواب الحسن في الآخرة » جزاءَ إحسانهم في 
أدب الذعاء والنّو جه إلى الله » وإحسانهم في موقف الجهاد ¢ وكانوا بذلك مثا يضربه الله 
للمسلمين المجاهدين » وخصيٌ الله تعالى ثواب الآخرة بِالحُسْن دلالة على فضله » وتقدّمه على 
ثورات الدنا + وأنه هو المعتمة هين 


خامساً: مخالفة وليٌ الأمر تسبب الفشل لجنوده: 


ويظهر ذلك في مخالفة الوّماة لأمر النَيّ كَل › ووقوعهم في الخطأ الفظيع الّذي قَلَبَ 
الموازين ٠‏ وأدّى إلى الخسائر الفادحة التي لحقت بالمسلمين » ولكي نعرف أهمّيّة همّيّة الطّاعة لوليٌ 
الأمر؛ نلحظ أنَّ انخذال عبد الله بن أَبِيٌ» ومن معه من المنافقين ؛ لم يؤثّر على المسلمين » 
ا ا الذي ارتكبه الؤؤماة؟ الّذِين أحسن الوّسولٌ كك ترت تيبَهُمْ » وأسند لكل واحدٍ منهم 

عا افوا ام لل كان ضرره :على الاين عا هَ » حيث سلّط الله عليهم عدرّهم ‏ 
وذلك بسبب عصيان الأوامر » ثمَّ اختلطت أمورهم » وتفرّقت كلمتهم » ركاذ ی ان 
الدّعوة الإسلاميّة وهي في مهدها . 


ونلحظ من خلال أحداث غزوة أحد: أن المسلمين انتصروا في أول الأمر حينما امتثل الوّماة 
لأوامر الرّسول ية » وانقادوا لتعليمات قائدهم » وأميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه » 
بينما انهزموا حينما خالفوا أمره بي » ونزل الوؤّماة من الجبل لجمع الغنائم مع بقيّة الصّحابة رضي 
0 قال تعالى: # 4إ اتو ڈوک رک کے عل اکر اسوک بذ شرس 


ا م ت i‏ و r‏ 
ف اخرنکم اتيم ڪا ر َر تیا تخا عل ما اکم وکا ما اص ڪم واه 
بے وم ساسح ساي 


حَبِيرَ يِمَاتحَمَلُونَ4 [آل عمران: «15]. 


. )7١ 5 انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/‎ )١( 
. ۲٠۹-۲۰۷ انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ )۲( 
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يقول الشيخ محمد بن عثيمين: «ومن آثار عدم الطّاعة ما حصل من معصية بعض الصّحابة 
رضي الله عنهم للنبي وك ؛ وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ؛ والَّذي حصل : أنّه لمًا 
كانت الغلبة للمؤمنين » ورأى بعض الوّماة: أنَّ المشركين انهزموا؛ تركوا الموضع الذي أمرهم 
الي ألا يببرحوه وذهبوا مع النّاس » وبهذا كر العدؤ عليهم من الخلف » وحصل ما حصل 
من اجا ن و بقوله تعالی : وقد 
ا او ا د عوك افو ا ور ن الا رومع 
ا بَحَدِ ما أ آم ٿا شوڪ ونڪم ن یڈ لذا ونم تن ريد الكخرة ذه 
قڪم عنم لي ركد عا ROE‏ ۲ا[ . 
ومسا و عرف حل ساف 0 
والرّسول يك بين أظهرهم » فكيف بالمعاصي الكثيرة؟! ولهذا نقول: إِنَّ المعاصي من آثارها: 
أن الله يسلط بعض الظالمين على بعض بما كانوا يكسبون » ويفوتهم من أسباب النّصر » والعرّة 

بقدر ما ظلموا فيه أنفسهم)”" . 
م 


إن طاعة ولي الأمر أمر ضروري » تأتي بعد طاعة الله ورسوله . قال تعالى :  :‏ تاا ذبن منوا 
أطيعوا أله وأطيعو السو وول ال و: ر کن رع في سىء ردو إلَ الله والرسول إن کم منود أله وأو 
E 2°.‏ مد 


الآخر ذَلِكَ حير وَأحَْسَنْ تَأُوِيلا# [النساء : 0۹[. 

قال العلماء: «نزلت الآية في الرّعية من الجيوش وغيرهم > عليهم أن يطيعوا ولاة الأمر › 
الفاعلين لذلك 2 في قَسْمهم وحكمهم : ومغازيهم 2 وغير ذلك)2)29 

إِنَّ طاعة ولي الأمر «أصلّ عظيم من أصول الواجبات الدّينية 2 ل 
العقائد الإيمانة نة . 


ولها أهمّيّة في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة » ويمكن أن نلخُص أهمّيئّة الطّاعة في النقاط 
الات 


م 


-الامتثال لامر الله - عر وجل - » وطاعته فيما أمر . قال الله تعالى  :‏ بتاعا لذن ءامنوا أطِيعوأ 


ژو شرح اسه مي اکرو مم 


أله وأطيعوا اسول و اا إن لوحم في سه دوه إلى التو والرسول إن نم ومنو اه ايوم الاخ 
دك حبر وأحسن اوی [النساء: ۹] . 


ذلك حبر وا 
إن طاعة وليّ الأمر وسيلة وليست غاية ؛ وسيلة لإقامة شرع الله في الأرض » وإحقاق 
(1) انظر: الطّاعة والمعصية وأثرهما في المجتمع » لمحمّد بن العثيمين , نقلاً عن غزوة أحدٍ » ص .7١١‏ 


0( انظر: مجموع الفتاوى (757/748). 
۳) بدائع السّالك في طبائع الممالك » لابن الأزرق /١(‏ ۷۷). 
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الحقٌّ » وإقامة الأمر بالمعروف والنَّهى عن المنكر؛ لتحقيق خيرية هذه الآمّة » وإعلاء كلمة 
ارده ودرا لبرو اع ول ا 
۳-اجتماع كلمة المسلمين ؛ لل في الخلاف فساد أحوالهم » في دينهم › ودنياهم'"'. 


. -أن يستعينوا بها على إظهار دينهم » وطاعة ربّهم‎ ٤ 





تن اغا 


ولهذا كان من أصول مذهب أهل السُِّنَّ والجماعة: أننا: «لا نرى الخروج على أثمّتنا وولاة 
أمورنا؛ وإن جاروا » ولا ندعو عليهم » ولا ننزع يدا مِنْ طاعتهم » ونرى طاعتهم مِنْ طاعة الله 
عر وجل -وهي فريضةٌ » ما لم يأمروا بمعصيةٍ » وندعوا لهم بالصّلاح EE‏ 


سادساً: خطورة إيثار الدّنيا على الآخرة: 


وردت نصوصٌ عديدة من آيات 2 وأحاديث » تبدّن منزلة الذّنيا عند الله » وتصف زخارفها » 
د IT‏ ۰ ۰ 5 س ص مه 
وأثرها على فتنة الإنسان » وتحدر من الحرص عليها. قال تعالى: 8 ذُيّنَ لكا حُبٌ اهوت 
ت 4 مه 0 ر و ہے ۴ .2 م ر - 3 0 
للكت مع الح اا ا ودا ن الاب ان عمران: ]١4‏ » وقال تعالى: # فلا 
2+2 وو سس ع م شو ی وی ر : 
رڪم الوه لديا ولا رڪم بال امود [لقمان: 117 . 

وقد حذّر الوّسول الكريم كَل أمّته من الاغترار بالدّنيا » والحرص الشّديد عليها في أكثر من 
موضع ¢ رداك لها لهذا الخرض من اثر س وعلى الأكة عافة ¢ وعلى مَنْ يحملون لواء الدَّعوة 
خاصّة ؛ ومن ذلك : 

عن أبى سعيدٍ الحّدريٌ رضي الله عنه عن اللي بك قال: (إِنَّ الدّنيا حُلْوَةٌ حَضِرَةٌ » وإنَّ الله 
مستخلفكم فيها » فينظر كيف تعملون ٠»‏ فاتقوا الدّنيا » وانّقوا النّساء؛ فإنَّ أوّل فتنة بني إسرائيل 
كانت في النّساء» [مسلم )۲۷٤۲(‏ » وأحمد (۳/ ۲۲) » وابن حبان (۳۲۲۱)] ويظهر للباحث أثر الحرص 
على الدّنيافى غزوة أحدي. 0< 

5 ر ع 5 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما هزم الله المشركين يوم أحدٍ . قال الرّماة: «أدركوا 
الاس ؛ ونبيّ الله ؟ لا يسبقوكم إلى الغنائم ؛ فتكون لهم دونكم». وقال بعضهم : دلا 0ل 
000 انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص .7١١‏ 


(۲) انظر: شرح العقيدة الطّحاوية » لابن أبي العز الحنفي تحفيق 13 عبد اش التركي :484/100 
(۳) لانريم: لا نبرح المكان. رام مكانه ريْماً: بَرِحَهُ. 
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عد 
حتی یآذن لنا التب کیہ“ فنزلت : 8 منم ی بريد الدنيكا وَصِنكُم من يُرِسِدُ الْأْرَه # 
[آل عمران: ؟6١1].‏ 


تسا 


قال الطَبِريٌ : قوله سبحانه : # ينُم من بريد ألدَّْكا) يعني الغنيمة . قال ابن مسعود : 
ما كنت أرى أحداً من أصحاب رسول اله يك يريد انا حتى نزل فين يوم أح”" : #مينحكم 


مي 


.4 وَوِنْحكُم من يرِيِدُ الْآآْرَة‎ EE 


إل الذي حدث في أحد » عبرةٌ عظيمةٌ للدّعاة » وتعليمٌ لهم بأنّ حبٌ الذنيا قد يتلل إلى 
قلوب أهل الإيمان » ويخفى عليهم » فيؤثرون الذّنيا » ومتاعها على الآخرة » ومتطلبات الفوز 
بنعيمها » ويعصون أوامر الشرع الصريحة؛ كما عصى الؤماة أوامر الرّسول ب الصّريحة بتأويل 
ساقطٍ » يرفعه هوى اللّفس » وحبٌ الدّنياء فيخالفون الشّرع > وينسون المحكم من أوامره » 
كل هذا يحدث » ويقع من المؤمن؛ ؛ وهو غافلٌ عن دوافعه الخفيّة » وعلى رأسها حت الدّنيا » 
واإقاذها على الآخزة » ومتطابات الأيمان » وهذا يستدعي من الدُّعاة النّفتيش الدّائم الدّقيق في 
خبايا نفوسهم » واقتلاع حبٌ الدّنيا منها CLS‏ 
في تخالفته بتأويلاي ملفوفة بهوى التّقسء و تلفتها إل الدنناءومعاعين9؟ , 

سابعاً: التّعلّقَ والارتباط بالدّين : 


فاك “ابن كين : لما انهزم مَنِ انهزم من المسلمين يوم أَحدٍ » وقتل مَنْ قبل منهم » نادى 
السَّيطان : : ألا إن محمّداً قد قتل » ورجع ابن قميئة إلى المشركين : كين » فقال لهم : قتلتٌ محئّداً » 
وإنّما كان قد ضرب رسول اله 4ء فشجه في رأسه » فوقع ذلك في قلوب كثيرٍ من الناس » 
واعتقدوا : أنّ رسول اله يي قد قل » وجوّزوا عليه ذلك » كما قد قصيّ الله عن كثير من الأنبياء 
- عليهم السّلام -فحصل ضعففٌ » ووهنٌ » وتأخرٌ عن القتال » ففي ذلك أنزل الله تعالى: # وما 
حك ارول قد لت ين و شل قان بات کے تی رس كنت مله 
قل تي امةبقنكا وتيضوى ا ]أي : له أسوةٌ بهم في الرّسالة » 
وفي جواز القتل عليه . 

وقد جاء في تفسير الآية السّابقة : إن الؤُسل ليست باقيةً في أقوامها أبداً » فكل نفس ذائقة 
الموت » ومهمّة الرّسول تبليغ ما أرسل به؛ وقد فعل » وليس من لوازم رسالته البقاء دائماً مع 
قومه » فلا خلود لأحدٍ في هذه الدّنيا » ثم قال تعالى منكراً على مَنْ حصل له ضعففٌ لموت 


.)٤۷٤ /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق نفسه 

(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن )١910//7(‏ . 
)٤(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم .)٤٤١ /١(‏ 
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لني يكل » أو قتله : 3 آقإن ات َو يِل نقتم عََ لمَقَيَكُمْ 4 أي : رجعتم القْقَرَى » وقعدتم 

عن الجهاد » والانقلاب على الأعقاب يعني : الإدبار عمًا كان رسول الله يكُ يقوم به من أمر 
الجهاد ومتطلّباته » ومن قلت غل عق دون م ا ا ور ا ارب4 الذين 
لم ينقلبوا » أو ظلُوا ثابتين على دينهم » متّبعين رسوله حيّآ » أوميتآ»”"". 


لقدكاؤاس سات اللاو الوضائب الى عدتك للمسلمين يوء أحن: انهم ربطوا إيمانهم » 
ولتي ١‏ لكر ون الى لها للا الم داتعو راي ال RE‏ 
الإيمان بالله ربَاً معبوداً وحدّه » وبين بقاء * شخص التي ْ خالداً فيهم خالطه الحبٌ المغلوب 
بالعاطفة › الرّبط بين الرّسالة الخالدة وبين الرسول 45 البشر؛ الذي يلحقه الموت كان من 
أسباب ما نال السيكاية رضي الله عنهم من الفوضى » والدّهشة » والاستغراب » ومتابعة 
الوسول ية أساس وجوب التأسّي به في الصّبر على المكاره » والعمل الدّائب على نشر 
الرّسالة » وتبليغ الدّعوة » ونصرة الحقٌ. 

وهذا التَّأْسّي هو الجانب الأغرٌ من جوانب منهج رسالة الإسلام » لأنّه الدَعَامَةٌ الأولى في بناء 





مسيره ة الدَّعوة لإعلاء كلمة الله ¢ ونشرها في آفاق الأرض ¢ وعدم ربط بقاء الدّين واستمرار 
aE E‏ 


TS ولا‎ 


قال اين الق د غر وآ ات ف اما کن ی ررر ا 8 
نهم » ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم؛ إن مات رسول لهك » أو قل ٠‏ » بل الواجب له 
عليهم أن ب يثبتوا على دينه » وتوحيده » ويموتوا عليه » أو يُقتلوا » فإنهم إِنّما يعبدون رب 
محمِّدٍ » وهو لا يموت » فلو مات محمد أو فتل > لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه » 
وما جاء به » فكلٌ نفس ذائقةً الموت » وما بت محكد بي ليخلد » > لاهو » ولا هم > بل 
ليموتوا على الإسلام والتوحيد » فإنَّ الموت لابدٌ منه » سواء أمات رسول الله ا ء آم بقي » 
ل ا ا e‏ 
وما محمد ۶ محمد إلا رسوا سول د حلت ین بل الرس آقإین ات ا لاقع ع أَعقَنيكمٌ ومن يُنْقَلِبٌ 


سس سا سس سراي مي 


ق تیه فلن تی اه او سی الله الرس [آل عمران: .]١41‏ 
ت ع ور 
والشّاكرون هم الَّذِين عرفوا قدر التّعمة » فثبتوا عليها؛ حنّى ماتوا » أو قتلوا » فظهر أثرٌ هذا 
العتاب » وحكمٌ هذا الخطاب يوم مات رسول الله يَكِةِ » وارتدّ من ارتدَّ على عقبيه » وثبت 


. )٠٠١ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)115/75( » انظر : محمّد رسول الله » لصادق عرجون‎ (00 
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الشّاكرون على دينهم » فنصرهم الله » وأعرّهم » وظفرهم بأعدائهم » وجعل العاقبة لهي“ . 

قال القرطبيٌ : ١‏ فهذه الآية من تَيِمَّةٍ العتتاب مع المنهزمين » أي : لم يكن لهم الانهزام 
وإن تل محمّد» والتُبوّة لا تذرأالموت » والأديان لا تزول بموت الأنبياء»2) . وكلامه ‏ رحمه 
الله د نكي ا ا ا قر : أنَّ الإسلام قد انتهى بموت الي كل ا 
أن ظهور الإسلام » ودعوته متوقففٌ على شخص بعينه » فهؤلاء » وأولئك قد أخطؤوا » ولم 
يقدّروا هذا الدّين قدره » ولم يوفوه حقّه ؛ لأنّ ظهور هذا الدّين » وهيمنته على كل الأديان » هو 
قدر الله عزَّ وجل - وسنته » ولن تجد لسنة الله تبديلاً . قال تعالى: # لدف اسل وتوا" 
پالهَدَى ودين الي لبظهرم عل الزن كله وو رة لمش ركو ) [التوبة : ع 

قبت ظهو ر خداالدین: آنه خی 2 واد ی : 

في غزوة أَحٍ نزل التّشريع الإلهيُ بالتاب على ما حدث متهم أثناء أحداث غزوة أحد ء 
وعند موت الرّسول َي جاء اللّطبيق ؛ حيث لكا توفي رسول الله بي أقبل أبو بكر الصدّيق رضي 
الله عنه على فرس من مُسكته بالسّنْح » حنّى نزل » فدخل المسجد ء افلم يكلم التابن بعت 
دخل على عائشة رضي الله عنها ' فتیکم رسول اله ل وهو مش بثوب حَرَ » فکشف 
عن وجهه ي . ؛ ثم أكبّ عليه » » فقبّله » وبکی » ثم قال ای ات واش ! والله! لا يجمع الله 
u‏ ال ع 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (إِنَّ أبا بكر خرج » وعمدٌ يكلّم النَّاسَ » فقال: اجلس 
يا عمث! فأبى عمرٌ أن يجلسّ » فأقبل النَّاسُ إليه » وتركوا عمرٌ رضي الله عنه » فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : أمَا بعدٌ: : مَنْ كان منكم يعبد محمّد اب فنَ محمّداً قد مات › ومن كان منكم يعبد 
اله فان الله حي لا يموت . قال الله تعالى : # وماد لر ول ف ابن ا اسل افا عات أذ 


يِل ها اقم ا عقدیگم ومن بقلب کل عَقبیھ فن ير اه سا وَسَیجزی آم لري 4 [آل 


0 وا ان ل » فتلقًاها منه 


(۱) انظر: زاد المعاد (*/ 974). 

(؟) انظر: تفسير القرطبى (777/4). 

(۳) انظر: مرض النبي ية ووفاته » وأثر ذلك على الأمة لخالد آبو صالح » ص ٠١‏ نقلاٌ عن غزوة أحلٍ دراسة 
دعوية ۰ ص۱۹۱ . 

0( ف : قصد. : 

(© «التجترة : توح مرج رود الي طط غا القن : 





اللا ا وو ا 1 





الله عنه قال SS‏ ؛ حتّى مما تقلني 
رجلاي » وحتّى أهويتٌ إلى اللأرض » حین سمعته تلاها؛ علمت : أن لنب كيا قد مات» 


.])٤٤٥٤( [البخاري‎ 

ثامناً: معاملة الل ية للأماة الّذين أخطؤوا » والمنافقين الَّذِين انخذلوا : 

آالوماة : 

إن الوماة انّذِين أخطؤوا الاجتهاد في غزوة أَحدٍ لم يُخْرِجْهم الوّسول يك حارج الصف » ولم 
يقل لهم : إنَكم لا تصلحون لشيءٍ من هذا الأمر بعدما بدا منكم في النّجربة من النّقص » 
والصّعف › » بل قبل ضعفهم هذا في رحمةٍ » وعفو » وفي سماحة » ثمَّشمل - سبحانه وتعالى - 
برعايته وعفوه جميع الّذين اشتركوا في هذه الغزوة » رغم ما وقع مِنْ بعضهم مِنْ أخطاء جسيمة » 
وات غل با تر فادحة» فعفا ‏ سبحانه وتعالى -عنهم عفواً غسل به خطاياهم » ومحا 
به آثار تلك الخطايا . 

قال تعالى : لوَلَكَدْ صصَدَفَحكُمُ أله وَعَدَهُء لإ تَحْسُوتَهُم يِاِدْنوء ی دا ولم 


ر ص ص ےو مه عم 


a E‏ ا ہیما ارک ماوت نکم د من يريد ائيس وو مِنكم 
كن ا د الجر رڪم ڪڪ > عنم لتك ولد عَسَا ےا 2 خط 6 4 5 e‏ ل عَلَ 
لْمَؤَّمِنْينَ 4 [آل عمران: 67 .]٠‏ 

وهناك أمرٌ مهمٌ يتّصل بهذا العفو قد يترك أثراً في نفوسهم يعوّقها بعض الشّيء ذلك هو 
موقف رسول الله ية مما حدث منهم ؛ نهم يشعرون : : أن الأسول ييه هو وحده الذي تحمّل 
نتيجة تلك الأخطاء » فلابدٌ أن ينالوا منه عفواً؛ تطيب به نفوسهم ¢ وتتمٌ به نعمة الله عليهم ؛ ؛ لهذا 
درام - سبحانه وتعالی -نبگه ل ي بأن يعفو عنهم » وحنَّهُ على الاستغفار لهم » » كما أمره أن يأخذ 
رأيهم 2 والح اوسرد ولا يجعل ما حدث صارفاً له عن الاستفادة من خبراتهم » 
ورور 

قال تعالى  :‏ رمرم ا يدت مودت كط الف كاين حي تلقث عتم 
عور کت واو رهم في الأ داعت ت وکل ڪل الله إن أله يحب امون بن # [آل عمران : 69 .]١‏ 

ت انخذال ابن سلون المتافق: 

كان هدف عبد الله بن سلول بانسحابه بثلاثمئة ثمئةٍ من المنافقين » أن بُحدث بابلة » واضطراباً 
في الجيش الإسلاميّ ؛ لتنهار معنويّاته > ويتشجع العدو » وتعلو هته . وله هاا نطو ی لن 


(۱) عقرت: آي هلکت > وفى رواية : قعقرت : أي دهشت » وتحيّرت » أو سقطت. 
(۲) انظر: غزوة أحد دراسة دعوية » ص۲۱۸ . 





۱۲۰ ال ا اجن 





استهانةٍ بمستقبل الإسلام > وغدر به في أحلك الظُّروف 2 وقد حاول عبد الله بن حرام أن يمتعهم 


من ذلك الانخذال »إلا أَنّهم رفضوا دعوته” ۰ وفيهم نزل قول الله تعالى : وما اص کروم التق 


تماد فن اک و المؤميي 6 دیقم ای اکا وتیل کیم تالو لوان سيین اتو آو ادعو iF‏ 
م قتا بسكم هم إنَحكُفر يَوْميذٍ أرب متم لإيمن يو لوب ,وهم كَالِنَ ف فوم واه 
اعم با یکشون [آل عمران: ۱۹١‏ ۔ .]۱٩۷‏ 

فبالرّغم من خطورة الموقف » وحاجة المسلمين لهذا العدد لقلة جيش المسلمين » 
وكثرة جيش قريش 2 إلا أن الوسول ية ترك هؤلاء المنافقين 2 وشأنهم 2 ولم يُعِزهم أي 
امار 0( واكتفى بفضح أمرهم أمام ا 3 وكان لهذا الأسلوب أثرُه في توبيخ وإهانة ابن 
سلول » فعندما رجع رسول الله ية من غزوته من حمراء الأسدء أراد ابن سلول أن يقوم كعادته 
لحت الاس غل طاغة رسو الله عل . 

قال الإمام الزّهريٌ: كان عبد الله بن أَبيَ له مقامٌ يقومه كلّ جمعة؛ لا يتكسر له شرف في 
نفسه » وفي قومه ؛ وكان فيهم شريفاً » إذا جلس رسول الله ي يوم الجمعة وهو يخطب التَّامِنُ؛ 
قام » فقال : انها الاس » هذا سول ا بين أظهركم » أكرمكم الله به » وأعرّكم به » 
فانصروه » وعزّروه » واسمعوا له » وأطيعوا » ثم يجلس » حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع » 
ورجع الاس » قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه مِنْ نواحيه » وقالوا: 
ا و و ؛ وقد صنعتٌ ما صنعت! فخرج يتخطى رقاب النّاس ؛ 
وهو يقول: والله لكأنّما قلت بجر 0 أن قمت أشدّد أمره ¢ فلقيه رجال من الأنصار بباب 
المسجد . فقالوا: ويلك! مالك؟ قال: قمت أشدّد أمره » فوثب إلى رجال من أصحابه 
يجبذونني » ويعنفونني » لكأنّما قلت بُجَراً أن قمت أشدّد أمره » قالوا: ويلك! ارجِمْ يستغفر 
لك رسول الله. قال: والله! ما أبغي أن يستغفر لي . 

اعا # ادا ا ونحيّه) : 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : إنَّ الت بل طَلَعَ لَه خد » فقال : «هذا جبل يبنا › 


ونّحيّه) [البخاري (14/ *4) ومسلم (56؟ ١‏ )]. 


وعدا يدل غلى دة شر ر اللي كله حبك قار ن وين ها سب السمليؤة مه عة ال 2 
والاحتماء بذلك الجبل » وما أودعه الله تعالى فيه من قابليّةِ لذلك » فعبّر عن ذلك بأرقى وشائج 


ا 


0 


)1( المصدر السابق نفسه » ص ۲۱۹ . 
و 
(؟) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص٠۲۲‏ . 
© برا شرا وال دک عجر ویر ای غیت وا کله 
)2 انظر: البداية والنّهاية (5/ 07) » وسيرة ابن هشام (شأن عبد الله بن أبي بعد ذلك) . 





اقل اسع غزوة اح ۲۱ 


الصّلة » وهى المحّة » أفلا يُعتبر هذا الوجدان الحئٌ » والإحساس المرهف مثلاً أعلى على 
التخلّق بخلق الوفاء؟ ! 1 

ألا وإنّ الذي يعترف بفضل الحجارة الصحّاء » ويُضفي عليها من الأخلاق السّامية ما 
لا ينّصف به إلا أفاضل العقلاء ء لجديرٌ به أن يعترف بأدنى فضل يكون من بني الإنسان » وإذا كان 
وفاؤه بي للجماد قد سما حتَّى حاز أرقى العبارات وأرقها؛ فأخلِق ببني الإنسان الأوفياء أن ينالوا 
منه أعظم مِنْ ذلك » فضلاً عمّن تجمعه بهم الأخرّة في الله تعالى!”" . 

والحديث البو الشّريف فيه كثيدٌ من المعانى ؛ منها ما ذكره الحميديٌ » ومنها ما قاله 
الأستاذ صالح الشّامي؛ حيث قال: والإنسان كثيراً ما يربط بين المصيبة وبين مكانها » أو 
زمانها » وحنّى لا تنسحبّ هذه العادة » وتستمر بعد أن جاء الإسلام » كان هذا القول الكريم 
يان للح » وابتعاداً عن الطيرة » والتّشاؤم » وذلك المعنى الذي يبقي الآثار السّيئة في نفس 
الإسنات »ع ول تبك ا العسلمين سفق ن غل اج اك ون لك المع كا نز ق لابرط 
فكرمو ذلك المعتى الكى كن ليم : أن المكان » والزّمان مخلوقات لله » لا علاقة لهما , 
ولا أثر بما يحدث فيهما » وإِنّما الأمورٌ بيد الله تعالى » والاستشهادٌ في سيل الله كرامة 
لصاحبه » لا مصيبةٌ؛ وهكذا تتساوى المفاهيم في إطارها الإيمانيّ » وإذا خد كوم ؛ ويحَتٌ 
انطلاقاً من هذا القول الكريم » وكيف لا يُكرم وقد اختاره الله ليثوي فيه حمزةٌ » وأصحابه » 
ممن اختارهم الله في ذلك اليوم » فجادوا بأنفسهم ابتغاء مرضاته؟! . 


ل 


عاشراً: الملائكة في أحد: 

قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه : رأيثٌ عن يمين رسول الله يَكِِ وعن شماله يوم أحدٍ 
رجلين عليهما ثيابٌ بياض ٠‏ يقاتلان عنه كأشدٌ القتال » ما رأيتُهما قبل » ولابعدٌ - يعني : 
ريل » وميكائيل عليهما السّلام -[البخاري (4004) ؛ ومسلم (05705]. 

وهذا خاصيٌ بالدّفاع عن الب يا ؛ لأنَّ الله تكفّل بعصمته من النّاس » ولم يصحٌ: أنَّ 
الملاتكة قاتلت في أُحدٍ سوى هذا القتال- وإِنْ وعدهم الله تعالى أن يمدهم ؛ اح رمه 
معلقاً على ثلاثة ة أمور: الصَّبر » والتّقوى » وإتيان الأعداء من فورهم ٠‏ ولم تتحقّق هذه 
امون فل بل اه 

قال تعالی : ٭ د تقول میں لن کن یک آن ییک کہ یکم َ٤ا‏ کی بن ألم کک مرلن €9 ب3 


)0 انظر: اللّاريخ الإسلامي .)۱۹۸/٥(‏ 
)۲( انظر : من معين السّيرة » ص ٤۲۷‏ . 
(۳) انظر: السّيرة التّبوية الصحيحة ۲/ ٠۹۱‏ . 





2 


۲۲ الفصئل الكاسيع خزية احد 


ِن تَصبروا ود فوا ويائو کم ن وهم هدا مرد ری کہ َس ءال م الم کو مُسَوّمِينَ # [آل عمران: 
[o۱€‏ 

حادي عشر : قوانين النّصر والهزيمة من سورة الأنفال 2 وآل عمران: 

تحدّئت سورة الأنفال عن غزوة بدرٍ بشيء من التّفصيل » وتحدّثت سورة آل عمران عن غزوة 
اخ لكي تتعلّم الأمّة ة كثيراً من المفاهيم ٠»‏ تتعلق بمفهوم القضاء والقدر » ومفهوم الحياة 
والموت » ومفهوم النّصر والهزيمة » ومفهوم الرّبح والخسارة » ومفهوم الإيمان والتفاق › 
ومفهوم المحنة والمحق . لي ل ل ل ا 
أحداث بدرٍ » وأحدٍ » وسورتي الأنفال » وآل عمران قوانين © النّصر والهزيمة » وهذه القوانين 
قد بدن الآيات الكريمة » ويمكن تلخيصها فى النقاط التالية: 

١‏ اضر ادا واا دا وجا - وليس مُلكاً لأحدٍ من الخلق » يهبه الله لمن 
ل BO‏ : # وما جعله الله إلا مُتْرَى 


NG 


لوک وا ار زاین وات اله عير كيم 4 [الأنفال : ]٠١‏ 


ا فلن تستطيع قوى الأرض كلّها الحيلولة دونه » وحين يقدّر 
الهزيمة؛ فلن تستطيع قوى الأرض أن تحول بينه وبين الأمّة مه . قال تعالى : 3 إن ینرک آله کک 


عر عي بترا اكت ناد 


کالب لک إن دک فسا ری ى ينصركم ما بد بَعَدِوء وَعَلَ امول الْمُؤْصِبونَ4 [آل عمران : 1 


- ولكنٌ هذا النّصر له نواميسُ ثابتة عند الله حرف ول - نحن بحاجة إلى فقهها › فلابدً أن 
تكون الرّاية خحالصة لله سبحانه عند الَّذِين يمكّلون جنده. قال تعالى : 3 مأ ارين امئان تصوأ 
آله س م وتيت أفدامکر € [محمد : ۷[ « ونصرٌ الله في الاستجابة له > والاستقامة على منهجه » 
والجهاد في سبيله . 
؛ - ووحدة الصَّفتٌ ووحدة الكلمة أساسٌ في النّصر. وتفريقٌ الكلمة ؛ والاختلاف في الرأي 
ماد وعريمة . قال تخالى + < و ليغا هه ورسشواة ولا روا فلو وهب زو اتا إن ا 
لسر € [الأنفال: .]٤١‏ 


eS 
٠اور فتقود إلى الهزيمة . قال تعالی : 3 وَأطِیعوا آله ووم وآ رعو فكاو ذهب رک واض‎ 
[6 مَعَ ألصَّديرِبتَ* [الأنفال:‎ 

5 ل 0 . قال تعالى : # حَتََى إذا 
فش وَكَتوَعْكم ف الأَتَر وَحَصَصيتم يبد مآأرَسي تَشُِبومنحكم ميد الذنينا 
ونم من ريد أ رة 4 [آل عمران : [oY‏ 


الفصل التّاسع: غزوة أحد ۲۳ 


2 
ر صو سے م ا ع 


۷ وهن الخد دو ال د ليس عوسي المؤنفة قال ال أ ولد مره م أله مدر وأنتم أذ 


فاق ااه تقو اک لع مَدَكرُونَ4 [آل عمران : [YT‏ 
۸ - ولكن لابدً من الإعداد المادّىٌّ » والمعنويٌ لمواجهة العدو“. قال تعالى : # ويدوا 
هم ما آسَتَطعسُم ين قو ومن رَبَاطِ الل روت يه. عَدُوٌ لله وَعَدُوَحكُمْ وََاخَرنَ من دونه لا 


مي ورب وح رو 


ا ی ر را من یو ف سیل اه و لک نسم لَافظلَمُوت* [الأنفال: 1[ 
a‏ قال 


تعالى : #8 يها ايت مثا إا لقيش فک ڪاقمتوا واڏڪروا آله ڪيا ملم یت 4 
[الأنفال: ]٤٥‏ » وقال تعا ا ايحن فلا لوهم لار 
و مو 


[الأنفال: 16]. 


٠‏ ولا شىء يعين على الثبات والصّبر عند اللقاء » مثل ذكر الله الكثير » باتجاه القلب إلى 
الله وحده منرّل الئّصر » وطلب العون منه » والتوجّل عليه » وعدم الاعتماد على العدد » أو 
العدّة » أو الدَّات » والتَبوْوْ من الحول , والقوّة » هو عاملٌ أساسييٌ من عوامل التصر" . قال 
تعالى : # يها اليك ءامئوا إا قش فة ینوا وأأحك روا أله ٤‏ ڪيا لعل س4 [الأنفال : 
6 

ثاني عشر : فضل الشّهداء وما أعدّه الله لهم من نعيم مقيم 

قال رسول الله 6ه : لما أصيب [خواتكم بأحل + جعل اله أرواخهم في أجواف طير ضر » 
تَرِدُ أنهار الجنّة » وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظلّ العرش ٠»‏ فلمًا وجدوا 
طيب مشربهم » ومأكلهم » وحُسْنَ مقيلهم . قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا 
يزهدوا في الجهاد » ولا ينكلو“ عن الحرب! فقال - عر وجل -: أنا أبلغهم عنكم » فأنزل الله 
غ وا على رسوله کيا هذه الآيات. [أحمد (١/5؟)».‏ وأبو داود (2)1570 وأبو يعلى 
OTT)‏ . 

قال الله تعالی  :‏ ولا عبن اَن ياوا ق سیل اھ موتا بل احا عند يهم فود و وح با 
اتهم اه ِن صو وبروت لر ET‏ 


م 
ت ی 2 وان اہ کک 


00 سرون بنعمة من لله وفضل 


. 557-55١ انظر: فقه السّيرة النّبويئّة » للغضبان » ص‎ )١( 

(۲) انظر: فقه السّيرة النَويّة » للغضبان » ص 57 . 

)۳( نكل عن الأمر نكولاً : نكص . 

(4) انظر: تفسير الطّبري (5/ ٠‏ » وسيرة أبن عشام (مصير قتلى أحد) . 
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وقد جاء في تفسير الآيات السّابقة ما رواه الواحديٌ عن سعيد بن جبير : أنه قال ت 
حمزةٌ بن عبد المطّلب » ومصعب بن عمير يوم أَحدٍ » ورأوا ما رزقوا من الخير؛ قالوا: ليت 
إخوانّنا يعلمون ما أصابنا من الخير؛ كي يزدادوا في الجهاد رغبة » فقال الله تعالى : أن أبلّغهم 
عنكم ٠»‏ فأنزل الله تعالى : « ولا كسب لرن فوا في سیل أله اَم موأ إلى قوله : % أن أله لا ضيعم 
و ۳ 
جر الْمُوّمِِينَ 4 


SN 


وروى مسلمٌ بسنده عن مسروقي » قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية : 2 ولاس 
rs 72‏ ا 


َقوف سیل آل آمو تا بل أَحیاء عند رَيّهمْ ررَكُوْنَ4 [آل عمران: 1119]. 


قال :ما قن بالنا عن ذلك" + فقال TT‏ 
بالعرش » ٠‏ تسرح من الجنّة حيث شاءت ١‏ ثمّ تأوي إلى تلك القناديل » فاطلعَ | رهم 
اطلاعةً » فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أيّ شيء نشتهي وتن تر من الج عت فعا ؟! 
ففعل ذلك بهم ثلاث مرات » فلمًا رأوا: أنهم لن يُثْرَكُوا من أن يُسْألوا » قالوا: يا ربٌ! نريد أن 
تَوْدٌ أرواحنا في أجسادنا؛ حنَّى نُقمَلَ في سبيلك مرّةٌ أخرى » فلمًا ا رى أن ليس لهم حاجة؛ 
۱ [مسلم (۱۸۸۷)]. 


ثالث عشر : الهجوم الإعلاميٌ على المش ركين : 


كان الإعلام في العهد انوي يقوم على الشعر #روكان شعراء المشركين فى يدر في موقت 
الفاع والرثاء » وفي أَحَدٍ حاول شعراء قريش أن يضخموا هذا النّصر » ١‏ فاجعلا من الحرةفئة » 
وأمام هذا الكبرياء المزيف انبرى حسّانَ بن ثابتٍ » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة للردٌ 
لل جيلاك المنركين ی ر ؟ كهبيرة ابن أبي وهب » وعبد الله بن 
البعرى » وضرار بن الخطًاب » وعمرو بن العاص ° 


وكانت قصائد حسّان كالقنابل على المشركين » وقد أشاد بشجاعة المسلمين » حيث 
استطاعوا أن يقتلوا حملة لواء المشركين » ويُوبّخ المشركين » ويصفهم ا ل 
يستطيعوا حماية لوائهم » حنَّى كان في النّهاية بيد امرأةٍ م: منهم » وولّى أشرافهم» وتركوه » وفي 
هذا الهجاء تذكية للمشركين يمواقف الدّلّ ». والجين» الى تعوصوا لهافي بداية المعركة + حتّى 
لا يغترُوا بما حصل في نهايتها من إصابة المسلمين . 


ولقد أصاب حسّان من المشركين مقتلاً » حينما عَيّرَهم بالتخلّي عن اللّواء » وإقدام امرأة 


e | 


69 انظ آسيبات الترول + للواحدي حصن 63108 وتفسيز الطبرق 4/5 0: 
)۲( انظر : من معين السّيرة » ص 7017-7067 . 





الفش ل الا غؤوة احد 0 


منهم على حمله » وهذا يتضمّن وصفهم بالجُبْن الشّدِيد » حيث أقدمت امرأةٌ على ما تكلوا 
30 

رفا اله ف شان عة نت هة ا لار هة > و رفيا الوا 
ااا ا ا ااا دا ت ا 
آ5 )1 6 نك ا مب ف 5 ناهم بالك زان کل انت 


فلولا لوا الخارة ة ا اعون في e‏ الجّلایب*“ 

وعندما أي اللواءامن العامة ئيّة غلامٌ حبشييٌ لبني أبي طَلَحَة - وكان لواء المشركين قد أخذه 
صواب من الحارئيّة ا 2 فرمى حسان بن ثابتٍ أبياته فى هذا 
الموصوع » فقال : 


ترم ياللراء وش وتر لوان رد إل ي وب 

جمَ مركم يويند الان باع راراب 

لتحت وا ل ون وَمَاإِنْ ذَاكَ من أمر الصَّوَابِ) 
ومقاقاله كنت يمالك رضي E a a‏ 

انغ ريشا وح اول ا والصَّدْقُ عِنْدَ ذَوِي الألباب مه ول 

SET‏ أل اللرَاء قيا يكز الق 


وَيَوم بذ رقي اف مامد ومح اضر يكال جربل 
ET‏ ر حا E‏ 


001 


ب ع لمجي .2 د 
الخطاب قبل إسلامه أن يفتخر ببدرٍ على اعتبار النّصر كان لرسول الله يك والمهاجرين » وفي 
ذلك قوله: 


.)71/0( انظر: التاريخ الإسلامي‎ )١( 

)۲( عضل : اسم قبيلة ابن خزيمة ا ار ي ا اة ااا 
(۳) مُبيراً: مهلكاً ومنكلاً: قامعاً لهم ولغيرهم . 

(4) الجلائب: ما يجلب إلى الأسواق؛ ليباع فيها. 

(5) انظر: السيرة التّبويّة » لابن هشام (۳/ ۸۷). 

(7) الألباب: العقول. 

(۷) انظر: السّيرة النََويّة » لابن هشام (۳/ .)١١١‏ 
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وبال ر الأني ار مم اواو وه کی ااا و و ا 
يه أو بكر وَحَفْرَهففِهمٌ وَبُذْعَنْعَلِيّ وَسْطمَنْ أَلسَ ذاكرٌ 
وَيُدْعَئ أو حفص وَعْفْمَانُ مِنْهُمْ وَسَعْدٍإِذَا مَا كَانَ فِي الْحَرْبٍ حاضرٌ 
اولك ا ف يتو دارا بُو الأؤس والنّجَارٍ جِيْنَ تَفَايِحِرُ 5 
وهكذا حوّلها إلى لغة قبليةٍ » تقوم على مفاهيم جاهلة » ولقد أجابه كعبٌ رضي الله عنه : 
ا ةمقل ينيم ءَزب وار 
اه شون في المأذّئ والتقَع اة 


دال افا قَولُوا وقالوا ك 


كما أجابه بقوله: 
وَيمَوْم در تر وج وْمَهُمْ بجبرنل تخت لوايتاوَمُحئد 


وهو أفخر بيت قالته العرب- كما قال صاحب العقد الفريد !"© 


(۱( انظر : من معين السّيرة > ص۲٥۲‏ . 
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الفصل العاشر 
أهمْ الأحداث ما بين أحد والخندق 


الميحث الأوّل 
محاولات المشركين لزعزعة الدّولة الإسلامئّة 


كانت غروة: أخل مشجّعة لأعداء الدّولة الإسلاميّة على مواجهتها » وساد الشُعورٌ لدى 
ارتا کو شة المسلمين ٠‏ والتَلْبِ عليهم ؛ وانّجهت أنظار المشركين من 
الأعراب إلى غزو المديئة؛ لاستئصال شَأَقيِهه”٠‏ ؟» وكسر شوكتهم : » فطمعت بنو أسد في الذّولة 
الإسلاميّة » وشرع خالد بن سفيان الهُذَليٌ لجمع الحشود؛ لكي يهاجم بها المدينة » وتجرّات 
عَضَّل وقارّة(2 على خداع المسلمين » وقام عامر بن الطّقَيل بقتل القّرَاء الدّعاة الآمنين » 
وحاولت يهود بني التّضير أن تغتال رسول الله كَكةِ » فتصدّى لهذه المحاولات الماكرة الحبيبٌ 
المصطفى يك بشجاعةٍ فائقةٍ » وسياسةٍ ماهرةٍ » وتخطيطٍ سليم ١‏ وتنفيلٍ دقيق . 

أولاً : طمع بني أسدٍ في الدّولة الإسلاميّة : 

بلغت لني يك بواسطة عيونه المنبثة في الجزيرة العربيّة أخبارٌ الاستعدادات التي قام بها بنو 
أسدٍ بن خزيمة بقيادة ا الأسديٌ من أجل غزو المدينة؛ طمعاً في خيراتها » وانتصاراً 
لشركهم » ومظاهرة لقريش في عدوانها على المسلمين » فسارع السب بيه إلى تشكيل سرية من 
مئقٍ وخمسين رجلاً من المهاجرين . والأنصار . وأمّر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد””) 
المخزوميّ » وعقد له لواءً » وقال له: سِرْ حتَّى تنزل أرض بني أسد » فأغر عليهم قبل أن تتلاقى 
عليك جموعُهم » فسار إليهم أبو سلمة في المحرّم””' » فأغار على أنعامهم » ففرُوا مِنْ 


)١(‏ استأصل الله سَأَقتَهُ : أزاله من أصله. 

() عضل والقارة: بطنان من الهون . (الهون) بن خزيمة بن مدركة . 
(۳) انظر: نضرة النعيم .)١١۳/۱(‏ 

(5) انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية »> ص ٠١۳-١٠١۲‏ . 

.)۲٤۳/۳( انظر: زاد المعاد‎ )٥( 
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و في تشتيت أعداء الإسلام » وعاد إلى المدينة مظمّراً . وأبو سلمة 
يعد من السّابقين إلى الإيمان 2 م 6 اغا هرم هذه الفدوة ھا ر 
جرحُه الذي أصابه في (أُحدٍ) فلم يلبث حتّى مات 97 . 


ونلحظ في هذه السّريّة عدّة أمور؛ منها: الدّقّة في النّخطيط الحربيٌ عند النَِيَ كل ؛ حيث 
فرق أعداءه قبل أن يجتمعوا » فذهلوا لمجيء سربة أبي سلمة؛ ؛ وهم يظنُون: أنَّ المسلمين قد 
أضعفتهم وقعة أحدٍ » وأذهلئهم عن أنفسهم » فأصيب المشركون بالؤعب من المسلمين » 
ووَهَّنثْ عزيمتّهم » وانشغلوا بأنفسهم عن مهاجمة المدينة . وتظهر دقة المسلمين في الوّصد 
الحربئٌ » واختيارهم التّوقيت الصّحيح » والطّريق المناسبة؛ حيث وصلوا إلى الأعداء قبل أن 
يعلموا ع: عنهم أيّ شيءٍ رغم بُعْدٍ المسافة » وكان هذا هو أهمٌ عوامل نجاح المسلمين في هذه 
الرية » وتركت هذه السّريّة في نفوس الأعداء شعوراً مؤثّراً على معنويّاتهم ١‏ ألا وهو قناعتهم 
بقدرة المسلمين على الاستخفاء » والقيام بالحروب الخاطفة المفاجئة » التي تجعلهم يمتلئون 
رعباً منهم › ويتوقعون الإغارة ذ في آي وقتٍ » وهذا الشُّعور حملهم على الاعتراف بقوّة 
الل ا 

ثانياً: خالد بن سفيان الهُذلِيٌ وتصدّي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه له : 

قام خالد بن سفيان الهذلِيٌ يجمّع المقاتلة من هُدَيْلٍ وغيرها في عرفات » وكان يتهيّأ لغزو 
المسلمين في المدينة ؛ مظاهرة اران ٠‏ وتقدّباً إليها » ودفاعاً عن عقائدهم الفاسدة » 
وطمعاً في خيرات المدينة؛ فأرسل رسو الله 4 الصّحابيَ عبد الله بن يس الجُهَنيّ إليه بعد أن 
كلفه مهمّة قتله”" » وهذا عبد الله بن أنيس يحدّثنا بنفسه » قال رضي الله عنه : دعاني رسول الله 
يه » فقال: «إِنه قد بلغني : أنَّ خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي النّاس؛ ليغزوني » وهو 
بعرنة » فائته » فاقتله» » قال: قلت: يا رسول الله » انعته حنَّى أعرفه » قال: (إذا رأيته وجدت 
ل 

قال : فخرجتٌ متوشحاً سيفي » حلّى وقعتُ عليه بعرنة مع طَعْنٍ يرتا لهنّ منزلاً » حين كان 
وقت العصر ٠‏ فلمًا رأينُه وجدت ما وصف لي رسول الله من القُشّعريرة » فأقبلتُ نحوه » 
وخشيتٌ أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصّلاة » فصلّيتٌ وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي 
الأكوع » والشجود » فلكًا انتهيت إليه قال: مَنِ الوَجلٌ؟ قلت: رجلٌ من العرب سمع بك » 


. 7175 فقهالسّيرة » للغزالى » ص‎ )١( 

() انظر: التّاريح الإسلامي » للحميديّ (17/5). 
(۳) انظر: نضرة التّعيم (1/ 0615 

)€( القشعريرةٌ : الّعدة. 
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وبجمعك لهذا الوّجل » فجاءك لهذا » قال: أجل أنا في ذلك قال فت مه ا ا 
إذا أمكنني حملت عليه بالسّيف حنَّى قتلته » ثم خرجت » وتركت ظعائنه مكبّات عليه » فلمًا 
قدمت على رسول الله يا فرآني > فقال : «أفلح الوجه» » قال: قلت : قتلته يا رسول الله! قال: 
«(صدقت» » قال : ثم قام معي رسول الله فدخل في بيته » فأعطاني عصاً » فقال: «أمسك هذه 
عندك يا عبد الله بن اتيس !» . 


قال: فخرجت بها على الاس » فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول الله 
اة » وأمرني أن أمسكها » قالوا : أو لا ترجع إلى رسول الله اة فتسأله عن ذلك؟ قال : : فرجعت 
إلى رسول الله کل » فقلت : بارع قا a‏ : «آية بيني وبينك يوم 
القيامة » إن أقلَّ الئّاس المختصرون” يومئذ يوم القيامة» فقرنها عبد الله بسيفه » فلم تزل معه » 
حتّى إذا مات أمر بها » فضمّت معه في کفنه » ثم دُفنا جميعاً. [أحمد )٤۹٦/۳(‏ » وأبو يعلى )٩٠٥(‏ » 


ومجمع الزوائد (5/ 07١‏ وأبو داود مختصراً .])١759(‏ 
وفى هذا الخبر فوائد ¢ ودروس ¢ وعبر؛ منها: 
١‏ -دقة الرّصد الحربى : 


كان رسول الله بكي يعطي للجانب الأمني أهمَيّته همّيّته » ولذلك كان يتابع تحؤكات الأعداء ويا 
بعد ذلك الحلول المناسبة للمشكلات » والأزمات في وقتها الملائم » ولذلك لم يمهل خالد بن 
سفیان حّی یکثر جمعه » ویشتد ساعده ؛ بل عمل على القضاء ء على الفتنة وهي في أيامها الأولى 
دك وبذلك حمق للأمّة مكاسب كبيرة » وقلّل الخسائر المتوفّعة من مجيء خالد بن سفيان 
بجيش لغزو المدينة > وهذا العمل يحتاج لقدرة في الوّصد الحربيٌ » وسرعة في انّخاذ القرار. 


١‏ م ور 


کان کل ي يتمتع بفراسّةٍ عظيمةٍ في اختيار الكّجال » ومعرفةٍ كبيرة لذوي الكفاءات من 
اسحا ذكان ار لك مه من تابه ء فير اده قن جمع ين سداد الوأ . 
وحسن التصوْف والشّجاعة » ويختار للدّعوة والتّعلِيم مَنْ يجمع بين غزارة العلم » و ا 
ا اا ی اتاب ای رک ر ن ارد ر ی 
المظهر » وفصاحة اللسان » وسرعة البديهة > وفي الأعمال الفدائيّة يختار مَّن يجمع بين 


ذلك المختصرون » أو المتخصرون : والمراد هنا يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحةٌ يتُكئون عليها . 
000( فرس الأمرَ فِرَاسَة : : أدرك باطته بالظنّ الصائب . 


ر و 3 عو 


)۳( دمت دَمائة وذموئة : سهل خلقه . 
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الشّجاعة الفائقة وة اقلت¿ والمقدرة على التحكّم في المشاعر . وقد کان عبد الله بن 
اا قوري الفلت»» ثبت الجنان » راسخ اليقين » » عظيم الإيمان''' » وبجانب هذه 
الصّفات العظيمة التى أمّلته لهذه المهمّة > فهناك سببٌ آخر » فقد كان يمتاز بمعرفة مواطن تلك 
القبائل لمجاورتها ديار قومه «جهينة» . 

المكافأة على هذا العمل أخروية : 

لم تكن المكافأة على هذا العمل العظيم الجريء » مادّية دنيوية - كما يتمنّاه الكثير ممّن يقوم 
اا ا ي ر العام ديم » وحديثاً ديل كانت اسمن عن ذلك ٠‏ وأعظم ؛ ؟ فهي 
وسا رن أخرويّ قليل مَنْ : ناله » فقد كان الصّحابة رضي الله عنهم وسا المتقين 
وَإنّما lL‏ ا 2 E‏ مكاناة بد اھ بن ایس قلت انتا الي 
یکو لاع وی ومول الله يكل يوم القيامة » وهذا يدلٌ على علرٌ مكانته في الآخرة* . 

: -بعض الأحكام الفقهية‎ ٤ 

تضمّن هذا الخبر بعض الأحكام 2 والفوائد؛ منها: (صلاة A‏ قال الخطّابِيُ : 
واختلفوا في صلاة الطَّالب 5 فقال عوام آهل العلم : إذا كان مطلوباً كان له أن يُصَلَيَ إيماءً » وإذا 
كان طالباً نزل إن كان راكباً » وصلى بالأرض راكعاً أ ؛ وساجد”") وكذلك قال ابن المنذر©» ك 
ما الشّافِعيُ فشرط شرطاً لم يشترطه غيره » قال: إذا قلَّ الطَّالبون عن المطلوبين وانقطع الطَالبون 
عن أصحابهم » فيخافون عودة المطلوبين عليهم » فإذا كان هكذا؛ كان لهم أن يصلوا يومئون 
إيماءً. 


ع 


قال الخطابئٌ : وبعض هذه المعاني موجودةٌ في قصّة عبد الله بن أنيس”" . 

وقد ذكر بدر العيني في عمدة القاري مذاهب الفقهاء في هذا الباب » فعند أبي حنيفة إذا كان 
الرّجل مطلوباً؛ فلا بأس بصلاته سائراً » وإن كان طالباً؛ فلا فلا » وقال مالك » وجماعة من 
أصحابه : هما سواع > کل واحٍ منهما يصلي على دابّته . 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (71//5). 

(0) انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون .)0١-5٠/5(‏ 

(۳) انظر: غزوة أحد » لمحمد باشميل » ص ."١‏ 

(5) انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص ٠١۹‏ - 

(5) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (19/5). 

(5) انظر: السّرايا والبعوث النَبْويّة »ص 110. 

(۷) انظر: : معالم السّنن ٠‏ للخطّابي (1/ 47) على سنن أبي داود » حاشية رقم (۱). 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۳ 


وقال الأوزاعييٌ 2 والشَّافعيٌ في آخرين كقول أبي حنيفة » وهو قول عطاء » والحسن 
والتَوريُ » وأحمد » وأبي ثور. 

وك القافعة إو ات الطالب:فرت البطلوتء اونا وا ف 

5 _جواز الاجتهاد في زمن لني يكل : 

يجوز الاجتهاد فى زمن الب ي ؛ فعبد الله بن أنيس رضى الله عنه أدّاه اجتهاده أن يصلي هذه 
الصَّلاة » ولم ينكر عليه ية ممًا يدل على جواز الصّلاة عند شدّة الخوف بالإيماء" . 

وهذا الاستدلال صحيحٌ » لاشكٌَّ فيه؛ لأنَّ عبد الله بن أنيس فعل ذلك في حياة الب بك › 
وذلك زمن الوحي ٠‏ ومحالٌ: أنَّ الى يكل لم يطلع عليه . 

” -مِنْ دلائل التّبِوّة : 

وَصَفَ وي خالد بن سفيان الهذليّ لعبد الله بن أنّس وصفاً دقيقاً دون أن يراه » حتّى إن ابن 
او عندما رد د على رسول الله ا متعجباً كما وقع في رواية الواقديٌ -: اسوك الله ! 
ما رفت من شيء قط » قال له رسول الله به : «بلى » آية ما بيني وبينه أن تجد له قُشّعرِيرة إذا 


رأيته” » وقد وجد عبد الله بن أنيس خالة الهُذليَ على الضّفة؛ الي ذكر رسول اله لم » يقول 
عبد الله : فلما رأيته ؛؟ هبته > وفرقتٌ منه » فقلت: صدق الله ا 


-ما قاله عبد الله بن أنيس من الشّعر في قتله لخالد الهُذْليٌ : 
تَرَكْتٌابِنَ نَوْرٍ كالحوار وَحَولة وا تَفْرِيْ كل جَيِب مُقَدَدٍ 
تَتَاوَُهُ وَالظّفْيٌ خَلْفِي وَخَلَْهُ ب أف من اء لخدي مهكد 
اكول لحية والكتشف ا اة أنا ابن أتئِس فَارِسَاً غَيِرَ قُمُدَدٍ 
وتنك ل ا ر ف اي دين ابي محمد 
ونك إا حم الي يكار سبك إليو يالل ان باي 


.)7577”/5( انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: السّرايا والبعوث » ص ١٠١١‏ . 

۳( انظر : عون المعبود » للعظيم آبادي (114/5). 

)€( فرق فرقاً : جزع واشتدٌ خوفه » فهو فرق . 

(5) انظر : مغازي الواقدي (۲/ )٥۳۲‏ . 

(7) انظر: دلائل التَّبِرّة » للبيهقيَ )5١/4(‏ من رواية موسى بن عقبة . 
(۷) انظر: البداية والتّهاية (5/ .)١57‏ 





۱۳۲ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


ثالثاً : غدر قبيلتي عَضل والقَارّة » وفاجعة الرّجيه“ 

اختلفت مرويات سريّة الرّجبع فيما بينها كثيرا حول السبب الذي من أجله بعث ال بل هذه 
السّريّة » وفي الوقت الذي يورد البخاريٌ أنه إنما بعث عيناً لتجمع المعلومات عن العدوٌ [البخاري 
Ea OEE ۸0‏ ورد يها : أله يع على زسول الله 5 رهط من 
قبيلتي عضل ٠‏ والقَارّة المُضَرِيَمَيْنٍ إلى المدينة وقالوا e‏ 
ااك ر و ا وا را ئع الإسلام)”" ويظهر: أنَّ قبيلة هُذيل قد 
سعت لأر من المسلمين الد ابن سفيان الهذليٌ » فلجأت إلى الخديعة والغدر. وقد جزم 
لواف ا5 لبي .هو ان ج تان - وهم حيٌ من هُدَيل - مَسَّتْ إلى عَضَّل » والقَارّة » 
وجعلت لهم E‏ إلى رسول الله ل ويطلبوا منه أن يخرج معهمٍ من يدعوهم إلى 
الإسلام» ويفقههم في الدّين» فيكمُنوا لهم ويأسروهم. ويُصيبوا بهم ثمنافي مكة . 

وهكذا بعث الرّسول ب هذه السگرية الى تتأف من عشرة من الصّحابة [البخاري (989*)] » 
وجدل غليهم عاصم بن ثابت بن الأفلح اميرا »نحن إذا كانوا بين تان ومكة أغاز ينو لحيان 
- وهم قريبٌ من مئتي مقاتل - ٠‏ فألجؤوهم إلى تلّ مرتفع بعد أن أحاطوا بهم من كل جانب » ثم 
أعطوهم الأمان من القتل » ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذمّة كافر”” , وقال 
عاصم بن ثابت : ني نذرت ألا أقبل جوار مشرلٍ أبداً > فجعل عاصم يقاتلهم » وهو يقول: 
sS‏ الل وتز لمالاب“ 
عد مقع للا E,‏ والكيّاأباطل 
ركاحم لإلة تان بالزءوالزء ةهوآئل 

إأتمأقامنأئي وا 

فرماهم بالتّل؛ ؛ حبّى فنيت نبله » شه طاعنهم بالؤمح حنَّى كُسِر رمحٌه » وبقي السّيف فقال: 

الا م حَمَيْتَ ديتك أوّل نهاري » فالحم لي لحمي آخره! وكأنوا ودوك کل من فيل من 


2 


(1) الرّجيع : اسم موضع من بلاد هُذيل . وينظر الشكل )١(‏ في الصفحة .)٦٠۹(‏ 
(0) انظر: المغازي , للواقديٌ )760-705/١(‏ . 

(۳) المصدرالسابق نفسه. 

٠ )(‏ انظر: نضرة النّعيم .)١٠١/۱(‏ 

)٠(‏ المصدرالسابق نفسه. 

et (0‏ کک 

E 0) 





أصحابه » فكسر غِمْدَ سيفه » ثم قاتلَ حتّى قُتِل » وقد جَرَحَ رجلين وقتل واحداً » وكان يقول؛ 
00 
جو تاشت ونابي ان وكات قوي مخ رآ كزاماا 
شر غو ا فيه الاس حي لوه وكانت ثلافة بدت سعد بن الشهئد قد قيل زوجها وبنوها 
أربعةٌ » قد كان عاصم قتل منهم اثنين: الحارث » ومُسافعا » فنذرت لثن أمكنها الله منه أن 
تشرب في قحف“ امن امقيس وتات لمر ةبر اموا عاصم مئة ناقةٍ » قد علمت بذلك 
العرب » وعلمته ر بنو لحيان » فأرادوا أن يحترُوا رأس عاصم ؛ ليذهبوا به إلى سلافة بنت سعد 
ليأخذوا منها مثة ناقة » فبعث الله تعالى عليهم الذبْر" فحمثة » فلم يدن إلبه أحد إلا لدغت 
وجهه » وجاء منها شيءٌ كثير لا طاقة لأَحدٍ به » فقالوا : دعوه إلى الليل » فإِلّه إذا جاء الليل ؛ 
ذهب عنه الدَبْر » فلما جاء اللَّيل بعث الله عليه سيلاً - ولم يكن في السّماء ء سحابٌ في وجه من 
الوجوه ‏ » فاحتمله » فذهب به؛ فلم ان إليه . [البيهقي في الدلائل (/7958)» وابن هشام 
م11 


لقد قل عاصم في سبعةٍ من أفراد السّريّة بالل e E‏ 
الباقين » فقبلوا ؛ غير أنّهم سرعان ما غدروا بهم بعد ما تمكنوا منهم »> وقد قاو مهم عبد الله بن 
ا إلى مگ » وهما بيب » وذيد بن ال اهرهم تيضر 
وكان ذلك في صفر سنة ٤‏ 2 


فأما خبِيْب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل » ليقتلوه بالحارث الذي كان خبيبٌ قد 
اس ل رو ا در E A O‏ 
ليستحد بها » فأعارته » وغفلت عن صب لها » فدرج فجلس على فخذه » ففزعت المرأة لثلا 
يقتله انتقاماً منه » فقال خبيبٌ: أتخشينَ أن أقتله؟! ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى » 
فكانت تقول: ما رأيثُ أسيراً قط خيراً من خبيب؟ لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئٍ 
تبر وا ثق في الحديد وما كان إلا رزقٌ رَرَقهُ الله » فخرجوا به من الحرم ليقتلوه » فقال : 
دعوني أصلّ ركعتين » ثمّ انصرف إليهم » فقال: لولا أن تقولوا إِنَّ ما بي جَرّعٌ من الموت؛ 


ّ . القحفٌ: الجزء الأعلى من الجمجمة‎ )١( 

(؟) الدّبر: الزّنابير (جمع الزّنبار » وهي حشرةٌ أليمة اللسع) » والتّحل. 

(۳) انظر: المغازي » للواقديٌّ .0807/١(‏ 

)4( انظر تفصيل ذلك كله في صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة الرّجيع ورعلٍ وذكوانَ وبثر 
معونة» وحديث عضل والقَارّة وعاصم بن ثابت» وخبيب وأصحابه؛ رقم (۸7 )وما بعده. 

(5) جوامع السّيرة » لابن حزم » ص ١756‏ . 





۳۴٤ 


لزدت » فكان أوّل مَنْ سن الرّكعتين عند القتل هو 


الفصل العاشر: اهم الأحداث مابين أحد والخندق 


9 2 نّم قال : «اللهُمَ أحصهم عدداً 2 واقتلهم 


ددا" » ولا تق منهم أحدا» [البخاري (۳۹۸۹)» والبيهقي في الدلائل (76-774/9)» وابن هشام 


9 - 10۸1م قال: 
لذ أخْمَع الأخرَاب حَوْلِي وَألبوا 
ركهم مدي الداوة جاه 
وَقَدْقِيَبُواأَبَنَاءَهُموَنِسَائَهُمْ 
إلى الث أشكو عُرْبَقِي بَشْدَ كُرْبَتيْ 
ااا وني علي ما رجزاة بين 
وَقَدْعَيّوُوني الكفر والمّوْتٌ دُوْنَه 
اماس جارك لني ليث 
ااا يح أل نيما 
رانك في دت وة رن تا 
ا ر (E E‏ 

فال ل ان2 


بَايِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلّ مَجْمَع 
علي لأي في وَتَاقي بتضيّع 
وَفُوَبْتُمِن جذع طُونل مُمَنَع 
رما أزْصَد الأخرَابُ لي عِنْدَ مضْرَعِيْ 
فَقَدُ يَضَعُوا لَخمي وَ قد ياس مَطْمَعي 
فَقَذ دَرَفَث عَيْنَايَ مِنْ غَئْرٍ مَجْرَّعِ 
ود الي ري ابي وم زجي 
ی ي جي 
eS‏ 


يسۇك ١‏ ألأسسكدا نادرب مث راك ي ملد نال لان 


3 
ما يسني أن في أهلي » وأنَّ محمّداً في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكةٌ تؤذيه* ل 


وصلبوه » ووكلوا به مَنْ يجرس < حه جُنَنَه » فجاء عَمْرُو بن أميّة الصّمْرِيٌ » فاحتمله بجذعه ليلا 62 


فذهب به » ودفنه وما يديب ق ر و ی ا ی 


قتل بہدر» وقد سأله أبو سفيان قبل قتله : : أنشدك الله يا زيد! أتحت أن محمداً الآن عندنا مكانك 
تضربُ عنقّه ؛ وأنت فى أهلك؟ فقال: والله ما أحتٌ أنَّ محمّداً الآن فى مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة تؤذيه وإِنّي جالسنٌ في أهلي . فقال أبو سفيان: ما رأيثٌ من النّاس أحداً يحت أحداً؛ كحبٌ 


أصحاب محمّلٍ انا 


. )999/1( انظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة‎ )١( 

() بِدَّدَ الشَّيء: فرّقه » بدداً: متفرّقين في القتل واحداً بعد واحدٍ. 

)۳( ياس : لغة في يئس . 1 

)٤(‏ انظر: زاد المعاد (5/ 545) » وفتح الباري (شرح حديث رقم 5085) » وسيرة ابن هشام (ذكر يوم 
الرّجيع) . 

(0) المصدر السابق نفسه (”/ 7555-7550). 

0) المصدر السّابق نفسه. 

(۷) انظر: السّيرة النّبويّة الصّحيحة (1/ )50٠‏ » وسيرة ابن هشام (مقتل ابن الدَننَّهَ ومثل من وفائه للرّسول 





الفصل العاشر: أهدٌ اللأحداث ما بين أحد والخندق 0 

وقد عرفت هذه الحادثة المفجعة بالرّجيع » نسبة إلى ماء الرّجِيع الذي حصلت عنده . 

وفى هذه الحادثة دروسنٌ . وعبرٌ ١‏ وفوائد؛ منها: 

1 -قوائد ذكرها ابن حجر : 

اوفي الحديث: أنَّ للأسير أن يمتنع من قبول الأمان » ولا يمكّنَ من نفسه؛ ولو قتل؛ أنه 
من أن يجري عليه حكم كافرٍ » وهذا إذا أراد الأخذ بالشّدّة » فإن أراد الأخذ بالوُخصة؛ فله أن 
يستأمن . قال الحسن البصريٌ : لا بأس بذلك » وقال سفيان التّوريٌ : أكره ذلك . وفيه الوفاء 
للمشركين بالعهد » والتورّع عن قتل أولادهم »› والغلطت بمن أريد ول »> وإثبات كرامة 
الأولياء » والذّعاء على المشركين بالنّعمِيم > والضّلاة عند القتل > وفيه إنشاء الشّعر » وإنشاده 
عند القتل » ودلالة على قوّة يقين خبيب » وشدَّته في دينه . 

وف أن “ايان اعندة المؤمن جما كناء كما سن فى علمه + البققة +« ولو شاء :ريك 
ما فعلوه » وفيه استجابة دعاء المسلم » وإكرامه حيّاً وميتاً » وغير ذلك من الفوائد مما يظهر 
بالتأفٌل. وإنَّما استجاب الله له مِنْ حماية لحمه من المشركين » ولم يمنعهم من قتله؛ لما أراد من 
إكرامه بالشّهادة » ومن كرامته حمايته مِنْ هتك حرمته بقطع لحمه» . 

بين التسليم » والقتال حنَّى الموث : 

يستدكٌ مما سبق أنَّ للأسير في يد العدرٌ أن يمتنع مِنْ قبول الأمان » ولا یعگن من نفسه؛ ولو 
قتل؛ ترفعاً عن أن يجري عليه حكم كافرٍ » كما فعل عاصمٌ » فإن أراد التَرخُص ؟ فله أن 
يستأمن » مترقباً الفرصة مومّلاً الخلاص . كما فعل خبيبٌ » وزيدٌ؛ ولكن لو قدر الأسير على 
الهرب؛ لزمه ذلك في الأصح 2 وإن أمكنه إظهار دينه بينهم ؛ لأنَّ الأسير في يد الكفار مقهورٌ 
مهان يي ا 


Oz, دامت الشّلطة غير إسلا‎ i 


۳ تعظيم سنَّة التّى بي : 
وفي الخديث يظهر تعظيم الصحابة لسئة الت بيا »> وكيف أن خُبَِياً مع أله في أسر 
)١(‏ فتح الباري » شرح حديث رقم (50857) » فقرة: «فلم يقدروا منه على شيءِ» . 


(۲) انظر : فقه السّيرة » للبوطى » ص ۱۸۹-۱۸۸ . 
(۳) انظر: الأساس في السْنَّة » لسعيد حوّى (؟/577). 





١5‏ : الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


المشركين ٠‏ ويعلم: أنه سيقتل بين عشيّةٍ » أو ضحاها » ومع ذلك كان حريصاً على سن 
الاستحداد » واستعار السّكين لذلك » وفي هذا تذكيرٌ لِمَنْ يستهين بكثيرٍ من السّنن » ٠‏ بل 
والواجبات؛ بحجّة : الهلا .ينيدي أن يتشفل المسيلهون بذالك الطرزوت لت تم هااا ري 
الواقع لا منافاة بين تعظيم السُنّة والخول في شرائع الإسلام كافَة”"©. 


؛ -الإسلام ينتزع الغدر ١‏ والأحقاد: 


عندما استعار خبيب مُوسى من بعض بنات الحارث؛ ليستحدً بها » فأعارته؛ قالت المرأة: 
فغفلت عن صبيٌ لي » َرَج إليه حنَّى أتاه » فوضعه على فخذه فلما فلما رأيثّه؛ فَزِعْتُ منه قزعةة عرف 
ذلك می » وفی يده الموسی › فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك؛ إن شاء الله . 
[البخاري (0])5085" , 

نه موقففٌ راء ئ يدل على سمو الوُوح » وصفاء التّمس » والالتزام بالمنهج الإسلاميّ » فقد 


جد م رغ سا 


قال تعالى : : # ولا رر وازرة ورد حر [الإسراء : 10[. 

أت الوفاء ع الئّآس ممَّن غدر بهم؛ فإنَّ الاستقامة طبيعة سلوك المسلم في حالتي 
الّخاء والشدة . 

وفي قول خبيب رضي الله عنه : (ما كنت لأفعل ؛ إن شاء الله) يشير هذا الأسلوب في البيان 
العربيٌ إل أن هذا الفعل غير وار ¢ ولا متصوّرٍ › ولا هو في الحسبان ¢ في هذا الطرف 
الحاسم > الذي قد يتعلّق فيه الاستثناء لموقع الضّرورة » وإنقاذ المُمّحج » لكنّ المبدأ الأصليّ 
الوفاءً » والكفتٌ عن البرآء لا تنهض له هذه الاعتبارات الموهومة ٠‏ وهذا مثل من عظمة 
المتيكان رضن لاحي كو كرد عازن الادادة e a‏ 
ظلموهم - » وهذادليل على وعيهم » وكمال إيمانهم 

هحب الب يا عند الصّحابة : 

إن حظّ الصّحابة من حبّه يككان أتمّ » وأوفرٌ » ذلك : أن المحبّة ثمرةٌ المعرفة » وهم بقدره 
يك » ومنزلته أعلم » وأعرفٌ مِنْ غيرهم » فبالئّالي كان حبّهم له يك أشدّ » وأكبر”" . 


. 7754 انظر: وقفات تربويّة مع السّيرة النّبويّة » لأحمد فريد » ص‎ )1١( 
.7”١ انظر: صحيح السّيرة الوه » ص‎ )۲( 

(۳) انظر: من معين السّيرة » ص 7509 . 

(4) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَّوي في المدينة » ص 197 . 
() انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (98/7). 

(7) انظر: حقوق التّبي بي على أمّته . د. محمّد الّميمي .)815/١(‏ 
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في حادثة الوّجيع يظهر هذا الحبٌ في الحوار الهادئ بين أبي سفيان » وبين زيدٍ ابن الدثنّة ؛ 
إذ قال له أبو سفيان: أتحتٌ أنَّ محمّداً الآن عندنا مكانك تضرب عتقّه» وأنّك في أهلك؟ فقال 
ريد اڭ ان مالا نى مان الى :هو فيدانضييه شوكة ».وا جالنن ق اهلى : 

وهذا الحتٌ من الإيمان » فقد قال يلِِ : «ثلاتٌ مَنْ كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: مَنْ كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما » ومَنْ أحبٌ عبداً لا يحيّه إلا لله » ومَنْ يكرةٌ أن يعود في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يُلقى في الثَّار) [البخاري (۲۱) » ومسلم .])٤١(‏ 

5 -ممًا قاله حسّان في ذم بني لِحيّان : 

ل ا ل ل ا ل 
حال المسلمين » فمن يستحقٌ الهجاء » هجاه » ومَنْ ب يستحقٌ المدح؛ مدحه » فقال في هجاء 
بني لخيان : 
إِنْ سوَّكٌ العَذْرُ صِرْفاً لا مزاج لَهُ قَائتالرَجِيِعَ فَسَلْعَن دَارِ لِحْيَانٍ 
فَوْمْنَوَاصَوا اف الجَارِيتقُمٌ فَالكَلبْ والقِزدوالإنْتَاكيثْلانٍ 
لر بى ال كوبا قاء ب ركان دا شرف فيم ودا ان“ 

رابعاً: طمع عامر بن الطّمَيْل في المسلمين وفاجعة بئر معونة (4 ه) : 

عامر بن الطّفِيل زعيجٌ من زعماء بني عامر » كان متكبّراً متخطرساً » طامعاًفي الملك » وكان 
تزف : أن الي يك سوف تكون له الغلبة على الجزيرة العربيّة؛ ولذلك جاء هذا المشرك إلى التَيّ 
يك » وقال له : أخيّرك بين ثلاث خصال : أن يكون لك أهلُ السّهل » ولي أهل المَدَرٍ » أو أكون 
خليفتك ٠‏ أو أغزوك بأهل عَطفان بألف أشقر وألف : شقراء [البخاري ٠ ٩۱(‏ فرفض ئ4 تلك 
المطالب الجاهليّة > وجاء إلى المدينة مُلاعِبٌ الأسّة سيّد بني عامر عه عامر بن الطَميْل ٠‏ وقدَّم 
إلى الل ية هَدِية » فعرض عليه الل كلا الإسلام > فلم يلِم » ولم يبْعذ من الإسلام » وقال: 
يا محمدا! لو بعثت رجالا من أصحابك إلى آهل نجدٍ » رجوثٌ أن يستجيبوا لك ٠‏ فقال 
رسول الله َة : إِنّي أخشى عليهم أهل نجل » قال ملاعب الأسنّة (أبو براء) : آنا لھم جار » 
rE‏ . فبعث إليهم بقوم فيهم المنذ بن عمرو ء وهو الذي يقال له: 
الْمُعِْق لِيَمُوت”" » أو أعنق الموت » فاستجاش”*' عليهم عامر بن الطفيل بني عامر » فأبوا أن 


)١ -‏ انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويٌّ في المدينة » ص ١94‏ . 
(۲) انظر: البداية والتّهاية (5/ 07١‏ . 
(۳) المعنق ليموت: أي: المسرع » وإنما لقَّبَ بذلك؛ لأنَّهِ أسرع إلى الشّهادة . 





۱۳۸ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


يطيعوه » وأبوا أن يخفروا مُلاعِبَ الأسئّة » فاستجاش عليهم بني سُليم » فأطاعوه » فأتبعهم 
ری رجن رم ٠‏ فأدركهم ببثر مَعُونة » فقتلوهم إلاعمرو بن أمئّة'''. 

ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: : جاء ناس إلى الس ي » فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً 
N O‏ . فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار » يقال لهم القَرّاء » فيهم خالي 
حَرَام » يقرؤون القرآن » ويتدارسون بالليل يتعلّمون » وكانوا بالتّهار يجيئون بالماء فيضعونه في 
المسجد » ويحتطبون » فيبيعونه » ويشترون به الطّعام لأهل الصّفّة » وللفقراء ى فبعثهم ال 
كل إليهم » فعَرَضُوا لهم > فقتلوهم » CA IT‏ : اللهم بلغ عنا نبنا : أ 
قد لقِيناك » فرضينا عنك » ورضيت عنًا . 


5 


CoA: 


قال : وأتى رجلّ حراماً خال أنس مِنْ خلفه » ا فطعنه ومح حتّى أَنْقَدَهُ » فقال حرام : 7 
ورب الكعبة ٠‏ فقال رسول الله يك لأصحابه : «إنَّ إخوانكم قد قتلوا » وإِنّهم قالوا : اللهم بَلّعْ عنا 
نبيّنا أنا قد لقيناك » فرضينا عنك » ورضيت عدا [أحمد (١/417)؛‏ ومسلم (197) » والبيهقي في 
الدلائل (۳/ ])۳٤٤‏ . 


وفى هذه الحادثة المؤلمة » والفاجعة المفحعة دروس ». وعبةٌ » وفوائد؛ منها: 
في و جعة دروسنٌ , وعبرٌ » وفو 
- لابدَ للدّعوة من تضحيات : 


رأينا كيف عَدَرَ حلفاء هُذَيْل بأصحاب الرّجِيع من القّرّاء ٤‏ الل أرسلهم لني كَل 
معلمين » ومفقّهِين في غزوة الوّجيع » وها هنا عامر , ا کا 
ارا ی ا وا ی د ر دلي )رلك ف يلم بار 
معوله . 

الجاوه سر دن راي يق امج ل ب 
شهراً يْنْتَ في صلاة الفجر داعياً على قبائل سُلَيِم ؛ التي عَصَتٍِ الله » ورسوله وا" ؛ فعن 
عباس رضي الله عنهما قال ال ا لي الوا اا 
والعشاء ٠6‏ وضلاة الضّبْح > في دبر كلّ صلاة » إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من الرّكعة 


الأخيرة ¢ يدعو على أحياء من بني سُلِيم ؛ ایروا و ن . [أحمد 
(۳۰۱/۱- ۰)۰۲ وأبو داود )٤٤۳(‏ » واین خزيمة .])٩۱۸(‏ 


)00 لطر ع ا ص 2 ا ر ا هنام (ذكريوع الزجبع) + والسخاري (الاحاديت من 
5 إلى 4047)» وانظر شرحها في الفتح » ٠‏ ففيها تفصيلاتٌ وفوائد كثيرة » وكذا مسلم (كتاب 
الإمارة » باب ثبوت الجنَّة للشّهيد » رقم 51/17). 

(۲) انظر : صورٌ وعبرٌ من الجهاد النّبويٌ في المدينة » ص ١9١‏ . 
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قال أنسٌُ بن مالكِ رضي الله عنه: وذلك بدء القنوت ٠‏ وما كنا تََنْتُ » وسأل رجلّ أنساعن 
القنوت: أبعد الوكوع » أو عند فراغ من القراءة » قال: لا » بل عند فراغ من القراءة. [البخاري 
(مى١‏ )0 , 
لكن ذلك لم يفت في عَضّدٍ المسلمين » ولا فثّر من حميّتهم في الدّعوة إلى الله » ولا كسر 
من عزمهم في مواصلة الدّعوة » وخدمة دين الله » لأنّ مصلحة الدّعوة فوق الأنفس والدّماء ؛ بل 
إِنَّ الدعوة لا يكتب لها اللصر؛ إذا لم تُبَذَنُ في سبيلها الأرواځ 2 ولا شيء يمكن للدّعوة في 
الأرض مثل الصّلابة في مواجهة الأحداث » والأزمات » واسترخاص التّضحيات من أجلها . 


و 


إِنَّ الدّعوات بدون قوى » أو تضحيات ٠‏ يوشك أن تكون بمثابة فلسفات » وأخيلةٍ ‏ تلمُها 
لكب :وترويهاالأمناطير +03 لطر جع انه 

إدتعاذني التجع ودر تغونة 2 ُبَصّراننا بالمسؤولية الضّخمة عن دين الله » والدّعوة إليه » 
وضعت نُضْبَ أعيننا”" نماذج من التّضحيات العظيمة التي قدّمها الصّحابة الكرام رضي الله 
عنهم » من أجل عقيدتهم » ودينهم » ومرضة ربّهم . 

إِنَّ للسّعادة ثمناً » وإِنَّ للّاحة ثمناً » وإِنَّ للمجد والسّلطان ثمناً » وثمن هذه الدَّعوة دمٌ زكي 
براق في سبيل الله » من أجل تحقيق شرع الله ونظامه » وتثبيت معالم دينه على وجه البسيطة”". 

۲-فزت ورت الكعبة : 


صاحب الكلمة حرام بن ملحانَ رضي الله عنه » فعندما اخترق المح ظهرّه حتّى خرج من 
صدره » وأصبح يتلقّى الدَّم بيديه » ويمسح به وجهه » ورأسه » وقال: فزت وربٌ الكعبة. 
[البخاري (5097)]. 


إِنَّ هذا المشهد يجعل أقسى القلوب » وأعظمها تحجُراً يتأئّر » ويستصغر نفسه أمام هؤلاء 
العظماء الذي لا تَصْمَدُ وجوههم فزعاً من الموت ٠‏ وإنما يعلوها البشْرٌ والشّرور » وتغشاها 
السّكينة والطمائيقة 0 


وهذا المنظر البديع الرّائع اندي لا يتصوّره العقل البشريٌ المجّد عن الإيمان جعل جَبّار بن 
سلمى 3 وهو الذي طعن حرام بن ملحان يتساءل عن قول حرام : : «(فزت ورت الكعبة» وهذا جبّار 


)١(‏ وحاصل المسألة: أنّ القنوت للحاجة بعد الوُكوع » وأمًا لغير الحاجة فالصّحيح أنه قبل الركوع » وقد 
الف ال الصخابة في ذلك والظاهر : أله من الاختلاف المباح . 

(۲) نُضصْب أعيننا: أي أمامنا. 

(۳) انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويّ في المدينة » ص ٠١١‏ . 

(4) انظر: التّارِيخ الإسلاميٌ » للحميديٌ (5/ 50). 
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يحدّثئنا بنفسه فيقول: إِنَّ مما دعاني إلى الإسلام: أنّي طعنت رجلاً منهم يومئذٍ برمح بين 
كتفيه » فنظرت إلى ستان الوّمح حين خرج من صدره » فسمعته يقول: «فزت ورب الكعبة!» 
فقلت في نفسي : ما فاز » ألست قد قتلت الرّجل؟! حى سألت بعد ذلك عن قوله › فقالوا: 
للشّهادة . فقلت : فاز لَعَمْد الله ! فکان سبباً لإسلامه . [البيهقي في الدلائل (۳/ ])۳٠۳‏ . 

وهذا الموقف الخارق للعادة يدعونا للنّساؤل: هل يتعرض الشَّهِيد لألم الموت؟ 

وتأتينا الإجابة الشَّافية من رسول الله يكل الذي لا ينطق عن الهوى في قوله: «ما يجد الشَّهِيد 
من مسنٌ القتل إلا كما يجد أحدكم من مسن القَرْصة [الترمذي (1774)» والنسائي (75/5) » وابن ماجه 
(5800)]. 


فللشهيد منزلة خاصّة عند الله » فجزاء النّمن الباهظ الذي يدفعه » وهو روحه رخيصة في 
سبيل الله - عرٍّ وجل » لم يبخسه الحكم العدل حقّه » فكافأه مكافأةً بست جوائز » كل واحدة 
منها تعدل الدّنيا وما فيها » yT‏ 
«للشّهید عند الله ست خصال : يُعفْر له في أَوّل دفعةٍ من دمه » ويّرى مقعده من الجنّة » يجار من 
عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويُحَلّى حُلَّة الإيمان » ويزّج من الحور العين » ويُشفّع 
في سبعين إنساناً من أقاربه) [الترمذي (1177) ٠‏ وابن ماجه (0]090/99©. 


هذا بالإضافة إلى الوسام المميّز المشّف؛ الذي ا به يوم القيامة : : وجَرْخة كهيئته يوم 
جرح : : اللّون لون الدّم » وال يح ريح المسك) [الترمذي (1)17057. 

كينا أن مفياة الشهداء لا تنتهي بمجرّد موتهم » بل هم أحياء يرزقون » ويتنعمون عند 
ر قال تعالى: # وك 1 آذ ن فوا ف سیل الل موتا بل ياء عند ديهم رفون [آل 
عمران: .]1١59‏ 


إل حادتي بتر ثرت والؤجيع ٠‏ وغيرهم تدأ على ا الإسول يك لا يعم اليب » » كما 
داعا ك اد ار قاقر عر ولت : # قل لذ أَمَلِك لِتَفْسى تَفَعَاوَلَاصَمًا إلا ما سا آم وکو 


اكت اعم اليب لا ارت ين الخر ومام ال ل آنا لا زير وكير لوم ومون [الأعراف : 
164 ]. 


2000 انظر: سيرة ابن هشام (حديث بثر معونة) » وفتح الباري (شرح حديث رقم 5094١‏ » 4047) ففيه فوائد 
كثيرة . ١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (تفسير الاية ١1/١‏ من سورة آل عمران) . 

(۳) انظر: السّرايا والبعوث التَّبويّة » ص٥٠٤۲‏ . 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ٤1‏ 


فالله - عر وجل وحده عالم الغيب > والؤسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلاما علّمهم 


رهم - عر وجل 82 عللم لَب فلا بظهر عل عبرو عدا( لام ری من رَسولٍ) [الجن : 


.[YY-١ 
-الوفاء بالعهد:‎ 5 


رقم خرو وآ ارق وض اه غه اسيرا في بر مرن + :ولا علم عامة بن الطفيل : 
أنه من مُضر أطلقه » وجرَّ ناصيته » وأعتقه عن رقبة زعم أنَّها كانت على أمّه » فلمًا خرج عمرو 
قاصداً المدينة » نزل في طريقه في ظلّ » والتقى برجلين من بني عامر - وكان معهما عقدٌ من 
رسول الله » وجوار » لم یعلم به عمرو بن أميّة وقد سألهما حين نزلا: ممّن أنتما؟ فقالا: من 

بنى عامر » فأمهلهما » حى إذا ناما » عدا عليهما » فقتلهما » وهو يرى أنه قد أصاب بهما 
ر من بني عامر » فيما أصابوا من أصحاب رسول الله كك » فلمًّا قدم عمرو بن أميّة على 
رسول الله » فأخبره الخبر » قال رسول الله بل : لقد قتلت قتيلين ؛ لأديئّهما”" . 


وهذا موقفت رفيعٌ » فقد وَدَئْ ييه ذيتك الّجلين العامريين اللَّذِينِ قتلهما عمرو بن أميّة 
الصَّمريٌ ؛ لكونهما يحملان عقداً منه ٤لا‏ 2 ولم يؤاخذهما بما فعل بعض أفراد قومهما > وهذا 
يمكّل منتهى القمّة فى الوفاء بالعهود . 

قد کان پإمکان الل ل أن يعتبر عمل عمرو بن أميّة جزءاً من الانتقام الذي يتبغي أن يواجه به 
SS E‏ 


لا کک 


ه-الصّحاء بع الجليل عامر بن فُهَيرة رضي الله عنه : 


الما قُتل الّذِين ببثر مَعُونة وأسِرَ عمرُو بن أميّة الصّمري ¢ قال العام بالطل و 
- وأشار إلى قتيل -؟ فقال له عمدو بن أمبّة هاا عاف ن رة . فقال : لقد رأيتُه بعدما قتل رُفع 
إلى السّماء 3 حى إِنّى لأنظرٌ إلى السّماء بينه وبين الأرض ¢ ثم وُضع» [البخاري ١45(‏ 0 


. انظر وقفات تربويّة مع السّيرة النَّويّة » ص /ا7‎ )١( 
الئؤرة : ار » وهو الطّلب بالدم.‎ )۲( 

(۳) انظر: السّيرة التَّبويّة » لابن هشام .)۲٠٠/۳(‏ 
9) انظر: التّاريخ الإسلامي للحميديٌ (5/ .)0١‏ 
() سيرة ابن هشام (حديث بئر معونة) . 
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”-حسّان بن ثابت رضي الله عنه يحرّض على قتل عامر بن الطَمَيْل : 
كان حسّان رضي الله عنه من رجالات المؤسّسة الإعلاميّة » فكان يشنٌ الحرب التّفسيّة على 
الأعداء » وكان بجانبه كعبٌ بن مالكِ » وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم » فلم يتركوا حدثاً 
من أحداث السّيرة إلا قالوا فيه شعراً » وكلٌ قصيدة للكافرين يردُون عليها بقصائد » وقد عَلِمنا 
ما أحدثه شعر حسّان في طرد كعب بن الأشرف اليهوديّ ٠»‏ وكان تَلِدٍ يتعيّد شعراء الدّولة 
الأحاضة وسقعيم على عرفو هذا اباكان اللجاء .فنك المسلمين المعاهررن قاذ + 
وزعماء » وعلماء » وفقهاء » وجماعات. أن يرعوا شعراءهم » ويشجُعوهم لخوض هذا 
الجهاد العظيه”"' . 

ولمّا بلغ حسّاناً خبرُ أصحاب بئر مَعُونة » نَظَمَ أبياتاً تناقلتها الّكبان » يحث فيها ربيعة بن 
0 » ويحؤضه بعامر بن الطأفيل ياخفارهذثة أبه أبي 1 


سو نانرق 


EE‏ ا 


راشم ين واب آمل َد 
E‏ 


ا بزلا كذ لاد وان الشدر هاجن اشع دن وق الكل مل 
الشّيوف للرّقاب » وطعن التُحور بالرّماح : قام ربيعة بأخذ ثأر أبيه ؛ فضرب عامرٌ بنّ الطفيل 


مويه اشوا يهان 


أي : لَمْ تصب منه مقتلاً ‏ فوثب عليه قومُه » وقالوا لعامر: اقتصنّ! فقال: قد 
عفوت » وإن عِشْتُ فسأرى رأبي فيما أتى إلت”" . 


ا لور » ويخصنٌ المنذرَ بن عمرو رضي الله عنه : 


0 


على حل الرشول عدا لآَهَوا 
َصَابَفُمْ الققاء يعَفدٍ قوم 
قينا لوقح لمنمدن ]إذ ت 


(1) انظر: الأساس في السِّنَّهَ وفقهها (567/5). 


)۲( انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون (5/ 55). 
)۳( انظر القصة في فتح الباري شرح حديث .)5٠45(‏ 


بِدَمِعالعَقِن سَحَاَغَيِرَ تر 


مَتَايَاهُ ورا تي مبقَذرٍ 


(5) استهلي : أسبلي دمعك . السّح: الصَّبٌ الكثير المتتابع . والثّرر: القليل. 


)2 ون : انتقص . (بالبناء للمجهول) . 


0) أعنق: أسرع. والعنق: ضَرْبٌ من السّير فسيحٌ سريعٌ للإبل والخيل . ابن هشام (۳/ ۲۰۹) . 





القصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق | كنا 
الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث مابين أحد والخندق | 202777 ١1!"‏ 


مصير عامر بن الطّفيل العامريٌ : 

استجاب الله لدعاء نبيّه كَلَِ » فقد دعا ٤ة‏ على عامر ب بن اليل > فقال: «اللّهُم اكفني 
عامراً!» [الطبراني ذ في الكبير (01/75) » ومجمع الزوائد (5/ ])١175- ١75‏ الك ناميه الطاعي رفن 
E a E e PE‏ 
دقيقٌ للطّاعون الدُبلي » الّذي يتميّر (بارتفاع درجة الحرارة » وتضخم العقد الليمفاوية في منطقة 
الإرب » وتحت الإبط » وكذا تضحُم الطحال)”» ٠‏ وهو ما أصيب به عامر بن الطَقيل حتّى 
أصبح حبيساً في بيت امرأةٍ من قومه . 

لقد أصيب عامد بن الطّمَيْل » وتلاشت أحلامُه بِالتّمنّك على أهل المدن في الجزيرة 
العربيّة » أو خلافة الب ي » وأمّا تلك الجيوشُ التي هدد اللي بيا بها » فقد تحوّلت إلى آلام 
تحبسه في بيت امرأةٍ » قد ولّى عنه النّاس » ونفروا منه خشية العدوى » ففقد صوابّه » وصرخ 
بمن بقي حوله » فقال : «عُدَةٌ كعُدّة البكر في بيت امرأةٍ من ب بنى آل فلان » ائتوني بفرسي » فمات 
على ظهر فْرَسِه) [البخاري (2*2]1)5:041؛ هلك ذلك الجكار العنيذ كالمجنون > بعد أن تطاير الئاس 


من حوله خوفاً على أنفسهم من العدوى” 8 


)١(‏ البداية والنّهاية (وفد بني عامر وقصّة عامر بن الطفيل) » وفتح الباري (شرح حديث رقم (109) فقرة: في 
بيت أمرأة من بني فلان) . 

(5) العُضّال: الشّديد المعجز. ويقال: داء عضال: أي : لاطب له. 

(۳) انظر: السّيرة النّوية » لمحمّد الصويانى » ص ١7٠‏ . 

(4) انظر: تعليق الدكتور قلعجى على الدّلائل (/747) . 

(4)” «انظر لكر الشويه للطي ات E‏ 

(1) المصدر السابق نفسه. 
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المبحث الثاني 
زواج النّبي بي بام المساكين › > وام سلمة › > وأحدا 


bi 
1 
(ire 


أولاً: زينب بنت حُرّيمة أمٌ المساكين رضي الله عنها : 

هي زبنب بنت خحرّيْمة بن الحارث الهلاليّة » فهي من بتي عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
صعصعة » وكانت تسمّى في الجاهليّة أمّ المساكين؛ لإطعامها إياهم . تزوّجها رسول الله ياء في 
رمضان على رأس واحدٍ وثلاثين شهراً من الهجرة 3 »> فمكثت عنده ثمانية أشهر » وتَوْفَيَتْ في 
حياته ئ في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهراً » ودفنت في مدينة رسول الله 
. 

كانت زينب بنت خزيمة تحت عبد الله بن جحش بن رئاب » الّذي تل في معركة أُحلٍ شهيداً 
في سبيل الله تعالى » فتزوجها َك إكراما لها بعد أن فُحِعَتْ بقتل زوجها في معركة أحلٍ » ولم 
يتركها أرملة وحيدة » فكأنّه يك كافأها على فضائلها بعد مصاب زوجه" . 

ثانياً: زواج الي يا م سلمة رضي الله عنها : 

هي هند بنت أبي أميّة خذافة بن المغيرة الفرشبة شيّة المخزومية » كانت زوجة ابن عمّها 
ابي عل الاديق ا 
لد جه سم يي سا سد اه يله 
رسول الله ل والمسلمون. 

١-حديث‏ أمَّ سلمة لأبي سلمة رضي الله عنهما : 

قالت أمٌ سلمة لأبي سلمة: بلغني : أنه ليس امرأةٌ يموت زوجها؛ وهو من أهل الجنّة » ثمَ لم 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبيّ .)١577/١5(‏ 


(؟) انظر: المفصّل في أحكام المرأة » لعبد الكريم زيدان .)4759/١1١(‏ 
(۳) انظر: سیر آعلام التبلاء (۲/ .)۲٠۲‏ 
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تتزوّج بعده » إلا جمع الله بينهما في الجنّة؛ فتعال أعاهدك ألا تزمّج بعدي » ولا أتزج بعدكٍ 
قال: أتطيعينني؟ قالت : 7 نعم . . قال: إذا مت تزوّجي » اللهم! ارزق أمّ سلمة بعدي رجلا خيراً 
مي لا يحزنها » ولا يُوؤذيها. فلمًا مات؛ قلتُ: مَنْ خير من أبي سلمة؟ فما لبث وجاء 
ريعرتاك اق ييا علا اليا ENE E N‏ 
رسول الله ية ٠‏ أو أتقدّم عليه بعيالي » ثم جاء الغد » فخطب” . 

: -دعاءٌ أمّ سلمة لما تونّي زوجها‎ ١ 


لما ثُوفي زوجُها أبو سلمة من أثر جراحات أصابته في قتاله للمشركين » وكانت تحثه » 
وتجلّه » جاءت لَب بيا » فقالت : يا رسول الله! إِنَّ أبا سلمةَ قد مات! قال بيا «قولي : اللّهم! 
اغفر لي ٠‏ وله » وأعقبني ("' منه عُفْيَْ حَسَنَة) . قالت : فقلت » فأَعْقَبني الله مَنْ هو خَيْرٌ لي منه 
محمّداً يَكِةِ . [أحمد (5/ 191 و0707 » ومسلم (419)» وأبو داود (711)» والنسائي (5/ 5) » وابن ماجه 


.])١550( 

ع 0 

قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: إن أمّ سلمة لما انقضت عدَّتها » خطبها أبو بكر » 
فرته » 0 فردّته › o‏ الله ی › فقالت مرحباً: : أخيز رسول الله : 
أن ر "ليوات Eg‏ 

ِِ ۶ ع‎ 00 8 ê 

فبعث إليها: «أمّا قولك: إِنّي مصبيةٌ فإنَّ الله سيكفيك صبيانك . وأمًا قولك : إِنّي غيرى › 
فسأدعو الله أن يُذْهِبَ غيرتك. وأمًا الأولياء » فليس أحدّ منهم إلا سيرضى بي» [أحمد 
(5/ 2305-1 والنسائي 2])81-8١/5(‏ وفي روايةٍ: ني امرأة قد أدبر من سئي . فكانت إجابة 
رسول الله ية لها : «وأمًا الس ؛ فأنا أكبر منك» [طبقات ابن سعد (8/ 40)] وهكذا أحسن إليها يا 
الجرات وا كان إلا سخا : 


قالت أمّ سلمة: يا عمر «أي ابنها»! قم فزوَّجُ رسول الله كَل . [انظر الحديث قبل السابق]. قال 
ابن كثير في تعليقه على قول أمّ سلمة : قم يا عمر فزوج الى ي : تعني : : قدرضيت » وأذنت » 
فتوهّم بعض العلماء : أنّها 7 تقول لابنها عمر بن أبي سلمة وقد كان ذاك صغيراً لا يلي مثله العقد » 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ..٠ ٠۲‏ وقال المحقّق : أخرجه ابن سعد » ورجاله ثقاثٌ. 
)۲( وأعقبني : أي : بدّلني وعوّضني منه » أي : في مقابلته . عقبى حسنة : اي : بدلا صالحاً. 
(۳) غيرى: كثيرة الغيرة. 

(4) مُصبية: أي : ذات صبيان » وأولاد صغار. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 5-77 )73١‏ وإسناده صحيح . 

(5) انظر: المفصّل في أحكام المرأة(١١/ .)٤۷١‏ 
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وقد جمعتٌ في ذلك جزءاً مفرداً ببَ: بيّنت فيه الضَّواب في ذلك » ولله الحمد والمنّة » وإنَّ الذي ولي 
a TA e O EE‏ 


: -تأثيث رسول الله اء لبیت آم م هة > ومعاملته لها‎ ٤ 


فلا وافقت على الرّواج؛ قال لها رسول الله ي : «أما ني لا أنقصكِ مما أَعْطَيْت فلانة ؛ 
رحيين » وجرّتين » ووسادة من أدّم حشوها ليفتٌ)» [انظر الحديث قبل السابق] . 
وكانت أمٌ سلمة قد ولدت طفلة من زوجها أبي سلمة بعد موته» فعندما تزوجها بل ؛ جعل 
يَأتيها » فإذا جاء؛ أخذت زينب » فوضعتها في حجرها لترضعها » وكان ب حييّاً كريماً 
قحي ون » ففعل ذلك مرار » ففطن عار بن ياسر رضي الله عنه وهو أ لأم سلمة من 
أمّها «سمّة» الشّهيدة التي قتلها أبو جهل » فأطلق قدميه نحو بيت أخته أمّ سلمة » فأخذ ابنة أخته 
ليسترضعها فى بيته » أو عند أحد النّساء » فجاء رسول الله َي فقال : «أين زناب؟) » فقالت 
قريبة ابن أبي أت و واا غو 2 أخذهاعكار بن ياسر . فقال کل : نإ افك اة 

قالت أمٌ سلمة: فقمتٌ» فوضعتٌ يُمَالي”2. وأخرجتُ حبّاتٍ من شعيرٍ كانت في جَرّتي » 
ا ا عي ا الب راتحي امم : «إنّ بك على أهلك 257 
كرامة » فإن شئت؛ 3 سيعت *' لك ء وإن أسبغ لك آسبغ لنسائي [مسلم (41/130 و41 » وأبو داود 
9 » وإن شئت لفت ثم ذُزٹ!» قالت : : ثلث ؛ فأقا م اَي بلا ثنلاثة أيام عند أمٌّ سلمة » 
ثم قال لَه : اليه » وللئَّيب ثلاثٌ» [مسلم ])55/١4510(‏ » وهذه المدّة هي مدة إقامة 
المتزوّج عند زوجته إذا كان عنده غيرها . 

أقام كَكِةٍ عند أمٌّ سلمة رضي الله عنها ثلاثة أيام سعيدةً » ثم رنَّبٍ لها يوماً كبقيّة زوجاته. 


-تغيير اسم بَرّة بنت أبي سلمة : 
ت a‏ 5 د 2 
تقول تلك الطفلة اليتيمة رضي الله عنها : إن النبي يك دخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي 
رة » فسمعها تدعوني بَرّة » فقال: «لا تزكُوا أنفسكم؛ فإنَّ الله هو أعلم بالبدّة منكنّ . 


.)97/5( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه(؟/5١7).‏ 

(۳) آي ١‏ توافق مجيء الي بي مع زيارة تلك المراً ة لام سلمة 

© الال : هو ها سط تخت ال ر عند الطحن E TANE‏ 
)٥(‏ على أهلك: يقصد نفسه بل . 

02 أي : أقمثٌ عندك سبعة أيام . 


(۷) انظر: السّيرة النَّبويّة كما جاءت من الأحاديث الصّحيحة » للصوياني (/15). 
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ا کک ت 


والفاجرة » سمِّيها زينب» » فقالت أَمّ سلمة: فهي زينب . [مسلم )۱۹/۲۱٤۲(‏ › والبخاري في الأدب 
الد 


وهذا من هدي الي بي » فقد كان يحت الأسماء الجميلة » ولم يكن كل يغيّر أ سماء 
الأطفال فقط ل كاك لجال والكسء »:والتجائر تضليك امن ذلك الدوقالتبوئ الفح > 
فقد ذكرَ عند رسول الله هة رج يقال له: شهاب » فقال رسول الله ٤‏ ا يه : «بل أنت هشام» 
[البخاري في الأدب المفرد (875) » وأحمد )۷١ /٦(‏ » ومجمع الزوائد (۸/ .])١١‏ 


و(كان كي إذا أتاه الرّجل » وله اسم لا يحبّه؛ حرّله) [الطبراني في المعجم الكبير 2115/11 ؛ 
ومجمع الزوائد ])١١/۸(‏ » إلى اسم أجمل » وألطف . وكان ية يفعل ذلك مع العجائز؛ فهذه 
عائشة رضي الله عنها تحدّثنا؛ حيث تقول : جاءت عجو إلى النَبيّ ي وهو عندي › فقال لها 
رسول الله ل : «من أنت؟» قالت : جَكامة الْمُرَنبّة . ۰ 


فقال: «بل أنت حسّانة المزنيّة! كيف أنتم؟ كيف حالّكم؟ كيف كنتم بعدنا؟» قالت : : بخير » 
بأبي أنت وأمّي يا رسول الله! 


قرب إليه لحم > فجعل يناولها › » فقلتٌ : يا رسول الله! لا تغمر يدك . فلمًا خَرَجَتْ قلتث: 
امو اع عاو عا ابعر مدا تال متاك : «إنّها كانت تأتينا رمن خديجة » وإِنَّ 

حَسْن العهد من الإيمان) [البيهقي في شعب الإيمان (1151)» والحاكم )15/١(‏ » والألباني في الصحيحة 
(5١؟)].‏ 


5 - الحكمة في زواج آم سلمة : 


والحكمة في هذا الزّواج - كما يقول صاحب تفسير المنار -: ليس لأجل المع المباح له؛ 
E‏ الذي يعرفه المتأمّل بجودة رأيها يوم الحديبية » ولتعزيتها ‏ أي: بوفاة 
زوجها کول ی دك : أنَّ أم سلمة من بني مخزوم أعرٌ بطون قريش » وهي التي كانت 
تحمل لواء الحرب والمواجهة ضدً رسول الله كي » ووراء هذا الرٌواج تفتيت حقد هذه القبيلة » 
وتقريب قلوب أبنائها » وتوطئة » وتحيّبٌ إليهم ليدخلوا في الإسلام بعد أن صاروا أصهارٌ 
رسول الله غ2 , 


وفي هذا الرّواج فقه النَّبيَ يَكيةِ في البناء الدَاخَليٌ للأمّة > وتأدية حقٌّ الشّهداء في زوجاتهنٌ » 


.)١۷۲ /٤( انظر: تفسیر المنار‎ )١( 
.)٠٠١١ /۳( انظر: الثّربية القياديّة‎ )۲( 
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وح هؤلاء الرّوجات من أن يَنْهَلنَ من نور التُّرّة ما يشاء الله أن ينهلنَ لكي يَبلَفْنَ عن 


رسول اش , 


وكانت أةٌّ سلمة آخرّمَنْ مات من أمّهات المؤمنين » وكانت وفاتها سنة إحدى وستين » وقد 
رَوَثْ عن رسول الله أحاديث » يبلغ مسندها ثلاثمئة وثمانية وثمانين حديثاً؛ واتّفق البخاريٌ » 
ومسلمٌ على ثلاثة عشرة » وانفرد البخاريٌ بثلاثٍ » ومسلمٌ بثلاثة عشر . لقد ساهمت في نشر 
العلم والحكمة عن رسول الله يِه وبموتها انطفأ آخر مصباح من مصابيح أمّهات المؤمنين 
طالماشّعٌ الثُورَ » والهُدى . والعلم؛ فرضي الله عنها » وأرضاها!". 

ثالثاً: مولد الحسن بن علي رضي الله عنهما : 

قال الإمام القرطبئٌ ‏ رحمه الله -: ولد الحسنُ في شعبان من السّنة الرّابعة » وعلى هذا ولد 
الحسين قبل تمام السّنة من ولادة الحسن » ويؤيّده ما ذكره الواقديٌ : أن فاطمة علقَتُ بالحسين 
بعد مولد الحسن بخمسين ليلة » وجزم النّواويٌ في التّهذيب أنَّ الحسن وُلِد لخمس خلونَ من 
شعبان سنة أربع من الهجرة'*'. 

يقول على ب بن أبي طالب رضي الله عنه : لكا ولد :التق سكيته حجري + فتجاء رسول اش عله 


فقال: أرونى ابنى ! ما سمّيتموه؟ قلت : راا قال لل : : بل هو حسن . [أحمد 448/١(‏ و۱۱۸)» 
وابن حبان (1۹09۸) » والبخاري في الأدب المفرد (۸۲۳) » والطبراني في الکبیر (۲۷۷۳) » والحاكم (۳/ )۱۸١‏ » 


والبزار )١991/(‏ 2 ومجمع الزوائد (م/ ؟ة)]. 

وعدا خر 9 داك الاسم العاذ يات عل » و ی ا 

فحمل المولودٌ الجديدٌ اسمه الجميلٌ 2 وجمله ب بین ييه 2 وله > وهذا أبو رافع يخبرنا 
عن فعل رسول الله كلع ؛ يقول: رأيث التي ية أن في ادي الحسن د 
بالصّلاة . [أحمد (4/5 و97 , وأبو داود »)01١0(‏ والترمذي ])٠١١٤(‏ . 

وحدَّئنا أبو رافع عن عقيقة الحسن » فقال: لما وَلَدَتْ فاطمة حسناً؛ قالت: ألا أع* عن 
ابني بدم (بکبشین)؟ قال ئة : «لا » ولكن احلقي رأسه » وتصدّقي بوزن شعره من فضَّةٍ على 
المساكين » والأوفاض» وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله َك محتاجين في 


() المصدر السابق نفسه (۳/ .)٠١۷‏ 

2000 انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۰ 

(۳) انظر: السيرة الََويّة » لأبي شهبة (۲/ ۲٤۸‏ -555). 

(5) انظر : شذرات الذّهب » لابن العماد الحنبلي (1/ ٠‏ °( 

)0( عق عن ولده عقاً: e‏ . العقيقة : الذّييحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حَلقٍ 
شعره » والجمع عَفَائِقٌ . 
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ل ا ا > © يي تيد 
المسجد .ء أو الصّّفة . ففعلتٌ ذلك . [أحمد (790و41*)]. 

وأحبٌ كَل أن يقدَّم عقيقة الحس: » فعقَّ عنه كبشين . [النسائي (20])153/9 , 

وقد قال يكت في العقيقة : كل غلام مربّهنٌ بعقيقته ؛ يُذبح عنه يوم سابعه » وَيُحْلقُ رأسّه » 
ويُسَمَّى) . [أحمد (5// و8 و١١‏ ولا١‏ 60 » وأبو داود (/7811 و75878) » والترمذي (؟؟51١)»‏ والنسائي 
١557/70‏ )» واين ماجه (3156)] . 

زايما ويد ين نات رضي الشاعنه يتعلم لغة الهودنتة 4ه 

وفي هذه السّنة تعلّم زيدُ بن ثابت كتابة اليهود » فعن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن 
ثابت : أ رسول الله َة أمره أن يتعلم كتابَ اليهود؛ ليقرأه للنَّبِيَ يه إذا كتبوا إليه [البخاري 
])۷۱۹١(‏ » فتعلمه في خمسة عشر يوماً » وفي روايةٍ أخرى : أن رسول الله كي لمّا قدم المدينة » 
ذهب بزيد إلى رسول الله يكل » وقالوا : يا رسو الله » هذا غلامٌ من بني النّجار » معه مما أنزل 
ال عليك بضعَ عشرة سورة 2( فأغجبَ ذلك رسول الله كلل 2( وقال : «یا زيد! مل لی كنات 
يهود » فإني والله ما آمن يهود على كتاب» قال زيد : فتعلّمت له كتايهم » ما مرت خمس عشرة 
ليله حتى حذقتُه » وكنت أقرأ له كتبهم؛ إذا كتبوا إليه » وأجيب عنه إذا كتب . . [أحمد »)۱۸١/١(‏ 


وأبو داود (5140*) » والترمذي 0])717/1١6(‏ . 


وبهذا الخبر ينضح : أن للترجمان مكانة رفيعة في الدّولة ؛ إذهو الذي يَطّلع على أسرار الدّولة 
وما يأتيها من مراسلاتٍ » أو ما ترسله من مُخاطباتي؛ إذ لا يصحٌ أن يطّلع كل إنسان على تلك 
الكتب الصّادرة » والواردة؛ لئلا تختلَ الدّولة » وتكشّفَ أسرارها؛ ولذلك أمر النَِيُ ل زيد بن 
ثابت أن يتعلّم لخة اليهود . 

وَعلُمُ زيد بن ثابت لغة يهود في خحمسة عشر يوماً يدل على ذكاء مُفْرِطٍ » وقوَةٍ حافظةٍ » وقد 
كان رضي الله عنه ممّن حفظ القرآن كلّه على عهد رسول الله يكيِ » ومن أشهر كُتَّابِ الوحي بين 
يديه » وهو الذي تولّى كتابة القرآن وحده في الصّحف في عهد الصَّدّيق » وكان أحدّ كاتبي 
المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه » وَأمْرُ رسول الله كي زيدا بتعلّم لغة اليهود » وكتابتهم 
يدلٌ على أنَّ الإسلام يحبّب إلى المسلم أن يتعلم لغة غيره وكتابتهم » ويتعرّف على علومهم » 
ومعارفهم ؛ ولا سيّما إذادعت لذلك ضرورة”*'. 

د اخ ا 


. )٠١١/۳( انظر: السيرة النبوية كما جاءت فى الأحاديث الصحيحة للصوياني‎ )١( 
٠ .)٤۲۹ /۲( أنظر: سير أعلام التبلاء‎ )۲( 

(۳) انظر: زيد بن ثابت كاتب الوحي وجامع القران » لصفوان داودي » ص ۸۱-۸۰ 
)٤(‏ انظر: السيرة التّبوية » لأبي شهبة (۲/ .)٤۹‏ 
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المبحث الثالث 
Di .‏ 
إجلاء يهود بني النضير 


ل ل ICG‏ 
المعركة ا في نفوس المشركين ا الأمل من جديد بتحقيق يي 
وأغراضهم » وأزالت من قلوب البهود الح على المصير » وممًا ساهم في تبديد هذا الهلع 
عندهم مقتلّ أصحاب الوّجِيع يع » وبئر مَعُونة » وبذلك لم يدم خوفٌ اليهود طويلاً » وعادوا إلى 
أساليب ال والمكر »› والخداع . وشرعوا فيل حشد حصونهم بالسّلاح 2 والعتاد 
للانقضاض على المسلمين » ودولتهم » ثمَّ صمّموا على قتل النَِيَ يك » والغدر به" . 

أولاً : تار يخ الغزوة وأسبابها : 

أ- تاريخ الغزوة : 

يرى المحقّقون من المؤرّخين: أن غدوة:: ل بني التّضير » كانت بعد أحدٍ في ربيع الأول من 
النة الوّابعة من الهجرة » وقد رد ابن القيّم على من زعم : أنَّ غزوة بني النُضير كانت بعد بدرٍ 
بستة أشهر [البخاري تعليقاً (۷/ ])٤۱۸‏ بقوله : لوزعم محمّد بن شهاب الزُهِريٍ : أن غزوة بني التُضير 
كانت بعد بدرٍ بستة أشهرٍ » وهذا وَهْمْمنه » أوغلطًٌ عليه » بل الذي لا شك فيه أنه تعد أل + 
والّذي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة , بني قينقاع › وقريظة بعد الخندق › وخيبر بعد 
الخدية» . 


وقال ابن العربيٌ : والصّحيح أنّها بعد أحد””'» وإلى هذا الرّأي ذهب ابن كثير ”7 . 


(1) ينظر الشكلان (” و7) فى الصفحتين 5٠١(‏ و١51).‏ 
,0 مَلَع هلعاً: جزع جزعاً شديداً. 

(9) انظر: التاريخ السياسي والعسکري ›» ص ۱۸۹-۱۸۸ . 
() انظر: زاد المعاد (۳/ .)۲٤۹‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن » لابن العربي .)۱۷١١ /٤(‏ 

() انظر: حديث القران عن غزوات الرسول كلِةٍ /١(‏ 5 76). 
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2 1 ا م 
ب-أسباب الغزوة : 
هناك مجموعة من الأسباب حملت الئَبَِ ل على غزو بنى اللّضير » وإجلائهم؛ من أهمها : 


١‏ - تقض بني التّضير عهودهم؛ التي تحتّم عليهم ألا يؤووا عدوا للمسلمين ولم يكتفوا بهذا 
النّقض ؛ بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضَّعف في المدينة . 


وقد حصل ذلك في غزوة الوق '؛ حيث نذر أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكة 
- بعد غزوة بدرٍ ‏ نذراً؛ ألا يمس رأسّه ماءٌ من جنابة حتَّى يغزوّ المدينة » فلمًا حرج في متي 
راكب قاصداً المدينة؛ قام سيد بني التّضير سلّم بن مِشْكُم بالوقوف معه » وضيافته » وكوك 
خبر النّاسٍ » ولم تكن مخابرات المدينة غافلة عن ذلك . 


ال ر و صا قاری كات هو اللصير دشرا إلى فريشن :ضرمم 
على قتال رسول الله وَل ' ودلوهم على العورة»" 


۲-محاولة اغتيال الى 4ل : 


خرج التي يَِ في نفر من أصحابه عن طريق قباء إلى ديار بني التضير ؛ يستعينهم في دية 
القتيلين العامريّين اللّذِين ذهبا ضحية جهل عمرو بن أميّة الضَّمرِي بجوار رسول الله و لهما ء 
وذلك تنفيذاً للعهد الذي كان بين النَِيَ بل وبين بني النُضير حول أداء الدّيات » وإقراراً لما كان 
يقوم بين بني النُضير وبين بني عامر من عقودٍ » وأحلاف . 

استقبل بنو النّضير النَّبِىَ كك بكثير من البشاشة » والكياسة » ثم خلا بعضهم إلى بعض 
يتشاورون في قتله » والغدر به » ويبدو أنَّهم انفقوا على إلقاء صخرةٍ عليه 4 من فوق جدارٍ كان 
يجلس بالقرب منه » ولكنّ الرسول كك - الذي كان برعاية الله وحفظه - أدرك مقاصد بني 
التُضير إذ جاءه الخبر من الشّماء بما:عزموا عليه من شد > فنهض »:.وانطلق سرعة إلى 
الد ثم تبعه أصحابه بعد قلي “. 


لم تكن مؤامرة بني التّضير؛ التي أفشلها الله - سبحانه وتعالى ‏ تستهدف شخص النَّ عل 
فحسب؛ بل كانت تستهدف كذلك دولة المدينة » والدّعوة الإسلاميّة برمَتها » لذا صمّم 


)۱( غزوة السّويق كانت بعد بدر وقد تحدّثت عنها في المبحث الثامن من الفصل الثامن من هذا الكتاب . 
(۳) انظر: تاریخ الطّبري (۲/ .)۲۸۴٤‏ 

(۳) انظر: فتح الباري > كتاب المغازي ٠‏ باب حديث بني التضير (1/ 037777 . 

. ۱۹۰ والّاريخ السّياسي والعسکري » ص‎ » )۳٠١ /۱( انظر: الواقدي‎ )٤( 
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محكد يا على محاربة بني التضير ؛ الَّذين نقضوا العهد » والمواثيق معه » وأمر أصحابه باكَهيُؤ 
لقتالهم N‏ 

هذه الأسباب وغيرها أدّت إلى غزوة بني النُضير » وقد ذكّر القرآن الكريم المؤمنين بهذه 
التّعمة الجليلة » وكيف نجى الله نييّه يي من مكر يهود بني التضير قال تعالى  :‏ یسا ایت 
ET‏ فوا لک اد د ار هر ع 
افوا لَه وَعَلَ أنه فصول مويو رتح# [المائدة: .]1١‏ 

وقد أورد المفسّرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة روايات؛ منها : 

أخرج الطّبريُ عن أبي زيادٍ قال: جاء رسول الله يكل بني التضير ليستعينهم في عقل”" 
أصحابه » ومعه أبو بكر » وعمر » وعلي » فقال: أعينوني في عقل أصابني » فقالوا: نعم 
يا أبا القاسم! قد آن لك أن تأتينا » وتسألنا حاجة » اجلس حى نطعمك » e‏ 
تسألنا > فجلس رسول الله َة » وأصحابه ينتظرون » وجاء رأس القوم » وهو الذي قال لرسول 
الله ية ما قال » فقال لأصحابه: لا ترون أقرب منه الآن » اطرحوا عليه حجارة » فاقتلوه » 
ولا ترون شراًأبداً. 

فجاؤوا إلى رحى لهم عظيمة؛ ليطرحوها عليه » فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاء جبريل 
عليه السلام فأقامه مِنْ ثم » فأنزل الله - وجل -: a‏ أذ روأ يقست نعمت اللو 


يڪم ٳڏ هم قوم آن بطو ليك أيهم مكف اير يهر ڪڪ انقو اه ا يي 


A 


الث موس »> فأخبر الله نريّه ل ما أرادوا به . [ابن جرير في تفسيره (5/ .])١59- ١55‏ 

وذكر محمّد بن إسحاق ومجاهد. وعكرمة» و وا أنهها نزلت في شأن بني النُضير 
حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله وَلٍِ الحا لما جاءهم يستعينهم في دية العامريّين » 
ووكّلوا عمرو بن جحاش بذلك: إن جلس النَبِيحُ يك تحت الجدارء واجتمعوا عنده؛ أن يلقي 
الوّحى مِنْ فوقه» فأطلع الله التي يك على ما تماروا عليه» فزجع إلى المدينة» وتبعه أصحابه 2 
فأنزل الله في ذلك هذه اليو" 


وقد رجّح ابن جرير أن تكون الآية قد نزلت بسبب ما أضمره بنو النُضير من كيدٍ » وسوءٍ 
للت ية » وأصحابه » فقال: «وأولى الأقوال با لصّكّة فى تأويل ذلك قول مَنْ قال: عنى الله 


(۱) انظر : التّاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة » ص ٠۹١‏ . 

0( عقل عن فلان : حمل عنه العاقلة » وهي الدية . 

2 هذه الآثار وإن كان فيها ضعفٌ يمكن أن تعضد؛ لتصبح بمجموعها صالحةً للاحتجاج بها. انظر: 
المجتمع المدني في عهد التّوة »ء ص 56. 

(4) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۱). 
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[#ذآتاالللللببببببببببب ل لا حي بيب يي يي يي يي يب يي ا ص“ 


بالتّعمة الي ذكر في هذه الآية نعمته على المؤمنين به ورسوله الي أنعم بها عليهم في استنقاذه 
نيهم ب مما كانت يهود بني النّصير همّت به مِنْ قتله ٠‏ وقتل مَنْ معه يوم سار إليهم في الدّيّة التي 
تحمّلها عن قتيلي عمرو بن أميّة . وإنَّما قلنا : أولى بالصّكّة في تأويل ذلك؛ لأنَّ الله عقَّب ذلك 
برمي اليهود بسوء صنائعها » وقبيح فِعَالها » وخيانتها ربّها , وأنبياءها»” 0 

وقد وافق الدُكتور محمد آل عابد ترجيح الطَّبريٌّ » وقال: لا مانع أن تكون الآية الكريمة 
تاس مر » فقد تعدّدت الحوادث ا 0 


ا ا ل م 
الحبيثة > ولک الله أحبط مكرّهم » ونجّئ نبيّكم َك من شرورهم . 

ثم أمر سات راه وا قل كلف فقال تعالى: # وات ُو آله وع آله لوگ 
أَلمُومِت 4 . 

أ اتقوا الله أَيُها المؤمنون ابرع عار a‏ 
قار وتو كلو علية وده » فقد أراكم عنايته بكم وعلى الله وحدّه فليتوكّل المؤمنون”"© 

0 

-إنذار ب بني النُضير : 

سجّلت معظمٌ كتب اللشيرة البويّة » خبر إنذار الي كله لبني التَضير بالجلاء خلال عشرة 
يام » وقد أرسل يي محمد بن مسلمة رضي الله عنه إليهم » وقال له: اذهب إلى يهود بنى 
ا سي e ag‏ لقد تقضتُم العهد 
E a a E‏ 
يجيئنا بهذا رجلّ من الأوس! فقال محمّد: تغيّرت القلوب » ومحا الإسلامٌ العهود. فقالوا: 
نتحكّل ؟ فمكثوا أياماً يُعِدُون العدَّة للوحيل”"' . 

وفي تلك المدّة أرسل إليهم عبد الله بن أب حّ بن سلول مَنْ يقول لهم : اثبتوا » وتَمَتَعُوا؛ فنا 


© الظزء تقسيرالطبري 61/50 0548-3 

(۲) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول ٤ة‏ (۱/ )٠١١‏ . 

(۳) انظر: حدیث القران الکریم عن غزوات الرّسول 5 (۱/ )۲٠۲‏ . 

() انظر: طبقات ابن سعد الكبرى (۲/ ۵۷) » والمغازي » للواقدیٌ (۱/ 0717٠١ - ۳٣۳‏ . 
(6) انظر: تاريخ الطَّبري (؟/ 087). 
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2ه 2 
لن سْلِمَکم مرح الا تم > وإن آخرجتم خرجنا معک ٩‏ » ولا تخرجوا فإنَّ معي 
من العرب » وممّن ن انضوى إلى قومي ألفين » فأقيموا » فهم يدخلون معکم حصونکم » 
ويموتون عن آخرهم قبل أن يَصِلُوا إليكه”” . 


فعادت لليهود بعض ثقتهم » وتشجّعَ كبيرهم (حيي بن أخطب) وأرسل إلى الى يا 
جُدَي بن أخطب يقول له: إِنّا لن ريم - أي : لن نبرح -دارنا » فاصنغ ما بدا لك! فكبر رسول الله 
ا > وكبّر المسلمون معه ول ارت هو ؛ 


ب ۔ صرب الحصار وإجلاؤهم : 


وانقضت الأيام العشرة » ولم يخرجوا من ديارهم » فتحرّكت جيوش المسلمين صوبهم › 
وضربت عليهم الحصارٌ لمدّة خمس عشْرَة ليلة . 

وأمر بيو بحرق نخيلهم» وقضى بذلك على أسباب تعلقهم بأموالهم» وزروعهم» وضعفت 
حماستهم للقتال » وجّزعوا » وتصايحوا: يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد » وتعيبه على مَنْ 
يفعله ؛ فما بال قطع التّخيل » وتخريبها؟! 


وألقى اله في قلوبهم الوُعْبَ» وأدرك بنو التُضير ألا مفو من جلائهم > ودب اليأس في 
قلوبهم وشنافة يقد أن أحلف: ابن أ وغد سرح > وعجز إخوانهم أن يسوقوا الم 
خيراً » أو يدفعوا عنهم شراً؛ فأرسلوا إلى لني يلتمسون منه أن يؤمُنهم حتّی پخرجوا من 
ديارهم > فوافقهم اللي كل على ذلك » وقال لهم : «اخرجوا منها »› ولكم دماؤكم » 
وما حملت الإبل إلا الحلقة - وهي الدّروع » والسّلاح -)؛ فرضوا بذلك”*2. 


ونقض اليهود سقف بيوتهم » وحَمُدَها » وجدرانها لكي لا ينتفع منها المسلمون. 


وحملوا معهم كميات كبيرةً من الذّهب » والفضّة » ٠»‏ حنّى إن سلّم بن أبي الحُقَيْقَ وحده 
حمل جلد ثور مملوءً ذهباً » وفضّة » وكان يقول : هذا الذي أعددناه لرفع الأرض » وخفضها » 
وإن كنا تركنا نخلاً ففي خيبر التّخل”*. 


وحملوا أم: متعتهم على ستمئة بعير » وخرجوا ومعهم الدّفوف » والمزامير » والقيان يعزفن 


. 0111 /5( انظر : سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر : تاريخ الطبري (؟/ 2097 . 

(۳) انظر: السيرة التبوية » لابن كثير .)٠٤١١/۳(‏ 

(5) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول بي (۱/ )٠١۷‏ . 
(0) انظر: السّيرة الحلبئّة (؟655/5). 
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من خلفهم حنَّى لا يشمت بهم المسلمون » فقصد بعضهم خيبر » وسار آخرون إلى أذرعات 
2005 
الشا 

3 


وقد تولّى عمليّة إخراجهم من المدينة محمّد بن مسلمة بأمر من رسول الله كلاو" . 


وان من أشرافهم الّذين ساروا إلى خيبر: سَلاُم بن أبي الحُمَيّْق » وحبي بن أخطب . 
وكنانة بن الرّبيع بن أبي الحُمَيْق ٠»‏ فلمًا نزلوها دان لهم أهلها” . 

الثاً: الدٌّروس » والعبرٌ فى هذه الغزوة : 

تحدّث القرآن الكريم عن غزوة ب بني النّضير في سورة كاملة » > هي سورة الحشر » وقد سَمَّى 
حَبِدُ الأمّة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر بسورة , بني التّضير » ففي البخاريٌ عن 


سعيد بن جبَيْر » قال : قلتُ لابن عباس رضي الله عنهما ون الق قال: قل سورة بني 
النَضير. [البخاري .])5٠59(‏ 

وقد بينت هذه السّورة ملابسات هذه الغزوة » وفصّلت القول فيها » وبيّنت أحكام الفيء » 
ومن هم المستحقون له » وأوضحت موقف المنافقين من اليهود » كما كشفت عن حقائق 
نفسيّات اليهود » وضربت الأمثال لعلاقة المنافقين باليهود » وفي أثناء الحديث عن الغزوة وَجَّه 
سبحانه خطابه إلى المؤمنين » وأمرهم بتقواه » وحذَّرهم من معصيته » ثمّ تحدث سبحانه عن 
القرآن الكريم » وعلرٌ منزلته » وبعض صفات الله الجليلة التي تليق به سبحانه » وهكذا كان 
المجتمع المسلم يتربّى بالأحداث على التوحيد وتعظيم منهج الله » والاستعداد ليوم القيامة › 
وبالتأمُل في السُورة يمكننا استخراج بعض الأروس » والعبر؛ من همها : 

١-الثناء‏ على الله وتمجيده: 


ابتدأت السُورة بالئّناء على الله » وأن الكون كله بجميع ما فيه من مخلوقاتٍ ؛ من إنسانٍ » 
وحيوانٍ 2 ونبات 2 وجماد 2 ينره الله 2 ويمجده 2 ويشهد بوحدانيته »> وقدرته » وجلاله 2 
ارم 


وناطق يفطليعة .و اانه ٠‏ قال كا سبح ل ما ف لسوت وما فى الْارْص وهو ازير 
لكر 4 [الحشر: .]١‏ 


كان استفتاح هذه السّورة بالإخبار أنَّ جميع ما في السّموات ؛ والأرض » يسبّح بحمد ربه 2 


.)7801/ /١( انظر: السّيرة الحلبيّة (؟/ 516) » حديث القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) انظر: المغازي » للواقديٌ /١(‏ 77/5) » واليهود في السَّنة المطهّرة 075١ /1١(‏ . 
O E‏ 

(5) انظر: حديث القران الکریم عن غزوات الرّسول َة (۱/ ۳۲۷) . 
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وينرّهه عمًّا لا يليق بجلاله »> ويعبده » ويخضع لعظمته ؛ لألّه العزيز » الذي قهر كل شيء فلا 
يمتنع عليه شيءٌ » ولا يستعصي عليه عسيرٌ. 


الحكيم في خلقه » وأمره . فلا يخلق شيئاً عبثاً » ولا ب يُشرّع مالا مصلحة فيه » ولا يفعل إلا 
ماهو مُقتضى حكمته ارين ذلك روا ر ع مقرو من أهل الكتاب » من بني 
التّضير » > حين غدروا برسوله ی ۰ فأخرجهم مِنْ ديارهم . وأوطانهم التي ألفوها » 
د 

”-الرُعب جنديٌ من جنود الله 

قال الله تعالى هو لد ارج الذي كفروأ من أَضَلٍ هل لكب ون دير اول ا لمر ما طشر أن 
ا اہ کات حشرت انر اهم من حت لر توا ود فى فوم الطب مرو 
وتوم أي واندف المومين اروا اول الاسر در €9 ولول أن کب اه هم الجا دمم ف 
اا ف رة اف لار 9 دیک با ساف آنه سوام وکن باق أله ه ين أله مّدِيدٌ ألِْمّابِ» 
[الحشر: ” -5]. 


إن المتأمّل في هذه الآيات الكريمة ي يتبئّن له : أ الله هو الذي أخرج يهود بني التضير من 
ديارهم إلى الشَّام حيث أول الحشر » :في تين أن كن الأسناب الماذ ندع : حتى إِنّهم اعتقدوا : 
أنّهِ لا أحدَ يستطيع أن يخرجهم من حصونهم لمتانتها » وقوّتها. 

لكي الله خالق الأسباب ٠‏ والمسبّيات » جاءهم من حيث لم يحتسبوا » جاءهم من قلوبهم 
الّتي لم يتوقّعوا: : نهم يهزمون بها فقذف فيها الوُعب » فإذا بهم يهدمون بيوتهم بأيديهم ‏ 
وأيدي المؤمنين » وهذا الأسلوب القرآنيٌ الفريد يربّي الأمّة بالأحداث 2 والوقائع »> وهو 
يختلف تماماً عن طريقة © امل الشيزي» ويتار باك e‏ ا 
الأحداك ی ا ومن داق أنها يدت بيّنت: أنَّ الذي أخرج بني 
التّضير هو الله جلَّ جلاله : « الع نَم آل كروأين أهل الكتب» . 


واستمرت الآية الكريمة تبيّن: أنَّ يهود بني التّضير حسبوا كل شيء » وأحاطوا بجميع 
الأسباب الأرضيّة ؛ لكن جاءتهم الهزيمة من مكانٍ اطمأنوا إليه » وهو أنفسهم . فإذا الؤعب يأتي 
من داخلهم » فإذا بهم ينهارون في أسرع لحظة + وللفيسي على كل إتكان عاقل أن يسريهدة 
الغزوة » وأن يعرف : أن الله هو المتصرّف في الأمور »› واه لا تقف أمام قدرته العظيمة 
الأسباب » ولا المسّبات » فهو القادر على كلّ شيءٍ؛ فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى » 


لاضع 


5© اظ فين التعدق "ع سين الأياك تلق (لاتد7ا) مو سورة احفر 
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إِنَّ هذه الغزوة درسسٌ للأمّة في جميع عصورها . تذكّرهم أنَّ طريق النّصر قريبٌ » وهو 
الؤجوع إلى الله والاعتماد عليه » والتَّسِلِيم لشريعته » وتقديره حقَّ قدره » فإذا عرف ذلك 
المؤمنون » نصرهم الله » ولو كان عدؤهم قويّاً » وكثيراً؛ فإن الله لا يعجزه شيء » وأقرب 
شاهدٍ واقعيٌ لذلك هو إجلاء ب بني النّضير » وهي عبرة » فليعتبر بها > والسَّعيدٌ مَنِ اعتبر بغيره! 

ثم أوضح سبحانه : أنه لو لم يعاقبهم بالجلاء؛ لعدّبهم في الدُنيا بالقتل 2 أما فى الآخرة 2 
فلهم عذابٌ الثّار”"' . 

۳ تخريب ممتلكات الأعداء : 


لما نزل رسول الله كَلِنْةّ بجيشه » وحاصر ب: بنى التُضير تحصّنوا منه في الحصون » فأمر 
رسول اله بل بقطع التّخل » والتّحريق فيها » فنادوه يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد ٠‏ 
وتعيبه على مَنْ صنعه» فما بال قطع النّخل » وتحريقها؟" '" , فأنزل الله دع ود ب : © ما 
قطعَتّم من لَيَةٍ او رڪش وها قايمة ع أُصُولِها قَإدْنِ َه ول رَىَ لْمنَسِقِينَ4 [الحشر : ادا 
وقد توسّع الشَّيخَ محمّد أبو زهرة في شرح هذه الآية » فقال ما ملخّصه بعد أن ساق آراءً 
والذي ننتهي إليه بالنّسبة لما يكون في الحرب مِنْ هدم > وتحريق » وتخريب: أنه يُستفاد من 
مصادر الشّريعة » وأعمال النَِيَ يفي حروبه: 
أن الأصل هو عدم قطع الشّجر 2 وعدم تخريب البناء ؟ أن الهدف من الحرب ليس 
إيذاءً الرّعية » ولكن دفع أذى الرّاعي الظالم و وبذلك وروت الاتار: 
۲ أنه إذا تبيّن : أنَّ قطع الشّجر » وهدم البناء توجبه ضرورةٌ حربيّة لا مناص منها ؛ كأن يستتر 
العدؤٌ به » وينّخذه وسيلة لإيذاء جيش المؤمنين؛ فإِنّهِ لا مناصَ من قطع الأشجار » وهدم 
البناء؛ على أنَّه ضرورةٌ من ضرورات القتال » كما فعل الل بلا هنا » وفي حصن ثقيف . 


- أنَّ كلام الفقهاء الّدين أجازوا الهدم » والقلع يجب أن يُحَّْج على أساس هذه 


(۱) انظر: حدیث القرآن الکریم (۱/ ۲۷۰ .)۲۷١-‏ 
)۲( لطا ha‏ 

202 انظر: تفسير الطَّبريّ (1/ 08 . 

(4) اللين : كل أنواع النّخْل » والواحدة: لينة ا 
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الصرورات لا غل اساي إيذاء الغدر > والافتاةالمجد »فالعدة لين الشعب > إنما الخد 
هم الَّذِين يحملون السلاح ؛اليقاتلو | 
5 -تطوير السّياسة الماليئّة للدّولة الإسلاميّة : 


بّن - سبحانه وتعالى E‏ التي أخذها المسلمون من بني التَضير بعد أن تم 

إجلاؤهم » فقال تعالي : ل وما فاه عل رولو مم مآ حفن مم یدمن حي ولا ركاب وکن الله 
ساط رسک عل من یا وال عل كل و4 [الحشر : 1]. 

ون مان و الى آنا لوال ا عاذت إلى السلمية مروف اللفنيي» قن تفضل 
بها عليهم بدون قتال شديدٍ » وذلك لأنَّ المسلمين مَشَّوًا إلى أعدائهم » ولم يركبوا خيلاً » 
ولا یگ > وافتتحها بيه صلحاً » وأجلاهم » وأخذ أموالهم » ووضعها حيث أمره الله؛ فقد 
«كانت أموال بني التّضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيلِ › 
ولا ركاب » فكانت للسَّيّ ب خاصّة » فكان ينفق على أهله نفقة سنةٍ » وما بقي يجعله في 
0 والسّلاح عَدَةَ في سبيل الله) [البخاري »)4٠ ٠57(‏ ومسلم Vo)‏ ]0 , 

بيّن المولى عر وجل - أحكام الفيء ء في قرى الكفار عامّة » فقال الله تعالى : # با أا 1 

و من أَهْلٍ لتر ييه ولول وَِذِى الْقرق الك وَالْمَسكين وَأبنِ اسيل 4 [الحشر : ۷]. 

وكان فيء بني التضير خالصاً لرسول الله بء » ولهذا تصرّف فيه أي : الفيء ‏ كما يشاء 
فردّه على المسلمين في وجوه البرّء والمصالح الي ذكرها الله عرّ وجل -في هذه الآيات . 

ولكًا غنم ب4 أموال بني التّضير؛ دعا ثابت بن قيس » فقال: «ادعٌ لي قومك» » قال ثابت : 
الخزرج؟ فقال بل : «الأنصارٌ كلها» فدعا له الأوس » والخزرج » فحمد الله » وأثنى عليه بما 
هو أهله » ثم ذكر الأنصار » وما صنعوا بالمهاجرين » وإنزالهم إيّاهم في منازلهم › 
وا د جل المي ثم قال : «إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله 
اللا E EOE sS‏ 
وإن أحببتم أعطيتهم » وخرجوا من دوركم». [الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري 
[CTT _ €/۷)‏ 


فقال سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ: يا رسول الله! بل تقسم بين المهاجرين » ويكونون 


41 انظر: خاتم النبيّين » » للشَّيخْ محمد أبو زهرة (1/ 158 -554). 

20 الكراع : الخيل » ينفق على أهله نفقة سنة : EE‏ ال ء السَّنة في 
وجوه الخير › > فلا تتم عليه السنة؛ ولهذا توفي بي ودرعُهُ مرهونة على شعير استدانه لأهله » ولم يشبع 
ثلاثة أيام اعا > وقد تظاهرت الأحاديث النبوية بكثرة جوعه » وجوع عياله . 
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في ورتا كماكانوا » وقالت الأنضان رهنينا وسلمتايا رسول الله! 

وقسم ما أفاء الله » وأعطى المهاجرين ولم يعط أحداً من الأنصار شيئاً » غير أبي دُجَانة » 
وسَهْل بن حُنَيِففُ لحاجتهما [ابن هشام /0١/5(‏ 20007 » ومع أَنّهِ ية يعلم : أنَّ الفيء كان خاصّاً 
له » إلا أنه جمع الأنصار » وسألهم عن قسمة الأموال لتطييب نفوسهم » وهذا من الهدي التَّبويٌّ 
الكريم في سياسة الأمور. 

وكانت الغايةٌ من هذا التُوزيع » تخفيفت العبء عن الأنصار » وهكذا انتقل المهاجرون إلى 
دور بني التضير » وأعيدت دُورُ الأنصار إلى أصحابها > واستغنی بعض المهاجرين ممًا يمكن أن 
يقال فيه : إِنَّ الأزمة قد بدأت بالانفراج”" . 

إِنَّ قسمة أموال بني التّضير » أوجد تطوّراً كبيراً في السّياسة الماليّة للدّولة الإسلاميّة ؛ فقد 
كانت الغنائم الحربيّة قبل هذه الغزوة » تقسم بين المحاربين بعد أن تأخذ الدّولة الإسلامكة 
ا لتصرف في مصارف معينةٍ حدّدها القرآن الكرب" > وبعد غزوة بني النَضير » 
أصبحت هناك سياسة ماليةٌ جديدةٌ فيما يتعلق بالغنائم »> وخلاصتها : أنَّ الغنائم الحربيّة أصبحت 
حسب السّياسة الجديدة_ على نوعين : 


١‏ -غنائم استولى عليها المجاهدون بحدٌّ سيوفهم ٠‏ وهله الغنائم تقسم بين المجاهدين بعد 
أن تأخذ الدّولة حَمْسَها؛ لتصرفه في مصارفه الخاصّة . 

" - غنائم يوقعها الله بأيدي المجاهدين دون قتال؛ وهذا النّوع يختصنٌ رئيس الدَّولة 
الإسلاميّة » بالنَصوّف فيه حسب ما يرى المصلحة في ذلك ٠‏ يعالج به الأوضاع الاقتصاديّة في 
البلاد؛ فينقذ الفقراء من فقرهم » أو يشتري به سلاحاً » أو يبني به مدينة » أو يصلح به طرقاً. . 
إلخ » وهذا يعني : أنه قد أصبح لرئيس الدّولة الإسلاميّة ميزانيّة خاصّة يتصوّف فيها تصوّفاً سريعاً 
حسك مقتضيات الع 7 

وقد ذكر ‏ سبحانه وتعالى - في الآيتين الَلتِين أوضحتا سياسته - عليه الصّلاة والسلام - في 
تقسيم فيء بني اللَضبير إذا اختصص به أناسا دون آخرين ؛ العلة في ذلك في قوله تعالى : : « کی لیکن 


r‏ رو 2< مھ ر 


دولة بن ال من [الحشر : ۷] أي : لكي لا يكو تداول المال محصورأفيما بين طبقة الأغنياء 


.)۸٦/۲( انظر: شرح الزرقاني على المواهب‎ )١( 

4 2 تفسير القرطبيّ للاية (9) من سورة الحشر » وفتح الباري (شرح حديث رقم )407١‏ » وسيرة ابن هشام 
(أمر إجلاء , بني النّصير) » والرّحيق المختوم (غزوة ب ب التضير). 

00 الاية )5١(‏ من سورة الأنفال » والاية () من سورة الحشر » وانظر تفسيرهما في: ابن كثيرٍ » 
والقرطبيٌ » والسّعديٌّ . 

(6) انظر: قراءة سياسية للسّيرة النَبويّة » لمحمد قلعجي » ص ١59‏ . 
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منكم فقط ١‏ والتّعليلٌ لهذه الغاية يؤذن بأنَّ سياسة الشّريعة الإسلاميّة في شؤون المال قائمة في 
جملتها على تحقيق قيق هذا المبدأ » وأنَّ كلَّ ما تفيض به كتب الشّريعة الإسلاميّة من الأحكام 
المتعلّقة بمختلف شؤون الاقتصاد والمال يُبغى من ورائه إقامة مجتمع عاد تتقارب فيه طبقاث 
الاس » وفئاتهم » ويُقضى فيه على أسباب اللَغرات التي قد تظهر فيما بينها > والْتي قد ڌ و 
سير ا ی 

ولو طبقت أحكام الشّريعة الإسلاميّة وأنظمتها الخاصّة بشؤون المال من إحياء لشريعة 
الرّكاة » ومنع للرّبا > وقضاء على مختلف مظاهر الاحتكارات؛ لعاش التَّامِنُ كلهم في 
بُخبُو حة!") من الغيش 6ق e e‏ 
على آخر- وإن كاتر ا جميغا وون ؟ وبعد يذ ال في توزيع أموال القي». عقب مبحان 
بأمر المسلمين بأن يأخذوا ما أتى به الرسول ييِ ٠‏ وأن ينتهوا عمّا نهاهم عنه » وأنّ هذا من لوازم 
الإيمان » وأمر هم بالتّقوى ء فن عقابه شدي » وأليمٌ للعُصاة » قال تعالى  :‏ وما انك امول 
بے rz E‏ 


قدو وما نک عه انها ا HEHE‏ يذ ألْعِقَابٍ4 [الحشر: 7]. 


أي : ما أمركم به الرسول بي فافعلوه » وما نهاكم عنه فاجتنبوه؛ فإِلّه إلّما يأمركم بكل 
خيرٍ » وصلاح ٠‏ وينهى عن كل شرٌ وفسادٍ. 
وقوله + و فوأ مه أي : خافوا ربكم بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه. 


وقوله: # إِنَ أله سَّدِيدُ ألِْقَابٍِ4 : أي : فإ عقابه أليم » وعذابه شديدٌ لمن عصاه » وخالف 
ما أمره به » قال المفسّرون: والآية وإن نزلت في أموال الفيء » إلا أنه عامّة في كلّ ما أمر به 
لني ةِ ٠‏ أو نهى عنه من واجب أو مندوب . أو مستحبٌٍ » أو محرّم » فيدخل فيها الفيءٌ › 
وغيره © » وقد جاءت آياتٌ كثيرةٌ تربي الأمّة على وجوب الانقياد لحكم الله تعالىء ولحكم 
رسوله به وذلك من کل الأمورء قال تعالى : # فلا ورك لا ونوت حى یکوک فیما شر 
ست م کک ی دوا امهم حرجا مما فصيت وس موا ليما [الساء : ES‏ 


وقال ككل :اما نهيتُكم عنه فاجتنبوه » وما مرکم به فافعلوا منهم حم ؛ فإِنَّما أَهْلَكَ 
لين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم » واختلافهم على أنبيائهم» [أحمد (۲/ »)۲٤۷‏ ومسلم (۱۳۳۷/ ٠۳١‏ 


و۳( والترمذي (5514) » والنسائي (5/ )2 وابن ماجه ١(‏ و؟)]. 


06 


)00 بَحْبَحَ في الشَّيءِ : توسّع . البُحْبُوحَة من كلّ شيء: وسطه » وخياره. 
(۲) الكلٌ: مَنْ يكونٌ عبئاً على غيره. 

(۳) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص .١945‏ 

(4) انظر: تفسير الرّازي (79/ 78) » وصفوة التّفاسير (*/ 0701١‏ . 
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٥‏ فصل المهاجرين والأنصار » واللًابعين لهم بإحسان: 
0 
فضل المهاجرين : 


بيّنت الآياثُ الكريمةٌ في سورة الحشر » فضلَ المهاجرين على غيرهم » فهم لهم الدّرجة 
الأولى » فقد اشتملت الآيات على أوصافهم الجميلة » وشهد الله لهم بالصّدق » قال تعالى : 


ب ا ا 


© للْفْقَراءِ ألْمهْحِرنَ الزين a‏ من برهم A‏ يفون فضا من آله د وَرصَونًا ورود اة وشو 
َوْكيِكَ هُمْلصَّدِفونَ4 [الحشر : 8]. 


فَضْلّ الأنصار: 

وَضَّحَت الآياثُ فضل الأنصار . وقد وصفهم الله بهذه الصفات » قال تعالى : : #وَالْدتَ بَوَمُو 
لدَّارَ يی من له حون من اجر لم ولا دون فی ص ڈ ورم عاج وا آوئوا رزوت عل 
لني زلا A E‏ ة]. 


وهم ا انار الحسنة ¢ وأوصافهم الجميلة ¢ الدّاعون في السو ¢ والعلانية ْ 
لإخوانهم الّذِين سبقوهم بالإيمان”" . 


ا TE‏ ولخو حوانِنَا أ لذب ويا 


A ا‎ 


وک عل نی فلو يسَاغِلًا لان ءامتواريا ا َك روف نم4 [الحشر: ]٠١‏ 


وهكذا تحدّثت السّورة الكريمة عن صور مشرقةٍ للمهاجرين » والأنصار ٠‏ والتّابعين لهم 
بإحسان. 


5-موقف المنافقين في المدينة : 

بيّنتِ الآياثٌ الكريمة حال المنافقين» GONE‏ موقفهم» وتحالفهم مع إخوانهم من 
اليهود > وكشفت أيضاً موقفهم من المسلمين > وموقف اليهود ونفسيّاتهه”" . 

قال تعالى : < »آم تر إل اا اك شوو o‏ 
ا جر لخر ج میک و e‏ اآیدا ون فوتاشم ترک واه نهد شد ہم کک 
أ E EE‏ 
ا رق ن مشخورجم يِ ار کر باک کی لبنت في بس 9 لا بعكم جما إلى فك 

ف 


کے و ا 


و مه ر ووو > وح 4 
َك أل من ہل لي امھ ھر ریا نھ جیا کوھت کی کل بات کو 


0 


4 


(۱) انظر: حدیث القرآن الکریم (۲۹۱/۱). 
(۲) المصدر السابق نفسه(554/1). 
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قاو قوت 69 كَل تي لذبن SS‏ کل لن إذََلّ 
ل ی بر مت إن حاف اہ رب این 7) فَكَانَ عنِبتبمَ أَعمَا فى آل 

او جروا ا 


مر س م 


)جنا 


e‏ دع وچل - عن المنافقين ؛ كعبد الله بن أَبِيَ وأضرابه » حين بعثوا إلى 
بني النّضير يَعِدُونَّهم بمناصرتهم » وقوله: ل لإخونهم ‏ أي : الَّذِين بينهم وبينهم أخوة 

ا ا ؛ لكون الكفر قد جمعهم » وإن اختلف 
نوع كفرهم ٠‏ فهم إخوانٌ في الكفر. ا * أي: والله! لئن أخرجتم من دياركم 
حرج مه ُ» من ديارنا في صحبتكم « ولا نيم فيك أي : في شأنكم » ومن أجلكم » 
«أسَدَا4 ممّن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم » وإن طال الرّمان » ثم لما وعدوهم بالخروج 
معهم وعدوهم بالنُصرة لهم ٠‏ فقالوا: لوَإن م4 أي : وإن قاتلكم المسلمون 0 
أي : : على المسلمين؛ الّذين يقاتلونكم › ثم کدّبهم الله تعالى » فقال : 3 الله نهد اَم کو 4 

فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنّصر لهم . 

ولما أجمل - سبحانه وتعالى - كَذبَ المتاققين فيما وعدوا به بني النضير؛ فصل ما كذبوا 
فيه" » وزاد في تأكيد الود عليهم ٠‏ فقال تعالى : لَنَ جوأ لا يمون ممَهمَ 4 أي : لعن أَخْرَجَ 
المسلمون اليهود؛ فإن المنافقين لن يخرجوا معهم 

وقوله تعالى : #وَلِّين فووا لا تصْرُوتجمَ 4 أي : ولئن قاتل المسلمون اليهود؛ فإن المنافقين لن 
ينصروهم . 

وقوله تعالی : # ولین كيد روم و لاسر ثر لا مصرُوت » أي : ولئن نصر المنافقون 
اليهود - على سبيل الفرض - » فإ نصرهم لن يضر المسلمين شيئاً؛ بل إِنَّ الفريقين سيولُون 
الأدبار أمام المسلمين » ثم لا نص ي 

ثم قر القرآن الكريم حقيقة قائمة ة في نفوس اليهود » والمنافقين » قال تعالى : # لمم 
رَه ف صُدُورهم ين أله َِكَ بام َم ل َه € آي لآق يا مشر السلمين! آشة 
خوفاً » وخشية في صدور اليهود » والمنافقين من الله تعالى » ؛ فهم يخافونكم أكثر من خوفهم 
من الله تعالى » وهذه الحال متهم ِب وم لا مهوت ) أي : لا يعلمون الله » وعظمته؛ 
ا 

ثم أكد - سبحانه وتعالى ‏ هذه الحقيقة بصفات أخرى فيهم ٠‏ فقال تعالى: YJ}‏ 


کے اد 


(۱) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ ۲۸۲). 
(۲) المصدر السابق نفسه » (۲/ ۲۸۳). 
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اح لاا 0 ا وا ا عي حو لاو ف لل ا كم > ج ت 


2 کر مر 
5 


ول وڪم جیما إلا ف رى عة أو ِن ورا جُدْرٍ 4 فقد كشف ا و د کا 
نفسيّة اليهود › فهم جبناء 2 لا يستطيعون أن ف المسلمين في مواطن مكشوفة ؛ بل 

ل ل 

مر : بأ 1 سهم سه ديد 
َسَجهُمْ بي وهُلُوبهُمْ سق لِك هر قوم لَايَتَقِدُوت + . 

yS‏ » لكر الآية تبين آم 
عكس ذلك في الحقيقة » فهم #ابَأَسُهُم سهَرٌ سَرِيِدٌ * أي : عداوتهم بعضهم لبعض شديدة 
ا 5 530 عم ووم 
« تحَسَبْهُرَ جِيعًا4 أي : تظُهم مجتمعين على أمرٍ » ورأي ولكنّهم في الحقيقة # وَفاوبهم سق سی 
أي : متفرّقة . 

وقوله سبحانه «بِأَتَهْرَ كَوْمٌ لا يَمَقِنُورت * أي: بسبب أنّهم قومٌ لا يعقلون الحقّ . 
ولا يدورون معه , وإنَّما يدورون في ركاب الباطل”") 


3 


وفي ال وتشجيعٌ لقلوبهم على قتال اليهود؛ لأنّهم عرفوا من رب 
العالمين » بأد اليهود جبناء » ثمَ بِيّن سبحانه أنَّ ما نزل ببني النُضير من بلاء بسبب غدرهم » قد 
درل ها يه باخترانهى عن بنى ينفاع او ا و . قال تعالى  :‏ كمل 
لذن ين قلف قري دافأ أوََالَ أَمَرِه وَلَح عَدَابُ ليم . 

م ضرب الله مثلاً آخر للمنافقين » الّذِين أَغْرَاب: بني النُضير بالمقاومة ثم خذلوهم 
المحنة » فقال تعالى: 9 كمل الَا و ل ا 
داك ا آل (©) نكاد عبتم ناف ار حرفي وَدَلِكَ جروا لبن يعني : مثل 
ا ا ا و و ا : #وإن 
رداغ سرک . 

ثمّ لما حقَّت الحقائق ¢ ووقع عليهم الحصار › والقتال خا عنهم » وأسلموهم 
للتّهلكة » مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سَّوَّل للإنسان والعياذ بالله ‏ الكفر » فإذا دخل فيما 
سوّله له تبأ منه » وتنصل » وقال : © ِف أَحَافٌ هوب الْعلِمِينَ» . 

وقوله 5 ًا آلتار حت يها َلك ددا دادو € أي : فكان عاقبة 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول عي (1/ 797 - 195). 
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فيها أبد الآبدين #وَدَلِكَ جروا آلطَدِلِمِتَ4 أي : جزاء كلّ ظالم”"" . 

۷- وعظً المؤمنين » وتذكيرهم باليوم الآخر ٠‏ وبيانٌ الفرق الشّاسع بين ¿ أصحاب الجنَّة » 
وأصحاب النار : 

قال تعالى : اياي اليس ءَامثا ET‏ ل اكه إن 
سلون 9 ولا تکونوا لذبن سوا آل له 
السار وأصب الد صَحَبْ الْجَنَّةِ هم الَْآيِرُونَ4 [الحشر :1۸ .[Y*‏ 

وهذه الآياثٌ الكريمة أصلٌ في محاسبة العبد نفسه ٠‏ وأنَّه ينبغي له أن يتفقّدها . 

ومع الانتصارات العظيمة التي حقّقها ننه و ا لی ودی ا ی واوق 
الاقتصادی الذي حدث للصّحابة » مع توسّع موارد الدّولة بدخول مصدر الفيء اش القرآن 
الكريم فى هذه الحادثة؛ ليؤكد على مغانى العقيدة 2 وأصولها 2 والتّذكير باليوم الاح 
والاستعداد له » فيأمر المولى- عرَّ وجل أفراد المجتمع المسلم بما يوجبه الإيمان » ويقتضيه 
من لزوم التّقوى غ ومراعاة ما أمرهم الله به من أوامره » وحدوده » وينظروا 
ما لهم » وما عليهم » وماذاقدموامن الأعمال » وهل تنفعهم » أو تضرّهم يوم القيامة؟ 

وكات قي المري دعر وجل - أن يجعلوا الآخرة نَم نَضْبَ أ عينهم » وقبلة قلوبهم ٠‏ وأن 

يهتمُوا بشأنها » ويجتهدوا في كثرة الأعمال التي توصلهم إلى رضا الله - عرٌّ وجل ان ندرا 

000 

0 ت مان‎ TS 


غداً ٠‏ وذلك لأنها آنية لا محالة دوكر اك ت قریڭ ٠.۳‏ 


وأعلمهم ‏ سبحانه وتعالى -: آنه خر با يلون » ولا تخفى عليه أعمالهم > ولا تضيع 
لديه » ولا يهملها؛ لكي يَجِدُوا »> ویجتهدوا. 

وحذرهم من أن يكونوا كالّذين غفلوا عن ذكر الله » فأنساهم الله العمل لمصالح نفوسهم » 
فصاروا من الفاسقين عن أمره الخارجين عن حدود دينه . 


ثم نفى - - سبحانه وتعالى ‏ المساواة , بين أصحاب الجنَّة وأصحاب النّار » وبين : أن نَّ أصحاب 


Cn 


.)۲۸٤ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)7 5٠ انظر: تفسير السَّعدي (/ا/‎ )۳( 

(۳) انظر: المحرر الوجيز /۱٤(‏ ۳۹۰). 

.)۳٤۲ /٤( تفسیر السعدي‎ )٤( 
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الجنّة 8 الفائزون بالتعيم الخالد » التاجون من عذاب الله » أمّا أصحاب الثَّار؛ فهم 
5 
الخاسر 


وهذا التّفصيل » والتّذكير » والوعظ . وتقريب الآخرة من الأذهان » والقلوب موجبٌ 
لأهل الإيمان إلى المبادرة والمشاركة في الخيرات . 

۸ - عظمة القرآن الكريم » وعلوٌ منزلته » وبعض صفات الله الجليلة التي تليق به - سبحانه 
وتعالى -: 

ااال  :‏ و ارا ها لمران ع حمل لرام حًا ا وا قن وا وا 
الال ر الاش مله € [الحشر: ۲۱]. 


ومعنى الآية: لو جعلنا في الجبل عقلاً > كما جعلنا فيكم أيُها الناس! ثم أنزلنا عليه القرآن , 
لخشع هذا الجبل » وخضع » وتشقّق من خشية الله » وهذا تمثيل لعلوٌ شأن القرآن » وقوّة ة تأثير 
ما فيه من المواعظ ٠‏ والزّواجر . وفيه توبيخٌ للإنسان على قسوة قلبه ی ق 
القرآن » وتدبّر ما فيه من القوارع التي تذلٌ لها الجبال الرّاسيات”" » ثم بن - سبحانه وتعالى - 
أنه يضرب للنّاس الأمثال » ويوضّح لعباده الحلال » والحرام ؛ لأجل أن يتفكروا في آياته » 
ويتدبّروها؛ لأن التفكير فيها يفتح للعبد خزائن العلم ٠‏ ويبيّن له طريق الخير » والشَّرٌ » ويحله 
على مكارم الأخلاق . ومحاسن الشّيم » ويزجره عن مساوئ الأخلاق؛ فلا أنفع للعبد من 
التفكّر في القرآن اعد خان :2 

-وفي نهاية سورة الحشر تحدّئت ت الآيات الكريمة عن بعض أسماء الله الحسنى » وأوصافه 
العلا . قال تعالى: 


هو نة لی ل |1 که إلا هو عنم ألْعَيّي E‏ هو لمن ال € هو أسَّهُ ألْزى له 
إکه إلا هو اليك القدو سن مَل الْمؤين 0 الْعَزِيدُ آلا اڪ ن اا 
کہ عد سر عرس 


ڪرت 9 هر ا الین البارئ الْمصَودٌ له لاسا اتی بيخ کم تاف لکوت الست م 
لعي اليك 4 [الحشر : 4-۲[ 

وهكذا ختمت المُّورة الكريمة بما يليق بجلاله من صفاتٍِ جليلةٍ » لكي يتربّى المجتمع 
المسلم على تحقيق العبودية لله » وي و ان ال اماف السنضي :وات الد 
وذلك لكماله العظيم » وإحسانه الشَّامل » وتدبيره العام » وكلٌ إله غيره فإنّه باطلٌ » » لا يستحق 


5 
1 


م 


(۱) تفسير السّعدي (۳/ )۳٤۲‏ » وانظر: حديث القرآن الكريم 
(۲) انظر: تفسير المراغي (۲۸/ /01) بتصرفب يسير . 
(۳) انظر: تفسیر السعدي (۷/ )۳٤ ٤‏ . 





i‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
من العبادة مثقال ذرَّةٍ » لأنّه فقي » عاجرٌ » ناقصٌ » لا يملك لنفسه » ولا لغيره شيئاً. 

م وصف نفسه بعموم العلم الشّامل , لما غاب عن الخلق » وما يشاهدونه » وبعموم 
رحمته؛ التي وسعت كلّ شيءٍ » ووصلت إلى كلّ حيّ » ثم كوّر ذكر عموم ألوهيته » وانفراده 
بها » وأنّهِ المالك لجميع الممالك » فالعالم العلويٌ » والسُفلىٌ » وأهله؛ الجميع مماليك لله » 
فقراء مَدَبَرُون . 

«التدّوش المَكَمْ4 أي : المقدّس السّالم من كل عيب > ونقص › المعظّم » المُمَجّد؛ٍ لأنّ 
القدوس يدل على التّنزيه من كلّ نقص ٠‏ والتَُعظيم لله في أوصافه ٠‏ وجلاله . 

#ألْمُوَّمِنٌ 4 أي: المصدّق لرسله . وأنبيائه بما جاؤوا به بالآيات البينات » والبراهين 
القاطعات » والحجج الواضحات . 

« الْمَزِيرُ4 الذي لا يغالّب » ولا يمائّع » بل قد قهر كلّ شيء ٠‏ وخضع له کل شيءٍ . 

ل الْجَيَادُ 4 الذي قهر جميع العباد » وأذعن له سائر الخلق؛ الذي يجبر الكسير » 
الفقير. 

#المتحكن لمتَحكَيدٌ 4 الذي له الكبرياء والعظمة » المتنرّه عن جميع العيوب » والظُّلم » 
وال 

3 سبلن الَو َا شروت( وهذا تنزیه عام عن كل ما وصفه به مَنْ أشرك به » وعانده. 

« هوه آلْكَِقُ4 لجميع المخلوقات . 

# الْبَارئ* للمبروءات . 

«الْمصوْرٌ4 للمصوّرات . 

وهذه الأسماء متعلقةٌ بالخلق , والتّدبير » والتّقدير » وأنَّ ذلك كلّه قد انفرد الله به » لم 
يشاركه فيه مشاركٌ . 

E‏ : له الأسماء الكثيرة جدَآء الي لا يحصيهاء ولا يعلمها أحدٌ إلا 

هو » ومع ذلك فكلّها * خُسنى؛ أي: صفات كمال » بل تد على أكمل الصّفات » وأعظمها » 
لا نقص في شيءِ منها بو جه من الوجوه . 

ومن حسنها: أنَّ الله يحيّها » ويحب مَنْ يحيّها » ويحتٌ من عباده أن يدعوه » ويسألوه بها. 

ومن كماله » وأنَّ له الأسماء الحسنى . والصّفات العليا: أنَّ جميع من في السّموات؛ 


والأرض مفتقرون إليه على الدَّوام » يسبّحون بحمده 2 ويسألونه حوائجهم 2 فيعطيهم من 
فضله » وکرمه »› ما تقتضيه رحمته » وحكمته . 
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وهو الْعَرِيِرٌ للَكيِرُ 4 انّذي لا يريد شيئاً إلا ويكون » ولا يكوّن شيئاً إلا لحكمةٍ 
2001 
3 مصلحة 4 


إِنَّ معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا » تتضمّن أنواع ا 
وتوكفة الاليكة + وقرشة الأسناء الماك + ولدلك ترك الصّحابة على معرفتها » والعمل 
بها » فأنواع اللوحيد هي رُوح الإيمان ‏ ورَوْحُه » وأصله » وغايته ء فكلَّما ازداد العبد معرفة 
بأسماء الله » وصفاته؛ ازداد إيمانه » وقوي يقينه » فهذا العلم رسخ في قلوب الصّحابة » 
فأوجب لهم خشية الله » ومعرفته حقَّ المعرفة ا لوا ها 

4-تحريم الخمر: 

حورّمت الخمر ليالي حصار بني التّضير”' في ريبع الأوّل دعن القنة الذابعة ف لوسرو 
وقد خضع تحريم الخمر لِسنَّة التَّدَوْجِ » وكان ذلك التّحريم على مراحل معروفةٍ في تاريخ 
التّشريع الإسلاميّ » حنّى نزلت الآيات الحاسمة في النَّهي عنها من سورة المائدة » وفي ختامها : 
* فَهَل أنثم نهو [المائدة: 0 0 قد انتهينايا 00 

مهما ڪب ع کاک 
َه کو [البقرة :4[ 

يقول سيّد قطب ‏ رحمه الله -: «وهذا النَصِنٌ الذي بين أيدينا كان أَوَّلَ خطوة من خطوات 
التنّحريم » فالأشياء » والأعمال قد لا تكون شرّا خالصاً » فالخير يلتبس بالشّرٌ » والشْوُ يلتبس 
ا ا 2 سا سيا جد 
0 

هنا يبدو لنا طرفٌ من منهج الثّربية الإسلاميّة القرآنيّة الَبانيّة الحكيمة » وهو المنهج الذي 
يمكن استقراؤه ذ في الكثير من شرائعه » وفرائضه » وتوجيهاته؛؟ ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد 
هذا الهج بمناسية الحذيثك عن الحم + والميس » عندما يتعلق الأمى + أو المي بقاعدة من 


(۱) انظر: تفسیر السعدي (۷/ .)۳٤١ _ ۳٤٦‏ 

(؟) انظر: الوسطكة في القرآن الكريم » للصّلابي » ص ۲۲۸ . 

(۳) انظر: حدیث القران الکریم عن غزوات الرّسول ية (۱/ )٠٠۳‏ . 
(5) انظر: تفسير القرطبي (۱۸/ .)٠١‏ 

(5) انظر: الخصائص العامّة للإسلام » للقرضاويٌ » ص ١18١‏ . 
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قواعد التّصوُر الإيمانيٌ ‏ أي : بمسألةٍ اعتقاديةٍ فإ الإسلام يقضي فيها قضاءً حاسماً منذ اللّحظة 
الأولى. 

لواف ا لعو أن لمي ا ور وين ااي ا 
الإسلام يتريّث يّث به » ويأخذ المسألة باليسر . والتدرّج ؛ ويهيّئ الطّروف الواقعة التي تَيْسّرْ التّتفيذ 
والطّاعة » فعندما كانت المسألة مسألة النّوحيد » أو الشّرك؛ أمضى أمره منذ اللّحظة الأولى في 
ضربةٍ حازمةٍ جازمةٍ » لا ترذّد فيها > ولا مت » ولا مجاملة فيها » ولا مساومة » ولا لقاء فى 
ا ل ل ا لا بعل در ها یاد ولاقام 

سلام : 

فأمًا الخمر » والميسر؛ فقد كان الأمر أمر عادة » وألفة » والعادة تحتاج إلى علاج » فبدأ 
بتحريك الوجدان الدّيني المنطقيّ التَّشريعيٌ في نفوس المسلمين بأنَ الإثم في الخمر » والميسر 
ام ؛ وفي هذا إيحاءٌ بأنَّ تركهما هو الأولى » ثمّ جاءت الخطوة الثّانية بآية سورة 

ء: ‏ تایا لذن اموا لا روا الصَصلؤة وَأنثْر شكرئ حى تعموا ما لَفُولُونَ4 [النساء: 47] . 

والصّلاة ة في خمسة أوقات » موي تارب ۽ لا يكفي ما بينها للشّكر » والإفاقة! وفي 
هذا تضبيقٌ لفرص المزاولة العمليّة لعادة الشّرب » وكسدٌ لعادة الإدمان الي تتعلق بمواعيد 
التّعاطي ؛ إذ المعروف : أنَّ المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه”'' من مسكر » أو مُخَدّرٍ في 
الموعد؛ الذي اعتاد تناوله » فإذا تجاوز هذا الوقت وتكدّر هذا النّجاوز فترةً حدّ العادة؛ أمكن 
التغلّب عليها » حنَّى إذا تت هاتان الخطوتان؛ جاء لهي الجازم الأخير لتحريم الخمر» 
والميسر 9 إِتَما يريد السَيِطان أن بو قَعّ بتكم العداوة والبخضا. هف اخْمر وَالْمدِرٍ ویصد عن د لَه وعن 
الصاو ھل َنم مھود )بآ ایلیا انول ادرا ون که اكا تاع د سُولِا للع ألْمِبِين# 
[المائدة: ٩۱‏ _ ۹۲]. 

١-لا‏ يحيق المكر اسي إلا بأهله : 

كان مكر اليهود » وتآمرهم على حياة الرّسول يَكِةِ والدّولة الإسلاميّة ٠‏ في غاية الخسّة » 
والوّضاعة » وكانوا يريدون من مكرهم » وغدرهم عِزَّةَ » ورفعة » ومجداً » وغلبة » » لكن الله 
سَخْرَ منهم , وتَجَّى رسوله ياء والمسلمين مِنْ مكرهم » وأذلَّهم » وأخزاهم ؛ فزال مجدهم ۰ 
وسر غلبتھم ٠‏ وخرب بيوتهع » ورځلهم عن دیارهم > ولم يكلف ذلك المسلمين اصطداماً 
فسلحاً + ولا قتالاً ضارياً 0 ولكة الله قذف في قلوبهم الذُعب » والفزع > فطلبوا النَّجاة 


1) أَدْمَنَ الشراب: أدامه » ولم يقلع عنه » ويقال: أدمن الأمرّ » وعليه: واظب. 
(؟) انظر: في ظلال القرآن (779/1). 
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بأرواحهم في ذلَةٍ » وخزي 3 مُحَلَفين وراءهم ثروة» وملا عاذ الوق غه يارد وقد 
قال تعالى في شأنهم : « هر الى ج الذي عرو مِنْ أَهَلٍ الكت من ديرم وا ا 
رجأ وَظنُوأ نهم مَنعَنهُرَ خصوئهم مِنَ أله كلهم أله E‏ رس ل لي ال بون 
و تی ایی وای التق یی انا کار الا در» [الحشر: 7]. 

هذه عاقبة المكر السَّيئْ » والغدر المّشين » وانظر بعد ذلك كيف أشار القرآن الكريم إلى 
مواطن العبرة في هذه الموقعة › وإلى هذا التّهديد الذي أعلنه لكلَّ مَنْ يسلك سبل المكر 
المؤوى EN‏ : # أعبَيروأ يولي بص رٍ» [الحشر: ؟]. 


وبظهر لي من الآية الكريمة الاعتبار من وجوه : 
١‏ -أنَّ الذي يقفُ في وجه الحقّ « ويصد النَّاس عنه « ويطارد دعاة الحق منهزم م لا محالة » 


جر 


قال تعالى : « قل آرت كَمَروأسَعُفوت وک روت إل جَهَئَّم وَيِفْسَ الْسِهَادُ4 [آل عمران: .]1١‏ 
۲ - الصراع بي بين الحقٌّ » والباطل لا يتوقّف ء وباق حتّى يرت الله الأرضَ ومن عليها › 
ومتكرن للباطل ر لات ل خر 9 ورک الان ار الک نهاية المطاف: 
"- الاعتبار يكون بتجتّب ما ارتكبه اليهود من خيانةٍ وغدرٍ » حى لا يحدّث نفس المصير 
الذي حدث لهم ال ند 
١لا‏ إكراه في الدَّين: 
كان في بني التّضير أناسٌ من أبناء الأنصار قد تهوّدُوا بسبب تربيتهم بين ظهراني اليهود . 
فأراد أهلوهم المسلمون منعهم من الرّحيل معهم فأنزل الله عر وجل -: « ا اء في أَلدِينٍ هد 
اشد می ليا عَم يَكْسُرٌ بألطمْوْتٍ ویو با د اسمس العو لوی ک أنفصام ا واه 
يع عَلِم © [البقرة: 1797 . 
روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » قال : كانت المرأة : 
قلات » فتجعل على نفسها : عاش لهاولة لدتو فلم أجليت بن اشير » كان نيهم 
مق ا ا » فقالوا: لا ندع أبناءنا » فأنزل الله عر وجل  :-‏ لا واه ف لذن مد ن 
ألرشد من الي [البقرة: 5 . [أبو داود (۲۹۸۲) » والنسائي في السنن الکبری (۱۰۹۸۲ و۱۰۹۸۳)]. 


# FF ¥ 


)1( انظر : صور وعبر من الجهاد التّبوي في المدينة »> ص Ac ٠١١۷‏ 
)۲( انظر : الصراع مع اليهود » لأبي فارس » ص ٠۷۹‏ . 
(۳) المقلات: المرأة التي لا يعيش لها ولد . 
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أولاً: تاريخها » وأسبابها » ولماذا شمیت بذات الرٌقاع : 

اختلف أهلّ المغازي والسّيّر في تاريخ هذه الغزوة » وقد ذهب البُخَارِيٌ [البخاري تعليقاً 
2070] إلى أنّها كانت بعد خيبر » وذهب ابن إسحاق”" إلى أنّها بعد غزوة بني التُضير » وقيل : 
بعد الخندق سنة أربع » وعند الواقديٌ”” » وابن سعدٍ””'' أنّها كانت نت في المحرم سنة خمس ٤‏ 
ورجّح ابن عمر ما ذهب إليه البخاريٌ 0 لآن انا مون الأشعريّ شهدها وقد قدم من الحبشة 
بعد فتح خيبر مباشرةٌ » وشهدها أبو هريرة » وقد أسلم حين فتح خيبر » وصلَّى فيها رسولٌ الهم 
كه صلاة الخوف » ولم تكن شرعت في الخندق؛ بل شرعت في عسفان أيّام الحديبية » 


وال سنه ت 


أا الدكتور البوطي؛ فقد جزم ؛ أنّها قبل الخندق » واحتح في ذلك بما ثبت في الصحيح 
من أن جابراً رضي الله عنه استأذن الرسول بلا في غزوة الخندق » وأخبر امرأتهُ بما رأى من جوع 
رسول الله كك ٠‏ وفيه قصّة الطَّعام الذي دعا إليه اللي بي » ومجيء كل الجيش » ومعجزة 
الرسول ب في تكثير طعام جابرٍ » وفيه قول الرّسول وُه لزوجة جابر : «كلي هذا » وأهدي؛ فَإنَّ 
الاس أصابتهم مجاعة» [البخاري ١(‏ °( 


وما ثبت في الصّحيحين [البخاري (۲۰۹۷) » ومسلم »)۷۳/۷۱١(‏ وأحمد (۳/ ۳۷۵ 08005] أيضاً 
من أ الرّسول بي سأل جابراً في غزوة ذات الرّقاع إن كان قد تزوّج بعد » فأجاب بنعم » مما يدل 


.)115( انظر: شرح ذلك كله في فتح الباري . وينظر الشكل (۸) في الصفحة‎ ١ 
.)٠٠١ /۳( انظر: السّيرة النَبَوّة » لابن هشام‎ )۲( 

(۳) انظر : المغازي » للواقدي (۱/ .)۳۹٩‏ 

© ابطر الطبقات: »الاين سعد (43:/4): 

)2 فتح الباري : شرح الأحاديث المتقدّمة . 

(1) انظر: فقه السّيرة للبوطي » ص ۲٠١‏ . 
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على أنَّ الو سول ب لم يکن علم شيئاً عن زواجه » وأخذ البوطي في رد أدلّة ابن حجر في كونها 
بعد خيبر » فقال: أمّا ما استدل به الحافظ ابن حجر من أنه يل لم يصلّ صلاةً الخوف في 
الأحزاب » وصلّها قضاءً » فيجاب عنه بأنّه ربّما كان سبب تأخير الوّسول ككل لها إذ ذاك 
استمرارٌ الوّمي , بين المشركين والمسلمين بحيث لم يدع مجالاً للانصراف إلى الصّلاة » وربّما 
كان العدؤٌ في جهة القبلة » أو ربّما أخرها لبيان مشروعيّة قضاء الفائتة كيفما كانت . 


كما يجاب عن استدلاله بحديث أبى موسى الأشعريٌ بما ذكره كثيد من علماء السَّيّر ' 
والمغازي من أنَّ أبا موسى إكماأفصدابها غزّوة اعرى كيت هي ابا ناتال اع« يدلبل آله 
قال عنها : خرجنا مع رسول الله لا في غزاةٍ ونحن في ستة نفر بيننا بعيرٌ تَعتَقِبةُ [البخاري (418) » 
ومسلم ])0۸1١(‏ . . . إلخ » وغزوة ذات الرّقاع التي نتحدّث عنها كان العدد أكثر من ل 


ومال الدكتور الحكمي”" » والدكتور العمري » إلى ما ذهب إليه البخاريٌ وابن حجر » 
ومال الدُكتور مهدي رزق الله أحمد إلى ما ذهب إليه البوطيٌ'”' ‏ وقال بأنّ حجة الذكتور البوطي 
بزواج جابر قبل الخندق لا تدقع 2 وهي في الصّحيحين ؛ إضافة إلى أنَّ البخاريّ قد ذكر رأيه 
مُعَلْقَاً » وحجّته فقط مجيء ء أبي موسى بعد خيبر » وهي حجََةٌ دفعها البوطئٌ بترجيح تعدّد 
ال > وقد ذكر البوطيٌ : أن او يخ الغزوة كان في السّنة الرّابعة للهجرة بعد مرور شهرٍ 
ونصفب ل وقال بأن هذا الوّأي ذهب إليه أكثر علماء السّيّرء 

RES 
. والمغازي وإل دهبت‎ 


وأمًا سبب الغزوة : ما ظهر من الغدر لدى كثيرٍ من قبائل نجدٍ بالمسلمين » ذلك الخدر الذي 
تجلّى في مقتل أولئك الدّعاة السبعين الّذين خرجوا يدعون إلى الله تعالى» فخرج وَل قاصداً قبائل 
مارب »> وبنى E‏ ف ¢ وقد ذكر الدُكتور محمًّد أبو فارس: أنَّ قادماً قدم المدينة 2 فأخبر 


المسلمين: أن بني مُحَارب > وبني تَعْلبة من عَطَفان قد جمعوا الجموع لحرب رسول الله اة › 
فما كان منه يي إلا أن سار إليهم في عقر دارهم » على رأس أربعمئة مقاتل » وقيل : سبعمئة 


(۱) بيننا بعيٌ تَحْتَقبُهِ : أي : نركبه عقبة » وهو أن يركب هذا قليلاً » ثم ينزل » فيركب الآخر بالتوبة ؛ حى يأتي 
على سائرهم . 

(؟) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص 576 . 

5 «انظرة ادرويات الحدرية من +8310 

(5) انظر: المجتمع المدني » ص 17١0‏ . 

(5) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص 450 . 

(1) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص 4550 . 

499 “انط ؟ فقمالسيرة الشوية هن 1۹6 

(6) المصدر السابق نفسه .» ص .١46 ٠ ١95‏ 
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ا باولا وضل :رسول اللا كاد إلى :ديا رهم ؟ خافوا » وهربوا إلى رؤوس الجبال » تاركين 
ام ¢ وأطفالهم ¢ وأموالهم ¢ وحضرت الصَّلاة » فخاف المسلمون أن يُغيروا عليهم » 
تفل ول الله ية صلاة الخوف » وعاد رسول الله اة إلى المدينة چ 

وقد حقّّقت هذه الحملة العسكرية أغراضّها » وتمكّنت من تشتيت الحشد الذي قامت به 
غا و ل فارهي جلك ب وا عاد ا0 الل مواقا 
فقط على سحق مَنْ تحدّثه نفسّه بالاقتراب من المدينة؛ بل قادرون على نقل المعركة إلى أرض 
العدو نفسه » وضربه في عقر دار" 

وف ت ا لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم من الِخْرّقَ » والرّقاع انّقاءَ الحرّ » 

(۳) 

وقيل :. لأنّهم رقعوا راياتهم » وقيل : TT‏ > وقيل لان اسل 
نزلوا في أرض كان فيها بقعٌ بيض » وسودٌ مختلفة » فسمّيت لذلك » والصّحيح : لأنّهِم كانوا 
يربطون على أرجلهم مِنّ الخرق؛ فقد روى الشيخان بسنديهما عن أبي موسى الأشعريٌّ » قال: 
خرجنا مع الي َك في غزاةٍ ونحن في سئّة نف » بيننا بعيرٌ تَْتَقِبْهُ » فقت '*' أقدامنا » ونقبت 
قدماي » وَسَقَطْتْ أظفاري » وتا نلف على أرجلنا الخرّق , فسّمّيت غزوةً ذات الرٌقاع لما كنا 
YS‏ نحصب بالخرّق على أرجلنا > [البخاري )٤۱۲۸(‏ » ومسلم (101815. 

ثانياً: صلاة الخوف » وحراسة التُغور : 

١-صلاة‏ الخوف: 

أنزل الله تعالى على نيه بل صلاةً الخوف في هذه الغزوة ٠‏ وبين القرآن الكريمٌ صفة الصَّلاة 
ساعة مواجهة العدو » قال تعالى : ولا کت فيم امت هم وء دا اة متم مک 
EE‏ ل دا سوا لوا ن و رآ ڪڪ وَأَمَأْتِ طايه اف ا ا ا 
عك ادوا ددم واشیحکپم و ارب کرو لو نموت عن یحی کم ایمیک مود ليخ 
ووک و جاح یکم إن کا یکم ای ی بطر أو کم مرق أن تَصَعُوَا کک 


3 هه چ - 


ود وا حدر من نا لَه أعل ل فرينَ عَذَابا مهي © [النساء 1ك 
فقد صلَى المسلمون صلاة الخوف ‏ وصفةٌ هذه الصّلاة: أنَّ طائفة صَقَْتْ معه » وطائفة 
وجَاه العد 3+ فضلى بالدين فعه رقعة »انه قبكاقالما » وأتكوا لالسهع : ثم انصرفوا فَصَمُوا 


. ١5 انظر: غزوة الأحزاب » لأبي فارس » ص‎ )١( 

(؟) انظر: غزوة الأحزاب » لمحمد أحمدباشميل » ص ۷۷ -۷۸. 
(۳) انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول ی .)١٠۹/۱(‏ 
() انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي فى المدينة » ص ٠١١‏ . 
0 ا وج الا ` 





وِجَاهَ العدق + وتجارت الطائقة الأخرى فصلّى ؛ بهم الرّكعة ؛ الي بَقيّثْ بَقيّثْ في صلاته » ثم ٿبتَ 
خالا > وأتمُوا لأنفسهم . ئول ل 

وفي رواية: «فصلَّى بطائفة ركعتين » » ثمَ تأجّروا » وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين » فكانت 
لرسول ا 8 ازع وكات وللترم ركفن و1 خاي 110 اها ربخل 0011111 راد 
(/54] قال الدُكتور البوطييٌ: ووجه التّوفيق بين الحديثين : أنه عليه الصّلاة والسّلام صلى 
بأصحابه صلاة الخوف أكثر من مدّة » فصادّها مده على النّحو الأوّل » وصلاها مده أخرى على 
النّحو التالي. 

وكانت هذه الصلاة بمنطقة نخل التي تبعد عن المدينة بيومين”" » ودلَّ تشريع صلاة الخوف 
على أهمّية الصّلاة » فحتى في قلب المعركة لا يمكن النّساهل فيها اء ولا يمكن النّنازل عنها » 
مهما كانت الطظروف » وبذلك تندمج الصّلاة والعبادة بالجهاد ن المنهاج النّبويٌّ في تربية 
الأمّة ؛ الذي اسكمد من كتاب الله تعالى » فلا يوجد أَئْ انفصال > أو انفصام بين العبادة » 
والجهاد 60 


#اتتحراسة التثون: 


عندما رجع الجيشْنٌ الإسلامئٌ من غزوة ذات الرّقَاع ؛ سَبَوْا امرأةٌ من المشركين » فنذر زوججها 
أل يرجع حنّى يري دما في أصحاب محمد يل » فجاء ليلاً وقد جعل الرٌسول ب رجلين على 
ار أثناء نومهم » وهما عبّاد بن بشرء وعمّار بن ياسر . فضرب عَبّاداً بسهم وهو قائمٌ 
يُصلّي » فنزعه » ولم يقطغ صلائّه » حبَّى رشقه بثلاث سهام ٠»‏ فلم ينصرف منها حتّى سلم » 
فأيقظ صاحبّه » فقال : سبحان الله! هلا نبّهتني » فقال : كنثُ في سورة أقرؤها » فلم أُحِبٌ أن 
أقطعها حى اندها » فلكًا تابع علي الدّميّ ركعت » فآذنتك » وايم الله! لولا أن أضيّع ثغراً أمرني 
رسول الله ية بحفظه » لَقَطَعُ نفسي قبل أن أقطعها . أو أنفدّها. [أحمد 74/50 744 و2209 
وأبو داود »)١94(‏ وابن خزيمة (9])87©؟2 » ومن هذه الحادثة يمكننا أن نستخلص دروسا » وعبرا؛ 
منها : 

أ اهتمام الى ية بأمن الجنود : ويظهر ذلك في اختياره رجلين من خيّار الصّحابة لحراسة 
الجيش ليلا . 


. 470 انظر: السّيرة النَبَويّة فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )١( 
'انظرة فقه الشيوة التبرية ع للتوطي ب فين ار‎ 

(۳) انظر: التربية القيادية (6/ 08" _ 4 0) . 

(5) انظر: السّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 577 . 
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ب - تقسيم الحراسة : ونلاحظ أنَّ الّجلين الَّذِين أزيطت بهما حراسة الجيش قد اقتسما الليلٌ 
نصفين » نصفاً للوّاحة ونصفاً للحراسة؛ إذ لابدٌ من راحة جسم الجنديٌ بعض الوقت . 
ج ‏ التَعلّقَ بالقرآن الكريم » وحبٌ تلاوته: فقد كان حيّه للتّلاوة قد أنساه آلامّ السّهام؛ الي 


کا' ا 
نت تنغرس في جسمه کروم 


د - الشعور بمسؤوليّة الحراسة : فلم يقطع عبّاد صلاته لألم يشعر به » وإنَّما قطعها استشعاراً 
بمسؤولية الحراسة الي كلف بها » وهذا درس بليغ في مفهوم العبادة » والجهاد”” . 

ه- مكان الحراسة استراتيجة : اختار التي يك فم الشُحْب مكان إقامة الحرس» وكان هذا 
الاختيار في غاية التّوفيق ؛ أنه المكان الذي يُتَوَفّع العدؤٌ منه لمهاجمة المعسكر . 


و- عجر نيع الخرص بن الجا رين ولاالقة قط ارين N‏ » ولو 
1 كان المهجع بعيداً عن الحارس لما تمكّن من إيقاظ أخيه » وبالنّالى يحدث ما لا خمد عقا e‏ 


الدّم منه بغزارة""©) 


ثالثاً: شجاعة الرّسول بي » ومعاملته لجابر بن عبد الله رضى الله عنه : 
١‏ -شحاعة الرّسول ية : 


عندما قل رسول اله ل من غزوة ذات الرقاع أدركته القائلة في واد كثير اعضاو" , 
فنزل رسول الله ية > وتفرّق النَّاسُ يستظلون الشّجِرٌ > ونزل رسول الله اة تحت شجرة علق 
و (قثمنا كومة 6 :فإذا سول الله لله َيه يدعونا › 
فجئناه » فإذا عنده أعرابيئٌ جالسٌ » فقال رسول الله بي : إنَّ هذا اخترط سيفي » وأنا نائم » 
فاسيتقظت » وهو في ده صلا » فقال لي: من يمنعك مثّي؟ فقلت له: الله! فها هو ذا 
جالسنٌ ١‏ > لم يعاقبه رسول الله » واسم الأعرابي : غَوْرَثُ بن الحارث» [رواه البخاري ( ۰ و۲۹1۳ 
و٥۱۳٤‏ و٣ »)٤۱۳‏ ومسلم )۸٤۳(‏ » وأحمد (۳۱۱/۳)]. 


وقد عامل غورت سول لله بی ألا یقاتله » ولا يكون مع قوم يقاتلونه > فخلی يه سبيله » 


(1) تج الماء نُجوجاً: سال وانصبٌ . النّجَّاجُ: الشديدٌ الانصباب. 
(؟) انظر: غزوة الأحزاب » لأبي فارس »ص .7١ 7٠‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص ٤۲۸‏ . 
)٤(‏ انظر: : غزوة الأحزاب » لأبي فارس » ص ۳۲ . 

)0( قفل فلانٌ من السفر قلا وقفولاً: : رجع. 

(7) العضَاهٌ : كل شج له شوك » صر أو كير » الواحدة E‏ 
)۷( صلا : مجرداً عن غمده . 
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فجاء إلى أصحابه » فقال: اجئتكم من عند نخير النّاس70١)‏ 
وفي هذه القصّة دليل على نبوّة محمد ب » وقدط شجاعته 2 وقوَّة يقينه 2 وصبره على 
الأذى PT‏ ¢ وفيها جواز تفوّق العسكر في التّزول » ونومهم؛ إذا لم يكن هناك 


ما خافن م 


إِنَّ هذه القصّة ثابتة » وصحيحة » وهي تكشف عن مدى رعاية الباري - جل جلاله ‏ وحفظه 
لنبيّه ي > ثمّ هي تزيدك يقيناً بالخوارق التي أخضعها الله جلَّ جلاله له به » مما يزيدك 
تبصراً » ويقيناً بشخصيته البو » فقد كان من السّهل الطَبيعيٌ بالتّسبة لذلك المشرك » وقد أخذ 
السّيف ورفعه فوق اللي يَكِْ ه وهو أعزل غارق في النّوم أن يهوي به عليه » > فيقتله » وَإنّك 
لتلمس من ذلك المشرك هذا الاعتزاز بنفسه » والهو بالفرصة الذَهبيّة التي أمكنته من رسول الله 
يه في قو له : من يمنعك مّي؟ فما الذي طرأ بعد ذلك حى عاقه عن القت "؟! 

ليس لهذا تفسية إلا العناية الإلهية » والإعجاز الإلهي الذي قط العادات والسّنن › 
وار ری الا او که چ وارد عو در 27> » فقد كانت العناية الإلْهيّة كافية لأن تملأ 
قلب هذا المشرك بالؤعب » وأن تقذف في ساعديه تياراً من الرّجفة » فيسقط من يده السّيف » 
ثم يجلس متأدّباً مُطرقاً بين يدي رسول الله ل » وما حدث مصداق لقوله تعالی :  :‏ ا 
اسول بلع ما رل ّلك ين ريك ورن لد فمل فا بلقت رساة واه صمت می الاس إن آله ا دى 
لموم لمر € [المائدة: 37] » فليست العصمة المقصودة في الآية؛ ألا يتعض الدّسول يكل 
لأذى» أو محنةٍ من قومه؛ إذ تلك هي سنّة الله في عباده كما قد علمت» وإِنَّما المراد من العصمة 
ألا تصل إليه أي يدِ تحاول اغتياله » وقتله» لتُغتال فيه الدَّعوة الإسلاميّة التي بُعِثَ لتبليغها”” . 

" - معاملته يَكِْةٍ لجابر بن عبد الله رضي الله عنه : 


قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرجثُ مع رسول الله يك إلى غزوة ذات الرّقاع من 
تخل ٠‏ على جمل لي ضعيفب فلمًا قَقَنَ رسول الله َك ؛ قال: : جعلت الرّفاق تمضي . وجعلتٌ 
أتخلف » حى أدركني رسول الله كل » فقال: «ما لك يا جابر؟!» قال: قلت: يا رسول الله ! 
أبطأ بي جملي هذا » قال : ١أَنخْة)‏ فأنختُه » وأناخ رسول الله کل ثم قال العا د انتما 
مِنْ يدك » أو: اقطع لي عصاً من شجرة» قال: ففعلت . قال: فأخذها رسول الله فته بها 


.)5175( فتح الباري » شرح حديث رقم‎ )١( 

(۲) المصدرالسّابق نفسه. 

(۳) انظر: فقه السيرةللبوطي » ص ۲٠١‏ . 

. 178 انظر: دروس وعبر من الجهاد النّبويٌ في المدينة » ص‎ )٤( 
.7٠١ انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص‎ )5( 


۱۷٦‏ القصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


نخسات ي » ثمّقال : «اركبُ» » فركبتٌ > فخرج - وا نال - يُوَاهق ناقتّه مُوَاهقة؟؛ (أي : 
اھا اا ا ا 
قال : وتحدّثت مع رسول الله بي » فقال لي : «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟!). 


قال: قلت : يا رسول الله! بل أهبه لك » قال: «لا » ولكن بِعْنيه» » قال: قلت : فَسُمِْيه 
يا رسول الله! قال: «قد أخذته بدرهم» » قال: قلت: لا» إا تی پا زول الله! قال : 
«فبدرهمين» » قال: قلت: لاء قال: فلم يز يرفځٌ لي رسول الله له في ثمنه » حٌى بلع 
الأويّة » قال ' فقلت: أفقد رضيتٌ يا رسول الله! قال : «نعم» » قلت: فهو لك » قال: «قد 


أخذته)» . 


قال: ثم قال: «يا جابر! هل تزوّجت بعد؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله! قال : «أثياًء أم 
بكرا؟» قال : قلت : لاء بل تَيّباً > قال : «أفلا جارية تلاعبُها وتلاعبك؟!» . 

قال: قلت : با رسو الله ! إن أبي أصِيب يوم أَحدٍ » وترك بناتٍ له سَبْعاً » فتكحت امر 8 
خا تجمع رؤوسهن» وتقوم عليهنً » قال : اأص شاء الله » أما إن لو قد جئنا 
ون ا ت ت واا علا ر ااك وو ا و ا ی 
قال: قلت: والله يا رسول الله! ما لنا من نَمَارق » قال: (إِنَّها ستكون . فإذا قدمت؛ فاعمل 
عدا کا 


قال :فلا بولا صروارا > أثر ترميول الك كلو يك رزوي وتنتكرت ها واا غلبها ذلك البوم ٠‏ 
فلمًا أمسى رسول الله بي > دخل . ودخلنا » قال: فحدَّئتٌ المرأةً الحديث » وما قال لي 
رسول الله ييه > قالت: فدونك » فسمعاً » وطاعة » قال: فلمًا أصبحتُ؛ أخذثٌ برأس 
الجمل » فأقبلث به » حنَّى أنخته على باب رسول الله يَكِهِ » قال: ثم جلسثُ في المسجد قريباً 
منه » قال: وخرج رسول الله بي » فرأى الجمل » فقال: «ما هذا؟» قالوا: يا رسول الله! هذا 
جملّ جاء به جاب » قال: «فأين جابر؟؟» . 


. موضع على بِعْدٍ ثلاثة أميالٍ من المدينة‎ )١( 

(۲) نمارقها: وسائدها. 

)۳( فاعمل عملاً كنْساً أو الكيْسَ . . الكَيْسَ : في تفسيرها قولان: 
-الکیْس : أي : العقل » » كأنّه طلب الولد عقلاً . 
- الكيْسَ : الجماع ¢ أي فعليك بالجماع 3 ويؤيده رواية محمد بن إسحاق ¢ «قال جابر: فدخلنا حين 
أمسينا » فقلت للمرأة: إن رسول الله ية أمرنى أن أعمل عملا كَيْساً! قالت: سمعاً وطاعة » فدونك » 
قال: فبثٌ معها حتى أصبحثٌ» وهذا الكلام موجودٌ بمعناه في هذه الرٌواية التي بين أيدينا. 
انظر : فتح الباري » شرح حديث رقم (07557) ٠‏ وشرح النووي حديث رقم .)١555(‏ 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۷۷ 
االفطيل الكاشير E‏ والعقة و ىح ل ا ا ب 


قال: فدّعيتٌ له » قال : فقال : ايا بن أخي » خذ برأس جملك؛ فهو لك؛ ودعا بلالاً » » فقال 
له: «اذهب بجابرٍ » فأعطه أوقيةَه قال: : فذهبثٌ معه » فأعطاني أوقيّة » وزادني شيئاً يسيراً » 
قال : فوالله ما زال ینمی عندي » ويُرى مكاثه مِنْ بيتنا . [البخاري )7١91(‏ » ومسلم (1599 م/ 2211١‏ 
وأحمد(۳/ ۳۷۵ _ 1[ 

في هذه القصّة صورةٌ جميلةٌ ٠‏ ورفيعةٌ لخلق رسول الله َة مع أصحابه؛ من حيث لطف 
الحديث › والتَواذ ضع الرفيع » ورقّة الحديث » وفكاهة المحاورة » ومحبّةٍ شديدة لأصحابه » 
والوقوف على أحوالهم 2 والمواساة في مشكلاتهم الاجتماعيّة مادّكاً » ر »> فقد شعر 
الرّسول عي : أنَّ سبب تأخر جابر عن الركب هو ضعف جمله؛ الذي لا يملك غيره لبؤس 
حاله » حيث إِنَّ والده مات شهيداً في أَحَدٍ » وترك له مجموعة من البنات » والأولاد ليرعاهم › 
وهو مُقِلٌّ في الرّزق » فأراد الّسول كَل أن ينتهز هذه الفرصة ليواسيّه » ويقدّم له ما يستطيع من 
O‏ 

َي لطف هذا! وأية مواساة هذه! وأية طمأنةٍ » وإحسان صحبة! في أوبة من غزوة › 
بلا تكلّف > ولاتهيّؤ » ولا استعدادٍ سابق : أبرأ جمله » وقوّاه له » بلمسةٍ خارقوٍ » ومعجزة 
ظاهرة » ثم وهبه إيّاه بعد أن نقده ثمنه » ثمَّ احتفى به » فأمر فنحر القوم الجزور لتستعدٌ عروسه 
لاستقباله » ثم طمأنه عن نعيم منظور » وغنى مذخور في جيب الأيام . 

تلك من نماذج الأخلاق النّبوية؛ الي تحلّى بها رسولٌ لله يك » والّي حلاه بها رُه؛ الذي 
بعثه » ليتمٌ به مكارم الأخلاق » وبهذا الأسلوب الهادئ الرّائع » الوّفيق الرّقيق ٠‏ يتعلم الرَبَانيُون 
جين الشتحة » وهندق الأخرة نويه الخلة :+ والمعناحية”. 


» وانظر: السّيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية‎ » 7١7-37١5 انظر: فقه السّيرة » للبوطي ص‎ )١( 
.559 ص‎ 
. 18١ انظر: صور وعبر من الجهاد النّبوي في المدينة » ص‎ (۲) 
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الميحث الخامس 
غزوة بدر الموعد ودومة الجندل 


أولاً: غروة بد رالمواعن» 

تنفيذاً للموعد الذي كان أبو سفيان قد اقترحه في أعقاب معركة أحدٍ » والتزام السول لا 
بذلك » فقد خرج ال اا بن اة عل رای ج می اس کر ای ری 
ال » بينهم عشرةٌ من الخيّالة » وذلك في ذي القعدة سنة ٤(‏ ه) وحمل لواء الجيش على بن 
أبي طالب رضي الله عنه فوصلوا بدراً ٠‏ فأقاموا فيها ثمانية أيام في انتظار وصول قرّات المشركين 
من قريش بقيادة أبي سفيان حسب الموعد بين الطّرفين » غير أنَّ أحدآ من المشركين لم يصل إلى 
بدر » وكان أبو سفيان قد جمّع قوات قريش ٠‏ وحلفاءها؛ التي تألفت من ألفي مقاتل معهم 
خمسون فرساً » فلمًا ا وصلوا إلى مث التّهران؛ نزلوا على مياه ئة على بد أربعين ميل مرا 
مكّة ع ثمّ عاد بهم أبو سفيان إلى مكّة”'' بعد أن خطب فيهم , وقال: يا معشر قريش! إِنَّه 
لا يصلحكم إلا عامٌ خصيبٌ ترعون فيه الشّجر ٠‏ وتشربون فيه اللّبن ‏ وإنَّ عامكم هذا عامٌ 
جدبٌ . وإِنّي راجمٌ » فارجعوا" . 

وأقبل مَحْشِيُ بن عمرو الضَّمريُ » وهو الذي وادع رسول الله ية على بني ضمرة في غزوة 
وذّان » فالتقى برسول الله يك في بدر » وقال: يا محمد! أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ 
قال: «نعم » يا أخا بني ضمرة! ! وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك » ثم جالدناك 
حنَّى يحكم الله بيننا وبينك». قال: لا والله يا محمد! ما لنا بذلك منك مِنْ حاجةٍ. [ابن هشام 
A)‏ 


ففي هذا اللقاء أكد رسول الله بي على معنى كبير في إظهار قوّة المسلمين ٠‏ وأنَّ العقد الذي 
كان بين الفريقين يستمرٌ بعامل قوّة المسلمين › > لا بعامل ضعفهم ؛ وبناء على ظلت الطرف 
النّاني » وفي هذا ما فيه من القوّة للمسلمين » وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم”" » لقد كانت 


.0919 0 118/1( انظر: موسوعة نضرة النّعيم‎ )١( 
.۸۸ (؟) انظر: غزوة الأحزاب . لمحمّد أحمد باشميل » ص‎ 
. ۲٠١ » ۲۹٤ انظر : من معین السّیرة » للشامی » ص‎ (۳) 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۹ 
العصل العاشر: اهم الاحد اتام فين اك لالج قن > ے ۽ ےا 


ت تحؤكاتٌ الجيش الإسلاميٌّ من المدينة حتَّى بدرٍ مناورةً رائعة ناجحة » أثبت بها وجوده » وأعطى 
الدَّلِيل القاطع لأعداء الإسلام داخل المدينة » وخارجها: أنه أصبح أقوى قرَّةِ مرهوبةٍ في 
الجزيرة العربيّة كلها كلَّها » ولا أدلَ على ذلك من أنَّ جيش مكّة - وهو من أعظم الجيوش في الجزيرة 
من حيث كثرة العدد » وقوّة الُتطيع وجودة التسلّح قد هاب الجيش الإسلاميّ > ونکل عن 
جردي أن جرع لقان يموع با ا ا اع لاطا سان ا 


إل الحملة الإعلامية التي قام بها المشركون لإثبات انتصارهم في أحلٍ » وتفؤٌقهم الحربيّ قد 
انتکست على رؤوسهم » وأصبحوا مثار الشّخرية عند العرب » وثبت للئّاس: أن ارتباك 
المسلمين للمفاجأة في أحدٍ وسقوط القتلى منهم لا يعني انهزامهم › ولا د 
العسكري”؟ » فقد ساهمت هذه الغزوة في المحافظة على الشمعة العسكرية للمسلمين" › 
وربحوا في تجارتهم ربحاًطیا . 

لقد كان لإخلاف قريش الموعد أثرٌ فى تقوية مكانة المسلمين وإعادة هيبتهم 

ثانياً: دومة الجندل : 


2.0 


كانت غزوة دومة الجندل من ضمن.حركة تثبيت أركان الدّولة الإسلاميّة » فبعد غزوة بدر 
الموعد » تحر كت القوات الإسلاميّة بقيادة رسول الله يكل نحو قضاعة؛ الَّي كانت تنزل شمال 
قبائل أسد » وغطفان › وفي حدود الغساسنة الموالين للدّولة الؤُوميّة (بيزنطة) > ولها إشراف 
على سوق (دومة الجندل) الشّهير (على بعد (400) كيلو متراً شمال المدينة) كانت هذه القبيلة 
أوّل مَنْ احتكٌ بها المسلمون » فغزاها رسول الله بكي تلك الغزوة المعروفة بغزوة دومة الجندل 
(ربيع الأول ه ه/ أغسطس 577 م فقد وصلت الأنباء إلى المدينة بتجمّع بعض القبائل 
عند دومة الجندل للإغارة على القوافل التي تمر بهم » والنَّوْضٍ لمن في القافلة بالأذى » 
والظّلم » كما وردت الأنباء بأنّهم يفكّرون في القرب من المدينة » لِعَجمِ عودها”” . 


إِنَّ دومة الجندل تُعَدٌ بلداً نائياً بالّسبة للمدينة المنوّرة » لأنّها تقع على الحدود بين الحجاز » 


.49 ٠ 88 انظر: غزوة الأحزاب » لباشميل » ص‎ )١( 

(؟) انظر: التّاريخخ الإسلامي » للحميديٌ (57/5). 

(۳) انظر: التربية القياديّة (*/ ”577 ) . 

(5) انظر: اللّاريخ الإسلامي » للحميديٌ (5/ 0717 . 

(5) انظر: المجتمع المدنينٌ في عهد التُُّوة » للعمري » ص 1١‏ . 

(1) انظر: دراسات في عهد التَُِّرّة والخلافة الرّاشدة » للشجاع » ص .١45‏ 
(۷) انظر: تأمّلات في سيرة الوّسول وَكِِ » لمحمّد الوكيل » ص ١19‏ . 
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والشَّام » وفي منتصف الطّريق بين البحر الأحمر » والخليج العربيّ » وهي على مسيرة ست 
غشرة E SS‏ 
ما لامهم أح ء ولا ضرّهم هذا التجمّع في شيء على المدى القريب » ولك اللّظرة الا 
البعيدة » والعقليّة العسكريّة الفذّة أوجبت على المسلمين آن يتحركوا لضن هذا الج © 
والقضاء ء عليه قبل أن يستفحل شأنه للأسباب الآتية وكذلك بغية تحقيق بعض الأهداف : 


١‏ لأنَّ السّكوت عن هذا التجمّع : وما شاكله يؤدّي بلا شك إلى تطؤره واستفحاله » ثم 
يؤدي بعد ذلك إلى إضعاف قوَّة المسلمين ¢ وإسقاط هيبتهم 2 ونشو الآمن الدع يجاهد ونامن 
أجل استرداده . 


CE O ساد م سا‎ ّ 
وا ا‎ SE E e 


۳ وهناك أ مر أهمٌ من الأمرين السّابقين » وهو فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة كلّهاء 
وإشعارٌ سكّانها بأنّهم في حمايتهم . وتحت مسؤوليّتهم » لذلك فهم يؤمّنون لهم الطّرق » 
ويحمون لهم تجارتهم » ويحاربون كلَّ إرهاب من شأنه أن يزعجهم , أو يُعرّضهم للخطر”" . 


٤‏ - حرمان قريش من آي حليف تجاريٌ قد يمدها بما تحتاج إليه من التّجارة »> وصرف 
أنظارهم عن هذه المنطقة التّجارية المهمّة ؛ لأنَّ ظهور الدّولة الإسلاميّة بهذه القوة يؤثَّر على 
O E SS‏ 


الخرض على :إزالة :الوهبة التشريّة الموجودة عيذ العرف: الذين ها كائرا يسلموت 
بمواجهة الإ » وكيد علي امین با رلته المي وليست مقصورةٌ على العرب 
ورأى بعض المؤرّخين كالذّهبيّ » والواقديٌ ؛ ومحمّد أحمد باشميل ؛ وغيرهم: اا 
تلك الغزوة للا رسو ست رو سويد 
خمس ليالٍ من عاصمة مُلكهم الّانية دمشق و 


لهذا ندب رسول الله ية السلمين للخروج» وخرج في ألفي من أصحابه» وكان يسير الليل › 


(49 المشدو اا ن 

() انظر: تأمّلات في سيرة الرسول یي » لمحمّد الوکیل » ص ٠١۹‏ . 

(۳) انظر: دراسات في عهد الو » للشجاع » ص ٠٤١ » ۱٤٤‏ . 

(4) “الوصدر الباق شي من 144 

(5) انظر: غزوة الأحزاب ٠‏ لباشميل » ص 41 » وتاريخ المغازي , للذَّهبيٌ » ص 758. 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۸۱ 
ل ممم سس لاسا ووو 
ويكمن النهار حنَّى بُخفي مسيره''أ» ولا تشيع أخبارٌه» وتتقل أسراره» وتتعقّبه عيون الأعداء”'" . 
وانّخَذ له دليلاً من بني عذرة يسمّى مذكوراً آأء وسار حنّى دنا من القوم » عندئلٍ تفرّقوا وم 
ل الله يك منهم أحداً 2 ف ورام ¢ وتركوا أنعامهم ¢ وماشيتهم 2 هم ارد 
للمسلمين 2 وأسر المسلمون رجلا منهم 2 وأحضروه إلى الدسول عله 2 فسأله عنهم » فقال: 
هربوا لما سمعوا بأنّك أخذت أنعامهم 2 فعرض عليه رسول الله كك الإسلام 2 فأسلم 2 وأقام 
بساحتهم أياماً » وبعث البعوث ٠‏ وبثّ السرايا » وفكّق الجيوش ؛ فلم يصب منهم أحداً » وعاد 
المسلمون إلى المدينة» وفي أثناء عودتهم وادع الرّسول عبينة بن حصن الفزاريّ » E‏ 
رسول اله لا في أن ترعى إبله » وغنمّه في أرض قريبة من المديئة على ستةٍ وثلاثين ميلاً منها . 


إنَّ وصول جيوش المسلمين إلى دومة الجندل > وهي على هذه المسافة البعيدة من المدينة 2 
وموادعة عيينة بن حصن للمسلمين » واستئذانه في أن يرعى بإبله » وغنمه في أرض بينها وبين 
ا و أ :ها يفوت من ا و ل عراب دلبل كاله على 
ما وصلت إليه قوّة المسلمين » وعلى شعورهم بالمسؤولية الكاملة تجاه تأمين الحياة للنّاس في 
هذه المنطقة » وأنَّ هذه المناطق النّائية كانت ضمن الدّولة الإسلاميّة » وأنَّ الدّولة أصبحت 
مدع م ليس في مقدور أحدٍ أن يعتدي عليها > ولو كان ذلك في استطاعة أحلٍ؛ لكان هو عيينة بن 


ای ا ن 


كانت غزوة دومة الجندل بعيدةً عن المدينة من جهة الشَّام؛ إذبينها وبين دمشق ما لا يزيد عن 
خمس ليالٍ » وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين سكن البوادي الشّمالية » وأطراف 
السام الجنوبئّة » وأحسُّوا بقوّة الإسلام » وسطوته » كما كانت لقيصر » وا کیا ان ت 
الجيش الإسلاميٌ هذه المسافات الطريلة قد كان فيه تدريبٌ له على السّير إلى الجهات النائية » 
وفي أرض لم يعهدوها من قبل > ولذلك 00 الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلاميّة 
للفتوحات العظيمة في بلاد آسية 00 


كانت خطة الوّسول كله في هذه الغزوة ترمي إلى أهدافي عديدة › فهي غزوة, »> وحربٌ 
استطلاعيّة تمسح الجزيرة العربيّة » وتتعّف مراكز القوى فيها » وهي حربٌ إعلامية تأتي على 
أعقاب بدرٍ الموعد »› وتستثمر انتصاراتها » وهي حربٌ عسكريّةٌ تريد أن تصدّ هجوماً محتملاً 
على المسلمين؛ حيث انضوى إليها قومٌ من العرب كثيرٌ يريدون أن يدنوا من المدينة » وهي 


(۱)( انظر : تأمّلات في سيرة الوّسول يك > ص 17١‏ . 
00 انظر : غزوة الأحزاب » لأبي فارس » ص 5٠‏ . 
)۳( انظر: تأمّلات في سيرة الّسول يل » ص 17١‏ . 
)€( انظر: السّيرة النّبوية » لأبي شهبة » (7/ (Yo 70١‏ 
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حربٌ سياسيّة تريد أن تجهض من تحركات القبائل المحتمل أن تتحرّك بعد أنباء غزوة أحد لتقصد 
المدينة » وتستبيحها""". 

كانت هذه الغزوة دورةٌ تربويّة رائعة » وقاسية » وشاملة يقودها رسول الله ل وبين يديه ألفٌ 
من أصحابه» فيتلقّون فيها كلَّ لحظةٍ دروساً فى الّاعة» والانضباط › ودروساً في النّدرِيب 
الجسميٌ» والعسكريٌ, والتَحمُل لمشاق اا وصعوباتها » وأحكاماً > وفقهاً في الحلال » 
والحرام 2 وعمليات صهرٍ وتذويب لقواعد الجيش الإسلاميّ في بوتقَةٍ واحدة خارج إطار 
العشيرة » وخارج كيان القبيلة » حيث أخذت تَفِدُ إلى المدينة عناصر كثيرةٌ من أبناء القبائل 
المجاورة , والنّخلي عن الأطر القبليّة » وعصاباتها للانصهار في بوتقة الأمّة الواحدة التي تجعل 
الولاء لله ورسوله. 

وفؤق هذا كله تيم القرصة لجيل ندر الوائد آن يقوم بحهمة الريبة للرافدين الجدة: 
وتعليمهم وتثقيفهم » كما تتيح الفرصة لكشف ضعاف التُُّوس ؤم لدكلة نمسكر الثفاق 
من خلال مراقبة تصژفاته » وسلوکه . إنّها ليست ساعات محدودةً أو أياماً معدودة؛ بل هي دورةٌ 
قرابة شهرٍ » لا يمكن إلا أن تبرز فيها كل الطّبائع » وكلٌ التّوازع » فيتلقّاها عليه الصّلاة والسّلام 
ليصوغها على ضوء الإسلام » ويعلم الجيل الرّائد فنٌ القيادة » وعظمة السّياسة . 

كانت اتمركة مامت + وتربية هادم )وان ال بخ فاد بف ما يلوف عن ألنت ميل في 
هذه الصحراء بترئى ٠‏ ويتثقّف ١‏ ويتدرّب ١‏ ويُمتحن » ويقوّم ليكون هذا استعداداً لمعارك 
قاد مة ° > وفي غيابه في غزوة دومة الجندل عيّن بلا سباع بن عرفطة الغفاريّ والياً على المدينة 
في تجربة جديدةٍ» فهو ليس أوسيّا ولا خزرجيّاً » ولا قرشيّاً » بل من غفار التي كانت تعتبر من 
سراق الحجيج عند العرب » فلابدٌ لهذا الجيل أن يتربى على الطّاعة » والانضباط للأمير أيَا كان 
شأن هذا الأمير. 


وهذا يدل على عظمة المنهج التَبويٌ في تربية الأمّة » والارتقاء بها » وعلى عظمة قيادة 
النَبيّ ككل > وفراسته في أتباعه ٠‏ وثقته فيهم » ومعرفته لمواهبهم › فهو َء على معرفةٍ بكفاءة 
سباع بن عرفطة الغفاريٌ » وعبقريته » وقدرته على الإدارة الحازمة » فكان باو يربّي أصحابه 
وهوغائب عن المدينة لكي يهيمن منهج ربٌ العالمين على المسلمين » ويصنع منها أمة واحدةً » 
تسمع » وتطيع لكتاب ربّها وسنّة نبيّها كلو" . 


0 0 ¥ 


. )”1/7 /( انظر: التّربية القيادية‎ )١( 
.)۳۷۳ /۳( المصدرالسابق نفسه‎ )۲( 
.)۳۷٤ /۳( انظر: التّربية القيادية‎ )۳( 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۸۳ 
الفضال الها تر افع الحدا ك3 نون كذ الك قو ح ا ا ا ا ل ا 


الميحث السّادس 
+ » مم ١ ٠.‏ و ف 9 00 
غزوة بني المصطلق 


أوَلاً: مَنْ هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابها؟ 
١-بنو‏ المصطلق: 
20 1 م 0م ات 
هم بطنٌ من خزاعة » والمصطلق ٠‏ جذهم » وهو جذيمة بن سعد بن عمرو بن 
زنع و اة ن و ن اموا الها 
e 8 RR‏ 0 4% 2 
واختلفوا في خُزاعة » فمنهم من قال: إِنّها قبيلةٌ عدنائيّةٌ » ومنهم من ذهب إلى أنّها قبيلة 


(CV 


قحطائية يمنِيّةٌ » والوّاجح ما ذهب إليه أكثر العلماء من أَنّها قبيلةً قحطانيةٌ يمييّة 

"تاريخ الغزوة : 

اختلف العلماء في ذلك » وانحصرت أقوالهم فيها في ثلاثة أقوالٍ ٠»‏ قَمِنْ قائل : إِنّها سنة 
ست » قال بذلك ابن إسحاق إمام المغازي » وتبعه على ذلك خليفة بن خيّاط» وابن جرير 
الطبريُ » وابن حزم » وابن عبد البَرّ » وابن العربيٌ » وابن الأثير » وابن خلدون » فقد 
صرح كل منهم بأنَّ غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السَنة الادسة للهجرة . 

وهناكَ مَنْ قال بأنّها في شعبان من العام الرّابع للهجرة » وذهب إلى هذا القول المسعوديٌ » 
وابن العربئٌ المالكيئٌ » وغيرهم . 

وذهبت طائفةٌ إلى أنّها كانت في شعبان من السنة الخامسة» ومن هؤلاء العلماء كلّ من : 


.)511( ينظر الشكل (9) في الصفحة‎ )١( 

(0) فرع. 7 

)۳( المُصْطلِق : بضمٌ الميم » وسكون الصّاد » وفتح الطاء » وكسر اللام . 

. )۳١١ /۱( انظر: حديث القران عن غزوات الرّسول عي‎ )٤( 

)2( خزاعة من التَّخْرّع » وهو التّأخر» والمفارقة » وذلك أنَّ خزاعة انخزعت من ولد عمرو بن عامر حين 
أقبلوا من اليمن يريدون الشام » فنزلت بمرٌ الظهران » وأقامت بها؟! 

(5) انظر: مرويات غزوة بنى المصطلق » من ص ٤٥١‏ إلى ٥١‏ . 


)۷( انظر : صحيح السّيرة النّبويّة » ص ۳۲۹ » وحديث القرآن الكريم .)۳١۳ » "١5 /١(‏ 
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موسى بن عقبة» وابن سعد» وابن قتيبة» والبلاذري» والذّهبِنُ» وار بن القيّم » وابن حجر 
العسقلانيٌ » وابن كثيرٍ رحمهم الله! ومن المُحْدَِينَ: الخضري بك . والغزاليٌ » والبوطيٌ › 
وأبو شهبة والشَّيخ السّاعاتيٌ 2 ومحمّد أبو زهرة » وسيّد قطب » وحسنن مشاط »؛ ومحمّد 
علي الصّابوني » ومحمّد بكر آل عابد » ومهدي رزق الله أحمد”'' . ويبدو لي أنَّ هذا الرأي 
أقربٌ للصّواب ٠»‏ لأسباب ؛ منها: 

أ أن هذا القول هو ما ذهب إليه جمهور أصحاب السّير والمغازي » كما أنَّ عدا كبيراً مئّن 
كتب في السّيرة من المعاصرين سار عليه . 

ب - أن في شعبان سنة أربع من الهجرة كانت غزوة بدرٍ الموعد فيتعيّن أن غزوة ب بني المصطلق 
كانت في غيرها. 

ج - أن هذا القول يؤيّده وجود سعد بن معاذ رضي الله عنه في الغزوة » فقد جاء ذكره في 
حديث الإفك الذي كان في أعقاب غزوة , بني المصطلق ٠‏ والَّذي أخرجه الإمام البخاريٌ : افقام 
سعد بن معاذ الأنصاريٌ » فقال : يا رسول الله! أنا أعذرك منه ؟ إن كان من الأوس؛ ضربْتٌ 
عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج . أمرتنا » ففعلنا أمرك.... الحديث» [البخاري 
(€۷0۹()» ومسلم (۲۷۷۰)]. 

E ANGE 
: فيتعيّن أن تكون غزوة , ى الط فا‎ ٠ القعدة من السّنة الخامسة على القول الوّاجح‎ 

أسباب هذه الغزوة : 

من أهمٌ الأسباب لهذه الغزوة: 

أ- تأبيد هذه القبيلة لقريش » واشتراكها معها في معركة أَُحدٍ ضدّ المسلمين » ضمن كتلة 
الأحابيش التي اشتركت في المعركة تأييداً لقريش . 

ب -سيطرة هذه القبيلة على الخطٌّ الرّئيسيت المؤدّي إلى مكّة » فكانت حاجزاً منيعاً من نفوذ 
اللا 

SS sS 
.)۴٠۲/۱( انظر : حدیث القرآن الکریم‎ )١( 


0( من أراد مزيداً من التفصيل فليرجع إلى مرويات غزوة بني المصطلق » ص ٩۷‏ . 
(۳) انظر: : صحيح السّيرة التّبوية › للعلي > ص ۳۳۲. 
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.بابب يبب بي يي کک للب 


من ناحية قُدَيْد إلى السّاحل فهزمهم شر هزيمة. 


: أحداث غزوة بني المصطلق‎ - ٤ 

عندما شعر رسول الله بيا بحركة بني المصطلق المريبة؛ أرسل بريدة بن الحصيب 
الأسلميّ » » للتأكد من نيّتهم . وأظهر لهم بريدة : أله جاء لعونهم » فتأگد من قصدهم » فأخبر 
السو ل َِْةِ بذلك . 

وفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السّنة الخامسة للهجرة خرج الرّسول مَْةِ من 
المدينة في سبعمئة مقاتل”"' » وثلاثين فارسا" متوجُهاً إلى بني المصطلق › ولمّا كان بنو 
المصطلق ممّن بلغتهم دعوة الإسلام » وام شتركوا مع الكمّار في غزوة أَخُدٍ » وكانوا يجمعون 
الجموع لحرب المسلمين » فقد روى البخاريٌ [(1)2541]: ومسلم ١([‏ 23 أنَّ رسول الله لا 
أغار عليهم » وهم غاؤُون ‏ أي: غافلون ‏ وأنعامهم تُسْقَى على الماء » فقتل مقاتلهم » وسبى 
ذراريهم » وأصاب يومئذٍ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرا 


ثانياً: زواج رسول الله َك من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : 


قم رسول الله يَهْ سبايا بني المصطلق » وكان من , بين الأسرى جويرية بنت الحارث » 
وكانت بركة على قومها » ولنعرف قصّتها من السّيدة عائشة رضي الله عنها » حيث قالت: لما 
قسم رسول الله ييا سبايا بني المصطلق ؛ وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن 
شكّاس » أو لابن عمٌ له › 4 اة غي ا وكات ا رة م الا ادا 
أخذت بنفسه » فأتت رسول الله َك لتستعينه في كتابتها » قالت: فوالله! ما هو أن رأيتها على 
باب حجرتي » فكرهتها » وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت » فدخلث عليه » فقالت: 
يا رسول الله! أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيّد قومه » وقد أصابني من البلاء ما لم 
يخفَ عليك » فوقعت في السّهم لثابت بن قيس بن شمّاس . أو لابن عم له » فكاتبته على 
نفسي » فجئتك أستعينك على كتابتي . 

قال: «فهل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هويا رسول الله؟! 

قال: «أقضي عنك كتابك » وأتزوَّجْك». قالت: نعم يا رسول الله! قد فعلت . 


للق حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول يك (۱/ .)۴٠١‏ 
20 انظر: تاريخ الإسلام » والمغازي » للذڏهبي » ص ۲٥۹‏ . 
(۳) انظر: الواقدي (۱/ )٤٠٥‏ . 

25 انظر: السّيرة التَبوية في ضوء المصادر الأصايّة » ص ٤۳۳‏ . 
(0) الملاحة: الشديدة الملاحة » أي: الفائقة الجمال. 
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فقال الئّاس: أصهار رسول اله ي فأرسلوا ما بأيديهم . 

قالت : فلقد أَعْتِنَ بزواجه إيّاها مئةٌ أهل بيت من بني المصطلق ٠‏ فما أعلم امرأةٌ أعظم بركة 
على قومها منها. [أحمد (۲۷۷/7). وأبو داود (۳۹۳۱)» وابن حبان ٤٠٥٤(‏ و٥٥٠٤).‏ وابن هشام 
ما ا 

وجاء الحارث بن أبى ضرار ‏ بعد الوقعة - بفداء ابنته إلى المدينة » فدعاه التب كلل إلى 
الإسلام فأسله”” . 

ا و بني المصطلق من الغزوات الفريدة المباركة ؛ التي أسلمت عقبها قبيلةٌ بأسرها » 
وكان الحدث الذي SS‏ وروا الأسرى الین 
5 أصهار نيهم به 2 وبعال هذا العتق الجماعيٌّ > وإزاء هذه رة ا دخلت 
القبيلة كلّها في دين الله . 

إِنَّ مر هذا الحدث اللّاريخيٌ » وسببه البعيد هو حب الصّحابة للنَِنَ يله » وتكريمُهم إيا 

رکا م ع ور ت زی ا ای مارا ازم هله العا 
الفريدة في التّاريخ . 

OS SŠS a 

السلمن 2 ويعرٌ الإسلام 2 خا ا 2 » ير الله هذا اواج e‏ 2 

حقّق الأمل البعيد المنشود د من ورائه » فأسلمت القبيلة كلّها بإسلام جويرية » وإسلام أبيها 
ا » فقد عاد هذا الرّواج على المسلمين بالبركة والقوّة ¢ والدّعم المادّيٌ والأدبيّ معا 
للإسلام » والمسلمين”". 

أصبحت جويرية بنت الحارث زوجة لسيّد المرسلين ٠‏ وأمَاً للمؤمنين » فكانت رضي الله 
عنها عالمة بما تسمع » وعاملة بما تعلم . فقيهة » عابدة » تق > ورعة » نقيّة الفؤاد » مضيئة 
العقل » مشرقة الوُوح > تحب الله ورسوله > وتحبٌ الخير للمسلمين . 

وكانت رضي الله عنها تروي من حديث رسول الله يَكيةِ ٠‏ ناقلة لحقائق الدَّين من خزائنها عند 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (5/ »)١51١ + ١١‏ الإصابة » لابن حجر (كتاب النساء) . 


(۲) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول كل (71177/1). 
(۳) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَبوئٌ فى المدينة » ص .7٠٠١ 2 ١99‏ 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۸۷ 


من تنرّلت عليه عه › وروي نيا سد المع ون علطاء الصحاء رمي لمهم ؟ لينشروه في 
المجتمع المسلم علماًء وعملاً » وفي المجتمع الإسلاميٌ عامّةَ دعوةً وهداية » فقد حدّث 
عنها: ابنُ عباس » وعبيڈٌ بن السبّاق » وكريبُ مولى ابن عباس ٠‏ ومجاهدٌ » وأبو أيوب 
يحبى بن مالك الأزديّ » وبلغ مسندها في كتاب بقي بن مخلد سبعة أحاديث”" » منها أربعةٌ في 
الكتب السنّة » عند البخاريٌ حديث » وعند مسلم حديثان » وقد تضمّنت مرويّاتها أحاديث في 
الضّوم؛ في عدم تخصيص يوم الجمعة بالصّومِ » وحديث في الدّعوات في ثواب النُّسبيح » وفي 
الرّكاة في إباحة الهديّة للنَِيَ يك وإن كان المُهدي ملكها بطريق الصّدقة > كما روت في العتق › 
0 
الّواية؛ لتضيف إلى شرف صحبتها للنََّت كل > وأمومتها للمسلمين؛ تبليعها الأمّة 
المصطفى اة ما تير لها ذلك" . 

وكانت آم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من الذّاكرين الله كثيراً » 
والذاكرات ٠‏ القانتات . الصّابرات في مجال مناجاة الله تعالى » وتحميده » وتقديسه › 
و “' » فهذه أمٌ المؤمنين جويرية تحدّثناعن ذلك » فتقول إنَ الي يكِ خرج من عندها 
بُكُرَةٌ حين صلى الصّبح ؛ وهي في مسجدها””' ثمّ رجع بعد أن أضحى ؛ ؛ وهي جالسةٌ. فقال: 

ما زلت على الحال التي فارقدّك عليها؟ قالت : نعم . قال الب بي : «لقد قلت بعدك أربع 
كلماتٍ » ثلاث مرات لو وُزِنت بما قلت منذ اليوم؛ لوزنتهنَ » سبحان الله وبحمده » عدد 
له ورك شود ورت عرق » ومداد كلماته» [أحمد »)1548/١(‏ ومسلم (5777؟) » وأبو داود 
01607 » والنسائي في السنن الكبرى 44119 و/01510] . 

وقد تُوفيت رضي الله عنها سنة خمسين » وقيل: ستٌ وخمسين""' . 

ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار : 

خرج في غزوة بني بني المصطلق عددٌ كبير من المنافقين مع المسلمين » وكان يغلب عليهم 
الَخلّف في الغزوات السّابقة » لكنّهم لما رأوا اطراد النّصر للمسلمين؛ خرجوا طمعاً في 
© 


.)76١ /5( انظر : محمّد رسول الله » لمحمد صادق عرجون‎ )١( 

(؟) انظر: دور المرأة فى خدمة الحديث ٠»‏ لامال قرداش » ص 48 . 

© ادرالا ق 4ة 

.)۲٠۰ /٤( انظر : محمّد رسول الله » لصادق عرجون‎ )٤( 

(6) مسجدها : المكان الذي تصلي فيه في بيتها . 

E ae E CON OS SCS 0 
.)718/1( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )۷( 





A۸‏ الفصل العاشر: أهعٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


وعند ماء الْمُريْسِيع كشف المنافقون عن الحِقْدٍ الي يضمرونه للإسلام والمسلمين » 50-00 
كسب الإسلام نصراً جديداً؛ ازدادوا غيظاً على غيظهم » وقلوبُهم تتطلع إلى اليوم الذي يُهزم فيه 
المسلمون » لتشفى من الغلٌ » فلمًا انتصر المسلمون في المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة 
العصبيّة بين المهاجرين » والأنصار . فلمًا أخفقت المحاولة سعوا إلى إيذاء الرّسول بي في 
نفسه » وأهل بيته » فشنوا حرباً نفسيّة مريرةً من خلال حاد ثة الإفك التي اختلقوها » ولنترك 
الصّحابيَ زيد بنَّ أرقم » وهو شاهد عيان » ومشاركٌ في الحادث الأول يحكي خبر ذلك » 
قال : كنت :في غزاة!"" ستمعت بد اله بن أ يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ا ا ل ل ل 

كره للنَبيّ ية فدعاني فحدئته » فأرسل رسول اله ئ إلى عبد الله بن أبِيّ » وأصحابه » 
ترام ر کے رر ر ا ا > فجلست 
في البيت » فقال لي عمّي : ما أردت إلى أن كذّبك رسول الله يك ومقَتّك؟ فأنزل الله تعالى : ©# ذا 


ج و 


ج المتففوت الوا تبث نك مول ل اله واه بعلم نك لرسولم واه مد إن لْمفِقِينَ لكذوت » 
[المنافقين: .]١‏ 


فبعث إلىّ رسول الله يَكْةِ فقرأء فقال: «إِنَّ الله قد صدَّقك يا زيد!» [البخاري (4500)»: ومسلم 
(VY)‏ . 


ويحكي شاهد عيان آخر هو جابر بن عبد الله الأنصاريٌ ما حدث عند ماء المريسيع ؛ وأدّى 
إلى كلام المنافقين لإثارة العصبية » وتمزيق وحدة المسلمين » قال: "كنا في غزاةٍ فكسع””' رجل 
من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاريٌ: يا للأنصار! وقال المهاجريٌ: 
يا للمهاجرين؟ فسمع ذلك رسول الله كيه » فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله! 
كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال: «دعوها فإنها منتنة» » فسمع بذلك 
عبد الله بن أبئّ » فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنً الأعزٌ منها الأذل › 
فبلغ الى بيه » فقام عمر فقال: يا رسول الله! دعني أضربٌْ عنق هذا المنافق » فقال النَِنّ : 
«دعه » لا يتحدّث النامنٌ: أنَّ محمداً يقتل أصحابه) . [البخاري (2018) . ومسلم (9084/ ٩1)٩۳‏ . 


() انظر: السّيرة الصّحيحة » للعمري (؟508/5). 

(۲) غزاة: صرحت الرّوايات الأخرى بأنَّها غزوة بنى المصطلق . 

(۳) یرید بعمّه سعد بن عبادة » وراس الخ وليس عمه حقيقة . 
(4) انظر: السيرة التّبوبة الصحيحة .)٤١۸/۲(‏ 

)٥(‏ کسع: ضربه برجله. 

0) انظر: السيرة التبوبة الصحيحة .)٤٠۹/۲(‏ 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۸۹ 


وفي روايةٍ قال عمر بن الخطَّاب : مُّرْ به عبّاد بن بشر؛ فليقتله » فقال له رسول الله كَل : 
د NS‏ داكن اانه الي ف قب 
۰)۱١ ۱۱/۸‏ واین ن هشام (9/ 1)7037. 

وقد مشى عبد الله بن أبيّ ابن سلول إلى رسول الله يكل حين بلغه : أنَّ زيد بن أرقم قد بَلَغْه 
ما سمعه منه » فحلف بالله ما قلت ما قال: ولا تکلمت به! فقال من حضر رسول الله ب من 
الأنصار من أصحابه: يا رسول الله ! عسى أن يكون الغلام قد وهم في حديثه . 

فلكاسان وسول الله 1 ا ا ی ی ا ول ل 
يا نبي الله! لقد رحت في ساعةٍ منكرة » ما كنت تروح في مثلها » فقال له رسول الله كك : 
«أوبلغك ما قال صاحبكم؟». 

قال : وای صاحب يا رسول الله؟ 

قال: «عبد الله بن أب .' 


قال: وما قال؟ 


قال: «زعم إن رجع إلى المدينة ؛ ليخ رجن الأعر منها الأذل . 

قال كاتني وسو ل ااا تخ ا مھا إن ت هو الد ل وات ازير 

ثم قال: يا رسول الله ! ارفق به » فوالله لقد جاءنا الله بك » وإنَّ قومه لينظمون له الخرز؛ 
لبجو + فاه ير أنك استجليث ملكة: 

ثم ب مشی رسول الله َة بالتاس يومهم ذلك حى أمسى » وليلتهم حنَّى أصبح »> وصدر يومهم 
ا ل ال ارو E‏ 
ن ا رت کر ار م امارد یا ا ومن كان على ر ار 
فلمًا نزلت؛ أخذ رسول الله كَل بأذن زيد بن أرقم » ثم قال : «هذا الذي أوفى لله بأذُنه) . [الطبري 
في تفسيره »)١١5/74(‏ وابن هشام (۳/ ٩)۰٥‏ . 


ال هذه الحادثة م٠‏ الث ة ال تة العمل ة ملعة ال ا 
غ من 2 مود ينه بالدروس › والح 


. انظر: البداية والتّهاية » لابن كثير » (5) غزوة بني المصطلق‎ )١( 





۱۹۰ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


قَمِنْ أهمٌ تلك الدُروس : 
١-الحفاظ‏ على السّمعة السّياسيئّة ووحدة الصَّففٌ الدَّاخلية : 


ص 


وهذا الدّرس يظهر في قوله كلكِ : «فكيف يا عمر! إذا تحدث النّاس: أنَّ محمداً يقتل 
أصحابه؟ !) [سبق تخریجه](. 


إِنّها المحافظة النّاكّة على السّمعة السٌياسيّة » والفرق كبير جدّا بين أن يتحدّث النّاس عن حبٌ 
أصحاب محمَدٍ محمّداً » ويؤكّدون على ذلك بلسان قائدهم الأكبر أبي سفيان: ما رأيت أحداً 
پت ادا کح ات د ا 2 وبين أن يتحدّث الثافن أن محمّداً يقتل أصحابه 2 
ولاشكٌ: أن وراء ذلك محاولاتٍ ضخمة ستتمٌ في محاولة الِدَّخَوَلَ إلى الصف الدّاخلىٌَ فى 
المدينة من العدوٌ » بينما هم يائسون الآن مِنْ قدرتهم على شيءٍ أمام ذلك الحبٌ » وتلك 
٤‏ . م2 1 


ولم يقف اللَبىْ بيه موقفاً سلبيّاً حيال تلك المؤامرة » التي تزعّمها ابنُ سلولٍ لتصديع الصف 
المسلم » وإحياء نعرات الجاهليّة في وسطه؛ بل انَّخَذ إزاءها الخطوات الإيجابيّة الثّالية : 


الثاني حتَّى آذتهم الشّمس ٠»‏ ثمَّنزل بالئّاس فلم يلبثوا أن وجدوا مسن الأرض » فوقعوا نيام“ . 
SS‏ قضى على الفتنة قضاءً مبرماً » ولم يدع 


ب - لم يواجه TT‏ ؛ واستعمال السّلاح » 
حرصاً على وحدة الصف المسلم ؛ وذلك لأنَّ لابن أب َي أتباعا » وشيعة مسلمين مخرورين » ولو 
ذلك يلاه AGS E OEE E EE‏ عع لاي 
تقطيع الوحدة المسلمة > وليس في ذلك أي مصلحةٍ للمسلمين N‏ 
شرعيّةٌ حكيمة رشيدةٌ في معالجة المواقف العصيبة في حزم ٠ ١‏ وقرّة أعصاب 2 وبُعْد نظ ر » 
وهذه البراعة في الحكمة » والسّياسة » وقي الاو مر عة ع كر نينا ورلا إن 


)١(‏ انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة (؟/509). 

(؟) انظر: التّربية القياديّة (9/ ”557) . 

(۳) انظر: الثّربية القيادية (6/ 437) . 

(5) انظر: السّيرة النَبَويّة » لأبي شهبة (؟/ .)٠٠٠١‏ 

(5) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَّبويٌ في المدينة » ص .7١7‏ 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۹1 
ال 0 لعظيمة . 
سل قله أعدث سنت قو هي ياب :اعون .وو یرود ق 
رمات سكي نان الل سرك امار ER‏ لأرعدت له 
أنوفٌ » لو أمرتها اليوم ؛ لقتلته!!» فقال عمر: قد والله -علمت لآم ر رَسول الله ية أعظمٌ بركة 
مِنْ أمري . [الطبري في تفسيره »©00111/-1١5/78(‏ وابن هشام (6/ 0900] . 

ری و خم اما ی ا 

كان لابن ابي بن سلول ول مؤمنٌ مخلصٌ » يسمّى عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول » 
فلمًا علم بالأحداث » ونزول السّورة » أتى رسول الله فقال له: يا رسول الله ! بلغني : أنّك تريد 
قتل أبي بن سلول فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً ؛ فمرني به » فأنا أحمل إليك رأسه . فوالله 
Sy‏ لاخشی آن تأر به غیري ۽ 
بكافر » فأدحز الثار » قال رسوا اھ کل e E a J‏ 
[الطبري في تفسیره )۱۱٦/۲۸(‏ » وابن هشام (۳/ »)۳۰٠١‏ والبزار (/ ٠١‏ )». والطبراني في الأوسط )۲۳١(‏ › 
ومجمع الزوائد (۱۸/۹)]. 

ولمًّا وصل المسلمون.مشارف المدينة » تصدَّى عبد الله لأبيه عبد الله ب بن أبيّ » وقال له: 
قف . فوالله لا تدخلها حتَّى يأذن رسول الله يكلِ في ذلك » فلمًا جاء رسول الله ككِ ؛ استأذنه في 
ذلك » فأذن له" . 

*_مثل أعلى فى الإيمان : 

جسّده عبد الله بن عبد الله بن أبئّ ابن سلول فى موقفه من والده » وتقديمه وإخلاصه لله › 
ولرسوله » وتقديم محبّتهما » ومراضيهما على محيّة » ومراضي الأبوّة”*؟ » لقد ضرب الابن 
أروع مثل في الإيمان » والتّضحية بعاطفة الأبوّة » فقابله وَل صاحب القلب الكبير » والخلق 
العظيم بمثل رفيع في العفو والرّحمة » وحسن الصّحبة ابل نترفّق به » ونحسن صحبته ما بقي 


. 5٠94 انظر: فقه السّيرة التبويّة » ص‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة التّبويئة » لأبى شهبة (701//7) . 

() انظر: الولاء والبراء في الإسلام » للقحطانيئ » ص 7١4‏ » والبداية والتّهاية (غزوة بني المصطلق من 
خزاعة » تفسير ابن كثير » المنافقون) . 

(5) انظر: محمّد رسول الله يلي » لمحمد الصّادق عرجون (۳/ )١١۳‏ . 





١4‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


معنا» يا لروعة العفو! ويا لجلال العظمة البو ! فقد تلطَّف النَّنٌ ل بهذا الصّحابيٌ الجليل 


وهدَأ من رَوْعِه » وأذهب هواجسّه”" . 


؛ ‏ محاربة العصبيّة الجاهليّة : 

إنَّ العصبيّة الممقوتة والَّتى نَصِفْها بالجاهليّة غير مقصورة على العصبيّة القبليّة؛ أي 
الاشتراك في النّسب الواحد » نسب القبيلة التي ينتمون إليها ٠‏ وإنّما الاشتراك في معنىّ » أو 
وصف معيَّنِ يجعل المشركين فيه يتعاونون » ويتناصرون فيما بينهم بالحقّ » وبالباطل » ويكون 
ولاؤهم فيما بينهم على أساس هذا المعنى » أو الوصف المشترك » فعندما كسع رجلٌ من 
المهاجرين رجلاً من الأنصار » قال الأنصاريٌ : يا للأنصار! وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين! 
فسمع ذلك التي كِ فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: رجلّ من المهاجرين كسع رجلاً من 
الأنصار. فقال النَّبِيُ ب : «دعوها؛ فإنّها منتنة) [سبق تخريجه] . 

ووجه الدّلالة بهذا الخبر: أنَّ النىَ بك أنكر هذه المناداة؛ لما تشعره من معنى العصبية » مع 
أنَّ المنادي استعمل اسماً استعمله القرآن » وهو (المهاجرين) و(الأنصار)؛ فالمهاجريٌ استنصر 
بالمهاجرين مع أله هو الذي کسع » فكأنّه بندائه هذا يريد عونهم » لاشتراكه وإِيّاهم في معنىّ 
واحدٍ » وهو(المهاجرة) » وكذلك الأنصاريٌ استنصر بالأنصار؛ لأنّه منهم » ويشترك وإيّاهم 
فى وصفب واحدٍ ومعنوع واحلٍ وهو مدلول كلمة (الأنصار)؛ وكان حقٌّ الاثنين ‏ إذا کان لابد من 
السار ال اة الصاو اشن حنيعا ‏ على هذا فانط ت الع 
الّأكيد على نبذ العصبيّة بجميع أنواعها » سواء كانت عصبية تقوم على أساس الاشتراك بالقبيلة 
الواحدة » أو على أيّ أساس آخر . من بلدٍ » أو مذهب » أو حزب » أو عِرْقٍ » أو لونِ » أو 
دم“ او » وأن يكون الولاء » والتّناصر على أساس الاشتراك بالأخوّة الإسلاميّة التي 
أقامها » وأثبتها الله تعالى بين المسلمين بقوله تعالى: « إا لومون إِحْوةٌ € » وأن يكون 
التناصر فيما بينهم تناصراً على الحقّ لا على الباطل » بمعنى أن ينصروا المحقّ » وأن يكونوا 
معه لا مع المعتدي . 

لقد أوضح الرّسول ب : أ العصبيات هي من دعاوى الجاهليّة وقال : «انصر أخاك ظالماً » 
أو مظلوماً» فقال رجلٌ لرسول الله يهِ : أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظالماً؟ كيف 
أنصره؟ قال: ااتحجزه - أو تمئعه ‏ من الظّلم » فإنَّ ذلك نصره» » [البخاري (23457» والترمذي 


.)101/ انظر: السّيرة الشُّويّة » لأبي شهبة (؟/‎ )١( 

(؟) انظر : محمّد رسول الله يَكِةٍِ . لمحمد الصَّادقَ عرجون (۳/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: السّيرة التَّويّة الصّحيحة (؟9/5١7).‏ 

.)١٠۲ » ۳۰۱ /۲( انظر : المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدٌعاة‎ )٤( 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 4۳ 
 _‏ _السسدد ‏ شخسبببباسسسسس ‏ کے ګګ م ا 


«(Y00)‏ وأخهد )/°۱1([ « فجعل التناصر في طلب الحقٌّ والإنصاف 2( وأبطل المفهوم 
الجاهليَ : «انصر أخاك ظالماً » أو مظلوما»'. 

إنَّ مهمّة الدّعاة » وطلاب العلم » والعلماء » والفقهاء هى التَخلّص من العصبّة » 
ا و ا ا ی 
محا ره اال ة عليتا أن ذل ما فى وسعنا؟ لقلعها من اللفويو”. 

رابعاً: توجيه القرآن الكريم للمجتمع الإسلاميٌ في أعقاب غزوة بني المصطلق : 

نزلت سورة (المنافقون) في أعقاب غزوة ب بنى المصطلق » حيث كان المسلمون راجعين إلى 
المدينة ٠‏ وذلك بدليل رواية الإمام التّرمذيّ : «فلًا أصبحنا؛ قرأرسول الله َيه سو رة المنافقون» 
[الترمذي (۳۳۱۳)] . 


فقد تحدّئت السّورة بإسهاب عن المنافقين » وأشارت إلى ب بعض الحوادث » والأقوال » 
التي وقعت منهم » وزُويت عنهم » وفضحت أكاذيبهم » إلا أنها في الختام حذّرت المؤمنين من 
الانشغال بزينة الذنيا » ومتاعها » وحّت على الإنفاق » ويمكن لدارس هذه السّورة أن يلاحظ 
عدّة محاور مهمَّةٍ » منها : 


› تحدثت الشورة الكريمة في البدء عن أخلاق المنافقين » وفضحت كذبهم في آقوالهم‎ - ١ 
ووصفت حالهم”" » فابتدأت هذه الشوزة ايراد صفات المنافقين الي من أهمّها الكذبُ في‎ 
ادّعاء الإيمان » وحلف الأيمان الكاذبة » وجبتهم > وضعفهم › وتأمرهم » » على النَِيَ لا‎ 
)* وعلى المؤمنين ؛ وصدّهم النّاس عن دين الله"‎ 


قال الله عز وجل -_: 8 إذَا جك الْمنَفِفُونَ الوأ شبد إِنَكَ ار ا َم واه 
یدای الْمتفْقِينَ لكذوت و دوا ایم جَنَّد فَصَذٌَوأعَن مَل اله إنجح سَآء مَأ َو يمو يَعَمَلُونَ 7 


ذلك با کچ هناش كروا يع عل رم هتر لا تقر )رد دام EEE‏ ون 
ا ا م ر ہے ےی 


4 د کو کل ا هر العو ا لد تلود أده أن وَتَكرْنَ‎ > N 


.]٤ ١ [المنافقون:‎ 


؟ - ثم بينت الآيات عنادهم » وتصميمهم على الباطل » وعصيانهم لمن يدعوهم إلى 
الحقٌّ » وبيّنت مقالاتهم الشَّنيعة بالتّفصيل » خاصّة ما قالوه في غزوة ب: بني المصطلق من انهم 


.)7١97/75( انظر: السّيرة التَّبُويّة الصّحيحة‎ )١( 

(؟) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدّعاة (؟/707). 
(۳) انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرّسول جي (۱/ ۳۲۷) . 
)٤(‏ انظر: التفسير المنير » د. وهبة الرٌحيلي (۲۸/ .)١٠۳‏ 





۱۹٤‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


سيطردون الرّسول 4 والمؤمنين من المدينةء وأدٌ العرَّة لهم إلى غير ذلك من الأقوال 
الفظيعة . 

قال تعالى: ودا قِلَ هم تمالا ب تعفر عفر لک و الله لوا ووم م وهم ا وهم 
سرود () سَوَآء ا شتغقرت له ألم تفر هج يقر نر آله م ل َه کا ہیی الوم 
السقِست 7 هم آل بول لا ف فوا عل منود ر سول اللہ ی يَنفصُ وأ وله حرَآينْ ألسَمْوتِ 
وا اتی لاود 9 برل ی تتا إل لیذ یرک آل سنا الل وير 
لْعِرَّه وَلرَسُولِه- و ومنت وک المكفقت لا يعمو [المنافقون: .[A-٥‏ 

کے کی الشوره کا الّذِين آمنوا من الانشغال بزينة الدُنيا » وعدم الكش 

بالمنافقين › وحتتهم على الصّدقة - الي هي برهانٌ على الإيمان باليوم الآخر - قبل فوات 
ا » فقد كانت الآيات تحث المجتمع المسلم على الاشتغال بطاعة الله تعالى » وقراءة 
القرآن » وإدامة الذكر > وأداء الصّلوات » والقيام بجميع الفرائض › وحدّرتهم من أن ينشغلوا 
بالأموال 2 aS‏ رف ندا كا نر لكاتو إذ قالوا بسبب 
اسح بأموالهم : لا تنفقوا على من عند رسول الله ية » ومن يشتغل بالمال » والولدعن طاعة 
ربّه فأولئك هم الخاسرون". 

قال تعالى : ل أا لذن ءامنا کک کک َلك 
وليك هم ألْحَسِرُونَ 9 يفون مارو قبل أن 1 


حم 


أو TIER‏ کی ل 
لو EET E CIEE‏ 


و 


[المنافقون: 9 .]١١-‏ 
كانت خاتمة السُّورة الكريمة تحذيراً للمؤمنين من الانشغال بزينة الدّنيا التى هى من أخلاق 
المنافق. (4) 


وهكذا كان المجتمع المدنيئٌ يتربّى بالأحداث » والقرآن الكريم يقوم بتوجيهه ٠‏ وتعليمه » 
ورسول الله ب يقوم بالإشراف على ذلك . 

خامساً: محاولة المنافقين الطَعن فى عرض السب ية بالافتراء على عائشة رضى الله عنها بما 
يعرف بحديث الإفك : 

حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك » بعد أن فشل كيدّهم في المحاولة الأولى لإثارة 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم (۱/ ۳۲۷). 
(0) انظر: حدیث القران الکریم (۴۲۷/۱). 
(۳) انظر : التفسیر المنیر (۲۸/ ۲۳۰ .)۲۳١ ١‏ 
() انظر: حديث القرآن الکریم .)۲٤۳/۱(‏ 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 4٥‏ 
ا کک لك 


التّعرة الجاهليّة » فقد ألحَتْ بالبيت التَبويٌ هذه النازلة الشّديدة » والمحنة العظيمة التي كان 
القصد منها التّيل من لَب ية ومن أهل بيته الأطهار . 


هذا وقد أجمع أهل المغازي والسّير”' على أنَّ حادثة الإفك كانت في أعقاب غزوة بني 
المصطلق » وتابعهم في ذلك المفسّرون”"" » والمحدّثون”” 


وقد أخرج البخاريٌ » و لم حديث الإفك في صحيحيهما. [البخاري ›)٤١٤١(‏ ومسلم 
]ا وهذا سياق القصّة من صحيح البخاريٌ : 


قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ية إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه؛ فأيتهنٌ 
جاع ا کک ا ووا ا و ا عا ا ' فخرج 
سهمي » فخرجت مع رسول الله اة بعدما نزل الحجاب فأنا أُحْمَلُ في هَوْدَجِي” “ اول ق 


فسرنا حلّی إذا فرغ رسول الله و ية من غزوته تلك » وقفل » ودنونا من المدينة قافلين » آذن 
ليلة بالّحيل » فقمت حين آذنوا بالّحيل » فمشيت حنَّى جاوزث الجيشَ » » فلمًا قضيت شأني » 
أقبلت إلى رحلي » فإذا عِقْدٌ لي من جَْعَ ظَمَارٍ'' قد انقطع » فالتمست عِقّْديء وحبسني 
ابتغاؤه» وأقبل الرّهط”" الّدين كانوا يُرحَلوني » فاحتملوا مَوْدَجِي » فَرَخَلُوه على بعيري الذي 
كنت أركب عليه » وهم يحسبون أي فيه » وكان النّساء » إذ ذاك خفافاً لم يثقلهنَ اللّحم إنّما 
تأكل العُلقة” من الطَّعام » ولام يت مر عمد الورك عد ملقو وكنت جارية حديثة 
السّنّ » فبعثوا الجمل فساروا » ووجدت عفدي بعدما استمرٌ ر الجيش » فجئت منازلهم » ولیس 
بها داع» ولا جیب فتيمّمت منزلي الذي كنت فيه» وظننت : : نهم سيفقدوني ؛ فيرجعون إلَيّ ' 
فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت »› وكان صفوان ب ا الذّكوانيٌ 
من ورا الجن فا5 » فأصبح عند منزلي » فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» فعرفني 


2000 كالواقديّ » والدَّهبِيّ » والطّبري » وابن سعدٍ » وابن حزم . 

(۲) كابن كثير » والرّازي » والطبري » وغيرهم. 

(۳) كابن حجر ء والنّووي. 

() هي غزوة بني المصطلق. 

)0( الهودج : محمل له قبّة ُستر بالثياب يوضع على ظهر البعير » تركب فيه النساء . 
(C0‏ جزع ظفار : هو خرزٌ معروفٌ » في سواده بياضٌ كالعروق » وهي مدينة باليمن. 
(۷) الكهط : الجماعة. 

(۸) العلقة: البلغة من الطّعام . 

(9) صحابيٌ جليلٌ كان صاحب ساقة رسول الله يك في غزواته . 

209١‏ فاذّلج (بالتشديد): سار آخر الليل. 





۱۹٩‏ الفصل العاشر: اا ج والكددق 





حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه“ حين عرفني فخمّرثٌ”") 


رچ ی لای ووالهرما كلمي كلمة نولا دعت من كل غ انع جاع > وهوى حكن 
ا ل 
موغرين”" » في نحر الظّهيرة” وهم نزول قالت : فهلك مَنْ هلك » وكان الذي تولى كِبْرَ الإفك 
عبد الله بن ابي بن سلول . 

: -انتشار الدّعاية بالمدينة‎ ١ 

وكلبنا المديت » اتتكيدة ين دمت ترؤرا (الناتوو عضو في اقول أ متعانت للك 
لا أشعر بشيءِ من ذلك ٠‏ وهو يريبني”* ' في وجعي أني لا أعرف من رسول الله يك اللُطف الذي 
كنت أرى منه حين أشتكي ٠‏ إنّما يدخل عليّ رسول الله يلي فيسلّم » ثم يقول : اکیف تیک 
هتصرف » فذلك اذى يريني » ولا أشع ربا » حت حرجت بعدما َك » فَخَرَجَتْ معي 
أ مطح َيل المناصِع " ' وهو متبرّزنا » وكنًا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل ٠»‏ وذلك قبل أن نتّخذ 
الكتّف”” قريب من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول في الَبرز قل الغائط ٠‏ فكنًا نتأدّى بالكئف أن 
ننّخذها عند بيوتنا ‏ فانطلقت آنا » وأَممِسْطْح » وهي ابنة أبي رُهم بنعبد منافي » وأمّها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصّدَّيق » وابنّها مسْطْحٌ ب بنأثاثة'"' ٠‏ فأقبلت أنا ء وأم مِسْطْح قبل 
يخي حين فرغنا م شانتا فعثرت أم مطح في بيزطها" ''' فقالت: تَعِسَ مِسْطّح » فقلت لها: 
بئس ما قلت! اتسين رجا شهد بدرا؟ قالت: أي هتاه" '! أولم تسمعي ما قال؟! قلت : 
وما قال؟ فأخبرتني بخبر أهل الإفك ٠‏ فازكذت مرضاً على مرضي » قالت فا وج 
بيتي » ودخل على رسول الله علا - تعني : 5 - ثم قال : اکیف ټیکم؟» فقلت له : أتأذن لي أن 
ابوك فلك CESS RE‏ 


)١(‏ أي : بقوله: إنَّا له وإنّا إليه راجعون. 

(۳) فخمّرت: أي: غطيت. 

(۳) موغرين: الوغرة: شدة الحرٌ. 

(5) نحر الظهيرة: أولها وهووقت شدَّة الحر. 

(9) يريبني: يشككني . 

657 كيف تيكم: وهي للمؤنث مثل: ذاكم للمذكر. 

(۷) المناصع: المواضع الي يسخلى فيها لقضاء الحاجة. 

(۸) الكنف: جمع كنيف : المكان الساتر. 

(۹) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب » توفي في خلافة عثمان . 
)٠(‏ فعثرت في مرطها: آي : وطئته برجلها » فسقطت. 

. هنتاه: : يا بلهاء » كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم‎ )١١( 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 14۷ 
فجئت أبويّ » » فقلت لأمّي: ET‏ : يا بنيّة! هوّني عليك » فوالله! 
لقُلّما كانت امراف قط وضَيوة” “عند رجل يحيّها » ولها ضرائر ! RT‏ 

قالت : فقلت : سبحان الله! لقد تحدث النّاس بهذا؟ ! 

فبكيت تلك اللّيلة حبّى أصبحت لا يرقا لي دمعٌ”" , ولا أكتحل بنوم حنّى أصبحت أبكي . 

۲ -استشارة رسول الله ية بعض أصحابه عند تأخّر نزول الوحي : 


ودعا رسول الله ية على بن أبي طالب » وأسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما حين ع استليث 7؟) 
الوحي ٠‏ يستأمرهما في فراق أهله » قالت : فأ أسامة؛ فأشار على رسول اله باّذي يعلم من 
براءة أهله » وبالّذي يعلم لهم من الود » فقال : يا رسول الله! أهلّك » وما نعلم إلاخيراً » وأمًا 
على بن أبي طالب » فقال : يا رسول الله! لم يضيّق يق الله عليك » والنّساء سواها كثية » وإن تسأل 
الجارية؛ تصدقك . 


قالت: فدعا رسول الله يده بريرة » فقال ا 
بريرة: لا والّذي يعفك بالحَقٌ إن رأيت علبها آمرا اا عا م ااا 
الس » تنام عن عجين أهلها » فتأتي الدا ل ل ا 
من عبد الله بن أبوح بن سلول » قالت: فقال رسول الله كيو وهو على المنبر: «يا معشر 
المسلمين! من ب يَعْذِرني من رجل قد بلغني أذاه في في أهل بيتي ٠»‏ فوالله! ما علمت على أهلي إلا 
یا ولف دکری رج ما عل عليه إلا را رها كان يدخل عل أغلي إلا معي» : فقا 
سعد بن معاذٍ الأنصاريٌ » فقال: يا رسول الله! أنا أعذرك منه إن كان من الأوس؛ ضربث عنقه › 
وإن كان من إخواننا من الخزرج ؛ أمرتنا ففعلنا أمرك . 

“'_آثار فتنة الإفك : 


قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج - وكان قبل ذلك رجلا صالحاً » ولكن احتملته 


)1١(‏ وضيئة: الوضاءة: الحسن والجمال. 

(؟) إلا أكثرن عليها: أي: أكثرن القول في عيبها . 

022 لا يرقأ لي دمع لا a E‏ 

)٤(‏ استلبث: وهو الإبطاء > والتأخر. 

)0( أغمصه عليها : أي : أعيبها به » وأطعن عليها به . 

(7) الدّاجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم . 

(0) فاستعذر ى : قال : من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه؟ 


(۸) هو صفوان ب ن لوطا السلمي. 





۱۹۸ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


E E E E‏ ا ىڭ 
ما أحببت أن يُقتل » فقام أسيد بن حضير . وهو ابن عم سعدٍ . فقال لسعد بن عبادة: لنقتلتّه 
فإنّك منافقٌ تجادل عن المنافقين » فثار الحئان(" : الأو + والخزرج ؛ حتّى هموا أن يقتتلوا » 

ورسول الله 4 قائمٌ على المنبر » ٠»‏ فلم يزل رسول الله يك يُحَفْضْهم حئَّى سكتوا » وسكت . 


الك فمكلت ا و أجل يدوع » و رای ي 
وقد بكيت ليلتين » ويوماً » لا أكتحل بنوم ٠‏ ولا يرقأ لي دممٌ یظتان أن البكاء فالق کبدي» 
قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي » فاستأذنث علي امرأةٌ من الأنصار › فأذنت لها , 
فجلست تبكي معي » قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول ١‏ لله يكل فسلّم » ثم جلس › 
قالت: ولم يجلس عندي منذ ما قيل قبلها 


؟ - مفاتحة الرّسول َي لعائشة 2 وجوابها له : 


وقد لبث الوحي شهرا”" لا يوحى إليه في شأني بشيءٍ » قالت: فتشهّد رسول الله كل 
حين جلس » ثمَّ قال: «أمّا بعد: يا عائشة! فإنَّه قد بلغني عنك كذا وكذا”*2 » فإن كنت بريئة 
فسيبرّئك الله » ل ا فاستغفري الله وتوبي إليه » فإنَ العبد إذا اعترف بذنبه » 
ثم تاب إلى الله » تاب الله عليه؛ فلمًا قضى رسول الله يك مقالته؛ قلص دمعي ؛ حى ما حن 
منه قطرة » فقلت لأبي: أجب رسول الله ية عي فيما قال » قال: والله! ما أدري ما أقول 
لرسول الله بي » فقلت لأمي : أجيبي رسول الله بلا » قالت : ما أدري ما أقول لرسول الله بلا . 


قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السّنّ لا أقرأ كثيراً من القرآن: إن والله! لقد علمتٌ » لقد 
سمعتم هذا الحديث حثّى استقرٌ في أنفسكم . وصدّقتم به » فلئن قلت لكم a‏ 
يعلم أَنّي بريئة؛ لا تصدقوني بذلك » E‏ ا 
لتصدقتّي » والله! ما أجد لي » ولكم مثا إلا قول أبي يوسف” '. قال: ٭ فصر یل واه 
الس کعان عل ماتصمفون) [يوسف : 1۸ قالت: ثم تحولت » فاضطجعت على فراشي » قالت : وأنا 
حينئذ أعلم أن بريئة » وأنَّ الله مبرّئي ببراءتي » ولكن والله ما كنت أظرٌ أن الله منزلٌ في شأني 


. احتملته الحمية: أي : حملته الأنفة » والغضب على الجهل‎ )١( 
. فثارالحيّان : أي : تناهضوا للتزاع والعضنبية‎ )۲( 

)© التقيّد بالشَّهر » فهو المدَّة التي أوّلها إتيان عائشة إلى بيت أبويها. 
)€( كناية عمّا رميت به من الإفك . 

)2 قلص دمعي : أي : ارتفع وذهب . 

0) هو يعقوب عليه السّلام . 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ١‏ 


وحيآ يُتلى ٠‏ وَلَشَأَنِي في نفسي كان أحقر من أن يتكلّم الله فيّ بأمرٍ يُتلى » ولكن كنت أرجو أن 
يرى رسول الله يَِةِ في النّوم رؤيا يبرّئني الله بها . 


ه نزول الوحي ببراءة عائشة : 
قالت : فوالله! ما رام“ رسول الله ية ولا حرج أحدٌّ من أهل البيت حنَّى أنزل عليه » فأخذه 


اكان باخددمن السا حتى إقه ليصحذن سه الفرة مل لوغري اتان 
ثقل القول الذي ينزل عليه . 


ا وي ا وهو يضحك » فكانت أوَّل كلمةٍ تكلم بها: 
يا عائشة! أمّا الله - عر وجل - فقد برك » فقالت أمّي : قومي إليه » قالت: والله لا أقوم إليه » 
وذ أحنة إلا اشدعز وجل د 


وأنزل الله : # إل ین جاو الإو عم نکر لا سسبو را لَكُم بل هو فر یر لک لکل آم مې منم تا 

آ کب من لوشو وه تو کرو نی دا ء2 0 عو کی نالرت ت أفرم 
حيرا وقَالُواْ هادا إن ين © ألا جاثر عيدب 0 بص شاه ذل انوا اھدآ َأَوْلتِكَ عِنْدَ أله ه 
الک دوہ 69 وکو ل اہ کہ ناوا سکف ما فضت فيه عاب عظم ل إذ تقون 
یکی وخی بان ایی نک ہہ ہا کو اوہ ع کے یلح )ول ونشو انر 
ایکون آنا أن تكم وکا یکاک حلا ہی عَظی م ل بعکم آنه أن ووأ | لينل بدا إن کم زیت €9 
E‏ ا کی الوا ف اليك ر ا 2 

ص دحم لمجي سخ ليه ی 6ه دمر مو عر 


ليم في الدنيا والأخرة والله ب اروا کا مر 69 وولا شل ا 6 وَيَحمتم وَأَنْ الله رءوف 
TIES‏ 

: -موقف أبي بكر الصديق ممن تكلم في عائشة رضي الله عنها‎ ٦ 

فلمًا أنزل الله هذا في براءتي » قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح بن 
أثاثة لقرابته منه » وفقره -: والله! د ل E‏ 2 
فأنزل الله e‏ أن وتوا أؤلي الشرين ولمس مومه جرت ف ميل آنه 
تدرا ول ER‏ ينود أله َك اا ع ی © إن الها ثرت الت ابات 
لْمُيَمِسَتِ ا ی یالکو وا5 عَدَابٌ عظيم4 [النور: [Yr‏ 


0-0 


(۱) مارام: ما برح › وما فارق مجلسه. 

(؟) البرحاء: شدَّة الكرب من ثقل الوحي . 

(۳) الجمان: حبات اللؤلؤ الصّغيرة » وقيل: حب ينَّخْذ من الفضة أمثال اللؤلؤ . 
)٤(‏ شري : انتكشف عنه ما يجده من الهم » والثقل . 





۰ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


قال أبو بكر: بلى والله! إن أحبٌ أن يغفر الله لي » فَأَرْجَعَ إلى مسطح التّفقة الي كان ينفق 
عليه » وقال: والله! لا أنزعها منه أبداً. 

U e E ES 
أو رأيت؟» فقالت : ا سمعي » وبصري » وما علمت إلا‎ ٠ ماذا علمت‎ 
حرا قالت: وهي المي كانت تساميني”" من أزواج رسول الله كَل > فعصهما اش‎ 
اعا نة تخارت لها ملكت مجن هلك من اعاب الافلقة‎ ٠ وطفقت‎ ٠ الور‎ 
. [سبق تخريجه]‎ 

كانت ت قصّة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء » والمحن الَّنَى لقيها رسول الله ية من أعداء 
الدين قاف دو ت ا ان و اوو ان كف اف رها ودف دم 
التاريخ بروايات صحيحةٍ مواقف المؤمنين من هذه الفرية» لاسيما موقف أبي أيوب» وأم أيوب» 
وهي مواقف يتأسّى بها المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفزية » فقد انقطع 
الوحي» وبقيت الدُروس» لتكون عبرةً» وعظة للأجيال إلى أن يرث الله الأرض » ومن عليه . 

سادساً : أهمٌ الآداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك : 

أخذ العلماء من الآيات التي نزلت في حادثة الإفك أحكاماً » وآداباً » من أهمّها ما يأتي : 

: تبرئة السّيدة عائشة رضي الله عنها من الإفك بقرآنِ لى إلى آخر الرّمان » قال تعالى‎ - ١ 
آل جاو بالوفك عضب نگ لا وة الک لھ عر لک لکل ای ی تاا کب الا‎ 
. وای و کرم من لم عدا تل4‎ 

؟ -أنَّ حكمة الله - تعالى - اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشَّرّ » فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر 
SS‏ 


روو 2 4 


وقوّة إيمانهم » قال تعالى : # آذ ل 
لات الخرص غلل سه الو هي 00 ٠‏ قال تعالى: لو إِذْ 


E O aT (۱)‏ 
(۲) أحمي سمعي » وبصري: أي: آمنعهما من العذاب بسبب الكذب . 

)۳( ل E‏ 
)٤(‏ عصمها: حفظها › ومنعها. 

() الورع : الكفٌ عن المحارم والتَّحرّجٍ منها. 

() طفقت: شرعت. 

(۷) حمنة بنت جحش بنت عمّته يك » وهى أخت زينب رضى الله عنها . 
(2) 'انظر+:الشيره الشرية قن صنو المضادر الاصلية ع ص 20 4 





الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۲۰۱ 


2 رر وه ا 2 مين 


: سوه ظَن الْمُوبون والْمْومستٌ يأنفسيح حَيرا وَقَالُوأهداً م 
ع ا ااا ہے رغه ص ےہ 
3 دا a‏ اول جاتو مايه باريد ِحَةَ شبَدَاءَ فإِد لم يأتوأ بالشهداء 
کک ون . 


بیان فضل الله على المؤمنين » ورأفته بهم : # وولا هَل آله عك وحم في الد 
اک .4 
 ”*‏ وجوب التَّنيّت من الأقوال قبل نشرها » والتَّأكُّد من صكّتها » قال تعالى : # وَلَوْلَا إذ 
سَحِعَتْمُوه لش مَايَكونٌ نآ أن کلم هلدا بتک هلدا جن عَظِي م 4 . 


اد التي عن اقتراف مثل هذا الذّنب العظيم » أو العودة إليه » قال تعالى : ل یکم آل ان 

مودو لمتلهء أبذا إن EHO‏ ٤کم‏ الات وله يم بك #. 

۸ -النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين > قال تعالى : # إت لذن من أن هيم فة 
فى اديت َامنْوأ طح عدَابُ ألم فى الدياوالكخرة واله على افر لا نموي . 

9 -بيان فضل الله سبحانه -على عباده المؤمنين » ورأفته بهم » وكرّر ذلك تأكيداً له » قال 
تعالی : وکوا شل اہ کم ورتم ون َه رو ِم 4 . 
٠‏ اللي عن تى خطرات الشيطان الي تؤذي للهلاك قال تعالى : $ # انا لزي الا 
يعوا خطوات لطن ومن ب لوت لبط وهأ الحا والمنکر وکو خضل أو ليکر ورم ما 
6 0 رقص ا و علي 4ل 


و 


-١‏ الحثُ على التّفقة على الأقارب وإن أساؤوا”'' قال تعالى : ولا ا ل مك 


5 


راغا ن ووا اولي قري ١‏ ولمس ن وال جروت ف ۳ سیل آله ا أ و ألا ون أن ف كم 
لک غ . 
۱۲ اكير ة الله - تعالى على عباده المؤمنين الصّادقين ودفاعه عنهم ey‏ 


ل 


Sk‏ للع الت واا خر قال تعالى : نيوت المْْسَكت الات الْمؤْتت 
في الد لَه لَب عَظم 9 بم قد علوم اتهم ودوم وام ا کاو یمون (وج) يَوْميِذٍ 
ْم َه ديهم احق ويعلمون أن أله هو الق لين . 

قال صاحب الكشّاف عند تفسيره لهذه الآيات : 

ولو فليت القرآن كله » وفكّشت عكًا أوعد به العُصاة؛ لم تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظّه 
في إفك عائشة رضوانٌ الله عليها » ولا أنزل من الآيات القوارع » المشحونة بالوعيد الشّديد » 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول يل (۱/ ۳۸۵ » .)۳۸١‏ 





۰۲ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


والعتاب البليغ » والرّجر العنيف . واستعظام ما ارتكب من ذلك . واستفظاع ما أقدم عليه » ما 
أنزل فيه على طرق مختلفةٍ » وأساليب مفتنة » كل واحد منها كافي في بابه » ولو لم ينزل إلا هذه 
الآيات النّلاث لكفى بها؛ حيث جعل القَدَقَة ملعونين في الدّارين جميعاً . وتوعّدهم بالعذاب 
العظيم في الآخرة » وبأنّ ألسنتهم ٠‏ وأيديهم > وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا » وبهتوا . وأنّه 
يوفيهم جزاءهم الحقّ الواجب الذي هم أهله”" . 


1١‏ - بيان سل من سنن الله الجارية في الكون » وهي أنَّ الطَّبين يجعلهم الله من نصيب 


الطيناتة + والطينات يجعلهن من نصيب الطينين .قال تعال  :‏ الست إِْحبِينَ ولوت 
ج عل ت ست عر وو ےہ روو < وور 


حيست والطيَبت لطبي والطيبوة لے از ر او ل ا ورزق ڪريم ) . 
SB EE E‏ اك راان ار ا 
لاله احا لوه مدعا ا كد رار ة الإفك -: إِنَّ 


قسم- ا حي اف ا » فسكتوا » ولم ينطقوا إلا بخيرٍ ولم 
يصدّقوا » ولم يكذّبوا. . وقسم سارع إلى التكذيب » وهم : أبو أيوب الأنصاريٌ » وأم أيوب 
رضي الله عنهما » فقد وصفوه عند سماعه بأنّهِ إفك . ويك رَؤوا عائشة مما نسب إليها في الحال . 


أا القسم الثالث؛ فكانوا جملة من المسلمين » لم يصدّقوا » ولم يكذّبوا » ولم ينفوا » 
ولكنّهم يتحدّثون بما يقول أهل الإفك . وهم يحسبون: أنَّ الكلام بذلك أمرٌ هيّنٌ لا يُعردَضهم 
لعقوبة الله ؛ لأن ناقل الكفر ليس بكافرٍ » وحاكي الإفك ليس بقاذفي » ومن هؤلاء: حمنة بنت 
جحش » وحسّان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة 

أا القسم الرًابع فهم الذين جاؤوا بالإفك » وعلى رأس هؤلاء عدؤ الله عبد الله 
سلول » رأس المنافقين » لعنه الله » وهو الذي تولى كبره. 
وقد أشار الله - عرٍّ وجل - إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام » وأنّه كان ينبغي لجميع 


78 


المسلمين أن يقفوا هذا الموقف » فقال : # لول إذ يعمو ظن الْمَؤْيُونَ وَالْمؤْمستُ بأنفسهم حَيرا وقالوا 


م س کور ور ور 


هذا إفك مين . 

ما القسم الثّالث ؛ فقد آشار الله - عر وجل - إلى ائه ما كان ينبغي لهم أن يتحدّثو | بمثل هذا 
الحديث ¢ حيث يفول : 9# لد تلقو مون يسك وتَعولُونَ بأفويكرمَا إن کم پو عار بوم ينا وهو 
عند اہ عظم ج ولو إذ موه فار ایکون لتا أن کلم ودا بتك هلدا بن عَظي ة4 . 


ع 


5 


e 


(۱) المصدر السابق نفسه » (۱/ ۳۸۹) نقلاً عن تفسیر الکشاف (۳/ ۲۲۳). 
(۲) انظر: حديث القرآن الكريم (۱/ ۳۸۷). 





وقد أثبت الله - عر وجل لأهل هذا القسم فضائلهم التي عملوها » حيث أثبت لمسطح 
هجرته » وإيمانه عندما حلف أبو بكر : SS‏ 
قرابته » فقال - عر وجل - : # ولا اتل الوا لقصل منك اة ا ن يووا ولي لري السك 
لجرت ف س الیش یشحو لاضن أ يدر ال كحك م4 . 

أا القسم الرًابع وهو جماعة عبد الله بن أب دين جاؤوا بالإفك واخترعوا هذا الكذب؛ فقد 
أشار الله إلى موتهم على الكفر ء وأنّه لن يقبل منهم توبة 2 وألّه أنزل عليهم لعنته في الذّنيا 2 
والا ةا ك EEE‏ َلْيُحْصَدتِ الْعفِلتٍ الْمُؤْمِسَتِ ت لينو 0 
عذاب عا ى شبد ع الع وده واتقلف ينا کا يش ملو € وميد ْم َه ديهم الح 
لي 

سابعاً: فوائد » وأحكامٌ » ودروسٌ من حادثة الإفك » وغزوة بني المصطلق : 

: -بشريّة الرسول كلا‎ ١ 

جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إِلْهيِّ استهدفت إبراز شخصيّة الي كك » وإظهارها 
صافية مميّزةٌ عن كل ما قد يلتبس بها فلق كات الوحجي أمرآذاا غير متفصل عن شخصة الؤسول 
6 له ؛ لما عاش الرسول بل تلك المحنة بكلّ أبعادها شهراً كاملاً» ولكن الحقيقة التي تجلت 
لئاس بهذه المحنة أن ظهرت بشرية اللؤسول جل ونيوته + فعندما حسم الوحي الفط الذي دار 
حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ؛ عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين الرّسول بيا » وفرح 
الجميع بهذه النتيجة بعد تلك المعاناة القاسية » فدل ذلك على حقيقة الوحي ٠‏ وأنَّ الأمر لولم 
يكن من عند الله تعالى؛ لبقيت رواسب المحنة في نفس رسول الله اة بصفةٍ خاصّةٍ » ولانعكس 
ذلك على تصؤفاته مع زوجته عائشة رضي الله عنها » وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليلاً 
كبي رأأعلى نبوّة محمد يِه" '' . 

: -حدٌ القذف . وأهمّيته في المحافظة على أعراض المسلمين‎ ١ 

ن ااا ری » فعندما وقعت حادثة الإفك أراد المولئ 
8 وجل - أن يشر بعض الأحكام التي تسهم في المحافظة على أعراض المؤمنين » ولذلك 
نزلت سورة النور » التي تحدّثت عن حكم الرّاني والرّانية » وعن قبح فاحشة الزنى » وعمًا 
يجب على الحاكم أن يفعله إذا ما رمى أحد الروجين صاحبه » وعن العقوبة التي آوجبها الله على 
الْذين يرمون المحصنات » ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » إلى غير ذلك من الأحكام”" . 


.)0 /9( انظر: فقه الإسلام شرح بلوغ المرام » لفضيلة الشَّيخ عبد القادر شيبة الحمد‎ )١( 
. 45١ (؟) انظر: السّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ 
. 2701 /١( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )۳( 
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إنَّ الإسلام حرم الزّنى » وأوجب العقوبة على فاعله » وقد حرّم أيضاً كل الأسباب المسيّبة 
له» وكلّ الطرق:الموضلة إليه» ومدها إشاعة الفاخكة + والقداف بها؛ لتنزيه المجتمع من أن 
تسري فيه ألفاظ الفاحشة » والحديث عنها؛ لأنَّ كثرة الحديث عن فاحشة الڑنى وسهولة قولها 
في كل وقت يهون أمرها لدى سامعيها » ويجرّئ ضعفاء التّفوس على ارتكابها » لهذا حوّمت 
الشّريعة الإسلاميّة القذف بالرّنى » وأوجبت على من قذف عفيفاً » أو عفيفة » طاهراً » أو 
طاهرةً » بريئاً » أو بريئة من الزّنى » حدّ القذف » وهو الجلد ثمانون جلدةً » وعدم قبول شهادته 
إلا بعد توبته توبة صادقة نصو حا . 

هذا وقد أقام رسول الله كلٍ حدّ القذف على مِسْطح » وحسَّانَ » وحمنة » وروی محمد بن 
إسحاق ::.وغيزه :”3 الثم كله جزل فن الآقلف رجلين وار اة مطح + وعحكاناً » ولحمقة: 
وذكره التَرمذْيٌ . [الترمذي (181") » ولم يُصرّح بذكر الأسماء » وقد صبرّح بها أبو داود (4410)] . 

قال القرطبئ" : والمشهور من الأخبار:» والمعزوف عند العللماء “أل خان 
و م » وحمنة » ولم ب يمع بحا لعبد الله بن أ "© » وقد وردت آثارٌ ضعيفة تدل على أنَّ عبد 
الله بن أبن أقيم عليه الحدٌ » ولكنّها كلها ضعيفة لا تقوم بها حيَة؟' . 

وقد ذكر ابن القيّم وجه الحكمة في عدم حدّ عبد الله بن أبيٌّ » فقال: 

أ- قيل: لأنَّ الحدود تخفيفٌ عن أهلها » وكفارةٌ » والخبيث ليس أهلاً لذلك » وقد وعده 
الله بالعذاب العظيم في الآخرة » ويكفيه عن الحدٌ. 

ب - وقيل : كان يستوشى الحديث » ويجمعه » ويحكيه » ويخرجه فى قوالب من لا ينسب 
ا 

ج- وقيل : الحدٌ لا يثبت إلا بر » أو إقرارٍ » وهو لم يقرّ ٤‏ بالقذف » ولا شهد به عليه أحدّ » 
إن كان يذكره بين أصحابه » ولم يشهدوا عليه » ولم يكن يذكره ب بين المؤمنين . 

د- وقيل : بل ترك حدّه لمصلحةٍ هي أعظم من إقامته عليه » كما ترك قتله مع ظهور نفاقه » 
E E NS‏ 


ثم قال - في ختام کلامه -: ولغله ترك لهذ الرجوه كلها کلي . 


. ١١١ انظر: آثار تطبيق الشريعة » د. محمد الرًّاحم » ص‎ )١( 
.)۱۹۷ /۱۲( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 
.)7١0١/117( انظر: تفسير القرطبي‎ )۳( 


€3 انظر: مرويات غزوة بني المصطلق » ص 757. 
)٥(‏ انظر: زاد المعاد 757/60 ١‏ 555). 
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اموس ا واج ب د 
بّنت الرّوايات : أنَّ من خخاض في الإفك قد تاب ماعدا ابن أبيٌّ - وقد اعتذر حسّان رضي 
عن عقا انمت وقال يماح عاد نشة رضي إلفاعنها بمااهي أهلٌ لا : 


راك ول الك الخ من المُخْصَنَاتٍ غَيِرَ ذَاتٍِ عَوَائِلٍ 
SEs‏ رضح زى ين لوم الكَرَاِل 
را اى فا فل اي د بك التغر ل قزل ثري تال 


EET‏ 15ت ق الى 
فَكيْف وَوْدّي مَاحَييْت وَنُضْرَتي الألرَسُولٍ اللْرَفْ نْالمَحَافِل 
وذ لم يز ارىئ الاس دُؤتة قارا وال ال ككل الاوز 0 

: من الأحكام المستنبطة في غزوة بني المصطلق‎ - ٤ 

جواز الإغارة على مَنْ بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذارٍ . ومنها: صكة جعل العتق صداقاًء كما 
فعل ييه مع جويرية بنت الحارث في هذه الغزوة . ومنها : مشروعية القرعة بين النّساء عند إرادة 
السّفر يبعضهن . ومنها: جواز استرقاق العرب» كما حدث في الغزوة» وهو قول جمهور العلماء”” . 

وقد أجمع العلماء قاطبة على أنَّ من سب عائشة رضي الله عنها بعد براءتها براءة قطعيّة نص 
القرآن ور اها ما امت به فاه كاف ل ا 
هذه الغزوة حكم العزل عن النّساء > حيث سأل الصّحابة الرّسول يَةٍ عنه » فأذن به » وقال: ١‏ 
عليكم ألا تفعلوا » ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» [البخاري « ٠©؛‏ ومسلم 
(175/140). وأحمد (58/8 و۷۲)]“. فذهب الجمهور إلى جواز العزل عن الزَّوجة الحرّة 
بإذنها'"" » ونزلت آية النَّمّم في هذه الغزوة؛ تنويهاً بشأن الصّلاة » وتنبيهاً على عظيم شأنها » 
a RT‏ » كما لا يحول 
الخوف » وفقد الأمن من إقامتها””" . 


# *%# % 


(۱) انظر : السّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة (؟/577). 

(۲) انظر : تاريخ الإسلام » للذهبي » المغازي » ص .۲۸١‏ 
(۳) انظر : كتاب الأم » للشّافعي (187/5). 

(4) شرح صحيح مسلم » للنووي (5/ 5547). 

(5) انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة » للعمري (؟/ .)5١9‏ 

(5) انظر: نيل الأوطار » للشوكاني (5/ 777 0774: 

60 صورٌ وعبر من الجهاد النَبِوِيٌّ في المدينة » ص ۲۱۰ ۲٠٠١‏ . 
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الفصل الحادي عشر 
غزوة الأحزاب (ه ه) 


الميحث الأوّل 
تاريخ الغزوة , وأسيايها . وأحداثها 


أولاً: تاريخ الغزوة » وأسبابها : 

١-تاريخ‏ الغزوة: 

ذهب جمهور أهل السّير والمغازي إلى أن غزوة الأحزاب كانت في شهر شوّال من السّنة 
الخامسة"'' » وقال الواقديٌ”'': إِنَّها وقعت في يوم الثلاثاء النّامن من ذي القعدة في العام 
الخامس الهجريٌ » وقال ابن سعد" ": إِنَّ الله استجاب لدعاء الوّسول يك » فهزم الأحزاب يوم 
الأربعاء من شهر ذي القعدة سنة خمس من مهاجره يَكةٍ . ونقل عن الزُهرئٌ » ومالك بن أنس » 
وموسئ بن عقبة : أنّها وقعت سنة أربع هجرية 47 . 

ويرى العلماء: أنَّ القائلين بأنّها وقعت سنة أربع كانوا يعدُون التاريخ من المحرم الّذي وقع 
بعد الهجرة » ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأوّل وهو مخالف لما عليه الجمهور من 
جعل التّاريخ من المحرّم سنة الهجرة'”' » وجزم ابن حزم'"“: أنّها وقعت سنة أربع لقول ابن 
عم أن الرسول بي ركه يوم أحدِ - وهي في السّنة الثّالئة بانّفاق - وهو ابن أربع عشرة سنة 


.)515( في الصفحة‎ )٠١( وينظر الشكل‎ . ٤٤١ انظر: السّيرة السّبويّة في ضوء المصادر الأصلكَّة» ص‎ )١( 
. بدون إسناد‎ )54٠ /7( (؟) انظر: المغازي‎ 

(۳) انظر: الطَّبقات (7/ 8 ٠‏ 7) بإسناد متصل . 

() انظر: البداية والتّهاية (5/ 6 .)١١‏ 

. 457 انظر: السّيرة النَويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )٥( 

() انظر: جوامع السّير ء ص ١85‏ . 








[البخاري (50917) . ومسلم (2201858 ولك البيهقيَ [دلائل النبوة (595/7)] وابن حجر" » 


وغيرهما فسّروا ذلك بأنَّ ابن عمر كان يوم أحدٍ في بداية الرّابعة عشرة » ويوم الخندق في نهاية 
الخامسة عشرة وهو الموافق لقول الجمهور" . 

وإلى ما ذهب إليه الجمهور - وهو الوّاجح لديّ ‏ مال ابن القيّم » حيث قال : وكانت سنة 
خمس من الهجرة ة في شوال على أصمٌ القولين؛ إذ لا خلاف: أنَّ أحداً كانت في شوّال سنة 
ثلاث » وواعد المشركون رسول الله يك في العام المقبل » وهو سنة أربع » ثم أخلفوه من أجل 
جلي 1 یا فاا كانه بدح عو يخاو و ا اه 

؟-أسبابها : 


إنَّ يهود بني التّضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم يحملون معهم أحقادهم 
على المسلمين » فما إن استقرٌوا بخيبر؛ حتى أخذوا يرسمون الخطط للانتقام من المسلمين » 
فاتّفقت كلميّهم على النَّوجُهِ إلى القبائل العربيّة المختلفة لتحريضها على حرب المسلمين » 
وكوّنوا لهذا الغرض الخبيث وفداً يتكوّن من سلام ابن أبي الحقيق » وحبي بن أخطب ٠‏ وكنانة 
بن الرًبيع بن أبي الحقيق » وهوذة بن قيس الوائلي » وأبي عكار . 

وقد نجح الوفد نجاحاً كبيراً في مهمّته » حيث وافقت قريش التي شعرت بمرارة الحصار 
الاقتصاديٌ المضروب عليها من قَبّل المسلمين » ووافقت غطفان طمعاً في خيرات المدينة » 
وفي السّلب » والنّهب . وتابعتهم قبائل أخرئ 

وقد قال وفد اليهود لمشركي مكّة : إنّ ديتكم خيرٌ من دين محمّدٍ » وأنتم أو ال ي 
ون دا ي 8 ألهئرَإِلَ الذي اوا با سكعب يوون لبت وَالطمُوتٍ 
وشوو لادج کھروا مک دی می الزن اموا سیک اولك الد لهم آنه ومن عن آله ن د 
لم نصا [النساء: .]٠۲- ٥۱‏ 


e‏ هذه المقالة أشار الأستاذ ولفنسون إلى الخطأ الكبير الي وقع فيه هؤلاء اليهود 
بتفضيلهم دين قريش الوثنيّ على دين الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الإله الواحد » فقال : «والّذي 
يؤلم كلّ مؤمن بإله ه واحدٍ من اليهود 3 والمسلمين على السّواء 2 إِنّما هو تلك المحادثة الي 


. ٤٤٤ انظر: السّيرة النَبَويّة فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )١( 
.)95/7( انظر: الفتح‎ )5( 

(۳) انظر: السّيرة النَبَويّة فى ضوء المصادر الأصليّة > ص 455 . 
(5) انظر: زادالمعاد (۲۸۸/۲). 

(5) انظر: السّيرة التبويّة » لابن هشام (۳/ ۲۳۷). 

(5) انظر: التّارِيخَ السياسي والعسكري » د. علي معطي » ص ۳٠١‏ . 





جرت بين نفرٍ من اليهود » وبين قريش الوثنيّين » حيث فضّل هؤلاء التّفر من اليهود أديان قريشٍ 
على دين صا ال#سالة الأسلام 200 

SS‏ > فازدادت حماساً » وأصبحت أكثر 
تصميماً على حرب المسلمين » ثم أعلنت موافقتها على هذه الدّعوة » والاد شتراك في الحملة 
التي ستهاجم المدينة 4 0 


وقد أبرم الوفد اليهوديٌ مع زعماء أعراب غطفان اتفاقيّة الاتحاد العربيٌ الوثنيٌ اليهوديٌ 
العسكريٌ ضدّ المسلمين » وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو : 

أ- أن تكون قرّة غطفان في جيش الاتّحاد هذا سنّة آلاف مقاتل . 

ب-أن يدفع اليهود لقبائل غطفان «مقابل ذلك» كل تمر خيبر لسنةٍ واحدة" 


لقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة ومعه عشرةٌ آلاف مقاتل ؛ أربعة آلاف 
من فريش + وأحلافها » وسئّة آلافي من غطفان ٠‏ وأحلافها > وقد تزلت تلك الأعداد الهائلة 
بالقرب من المدينة . 

ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب : 

كان جهاز أمن الدّولة الإسلاميّة على حذر تام من أعدائه ؛ لذا فقد كان يتتبّع أخبار الأحزاب 2 
ور م 2 ويتابع حركة الوفد اليهوديّ منذ خرج من خيبر في انّجاه مكّة مكة » وكان على 
علم تام بكلّ ما يجري بين الوفد اليهوديّ » وبين قريش أوَّلاً » ثمّ غطفان ثانياً ود خصو 
المدينة على هذه المعلومات عن العدوٌ شرع الوّسول يك في اتخاذ الإجراءات الدّفاعية اللأزمة » 
ودعا إلى اجتماع عاجل » حضره ه كبار قادة جيش المسلمين من المهاجرين » والأنصار » بحث 
فيه معهم هذا الموقف الخطير الاخ غو سا اليهود الخبيثة”*' » فأدلى سلمان الفارسي 
رضي الله عنه برأيه الذي يتضمّن حفر خندقي كبير لص عدوان الأحزاب 2 فأَعْجبَ التِنْ ل 
بذلك » قال الواقدئٌ رحمه الله : فقال سلمان: يا رسول الله! إِنّا إذا كنا بأرض فارس ٠‏ وتخوّفنا 
الخيل » خندقنا علينا » فهل لك يا رسول الله أن تخندق؟ فأعجب رأي سلمان المسلمير ” . 


)۱( انظر : تاريخ اليهود في بلاد العرب » ولفنسون > ص ۱٤١‏ . 

(؟) المصدر السابق نفسه » ص .7١١‏ 

(۳) انظر: غزوة الأحزاب . لمحمّد أحمد باشميل » ص .١5١‏ 

(54) انظر: غزوة الأحزاب . لمحمّد أحمد باشميل » ص .١58 ٠» ١55‏ 

(0) انظرة عمازي- الواقدي (9/ 44+44 :والطبقات الخبرع :(165:/9 ومسكل كلا نقد برضا حفن 
الخندق). 





الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (° ه) ۰ 1۰۹ 
ای مدر روه جو ت( ا ج س ف ی 


وعندما استقّ قو الدأي بعد المشاورة - على حفر الخندق . ذهب النَبِْ كل هو وبعض 
أصحابه لتحديد مكانه » واختار للمسلمين مكاناً تتوافر فيه الحماية للجيش » فقد ذكر الواقديٌ : 
أن رسول الله ية ركب فرساً له » ومعه نف من أصحابه من المهاجرين » والأنصار » فارتاد 
وضع ينل + مكان أعضي المتازل إلنه أن يجعل شلا خلف ظهرة » ويتهدق من المذاد إل 
ذباب”' إلى راتج (" » وقد استفاد ية من مناعة جبل سَلْع”" في حماية ظهور الصّحابة . 

كان اختيار تلك المواقع موفّقاً؛ لأنَّ شمال المدينة هو الجانب المكشوف أمام | العدو » 
والّذي يستطيع منه دخول المدينة » وتهديدها » أا الجوانب الأخرى فهي حصينة منيعة ٠‏ تقف 
عقبة أمام أيّ هجوم يقوم به الأعداء » فكانت الور من ناحية الجنوب متلاصقة عالية كالسشور 
المنيع » وكانت حرّة واقم”*' من جهة الشّرق » وحرة الوبرة من جهة الغرب » تقومان كحصن 
طبيعيٌ » وكانت آطام بني قريظة في الجنوب الشّرقي كفيلة بتأمين ظهر المسلمين > وكان بين 
الرّسول َي وبني قريظة عهدٌ ألا يمالئوا عليه أحداً » ولا ا 

ويستفاد من بحث الرّسول بل عن مكانِ ملائم لنزول الجند أَهمّية ية الموقع الذي ينزل فيه 
الجند » وأنّهِ ينبغي أن يتوافر فيه شرطٌ أساسيئٌ » وو الا التائّة للجند؛ لأنَّ ذلك له أ؟ 
ا 

لقد كانت خطّة الرّسول بيا في الخندق متطورةً » ومتقدّمة » حيث شرع بالأخذ بالأساليب 
الجديدة في القتال » ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروبهم؛ بل 
كان الأخذ بهذا الأسلوب غريباً عنهم » وبهذا يكون الرّسول بهو أل من استعمل الخندق في 
الحروب في تاريخ العرب والمسلمين » فقد كان هذا الخندق مفاجأةً مُذهلة لأعداء الإسلام ء 
وأبطل خطّتهم التي رسموها » وكان من عوامل تحقيق قيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقانٍ 
رفيع لسرّية الخطّة > وسرعة إنجازها › وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أذ نر في إضعاف 
معنويات الأحزاب » وتشتيت قواتهم . 

ثالثاً: اهتمام النبي كَل بالجبهة الدّاخلية : 

١‏ لكا علم الس اة بقدوم جيش الأحزاب » وأراد الخروج إلى الخندق أمر بوضع ذراري 


(1) ذباب: أكمةٌ صغيرة في المدينة » يفصل بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع . 
)۲( راتج : حصن من حصون المدينة لأناس من اليهود . 

(۳) جبل سلع: هو أشهر جبال المدينة . انظر : معجم البلدان )۲۳٣/۳(‏ . 
(5) هي حرّة المدينة الشرقية. انظر: معجم معالم الحجاز (؟/ 587 » .)۲۸١‏ 
)2 انظر: العبقرية العسكريّة في غزوات الرّسول كله » ص 457 . 

() انظر: القيادة العسكرية في عهد الرّسول ميو » ص ٤١١‏ . 





1۰ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 


المسلمين » ونسائهم › وا فى ھن ی ا کی کو وا ي ا و جر 
الأعداء > وقد فعل ذلك عة ؛ أن ححمانة الذوارئ » والنّساء » والصّبيان لها أث* فعا على 
معنويات المقاتلين ؛ لأنَّ الجندي إذا اطمأنَّ على زوجه > وأبناته يكون مرتاح الضَّمير » هادئ 
الأعصاب » فلا يشغل تفكيره أمد من أمور الحياة » يُسخَّر كل إمكاناته » وقدراته العقليّة » 
والجسديّة للإبداع في القتال » أمَا إذا كان الأمر بعكس ذلك؛ فإنَّ أمر الجندي يضطرب» 
ومعتؤياته تضعف ويستول عليه القلق :مها يكون لها أثر فى ترالجعه عن الال وبذلك تندل 
الكارثة بالجميع”" . ١‏ ۰ 

؟ -ومن الأمورالَّي أسهمت في قوية» وتماسك الجبهة الدّاخلية مشاركةٌ النبي يَلهِ جنده 
أعباء العمل» فقد شارك الوّسول يَْةِ الصّحابة في العمل المضني . فأخذ يعمل بيده الشّريفة في 
حفر اللخيدق 2 قمر أن هات ٠‏ ال ت ا لما كان يوم الأحزاب » 
وخندق رسول الله ية ؛ رأيته ينقل من تراب الخندق حتَّى وارى عني الثَّرَابُ جلدّة بطنه » وكان 
كثير الشّعر . [البخاري ٠ )41١(‏ ومسلم (180)]. 

فعمل رسول الله بل مع الصّحابة بهمَّةٍ عاليةٍ لا تعرف الكلل » فأعطى القدرة الحسنة 
لأصحابه حنَّى بذلوا ما في وسعهم لإنجاز حفر ذلك الخندق . 

۳۴ - وكان ي يشارك الصّحابة رضي الله عنهم في آلامهم » وآمالهم » بل كان يستأثر 
بالمصاعب الجمّة دونهم » ففي غزوة الأحزاب نجد: أنه عي كان يعاني ألم الجوع كغيره » بل 
شد » حيث وصل به الأمر إلى أن يربط حجرأعلى بطنه الشّريف من شدّة الجوع ‏ » ثم إله بل 
شاركهم في آمالهم » فحين وجد ما يس رمقه بعد هذا الجوع الذي استمر ثلاثاً » لم يستأثر بذلك 
دونهم . وهذاما سوف نعرفه بإذن الله عند الحديث عن وليمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

؛ - رفع معنويات الجنود وإدخال الشّرور عليهم : اقترن حفر الخندق بصعوبات جمّة » فقد 
كان الجو بارداً 2 والرّيح شديدة » والحالة الس ةة ٠»‏ بالإضافة إلى الخوف من قدوم 
العدو الذي يتوقّعونه في كل لحظةٍ » ويضاف إلى ذلك العمل المضني حيث كان الصّحابة 
يحفرون بأيديهم وينقلون التراب على ظهورهم ٠‏ ولاشكٌ في أن هذا الظرف - بطبيعة الحال- 
يحتاج إلى قدرٍ كبير من الحزم » والجدّ » ولك الي يي لم يش في هذا الرف: أن هؤلاء 
الجند إِثما هم , بشرٌ كغيرهم » لهم نفوسٌ بحاجةٍ إلى الرّاحة من عناء العمل » » كما أنّها بحاجةٍ إلى 
مَنْ يدخل السُرور عليها؛ حتّى تُنسى تلك الآلام التي تعانيها فوق معاناة العمل الرّئيسي » ولهذا 
نجد : أنَّ النّيَ يل كان يرتجز بكلمات ابن رواحة » وهو ينقل الراب : 


00 انظر : غزوة الأحزاب ٠‏ للدُكتور محمد عبد القادر أبو فارس » ص ۹۸ . 
)( المصدر السابق نفسه» ص ١١١‏ ¢ 1۷ 





الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) ۲1١‏ 
ا ا اا ا ا ا ا ا ص 


للزلا لك ماانتيا ولات تاولا صا 
فالزلن و ا ا 
ا ر 
ُه يمد صوته بآخرها. [البخاري .])53١5(‏ 
وعن أنس رضي الله عنه : أن أصحاب محكَدِ كيا كانوا يقولون يوم الخندق : 
للح اك يي تجا دوا مهيا عَلَى الإشلام مَابَقِينَاأَبَداً 


أو قال على الجهاد > والب ل يقول : 
الإ احبر حي زالآخضره فاي زللأصار وال اجره 

[البخاري (75875) » ومسلم (۱۸۰۵/ ])۱۳١‏ . 

لقد كان لهذا التّبشّط ء والمرح في ذلك الوقت أثرّه في النّخفيف عن الصّحابة مما يعانونه 
نتيجة للظّروف الصّعبة » الى نا٤ E‏ » والنّشاط » بإنجاز 
الل الى رانا قبل وصول عدوھ ° 

٥‏ تقدير ظروف الجند » والإذن بالانصراف عند الحاجة : كان الصحابة رضي الله عنهم على 
قدرٍ كبير من الأدب مع النَّبِيّ ب ٠‏ فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت لهم ضرورة ؛ 
e‏ ؛ ثم يرجعون إلى ما كانوا فيه من العمل » رغبة في الخير » واحتساباً 

٤‏ ار الله فيهم : : # إسّما المؤمسور س> ارين ءامنا انو وولو وڌا ڪائا م علج آي جاع لم يڏه بوا 
کک إن آل سَمََذِوْئَكَ ولد آلذن ومو باه ورس ولیہ دا سولف ابض أنه م ادن 
لمن شتت منم تعفر هنم اة إ إت آله عفو ررحم € [النور: .]٦۲‏ 

وفعت الآية الكريمة: إذا استأذنك يا محمّد! الَّذِين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه 
المواطن لقضاء بعض حاجاتهم ؛ ّي تعرض لهم فائذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك 
لقضائها » واستغفر لهه”" ٠»‏ فكان النَّبِئُ يِ بالخيار » إن شاء؛ أذن له؛ إذا رأى ذلك ضرورة 
للمستأذن » ولم ير فيه مضرّة على الجماعة ٠‏ فكان يأذن » أو يمنع حسب ما تقتضيه المصلحة » 
ويقتضيه مقام الحال”" . 

5 - تقسيم الصّحابة إلى دوريات للحراسة: قسم الي 44 أصحابه إلى مجموعات 
للحراسة » ومقاومة كلّ مَنْ يريد أن يخترق الخندق » وقام المسلمون بواجبهم في حراسة 
)١(‏ انظر: القيادة العسكرية في عهد الرّسول يكو » ص 587 . 


(۲) انظر: صفوة التفاسير » للصّابوني (761/5). 
(۳) أحكام القرآن » لابن العربيٌ (/ .)١51٠١‏ 





Na وانطاقرا‎ ET 
على أهبة الاستعداد جنوداً » وقيادةً > حتّى إِنّهم استمؤوا ذات يوم من السَحر إلى جوف الليل في‎ 
اليوم النّاني > ويفوت المسلمين الصّلواث الأربع » ويقضونها لعجزهم عن التوقّف خط‎ 
واحدة في أثناء الاشتباك المباشر للقتال » واستطاع علييٌ بن أبي طالب مع مجموعة من : الصّحابة‎ 
» أن يصدّوا محاولة عكرمة د بن أبي جهل » بل تصدّى علييٌ لبطل قريش عمرو بن عبد ودٌّ‎ 
رش رك سهان مسر ف امارج و ال ل للد ليلةٍ على رأسهم‎ 
عبّاد بن بشرٍ رضي الله عنه » فالئٌَّ يد هو القائد الأعلى وهو المشرف المباشر على إدارة‎ 
المجركة »«فهو الذي يرسي الخطط + ويراقب يها م نيو الدي:‎ 

أ- مر بحفر الخندق » بعد أن تت المشاورة في ذلك » فاختار مكاناً مناسباً لذلك » وهي 
الشُهول الواقعة شمال المدينة ؛ إذ كانت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء. 

0 ب - قسّم أعمال حفر الخندق بين الصّحابة » كلَّ أربعين ذراعاً لعشرة من الصّحابة » ووكّل 
بكلّ جانب جماعة يحفرون فيه . 

ج -سيطر على العمل » فلا يستطيع أحدّ ترك عمله إلا بإذنٍ منه يك . 

د- قسم ب واجبات احتلال المواضع بنفسه بحيث تستمؤ الحراسة على كل شبرٍ من الخندق 
ليلا ':وتهازا + * ثم نه يد كان يقوم بمهمّة الإشراف العام على الجند بتشجيعهم » ورفع 
معنوياتهم . 

ه- استطاع َل - لما يتمنّع به من حنكةٍ » وبراعةٍ سياسيّةٍ مستمدّة من شخصيته التَبُويّة - أن 
يمسك بزمام الأمور وينقذ المؤمنين من الموقف الحرج الذي حدث لهم عندما وصلت الأحزاب 
إلى المدينة » وأ صبح الخطر يهدّد المدينة » وما حولها”” ' » فقد توحّدت قيادة المسلمين تحت 
زعامته بلا » فكان ذلك من أسباب كسب المعركة » والفوز بها. 


(1) انظر: فقه السيرة » لمنير الخضبان » ص ٠٥*٤‏ . 
وانظر: البداية والتهاية (فصل: نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق) » وانظر: السّيرة النبوية 
لابن هشام (غزوة الخندق) من حاول عبور الخندق من المشركين » وراجع : الإصابة في معرفة الصّحابة 
(؟) انظر: القيادة العسكريّة في عصر الرّسول كَكِةِ .ص .١١‏ 





اح سا ليث سس ب ا ا ممم 


الميحث الثاني 
اشتداد المحنة بالمسلمين 


مع أن المسلمين أخذوا بالاحتياطات كافة في تأمين جبهتهم الداخلكّة » ومحاولة الدّفاع عن 
الإسلام » والمدينة من جيش الأحزاب الرّاحف » إلا أنَّ سنّة الله الماضية لا نصر إلا بعد شدّة » 
ولا منحة إلا بعد محنة » وكلمًا اقترب النّصر زاد البلاء » والامتحان » وقد ازدادت محنة 
المسلمين في الخندق عندما : 

أولاً : نَفْضٌ اليهود من بني قريظة العهدّ » ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف : 

كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة الَّذِين يسكنون في جنوب المدينة » فيقع 
المسلمون حينئلٍ بين نارين » اليهود خلف خطوطهم › والأحزاب بأعدادهم الهائلة من 
أمامهم » ونجح اليهوديّ زعيم بني الضير في استدراج كعب بن آسد زعيم بني قريظة لينض م مع 
الأحزاب لمحاربة المسلمين . 

وسرت الشّائعات بين المسلمين بأد قريظة قد نقضت عهدها معهم » وكان الرّسول 5 
يخشى أن تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه؛ لأنَّ اليهود قوم لا عهد لهم › ولا ذمّة » 
ولذلك انتدب النَبِيُ َك الزبير بن العوّام «رجل المهمّات الصّعبة» ليأتيه من أخبارهم » فذهب 
الزبير » فنظر ثم رجع » فقال: يا رسول الله! رأيتهم يصلحون حصونهم > ويدڙبون 
ر ورا 

وبعد أن كثرت القرائن الدّالة على نقض بني قريظة للعهد؛ أرسل رسول الله بيو سعد بن 
معاذ » وسعد بن عبادة » وعبد الله بن رواحة » وحَوّات بن جبير رضي الله عنهم › وقال لهم : 
انطلقوا حت تنظروا: : أحَقٌ ما بلغنا عن هؤلاء القوم » أم لا؟ فإن كان حقاً؛ فالحنوا لي لح 
أعرفه » ولا تَمْقُوا في أَعْضَاد الناس » وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم ؟ فاجهروا به 


. يُدربون طرقهم: يسهلون طرقهم من أجل السّير إلى المسلمين‎ )١ 
.)581//7( انظر: مغازي الواقدي‎ )( 
. لحناً: أي : كلاماً لا يفهمه أحدٌ سواي‎ )۳( 





لای لابن 0 ۲ .» والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 20])489 . 

فخرجوا حنّى أتوهم » فوجدوهم قد نقضوا العهد » فرجعوا » فسلموا على اللي يكو » 
وقالوا: عضل والقارًة" » فعرف اَن ية مرادهه”” . 

r a n 
أن تقرّي روح المؤمنين» وتصدع جبهات المعتدين » فأرسل السَبىْ بي في الوقت نفسه‎ 
» «سلمة بن أسلم» في مئتي رجل » وزيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل » يحرسون المدينة‎ 
ويظهرون التكبير ليرهبوا بني قريظة » وفي هذه الأثناء استعدّت بنو قريظة للمشاركة مع‎ 
مسد سه لاسا عه‎ ١ ني ا‎ 

ثانياً: 505000 > وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف : 

زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليها » 
واشتدٌ الكرب على المسلمين » وتأرّم الموقف . وقد تحدّث القرآن الكريم عن حالة الحرج » 
والتّدهور 2 التي أصابت المسلمين > ووصف ما وصل إليه اعود دن جن »> وخوفي » 
ا ا اص E‏ :و جاتو ين وفك وود ستل 

5 ولد رات الابضنر وَيلعَكِ لقوق العتاير وتطوة سه الظئُوتا €3 هالک بدْلَ المؤمئوت 
مايا4 [الأحزاب : .]|١ ١١5١‏ 

وكان تان الستلميع بالل قري در ولا سكل القراد لكر ی : ##ولما رءا المؤميور 


آذ و 3l‏ 


التحَراب كَالْوأ هنذا ما وَعَدَنا | ا E NES‏ وما اده إلا | إِيمننًا OE‏ 
[YY‏ 


وأا المنافقون؛ فقد انسحبوا من الجيش » وزاد خوفهم حى قال مُعتّب بن فشير أخو بني 
عمرو بن عوف : كان محمّد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى » وقيصر » وأحدنا لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط » وطلب البعض الآخر الإذن لهم بالوُجوع إلى بيوتهم بحجّة أنّها عورة » فقد 
كان موقفهم يتسم بالجبن » والإرجاف وتخذيل المؤمنين » وقد وردت روايات ضعيفة تحكي 


1 انظر: السّيرة النّبويّة » لابن كثير (/ ٠ )١44‏ والقرطبي » تفسير آية (۹) من سورة الأحزاب » والطّبري» 
والبداية والتّهاية» لابن كثير (فصل : في نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق). 

0م قبيلتان من هذيل سبق منهما الغدر بأصحاب النَِيّ يك في ذات الرّجيع . 

(۳) انظر : البداية والتّهاية (4/ 40) » والسّيرة ة النَّبويّة » لابن هشام (غزوة الخندق) . 

(4) انظر: السّيرة الحلييّة (؟/ 8”) , 





الفصل الحادى عشر: غزوة الأحزاب )02 ه) Y10‏ 
الت سس سلس سس سئس س ل 
أقوالهم في السّخرية » والإرجاف ٠‏ والتخذيل”'". 


ولكن القرآن الكريم يتكمّل بتصوير ذلك أدقَّ تصوير (" . والآيات هي : # ولذ قالت طايفة 


ين يأل يذب لام لك مثا عفن ريق نم آل بو إن يوا عو وَمَاهى يعور إن 
یدو لا دا 3 ور مت عام ن أقكاركا ثم شياو اكه أرما وما اغ يا ايها وا لا وقد 
بدا أنه ين کے او هد أله تعر 9 فی لن کہ اداد ن ووش رقت 
تأر قشو لامش كيلاو ای بیت تکار ار ار راد اد يريحمَة 
و یوت م من دوت او ولا ولا و وا © + كد يع أله اش يدر ول جریم کلم ينول 
اتون الب يأك إلا في © ایک کک واج لوث م ن 0 
الموت ادا دحب لوف مک باو یکا ةل هه 5ا ا الهم ون 

ل + يدهبوأ بوا ون يات كراب يووا و نهم باڈویے فی آلعراب 


E 


سكلور عن أ ایک رکر اقا یک تاقار ی4 ا : [Y1‏ 


إن الآيات السّابقة أشارت إلى التّقاق » وما تولّد عنه من القلق في التُّوس » والجبن في 
القلوب » وانعدام الّقة بالله عند تعاظم الخطوب » والجرأة على الله تعالى بدل اللُجوء ء إليه عند 
الامتحان » ولا يقف الأمر عند الاعتقاد؛ بل يتبعه العمل المُخَذَّل المُْجف » فهم يستأذنون 
الرسول بَا للانصراف عن ميدان العمل » والقتال بحجج واهيةٍ زاعمين : أن بيرت مكشوفة 
للأعداء » وإِنّما يقصدون الفرار من الموت لضعف معتقدهم » وللخوف المسيطر عليهم » بل 
ويحتّون الآخرين على ترك موقعهم › والؤجوع إلى بيوتهم » ولم يراعواعقد الإيمان » وعهود 
الإنلا. 


وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق » وأصبحت خيل المشركين تطوف بأعداد 
كبيرة كلّ ليلةٍ حول الخندق حتَّى الصّباح » وحاول خالد ب بن الوليد مع مجموعةٍ من فرسان قريش 
أن يقتحم الخندق على المسلمين في ناحيةٍ ضَيّقَةٍ دواعي غل حن غر لک اس بن 
حضير في مئتين من الصّحابة يراقبون تحرّكاتهم » وقد حصلت مناوشاتٌ استشهد فيها 
الطّمَيْل بن التُعمان » والّذي قتله وحشيٌ - قاتل حمزة يوم أحدٍ ‏ رماه بحربةٍ عبر الخندق » 
فأصابت منه مقتاك”*» » واستطاع حّان بن العَرِقة » من المشركين أن يرمي سهماً أصاب سعد بن 


)0( انظر : المعجم الكبير للطبراني )۳۷١/۱۱(‏ » ومجمع الزوائد .)١١١ /١(‏ 
(۲) انظر: السيرة النّبوية الصحيحة (۲/ .)٤١٤‏ 

(۳) انظر: السّيرة التّبويّة الضّحيحة (؟/ 576). 

(5) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول كلهِ(7/ 5 57). 





1 ۰ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (4 ه) 
معاذ رضي الله عنه في أكحله”'' » وقال: خذها وأنا ابن العرقة . 

وقد قال سعد بن معاذ عندما أصيب : اللَهُمَا إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً؛ فأبقني 
لها ٠‏ فَإنّه لا قوم آحبٌ إليّ من أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وگل »؛ وأخرجوه. 


الما وإن كنت وضعت الحرب بيئنا وبيا بينهم ؛ فاجعلها شهادةً » ولا تميتني حنّى تقرٌ عيني 
من بني قريظة . [أحمد »)۱٤١ - ۱٤۱/7(‏ وابن حبان (۷۰۲۸)]. 


وقد استجاب الله دعوة هذا العبد الالح وهو الذي سيحكم فيهم کک 
غليظة نحو مقر رسول الله يل فقاتلهم المسلمون يوما إلى اليل ؛ فلمًا حانت صلاة العصر؛ د 
الكتيبة » ا 
السب بلا › » فلم يصلّ العصر ‏ ولم تنصرف الكتيبة إلا مع الليل » فقال رسول الله كك : «ملاً الله 
عليهم بيوتهم » وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصَّلاة الوسطى؛ حتّى غابت الشمس» [البخاري 
(591)» ومسلم (5719)]. 


ثالثاً: : محاولة النَيّ كه تخفيف حدّة الحصار بعقد صلح مع غطفان 2 وبثٌ الإشاعات في 
صفوف الأعداء : 


١‏ -سياسة التي بء في المفاوضات مع غطفان : ظهرت حنکته و وحسن سياسته حين اختار 
قبيلة غطفان بالذات لمصالحتها على مال يدفعه إليها على أن تترك محاربته » وترجع إلى 
بلادها » فهو يعلم كه : أنَّ غطفان وقادتها ليس لهم من وراء الاد شتراك في هذا الغزو أيّ هدفي 
سياسيّ يريدون تحقيقه أو باعثٍ عقائديٌ يقاتلون تحت رايته » وإِنّما كان هدفهم الأوّل والأخير 
من الاشتراك في هذا الغزو الكبير هو الحصول على المال بالاستيلاء عليه من خيرات المديئة عند 
احتلالها » ولهذا لم يحاول الرّسول ج الاتصال بقيادة الأحزاب من اليهود (كحيي بن 
أخطب ٠‏ وكنانة بن الرّبيع) أو قادة قريش كأبي سفيان بن حرب؛ لأنَّ هدف أولئك الرّئيسي لم 
يكن المال » وإنّما كان هدفهم هدفاً سياسيّاً » وعقائديا يتوقّف تحقيقه والوصول إليه على هدم 
الكيان الإسلاميّ من الأساس » لذا فقد كان اتصاله «فقط» بقادة غطفان . الّذين «فعلاً» لم 
يتردّدوا في قبول العرض الذي عرضه عليهم النَنُ يل" . فقد استجاب القائدان الغطفانيان 
(عيينة بن حصن ٠‏ والحارث بن عوف) لطلب الت يَكِهِ » وحضرا مع بعض أعوانهما إلى مقر 
قيادة النَِيّ يَكةِ ٠‏ واجتمعا به وراء الخندق مستخفين دون أن يعلم بهما أحدٌ » وشرع رسول الله 
في مفاوضتهم » وكانت تدور حول عرض تقدّم به رسول الله يَِِ يدعو فيه إلى عقد صلح 


. الأكحل: عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة » إذا قطع لم يرق الدم‎ )١( 
.7١١ انظر : غزوة الأحزاب » لمحمّد أحمد باشميل » ص‎ (00 





الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ة ه) 1۷ 
منفردٍ بينه » وبين غطفان » وأهةٌالبنود الي جاءت في هذه الاتفاقيّة المقترحة : 

ا جمد ولغ عرد بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوش الأحزاب . 

ب - توادع غطفان المسلمين » وتتوقف عن القيام بأيٌّ عمل حربيّ ضدَّهم (وخاصّة في هذه 
الفترة) . 

ج - فك غطفان الحصار عن المدينة 2 وتنسحب يجيوشها عائدةً إلى بلادها . 

د - يدفع المسلمون لغطفان (مقابل ذلك) ثلث ثمار المدينة كلها من مختلف الأنواع › 
ونظهز+ أن ذلك اة واد ٠‏ فقد ذكر الواقديٌ: أن رسول الله ل قال لقائدي غطفان: 
أرأيت إن جعلت لكم ثلث ثلث د ثمر المدينة ترجعان بمن معكم» وقذ لان بين الأعرات؟ قفالا : تعطينا 
تصنف ثم ر المذينة » فأين زسول الله كله أن يز يدهما غلى للك فرضيا بذلك» وجاءا في عشرة 

ِ 5 5 (2)0 
من قومهما حين تقارب الأمر'' 

ويعني قبول قائدي غطفان ما عرضه عليهما رسول الله 5 من الوجهة العسكريّة وضوح 
الهدف الذي خرجت غطفان من أجله 2 وهو الوقود الذي يشعل نفوس هؤلاء 2 ويحرّكها في 
جبهة القتال » ولاشكٌ في أنَّ اختفاء هذا الدّافع يعني : أنَّ المحارب فقد ثلثي قدرته على القتال » 
وبذلك تضعف عنده الوُوح العر تي اسه ىا بععا حي براحي A E‏ 
استطاع ية أن يفت » ويضعف من قَوًة جبهة الأحزاب" 

وقد أبرز ية في هذه المفاوضات جانباً من جوانب منهج التبوة في الشحرك لفك الأزمات عند 
استحكامها » وتأزّمها؛ لتكون لأجيال المجتمع المسلم درساً تربويًاً من دروس الّربية المنهجيّة 
عند اشتداد البلاء”*' » وقبل عقد الصّلح مع غطفان شاور رسول الله بي الصحابة في هذاالأمر › 
فكان رأيُهم عدم إعطاء غطفان شيئاً من ثمار المدينة » وقال السّعدان: سعد بن معاذ » وسعدٌ بن 
عبادة: يا رسول الله! أمراً تحيّه » فنصنعٌه » أم شيئاً أمرك الله به لابدَّ لنا من العمل به » أم شيئاً 
تصنعُه لنا؟ فقال: «بل شي أصنعه لكم , والله! ما أصنع ذلك إلا لأنّي رأيت العرب رمتكم عن 
قوس واحدة 2 وكالبوكم ى اشتدوا عليكم من كل جانب 2 فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى آمر ما) ¢ فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد كنا وهؤلاء على الشّرك بالله ¢ 
وعبادة الأوثان » لا نعبد الله » ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرئ- 


.۲٠۲۰ ۲۰۱ انظر: غروة الأحزاب › لمحمّدباشمیل » ص‎ )١( 

(۲) انظر: المغازي » للواقدي (۲/ )٤۷۷‏ » والجامع لأحكام القرآن » للقرطبيّ (آية: .)5١‏ 
(۳) انظر: القيادة العسكريّة في عهد الرّسول به > ص 417 . 

)€3 انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون .)1١95/5(‏ 





1 الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 


أي: الطَّعام الذي يُصنع للضّيف ‏ أو بيعاً » أفحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعرّنا 
بك » وبه » نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجةء والله لا نعطيهم إلا السّيف» حتَّى يحكم الله 
بيننا وبينهم . فقال النّبئْ مَك : : «أنت وذاك» . فتناول سعد بن معاذ الصّحيفة » فمحا ما فيها من 
الكتاب . ثم قال: ليَجهدوا علينا . [ابن هشام (9/ 20]0174 . 

كان رد زعيمي الأنصار: سعد بن معاذ » وسعدٌ بن عبادة في غاية الاستسلام لله تعالى » 
والأدب مع السَّبي ية وطاعته » فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى » فلا مجال لإبداء الرَّأي بل لابدَّ من التُسليم » 


والرّضا. 

والّانى : أن يكون شيئاً يحيّه رسول الله يَكَِّ ٠‏ باعتباره رأيه الخاصّ» فرأيه مقدَّمٌ وله الطّاعة 
فى ذلك . 

الّالث: أن يكون شيئاً عمله الرّسول ية لمصلحة المسلمين من باب الإرفاق بهم » فهذا هو 
الذي يكون مجالاً للرّأي . 


ولمًا تبن للسّعدين من جواب الدّسول يله : أنه أراد القسم الثّالث: أجاب سعد بن معاذ 
بجواب قويّ » كبت به زعيمي غطفان » حيث بيّن أنَّ الأنصار لم يذلُوا لأولئك المعتدين في 
الجاهليّة ؛ فكيف وقد أعرّهم الله تعالى بالإسلام؟! وقد أعجب النَنْ بك بجواب سعدٍ » وتبيّن له 
منه ارتفاع معنويّة الأنصار » واحتفاظهم بالوٌوح المعنويّة العالية » فألغى بذلك ما بدأ من الصّلح 

0 
مع ..- 

وفي قوله بي : «إنّي قد علمت: أنَّ العرب قد رمتكم عن قوس واحدة) [الطبراني في الكبير 
(9۰۹)» وار بن هشام (۳/ ۲۳۲) » ومجمع الزوائد (5/ 1 29])1 , 

دليل على أنَّ رسول الله ية كان يستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صفاً واحداً » 
وهذا يرشد المسلمين إلى عدَّة أمور » منها: 

#* أن يحاول المسلمون التفتيش عن ثغرات القوى المعادية . 

# أن يكون الهدف الاستراتيجييٌ للقيادة المسلمة تحييد مَنْ تستطيع تحييده » ولا تنسى 
القيادة الفتوى » والشُورى ٠»‏ والمصلحة الآنيّة » والمستقبليّة للإسلام”؟' . 


.)٠١١/٤( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 

۲) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)٠١١ /١(‏ 
(۳) انظر: البداية والتّهاية .)١١5/5(‏ 

(5) انظر: الأساس في السّنَّةَ (۲/ 1۸۷). 





الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) ۲۱۹ 


وفي استشارة رسول الله بي للصحابة يتبيّن لنا أسلوبه في القيادة » وحرصه على فرض 
الشوری في كل أمرٍ عسكريٌ ينّصل بالجماعة » فالأمر شورى ٠‏ ولا ينفرد به فردٌ حتَّى ولو کان 
هذا الفرد رسول الله يك ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد » ولم ينزل به وحيخ”" . 

إن قبول الرسول بء رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح 
هو الذي يربط بينه وبين جنده رباط الثقة؛ حيث يعرف قدرهم ويدركون قدره. ويحترم رأيهم 
ويحترمون رآيه » ومصالحة النبي بي مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي تراعى 
فيها المصالح والمفاسد حسب ما تراه القيادة الرشيدة 5 

إن موقف الصحابة من هذا الصلح يحمل في طياته ثلاثة معان : 

أ- أنه يؤكد شجاعة المسلمين الأدبية في إبداء الرأي » والمشورة في أي أمر يخص 
الجماعة » إذادعت الحاجة إلى ذلك . 

ب-أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصالهم بالله ورسوله ية وبالإسلام . 

ج - أنه يبين ما تمتلئ به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف 
الحرجة بالصبر والرغبة القوية فى قهر العدو » مهما كثر عدده وعتاده أو تعدد حلفاؤه”” . 

: -اهتمام الرسول يي ببث الإشاعات في صفوف الأعداء‎ ١ 

استخدم النَّبِي يَكَِةِ سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب من ثقة وتضامن ٠‏ فلقد 
كان يعلم َل أن هناك تصدعاً خفيفاً بين صفوف الأحزاب » فاجتهد أن يبرزه ويوسع شقته 
ويستغله في جانبه » فقد سبق أن أطمع غطفان ففكك عزمها » والان ساق المولى ‏ عز وجل - 
نُعيم بن مسعود الغطفاني إلى رسول الله َة ليعلن إسلامه ويقول له: يا رسول الله » إن قومي لم 
يعلموا بإسلامى فمرنى بما شئت . فقال له رسول الله ب : إنما أنت فينا رجل واحد » فخذل عنا 
إن استطعت ». فإن الحرب خدعة. [ابن هشام (75/ 2510 » والبيهقي في دلائل النبوة 
PICT £40 /)‏ . 

فقام تُعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من رسول الله بي » فأغرى اليهود بطلب 
لتسليمها للمسلمين ثمنا لعودتها إلى صلحهم » لقد اشتهرت قصة نعيم بن مسعود في انها 


. ٤١٤١ انظر: العبقرية العسكرية فى غزوات الرّسول ييل > ص‎ )١( 
. 4١54 انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول يل » ص‎ )۲( 
. 415 416 "انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول لاص‎ )06( 
.)١1/5( انظر: البداية والنهاية‎ )4( 





۲۰ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (4 ه) 
لا تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية ؛ فالحرب خدعة . 

وقد نجحت دعاية تُعيم بن مسعود أيما نجاح 2 فغرست روح التشكيك 2 وعدم الثقة بين 
قادة الأحزاب » مما أدى إلى كسر شوكتهم » وتثبيط عزمهم » وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم 
قيامها على الأسس التالية : 

أ- أنه أخفى إسلامه عن كل الأطراف » بحيث وثق كل طرف فيما قدمه له من نُصح . 

ب -أنه ذكر بني قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير » وبصّرهم بالمستقبل الذي ينتظرهم 
إن هم استمروا في حروبهم للرسول ية ٠‏ فكان هذا الأساس سبباً في تغيير أفكارهم وقلب 
مخططاتهم العدوانية . 

ج - أنه نجح في إقناع كل الأطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له » وفي استمرار هذا الكتمان 
نجاح في مهمته » فلو انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته . 


وهكذا قام نعيم بن مسعود بدور عظيم في غزوة الأحزاب”" . 


.)57١ انظر: السيرة النبوية الصحيحة (؟/‎ )١( 
. ٤۷۷ انظر : القيادة العسكرية في عهد الرسول َي > ص‎ )0( 





الميحث الثَّالت 
مجيء نصر الله والوصف القرآني لغزوة الأحزاب 


أولاً: شدَّة تضرع الرّسول بي ونزول اللصر : 

كان رسول الله يك كثير التَضرٌّع والدّعاء ؛ والاستعانة بالله » وخصوصاً في مغازيه » وعندما 
اش الكرت غلن السلمين أكثر اسن ن لف ار الحاو وزرا رال دیداد 
فما كان من المسلمين إلا أن توجّهوا إلى الرٌسول ب وقالوا: يا رسول الله! هل من شيء نقوله؟ 
فقد بلغت القلوب الحناجر » فقال: «نعم » اللّهمً!! استر عوراتنا وآمن روعاتنا» [أحمد (6/*) , 
والبزار )۳١١۹(‏ » ومجمع الزوائد .])1757/1١١(‏ 

وجاء فى الصّحيحين من حديث عبد الله بن أبى أوفى » قال: دعا رسول الله ية على 
الأحزاب “فال «اللّهُمً! منزلٌ الكتاب » سر التعيناف ؛ هازم الأحزاب » اللّهمًا اهزمهم › 
وزلزلهم». [البخاري (۲۹۳۳) » ومسلم (1745 / 70 و١3)].‏ 

فاستجاب الله - سبحانه -دعاء نبيّه َي فأقبلت بشائر الفرج ٠‏ فقد صرفهم الله بحوله وقوّته » 
وزلزل أبدانهم » وقلوبهم » وشئّت جمعهم بالخلاف ٠‏ ثم أرسل عليهم الرّيح الباردة 
الشّديدة » وألقى الؤُعب في قلوبهم » وأنزل جنوداً من عنده سبحانه . 

قال تعالى : ٭ تايا نامثو اکرو م کو یکر لذ جا نکم جود ارسلتا يوووا 


۶ 
صا 


روا وان أله بما كمون بصِيًا 4 [الأحزاب : 4]. 

قال القرطبئ - رحمه الله -: وكانت هذه اليح معجزة اللي ب ؛ لأنَّ النَى يلل ء 
والمسلمين كانوا قريباً منها » لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق » وكانوا في عافيةٍ منها › 
ولا خبر عندهم بها... » بعث الله عليهم الملاتكة » فقلعت الأوتاد » وقطعت أطناب 
الفساطيط”'' » وأطفأت التّيران » وأكفأت القدور » وجالت الخيول بعضّها في بعض » وأرسل 
لاله الأعب: »وكين تكبين«التلائكة فى رات الع حكن كان سكد كل اء قول 


)2000 الفساطيط : جمع فسطاط نوعٌ من الأبنية في السّفر > وهو دون السرادق . 





۲۲ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 


يا بني فلان! هلم إل » فإذا اجتمعوا؛ قال لهم : النّجاءَ » النّجاء! لما بعث الله عليهم الؤعب" 
وحرّص الوّسول يَلِةِ أن يؤكّد لصحبه » ثم للمسلمين في الأرض: أنَّ هذه الأحزاب التي 
اورت مره الافة مقائل لع تووم بالقنال SL‏ جرس نضحي نم وَل تهزم بحقرية 
نے ی م Lrg‏ 0 204 

المواجهة ٠‏ إِنّما ممت بالله وحده ل كيه لذب اموا آذ وام ا لک لذ اء یک ود 


ر > وو و oss‏ 


یمم را نودام روما وان َه يما مون بيا [الأحزاب: 04 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أنّ رسول الله يَكلِةٍ كان يقول: «لا إله إلا الله وحدّه» أعرّ 
جنده » ونصر عېده » وغلب الأحزاب وحده » فلا شىء بعده) . [البخاري 2)5١١5(‏ ومسلم 





ا 


I(T) 
ودعاء رسول الله ی ركه 2 واعتماده عليه وحده ¢ لا يتناقض أبداً مع التماس الأسباب‎ 
البشريّة للنّصر » فقد تعامل بي في هذه الغزوة مع سنَّة الأخذ بالأسباب » فبذل جهده لتفريق‎ 

الأحزاب» وفك الحصّارء وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها”" . 
إن رسول الله ل يعلمنا سنّة الأخذ بالأسباب ¢ وضرورة الالتجاء إلى الله » وإخلاص 


العبوديّة له؛ لأله لا تجدي وسائل القوة كلها إذا لم تتوفر وسيلة الضرع إلى الله 2 والإكثار من 
الإقبال عليه بالدّعاء » والاستغائة » فقد كان الدّعاء والتَضدّع إلى الله من الأعمال المتكرّرة 


الدّائمة التي فزع إليها رسولٌ الل ا يك في حياته كلّها”" . 

ثانياً: تحرّي انصراف الأحزاب : 

كان رسول الله ٤‏ ية يتابع أمر الأحزاب » ويحبٌ أن يت يتحرّى عمّا حدث عن قرب فقال : YÎ»‏ 
رجل يأتينا بخبر القوم » جعله الله معي يوم القيامة؟» [مسلم (۱۷۸۸] » فاستعمل بي أسلوب 
النّرغيب » وكرّره ثلاث مرّاتتٍ » وعندما لم يُُجدِ هذا الأسلوب لجأ إلى أسلوب الجزم » والحزم 
في الأمر » فعيّن واحداً بنفسه ٠‏ فقال: «قم يا حذيفة! فائتنا بخبر القوم » ولا تَذْعَرْهُم عليّ) 
[مسلم (۱۷۸۸)] . 

وفي هذا معنى تربويٌ وهو أن القيادة اللاجحة هي التي توجُه جنودها إلى أهدافها عن طريق 
التّرغيب » والتَّشْجيع » ولا تلجأ إلى الأمر » والحزم إلا عند الضَّرورة. 

قال حذيفة رضي الله عنه: قمة فمضيت كأنّما أمشي في حَمَّامِ » فإذا أبو سفيان يَصْلِي ظهرّه بالنّار 
- أي : يدفئه » ويدنيه منها - فوضعت سهماً فى كبد القوس » وأردت أن أرميه » ثم ذكرت قول 
6١1‏ انظر: تفسير القرطبيٌ )١44 /١5(‏ » وجامع البيان للطّبريٌ (تفسير سورة الأحزاب). 


(؟) انظر: فقه السّيرة النََّوية » للغضبان » ص 0٠7”‏ . 
)۳( انظر : فقه السيرة » للبوطي » ص ۲۲۲ . 





الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) ۲۳ 


رسول الله يِةِ : «لا تَذْعَرْهُمْ عليّ» » ولو رمينه لأصبته » فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمّام » 
فأتيت رسول الله ل » وأصابني البرد حين رجعت وقررت فأخبرت رسول الله 44 » وألبسني 
فضل عَبَاءَةٍ كانت عليه يُصَلَي فيها » فلم أَزَّلْ نائماً حى أصبحت » فلمًا أصبحت » قال 
رسول الله 44 : «قم يا نومان!». [مسلم (۱۷۸۸)]. 

ويؤخذ من قصّة حذيفة درومن » وعبرٌ منها : 

١‏ - معرفة رسول الله كيه بمعادن الرّجال؛ حيث اختار حذيفة؛ ليقوم بمهمّة النّجسس على 
الأحزاب » وأنَّ معدن حذيفة معدن ثمينٌ » فهو شجاعٌ » ولا يقوم بهذه الأعمال إلا من كان ذا 
شجاعةٍ نادرة » وهو بالإضافة إلى ذلك لبق ذكييٌ خفيف الحركة » سريع التخلص من المآزق 
الخرجة. 

- الانضباط العسكريٌ الذي كان يتحلَّى به حذيفة؛ فلقد مرّت به فرصةٌ سانحةٌ يستطيع أن 
يقتل فيها قائد الأحزاب . وهم بذلك . ولكنّه ذكر أمر الّسول يَكِ ألا يَذْعَرَهُمْ » وأنَّ مهمّته 
الإتيان بخبرهم » فنزع سهمه من قوسه”". 

۳-كرامات الأولياء: إِنَّ ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة خبر الأحزاب في جر 
باردٍ ماطر شديد الرّيح وإذا به لا يشعر بهذا الجر البارد » ويمشي وكأنما يمشي في حمَّامٍ , 
وتلازمه هذه الحالة مّدة بقائه بين الأحزاب وحنَّى عودته إلى معسكر المسلمين » لاشك هذه 
كرامة يمر الله بها غلل عباذه لموم ° . 

٤‏ - لطف الي يك مع حذيفة عند رجوعه » فقد كان َل يترفق بأصحابه » ولم تمنعه صلاة 
ا المناجاة من التلطّف بحذيفة الذي جاء بأحسن الأنباء » وأصدق الأخبار » 
وأهمّها  ٠‏ فشمله بكسائه الذي يصلّي فيه؛ ليدفئه » وترکه ملفوفاً به حلّی اتم صلاته » بل حتّى 
بعد أن أفضى إليه بالمهمّة » فلا وجبت المكتوبة؛ أيقظه بلطف » وخفة » ودُعابة » قائلا : :قم 
يا نومان!» دُعابة تقطر حلاوة » وتفيض بالحنان » وتسيل رقّة » إِنّها صورةٌ نموذجيّة للرّأفة » 
والرحمة » اللتين تحلى بهما فؤاد الرّسول بي » وتطبيقٌ فريدٌ رفي لهما في أصحابه الكراء" 
وصدق الله العظيم في قوله  :‏ بالْمُؤمييَ رءُوفٌ يحم 4 [التوبة: 118]. 

© - وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصَّحابىٌ يّ الكريم » وقد دخل ف في القوم » كما في رواية 
الرقاني » وقال أبو سفيان: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه » قال حذيفة: فضربت بيدي على 


.757 السّيرة النّبويّة » لأبى فارس » ص‎ › ٠٠١ انظر: فقه السّيرة النّبوية » للغضبان » ص‎ )١( 
757 انظر: السّيرة النَويّة » لأبى فارس . ص‎ )0( 
.757 انظر: صور وعبر من الجهاد النَّوئٌ فى المدينة » ص‎ )۳( 








يد الذي على يميني » فقلت : من أن نت؟ قال ل اام 
الذى عن شمالق :+ قل اتا فال عسرو وو الغاص و د 

ا ا لم قرم لدان ی ا 
الحرج الذي ربما آودى بحياته". 

ثالثاً: الوصف القرآني لغزوة الأحزاب » ونتائجها : 

تحدّث القرآن الكريم عن غزوة الأحزاب » ورد الأمر كلّه لله سبحانه » وقد سكل القرآن 
الكريم غزوتي الأحزاب ٠»‏ وبني قريظة » والقرآن كعهدنا به يُسَجل الخالدات التي 7 تسع الزّمان » 
والمكان » فالمسلمون معّضون دائماً لأن يُغزوا في عقر دارهم > في عواصم 50 2 
ومعرّضون لأن يتكالب عليهم الأعداء جميعاً » فإذا كان القرآن قد سجل حادثتي الأحزاب » 
وبني قريظة » فذلك من سمة التكرار على مدى العصور ا ؛ لكي يستفيد المسلمون من الدُروس 
والعبر من الحوادث السّابقة بقة التي ذكرت في القرآن الكريم على وجه الخصوص » والّذي يتدبّر 
حديث القرآن عن غزوة الأحزاب يراه قد اهتم ببيان أمورٍ » من أهمّها ما يلي : 


١‏ - تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم ٠‏ كما قال تعالى  :‏ تاا الین ءامنوا آذکزوا شمه وک 
د اء نکم جو اراتا عام را وودالم روما و رکا ا یمات یا [الا مراب . 


؟ ‏ الُصوير البدد يع لما أصاب المسلمين من هم بسبب إحاطة الأحزاب بالمدينة : 9 إذجاء, 
د َو ومن قل يك ملا يلكت الاسر رلت لوث المكير وكين رار الم 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

“ الكشف عن نوايا المنافقين السّيئة » وأخلاقهم الدّميمة 2 يجب الخالع 2 ومعاذيرهم 
الباطلة » ونقضهم للعهود » قال تعالى : 9 ود قول الْمفِفُونَ ادن ف وروم مرش ما وعدا َه 


رمو لحو 


E O ورسولهر‎ 


53 حضٌ المؤمنين في كل زمانٍ » ومكانٍ على التأسّي برسول الله ية » في أقواله ٠‏ 
وأفغالة + وجهاده ه وكل الحواله” استتجابة لقوله تال ا قد کان لحم فى سول ا أله اموه تة 
اك کا4 [الأحزاب: .]۲١‏ 

- مدح المؤمنين على مواقفهم التّبيلة » وهم يواجهون جيوش الأحزاب بإيمانٍ صادق 2 
ار » قال تعالى : م انومن رال ضفو ما عه دوا اله ع نهم من ى بم 


ا 


وم متهم ن ينظ وما دوا ديد [الأحزاب : [YY‏ 


(۱) انظر: شرح الررقاني (۲/ .)٠۲١‏ 
(Y)‏ انظر : من معين السّيرة » ص ۲۹۳ . 
)۳( انظر : الأساس في السِّنّة (۲/ .)٦١١‏ 





الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ( ه) 0 


» بيان سل من سنن الله الي لا تتخلّف » وهي جعل العاقبة للمؤمنين والهزيمة لأعدائهم‎ - ٦ 
قال تعالی : ٭ ود ا آل کفروا بعیظھم کہ الوا یا وکئی آله لومب لقتال وکات اه فوب‎ 
.]۲١ عبرا [الأحزاب:‎ 

۷ سبجانة على عاو اون حيث نصرهم على بني قريظة وهم في حصونهم 
المنيعة بدون قتال يُذْكَر » حيث ألقى - سبحانه - الؤُعب في قلوبهم فنزلوا على حكم الله › 
ومو ل عل »> قال تعالى: $ ور زين مهمون أل الكت من صَيَاصبوم وقد ف 
وهم لحب ويا تلوت وبَأيرُورت هرجا 3) وأورفَك أيهم وديكرش وَأَمْواطم وأا لَّم مَطفُوماً 
وكات آله ع كل سند قبا 4 [الأحزاب لال]. 


لقد كانت غزوة الأحزاب من الغزوات المهمّة الَّتى خاضها المسلمون ضدً أعدائهم وحقَّقوا 

# انتصار المسلمين » وانهزام أعدائهم » وتفوّقهم » ورجوعهم مدحورين بغيظهم » قد 
خابت أمانيهم » وآمالهم . 

* تغيّر الموقف لصالح المسلمين؛ فانقلبوا من موقف الدّفاع إلى الهجوم » وقد أشار إلى 
ذلك الب بل حيث قال : «الآن نغزوهم » ولا يغزوننا » نحن نسير إليهم». [البخاري )41١١(‏ 2 
وأحمد (6/ ۲۹۲ »› وا/ .])"۹٤‏ 

* كشفت هذه الغزوة يهود بني قريظة » وحقدهم على المسلمين » وتربّص الدّوائر بهم » 
فقد نقضواعهدهم مع الب بي في أحلك الظّروف » وأصعبها. 

* كشفت غزوة الأحزاب حقيقة صدق إيمان المسلمين » وحقيقة المنافقين » وحقيقة يهود 
بنى قريظة » فكان الابتلاء بغزوة الأحزاب تمحيصاً للمسلمين » وإظهاراً لحقيقة المنافقين » 
واليهود. 

# كانت غزوة بني قريظة نتيجة من نتائج غزوة الأحزاب؛ حيث تم فيها محاسبة يهود بني 
تزيظة الذين نتقصوا العهد مع اين في أحلك القروت ٠‏ راشا 

رابعاً: التَخلّص من بني قريظة : 

بعد عودة النَِّ يكِةِ من الخندق . ووضعه السّلاح أمر الله تعالى نبيّه َة بقتال بني قريظة » 
فأمر الحبيب ية أصحابه بالتو جه إليهم » وقد أعلمهم بان الله تعالى قد أرسل جبريل؛ ليزلزل 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرٌسول ع (۲/ .)٤۹۱ › ٤٩۰‏ 
(۲) المصدرالسابق نفسه (۲/ .)٤٤١‏ 





1 الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ( ه) 


حصونهم » ويقذف في قلوبهم الؤؤعب » وأوصاهم بأن «لا يصليّنَ أحدٌّ العصر إلا في بني قربظة» 
[البخاري )5١١9(‏ 2 ومسلم (70/ا١)].‏ 

وضرب المسلمون الحصار على بني قريظة خمساً وعشرين ليلة“ » ولمًا اشتدً الحصار . 
وعظم البلاء على بني قريظة ¢ أرادوا الاستسلام ¢ والتّزول على أن يحكم الوّسول كَةِ فيهم 
وبين قومه الأوس فجيءَ بسع محمولاً؛ اله کان قد آصابه سهم في ذراعه بوم الخندق ‏ 
فقضى أن تقتل المقاتلة ¢ وان الاو ¢ وأن تقسم أموالهم 34 فأقوّه رسول الله کیا 
وقال : «قضيت بحكم الله) [البخاري ٤۳(‏ ۰ و ) ومسلم .])0٤/۱۷1۸(‏ 


ونقّد حكم الإعدام في أربعمئةٍ في سوق المدينة » حيث حفرت أخاديد » وقتلوا فيها بشكل 
مجموعات ٠‏ وقد نجت مجموعة قليلة جذاً بسبب وفائها للعهد » ودخولها في الإسلام » 
ر ال ودرا عل العا 

وهذا جزاءٌ عادلٌ نزل بمن أراد الغدر » وتبرًأً من حلفه للمسلمين » وكان جزاؤهم من جنس 
عملهم حين عرّضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل » وأموالهم للنّهب » ونساءهم » 
وذراريهم للسّبي » فكان أن عوقبوا بذلك جزاءً وفاق”" . 

ولم تقتل من نساء بني قريظة إلا واحدةٌ » ونترك السّيدة عائشة رضي الله عنها تحدّثنا عنها 
قالت السّيدة عائشة: لم يُقتل مِنْ نسائهم إلا امرأةٌ واحدةٌ قالت: والله! إِنّها لعندي » تتحدث 
معي » تضحك ظهراً » وبطناً" ؛ ورسول الله بي يقتل رجالها بالسّوق؛ إذ هتف هاتف باسمها : 
أين فلانة؟ قالت: أنا والله! قالت: قلت لها: ويلك! ما لك؟ قالت: أقتل. قلت: ولم؟ قالت: 
لحدث أحدثته”*'. قالت: فانطلق بها » فضربت عنقها » وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: 
والله! ما أنسى عجبى من طيب نفسها ء وكثرة ضحكها . وقد عَرَفْتٌُ: أنّها تقتل. [أ 
۰)۷۷ واو دا ود(۲۷۱( , ا 

بالقضاء على بني قريظة خلت المدينة تماماً من الوجود اليهوديّ » وصارت خالصة 
للمسلمين :وخلت الجبهة الدٌاخلية:من عنصر حعطر + لدية القذرة على المؤامرة» والكيك» 


. ۳۷۳ انظر: صحيح السّيرة التَّبويّة » ص‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النَبَويّة الصّحيحة /١(‏ 16 119015 "3). 

٠ )۳(‏ ظهراً وبطناً: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن. | 

. طرحت البّحا على خلاد بن سويد رضی الله عنه » فقتلها رسول الله يك به‎ )٤( 

() انظر: صحيح السّيرة التَّبويّة » ص 7077 » ومختصر سيرة ابن هشام (1/ 090 ء والبداية والتّهاية 
لابن كثير (فصل : في غزوة بني قريظة) . ۰ 





والمكر » واضمحل حلم قريش؛ لأنّهها كانت تعوّل » وتؤمّل في يهود بأن يكون لهم موقف ضدًّ 
المسلمين » وابتعد حطر اليهود الذي كان يمد المنافقين بأسباب التُّحريض والقّة”". 
إِنَّ حماية الجبهة الدَّاخليّة للدّولة الإسلاميّة من العابثين منهج نبويٌ كريمٌ » رسمه الحبيب 


. ٠١١ انظر: سيرة الرّسول ية » دروزة (777/7) نقلاً عن دراسات في عهد النَّبوة » للشجاع » ص‎ )١( 





۲۲۸ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 


المبحث الرّابع 
فوائد » ودروسٌ› وعبرٌ 


أولاً: المعجزات الحسّيئّة لرسول الله يكل : 

ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق معجزاتٌ حسّيّة لبي بك » منها تكثير الطّعام؛ الذي أعدّه 
جابر بن عبد الله فعن جابر رضي الله عنه قال: إِنّا يوم الخندق مُحفر”"' » فعرضّث كُذْيةٌ 
شديدةٌ » فجاؤوا السَىّ بي » فقالوا: هذه كديةٌ عرضت في الخندق » فقال: «أنا نازلٌ) ثم قام » 
وبطنه معصوبٌ بحجر ٠‏ ولبثنا : aN ES‏ ؛ فضرب في 
ا ق أوأهيم”". 

قال جابر : فقلت : يا رسول الله! ائذن لي إلى البيت » فقلت لامرأتي : رأيت بالل بيا شيئاً 
ما كان في ذلك صبر؛ فعندك شي۶؟ فقالت دى ي وان نیت العاف وات 
اتير » حتى جعلنا اللّحم بالُرمة!*2 > ثم جئت الي ية والعجين قد انكسر » والبرمة بين 
الأثافي 0 قد كادت أن تنضجّ » » فقلت: طُعَيِّد لي ٠‏ فقم أنت يا رسول الله! ورجل » أو 
رجلان » قال: EE aE‏ «كثية طيّب» قال: «قل لها: لا تنزع البُرمة » 
ولا الخبز من التثّور حنَّى آتي» . 

فقال: قوموا » فقام المهاجرون . والأنصار » فلمًا دخل على امرأته » قال: ويحك! جاء 
النَنُ ية بالمهاجرين » والأنصار » ومن معهم » قالت: هل سألك؟ قلت: الم قال: 
«ادخلوا » ولا تضاغطوا»" » فجعل يكسر الخبز »> ويجعل عليه اللحم » ويخمّر البرمة 


(۱) محة محفر: اسم فاعل من حفر . 

0) أهيل : رملاً سائلاً » وانظر: النّهاية في غريب الحدیث /٥(‏ ۲۸۹). 

(۳) أهيم: الرّمل الذي لا يتمالك ٠‏ وانظر: لسان العرب (۳/ .)۸١۸‏ 

(5») العناق : الأنثى من أولاد الماعز » وانظر: النّهاية فى غريب الحديث (”/ 071١‏ . 

)22( البو عن القدر طلقا #روانظك الثهارة فى غزيب الحديف 500 

© ."الأثاقي ؟ الشجارة الى نضا ويجعل القدر ليها 6'وأنظر : القافوسن النخط 89 ۴١‏ ): 
(۷) ولا تضاغطوا: أي : لا تزاحموا » وانظر: لسان العرب (؟//071) . 





الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (0 هم ۲۲۹ 


والننُور إذا أخذ منه 3 ويقدّب إلى أصحابه » ثم ينزع ٠‏ فلم يزل يكسِر الخبز » ويغرف حنَّى 
شبعوا » وبقي بقيّةٌ » قال : «كلي هذا » وأهدي؛ فَإنَّ الناس أصابتهم مجاعةٌ» . [البخاري )٤1١١(‏ › 
والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 471)] . 

وهذه ابنة بشير بن سعد تقول: دعتني أمّي عمرة بنت رواحة » فأعطتني حفنة من تمر في 
ثوبي » ثم قالت: أيْ بْنَيّة! اذهبي إلى أبيك » وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما » قالت: 
فأخذتها » فانطلقت بها فمررت برسول الله ية وأنا ألتمس أبي » وخالي » فقال: «تعالَئْ يا بنية! 
ما هذا معك؟» فقلت: يا رسول الله! هذا تمرٌ بعثتني به أمّي إلى أبي بشير بن سعدٍ » وخالي 
يك :الله ين ترواحة تعد يانه . قال : «هاتيه!» قالت : فصببته في كفي رسول الله لله كَكِةِ فما ملأتهما » 
ثم أمر بثوب » فبُسط له » ثم دعا بالتّمر عليه » فتبدّد فوق الثوب » ثم قال لإنسان عنده : «اصرخ 
في أهل الخندق : أن هلم إلى الغذاء » فاجتمع أهل الخندق عليه » فجعلوا يأكلون منه » وجعل 
يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه » وإِلّه ليسقط من أطراف النَّوب . [ابن هشام (۲۲۹-۲۲۸/۳)ء» 
والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ])٤١۷‏ . 

ففي هذين الخبرين معجزاتٌ حسِّيّة ظاهرة للرسول بيا » كما يظهر دور المرأة المسلمة في 
مشاركة السلمين فى ام » فعندما اشتغل المسلمون بحفر الخندق تركوا أعمالهم » 
وبعدت عنهم أرزاقهم » وقلّ عنهم القوت » وأصاب الئّاس جوعٌ . وحرمانٌ » حنّى كان 
ال O‏ 
المسلمة تعين المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من الطَّعاه”". 


ومن دلائل التّوة في أثناء حفر الخندق » إخباره مَل عمّار بن ياسر . وجو و 
الخندق » بأنّه ستقتله الفئة الباغية [البخاري )٤٤۷(‏ » ومسلم (٥۱٩۲)]؛‏ فقتل في صفين وکان في 


, "7 علة‎ ٠ 


وعندما اعترضت صخرة ةَ الصّحابة وهم يحفرون » ضربها الرّسول وَلةِ ثلاث ضربات » 
فتفئّتت » قال إثر الضربة الأولى : «الله أكبر! أعطيت مفاتيح الشَّام » والله! إن لأبصر قصورها 
الحمراء السّاعة». ثم ضربها الثانية » فقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح فارس ٠‏ والله! إِني لأبصر 
قصر المدائن أبيض» ثم ضرب الثّالئة » وقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح اليمن » والله! إِني 
لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه السّاعة». [أحمد (707/4)» وأبو يعلى »2١185(‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (411/6) » ومجمع الزوائد (3/ 0]01©. 


. ١75 انظر: المرأة في العهد النَّبويٌّ » ص‎ )١( 
. 458 انظر: السّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )0( 
. ٤٤۹ المصدر السابق نفسه > ص‎ (۳) 








۳۰ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (5 ه) 


وقد تحفّقت هذه البشارة اني أخبرت عن اثساع الفتوحات الإسلاميّة » والإخبار عنها في 
القا )1( 

والبرد رس 2 

ثانياً: بين النّصوّر » والواقع : 

قال رجلّ من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله! أرأيتم رسول الله » 
وصحبتموه؟ قال: نعم يا بن أخي! قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهدء قال: 
فقال: والله! لو أدركناه» ما تركناه يمشى على الأرض » ولحملناه على أعناقنا. فقال حذيفة : 
يابن أخى ! والله لقد رأيثّنا مع رسول الله كه بالخندق""©. . . ثم ذكر حديث تكليفه بمهمّة 
الذهات الى معسكر المشركية اسو جا 

هذا تابعيٌ يلتقي بالصَّحابِيَ حذيفة » ويتخيّل: أنه لو وجد مع رسول الله كةِ ؛ لاستطاع أن 
يفعل ما لم يفعله الصّحابة الكرام » والخيال شيء » والواقع شيءٌ آخر » والصّحابة رضي الله 
عنهم بشرٌ . لهم طاقات البشر » وقدراتهم » وقد قدّموا كلَّ ما يستطيعون » فلم يبخلوا 
بالأنفس » فضلاً عن المال والجهد » وقد وضع بيا الأمور في نصابها بقوله: «خير القرون 
قرني» [البخاري )1٤۲۹(‏ » ومسلم (۲۵۳۳)] فبيّن : أن عملهم لا يعدله عمل . 

إِنَّ الذين جاؤوا من بعدٌ » فوجدوا سلطان الإسلام ممتدّاً » وعاشوا في ظلَّ الأمن , 
والّخاء » والعدل 2 بعيدين عن الفتنة والابتلاء ¢ هم بحاجةٍ إلى نقلةٍ بعيدة يستشعرون من 
خلالها أجواء الماضي بكلّ ما فيه من جهالاتٍ » وضلالاتِ » وكفر... وبعد ذلك يمكنهم 
تقدير الجهد المبذول من الصّحابة حنَّى قام الإسلام في الأرض” " . 

ثالثاً: سلمان منا أغل البيثت9؟ : 


قال المهاجرون يوم الخندق: سلمان مئّا » وقالت الأنصار: سلمان منا » فقال رسول الله 
جه : «سلمان منا أهل البيت» [الحاكم (048/7) » والطبراني في المعجم الكبير (7571/5) » وابن هشام 
(/70) ومجمع الزوائد (7/ 1210 » وهذا الوسام التويئُ الخالد لمان تسو أن سلمان من 
المهاجرين ؛ لأنَّ أهل البيت من المهاجرين” . 


.)878 /1( انظر: نضرة النّعيم‎ )١( 

(۲) انظر: السّيرة التبويّة » لابن هشام (۳/ )٠٠١‏ . 
(۳) انظر: من معين السّيرة » للشامى » ص .79١‏ 
(5) انظر: السّيرة التَبويّة » لابن عشام (6/ 51 ؟) . 
)٠(‏ انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)1١8/5(‏ 





الفضن التحادى طفيرغزوة الآلحزات و2 ه) ۲۳١‏ 


رابعاً: الصّلاة الوسطى : 

قال با : «ملاً الله عليهم بيوتهم » وقبورهم ناراً » كما شغلونا عن الصّلاة الوسطى حنّى 
غابت الشمس» [سبق تخريجه] . 

وقد استدلَ طائفة من العلماء بهذا الحديث على كون الصّلاة الوسطى هي صلاة العصر . كما 
هو منصوصٌ عليه » وألزم القاضي الماورديٌ مذهب الشّافعي بهذا لصحّة الحديث » وقد استدل 
طائفة من العلماء بهذا الصَّنيع على جواز تأخير الصّلاة لعذر القتال » كما هو مذهب مكحولٍ » 
والأوزاعت”" . 

قال الذكتور البوطي : لقد فاتت الى ية صلاة العصر . كما رأيت في هذه الموقعة؛ لشدَّة 
انشغاله » حتَّى صلاها قضاءً بعدما غربت الشّمس » وفي روايات أخرى غير الصّحيحين: أن 
الذي فاته أكثرُ من صلاةٍ واحدة » صللّها تباعاً بعدما خرج وقنّها » وفرغ لأدائها » وهذا يدل على 
مشروعية قضاء الفائتة » ولا ينقض هذه الدّلالة ما ذهب إليه البعض من أنَّ تأخير الصَّلاة لمثل 
ذلك الانشغال كان جائزاً إذ ذاك » ثم تُسخ حينما شرعت صلاة الخوف للمسلمين رجالاً » 
وركباناً عند التحام القتال بينهم وبين المشركين؛ إذ النّسخ على فرض صحّته ليس وارداً على 
مشروعية القضاء » وإِنَّما هو وارد على صكّة تأخير الصّلاة بسبب الانشغال » أي : أن نسخ صكّة 
التأخير ليس نسخاً لما كان قد ثبت من مشروعية القضاء أيضاً » بل هي مسكوتٌ عنها » فتبقى 
على مشروعيّتها السّابقة”" . 

خامساً: الحلال والحرام : 

عَرَضَتْ قريشٌ فداءً مقابل جنَّة عمرو بن عبد ود » فقال ب : «ادفعوا إليهم جيفته فإِلّه خبيث 
الجيفة » خبيث الدية » فلم يقبل منهم شيا . [أحمد )۲٤۸/۱(‏ » وابن هشام (5/ 1575 . 

حدث هذا والمسلمون في ضنكِ من العيش » ومع ذلك فالحلال حلالٌ والحرام حرامٌ » إِنَّها 
مقاييس الإسلام في الحلال والحرام » فأين هذا من الئّاس المحسوبين على المسلمين الذين 
يحاولون إيجاد المبدّرات لأكل الرّبا » وما شابهه؟ !7" . 

سادساً: شجاعة صفيّة عمّة السول وله : 

كان ية قد وضع التّساء > والأطفال في حصن فارع » وهو حصرٌ قويٌّ؛ حماية لهم . لأنَّ 
المسلمين في شغل عن حمايتهم لمواجهتهم جيوش الأحزاب › فعندما نقض يهود بني قريظة 
)١(‏ انظر: الأساس في السْنَّة (۲/ .)٦۸١‏ 


(۲) انظر: فقه السّيرة النّبوّة » ص ۲۲۳ . 
22 انظر : من معين السّيرة » ص ۲۹٤‏ . 








من الفصيّل الحادئع عشي غؤوة الأحزات زه هم 


عهدهم مع رسول الله اة أرسلت يهودياً ليستطلع وضع الحصن الذي فيه نساء المسلمين » 
وأطفالهم » فأبصرته صفيّة بنت عبد المطلب عمّة رسول الله كِةِ » فأخذت عموداً » ونزلت 
من الحصن ٠‏ فضربته بالعمود » فقتلته > فكان هذا الفعل من صفيّة رادعاً لليهود من النّحوْش 
بهذا الحصن الذي ليس فيه إلا النّساء » والأطفال » حيث ظنَّت يهود بني قريظة اه محم من 
قبل الجيش الإسلاميع . أو أنَّ فيه على الأقلٌّ مَنْ يدافع عنه من الجال” » ففي هذا الخبر دليلٌ 

للمرأة في الدّفاع عن نفسها؛ إن لم تجد مَنْ يدافع عنها'" . 


سابعاً : عدم صِحَّة ما يروى عن جبن حسّان رضي الله عنه : 


(Oz.‏ ۽ أن 


وفي قصّة صفيّة عمّة رسول الله اة وقئلها لليهوديٌ جاءت رواية سندها ضعيفٌ 
صفية رضي الله عنها قالت لحسان بن ثابتٍ: إن هذا اليهودي يُطيف بالحصن » 2 2 
ولا آمنه أن يدل على عورتنا مَنْ وراءنا من يهود » وقد شغل عنّا رسول الله ية وأصحابه » فانزل 
إليه ع فافله: فقال 2 تيمتر :اله لاف وأا سح اهس النظطل اة د عرفت ااا تسا هدا 
قالت صفيّة رضي الله عنها: فلمًّا قال ذلك » احتجزت عموداً ثمَّ نزلت من الحصن إليه » فضربته 
بالعمود حنَّى قتلتّه » ثم رجعت الحصن » فقالت: يا حسان! انزل فاستلبه » فإنّه لم يمنعني أن 
أستلبه إلا أنّه رج › فقال: ما لى بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب! [ابن هشام (۲۳۹/۳)» 
والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ٤٤۲‏ 200 


وهذا الخبر لا يصح لأمور منها : 


» ولا يجوز أن يروى‎ ٠ من حيث الإسناد » فالخبر ليس مسنداً » وهو ساقطٌ لا يصحٌ‎ - ١ 
فيساء إلى صحابيٌ من صحابة رسول الله کی » كان ينافح عن الدَّعوة » وعن رسول الله کل عمرَه‎ 
كله.‎ 

[ ؟ - لو كان حسّان بن ثابت رضي الله عنه معروفاً بالجبن؛ الذي ذكر عنه؛ لهجاه أعداؤه 2 
ومبغعضوه بهذه الخصلة الدّميمة » لاسيّما الّذين كان يهاجيهم » فلم يسلم من هجائه أحدّ من 
زعماء الجاهلكة › والرّسول ڪيا كان يؤيّده » ويدعو له › ويشجّعه على هجاء زعماء 

(o) 

المشركين . 

. ۲۸٤ › ۲۸۳ انظر: الرّحيق المختوم » ص‎ )١( 

(؟) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدّعاة (؟57/5؟). 
(۳) انظر: صحيح السّيرة التّبوية » ص 750. 

(5) انظر: صحيح السّيرة النّبويّة » ص 750. 

)2 انظر: غزوة الأحزاب ع( للدّكتور أبو فارس . 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (° ه) ۳ 
و و 9 ا 


ثامناً: أول مستشفى إسلامي حربي : 

أنشأ المسلمون أوّل مستشفى إسلاميّ حربيٌ في غزوة الأحزاب » فقد ضرب الرّسول 
صلوات الله ا ا ف قد الشريق :قن الملا ع ارت رسن عرو 
الأحزاب » فأمر يلِ أن تكون رُفَيْدة الأسلميّة الأنصاريّة رئيسة ذلك المستشفى النَبويّ الحربيٌ 2 
وبذلك أصبحت أوّل ممرّضةٍ عسكريةٍ في الإسلام''' » وجاء في السّيرة النّبويّة لأبن هشام : 
وكان ية قد جعل سعد بن معاذ في خيمةٍ لامرأةٍ من أسلم » يقال لها : رُفيدة » في مسجده » 
كفنا ای ار ب رک ع ل ع بن ی 
قال لقومه حين أصابه السّهم بالخندق: «اجعلوه في خيمة رفيدة حى أعوده من قريب . . 
[ابن هشام (۳/ )۲٠١‏ » والطبري في تفسيره (0)197/51]. 


ويفهم من التّص السّابق أن مَنْ أصيب من المسلمين » إن كان له أهلٌ؛ اعتنى به أهله ء وإن 
لم يكن له أهل؛ جيء به إلى المسجد؛ حا مربت خيمة فيه لمن كانت به ضيعة “مخ 
المسلمين » وسعدٌ بن معاذ الأوسئٌ ع ليس به ضيعة » ولكن لكا أراد الرسول َل الاطمئنان عليه 
باستمرارٍ » جعله في تلك الخيمة اَي أعدّت لمن به ضيعةٌ > وليس له أهل؛ ذلك : أنَّ هؤلاء هم 
في رعاية رسول الله يك > وإلا فلِمَ ضُربت الخيمة في المسجد » وكان بالإمكان ضربها في أيّ 
مكانٍ آخر! 


إِنَّ سعد بن معاد يكدّم لمآثره » وما بذله في سبيل الله تعالى » ٠‏ فيكون هذا التُكريم أن يجعل 
في خيمةٍ أعدّت لمن به ضيعة » وهكذا حينما يرتفع السّادة يجعلون مع المغمورين الذين 
أخلصوا أعمالهم له تعالى . فاستحلوا أن يكونو في رعابة رسول لل ل" » وهذا من 
نبويٌّ كريم أصبح دستوراً للمسلمين على مدى الزَّمن. 

تاسعاً: المسلم يقع في الإثم » ولكنّه يسارع إلى التّوبة : 

e‏ رار اي ار على 
فارتبط به حت تاب الله عليه i Es‏ 
کل صلاة فحله للصّئلاة ثم يعو ٠»‏ فيرتبط في الجذّع”" . 

وقد قال أبو لبابة: لا أبرح مكاني هذا حنَّى يتوب الله عليّ مما صنعتُ . قالت أةٌّ سلمة: 
)١(‏ انظر: المستشفيات الإسلاميّة » للدكتور عبد الله السّعيد » ص "57 . 


)۲( انظر : من معين السّيرة »ء ص 795 . 
(۳) انظر : المستفاد من قصص القران .)۲۸٠٦/۲(‏ 





فسمعت رسول الله ية من السحر وهو يضحك » فقلت : مم تضحك يا رسول الله؟! أَضْحَكٌ الله 
سك » قال: «تِيبَ على أبي لبابة» قالت: قلت: أفلا أبشّره يا رسول الله؟! قال: بلى؛ إن 
فافخ على اب خم ها ولك قبل ال ر عا الب تفالق: ينانا 0ة 
أبشر فقد تاب الله عليك ! 

قالت : فثار الاس ؛ ليطلقوه » فقال: لا والله! حتى يكون رسول الله ية هو الذي بُطلقني 
بيده. فلمًا مر عليه رسول الله َك خارجاً إلى صلاة الصّبح؛ أطلقه”'' عنه [ابن هشام 
)۲١4-09(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة (1)0137-17/4 » وذلك في الاعتراف بالذنب » والتّوبة 
النّصوح » وإنّ موطن العبرة في هذا الموقف يكمن في تصرّف أبي لبابة بعدما وقعت منه هذه 
الرلة الي أفشى بها سرا حربياً خطيراً » فأبو لبابة لم يحاول التَكتّم على ما بدر منه » والظّهور 
أمام رسول الله 4 والمسلمين بمظهر الرّجل الذي أدى مهت بنجاح » وألّه لم يحصل منه شيء 
من المخالفات » وكان بإمكانه أن يخفي هذا الأمر » حيث لم يطلع عليه أحد من المسلمين ‏ 
وأن يستكتم اليهود أمره » ولكنّه تذكّر رقابة الله عليه » وعلمه بما يُسِرٌ » ويُعلن » وتذكّر حقّ 
لوي سم لسار ال ا م 
وأقدّ بذنبه » واعترف به » وبادر إلى العقوبة الذَّاكّة ة التلقائيّة » دون انتظار التحقيق » وتوقيع 
العقوبة الْوَاجية : إِنها صورةٌ تطبيقية لقوله تعالى : لما الوب عل آل لست يع ملو الس جه 
نوبوت من ریب اتیک ثوب آله عم کات َد ليما كيا( [الساء IW:‏ 

إنّها صورةٌ فريدةٌ لتوقيع العقوبة من الإنسان نفيه على نفسه. . . ولا يفعل ذلك إلا أهل 
الإيمان » وما ذلك إلا مِنْ آثار الإيمان العميق الرّاسخ . الذي لا يرضى لصاحبه أن يخالطه 
ثم » أو فسوقٌ. 

وقد فرح الصحابة » وفرح النَبيّ 4ة نفسه بتوبة الله على أبي لبابة » وتسابقوا إلى تهدئته » 
e‏ أ سلمة زوج النَّبِيَ يِه هي التي بادرت بالتهنئة بعد الإذن › فبشّرته بقبول الله 
توبته 

وقد أنزل الله تعالى في أبي لبابة قوله تعالى E EE‏ 
منك وأنثم مو4 [الأنفال: ۷[ 


2 + .عند مه ۰ cAI A7 E‏ تم ع بيع ر مدي 
ونزل في توبته قوله تعالى : # وءاحرون أعترفوأ يديم حَلَطُوا عملا صلا وار سما سی آله ان 
3 ف ر وير 


نوب علوم نَأل وحم [التوبة PNY:‏ 


.)176 /5( 'انظر: التاريخ الإسلامي . للحميديٌ‎ )١( 
. ۲٣۱ انظر: صور وعبر من الجهاد التّبويٌ في المدينة > ص‎ (۲) 
.)۲٠۲ /۳( انظر: السّيرة التَبوية » لابن هشام‎ )۳( 





الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (4 ه) o‏ 
الل لي ا ل ال ا ا ل > 22222 > 2 

عاشراً: من فضائل سعد بن معاذٍ رضى الله عنه : 

ظهرت لسعد بن معاذ رضي الله عنه في هذه الغزوة فضائل كثيرةٌ » تدلٌ على فضله » ومنزلته 
عند الله ورسوله كَل ؛ منها : 

استجابة الله تعالى لدعائه عندما قال : (اللّهمَإنك تعلم : أنه ليس أحدٌ أحبٌ إليَ أن أجاهدهم 
فيك من قوم دبوا رسولك بلا » وأخرجوه » اللّهم! فإن بقي من حرب قريش شية؛ فأبقني له 
حتّى أجاهدهم فيك) وقد استُجيبٍ دعاؤه فتحجّر جرخه » وتمائل للشفاء''' حتّى كانت غزوة 
بني قريظة » وجعل رسولٌ الله بيا الحكم فيهم إليه » فحكم فيهم بالحقّ » ولم تأخذه في الله 
لومةٌ لائم » وهذا دليلٌ على تجؤد قلبه للتعالى”" . 


ومن إكرام رسول الله ية له قوله للأنصار عندما جاء سعدٌ للحكم في بني قريظة : «قوموا إلى 
سیدکم» . [البخاري ۳۰٤۳(‏ و۱۲۲٤)‏ › ومسلم "])٦٤ /۱۷٦۸(‏ . 


وهذا تكريمٌ لسعدٍ ؛ وتقدية لشجاعته » حيث سجاه سيّداً » ومر بالقيام له“ . 


وعندما نقذ حكم الله في يهود بني قريظة؛ رفع سعدٌ يده يدعو الله ثانية » يقول: اللّهمً! فإنّي 
أظنٌ أنّك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم - يعني قريشاً والمشركين فان كنت قد وضعت الحرب 
بيننا وثيتهم فافج جرحي » واجعل موتتي فيها [سبق تخريجه]”*' » وقد استّجيب دعاؤه » فانفجر 


ا ال وات ا 


ومن خلال دعائه الأول › والئّاني نلحظ هذا الدّعاء العجيب » دعاء العظماء » ا 
يعرفول: لوطا الحا لبيك راح واد لعي ؛ بل متابعة الجهاد إلى اللّحظة الأخيرة » 
فهو المسؤول عن نصرة الإسلام في قومه وا 


ونرى من سيرته : أنه لو أقسم على الله ؛ لأبده 2 فهو وجية فى السّموات 2 والأرض » فقد 
شاءت إرادة المولى - تعالى -أن يعيد الأمر فى بنى قريظة كله إليه » وأن يطلب بنو قريظة أن يكون 
الحُكم فيهم لسعدِ بن معاذ رضى الله عنه . 


. ۲۲۸ انظر: فقه السّيرة » للبوطى » ص‎ )١( 

(5) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ .)17٠/5(‏ 

(۳) انظر: السّيرة النَبَويّة » لابن هشام (7/ 577) . 

(6) انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويّ في المدينة » ص 770 . 
)٥(‏ انظر: السّيرة التَّبُويّة » لابن هشام (/ 518 . 

() انظر: فقه السّيرة » للبوطى » ص 778 . 

(۷) انظر: التّربية القياديّة (*/ 01١‏ . 





۳٦‏ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ( ه) 


إن لا رص كا على الها > بو افا الاد واا الم ا واد الأمانة 
المنوطة به في قيادة قومه لحرب الأحمر والأسود من الاس » فإذا انتهت الحرب » ووّضعت بين 
TT‏ 
فلا ثمرة أشهى عنده من الشّهادة (فافجر جرحي ٠‏ واجعل موتتي فيه)”" . 

وقد تحقّقت آماله » فقد أصدر حكمه في بني قريظة » وشهد مصرع حلفاء الأمس أعداء 
لون و و 

وعندما انفجر جرحه نقله قومّه » فاحتملوه ه إلى بني عبد الأشهل إل رم وجاء 
رسول الله ية فقال: «انطلقوا» ٠‏ فخرج وخرج معه الصّحابة 2 وأسرع حتى تقطّعت شسوع 
نعالهم » وسقطت أرديتهم » فشكا إليه أصحابه ذلك » فقال التي يلِِ : «إني أخاف أن تسبقنا 
الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة» » فانتهى إلى البيت » وهو يُغسل > وأمّه تبكيه » وتقول: 


ما ےا 


وج دا 





م س ل o‏ | ت ام 
فقال: كل نائحة تكذب إلا أمّ سعدِ» » ثم خرج به قال: يقول له القوم: ما حملنا.يا رسول 

الله! ميتاً أخف علينا منه! قال: «وما يمنعه أن يخففٌ » وقد هبط من الملائكة كذا وكذا » ولم 

يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه ه معکم) . [ابن هشام (۳/ »)۲٠١‏ والألباني في الصحيحة ])١٠١۸(‏ . 


وقد جاء في النّسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما عددٌ الملائكة الّذِين شا شاركوا في تشييع 
جنازة سعد » فقد قال لا : «هذا العبد الصّالح الذي تحوّك له العرش ؛ وفتحت له أبواب 
السّماء » وشهده سبعون ألفاً من الملائكة » لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك » لقدضم ضكة › ثهً 
فرج عنه» [النسائي “])۱۰١/٤(‏ يعني : سعداً. 


ذابن أبي شيبة (۵/ ۳۲۲) و(۱۲/ ])۱٤٥‏ . 
لقد أثنى التب َا على هذا العبد الصّالح بعد موته كثيراً أمام الصّحابة؛ ليتعدّف اللا 
نى النبي و : بعك موه جرا امام و 3 


. )77١/5( انظر: الثّربية القياديّة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: سير أعلام التّبلاء (781/1). 

() انظر: سیر آعلام السبلاء (۱/ ۲۹۵) وإسناده صحيح . 
(5) انظر: سیر آعلام النبلاء (۱/ ۲۸۸) ورجاله ثقات . 





الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) ۷ 
E‏ احج د و د د ا 0 


أعماله الصالحة » فيتأسوا به" » فقد قال ل : «اهترّ عرش الوّحمن لموت سعد بن معاذا 

: 2 وه ره 2 

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : أَهْدِيَتْ لرسول الله ية حلة حرير » فجعل 
أصحابه يلمسونه » ويعجبون من لينها » فقال: «أتعجبون من لين هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنَّةَ خية منها » وألين» . [البخاري »)۳۸٠۲(‏ ومسلم (/0191/143]. 

ومع كلّ هذه المآثر» والمحاسن» والأعمال الجليلة التي قدّمها لخدمة دين الله » فقد تعرّض 
e a EE‏ الخارت بن ارس أراسنه بن 
في قبره تخير وجه رسول اله ا » وسح ثلاث » 5 فسبّح المسلمون؛ ت حتى ارت البقيع » 
ثلاث ¢ وكبّر المسلمون 2 فسئل عن ذلك فقال: كر وضمٌ ضمَّة لو 
نجا منها أحدٌ؛ لنجا هو » ثم فرّج الله عنه) . [سبق تخريجه]( . 

إنَّ هذا الصّحابِيَ الجليل قد استّشْهِدَ وهو في ريعان شبابه » فقد كان في السّابعة والثلاثين من 
عمره يوم وافته منيته » وهذا يعني أله قاد قومه إلى الإسلام » وهو في الثلاثين من عمره . . . فقد 
كانت هذه السّيادة ذ في العشرينات من عمره » وقبل أن يكون على مشارف الثلاثين » وإنّما تتفجّر 
الات اكات ا راواه دم الاريك > التي هي غاية الأشدٌ. 

لقان تعالى : ## وَوَصَيتا الشسن بولديه إِحَسَلنًا حملتَهُ أ و او و 

حَمَة ابم اشم و ابی س ال ر ورعن أن اگ نعمت أل انمت مل وَعَلَ دون أعَمَلَ 

.]٠١ ی ت کمک انم آلا [الأحقاف:‎ EE 


فأَئُ طراز هذا الذي حفل تاريخه بهذه المآثر » واستبشر أهل السّموات بقدومه ›» واهتر 
عرش الرحمن فرحاً لوفاته من دون خلق الله أ أجمعين!”" كان سعد بن معاذ رجلاً أبيض . 
فال ج فن الو ١‏ أن حن اللحة رة اله غل +ورضي عنه + رأعلى 
ذكره في المصلحين . 

حادي عشر : مقتل حبي بن أخطب . وكعب بن أسد : 

١-مقتل‏ حبي بن أخطب النّضْرِيٌّ : 

روى عبد الررّاق في مصنّفه بالسّند إلى سعيد بن المسيّب . . . . فذكر بعض خبر الأحزاب » 


.)1١١/5( انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي‎ )١( 

(؟) انظر: التّربية القياديّة (5/ /ا/ا) نقلاً عن مسند الإمام أحمد .)١5١/5(‏ 
(۳) انظر: القيادة الرّيانيّة /٤(‏ ۸۷). 

(4) انظر: سیر أعلام السلاء (۱/ ۲۹۰). 





Y۸‏ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (0 ھ) 


له 2 م و يد 2 TT‏ 
أني به مكتو فأبعذ ٠‏ فقال حي لل 26 : أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ٠‏ ولكنّه من يَخْذِلٍ 
الله ڏل 2 فأمر به الى بلا 2 فَصْرِبَتْ عنقّه . [عبد الرزاق في المصنف (4۷۳۷) » وابن هشام 
(/ 757 » والبيهقي في دلائل النبوة /٤(‏ ۲۳)]. 

مَّإِنّه أقبل على النّاس قبل تنفيذ حكم الإعدام » وقال لهم : أيُها النّاس! إِنّه لابأس بأمر الله 
كتابٌ وَقَدَرٌ » وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل » ثهَ جلس » فضربت عنقٌه" . 

وفي مقتل حبيٌّ بن أخطب دروسنٌ » وعبر؛ متها : 

أ-لا يحيق المكر السَيّىْ إلا بأهله : 

ا القبائل العربيّة » واليهوديّة على محاربة الإسلام » ونبيّه بي » وأقنع بني قريظة 
بضرورة نقض العهد مع الرّسول وله وطعنه من الخلف » فجعل الله كيده في نحره » وكبته » وفي 
التّهاية قادته اول ته إلى حتفه . 

إنَّ الله لا يُهمل الظّالمين ولكن هله وتستدرجهم el‏ اعدمع اعد عير 
مقتدر » فكان أخذه أليماً شديداً » قال يَيَيِيَدِ : (إِنْ الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم تفلن 
[البخاري (2”])4587" ثم تلا قوله تعالى 000 إذا كمد الشرئ و غا إو َعم ر 
سید [هود: ٠۲‏ 8 


ب _التجلد فى مواطن الشدَّة : 


لقد تجلّد حبييٌ وتقدّم لتضرب عنقه؛ حتّى لا يشمت فيه شامتٌ » وهو يعرف: أنه على 
باطل » > ظالم لنفسه » قد أوردها موارد الهلاك » ومع هذا يموت على ذلك » والعزَّة بالإثم 
تأخذه إلى جهنم وبئس المصير؛ لأنّه يعبد هواه » ولم يعبد ربّه » قال تعالى : فريك من اذ 
اھ هوه وَأسَلَهأََّ عل عاو وم على ب معد وَوَلبِهِ وجعل عل يصَره بصَرِوء غْسَُوهُ دض يَبدِيهِ مِنْبَد أله ألا مَدكُوَ 4 
[الجائية: .]۲٣۳‏ 


E, 


ج- -مَنْ يَخُذُلٍ الله بُخَدّل : 
٠.‏ 0 ۶ 2 غ0 
إن الله تعالى إذا خذل أحداً؛ فليس له نصيرٌ يمنعه » أو يدفع عنه » قال سبحانه : 3 إن ينصرَكم 


2000 القرطبي آية (9) من سورة الأحزاب ٠‏ والطّبري » والبداية والتّهَاية فصل : في غزوة بني قريظة . 

(۲) انظر: السيرة النَّويّة » لابن هشام )/ 10(« والقرطبي آية (9) من سورة الأحزاب » والطّبري» 
والبداية والتّهاية فصل : في غزوة بني قريظة » ومحمّد كَلِةٍ ٠‏ لمحمّد رضا. 

(۳) انظر : الصّراع مع اليهود لأبي فارس .)١١١/۲(‏ 





الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ( ه) ۳4 
لفطل اكا دى عر عر وة 2 جوا( 052 م ج > د کے ل 


ته ر 


آله کک عا کالب کم لن ذلك د فَمَن دا أَلَّذِى د ينم تمر من يعد و: وَل آله لوگل ا الْمْؤْمِنُونَ 4 1[ آل عمران : 


11° 


وم 


كما أنَّ عداوة خُيَيَ للّسول مَل باعثها الحسد والحقد » ولذلك عبر حب صراحة : أن الله لم 
يكن معه يوماً من الأيام » ؛ بل كان حُيَيٌ في شق الشّيطان عدوا لأولياء الرّحمن » يشاقق الله » فالله 
خاذله » ومُسْلِمُه لكلّ ما يؤذيه » ويُتعبه » ولا توجد قرَّةٌّفي الأرض » ولا في السَّماء تنصره › 
وتحول بينه وبين الهزيمة؛ لأنَّ إرادة الله هي النّافذة » وقدّره هو الكائن » لا راد لقضائه › 
لا يعجزه شيءٌ في الأرض > ولا ا (")؛ قال تعالی  :‏ وان يسک اله ضر َد ڪَاشفَ 


7 ر 


.] ١7: یسک بر فهو عل م فش قَرِيرٌ# [الأنعام‎ E 

: -مقتل كعب بن أسد القرظىٌ‎ ١ 

TT‏ : ااكعب ر بن أسد؟»2. 

٢ 2 n س‎ 

قال كعبٌ بن أسدٍ: نعم يا ابا القاسم! 

قال رسول الله ية : «ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم » وكان مَضدقا بن + :أما أمركم 
باتباعي » وإِنْ رأيتمُوني تقرئوني منه السّلام؟2 . 

قال كعب: بلى » والثَّوراةٍ يا أبا القاسم! ولولا أن تعيّرني يهود بالجزع من السّيف 
لمعتف + ولك على دين يهوة: 

فأمر رسول الله يك بضرب عنقه » فضربت 

وممًا ترويه كتب السّيرة التّبويّة عن يهود بنى قريظة : أنَّهم كانوا يرسلون طائفة تلو طائفةٍ؛ 
لتضرب أعناقهم » وقد سألوا زعيمهم كعب بن أسد » فقالوا: يا كعب! ما تراه يُصنع بنا؟ قال : 
أفى كلّ موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الدّاعي لا يَنِْعَ » وأنّهِ مَنْ ذهب به منكم لا يَؤْجع؟ هو والله! 
القتل . [ابن هشام (۳/ )۲٠۲‏ » والبيهقي في دلائل النبوة /٤(‏ ۲۳)] . 

ونلحظ في خبر مقتل كعب بن أسلٍ: أنه كان متعصّباً ليهوديته » وهو يعلم بُطلانها » وألّه 
على علم بصدق رسالة رسولنا بي » ولكنّه لم يؤمن ٠‏ ولم يدخل الإسلام خوفاً من أن تعيّره يهود 
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.)١١5 2 1١ انظر: الصّراع مع اليهود (؟/‎ )١( 
. 0778 /1( انظر: اليهود في الس المطهرة‎ )۲( 





E‏ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (ه ه) 
.کے ا لح 


بأنّه جزع من السّيف » فعدم إيمانه » وبقاؤه على الكفر كان نتيجة ريائه » وحيّه للثناء » وخوفه 
من ذمّه » وتعييره » وهذا دليل على السّفه » والحُمْقٍ » وخذلان الله لهذا اليهوديٌ المخادع”" . 

اني عشر: شفاعة ثابت بن قيس في الزَّبير بن باطا » وسلمى بنت قيس في رفاعة بن 
سَمَوّءل : 

: -شفاعة ثابت بن قيس في الرّبير بن باطا‎ ١ 

أقبل ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله كَكيةٍ » فقال: هب لي الزّيير اليهوديّ أَجْزِهِ فقد 
كانت له عندي يد یوم بعاثِ » فأعطاء إیاه » فأقبل ثابتٌ حٌى أتاه فقال ENE‏ 
تعرفني؟ فقال : نعم » وهل يکر الرٌجل آخاه؟! قال ثابت : أردت أن أجْزيك اليوم بيد لك عندي 
يوم بُعاث . قال : : فافعل؛ فإنَّ الكريم يجزي الكريم » قال: : قد فعلت » قد سألت رسول الله 
٠ 45‏ فوهبك لي » فأطلق عنك إساره › فقال الزّيير: ليس لي قائدٌ » وقد أخذتم امرأتي » 
وابني » فرجع ثابثٌ إلى رسول الله َك فاستوهبه امرأتّه ؛ وبنيه » فوهبهم له » فرجع ثابت إلى 
الزّيير » فقال: رد إليك رسول الله بي امرأتك وبنيك » فقال الرّبير : حائط لي فيه أعذق » وليس 
لي ولا لأهلي عيش إلا به » فرجع ثابت إلى رسول الله وك » فوهبه له ء فرجع ثابت إلى 
الرّبير » فقال: قد رد إليك رسول الله ئة أهلك › ومالك » فأسلم ؛ تسلم » قال: ما فعل 
الجليسان”'؟ وذکر رجال قومه » قال ثابت: : قد لوا » وفرع منهم > ولع الله- تبارك وتعالى - 
أذ يكوت أبقاك لخير ٠‏ قال الزوبر: أسالك بال يا ثابت! وييدي ال عتدك يوم عات إلا الست 
بهم » فليس في العيش خير بعدهم » فذكر ثابت ذلك لرسول الله بي فأمر بالرّبير » فقتل . 
[ابن هشام (۳/ ۲۵۲۳ - 504) » والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 77 - ٤‏ ۲)] . 

۲-شفاعة سلمى بنت قيس في رفاعة بن سَمَوْءَلٍ القرظيٌ : 

كانت سلمى بنت قيس ٠‏ وكنيتها أَمّ المنذر أخت سليط بن قيس » وكانت إحدى خالات 
رسول الله يا » قد صلت معه القبلتين » وبايعيّه بيعة النّساء > سألته رفاعة بن سَّمَوْءَل القرظيّ » 
وكان رجلا قد بلغ » » فلاذ بها بها » وكان يعرفهم قبل ذلك » فقالت RE‏ 
هب لي رفاعة » فإنّه قد زعم أنه سيصلي . ويأكل لحم الجمل » فوهبه لها » فاسْتخيئة 


[ابن هشام (۳/ )])۲٥۵‏ , 


(1) انظر: الصّراع مع اليهود (۲/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: اليهود في السنّة المطهّرة (۱/ ۳۷۲). 

۳) انظر: اليهود في السَّنَّهَ المطهرّة (/ . والسيرة ة لابن هشام > غزوة بني قريظة في سنة خمس قصّة 
الرّبير بن باطا. 

() انظر : اليهود في السّنّةَ المطهّرة /١(‏ 19/8*) . 





الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ( ه) ٤١‏ 


وفي هذا الخبر دليلٌ على أنَّ الإسلام يكرم المرأة » ويعتبر شفاعتها! هذه هي معاملة المرأة 
في هذا الدّين » إِلّه يكرمها » ويساعدّها » ويشجّعها على فعل الخير”"' . 


ثالث عشر: من أدب الخلاف : 


في اختلاف الصّحابة في فهم كلام رسول الله يل : «آلا لآ يُصَلَيَنَ أحدٌ العصر إلا في بني 
قريظة» [سبق تخريجه]' فبعضهم فهم منه المراد الاستعجال » فصّلى العصر لما دخل وقتّه » 
وبعضهم أخذ بالظّاهر » فلم يصلّ إلا في بني قريظة ؛ ولم يعتف الل اة أحداً منهم » أو 
عاتبه » ففي ذلك دلالة مهكة على أصل من الأصول الشّرعية الكبرى » وهو تقدير مبدأ الخلاف 
في مسائل الفروع » واعتبار كل من المتخالفين » معذوراً » ومثاباً » كما أن فيه تقريراً لمبدأ 
الاجتهاد في استنياط الأحكام الشّرعيّة » وفيه ما ذل على أنَّ استئصال الخلاف في مسائل 
الفروع التي تنبع من دلالاتِ ظَبَيّةِ مد لا يمكن أن يُنصوّر أو يته 9 

إن الشعى. فى محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع معاندةٌ للحكمة الكبَانيّة » 
والتدبير الإلهي في تشريعه » عدا أنَّه ضربٌ من العبث الباطل ؛ إذ كيف تضمن انتزاع الخلاف في 
مسألة ما دام دليلها ظَيَاً محتملاًٌ؟ ولو أمكن ذلك أن يتم في عصرنا » لكان أولى العصور به عصر 
رسول الله ية » ولكان أولى الاس بألا يختلفوا هم أصحابّه » فما بالهم اختلفوا مع ذلك كما 
رأيت Sl Al EC‏ 
كتاب الله » كما لا يعاب من استنبط من النص معنى يخصصه » وفيه أيضاً أن المختلفين في 
الفروع من المجتهدين » لا إثم على المخطئ؛ فقد قال بي : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ) [البخاري )۷۳١۲(‏ » ومسلم .])١۷١١(‏ 


وحاصل ما وقع : أنَّ بعض الصّحابة حملوا النَّههي على حقيقته » ولم يبالوا بخروج الوقت- 
وقت الصّلاة توجيهاً لهذا النَّمي الخاصٌ على النّهِي العام عن تأخير الصّلاة عن وقتها”“ . 

وقد علق لتقا انم حجر على هاه اة فقا ثم الاستدلال بهذه القصّة على أنَّ كل 
مجتهدٍ مصيبٌ على الإطلاق ليس بواضح › ون E‏ > واجتهد › 
فيستفاد منه عدم تأثيمه » E E‏ أذ م اة مرا ال غلل 
حقيقته » ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحاً للنّهي اللّاني على النَّي الأوّل > وهو ترك تأخير 


.)١١١/۲( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )١( 

(؟) انظر: فقه السّيرة النبوية » للبوطى » ص ۲۲١‏ . 
9 «انظر :افق الشيرة + لبوی > ض۴ ٠:۲۶‏ 

(4) انظر: المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)۲۸٦‏ 





YY‏ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (5 ه) 


الصّلاة عن وقتها » واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام 
بالخندق » والبعض الاخر حملوا النّهى على غير الحقيقة » وألّه كناية على الحثٌّ » 
والاستعجال » والإسراع إلى بني قريظة » وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد » 
لأنّه يك لم يعنّف أحداً من الطّائفتين 2 فلو كان هناك إثم؛ لعف من ا . 

رابع عشر: 0 » وإسلام ريحانة بنت عمرو: 
لانت را لقا سحي د ا 
والأبل وا ی وان کر غ و وارد واا لیر > فوزعت الغنائم » وهي 
الأموال المنقولة » كالسّلاح » والأثاث » وغيرها ب TS‏ 
o ea ME EA EE E o a‏ 
aC Re EE‏ 
هو سهم الله ورسوله اة المقرّر في کتابه تعالی . 

وأماما وجده رسول الله يي والمسلمون من الخمر عند بني قريظة؛ فقد أراقوه » ولم يأخذوا 
جنا ون يترا به كذلاق O e‏ 189 لسوياد بن اغبلاد الذي قتلنه العرأة 
اليهودية بالرّحى » وأعطى سهمه لورثته" as‏ و 
عبد المطلب» وم عمارة » 3 سليطء وأمُ العلاء » والسّميراء بنت قيس 2 e‏ 
معاذ”" . وأمًا الأموال غير المنقولة كالأراضى » والديار؛ فقد أعطاها رسول الله ية للمهاجرين 
دون الأنصار » وأمر المهاجرين أن يردُوا إلى الأنصار ما أخذوه منهم من نخيلٍ وأرض » وكانت 
على سبيل العارية» ينتفعون بثمار ها قال تعالى عن تلك الأراضي والديار : « وَأورََكم أَرْصَهَمٌ 
وَدِيرَهُحْ وَأَمُوطُم و وض لَِّ توا وكات آنه عل ڪل شىء دبرا [الأحزاب: ۲۷] . 

قال الأستاذ محمّد دَرُوَرَة: أمّا عبارة « وَأرْضَا لم تَطَعُوهاً 4 فقد قال المفسرون: إِنَّها أرض 
خيبر » وإنَّ الجملة بشرى سابقة لفتحها » غير أنَّ الذي تلهم روح الآية ومضمونها على ما يتبادر 


(1) اختصاراً من فتح الباري (1/ 17) في شرح الحديث رقم (4119). 
(؟) انظر: الصّراع مع اليهود (95/5 »2 99). 

(۳) المصدرالسابق نفسه (۲/ ۹۷). 

(0) انظر: اليهود فى السُّئْة المطهّرة /١(‏ 1/0"”) . 

(5) انظر: الصّراع مع اليهود (98/5). 





الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (4 ه) E‏ 


لنا: أنّها أرض لبني قريظة بعيدةٌ عن مساكنهم . آلت إلى المسلمين دون حرب » أو حصارٍ » 
ونتيجة للمصير الذي صار إليه أصحابها”'" . 

هذا وقد أرسل رسول الله کيا سعد بن عبادة رضي الله عنه بالخمس من الذُرّيّة » والنّساء إلى 
الشَّام فباعها 2 واشترى بالئّمنَ سلاحاً ٤‏ وخيلاٌ ليستعين به المسلمون في معاركهم مع الأعداء من 


يهود ومشركين » وكذلك بعث إلى نجدٍ سعد بن زيد » فباع سبيا أء واشترئ ساس 


: -إسلام ريحانة رضي الله عنها‎ ١ 

وكان من بين السّبي ريحانة بنت عمرو بن خناقة إحدى نساء بني عمرو من بني قريظة » قد 
أراد الرسول اة أن يتزوجها بعد أن تسلم 2 فتردّدت 2 وبقيت وقتاً على دينها 2 ثم شرح الله 
صدرها للإسلام › فأسلمت »› فبعثها إلى بيت أمّ منذر بنت قيس حتّى حاضت ثم طهرت » 
فجاءها » وخيّرها: أيعتقها » ويتزوجها > أو تکون في ملکه ِي ؟ فاختارت أن تكون في ملكه 

02م 

رضي الله عنها 

خامس عشر : الإعلام الإسلاميئٌ في غزوة الأحزاب : 

قام شعراء الصّحابة بدورهم الجهاديٌ » فقالوا قصائد رائعة » وضَّحُوا بها موقف المسلمين 
في غزوة الأحزاب » نقتطف أبياتاً منها كنماذج لهذه القصائد » فَمِنْ ذلك قول كعب بن مالكِ 


اا ا ااا وَلوْشَهِدَتْ 2 ا 
و ا ا ا ا 
وكان لَنَا الي وَزَِرَ جذق 2 ب وتغلوالب رب ة اميا 
ااال ا 0 ناوا بِالعَدَاوَة mis‏ 
الج إا نهَواإيتا بزب ينجل الْسّسَ رعيتا 

تَراتافِي فصافِض سَابعات كفُذرانِ اللا مم پل <“ 

إلى أن قال : 
ا ارا ي ا و وى ا 


.)7١7 انظر: سيرة ال سول ية » لعزَّةدروزة (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: الصّراع مع اليهود (48/5). 

(۳) المصدر السابق نفسه (494/7)ء والبداية والتهاية (فصل: في غزوة بني قريظة) » والسيرة التّبوية 
لابن هشام غزوة بني قريظة (إسلام ريحانة) . 

(:) المرصد: المعدٌ للأمر عدّته. 

(60: متسريليناة لابسين الدروع: 





3 


و ا کے 
ديه ا و 
ت 
كاقذرأكمفقاشريداً 
Ee‏ 


الى ه) 


وا اتا 


وأ 


له زى المي 


7 0 ا 
مو 6 
کے تح امک ت" 


وال لسك اين قال ري ا2ن ا ةيرد فيها على عبد الله بن الرَبَعْرَى : 


aS aT 
ey 


ا ا 


ا َر ميب الأراب 
مِنْبغدماعُرضصّث ا الأخرّاب 
ا وا ذَوُو الألباب 
فينح الث اللاب 


٠ e‏ ن أثق + به » قال: 0 0 يحيى بن عبّاد بن 


فا تتا ببحة ن 


. ])۲۷۳ /۳( كعب! على قولك هذا» . [ابن هشام‎ TT : الله كلق‎ TT 


3% 


)١(‏ متكمّهينا: عمياً لا تبصرون. 
)۲( حرجاً: حراماً. 


2 
0 





الفصل الثّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 0 


الفصل الثانى عشر 
ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية 
من أحداث مهمّة 
الميحث الأوّل 
زواج النّبي َلِةِ بزينب بنت جحش رضي الله عنها 


را E a‏ متها فى E E‏ 
البناء التشربي © والاجتماعيٌ للأمّة الإسلاميّة تتكامل » فنظام لبي يدم والحجاب 
يُفرض وات الولائم يقوّر » وضرورة الالتزام بطاعة الله ورسوله يود على وجوبها › 
وتّحارّب الأعراف التي تعارض شرع الله تعالى ٠‏ ففي زواج .رشول الله 25 بالشيدة زيدب بنت 
جحش حكم > ودروس » وعبدٌ بقيت خالدةً على مر العصور » وكرّ الدُهور » وتوالي الأزمان › 
وهذه قضّة أمَّ المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها : 

اوا اتا + ونسها” 

هي زينت بنت جحش بن رتاب بن يعمر الأسديّة » أخت عبد الله بن جحش » وحمنة بنت 
جحش رضي الله عنهم . 

أمُها : أميمة بنت عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصييٌ عكة رسول الله بيا » وأخت 


حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . 


يقال: كان اسمها: بوّة » فسمّاها التي كَل زينب » وكانت تكنى أمَّ الحكه”" . 

وكانت زينب رضى الله عنها من المهاجرات الأول » ورعة صرّامة قوّامة » كثيرة الخير 
والصّدقة» فعن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله بيا : «أسرعكنٌ لحاقاً 
بي أطولكنٌ يداً». قالت: فكنّ يتطاولن أيتهنّ أطول يداً » قالت: فكانت أطولنا يداً زينب لأنّها 


. 0797/7 انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البرّ(1/‎ )١( 
.)١1859/5(ّربلا لابن عبد‎ ٠ انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )۲( 





3 الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 
كانت تعمل بيدها » وتصدّق) . [البخاري )١1470(‏ ومسلم (5407)]. 

وقد مدحتها السّيدة عائشة رضي الله عنها كثيراً » وقالت في حقّها : لم أر امرأة قط خيراً في 
الدّين من زينب 3 وأتقی لله ¢ وأصدق حديثاً » وأوصل للرّحم 2( وأعظم صدقة » وأشد ابتذالاً 
لنفسها في العمل الَّذي تَصَدَّقُ به 2 وتَقَجَبُ به إلى الله تعالى 2 ما عدا سَوْرَةٌ من حدَّة كانت فيها 


ىم و 


تُسْرِعٌ منها الفيئة7" . ا واا و 

اھا رو اجا ھن رید بن حار تة رص ا ت 

أراد الرّسول بيا أن يحطّم تلك الفوارق الطّبقيّة الموروثة في الأمّة المسلمة من عادات 
الجاهليّة ؛ ؛ ليكون النّاس سواسية كأسنان المشط ٠‏ لا فضل لأحدٍ على أحد إلا بالتقوى » وكان 
الموالي - وهم الذين جرى عليهم الق » ثم تحوّروا - طبقة أدنى من طبقة السّادة » ومن الموالي 
كان زيد بن حارثة مولى رسول الله يَكٍِ الذي أعتقه > ثم تبناه » فرأى رسول الله يككِةِ أن يزوّج زيداً 
من شريفةٍ من بني أسد » وهي ابنة عمّته زينب بنت جحش رضي الله عنها ؛ ليبطل تلك الفوارق 
الطبقيّة بنفسه في أسرته » وكانت هذه الفوارق من العمق » والعنف بحيث لا يحطّمها إلا فعل 
واقعيٌ من رسول الله كك ؛ لتنّخذ منه الأمّة هة المسلمة أسوةً » وقدوةٌ » وتسير البشرية على هداه في 
هذا الطّريق » وأيضاً لعل من الحكمة في هذا الزّواج أنه كان مقدمة لتشريع آخر » لا يقل همي هة 
SE AE SCG‏ 
الأمر» 

انطلق رسول الله َي ليخطب على فتاه زيد بن حارئثة رضي الله عنه » فدخل على زينب بنت 
جحش الأسديّة رضي الله عنها > فخطبها » فقالت : لست بناكحته » فقال رسول الله كي : «بلى ! 
فانكحيه» » قالت: يا رسول الله ! أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحادثان أنزل الله تعالى هذه 


الآية : # وما کان ِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ ذا قصى الله ورَسوله: آم أن ین هنم رة من أَمَرِهم ومن يحص أله 
و 2 تر جرال 


ورسول لم فقدضل ضكلا ميدتا [الأحزاب IT‏ 

فقالت : يا رسول الله! قد رضيتّه لي زوجا؟ قال : «نعم» قالت : لا أعصي رسول الله ل › 
وقد زوّجته نفسي . [الطبري في تفسیره )۱١/۲۲(‏ » والدر المنثور .])٩0۹/٥(‏ 

وكان زيد بن حارثة إذ ذاك لا يزال يُدعى زيد بن محمّد » فتزوّجها زيد » وأصدقها في هذا 
الرواج عشرة دنانير » وستين درهماً » وخماراً » وملحفة » ودرعاً > وخمسين مدا من طعام , 
وعشرة أمدادمن تمر" . 
000 انظر : قضايا نساء النبي والمؤمنات » لحفصة بنت عثمان الخليفي » ص ٠١0‏ 
(۲) انظر : تفسير ابن كثير (۳/ .)٤۸۹‏ 





الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة ۷ 


الثاً: طلاق زيد لزينب رضي الله عنها : 

شاءت حكمة الله تعالى ألا يتوافق زيدٌ » وزينب في زواجهما » وأصبحت حياة الزَّوجين 
لا تطاق » وصمًّم زيدٌ على فراق زوجه زينب » وكان قبل ذلك يشتكي لرسول الله َلِْةِ من عدم 
ES‏ » ورسول الله ل يأمره بإمساك زوجه مع تقوى الله في شأنها > حنَّى أذن 
الله بالطلاق › ف » وانفصمت العلاقة بينهما بعد أن قضى زيد وطره » وبعد أن مكث 
معها ما يقرب من سنةٍ » قال ابن كثير: فمكثت عنده قريباً من سنةٍ » أو فوقها » ثم وقع بينهما 
(يعنى : الخلاف) فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله اة » فجعل رسول الله َة يقول له : «أمسك 
غلك وات وا [أحمد (9/ 2١6١‏ » والترمذي (۳۲۱۲)] . 


لم يبق لزيد رغبة في إبقاء العلاقة الرّوجيّة معها؛ لأنّه كان كريم النّْس » لا يريد أن يبني 
سعادته » وراحته على شقاء الآخرين » وتعاستهم » والإضرار بهم » ولهذاصمّم على الفراق » 
وعدم الإضرار بها ؛ لأنّها كانت تعيش في قلقي » واضطراب ٠‏ وانتهى زواج زيد بن حارثة رضي 
لله عنه بزينب بنت جحش على هذا الوضع دون أيّ تدخُلٍ خارجيٌ بينهما » ووقع ذلك الطلاق 
يي ل ل 
و > قال ار بن كثير بعد أن ذكر هذا السبب : «ذكر ابن أبي حاتم » وابن جرير آثاراً عن 
بعض المتّلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صكّتها » فلا نوردها»”") 

رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله بيا من زينب رضي الله عنها : 

كانت عادة التَبنّي متغلغلة في نفوس النّاس » ومشاعرهم . وليس من السّهل التغلب عليها › 
وإلغاء الاثاز المقرتية عليها ء كانت هذه العادة في صدر الإسلام في مكة » وفي أوّل الهجرة إلى 
المدينة > ثم ١‏ شاء الله تعالى » فنزلت الآيات في نفي أن يكون الأدعياء أبناء لمن اذّعاهم في 
الحقيقة » وإِنّماذْلك حسب دعوى المدّعي فقط » وذلك لا يغيّر من الواقع شيئاً » فقال تعالى : 
2 احمل اک لر قن بي ف جوفو وما جک آزویج کم ایی ترون م E O O‏ 
2 لک وا قول يأك وَأللّه يفول الْحَقَّ وهو دى اليل [الأحزاب: ]٤‏ . 

ثم أمر - تبارك وتعالى - برد نسبهم ف الى باعي اا o‏ 
ھک : < اغوم یھ شر اط عند اون م کا ابا ۵ هم خو ڪم فی٠‏ َب 
ومو و ہے غي م ¢< سوير كو وو ساس صمو دس سا 

یک ولَبَىَ عَلَتِصَكُم جتاح فيما أخطاتم بد وکن ما تعمد ت لوی کم ڪاه آله عمو يحسما م4 


. 6 5 


(۱) انظر: قضايا نساء النَّيّ والمؤمنات » ص .7١9‏ 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظیم .)٤۹۱/۳(‏ 





۲۸ الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب ‏ والحديبية منْ أحداث مهمّة 


فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إِنَّ زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله 
وم اه س مهاج 


ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمّد 2 حٌى نزل القرآن :¥ آدغوشم لب ايهم هو أقسط عند الَو . 


في هله الحالة » وأخبر ألم حيناٍ إخوانهم ٠‏ ومزاليهم + فقال تغائى: ١‏ لي 
ل َِحَونْحكُمْ فى اَن وَمولِيكُم وکس عم جاح فيما أخطاثر 


م مسو سس 


‌ کک 3 5 
بو ولیکن ت قو کم و ڪان اله عقو م4 [الأحزاب: 6]. 


أي : فإن لم تعرفوا آباءهم» فليس بينكم وبينهم إلا الأخوّة في الدّين» والموالاة» وذلك 
عوضاًعمًا فاتهم من النّسبء فيقال: فلانٌ مولی فلان » أو مولى بني فلان”" . 

وهذه الأخوّة في الدّين » والموالاة لها أ همبّة كبرى ٠»‏ فهي ثابتةٌ حنَّى للذين عُرِف آباؤهم 2 
ولهذا قال رسول الله يَلْةِ لزيد بن حارثة رضي الله عنه : «(أنت أخونا ومولانا» [أحمد (58/1 و5١١)‏ 
عن علي » والبخاري (۹۹) عن ابرا 0 أي : ا 3 00 3 کما قال تعالی : 
لتنا الم زیون وة اسو بي خو اتا له لعل موت [الحجرات: ٠‏ 

لو ل e‏ 
الانتساب إلى غير الأب الحقيقيٌ ‏ والمنتسب يعلم ذلك تحريماً قاطعاً » لا شبهة فيه'"' قال 
كِِ : «مَن ادّعى إلى غير أبيه » أو انتمى إلى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله » والملاتكة » والنّاس 
أجمعين ٠‏ لا يقبل الله تعالى منه صَرْفاً ولا عَدْلةً””"» . [البخاري (14170)» ومسلم (۱۳۷۰)]. 

وقد جعل الشَّارع لنشوء النّسب سبباً واضحاً هو الاتّصال بالمرأة عن طريق الزَّواج» أو ملك 
اليمين » وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهليّة من إلحاق الأولاد عن طريق العهْرٍ والزَّنى » 
قال ية : «الولد للفراش » وللعاهر الحجر» [البخاري (5818) » ومسلم (1454)] » ومعناه: أنَّ من 
يجيء من الأولاد ثمرة لفراش صحيح قائم على عقد الرّواج 2 أو ملك اليمين يلتحق نسبه 
بأبيه > وأنَّ العْهْرَ والرّنى لا يصلح أن يكون سبباً للنّسب» وإنَّما يكون سبباً لشيء ءِ آخر هو الوّجِمء 

(€) 

والحجارة '. 


ثم إنَّ الله - سبحانه وتعالى - بعد أن منع » وحرّم دعوة الابن بنسبته إلى من تبنّاه » وأمر 


.)١757/5( انظر: تفسير السّعدي‎ )١( 

(۲) انظر : قضايا نساء النَِيّ والمؤمنات » ص 189 . 

)( صرفاً : توبة » وقيل : نافلة » عدلاً : أي قبا وغل : فريضة . 

. ٥۳ › ٩۲ انظر: علاقة الآباء بالأبناء في الشّريعة الإسلاميّة ية » د. سعاد الصّانم » ص‎ )٤( 





الفطيل الكاكى عقر ها ميخ غراؤة الأحواف + والحزييرة من احداة موقة _ ۲۹ 
- 7 م 


بلاغو كه تيون إلى أبيه الحقيقيٌ إن عرف € أو إلى الأخوة في الدّين والموالاة ¢ 0 
حكم من أخطأ » أو تعمّد مخالفة هذا التشريع الإلهى » قال الله تعالى: # أَدَعْوهُم لِأَسَلَيِهِمَ 
سط عند إن لم عمو ابه 00-00-07 يي سيك وين تدس جا يا شل 


و ا ت 


دلي افكت ارک رسک 5 کشر کیا لاسرا : [o‏ 

فقد نفى الله - سبحانه وتعالى - الجُناح (الإئم) عكّن أخطأ في نسبة الابن إلى غير أبيه في 
الحقيقة » وذلك بعد الاجتهاد » واستفراغ الوسع ؛ أونسى ء فنسب الابن إلى غير أبيه يجريان 
لسانه بذلك 2 وأثبت الحرج 2 والإثم لمن تعمّد الباطل 2 وهو دعوة الرّجل لغير أبيه بعد علمه 
داك 

كانت عادة لَب مستحكمة في نفوس النّاس » وقد أخذت أبعادها مع مرور الزَّمن » فكان 
زواج التب ية بالسّيدة زينب إلخاءَ عمليّا ا 


إِنَّ الحكمة في زواج رسول الله بل من السّيدة زينب حكمةٌ واضحةٌ وظاهرةٌ 3 وقد ييّنها الله 
تعالى بقوله - عر وجل -  :‏ لی ایکون على الْمُوه من حن ف روج أدَِيآيهج إِذَا قَصَوأ عِنْهنَ ورا * 


[الأحزاب: ۳۷]. 


ول ذكر المبطلون من الكفار › وفروخهم ومقلّدوهم بما يتعقون به » ويردٌّده الجهّال 
اف و ات ا > خلاصتها کما یفترون : : أن النبي ي قد هوي زينب بنت جحش 2 
بعد آن تزوّجت بزيد بن حارثة » فلا علم زيدٌ بذلك؛ أراد طلاقها ليتزوّجها الل 4لا" › » فهذا 
قول باطل . 


وقد نسف الإمام ابن العربيّ هذا القول من جذوره » فقال : : فأمًا قولكم: إن ابي ل رآها 
د آي : رأى زينب بنت جحشٍ - فوقعت في قلبه ؛ فباطل » ٠‏ فاه ي كان معها في كل وقتٍ » 
وموضع » ولم یکن حينئزٍ حجابٌ » فكيف تنشأ معه » وينشأ معها » ويلحظها في کل ساعة ؛ 

ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج؟! حاشا لذلك القلب المطهّر من هذه العلاقة الفاسدة » وقد 
قال تعالى : َد تیک رل مامتعتا بو امم َة َل لذا لمم فد ورذ دیف خر وابقی) 
[طه: ١‏ والتساء فتن الرّهرات » فيخالف هذا في المطلقات » فكيف في المنكوحات؟ 


ثم إِنَّ قوله تعالى : : «وَتحَفى في تفلك ما أله مد ديه # يعني : : من نكاحك لها » وهو الذي 
أبداه لا سواه » أقول: فلو كان الذي أخفاه رسول الله ككل هو حيُّه لها؛ لأبداه الله تعالى » 


(۱) انظر: قضايا نساء النَّيّ والمؤمنات » ص ۱۹۱ ۱۹۲۰ . 
2 انظر : من معين السّيرة » ص .7١١‏ 
(*) انظر: المفصّل في أحكام المرأة » لعبد الكريم زيدان ٠ 4/5 /١١1(‏ 0418 . 
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وأظهره » فتبة :"أن اللي اغفة رسول اش من آم زت هر كا ا ور ما عله 
المبطلون من حبّه لها . 

إن الشرع أراد تأكيد إبطال نظام اتن » وإبطال كل نتائجه » وتعميق هذا الإبطال في 
تفوس ٠‏ وتأكيده بالتُطبيق العمليّ » والقدوة » والتأسّي بمن يُقتدى به في تطبيق هذه الأحكام 
الجديدة الئاآسخة ¢ وهذا ما فعله رسول الله کل بزواجه برینب بأمرٍ من الله تعالى العزيز 

00 

الحكيم 

خامساً: قصّة زواج رسول الله يكم زينب . وما فيها من دروس » وعبر: 

لمّا انققضت عدّة زينب؛ قال رسول الله 5 لزید : اذهب فاذكرها علي » فانطلق زيد؛ حتّى 
أتاها » وهي تخمّر عجينها » قال: : فلما رأيتُها عَظمَتْ في صَدري » حتى ما أستطيع أن أنظر 
إليها: أن رسول الله ية ذكرها » فوَّّها ظهري » ونكضتٌُ على عَقبي > فقلت: یا زینب 
أبشري!! أرسل رسول الله ية يذكرك » قالت : ما آنا بصانعةٍ شيئاً حتى أَوَامّر ربّي » فقامت إلى 
مسجدها » ونزل القرآن » وجاء رسول الله ية > فدخل عليها بغير إذنٍ. [أحمد (۳/ »)٠۹١‏ ومسلم 
٠)۷ 4۸)‏ والنسائي (۷۹4/7)] » وأصدقها أربعمئة درهم » وكان زواجه بي بزينب في السّنة 
الخامسة على المشهور » وقال الحافظ البيهقيئٌ : تزوّجها بعد بنى قريظة”" . 

وأولم الرّسول يكف في عرس زينب وليمة كبيرةً » فأولم بشاةٍ » وقد دُعِي إلى الوليمة كل من 
لقيه أنس رضي الله عنه بناءً على أمر الرّسول بل › فعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت 


رسول الله َة آولم على امرأةٍ من نسائه ما أولم على زينب ¢ ولا . [البخاري )١۱٦۸(‏ » ومسلم 
Are HNN‏ 


وهكذا تزوّج رسول الله و - بأمر رَبّهِ - زينب بنت جحش رضي الله عنها » بعد طلاق زيدٍ 
لها » وانقضاء عدَّتها > وفي زواجه َة بزینب » وما نزل فيه من القرآن وما واكبه من أحداث- 
عظاٿ » وع > وقفنا عند بعضها » ويجدر بنا أن نتأمل في بعض الدٌروس » والعبر التي لم 
نقف عليها » منها: 


- كان خاطب زينب للنَيّ يةِ هو زوجها الأوّل زيد بن حارثة رضي الله عنه » ولعلَّ اختيار 
رسول الله يَِةٍ لزيدٍ مقصودٌ لذاته؛ ليقطع بذلك ألسنة المتقوّلين » وما قد يزعمونه من أنَّ طلاقها 


(۱) انظر: أحکام القرآن لابن العربیٌّ (۳/ .)٠١۳١۲ » ۱١۳۱‏ 
() انظر: المفصل في آحكام المرأة(١١/١۷٤).‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)١51//5(‏ 

(5) انظر: قضايا نساء النَبيّ والمؤمنات » ص 717 
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وقع بغير اخختيارٍ منه » وأنّهِ قد بقي في نفسه من الرّغبة فيها شيء 0 : «هذا 
من أبلغ ما وقع في ذلك » وهو أن يكون الذي كان زوجّها هو الخاطبٌ ؛ لثلا يظنَ أحد: أ ذلك 
وقع قهراً بغير رضاه » وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منها : هل بقي منه شيءُ ام لا . 


وفي هذا من الحكمة أيضاً: أن ما يقع بين الرّوجين من نفرة » وخلافي » ثم طلاق لا يجوز 
أن يكون مانعاً من نصح أحد الرّوجين للأخر » وأن يراعي فيه حقوق الأخوّة الإيمانيّة » فهذا 
زيد برغم ما وقع بينه وبين زينب » ورغم: أنَّ هذا كان بسببها » فإنّه ذهب يخطبّها لرسول الله 
يله » بل ويقول لها: يا زينب! أبشري! . 

۲ - في الآية الي نزلت بشأن هذا الرّواج عتابٌ للِيَ َل من ربّه ؛ إذ كان حين يأتيه زي يشکو 
زينب » ومعاملتها له » ورغبته في طلاقها يقول بي : «أمسك عليك زوجك واتق الله» [سبق 
تخريجه] » أي : انّى الله » وَدَعْ طلاقها » أو: اتق الله فيما تذكره من سوء عشرتها؛ ورسول الله وَل 
يخفي في نفسه ما أبلغه الله به ]أن نذا بوط لعي مذو كنا بكو وو له > ويخشى متى وقع هذا 
من كلام النّاس في قولهم : تزوّج مطلقة مَنْ تبنّاه » وهو زيد بن حارثة! 

روى أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو » فجعل رسول الله َه 
يقول: «اتَّى الله » وأمسك عليك زوجك»: قال أنس: لو کان رسول الله ب كاتماً شيئاً من 
الوحي ؛ لكتم هذه الآية . [البخاري .10/47١(‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت لو كان محمد ب كاتما شيئا ما أنزل عليه ؛ لكتم هذه 
الآية: : 3 ولذ مول ِى أن بآ عه امت و یك یک روجک وَأ هنح في تفلك ما 


آله مده وی الاس وأ حن أن تله [الأحزاب : /ا] . [أحمد (2)75517/5 ومسلم (۲۸۸/۱۷۷) » 


والترمذي (۳۲۰۸)] . 


و و > 2 


قال الشَّيخَ عبد الوّحمن السّعديٌُ في تفسيره للاية :  :‏ ولذ مول لى أنعم مه َيه وأنعَمْتَ 
عله »: «أى : أنعم الله عليه بالإسلام » وأنعمت عليه بالعتق » والإرشاد, والتّعليم » حين 
ا شاور ف قرا » فقلت له CT‏ 
أمسك عليك زوجك » ولا تفارقها » واصبر على ما جاءك منها » والّق الله في أمورك عامّة 
وفي أمر زوجك خاصّة؛ فإن التّقوى تحثٌ على الصّبر » وتأمر به . ونی فی فی ما اہ 
مُبّدِيهِ» الذي أخفاه : أنه لو طلقها زيد؛ لتزوّجها يل 7" . 


قال سيّد قطب : الذي أخفاه الى ية في نفسه وهو يعلم أنَّ الله مبديه » وهو ما أعلمه الله : 


.)2015/8( فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر‎ )١( 
.)١805 /”( تفسير السّعدي‎ )۲( 
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أنّه سيفعله » ولم يكن أمراًصريحاً من الله وإلاما ترگد فیه » ولا ره » ولا حاول تأجيله » 
ولجهر به في حينه مهما كانت العواقب ؛ التي يتوفّعها من إعلانه ٠‏ ولكتّه َي كان أمام ما أعلمه 
الله » يتوجّس في الوقت ذاته من مواجهته » ومواجهة النّاس به » حتَّى أذن الله بكونه فطل ر 
زوجه فى التّهاية وهو لا يفكر ٠‏ لاهو .ولا ؤزيتت فيما سيكون يعد 4 لأن العرفةالكائد كان 
عا زب مطل ابن لمخد¿ لا تن له . 


عر سے بو سر ور سے وای ا 


دن فول : ول تقول يك هم عينصت علق ء أننيف عََكَ وَوِيَكَ وات اه 
ف في نيلك مال رہ ونی لای ا اسآ کشک کا کسی رید وی وا ركه الک 
ا یکو عل ومین ل حن ف روج داهم ذا فصا و او وکاب مر أله مفو € [الأحزاب : 
٠ ۷‏ منقبةٌ عظيمةٌ لزيد بن حارثة رضي الله عنه » فقد انفرد بهذا؛ إذ لم يُسَمٌ القرآن أحداً من 
الصحابة غيره » قال السُّهيلي : «كان يقال: زيد بن محمد حى نزل : ١‏ دعوم لِأَسَليهم 4 » 
فقال: أنا زيد بن حارثة » وحرم عليه أن يقول : أنا زيد بن محمّد » فلما رع عنه هذا الشّرف » 
وهذا الفخر » وعلم الله وحشته من ذلك شوّفه بخصيصة لم يكن يَحْصنٌ بها أحداً من أصحاب 
النَبِنَ يكل ٠‏ وهي : أله سكّاه ذ في القرآن » فقال تعالى : : # فما قضی ريد نها ورا 4 يعني : من 
زينب » ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذّكر الحكيم ؛ حنَّى صار اسمه قرآنا يُتلى في المحاريب » 
نوه به غاية التّنويه > فكان في هذا تأنيسٌ له » وعوضٌ من الفخر بأبوّة محمد يَكِةِ له » ألا ترى إلى 
قول أبِيٌ بن كعب حين قال له التَبينُ كلل : «إِنَّ الله أمرنى أن أقرأ عليك سورة كذا» [البخاري 
۹ ). ومسلم (7244)] فبكى 2 وال أوذكرث هنالك؟ . ۰ 


وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر: أنّ الله تعالى ذكره » فكيف يمن صار اسمه قرآناً يُخلى 
ا لا د لوه آهل الا إا قروو القرآة:» ر آهل اة اا جلا دال ع اة 
المؤمنين » كما لم يزل مذكوراً على الخصوص عند ربٌ العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القويم » 
وهو باق لا يبيد » فاسم زيد هذا في الصّحف المكرّمة » المرفوعة المطهّرة » تذكره في الثلاوة 
السّغْرة الكرامُ الور ا 


حارثة تعويضاً من الله تعالى له بسبب ما تُزِع منه””©. 


؛ زواج التي 5 بزينب بنت جحش رضي الله عنها كان بأمر ربّه وا زو اها » 


د م صم ره 


قال تعالی : # ولذ مول لل أنعم آله عليه وأنعمت ڪيه ميك عك ييک وأ َه وتخفی فی 


قلقت ما الله و مبديه د وتخدى الناس وليه ا ا عَنهَا وطرا رتكا که بحت کھا لی ایکون 
عل المرمنان ين حن ف ادوج دايج د قَصوأ مهن ورا وکات أمر أله مفعو [الأحزاب: ۲۷]. 


(۱) انظر: في ظلال القرآن .)۲۸٦۹ /٥(‏ 
(؟) انظر: تفسير القرطبي .)١95/١5(‏ 
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وفي هذا شرفٌ عظيمٌ » ومنقبةٌ جليلةً لزينب رضي الله عنها » كانت تفاخر بها وحقًّ لها 
ذلك - فعن أنس رضي الله عنه » قال: فكانت زينب تفخر على أزواج الي يده تقو زَوّجَكن 
أهاليكن ‏ وزوّجني الله من فوق سبع سموات ٠»‏ وفي روايةٍ بةِ أخرى: كانت تفخر على نساء 
النَّبّييَ ِدِ » وكانت تقول : إن الله أنكحني في السّماء . [البخاري (١57/ا‏ و١747)].‏ 

ولعلَّ هذه المنقبة » وهذا الشّرف لزينب رضى الله عنها كان جزاءً لها حين أذعنت » 
رضت لأمن رسول اله كله خحين أنرها بالؤواع مفولاء. زيد بن ارم وكات ذلك 
كارهة » ثم لما علمت : أنَّ رسول الله يك يأمرها بذلك قبلت الرّواج منه'"". 

ه - فى وليمته يكل على زينب علامةٌ من علامات نبوّته » ودلالة من دلائلها » وهي تكثير 
الطّعام بدعوته » وفي هذه الوليمة أيضاً كان نزول آية حجاب نساء التي يكلِ ٠‏ وما شرع من آداب 
الضيافة" . 

ل I N‏ 
أمّي أمٌ سليم حيساً » فجعلته في تور "' » فقالت : يا أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله ية » فقل : 
بعثت بهذا إليك أمّي » وهي تقرئك السّلام » وتقول : إِنَّ هذا لك منا قليلٌ يا رسول الله! قال : 
فذهيتٌ بها إلى رسول الله كل » فقلت ت: إِنَّ أمّي تقرئك السّلام » وتقول : إن هذا لك منا قلبل 
a‏ اذهب . فَادْعٌ لي فلاناً » وفلاناً » ومن لقيت » وسمّى 
رجالاً » قال: فدعوت من سمّى » ومن لقيت » قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 
وقال لي رسول الله بل : «يا أنس! هات الور قال كدالوا سك الات العا 
والحُجرة » فقال رسول الله عل : ليتحلّق عشرةٌ عشرةٌ » وليأكل كل إنسان ممّا يليه » قال : 
فاكلا حكن شيعا قال:: عرست اة ودخلك طائفة » سكن أكلو| كلهم > :فال لي 
يا أنس! ارفع قال : فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت ٠‏ قالٍ ؛ وجل 
طوائف منهم يتحدّثون في بيت رسول الله ييه » ورسول الله ٤‏ جالسنٌ » وزوجته مولية وجهها 
إلى الحائط ٠‏ فَتَقُلُوا على رسول الله يك ۽ فخرج رسول الله يك على نسائه , ثمّ رجع ١‏ فلمًا 
روا رسول الله ي قد رجع ؛ ظنّوا نهم قد تَقُلُوا عليه OSEAN ag ONE E,‏ 
والنسائي ])۱۳٦/۲(‏ قال : فابتدروا الباب » فخرجوا لهم » وجاء رسول الله يل حتّى أرخى 
السّتر » ودخل » وأنا جالس في الحُجرة » فلم يلبث إلا يسيراً حنّى خرج على » وأنزلت هذه 


ا 


3 


. 7١8 انظر: قضايا نساء النَّيّ والمؤمنات » ص‎ )1١( 
تور: الإناء.‎ )۳( 
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الآية » فخرج رسول الله يك وق رأها على الاس : ٭ كما الي اموا لا د لوأ وت الي إل ت 
بوت کم ل مار عير ترب َه له وکن إذاد عي ادلو اذا طعمتر فانتروا ا شک ر 
دك ڪان ُڙڍى لبن سحي 0 ونڪ هتني وا 
عن وراء چا دل لڪ طهر ر 7 رارک روا ا 


أزواجم من يعدو أبداً لک كان عِندَ أله عَظِيمًا4 [الأحزاب: .[or‏ 
قال الجعد”'': قال أنس بن مالكِ رضي الله عنه: أنا أَحْدَتُ الاس عهداً بهذه الآيات › 
وححجِبْنَ نساء الى ی . [مسلم /١578(‏ 44) ء والترمذي (10718. 


وقد حَجَبَ رسول الله َة نساءه لنزول آية الحجاب التي قال المولى عرز وجل فيها: 
« يكلا الذرب امنوأ لا كد خلوا بوت أي إلا “ ات بوتت کم إل طعا عير نَظرِينَ إثنة 4 ون إا 


سس عو سا و وه 


دعیځ وأا مش تدروأ ولاه َع e‏ 


54 وم ص وو e 2000 E‏ رو 
وله لا سی من الْحَقّ وإِدَاسَأ لتموهن متعا فوش من ورا ڃاب ذلكم أطهر ویک واويه 


25 >۶2 1 4 رسہ۵ گے سد سر 7 2 
وما کات کم آن نودو رسوک هوا أن كحو ارو جم ن ا ابد بدا لن ر كان عند اله 
12 ر کے 
عَظِيمًا (©) إن دوأ سا أو فو قن ال کارت ب کل شىء علا [الأحزاب : ٥۳‏ _ 04]. 


وقد كان نزول آية الحجاب من موافقات عمر رضي الله عنه » روى البخاريٌ في صحيحه عن 
أنس » قال: قال عمر رضي الله عنه : قلت: يارسول الله! يدخل عليك البو » والفاجر » فلو 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب! فأنزل الله آية الحجاب . [البخاري (40790)] . 

وبنزول هذه الآية كان تشريع الحجاب في الإسلام بالتّسبة لأزواج النَيَ يل > والمراد عدم 
إبداء شيءٍ من أجسامهنَ للأجانب عنهنَّ » وعدم محادثتهنّ » أو طلب شيءٍ منهن إلا من وراء 
حجاب » أي : ستر یکون بينهنَ 2 وبين غير هن » ولمًّا نزلت قال الاباء » والآبناء 2 والأقارب 
لرسول الله یا : ونحن أيضاً نكلمهنَّ من وراء حجاب؟ 

فا لاال له اجاح ممن ف ابا بین ولا نايهن ول إخونهن ك امه ونون وله اباك 
آخوتھی ولا سایھن ولا ما مککت یسین واتیں لد إرك أنه كرح عل کل سی سےا 4 
[الأحزاب: .]٠١‏ 


م س ل 


ونزل أيضاً في شأن نساء الب في أدب الخطاب والإقامة في البيوت قوله تعالى : 3 ضا سی 
َي كاين اناد إن ألما ص يلول ملع الى فى كلد مر دفن قول ر © 
5257 ویک وکا ر کج کک ا واي الآَكرة وأطِعن أله ورسوله: 
مارد اه ذهب عڪڪم ا و طهر هما € [الأحزاب : رعسم 


(1) الجعد بن دينار > أبو عثمان اليشكريٌ » البصريٌ » من أصحاب أنس . 


6 ا 


ربس أهل 
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وجمهور المفسّرين على أنَّ هذه الآية وإن كانت خطاباً لأزواج النَبِيٌ يك فحكمها لجميع نساء 
الأمّة » وإنّما خصي نساء النَِّيّ لمنزلتهنَ ٠‏ وعظم فضلهنٌ » ومكانتهنَ من اللي ڪل“ 
قال الإمام القرطبئٌ في تفسيره: «معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت » وإن كان الخطاب لنساء 
التب بل فقد دخل غيرهنٌ فيه بالمعنى . هذا لو لم يرد دليل يخصنٌ جميع النّساء » كيف 
والشّريعة طافحة بلزوم النّساء بيوتهنَّ » والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدّم من 
رر 


وقد فطل انيخا وتعالى في كتابه«الكري ما تعلق افتاه اللات من عضن 
ال و E‏ ا وساق » وعضَدٍ » وساعدٍ ء 
وشعرٍ » ونحوها من العورة الظّاهرة إلا للمحاره”" » وقد جاء ذلك في سورة ة الور » وقد بينت 
الف الوب كل ما يتعلّق باليّساء من احتجاب» وتصوْن » وتعففي + وعدم الشفورء 
"والخلاعة > والا بعل انها لا مريذ عليه" 


هذه بعض الدووين 2 والعبر استّخرجت من قصّة زواج رسول الله كه من زينب بنت 
جحش » وما واكب ذلك الرّواج من نزول آياتِ بيّناتٍِ في أحكام الحجاب » وما شرع من آداب 
الضيافة. 


هذا وقد توقيت زينت بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين من الهجرة » وعمرها ثلاث 
وخمسون سنة ¢ وكانت كما أخبر الس كلل أ أوّل نسائه لحاقاً به . [البخاري 2)١55(‏ ومسلم 
TS‏ 
ولها في الكتب السّّة خمسة أحاديث” 9" افق لها فى الخارئ » وسن على حديفين ”ع 
فق تركت ذكر اطي في تاريخ الأة الإسلامية 0 


كنا تند نا 


AEA 13‏ يي و 

7 انق ام الق 011/9143 

(۳) انظر: السْتَّة التّبوية » لأبى شهبة (۲/ .)۳١١‏ 

(4) انظر: الطبقات الکبری .)٠٠١/۸(‏ 

(5) انظر: تلقيح الفهوم . لابن الجوزي › ص ٣۷۰‏ . 
(5) انظر: تحفة الأشراف » للمژي (۱۱/ ۳۲۱ ۴۲۳). 
(۷) انظر: سیر أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ 

. ۸9 انظر : دور المرأة في خدمة الحديث » ص‎ (A) 





10 الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 


المبحث الثاني 
«الآن نغزوهم « ولا بغزوننا» 


.])75١7/5( وأحمد‎ 2 )5١١١( [البخاري‎ 


كان ية يعمل حساب كل القوى المجاورة » ولا يغفل عن أي قو منها » وقد صرّح بعد 
غزوة الخندق بأنَّ الخطّة القادمة هي غزو قريش ؛ فقد تغيرت موازين : القوى » وا صبح المسلمون 
لهم القدرة على الهجوم أكثر مِنْ قبل » فسعى بي لبسط سيادة الدّولة على ما تبقّى من قوى حول 
المدينة؛ لأنّ ذلك له صِلة بالإعداد لغزو قريش في مرحلةٍ لا حقةٍ » فقد قام بي خلال عام واحلٍِ 
- العام السّادس ‏ بغزوتين » وأرسل أربع عشرة سريّة » غير ما قام به في نهاية العام الخامس 
الهجري ٠‏ وهذه الأعمال والنَّحوُكات قصد منها المزيد من إنهاك قوى قريش بإحكام الحصار »› 
وتقليم أظفارها من خلال اقتطاع كلَّ ما يمدّها بالقرّة من حلفائها”'' فقد استثمر رسول الله يلل , 
ار ال ل 1 
في نحورهم » فباشروا نشاطاً واسع التُطاق ضد خصومهم على الجبهات كافة » فقد ضيّقوا 
الخناق الاقتصاديّ على قريش من جديدٍ » كما نفذوا العديد من السّرايا لمعاقبة المشركين في 
الأحزاب من جهة ¢ أو لار م القبائل التي كانت قد غدرت بالدّعاة 2 أو ناصبت الإسلام 
العداء » وقد تمثّل النشاط العسكرييٌ الإسلامئٌ خلال هذه الفترة فيما يلى : 

أولاً: سريّة محمّد بن مسلمة إلى بني القرطاء : 

كانت العشائر النّجديّة من أجرأ العناصر البدويّة الوثنيّة على المسلمين ؛ لأن النّجديين أهل 
قرّةِ » وبأس » وعد غامرٍ » وقد رأينا كيف أنَّ العمود الفقريّ لقرّات الأحزاب الضّاربة كان من 
هذه القبائل النّجديّة؛ حيث كان رجال هذه القبائل الشّرسة يشكلون الأغلبيّة السّاحقة من تلك 
القرّة الضّاربة ؛ ستة آلاف مقاتل من غطفان » وأشجع ٠»‏ وأسلم » وفزارة » وأسد » كانت 
ضمن الجيوش التي قادها أبو سفيان لحرب المسلمين > فحاصر هم أهل المدينة . 

ولهذا فإنَ أوَّل حملةٍ عسكربَةٍ وجّهها الَُ يل لتأديب خصومه بعد غزوة الأحزاب هى تلك 


. ۱١۹ انظر: دراسات فى عهد الثّوة » للشّجاء » ص‎ )١( 
في عهد الدب اع » ص‎ 
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الحملة التي جردها على القبائل النّجديّة من بني بكر بن كلاب؛ الّذين كانوا يقطنون القرطاء 
بناحية ضرية”“ على مسافة سبع ليالٍ من المدينة » ففي أوائل شهر المحرّم عام خمس للهجرة › 
وبعد الانتهاء مباشرة من القضاء على يهود بني قريظة وجه يا سريّة من ثلاثين من أصحابه 
ا 
من محرّم سنة (5 ه)' "' » وقد داهموهم على حين غِرَةِ » فقتلوا منهم عشرة » وفرٌ الباقون » 
وغ المسامرن [الوي برقتي روي لرين وهم ابروا ادام من الل الاي صن ني 
حنيقة » وهم لا يعرفونه » فقدموا به المدينة » وربطوه بسارية من سواري المسجد » فخرّج إليه 
لني يله » فقال : «ماذا عندك يا ثُمامة؟ !» فقال J Ss‏ 
وإن تنعم؛ ؛ تنعم علی شاکرٍ » وإن کنت ترید المال A‏ شعت . فتر که حّی كان الغد » 
فقال : «ما عندك يا ثُمامة؟ !) فقال : عندي ما قلت لك : إن تنعم؛ ؛ تنعم على شاكر . 


فتركه حتّى كان بعد الغد » فقال: ١ما‏ عندك يا تُمامة؟!» فقال: عندي ما قلت لك U‏ 
«أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد » فاغتسل » > ثم دحل المسجد » فقال : أشهد 
أن لا إِله إلا الله » وأشهد أن محمّداًرسولٌ الله » يا محمد! والله! ما كانعلى الأرض وجةٌ أبغضّ 
إليّ من وجهك » فقد أصبح وجهّك أحبٌ الوجوه إليّ » والله! ما كان دين أبغض إليّ من دينك » 
فأصبح دينك أحبٌ الدّين إليّ » والله! ما كان بلدٌ أبغضّ إليّ من بلدك » فأصبح بلك أحبٌ 
البلاد إليّ » وإِنَّ خيلك أخذتني وأنا أريد العُمرة » فماذا ترى ؟ فبشّره رسو الله ية » وأمره أن 


ا 


يحىمر . 


فلمًا قدم مكّة؛ قال له قائل را لا والله! ولكنّي أسلمت مع محمَّدٍ رسول الله 
عد 2 ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبّةٌ حنطةٍ حتّى يأذن فيها النَبِيُ كك [البخاري (435) : ومسلم 
(55/ا١/‏ وه)]20 , 


وقد بر بقسمه ممّا دفع وجوه مكّة إلى أن يكتبوا إلى رسول الله يك يسألونه بأرحامهم أن يكتب 
إن امه كل لي حمل اله“ ا NG‏ 
حرب معهم » وكتب إلى سيد بني حنيفة ثمامة : أن حل بين قومي وبين ميرتهم». . فامتثل ثما 


(1) قرية عامرة قديمة على وجه الدّهر في طريق مكّة من البصرة من نجدٍ 
(0) انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص ۲٤‏ . 

(۳) انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي » المغازي » ص .7”0١‏ 

(5) انظر: نضرة النعيم /1١(‏ 0970 . 

(6) المصدر السابق نفسه. 
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أمر نبيّه » وسمح لبني حنيفة باستئناف إرسال المحاصيل إلى مكّة » فارتفع عن أهلها كابوس 
22320 

المجاعة © . 

وفي هذه القصّة دروسسٌ . وعبرٌ؛ منها: 

١‏ -جواز ربط الكافر في المسجد. 

؟ - جواز الم على الأسير الكافر » وتعظيم أمر العفو عن المسيء ٠»‏ لأنَّ ثُمامة أقسم: أنَّ 
بغضه انقلب حبّاًّفي ساعةٍ واحدة » لما أسداه الئَنٌ كل إليه من العفو والمنٌ بغير مقابل . 

* الاغتسال عند الإسلام كما فعل ثُمامة حين أسلم . 

5 -الإحسان يزيل البغض » ويُنبت الحَبٌّ. 


© - يشرع للكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم أن يسة يستمرٌ في عمل ذلك الخير. 

١‏ - الملاطفة لمن يُرجى إسلامه من الأسارى » إذا كان في ذلك مصلحةٌ للإسلام ٠‏ ولاسيّما 
0 

- الإسلام يخيّر سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت الإسلام والمسلمين » كما 

. 6 إرساله القمح لأهل مكّة إلا بإِذنٍ من الوسول‎ TT 

۸-ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان وعند تركه للكفر كل علاقاته السّابقة » ثم يلتزم 
بأوامر ربٌ العالمين بعد إيمانه” ". 

ثانياً: سريّة أبي عبيدة بن الجرّاح إلى سيف البحر : 

تعتبر سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر استمراراً لسياسة النَِيّ 5 يك العسكريّة لإضعاف قريش » 
ومحاصرتها اقتصاديًاً على المدى الطّويل» a‏ ئة راكب 
قبل الساحل ؛ ايراع شرو ارج اران ببعض الطَّريق فني الزّاد » فأمر أبو عبيدة 
بأزواد الجيش »› > فجمع ؛ فكان قَذْرَ زو تمر » یقوتهم منه کل بوم قلي قلیل > حتّی کان أخيراً 
نصيب الواحد منهم تمرة واحدة ¢ وقد أدرك الجنود صعوبة الموقف ¢ و الإجراء 
بصدور رَحبَةٍ دون تذكُرٍ » أو ضجر » بل إِلمم ساهموا في خطة قائدهم التقشفية » > فصاروا 
يحاولون الإبقاء على التمرة أكبر وقتٍ ممكن » يقول جابر رضى الله عنه أحد أفراد هذه 


(1: ”انر الشيرة الحلفة 2993/90 + والاسنعاية + لادم عيذ الك و جمة ت امةن اال ال : 
(۲) انظر: صحيح السيرة التَبویة » ص ۳۸۹ » ۳۸۷. ۰ 
(۳) المصدر السابق نفسه » ص ۳۸۷. 

(6) انظر: السرايا والبعوث النبوية »ص ٠١۸‏ . 
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السرِيّة : (كنّا نمضّها كما يمصنٌ الصَبيّ » ثمّ نشرب عليها من الماء » فتكفينا کار ما ال :> 
وقد سأل وهب بن كيسان جابراً رضي الله عنه : ما تغني عنكم تمرة؟ فقال : لقد وجدنا فقدها 
حين فنِيّث . [البخاري ( ۰ ).» ومسلم (1)18/19786]. 


وقد اضطر ذلك الجيش إلى أكل:ورق الشّجر » قال جابر رضي الله عنه ا قير بعصت 
ا اک "دسي ذلك الجيش جيش الخببط»”*) + وقد أثرهذا 
الموقف في قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أحد جنود هذه السّريّة الشّجاعة » وهو رجل 
من أهل بيت اشتُهر بالكرم » فنحر للجيش ثلاث جزائر' ثم نحر ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث 
جزائر » ثُمَّإِنَ أبا عبيدة نهاه . [البخاري )4771١(‏ » ومسلم (1)19/1970. 


فبينما هم كذلك من الجوع » والجهد الشّدِيدِين » إذ زفر البحر زفرةً أخرج الله فيها حوتاً 
ضخماً » فألقاه على الشَّاطئْ » ويصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مقدار ضخامة هذا 
الحوت العجيب » فيقول: وانطلقنا على ساحل البحر . فرّفع لنا على ساحل البحر كهيئة 
الكثيب الضّخو”"" » فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر" » قال : قال أبو عبيدة : ميتةٌ » ثم قال : 


لا > بل نحن رسل رسول الله َيه وفي سبيل الله » وقد اضطررتم » ؛ فكلوا » قال : فأقمنا عليه 
ا ونحن ثلاثمئة حتّى سَمِنًا » قال: ولك راشا ضیوفت" “م بالل 


الدّهنَّ » ونقتطع منه الفِدرً” كالور » أو قدر الثّور » فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا 
فأقعدهم في وقب عينيه » وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها , > ثم ركل أعظمَ بعير منا » فمرٌ من 
تحتها”''' وتزوّدنا من لحمه وشائق » فلمًا قدمنا المدينة أتينا رسول الله 276 . فقال: 


(۱) مسلم شرح النووي /١(‏ 84) » باب: إباحة ميتات البحر ء وأبو داود (كتاب الأطعمة) » باب: (في 
دواب البحر) . 

(۲( الخبط : ضرب الشجر بالعصا لينائر ورقها » واسم الورق الساقط : خبّط . 

(۳) شرح النووي (۳۱/ .)۸٤‏ 

(4) البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة سيف البحر » رقم .)5751١(‏ 

)0( جمع جزور » والجزور: البعير » أو خاص بالناقة. 

(7) الكثيب: التل من الرمل . 

(۷) العنبر : سمكة كبيرة يتخذ من جلدها التراس . 

)۸( الوقب : التُّقرة التي تكون فيها العين. 

(9) القلال : جمع قل » وهي الجرّة ة العظيمة . 

. الفدر : جمع فدرة وهي القطعة من اللّحم‎ )٠١( 

. ٠١١ انظر: السّرايا والبعوث التّبويّة » ص‎ )١١( 

(۱۲) انظر: شرح التّووي (۱۳/ ۸٩‏ - ۸۷). 
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اما حبسكم؟؟ قلنا: كنا نتبع عيرات قريش ٠»‏ وذكرنا له من أمر الدّابة''2 » فقال: «هو رزفٌ 
أخرجه الله لكم » فهل معكم من لحمه شيءٌ » فتطعمونا» قال: فأرسلنا إلى رسول الله يكل منه » 
فأكله . [البخاري )٤۳1۲(‏ › ومسلم /۱٤۳٥(‏ 1)1۷ . 


كانت هذه السَّريّة على الأرجح قبل صلح الحديبية ؛ وليس في رجب سنة ثمانٍ كما ذكر ابن 
د رداك ا السّبب الأول: أنَّ الوّسول يَكِ لم يغزٌ » ولم يبعث سَرِيّة في الشّهر 
الحرام » والنّاني : أنَّ رجب سنة ثمانٍ هو ضمن فترة سريان صلح الحديبية . 


ا 4( +4 لا ٠‏ 0 5 3 0 
وذكر ابن سعدٍ » والواقديٌ ': أن النبي بي بعثهم إلى حيئّ من جهينة » وقال ابن حجر" ': 


إن هذا لا يغاير ظاهره مافي الصحيح ؛ لاله یمک الجمع بين كونهم يتلقّون عيراً لقريش ¢ 
ويقصدون حيّاً من جُهينة » ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم » بل لحفظهم من 
جهينة » ويقوّي هذا الجمع ما عند مسلم ء أنَّ البعث كان إلى أرض جهينة [مسلم 
)۱/۱4( . 1 


وفى هذه القصّة دروسنٌ » وعبرٌ؛ منها : 

١‏ -حكمة أبي عبيدة رضي الله عنه حيث جمع الأزواد » وسوّى بين المجاهدين في التوزيع ؛ 
ليستطيع تجاوز الأزمة بهم » وذلك درس تعلمه من رسول الله يك عملياً أكثر من مرَّة . 

کرم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما في وقت عصيب » ليس بيده يومها ما يخفف 
عن الناس » ففي رواية الواقديّ: أنَّ قيس بن سعد رضي الله عنه استدان هذه الثُوق من رجل 
جهَنتَ » وأنّ أبا عبيدة رضى الله عنه نهاه قائلاً : تريد أن تخفر ذمّتك » ولا مال لك“ » فأراد 
أبو عبيدة الرّفق به . 

وقد بدأ قيس بن سعد ينحر » وينحر حنّى نهاه أبو عبيدة » فقال له قيس بن سعد: 
يا أبا عبيدة! أترى أنَّ أبا ثابتِ يقضى ديون الاس 2 ويحمل الكل ¢ ويطعم في المجاعة 2 


(۱) صحيح سنن النسائي » للألباني رحمه الله (”/ .)91١‏ 

(۲) شرح النووي (۱۳/ ۸۷). 

22 انظر : الطبقات » لابن سعد (۲/ ۱۳۲) » والمغازي » للذهبي » ص ٩۱۹‏ . 

© انظرة الح التي للعمرى ن 6ا ۰ 

(5) انظر: المغازي (۲/ 77/5) ء والسّيرة التي على ضوء مصادرها الأصليّة » ص 48١‏ . 
(5) انظر: السّيرة التَويّة في ضوء مصادرها الأصليّة » ص 58١‏ . 
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(4) انظر: من معين السّيرة » ص 777 » والسرايا والبعوث التَّبويّة » ص .١١9‏ 

(9) انظر: السّرايا والبعوث التَّبويّة . ص .١١9‏ 
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له » و قال ذلك ة : د KI‏ 2 كن 
لا يقضي عن تمر القوم مجاهدين في سبيل الله » وقال ذلك قيس لآبي عبيدة لانه قد اتفق مع 
رجل من جهينة على أن يشتري منه نوقاً ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك تمرأ بالمدينة » 
وقد وافق الجهنئٌ على تلك الصّفقة . 
عندما علم سعد بن عبادة بنهي أبي عبيدة لقيس بحجّة : أنه لا مال له » وإنَّما المال لأبيه؛ 
وهب ابنه أربع حوائط أدناها يُجَذَّ منه خمسون وَسْق]0" . 


“_الحلال والحرام : 


إِنَّ المسلمين في هذه السّرِيّة بلغ بهم الجوع غايته » فكانت التّمرة الواحدة طعام الرّجل طوال 
2 مشق وعازد NPR N E‏ 
الجهنيٌ - الذي اشترى منه قيس -أو على قومه» فما بخطر بفكرهم أن يغيروا عليهم لينتزعوا منهم 
طعامهم . كما كانت الحال في الجاهليّة ؛ ؛ لأنّهم اليوم ينطلقون بدين الله الذي جاء ليحفظ على 
الاس أموالهم - في جملة ما حفظ - وهم اليوم يفرّقون بين الحلال » والحرام الذي تعلموه من 


منهج رب ب امین 
5 - جواز أكل ميتة البحر : 


وتدل القصّة على جواز أكل ميتة البحر » وأنَّها لم تدخل في قوله ‏ عزَّ وجل -: #حُرْمَتَ 
لیک اميه َم وم ازير وما اهل لير أله بو والْمتْحَيْقه والْمَوودَه والْمكديه وَالنَِيِحَةُ و 
2 22 مج ر 


e eee pp‏ کک روا من 


ا 2 > f2‏ رد م وس سه 5 ا 7 ے ا ورصضنت 1 م 
NE‏ عمجا متَجا نی لاق كن اک [المائدة e‏ 
وقد قال : يل لخ ند بتر وطقة عت کک رکا دنر میک صيد أل ماد مد 
رما وات ا ET‏ [المائدة: 95]. 


وقد صمّ عن أبي بكر الصَّدّيق » وعبد الله بن عباس » وجماعةٍ من الصّحابة رضي الله 
عنهم : (أنَّ صيد البحر ما صيد منه > وطعامة ما مات فيه) . 

وفي | لسغ عن ابن عمر مرفوعاً ع وموقوفاً: 9 حلت لنا ميتتان 3 ودمان: فأمًا إ لمیتتان؛ 
فالَّمك ء» والجراد ء» وأمًا الدَّمان؛ فالكبد» والطحان) [أحمد (۲/ ۹۷) » وابن ماجه (۳۲۱۸)» 
والدارقطني ۷۱/9 و۷۲)] حديثٌ حسنٌ » وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول 
)١(‏ انظر: من معين السّيرة » ص ۳۲۳ نقلاً عن الزّرقاني في شرحه (1/ 187). 


(۲) المصدر السّابق نفسه. 
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الصحابي : (أَحِلَّ لناكذا » وحُرّم علينا) ينصرف إلى إحلال الني يك وتحريمه! 2١‏ » كما أن في 
م O‏ 
ال وا يا يستحتٌ للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشلك فيها المستفتي ؛ إذا لم يكن 
مدن NEE EE‏ 00 

NE Ss. 

قال التّوويٌ : في هذا الحديث جواز صد أهل الحرب » واغتيالهم › والخروج لأخذ 
مالهم » واغتنامه » وأنَّ الجيوش لاب لها من أميرٍ يضبطها » وينقادون لأمره » ونهيه » وأنَّه 
ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم . أو مِنْ أفضلهم ٠‏ قالوا و ا لكا وار 
أن يؤمّروا أحدهم عليهم » وينقادوا له » قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : پستحب وُفقة من 
المسافرين خلط أزوادهم » ليكون أبركٌ » وأحسنّ في العشرة وألاً يختص بعضهم بأكل دون 
بعض ء والله أعله”؟ . 

ثالثاً: سرية عبد الرّحمن بن عوفب إلى دومة الجندل : 

كانت هذه السَّريّة قد وجهت إلى أبعد مدىّ وصلت إليه الجيوش النَّبويّة في الجزيرة العربيّة 
ودومة الجندل قريبة من تخوم الشَّام » فهي أبعد ثلاثة أضعاف عن المدينة بعدها عن دمشق » 
وهي تقوم في قلب الصّحراء العربيّة واسطة الصّلة بين الوُوم في أرض الشَّام » والعرب في 
الجزيرة » وسكّانها من قبيلة كلب الكبرى » وقد دخلواة في النّصرانية نتيجة جوارهم ٠‏ وتأثّرهم 
بجوار الوم التّصارى » وهذه السَّرِيّة تدخل ضمن مخطّط النَِيّ ل في احتكاكه مع الإمبراطوريّة 
الْؤُومانيّة 

وأما أمير السَّرِيّة فهو عبد الّحمن بن عوف أحد العشرة المبشّرين بالجئّة » ومن رجال 
الرّعيل الأوّل » فقد كان أحد الدَّعائم الكبرى للدّعوة الإسلاميّة ميّة منذ دخوله فيها على يد الصديق 
رضى الله عنه . 


. 


ومهمّة هذه دات EE e‏ و لذلك انتدب لها 
)١(‏ انظر: السّرايا والبعوث التّبويّة » ص ٠١۳‏ . 
(۲) انظر: السّيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصليّة . ص 58٠‏ . 
)۳( شرح النّوويٌّ على مسلم .)۸٦/۱۳(‏ 
(4) المصدر السابق نفسه (857/1). 
(0) التّربية القياديّة .)١58 2 ١1//5(‏ 
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وعن هذه السَّريّة حدَّئنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: دعا رسول الله طَيلٍ 
عبد الرحمن بن عوف » فقال : تجهّز في باعثك في سرِيّةٍ في يومك هذا » أو من عدٍ إن شاء 
الله» » قال ابن عمر: فسمعت ذلك » فقلت: لأدخلن » ٠»‏ فلأْصلْينٌ مع الب الغداة » فلأسمعنً 
وصيته لعبد الرّحمن بن عوف . 


قال: فغدوثُ » فصليت » فإذا أبو بكر » وعمر رضي الله عنهما » وناسٌ من المهاجرين 
فيهم عبد الرّحمن بن عوف » وإذا رسول الله بياةٍ قد كان أمَره أن يسير من اليل إلى دومة 
الجندل » فيدعوهم إلى الإسلام › فقال رسول الله ية لعبد الرحمن: «ما خلفك عن 
أصحابك؟» قال ابن عمر: وقد مضى أصحابه في السّحر » فهم معسكرون بِالجَرْف » وكانوا 
سبعمئة رجل » فقال: أحببت يا رسول الله! أن يكون آخر عهدي بك » وعليّ ثياب سفري . 


قال: وعلى عبد الّحمن بن عوفي عمامة قد لمّها على رأسه » قال ابن عمر : فدعاه الل كله 
فأقعده بين يديه » فنقض عمامته بيده » ثم عمّمه بعمامةٍ سوداء » فأرخى بين كتفيه منها » ثم 
قال: «هكذا فاعتم يا بن عوف!» قال: وعلى ابن عوف السّيف مُتوشّحه » ثم قال رسول الله 
الغ بانع الفح وني نجل ال E E a‏ نول دن بولا تعن 
وليداً» . قال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم بسط يده » فقال : «يا أيها النّاس! اتقوا خمساً قبل أن 
يُحل بكم : ماققص مكب قل عم ال بالشين + ونقص م الات ل رجعوة ٠‏ 
وما نكث قومٌ عهدهم إلا سلط الله عليهم عدوّهم » وما منع قوم الزّكاة إلا أمسك الله عليهم قطر 
السّماء » ولولا البهائم لم يُمْطَوُواء وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الطاعون » 
وما حكم قوم بغي رآي القرآن إلا ألبسهم الله شيعاً » وأذاق بعضهم بأس بعض)”". 


قال: فخرج عبد الوّحمن حتى لحق أصحابه » فسار حتى قدم دُومة الجندل » فلمًا حل بها » 
دعاهم إلى الإسلام » فمكث بها ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام » وقد كانوا أوّل ما قدم 
لا يعطونه إلا السّيف » فلمًا كان اليوم الدّالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبينٌ » وكان نصرانياً » 
وكان رأسهم » فكتب عبد الرحمن إلى النَّيّ يِه يخبره بذلك ٠‏ وبعث رجلاً من جُهينة يقال له : 
رافع بن مكيث » وكتب يخبر النَِّي كله : أنه أراد أن يتزوّج فيهم ٠‏ فكتب إليه النَّبِيَ كله أن يتزوّج 
بنت الأصبغ تماضر » فتزوّجها عبد الرحمن » وبنى بها » » ثمَّ أقبل بها » وهي أمٌ أبي سلمة بن 
عبد الّحمن بن عوف » وذكر الواقدىٌ: : أنّ هذه السرية في شعبان سنة ست . [البيهقي في دلائل 
النبوة .])۸٩ /٤(‏ 


21١ -‏ نصب الرّاية للزيلعي (كتاب الصّلح) » وكنز العمّال للمتّقي الهندي (بعث عبد الرحمن). 
(؟) انظر: مغازي الواقدي (97/ 570 -051). 
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وفي هذه السّريّة دروسٌ ٠»‏ وعبر » متها : 

١‏ توا ضع الي ية لأصحابه » وشفقته عليهم » حيث ألبس عبد ال حمن بن عوف عمامته 
بيده » وهذا التواضع منه ية يرفع من معنويات الصّحابة رضي الله عنهم , ويدفعهم إلى بذل 
المزيد من الطاقة في سبيل خدمة هذا الدّين؛ لأنَّ النّلاحم والمودّة بين القائد وجنوده من أهمّ 
عوامل نجاح العمل » وتحقيق الأهداف”"'. 


١‏ - كان جيش عبد الوّحمن جيش مبادئ . وعقيدة » فتحرّك ضارباً في هذه الصّحراء 
الغرامية يبحمل شرع الله إلى خلقدء وعدي رسوله إلى اكت رعا لمقاضية الجهاد؛ 
وأحكامه » فالجهاد ليس باسم محمّد كِهِ ٠‏ فهو عبد الله » ورسوله » ولا مكان لزعيم » أو 
أنه ٠‏ أو قبيلةٍ » أو راية » أو وطن ٠‏ أو جيش ء أو قوميّة بجوار هذه الرّاية الخمّاقة في هذا 
ال وجرد را ا الى لاخر اسم إن سورب الله تعالى هو الذي يحبي هذه الصّحراء الظّمأى 
بغيث العقيدة الخالصة؛ عقيدة اللو حيد " ٠‏ وهدفهم من هذا التحؤك في سبيل الله وحدّه > قال 
تعالى : ل فل إل صلاق وشک وکیای وماق و ر لين 9© ك سرك لم ويرك مرت اتا وَل 
اسان [الأنعام : 157 -13]. 


قتالهم لمن كفر بالله وليس القتال على المبدأ الجاهليٌ : 
وأحياناعَلئ بكرأعغِيِنَا إدَامالختجذإلاًأحاتا 

أقاهذا الحيئن القوي الفتى »فهو يمضى ف الارن فذما ليقاتل من كقر باش . 

٣‏ - ثم نهى رسول الله يَكٍ عبد الرّحمن بن عوفي عن الغُلول » وهو الأخذ من الغنيمة قبل 
قسمتها » ونهاه عن الغَدْر في العهود » وعن قتل الولدان وتلك نماذج من الأدب الإسلاميٌ في 
الجهاد 2 اليو بز المت 2 والقسوة ¢ ولكنّه بالنسبة للمسلمين ؛ الذين طهر الله تعالى 
قلوبهم من الغل »؛ والحسد أمئ عارضٌ لإحقاق الحقٌّ 2 وإزهاق الباطل 2 وحماية المحقين من 
المبطلين » وليس متاصّلاٌ في نفوسهم » ولذلك كان محفوفا بالآداب السّامية التي تجعل الإنسان 
الواحد جامعاً بين منتهى القوّة » والبطش ٠‏ ومنتهى الدّحمة » والعطف”*؟. 

؟ - كان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه سيّداً من سادات هذه الأمّة » وواحداً من أكبر 
دعاتها » فهو يملك من الحلم » والحكمة . والتّقافة » والتّجربة » والعبقريّة » والقِدَم في 
)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديٌ (5/ 185). 
(؟) انظر: التّربية القياديّة .)١7/١/6(‏ 
(*) .المصدر الشابق نفسه (7/5/5ا١). ٠‏ 

(4) انظر: التاريخ الاسلامي » للحميدي (186/5). 
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الإسلام » والبلاء فيه ما لا يملكه غيره » ولهذا بذل كلّ طاقاته لتحقيق الهدف الرّئيسيّ الأول » 
وهو الدّخول في الإسلام » وكان متريثاً هادياً خبيراً بالّموس والقلوب » فشحن كلّ الإمكانات 
الفكريّة » والحركيّة لإنجاح هذه المهمّة العظمى » وتكلل عمله بفضل الله تعالى بالنّجاح 
الكبير » وخاصّة : أنَّ الجهد انصبٌ على إقناع الوّئيس » حسب توجيهات المصطفى كَل 


ه - إِنَّ إسلام سيد بني كلب في دومة الجندل الأصبغ بن عمرو على يد عبد الرّحمن بن 
عوف . يذكرنا بجعفر د بن أبي طالب الذي أسلم على يديه النّجاشي ملك الحبشة » ومصعب بن 
عمير بالمدينة حيث استجاب له سادات الأوس » والخزرج وزعامتّهم للإسلام » وهذه 
الشّخصيّات العٌظمى الثلاثة هم من الدٌوّاد الأوائل » ومن المؤسّسين في المدرسة الإسلاميّة 
الأولى بمكة المكدّمة . 


هذا عبد الرّحمن بن عوف الذي یت رواحت وک ی ع ا ای : في غزوة أحدِ) ادت 
بعضها إلى أن يكون عنده عرجٌ من شدّتها؛ يصنع ركائز العقيدة الإسلامية بجيشه المظفر شمال 
الجزيرة العربيّة وينضم م الكثيرون إلى الإسلام ؛ لتغدو دومة الجندل موقعاً جديداً من المواقع 
الإإسلاميّة › في هذه الأطراف النائية > فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة » وعن هذه الموقعة 
للمستقبل القريب في المواجهة مع العرب ٠‏ والوُوم المناوئين للإسلام”"". 


رمعا ل اعا واكك اماد يخا ل اتوي رويط E A‏ 
واحدة » فالّدين أسلموا تعب عليهم أحكام الإسلام » والّذين بقوا على نصرانيتهم تؤخذ منهم 
الجزية 3 وكان هذا الانفتاح تذوياً جديداً للصّحابة على المجتمعات الجديدة التي سينتقلون 
إليها فيما بعد » وينساحون في العراق ٠‏ والشَّام » وفي قلب فارس ٠»‏ والوُوم ؛ ؛ ليعلموا النّاس: 
أنَّ العقيدة تنبني من خلال الحوار » لا من خلال اليف » وأنَّ مبادئ الإسلام لها قوّتها الذّاتية 
التي 5 تشم أنوارها على المجتمعات التي قد انغمست في الظّلام البهيم””. 

٦‏ - إن زواج عبد الرّحمن بن عوف من ابنة سيد بني كلب زعيم دومة الجندل يقوّي الرّوابط 
بين الزَّعيم المسلم الجديد بدومة الجندل » وبين دولة الإسلام في المدينة » ويربط مصيره 


عابر ور الإسلام ١‏ عير اد اليه رك بور أنَّ فلذة كبده مقيمة في العرين 
الإسلامي الذي أصبح يحرٌ له حنينه لأرضه » وبلده”"©» 


وقد كان يلٍِ يحرص على أن يتزوّج هو وقادثّه ببنات سادة القبائل؛ لأنَّ ذلك كسبٌ كبيرٌ 


.)١1/5 /5( انظر: التربية القيادية‎ )١( 
.)١1/5 /5( (؟) انظر: التّربية القياديّة‎ 





۲٦1‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 
لدعوة الإسلام » حيث تكون المصاهرة سبباً في القرب » وامتصاص أسباب العداء » ثم 
الدُخول في الإسلام”"' . 

e‏ > وغزوة‌الغابة » وغيرهما: 

بعد رحيل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الدّفاع إلى دور الهجوم 34 واصبجزا 

0 بأيديهم زمام المبادرة 3 وحان الوقت 0 لحيان ا غدروا بحُبيب 3 
وأصحابه يوم الوّجيع و اخة ار اليد > فخرج إل مئتي صحابيّ » في ربيع الأول » أو 
جمادى الأولى سنة ست من الهجر 0 

أ-تضليل العدوٌ: 

كانت أرض بني لحيان من هُذيل تبعد عن المدينة أكثر من مثتين من الأميال » وهي مسافة 
بعيدة » يلاقي مشاقاً كبيرة كل مَنْ يريد قطعها 3 ولكنٌ الي بيو كان حريصاً على الاقتصاص 
لأصحابه من الّذِين استّشْهدوا (عَدْرا) على يد هذه القبائل الهمجيّة الي لا قيمة للعهودعندها. 

وكمااهي عاذة النّْ كله في تضليل العدوٌ الذي يريك مهاجمية ٠‏ الجه بجيشه نحو الشّمال + 
بينما تقع منازل بني لحيان في أقصى الجنوب . 

وقد أعلن النَّبيٌ يك قبل تحوّكه نحو الشّمال : أنه يريد الإغارة على الشَّام » وحبّى أصحابه لم 
يعلموا: أنه يريد بني لحيان إلا عندما انحرف بهم نحو الجنوب » بعد أن انّجه بهم متوغّلاً نحو 
الشمال حوالي عشرين ميلا . . . في حركةٍ تمويهيّة ‏ على العدوٌ _بارعةٍ . 

وكان تغيبر خط سيره من الشّمال إلى الجنوب عند مكانٍ يقال له: (البتراء» » ففي ذلك 
المكان عطف بجيشه نحو الغرب حى استقام على الجادة مُنصبّاً نحو الجنوب”” . 

ب -فرار اللحيانيّيين قبل وصول النَي كل : 

كانه ينوا لكان على غا قط" والأضاه م كفدركت الأرمناة وواه اة 
ليتحسّسُوا لها » ويتجسّّسُوا لذلك » فما كاد ال كَلةٍ يقترب بجيشه من منازلهم حنَّى انسحبوا 
منها فارّين » وهربوا إلى رؤوس الجبال . وذلك بعد أن نقلت إليهم عيوثُهم خبر اقتراب جيش 
المسلمين من ديارهم . 

ولا وصل الى َيه بجيشه عسكر في ديارهم » ثم بثَّ السّرايا من رجاله ليتعقبوا هؤلاء 


.)187/5( انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ‎ )١( 
. 58 انظر: السّيرة النُويّة في ضوء مصادرها الأصليّة » ص‎ 5 
. ٠١ , ”5 انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص‎ (۳) 
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الغادرين » ويأتوا إليه بمن يقدرون عليه » واستمدّت السّرايا النَّوبّة فى البحث والمطاردة يومين 
كاملين » إلا أنّها لم تجد أيّ أثر ر لهذ القبائل التي تمبّعت في رؤوس تلك الجبال الشّاهقة » وأقام 
له في ديارهم يومين لإرهابهم » وتحدّيهم » وليظهر للأعداء مدى قوّة المسلمين » 
بأنفسهم » وقدرتهم على الحركة » حلّى إلى قلب ديار العدۇ متى شاؤوا . 

ج-إرهاب المشركين بمكّة : 

رأى التي يي أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه قريباً من مكة » فقرّر أن يقوم بمناورة 
رھ بها 'المجر كي فى مك كسس سات الم 
أبا بكر الصَّدّيق ¢ وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه 6 وأمره بأن يتحرّك بهم نحو مكّة ليبثّ 
الا والفزع في نفوسهم +“فاتجه الصّدّق بالف سان العشرة نحو مكة حتّى وصل بهم كرا 
الغميم”” » وهو مكانٌ قريب جداً من مكّة » فسمعت قريش بذلك» ف فظنت فظنت : أنَّ الي بيا ينوي 
غزوها > فانتابها الخوف» والفزع , والقغعب + :وساة صغوفها الدُعر» هذاه الذي عدف إلية 
الل يك بهذه الحركة التي كلف الصديق أن يقوم بها . 


أمَا الصّدّيقَ وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا كرا اع الغميم » وعلموا أنّهم قد أحدثوا الأعر » 
والفزع في نفوس أهل مكّة عادوا سالمين إلى الس بيا › فتحكك بجيشه عائداً إلى المدينة . 
[الواقدي (۲/ ٥۳۵‏ ۔ )٥۳٩‏ ۰ وابن سعد (۷۸/۲- ۸۰) » والطبري في تاریخه (۲/ .])٥٩٩‏ 


د التَّرحُم على الشّهداء : 

عندما وصل الي يِْ إلى بطن (غُرَان)”*) » حيث لقي السهداءُ من أصحابه مصرعهم على 
أيدي الخونة مِنْ هُدّيل؛ تَرَحَم على هؤلاء الشّهداء » ودعالهم”" . 

"١‏ -غزوة الغابة ا 


لم تكد تمضي ليالٍ قلائل على عودة رسول الله ية من غزوته لبني لحيان » حنَّى أغار 
عيينة بن حصن الفزاري في خيل لخطفان » كان عددها أربعين على لقاح (الإبل الحوامل ذوات 
الألبان) لرسول الله ية بالغابة » وقتلواذرً بن أبي ذرٌ الغفاري » وأسروا زوجته ليلى » واستاقوا 


. ۳٣ص‎ » المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) عسقان : قرية بين مكّة والمدينة على نحو يومين من مكّة . 

6 كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكّة والمدينة » وهو وادٍ. 
0( انظر: : صلح الحديبية » ص ۳۷ . 

0 غران: بضمٌ أوله : واد بين ساية » ومكة. 
(5) انظر: صلح الحديبية ع ص ۳۸. 

(۷) الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموالٍ لأهل المدينة . 





584 الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة 


الإبل التي كان عددها عشرين » ولا علم الرّسول بي بخبر عيَيْئّة؛ خرج في خمسمعةٍ من أصحابه 
فی ال د ان اسلف ی ا عاد ی وة و قر ب ارو ن ال 


وعند جبل من ذي قرّد" » أدرك رسول الله بل العدو » فقتل بعضَ أفراده » واستنقذ 


وقد أبدى سلمة بن الأكوع في هذه المعركة بطولة نادرةً » وخاصّة قبل وصول كتيبة الفرسان 
النَّبوّة؛ حيث كان من ضمن الرّعاة في منطقة الغابة » وظل بمفرده يشاغل المغيرين » ويراميهم 
بالتّبل » وكان من أعظم الؤّماة في عصره » وقد استخلص مجموعة من الإبل المنهوبة قبل قدوم 
كنيية الفرسان29: 

أا المرأة التي أسرها المغيرون من غطفان وهي زوجة ابن أبي ذر الذي قتله المشركون أثناء 
الغارة في الغابة 2 فقد عادت سالمة إلى المدينة بعد أن تمكنت من الإفلات من القوم على ظهر 
ناقةٍ تابعة لرسول الله يله » وقد نذرت إن نجّاها الله - عر وجل - لتنحرنٌ تلك النّاقة ٠»‏ فلمًا 
أخبرت النَّبيَ يك عن نذرها؛ تبسّم > وقال : «بئسما جزيتيها» أي : أنَّها حملتك » ونجت بك من 
الأعداء فيكون جزاؤها التّحر؟! ثم قال لها يك : لا نذر في معصية الله » ولا فيما لا تملكين. 
[أحمد (1*0/4). ومسلم )۱۹٤۱(‏ » وأبو داود (20]09915 . 


وقد عاد رسول الله وَل إلى المدينة بعد أن أمضى خمس ليالٍ خارجها”' . 


وهذه الغزوة تعتبر من أكبر الغزوات التأديب» الي فادها رسو 21 6ه رفي من امراب جد 
بعد غزوة الأحزاب » وبني قريظة » وقبل غزوة خيب ر . وتتابعت سرايا رسول الله بل بعد غزوة 
ره لناديب المضركين »نيت بعض هذه الشرايا ‏ وتعثر كربعضيا الآخر ؛ وكان أبرزها سرية 
عكّاشة بن محصن الأسديٌ؛ التي عُرفت بسريّة ا “ » وقد بعشها رسول الله يه في شهر 
ربيع الأول سنة ست من الهجرة » إلى بني أسد » فوصلت إلى موضع يقال له: العَمْر » 
فوجدت القوم قد هربوا » وتفرّقوا في الجبال القريبة » فأغار عكّاشة » وأصحابه على نعم 


(۱) انظر: عيون الأثر » لابن سيّدالناس (۷۲/۲ » ۷۳). 

(۲) ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة ممّا يلى غطفان . 
(۳) انظر: التاريخ السّياسي العسكريّ » ص 777. 

(5) انظر: صلح الحديبية » ص47 . 

(5) انظر: المصدر السابق نفسه » ص٥٤‏ . 

(7) انظر: التَّارِيحَ السّياسي » والعسكري . ص ۳۲۷. 

(۷) انظر: صلح الحديبية » ص 55 . 

(۸) الغمر ا ایآ علق ليلفين ع فيل الذى قو قلع طرف به 
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لهم » فغنموا مئتي بعير » وعادوا إلى المدينة”" . 

ومن أبزرها أبطاسر ## محكد بن مطلمة الأتصازي إلى ذى العطة"؟ لإرعات ب تعلية :+ 
وعُوال » ومنعهم من الإغارة على سرح المدينة » وفي شهر ربيع الّاني سنة ست من الهجرة 
رچ کب رن نسلئة في عشرو من المسلعين ی ور دوا عم د ليل » فأحدق بهم القوم وهم 
مئة رجل ٠ ١‏ فتراموا ساعة من الليل » ثمّ حملت عليهم الأعراب بالرّماح فقتلوهم » ووقع 
محمّد بن مسلمة جريحاً » ولم يتمكّن من العودة إلا بعد أن مر به رجلٌ من المسلمين › > فحمله 


بحسن وود وه الجدية 7 : 


وعلى الأثر بعث رسول الله لله يا أبا عبيدة عامر بن الجراح في أربعين رجلا إلى منازلهم > فلم 
يجدوا أحداً ؛ ولكنّهم غنموا بعض نعمهم » فساقوها » وعادوا بها إلى المدينة 00 


وفي شهر جُمادى الأولى من السّنة نفسها كانت سريّة زيد بن حارثة النّانية إلى العييص”*' في 
خو وف رفت لاان فاا افر كانت هة من اام فادها رادها 
وما فيها » وأسر بعض أفرادها » كان منهم أبو العاص بن الرّبيع زوج زينب بنت رسول الله 
به » وأمّه هالة بنت خويلد أخت خديجة زوجة رسول الله كك ية » والمغيرة بن معاوية بن 
أبي العاص“ »و يتيتان سيط a ENE E e‏ 
بني سعد بن بكر الَّذِين جمعوا النّاس لإمداد يهود خيبر » وقد بعثه رسول الله َو في مئۆٍ من 
السبلمية 0 فاا( ال 


كانت هذه السّريّة تأديباً لكل مَنْ د ) تسول له نفسه مساعدة اليهود في بخ بغيهم المتوقع » حيث 
علدت تلك القبائل ‏ آنا عن المدية يقطة لكل مأ يدون عطولها ».وان جيم ال اتات 
تحت المراقبة9" » فقد تميزت الدّولة الإسلاميّة بدقّة رصدها لأعداتها » وهكذا يكون التّخطيط 
الحربيٌ السّليم » وذلك بقطع الطَّريق على تجمُع الأعداد الكبيرة حى بالإمدادات الصغيرة" . 


(۱) انظر: تاريخ الطّبري (۲/ .)٠٤١‏ 

(0) ذوالقصّة » موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا في طريق الرّبذة . 
() انظر: التاريخ السياسي والعسكري » ص778. 

.)001١/1( انظر: الواقديٌ‎ )٤( 

(4) العيص: بينها وبين المدينة أربع ليالٍ. 

() انظر: محمد رسول الله » لمحمّد رضاء» ص ۲٤١۰ ۲٤٤١٤‏ . 

(۷) انظر: التاريخ السّياسي والعسكري » ص .77١‏ 

(۸) انظر: من معين السّيرة » ص 77560 

(9) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ (189/5). 
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إنَّ حركة السّرايا » والبعوث التي كان يقودها رسول الله بل ترشد المسلمين إلى أهمّية 
متابعة أخبار الأعداء » وجمع المعلومات عنهم » فقد كانت المعلومات تتجمّع عند رسول اله 
كه من مصادر متعدّدة : سراياه الاستطلاعيّة » المسلمين المتخقين المتعاطفين مع المسلمين » 
المعاهدين » الفراسة واستكشاف ما وراء السُطور » المهم : أنَّ رسول الله يك ما كان يفاجأً بتآمر 
داخليٌ » أو تهديدٍ خارجيّ » وهذا يجعل المسلمين في عصرنا أمام قضيّةٍ يجب أن يعطوها كامل 
الاعتبار » مع ملاحظة الضّوابط الشّرعية7 . 


خامساً: سرية زز بن جابر الفهري إلى العُرنيّين : 


قدِم على رسول الله مَك جماعة من عُكل”) وعُرينة”" » في شوال من العام السّادس 
الهجري”' » وتكلّموا بالإسلام » فقالوا بو ع لهذا راكنا لفل عي مول تحن أفل ريعي 
واستوخموا المدينة » فأمر لهم رسول الله يله بذود”» 2 وداع 2 وأمرهم أن يخرجوا فيه » 
فيشربوا من ألبانها » ويتمسّحوا بأبوالها » فانطلقوا حنَّى إذا كانوا ناحية الحَرّة؛ كفروا بعد 
إسلامهم » وقتلوا راعي الي ل ٠‏ واستاقوا الذّود » فبلغ اليكل خبرُهم » فبعث الطّلب 
في آثارهم””) ٠‏ فقبضوا عليهم » فأمر بهم 0 
وتّركوا في ناحية الحرّة ة حنَّى ماتوا على حالهم . . قال قتادة راوي الحديث: ب بلغنا: أن النبي ية بعد 
ذلك كان يحثٌ على الصّدقة 2 وينهى عن الجُثْلَة . [البخاري (9])5197؟ , 


وقال أبو قلابة في حديثه : «هؤلاء قومٌ سرقوا » وقتلوا > وكفروا بعد إيمانهم > وحاربوا الله 
E OT‏ 


قال الجمهور : إنَّ الآية © نما جَراؤأ الدِنَ يحَارِبونَ اله ورَسُومُ وَيَسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ قَسَادًا أن 
يلوا أو كد ا أو أوَتْقَطَ أيَدِبهِمَ وَأَيَجَلْهُم ةِ مْنّ خِلَدفٍ أو د نوأ م كته مرت الارض ل 
ری و i‏ ا وله ف لخر ذا اب عَظِيم 4 [المائدة: ۳۳] » قد نزلت في هوؤلاء العُرنيش * › 


.)۷١١ /۲( انظر: الأساس في الستة‎ )١( 

(؟) عكل: قبيلة من تيم الرباب. 

(۳) عرينة : حي من بجيلة . 

6( من رواية الواقدي (218/1) معلقة » وابن سعد (۲/ ۹۳) معلقة . 

. الذود: الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة » وقيل : ما بين الثنتين إلى التسعة‎ )٠( 
. 4978 انظر: السّيرة الَبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )0 

(۷) المصدر السابق نفسه. 

() انظر: السّيرة النَّوية في ضوء مصادرها الأصليّة . ص 4978 . 

(9) انظر: سبل الهدى والرّشاد » للشامي )١10-18١/5(‏ فيها تفصيل . 





الفصل الثّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب , والحديبية منْ أحداث مهمّة ۲۷۱ 
وقيلت أسباب أخرى في نزولها”'" . 

وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب » فهذا الحكم باق حى يومنا 
هذا » وأدل دليلٍ على ذلك ما E EE‏ » سواء 


كانت الآية نزلت في الكفار » أم ذ فن العجلييق ه :وهل :الآية تارلة فى المشركين > » كما في 
البخاريٌ » فدلٌ ذلك على أنَّ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 


وكون المُثْلّة منسوخة » أو منهياعنها » وأنّ اللي ية سمل أعين العُرنّين لا يستدلٌ به في 
هن الف كرو ال سه أن اها نمار ا الي تماما ف 

إِنَّ حادثة العْرَنيّين ترب عليها تنفيذ حكم الحرابة » ونزول آيات بينات في هذا الحكم » فقد 

حصر المولى ‏ عزَّ وجل جزاء المحاربين في أربعة أمورٍ » وكان ذلك الحصر بأقوى أدوات 
الحصر » ثمَإِنه وصف هؤلاء المحاربين بأوصافي يشمئرٌ منها كل عاقل » ذلك أنه وصفهم بأنهم 
حاربوا الله تعالى » ورسوله ية » وأنّهم يريدون إفساد الأرض بتخويف سكانها » وتقتيلهم » 
وسلبهم » ونهب ممتلكاتهم ظلماً » وجوراً لا مستند لهم » ولا باعث إلا الإفساد , 
والطّغيان » فكانت رحمة الله تعالى الرّحيم بهم وبغيرهم مِنْ خلقه مقتضية الحكم عليهم بواحدٍ 
من أمورٍ أربعةٍ » وهي : القتل » أو الصّلب » أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف » أو الإبعاد 
عن مخالطة العامة وعزلهم عنها بالتّفي والتّغريب اخرلا جاريم بالك حرام انيف 
وحتى يرتدع غيرُهم عن ارتكاب مثل هذا الجرم الث 1 > ولکي يطهرَهم ما يوقع بهم من عقاب 
ا » والآثام؛ إن هم تابوا » ورجعوا إلى رشدهم » وصوابهم . 

ثم إن هؤلاء لهم ذِلَّةٌ » ومهانةٌ في الحياة الدُنيا لأذيّتهم المسلمين » وقد علّل تعالى لحوق 
تلك الرّذيلة بهم مدّة الحياة الدنيا بسبب ما اقترفوه من جريمة الحرابة » وباقية معهم إلى يوم 
القيامة ؛ لكون الوب جلَّ وعلا أعدّ لهؤلاء في الآخرة عذاباً عظيماً. 


ثمّ استثنى جل وعلا من هؤلاء مَنْ أناب إليه » ورجع في أسلوب يم مؤثّرٍ داع إلى 
بشع هه لسك ١‏ لاط ارال إلا واو و 
قبل القدرة عليهم؛ لكون تلك التّوبة مظنّةَ لصدقهم في توبتهم » ورجوعهم عن غَيّهم ؛ لأنّهم 
رجعوا قبل القدرة عليهم . 

وبتقييد العفو عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم : الهم إن قدر عليهم قبل الثوبة ؛ لا ينالون 

من العفو ما ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم » وهذا نوع من العلاج في غاية الدقة » 


9 انظ تسیر الطبری .)۲٤٤2 ۲٤۲/۱‏ 
(؟) انظر: علاج القرآن الكريم للجريمة » د. عبد الله الشنقیطي » ص ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ . 
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والإنصاف » وفيه من الحفز على التقليل من هذه الجريمة » وتركها ما لا يخفى على ذي عقلِ 
لست 


وكذلك الشَّأن في جميع أساليب القرآن الكريم العلاجيّة » كلها واف الوق 
والعقل الوّاجح المنَّزنَ المتمتّع بصفاء الفطرة السّليمة . 

ثم ختم تعالى الآيتين الكريمتين بأنّه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب منهم » وأصلح » فلا يقنط أحدٌ 
من رحمته الواسعة » ولا يحول بين العبد ورحمة ريّه » ومغفرته عظيمحٌ ذنبه » وجسيم خطئه » ما 
لم يقارف شِركاً . وفي الجملة فقد عالجت الآيات القرآيّة نيّة الحرابة في المجتمع الإسلاميّ علاجاً 
لا مزيد عليه » وذلك واضحٌ مما يلي : 

. ۔وصف المحارب بألّه محارت لله تعالى » ولرسوله کا‎ ١ 


۲ -عظم الجزاء المترنّب على الكرابة أيأكان هو . 
"-مكانته الدّنيئة في الدّنيا » والآخرة؛ إن لم يتب. 
؛ - يظهر علاج القرآن الكريم لهذه الجريمة الشّنعاء بفتحه باب التّوبة لمتعاطيها على 


مصراعيه؛ حنَّى لا يكون سدّه في وجهه حافزاً له على الّمادي فی جرمه » والاستمرار فى 
من )١(‏ 1 / 
عتوه . 


ا 


0 © إِنَّما جروا لرن ارون ١ل‏ وَرَسُومُ وَيسَعوْنَ فى ألْرْضٍ هَسَادًا أد يقَتَلوَأ 

بحبو قط أيديو: : EEE‏ يت الأض كك لمر زعا كن الذي 

0 وعدا ی © رآ اریت کا من لماعك وا أنك الله حَُو 
دحيم 4 [المائدة: ۳٣۳‏ 35]. 


وهكذا كانت حركة بناء المجتمع » وإقامة الدّولة متشابكة في قضاياها العسكرية › 
والسّياسيّة » والاجتماعيّة » والأخلاقيّة » والاقتصادئكة. 


(۱) انظر: علاج القرآن الكريم للجريمة » ص .٠٠١ ۳۱٤ , "١‏ 
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المبحث التّالث 
تصفية المحرّضين على الدّولة 


أولاً: سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلآم بن أبي الحُقيق : 

كان أبو رافع سللّم بن أبي الحُمَيّْقَ من يهود بني التُضير كثير التّحريض على الدّولة 
الإسلاميّة » حى إل جعل لغطفان ومن حوله من قبائل مشركي العرب الجعل العظيم إن هي 
قامت لحرب رسول الله بل » وشاع أمر أبي رافع > وانتشر » وكان ممن ألّب الأحزاب على 
رسول الله کي › وأصبح تحريضه على دولة الإسلام من الأخطار التي يجب أن يوضع لها 
الى 

١-توجُّه‏ السّرية إلى خيبر » ودخولها: 

بمو الا ا O O‏ 
عتيك » وكان أبو رافع في حصن له ٠‏ فلمًا دنوا منه » وقد غربت الشّمس وراح النّاس 
بسرحهم » قال عبد الله بن عتيك لأصحابه : اجلسوا مكانكم فَإني منطلقٌ » ومتلطّفٌ للبوّاب 
لعلّي أن أدخل » فأقبل حى دنا من الباب » ثم تقلع بثوبه كأنه يقضي حاجة » وقد دخل الاس » 
فهتف به البواب: يا عبد الله! إن کنت تريد آن تدخل؛ فادخل فاي أريد أن أغلق الباب » 
فدخلتٌ » فكمنتٌُ » فلا دخل الناس أغلق الباب ٠‏ ثم عَلَنَ الأغاليق (أي : المفاتيح) على ود 
(أي : وتد) » قال ابن عتيك : فقمت إلى الأقاليد (المفاتيح) فأخذتها ت الات , 


؟ - تنفيذ العقوبة بحقٌّ أبي رافع : 

ولمًّا دخل أبو ع: عتيك رضي الله عنه ومن معه من أفراد سريّته إلى داخل الحصن؛ أخذوا 
ينتظرون الفرصة المناسبة لقتل هذا اليهوديٌ الخبيث أبي رافع . 

وقد جاء فى البخاريٌ : أنَّ عبد الله بن عتيك أدرك نفراً من أصحاب أبي رافع يسمرون عنده 2 


)1( انظر : قراءة سياسية للسّيرة النّبوية » لمحمّد قلعجي > ص ۲۱۲ . 
)۲( 2 0 90 : قتل أبي 





۲۷٤‏ الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحدات مهمّة 
ا 0 ا ا » ولخاذميو! 
اي رات ۰ اتی ای آي ران ذا هري نمم وسط عي ل درق أن هوم ايت . 

قال ابن عتيك : فأهويث نحو الصّوت فأضربه ضربة بالسّيف؛ وأنا دَهِسْنٌ فما أغنيتُ شيئاً 

وصاح » فخرجت من البيت » فأمكث غير بعيدٍ ثم دخلتٌ إليه . 

فقلت : ماهذا الصَّوتيا أبا رافع؟! 

قال: لأمّك الويلٌ! إنَّ رجلا فى البيت ضربنى قبل بالسّيف . 

قلت: فأضربه ضربة أثخنته » ولم أقتله » ثمّ وضعت ضبيب السّيف في بطنه حتى أخذ في 
ظهره » فعرفت أني قتلته . 

فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً ٠‏ حنّى ان: نتهيت إلى درجة له » فوضعت رجلي وأنا أرى أنّي قد 
انتهيثُ إلى الأرض » فوقعثُ في ليلةٍ مقمرةٍ » فانكسرث ساقي » » فعصبتّها بعمامةٍ » ثم انطلقت 
ور ا ات N‏ ل 
الجا » قد قل اف با راتو ناتيت إلى اي لا فحاته » فقا لي AES‏ 

فبسطت رجلي » فمسحها » فكأنّها لم أشتكها قط . [البخاري (4079)] . 

وفي روايةٍ أخرى للبخاريٌ قال عبد الله بن عتيك: قلت : يا أبا رافع! قال: مَنْ هذا؟ قال: 
فعمدت نحو الصّوت » فأضربه » وصاح فلم تَغْنِ شيئاً » ثمّ جئت كأنّي أغيثه . 

فقلت : مالك يا أبا رافع؟! وغيّرت صوتي . فقال : ألا أعجبك » ٠»‏ لأمّك الويل! دخل عليّ 
رجلّ فضربني بالسّيف . قال: : فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى » فلم تُغْنِ شيئاً » فصاح » وقام 
لل ل را كر ضاي 

بطنه ثم أنكفئٌ عليه » حتَّى سمعثُ صوت العَظم . . [البخاري .])5٠50(‏ 

وقد ذكرت كتب السّيرة ا لي ير ا 
كف عن ذلك؛ لأنّ رسول الله يك قد نهاهم عن قتل النّساءء والصّبيان”' ' » وأنَّ ابن عتيك كان 
يرطن بلغة اليهود . وأنّه استخدمها مع زوجة أبي رافع اليهوديٌ > وأهل بيته. 


(1) انظر: شرح المواهب اللدنية (؟58/5١).‏ 
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ويذكر كناب السسّيرة: أنَّ سرية ابن عتيك كلها شاركت في ضرب أبي رافع » وأ كل واحلٍ 
منهم اذّعى : أن ضربته كانت هي القاضية على أبي رافع > فقال رسول الله ار :جلا 
بأسيافكم» , فأتوا بأسيافهم » ؛ فنظر إليها . ثم قال دقحو داعا وهر ست عو ارق ا 
هذا أثر الطعام في منيفت عبد الله بن أنيين: ES‏ ٠ع‏ و٤‏ ))۰ وابن سعد ,2)97-9١/5(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (9/ »)۸١-١‏ وعبد الرزاق في المصنف (501/5 »)5٠١-‏ وابن هشام 
.[(YAA-_ A0‏ 


وقد يتوكُم القارئ الكريم أنَّ هناك تناقضاً بين رواية البخاريّ > ورواية كتب السّيرة الأخرى ؛ 
الي 7 تقول ا ا ا او ع ان اتر وال : أنه ليس كذلك؛ ذلك لأنَّ 
غبد اله بن غنيك خی ر عن اتفه وال غلب عل له + أنه هو القائل + وآله قد حكى عن دوره: في 
ضرب اليهوديٌ أبي رافع » ولا يعني هذا أنَّ غيره لم يشارك في قتله؛ إذ لم ينفب هو مشاركة غيره 
له في قتل أبي رافع » والرّوايات يفسّر بعضها بعضاً » ويشرح بعضّها بعضاً . والرّوايات تذكر: 
أنَّكلَّ واحد من أفراد السّريّة كان يدّعي أنَّ ضربته هي القاضية والمميتة لأبي رافع . 

وقد نظر رسول لله ي في دعواهم » وفحص سيوفهم > وحكم بعد ذلك بن الصربة القاضية 
كانت بسيف عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ؛ لظهور أثر الطّعام عليه ¢ أي : : أنَّ هذا السّيف قد 
دخل جوف أبي رافع ومرّق أحشاءه » وقطَّع أمعاءه » وخلط غذاءه في جوفه”" . 

وقد درت كتب السيرة أسماء سريّة فبدالله ين عتيك ٠»‏ وهم: مسعودٌ بن سنان » 
E TT‏ »؛ وأبو قتادة الحارث بن ربعي » وخزاعي بن سود 0 

وفي هذه السّريّة دروسٌ » وعبرٌ كثيرة؛ منها 

١‏ -أنَّ كلّ أعضاء هذه السَّريّة كانوا من الخزرج » فقد حرصوا على أن ينافسوا إخوانهم 
من الأوس الذين قتلوا كعب بن الأشرف » فقد كانوا كفرسي رهانٍ في المسابقة في الخيرات ٠‏ 
فهم لا يتنافسون على اغتنام مظاهر الحياة الدُنيا من المال » والمناصب ٠‏ وإنّما يتسابقون إلى 
الفوز بمرضاة الل َك الي مآلها رضوانٌ الله تعالى » والسّعادة الأخروية”". 

قال كعب بن مالك : وكان مما صنع الله تعالى به لرسوله يك : أنَّ هذين الحيين من الأنصار : 
الأوس ٠‏ والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله َة تصاول الفحلين ‏ يعني: يتسابقان في 
خدمته - لا يصنع الأوس شيئاً فيه عن رسول الله ية غناء إلا قالت الخزرج: والله! لا تذهبون 


(۱) انظر: الصّراع مع الیهود (۱۸۹/۱). 
)۲( انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص١٩‏ . 
(۳) انظر: اللّاريخ الإسلامي /١(‏ ۱۷۷). 
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بهذه فضلاً علينا عند رسول الله ية » وفي الإسلام » قال: فلا ينتهون حى يوقعوا مثلها » وإذا 
فعلت الخزرج شيئاً؛ قالت الأوس مثل ذلك . [ابن هشام .])١۸١/۳(‏ 

» فائدةٌ تعلّم لغة العدو: فقد استطاع عبد الله بن عتيك أن يصعد إلى حصن أبي رافع‎ - ١ 
» وأن يخاطب امرأته » وأن يدخل بيته مطمئناً؛ لألّه خاطبه بلغته لغة اليهود في ذلك الوقت‎ 
ويؤخذ من ذلك اتات فل له في المي ا ما اعدا كي > ونحاطة لأولتك‎ 
العسكريين الَّذِين يذعبون لمهمّات استطلاعيّة تجمع أخبار العدو ؛ وتزوّد القيادة بها ء والقيادة‎ 
در‎ 

۳ -عناصر نجاح خطّة ابن عتيك في قتل أبي رافع اليهوديّ: ذهابه وحدّه » فقد قرر أن دهت 
وحيداً إلى الحصن » ويحاول أن يدخله » ومن ثَمّ يتش عن طريقة يُدخل بها أفراد سريه » 
وتصؤفه العادي الذي لم يلفت انتباه أحدٍ من الحرّاس . وقدرته على النّمويه على الحارس » 
وإيهامه : أله يقضي حاجته » وهذا منع الحارس من النّظر إليه » وتفخُصه » وتفؤسه في وجهه › 
ومراقبة حركة الحارس الدّقيقة بعد دخول الحصن » وإغلاقه » فقد كمن في مكانٍ لم يشعر به 
الحارس » وراقب الحارس حى وضع مفتاح الحصن في مكانٍ معيّن » وتابعه حى انصرف » 
وأخذ المفتاح » وأصبح يستخدمه كيفما يشاء » وفي أي وقتٍ شاء”” . 

٤‏ - عناية الله عر وجل - بأوليائه المؤمنين » فهذا الصَّحابِيٌ الجليل استمرٌ بعونٍ من الله 
تعالى يمشي ٠‏ ويبذل طاقته حنّى بعد أن أصيبت رجله و کان لا پشکو من غاة » حنَّى إذا انتهت 
مهكته تماماً » وأصبح غير محتاج لبذل الجهد؛ عاد إليه الألم » وحمله أصحابه » فلمًا حدّث 
لني ِْةِ خبره؛ قال له رلك قان : فبسطت رجلي ٠»‏ فمسحها » فكأنّها لم أشمَكِهًا 
قط [البخاري (5079)] . 

© - فوائد من القصّة استخرجها ابن حجر » حيث قال : وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز 
اغتيال المشرك الذي بلغته الدّعوة » وأصرٌ » وقتل من أعان على رسول الله ل بيده » أو ماله » 
أو لسانه. وجواز النَّجِمِّس على أهل الحرب » وتطلّب غوّتهم > والأخذ بالشدة في محاربة 
المشركين » وجواز إبهام القول للمصلحة » وتعؤض القليل من المسلمين للكثير من 
المشركين » والحكم بالدّليل » والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته » واعتماده 
على صوت النّاعي بموته » والله أعله”” . 

١‏ - وجود عبد الله بن أنيس جندياً في هذه السّريّة » وليس أميراً فيها له دلاليّه الكبرى في 
)0( انظر : الصّراع مع اليهود .)١91١ /١(‏ 


(5) انظر: الصراع مع اليهود /١(‏ 197 . 1917). 
(۳) فتح الباري (7/ )5٠0١‏ في شرح حديث (409 .)505٠ ٠0‏ 





الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب ‏ والحديبية من أحداث مهمّة VY‏ 
- # 


عملية التّربِية والتّعلِيم > فهو العقبيٌ » البدريٌ » المصلّي للقبلتين؛ ا 0 
الأنصار » وليس عبد الله بن أنيس نكرة ة في مجال الجهاد والبطولات » فلا بد أن نذكر: أ 
ل ا لج اس لا ا رساي عد 
لذي كان يعد العدّة لغزو المدينة » وهو الذي نجح نجاحاً باهراً في مهمّته تلك » وقتله في 
فراشه » وداخل خيمته » وأعجز قومه هرباً » وعاد منتصراً مظفراً » فهو مليءٌ ع بالمجد » ومع 
ذلك فلم يكن أمير المجموعة ٠‏ إِنّما كان أحد أفرادها » وهو يحمل هذا النّاريخ المشرق في 
تعد زه عر وجل قبل أن يكون غد الاس : 


وهو درسسٌ تربويٌ حال قد استوعبه أصحاب التي ية » وهذا النّوع من التربية لا مثيل له في 
عالم الأرض» فالّذي يحكم ذ في الجيوش تسلسل الؤتب» حتى إِنَّ الرتبة الواحدة يحكم بها 
المتقدمٌ المستجدٌ» وعلى المستجد السّمع » والطّاعة للمتقدّم؛ ؛ ولو بأشهرٍ » وبهذا المنطق 
لا يجوز أن يتقدّم على عبد الله بن أنيس أحدٌ , ولكنّها التّربية التويّة العظيمة التي خطّها 
السب بي في أكثر من موقع ؛ لتجعل هذا الجيل يتعلَّم من سابقه » ويتدرّب على يديه » فطالما 
أرسل يله سرايا فيها أبو بكر » وعمر جنديين عاديين في غمار الجنوه” 


ثانياً: سريّة عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن ررّام اليهوديّ : 


بلغ رسول الله ل أن اليسير بن زام أمير اليهود بخيبر بعد سلام بن أبي الحُقَيق أخذ في جمع 
يهود الشّمال » وتحريضهم على رسول الله بي » ولم يكتفب بذلك » » بل بدأ بتأليب قبائل 
غطفان » وجمعها لقتال رسول الله كله › وحين علم رسول الله وه ما يبيته اليهود له من 
الخديعة » والمكرء رأى بيا أن يتأگد من ذلك قبل أن يقدم على أمرٍ ما ء فأرسل عبد الله بن 
رواحة في تقر من المسلمين + رواداً يكتشفون ما تخبته يهود » ومن لنت لقها من مشركي 
ال 


وقد تأكّدت المخابرات التَّبويّة من أمر اليسَيْر بن ررّام » وكان هذا كافيا لقيام الي يكل يبعث 
سرب في ثلاثين راكباً » عليهم عبد الله بن رواحة » وفيهم عبد الله بن أنيس » فأتوه » فقالوا: 
أرسلنا إليك رسول الله بلي ليستعملك على خیبر » فلم يزالوا به حنَّى تبعهم في ثلاثين رجلاً » مع 
كلّ رجل منهم رديفٌ من المسلمين » وكان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعيره » حتّى إذا 
كانوا بقرقرة ثيار على سنّة أميالٍ من خيبر » ندم الُسَيْر على مسيره إلى رسول الله 5م » فأهوى 
نفك ا ا » ففطن له » فاقتحم به » ثم ضربه بالسّيف » فقطع رجله » 


.)٠٤۸ /٤( انظر: التربية القيادية‎ )١( 
.)۳۸۹ › انظر : اليهود في السنة المطهّرة(۳۸۸/۱‎ )۲( 





A۸‏ الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمّة 


وضربه المُسَير بِمِخْرَش”'' في يده مِنْ شواحط » فضرب به وجه عبد الله فاه" » ومال کل 
رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله » إلا رجا واحداً أفلت على رجليه » فلمًا قِم ابن 
أنيس على رسول الله ية ؛ تفل على شجته » فلم تَقِمْ » ولم تؤذه . [ابن هشام 
OY 11/7)‏ . 

وكانت هذه السَّريّة في شوال سنة ستٌّ من الهجرة”*' . 

وفي هذه السّريّة درومنٌ . وعبرٌ؛ منها: 

١‏ - كانت الخطة الّبوبة هي محاولة إيقاف نهر الدّم , بين اليهود والمسلمين ابتداءً » فقد كان 
دور عبد الله بن رواحة في هذا الاتجاه , غير أنَّ الحقد اليهوديّ الذي أشرب قلور ee‏ 
الى رة عل المجلمين غو الد غل ار الام اشن الضطة كلها + فقن ارلا 
0 » فوقعت الدّائرة عليهم . 

ا في الحرب ما لم يكن غليظاً » وشديداً؛ فلن يحسم المواجهة مع العدرٌ » 
ع يلي » فلا بد من بثّ الّهبة » والؤعب في قلب 
العدرٌ » ولا بدّ من الشّدّة معه حين لا يجدي الحوار » أو المناقشة » ولا بدّ من الغلظة التي 
تشعر العدوۇ : : أنَمَنْ يقاتله لا يخشى في الله لومة لاثم . 

۳ شهد العام السّادس من الهجرة تصعيداً عنيفاً في عمليّات المواجهة مع العدو . ولا يكاد 
يمر شهرٌ دون سريّةٍ » أو سريّتين تضرب في الصّحراء » وتفضٌ جمعاً » أو تحطّم عدوا » أو 
تغتال طاغوتاً » فقد كان شعار المرحلة: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا» [سبن تخریجه] » فقد کان 
حزب الله ينطلق في الآفاق باسم الله » يحمل المبادئ الخالدة » والقيم العليا يقدّمها للخلق 
كافة » ويزيح كلَّ طاغوتٍ يحول دون وصول هذه المبادئ » ونشهد حزب الله في أفراده جميعاً » 
والّذين تلقوا أعلى مستويات التّربية الخلقية » والفكريّة » والعسكريّة » والسياسيّة كيف ينقذون 
هذا المنهج » وكيف يكون واقعهم ترجمة عمليّة وحيّة لمبادئهم » وكيف يتقدَّمون ليتصدّروا 
مرحلة جديدة تبدأمعالمها » وملامحها مع صلح الحديبية" . 

0 0 


)1( المخرش : شبه المقرعة يضرب به ء وهي معوجّة الرأس 

9) الشّواحط : شجر ابن النبع .من افتجار لجال الي كد ها التي 

(۳) فأمّه: أي : جرحه في رأسه . والشّجة المأمومة هي التي تبلغ أ م الرأس 

(5) انظر: السّيرة النََويّ في ضوء المصادر الأصليّة » ص۷۷٤ GSES NG.‏ 
(5) المصدر السابق نفسه » ص 5977 . 

(5) انظر: الثّربية القياديّة (5/ ١84‏ إلى 7؟9١).‏ 





الفصل الكّالثْ عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 1۷۹ 


الفصل الثالث عشر 
الفتح المبين (صلح الحديبية) 


[الببخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲)» وأحمد )۳۲١- ۳۲۲ /٤(‏ » والطبراني في المعجم الكبير )١١/۲١(‏ برقم 
۰)0 وابن هشام (۳/ ۳۲۱ - ۳۳۳) » والبیهقي في الدلائل ٩٩ /٤(‏ - ۱۰۸)]. 


المبحث الأول 
تاريخه , وأسبابه » ومخرج رسول الله كَل إلى مكّة 


أولاً: تاريحه » وأسبابه : 

في يوم الإثنين الأوّل من ذي القعدة سنة (1: هى خرج الؤسول بلا من المدينة متوجهاً 
بأصحابه إلى مكّة ؛ لأداء العمرة”"2. وسبب هذه الغزوة أنَّ رسول الله ئي رأى رؤيا في منامه 
وهو في المدينة - » وتتلخّص هذه الوُؤيا في أنَّ لني كل رأى : أنه قد دخل مكّة مع أصحابه 
المسلمين محرماً مؤدّياً للعمرة » وقد ساق الهدي معظّماً للبيت مقدّساً له » فبشر التي بل 
أصحابه » ففرحوا بها" فرحا عظيماً » فقد طال عهدٌهم بمكّة » والكعبة؛ التي رضعوا حبّها » 
ودانوا بتعظيمها » وما زادهم الإسلام إلا ارتباطاً بها » وشوقاً إليها » وقد تاقت نفوسهم إلى 
الّواف حولها » وتطلّعت إليه تطلّعاً شديداً » وكان المهاجرون أشدّهم حنيناً إلى مكّة » فقد 
ولدوا» ونشؤوا فيهاء وأحيّوها حبّاً شديداً» وقد حيل بينهم وبينها » فلمًا أخبرهم 
رسول الله ب بذلك تهيّؤوا لتلك الزيارة العظيمة“ » واستنفر يي أهل البوادي والأعراب؛ 
ليخرجوا معه؛ لأنّه كان يخشى أن تصدّه قريش عن البيت الحرام » وكانت استخبارات المدينة قد 


(1) أجمع أهل العلم على تاريخها دون خلاف » وانظر : المجموع » للنووي (۷۸/۷). 
(۲) انظر: نضرة النعيم /١(‏ 0775 . 

(۳) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول كَل (؟/ 514). 

(5) انظر: السيرة النبوية » للندوي » ص ۲۷۳ . 





۸۰ الفصل الثّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


علمت بأمر التّحالف العسكريٌ الذي عق بين قريش في جنوب المدينة المنؤّرة وخيبر في 
شمالها » وكان هدف هذا التّحالف جعل الدولة الإسلاميّة بين طرفي الكماشة » ثم إطباق فكيها 
عليها » وإنهاء الوجود الإسلامى فيها » فقد حان الوقت لكسر ذلك التّحالف سياسيّاً » فقد كانت 
الكعبة في نظر العرب قاطبة ليست ملكا لقريش » بل هي تراث أبيهم إسماعيل » ولهذا فليس من 
حى قريش أن تمنع من زيارتها مَنْ تشاء » وتجيز مَنْ تشاء » فإذاً من حقٌّ محكد ية وأصحابه 
زيارة الكعبة”"'. 


وانتشر خبر خروج رسول الله َي بين قبائل العرب » وكان انتشار الخبر له أثرٌ في الرأي 
العام » وخصوصاً بعدما أكّد رسول الله كك : أله لا یرید حرباً » وإنّما يريد أن يعتمر » ويعظّم 
شعائر الله » وحقّق هذا الفعل الكريم مكاسب إعلاميّة رفيعة المستوى » وقد كان هدف النَِيَ كَل 
معلناً: ألا وهو زيارة بيت الله الحرام؛ لأداء العمرة » فتجرّد هو وأصحابه من المخيط » ولبسوا 
ثياب الإحرام » وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة بعد أن قلّد الهدي ٠‏ وأشعره”" . 


وقد كان ية على جانب كبير من الحيطة » والحذر » فقد أرسل بشر بن سفيان الخزاعيَّ عيناً 
ل“ 2 وقدّم بين يديه طليعة استكشافيّة مكوّنة من عشرين رجلا 2 وفي ذلك يقول الواقديٌ : 
«دعا رسول الله ب عبّاد بن بشر فقدّمه أمامه طليعة في خيل المسلمين عشرين فارساً > وکان فیها 
رجالٌ من المهاجرين » والأنصار»“ » وكان هدفه ية من ذلك الاستعداد للطوارئ التي يمكن 
أن يفاجاً بها » - وأيضاً -فقد كانت مهمّة هذه الطليعة استكشاف خبر العدو . 


وأخذ ية بمشورة عمر في ذي الحليفة عندما قال له: : يا رسول الله! تدخل على قوم هم لك 
اذ سس ياي مادج ولاكرا اع؟ فبعث الي يك إلى المدينة من يحمل له الكراع › 
والسلاح* وكان قصده ية من ذلك الاستعداد لهؤلاء اا الذين يملكون من السّلاح » 
والعتاد ما يستطيعون به إلحاق الأذى بالمسلمين » والتيل منهم ٠‏ وهذاالتعامل مع سنّة الأخذ 
ااا عديه الكزيع ای سا ا2 کی ب ریه کک لما کت ی امان 


الكثيرة » ولمافيه من درء مكايد الأعداء؛ الذين يتربّصون بالمسلمين الدّوائر " . 


(1) قراءة سياسية للسّيرة النّوية » ص ۲۱۳ ٠٠٤١‏ . 

(؟) أشعره: إشعار البدن أن يش أحد جنبي سنام البدنة حنَّى يسيل دمها » انظر : مرويات الحديبية » ص 00. 
(۴) انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمى » ص 8ه ٥۹ ٠‏ . 

(8) انظر: مغازي الواقدي ٠ .)4۷٤/۲(‏ 

(4) انظر: صلح الحديبية » لمحمد باشميل » ص .۳٠۹‏ 

(5) تاريخ الطبري (577/57). 

(۷) انظر: القيادة العسكريّة في عهد الوّسول يك > ص 589 . 





الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۸۱ 


ثانياً: وصول النَبِي كَل إلى عُسْفَان : 

لما وصل رسول الله کل إلى عسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبيٌ الخزاعي »> فقال: 
يا رسول الله! هذه قريش قد سمعت بمسيرك؛ ومعها الود المطافيل ٠‏ قل لو اجا اهو 
يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عَنْوَ وة أبداً » فقال رسول الله کا : ايا ويح”'' قريش ! لقد أكلتهم 
العرب ع ر کارا ی وین را وو ااي كان الذي أرادوا » وإن 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام ؛ وهم وافرون” " » وإن لم يفعلوا؛ قاتلوا وبهم قوّة » فماذا 
تظن قريش؟ ؟ والله! إني لا أزال أجاهدهم على الي بعثني الله له » أو تنفرد هذه السًالفة“ . 

وقد استشار يَلِلِ أصحابه لما بلغه خبر استعداد قريش لصدّه عن دخول البيت الحرام » 
وعرض يَلِ على الصّحابة رضي الله عنهم المشورة في هذا الأمر على رأيين يحملان العزم ٠‏ 
والتصميم : 

١‏ - الميل إلى عيال وذراري الأحابيش الّذِين خرجوا لمعاونة قريش على مقاتلة المسلمين 
وصدّهم عن البيت. 

۲ - قصد البيت الحرام فمن صدّه عنه قاتله حى يتمكن من تحقيق هدفه" *". ولمًا عرض كَل 
SS‏ 
حيث أشار على رسول الله لاء بترك قتالهم » والاستمرار على ما خرج له من أداء العمرة؛ حتى 
يكون بدء القتال منهم » فاستحسن الي اة هذا الرّأي » وأخذ به » وأمر الاس أن يمضوا في 
هذا السّبيل” » وعندما اقتربت خيل المشركين من المسلمين صلى النَّنُ يك بأصحابه صلاة 
الف نان 

ثالثاً: الآسول بل يغيّر الطريق > وينزل بالحديبية : 

ولمّا بلغ رسول الله كَل : أنَّ قريشاً قد خرجت تعترض طريقه » وتنصب كميناً له ولأصحابه 
بقيادة خالد بن الوليد » وهو لم يقرّر المصادمة » رأى أن يغيّر طريق الجيش الإسلامي تفادياً 
للصّدام مع المشركين ٠‏ فقال : مَنْ رجلٌ يخرج بنا على طريق غير طريقهم؛ التي هم بها؟ فقال 
ی ا ال فيلك بو طريقا ضر اين ف على المساهين اشير 


. المراد : خرجوا ومعهم النّساء » والأولاد لثلا يوا عنهم وهو على الاستعارة‎ )١( 
.)447/1( (؟) يا ویح: کلمة ترحُم » وتوجّع » انظر: لسان العرب‎ 

)6 وافرون: جمع وافر وهو الذي لم ينقص منه شيء » انظر: : لسان العرب (7/ 10/8). 
2 السيرة النبوية » لابن هشام » ومحمّد كَل , لمحمد رضا. 

. 489 انظر: القيادة العسكرية في عهد الوّسول كَل » صر‎ )٥( 

(5) انظر : ملامح الشُورى في الدَّعوة الإسلاميّة » للشَّيخَ عدنان النّحوي » ص ٠5ل‏ 
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فيه > حتى خرجوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي > وعند ذلك قال رسول الله كل للناس : 
«قولوا: نستغفر الله » ونتوب إليه» . فقالوا ذلك. 


فقال : «والله إِنّها الحطَّة الي عُرضت على , بني إسرائيل ٠‏ فلم ب يقولوها) . 


فأمر رسول الله ئ الاس أن يسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحَمْش في طريق تخرجه إلى ثنية 
المرار » فهبط الحديبية من أسفل مكّة د ك الخ ذلك الطريق ا وون أن شر 
أحد + فحانظر خالدٌ الآ وفترَة (غبرة) نحش المسطلمين قداكارث +“ فعاة مسرعاً هو ومن مجه إلى 
مكّة يُحذَّر أهلها » ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجئ”” وقد أصاب الذُّعر المشركين 
وفوجئوا بنزول الجيش الإسلامي بالحديبية » حيث تعوّضت مكّة للخطر » وأصبحت مهدّدة من 
المت هد اما 


يقول اللواء محمود شيت خطاب في هذا الرس الرائع : لم تكن حركة المسلمين على هذا 
الطريق خوفاً من قوّات الجيش » فالّذي يخاف من عدوّه لا يقترب من قاعدته”" الأصليّة » وهي 
مركز قوّاته » بل يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو الأصليّة؛ حنَّى يُطيل خط مواصلات العدوٌ » 
وبذلك يزيد من صعوباته » ومشاكله » ويجعل فرصة النّصر أمامه أقلّ من حالة الاقتراب من 
قاعدته الأصلكة . 


+ وقد جاء في كتاب (اقتباس النّظام العسكريٌ في عهد الرّسول كَل ) ما ي بين الحكمة من تغيير 
الى : ويؤخذ من اتّخاذ الأدلّة والنّحوُل إلى الطّرق الآمنة : أن القيادة الواعية البصيرة 
تسلك في سيرها بالجيش طرقاً بعيدة عن المخاطر» والمهالك » وتتجنّبٍ الذروب التي تجعل 
الجيش خاضعاً تحت تصدّفات العدوٌ » وهجماته” . 


رابعاً: ١ما‏ خلأت القصواء , وما ذاك لها بخُلْقٍ » ولكنْ حبسها حابسسٌ الفيل» : 
وعندما اقترب الرّسول يل من الحديبية بركت ناقته القصواء » فقال الصحابة رضي الله 


عنهم : خلأت و لقصو ان ال ا : «ما خلأت القصواء » وما ذاك لها خلت » ولكن 
حبسها حابس الفيل». : ثم قال : «والّذي نفسي بيده! لا يسألونتي خخطّة يعظّمون فيها حرمات الله 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية » لابن هشام (۳/ ۳۳۸) » ومحكد اة » لمحد رضا. 

(۲) غزوةالحديبية » لأبي فارس . ص 79. 

(*) انظر: السّيرة النبويّة » لأبي فارس » ص ۳۷٤‏ . 

() انظر: الرّسول القائد يه » لمحمود شیت خطاب » ص ۱۸۷-۱۸١‏ . 

(5) انظر: السّيرة التبوية » لأبي فارس » ص ١74‏ نقلاً عن اقتباس الظم العسكرية » ص ٠١۸‏ . 
7) بركت من غير علةٍ ظاهرة » فلم تبرح مكانها. 
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إلا أعطيتهم إيّاها""2. ر ثم زجرها » فوثبت » ثم عدل عن دخول مكّة » وسار حنَّى نزل بأقصى 
الحديبية على ثمد جا مكرايد - قليل الماء » وما لبثوا أن نزحوه » ثم اشتکوا إلى رسول الله عة 
ل ا ل ل ل ل 5 
جميعاً » وفي رواية : أنه جلس على شفة البثر » فدعا بماء » فمضمض » ومج في البثر . 
تمكو النجث بالاركوة الأمران معا ركنا » كما ذكر ابن حجر 7" ويؤيّده ما ذكره الواقديٌ 8 
وعروة 9 من أن الؤسول يكل تمضمض في دلو » وصيّه في البثر » ونزع سهماً من كتانته » فألقاء 
فيها » ودعا OE‏ 

وفي بروك ناقة رسول الله بِهِ » وقّسَمِه بعد ذلك درومنٌ » وعبرٌ » منها : 

» كل شيءٍِ في هذا الكون يسير بأمر الله » ومشيئته » ولا يخرج في سيره عن مشيئته‎ - ١ 
وإرادته » فتأمّل في ناقة رسول الله كِِ أين بركت » وكيف كره الصّحابة بروكها » وحاولوا‎ 
إنهاضها لتستمرٌ في سيرها » فيستمؤوا في سيرهم إلى البيت العتيق مهما كانت التّتائج » ولكنّ‎ 
, الله - سبحانه وتعالى -أراد غير ذلك‎ 

۲ - وقد استنبط ابن حجر العسقلانيٌ ‏ رحمه الله فائدةً جليلة من قوله بيا : «حبسها حابس 
الفيل)”'؛ فقال: وفي هذه القصّة جواز التشبيه من الجهة العامّة » وإن اختلفت الجهة الخاصّة ؛ 
لأنَّ أصحاب الفيل كانوا على باطل محض » وأصحاب هذه النّاقة كانوا على حقّ محض » لكن 
E N E EE‏ ؛ فواضحٌ ٠‏ وأمًا مِنْ أهل 
الحقٌّ فللمعنى الذي تقدّم ذكره”' 

و :أن المشركين ١‏ كين » وأهل البدع والفجور . والبّغاة » والظّلمة إذا طلبوا أمر 
ن ر کن رمات الله ا ارا إل وأعطوة راتوا علا وإن منعوا 
غيره » فيعانون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى » لا على كفرهم وبغيهم » ويُمنعون مما 


ا 


. 585 انظر: السيرة التّبوية فى ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ )١( 

© انظ الس الثوية فى رم لمارالا هى 4۸6 

.)۳١۷۷( رقم‎ )۷١۸ /٤( الفتح‎ (۳) 

.(YVTY < ۲۷۳۱( رقم‎ )۱٦٤ /۱۱( الفتح‎ (4) 

(6) المغازي (؟088/5). 

(7) من رواية أبي الأسود عنه » كما ذكر ابن حجر في الفتح .)١75 /١١(‏ 
(۷) انظر: السّيرة النَبَويّة فى ضوء المصادر الأصليّة »> ص 585 . 

)۸( ار ماح الوه لأى قاوس عضن 2# 

)5( انظر : فتح الباري » لابن حجر (/ .)۲٠١‏ 

.)11 /5( انظر: فتح الباري » لابن حجر‎ )9١( 
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سوى ذلك > فكل من التمس المعاونة على محبوب مُرْضٍ له أجيب إلى ذلك كائناً مَنْ كان » 
ما لم يترنّب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدقّ المواضيع ‏ 
وأصعبهاء وأشقّها على التُّوس”"' . 

٤‏ إن ن الله - سبحانه وتعالى ‏ » جلت قدرنّه » وعرّت عظمئُه قضى ألا يكون قتالٌ بين 
المسلمين » والمشركين من أهل مكّة في هذه الغزوة بالات إحكم ظهرت فيما بعدٌ؛ منها : 


1 إِنَّ دخول المسلمين بالقوٌة ب يعني : أن تحدث مذابح » وتَرْهَقَ أرواحٌ كثيرةٌ » وتسفَك دماغ 
غزيرة El EE‏ : المؤمنين » 
والمفركيق:. 


0 من المحتمل أن ينال الأذى ٠‏ والقتل » والتّشريد على أيدي المؤمنين بعض 
الین ی اغا نهم المسلمين في مكّة؛ الَّذِين يُخفُون إسلامهم خوفاً من قومهم »> وهذا فيه 
ما فيه من المعدّة ة التي لا يليق بمسلم أن يقع فيها . 

عه قو 


و کک أوسذر ڪڪ عن الجر لحرا ادى مكو أن ل ِم وولا 
رخال مونو ونا مۇمتت لم علوم ان لوهم ميسكم نهم مه يعبر عم لحل لَه ف َيِه 
کا کرک ال کر أمِنْهُمعَدَاب ًا [الفح: .]۲١‏ 


ج -لقد سبق في علم الله - عر وجل -: أنَّ هؤلاء الَِّين يقفون اليوم صادّين رسول الله ل . 
وأصحابه رضي الله عنهم عن المسجد الحرام هم الذين سيفتح الله قلوبهم إلى الإمدلام » وسيفتح 
الله على أيديهم ادا كثيرة .6 حيق يخبلون هده السا الان 6 ورون ظلمة الط 
لدل : 


خامساً: السّفارة بين الرّسول ا وقریش : 


بذل رسول الله ي ما في وُسْعِه؛ لإفهام قريش: أنه لا يريد حرباً معهم ٠‏ وإِنَّما يريد زيارة 
البيت الحرام » وتعظيمه » وهو حقٌّ للمسلمين » كما هو حقٌ لغيرهم ٠‏ وعندما تأكّدت قريش 
من ذلك أرسلت إليه مَنْ يفاوضه . ويتعرّف على ققّ ل 
ألجئوا إليه » وطمعاً في صد المسلمين عن البيت بالطّرق السّلميّة من هة اة 


(1) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 7 . 
2,0 انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص 850 . 
(۳) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص ٤۸9‏ . 
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١-رَكُبٌ‏ من خزاعة بقيادة بُدَيُل بن ورقاء: 
IGT‏ 
د سر رس ا e‏ » ولو 
كان في لمعاو وه ٠‏ لقاو ولاك إلى اقرش الوا الهم : يا معشر قرد يش! نكم تعججلون على 
محمَّدٍ » إِنَّ محمداً لم يأت لقتال » وإنّما جاء زائراً هذا البيت. E‏ 
یکرهون » وقالوا : وإن كان إِنَّما جاء لذلك؛ فلا والله! لا يدخلها عليئا عَنْوَ َه أبداً » ولا تتحدّث 
بذلك العرب. وقد ظهرت براعة الل كل الياسية فى عرضه على مشركى مكة الهدنة ) 
والصّلح ؛ لأنَّفي ذلك فوائدَ كثيرةً » منها 

ا بالهدنة يضمن حياد قريش » ويعزلها عن أيٍّ صراع يحدث في الجزيرة العربيّة » سواء كان 
هذا الصّراع مع القبائل العربية الأخرى ٠»‏ أم مع اليهود؛ ذلك العدوٌ اليم الغادر؛ الذي يترص 
بالمستلمين الدوائن: 

ب ۔ حرص الرّسول بی على أن يبقى باب الاتّصال مفتوحا بينه » وبين قريش » ليسمع 
منهم › ويسمعوا منه بواسطة الؤُسل » والسّفراء » وفي هذا تقريتٌ للتّموس وتبريدٌ لجو 
الحرب » وإضعافٌ لحماسهم نحو القتال. 

ج - حرضه و على أن تُدْرِك خزاعة بقيادة بُديل » والوَكبٌ الذي معه: : أن حليفهم قويٌ › 
فتزداد ثقتّهم به » وحلفهم له » ولبني هاشم من قبل الإسلام » فقد بقي » ولم يُلْعَّ » وتأكّد في 
صلح الحديبية . 
للبيت؛ والمشركون يردٌونه » وهو يصرٌ على تعظيمه سيقف هؤلاء بجانبه » ويتعاطفون معه » 
فيقوى مركزه » ويضعْف مركز قريش الإعلاميٌ » والدّينئٌ في نفوس النّاس . 

ه- إن مشركي مكّة لم يطمئتُوا إلى كلام بُديل الذي نقله إليهم؛ ذلك لأنّهم يعلمون: أ 
حزاعة كانت عَيَْةَنُضْحِ لرسول الله ية » ويشعرون بود ُزاعة للؤسول 4لا » والمسلمين ٠‏ . 

و-ويؤخذ من جواب رسول الله لله يل لديل بن ورقاء حسنٌ التلطّف للوصول إلى الطّاعات » 

)۱( أي : خاصّته » وأصحاب سرّه. 


(۲) انظر: السيرة الّبوية » لابن هشام (7/ 078٠‏ » والبداية والتّهاية (غزوة الحديبية) . 
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وإن كانت غير واجبةٍ ما لم يكن ذلك ممنوعاً شرعا؛ لأ الب ل أجاب المشركين لا طلبوا 
منه » ولم يُظهر لهم ما في الوس من البغض ٠‏ والكراهية لهم لطفاًمنه - عليه الصّلاة والسّلام - 
فيما يؤمّل مِنَ البلوغ إلى الطّاعة ؛ التي خرج من أجلها“. 


"-سفارة عروة بن مسعود التَّقَفَ : 


لم تقبل قريش ما نقله بُدَيْلُ بن ورقاءَ الخزاعيٌ عن رسول الله كل ؛ من أنه جاء زائراً للبيت » 
ولم يأت مقاتلاً » وانّهمتهم » بل وأسمعتهم ما يكرهون » فاقترح عليهم عروةٌ بن مسعود التّقفي 
أن يقابل الوّسول كَل » ويسمع منه » ثم يأتيهم بالخبر اليقين » وقد ذكر ذلك البخاريٌ في 
ەة فال : . فقام عروةٌ بن مسعودٍ فقال: أيْ قوم » ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى! قال: 
أولستٌ بالولد؟ قالوا: بلى! قال : فهل تتّهموني؟ قالوا: لا! قال E‏ 
أهل عكاظ ”© ۽ فلما لوا“ علي جئتكم بأهلي » وولدي » ومن أطاعني؟ قالوا يلق قال؛ 
إن هذا قد عرض عليكم خطَة رُشْدٍ فاقبلوها » ودعوني آتِه » قالوا : ائته e‏ 
النِّي كَل » فقال اللَِيُ بي تَخحواً من قوله لبّدَيْلٍ » فقال عُرْوَةٌ عند ذلك: أيْ محمَّدٌ! أرأيت إن 
ا ل ا ل ل اي 
و اوغا واي لى افوا من النّاس خليقاً أن يفدُوا » وَيَدَعُوك . فقال أبو بكر: 
مص بطر اللات > انحن فة عه وندغة؟ | فقال: من ذا؟ قالوا: ابو يكر. قال: أماوالّذي 
نفسي بيده! لولايدٌ كانت لك عندي لم أَجْزِكَ بها؛ لأجبتئك . 


لقد حاول عروة بن مسعود أن يشنّ على المسلمين حرباً نفسيّة حنّى يهزمهم معنويًاً . 
فاستخدم عنصر الإشاعة » ويظهر ذلك عندما لوّح بقوّة قريش العسكريّة » معتمداً على المبالغة 
في تصوير الموقف بأنه سيؤول لصالح قريش لا محالة » وذلك جدير بحدوث الفتنة » والإرباك 
في صفوف المسلمين . وذلك حينما حاول إضعاف الثّقة بين القائد » وجنوده . عندما قال 
لبي ب : فإنّي والله! لا أرى وجوهاً » وإِنّي لأرى أشواباً من النّاس خليقاً أن يفؤوا , 
ورك ۰ ٠‏ 


حاول ذلك من أجل التأثير على نفسيّات المسلمين » ولخدمة أهداف قريش العسكرية » 


. ٦۸ المصدر السابق نفسه » ص‎ )١( 

)۲( انظر : صلح الحديبية ء لأبي فارس الي 

)€( بلْحوا علي واكام صا عن الخروح مع ٠‏ اعات آي i‏ 
0( ابطر ا فل اكا م اا 
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والإعلاميّة » وحاول- أيضاً أن يفتعل أزمة عسكريّة كبيرةً ؛ بين التي ية وجنوده. من أجل التأثير 
على معنوياتهم » وتحطيم عزائمهم ٠‏ وهدا من أقوى أساليب الحرب التفسية التي استخدمت 
ضدّ المسلمين أثناء تلك المفاوضات» وحاول عروة أن يثير الؤؤعب» وذلك بتخويف المسلمين من 
قوًة قريش التي لا تقهر » وتصوير المعركة بأنّها في غير صالحهم . لقد مارس عروةٌ بن مسعودٍ 
في مفاوضاته عناصر الحرب النفسيّة من إشاعة» وافتعال الأزمات» واثارة الوت > إلا أن ك 
العناصر تحطّمت أمام الإيمان العميق » والنّكوين الدَّقيق » والصّففٌ الإسلاميٌ المرصوص . 


رود اخارناك للها لماك E‏ وي من ع ا 
الأحداث التي يستشفتٌ منها الدّليل القاطع على قوة الإيمان التي كان يتمنّع بها أصحاب 
اللي بل ء وعلى قدرة هذا الدّين من تحويل الإنسان من شيطانٍ مريدٍ إلى إنسان فاضل نبيل » 
حيث كان أحد الدبو عوراو عراب انى . أثناء محادثاته مع عروة بن مسعود التّقفي في 
الحديبية هو المغيرة E‏ "" » ابن أخى عروة بن مسعود نفسه»ء وكان المغيرة هذا قبل أن يهديه 
الله للإسلام شاباً فاتك سكيراً » قاطعاً للطريق» غير أَنَّ دخوله للإسلام حوّله إلى إنسانٍ آخر » 
وقد أضبح بفضل اللهاتغالى من الطنوة المومنة + :وقد وقع عليه الاختيان ليقوم يعهام خرابة 
لني في ذلك الجو الملبّد بغيوم الحرب» وكان من عادة الجاهليّة في المفاوضات, أن يمسك 
المفاوض بلحية الذي يراه ندا له أثناء الحديث » وعلى هذه القاعدة كان عروة بن مسعود يمسك 
ام لس ص اا عي بن شعبة؛ الذي كان قائماً على 

س رسول الله مي بالسّيف يحرسه » وعلى وجهه المغفر » فانتهر عمّه › وقرع يده بقائم 
اليف قان ل aS‏ 
يبتسم لِلّذي يجري بين عروة المشرك وبين ابن أخيه المؤمن 


ولمّا كان المغيرة بن شعبة يقف بلباسه الحربيٌ متوشحاً سيفه » ودرعه » وعلى وجهه 
المغفر ؛ إن عمّه عروة لم يكن باستطاعته معرفته » فقال لني يكِ وهو في أشدٌ الغضب :ليت 
شعري من أنت يا محمّد مِنْ هذا الذي أرى من بين أصحابك؟ فقال له رسول الله كه : هذا ابن 
أخيك المغيرة بن شعبة » فقال له عٌّه : وأنت بذلك يا غُدَر؟! لقد أورثتنا العداوة من ثقيف أبد 
الدّهر » والله ما غسلت غدرتك إلا بالأمس . كان المغيرة صحب قوماًفي الجاهليّة » فقتلهم » 
وأخذ أموالهم » ثمَّ جاء » فأسلم ء فقال التَئٌ يلِةِ : أما الإسلام فأقبل » وأمًا المال فلست منه 
)1١(‏ انظر: منهج الإعلام الإسلاميّ في صلح الحديبية » لسليم حجازي » ص 1770171١‏ . 


00( أسلم قبل عمرة الحديبية » وشهدها » وشهد بيعة الرضوان » أصيبت عينه في اليرموك وكان رسول 
سعد بن أبي وقاص إلى رستم » انظر: الإصابة (9/ 4017). 
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لقد فشل عروة في مفاوضاته » ورجع محدَّراً قريشاً من أن تدخل في صراع مسلّحٍ مع 
النّيَ كله » وأصحابه » وقال لهم : . . يا قوم! إنّي قد وفدت على الملوك على ری 
وهرقل » والتجاشي » وإئي واله ما رآيت ملكا قط آطوع فيمن هو بين ظهرايه من محفد ‏ 
وأصحابه » والله! ما يشدُون إليه النّظر » وما يرفعون عنده الصّوت » وما يكفيه إلا أن يشير إلى 
أمر » فيفعل » وما يتنِخُمُ » وما يبصق إلا وقعت في كففٌ رجل منهم يمسح بها جلده . 
وما يتوضَّأ إلا ازدحموا عليه أَيُهُم يظفر منه بشيء . 

وقد حزرت القوم » واعلموا أنّكم إن أردتم السّيف؛ بذلوه لكم » وقد رأيت قوما ما يبالون 
ما يُصنعٌ بهم ؛ إذا منعوا صاحبهم . والله! لقدرأيت نسيات معه » إن كنّ ليسلمنه أبدأعلى حال » 
فَرّوا رأيكم » وإياكم وإضجاع”'' الوّأي » فمادُوه يا قوم » اقبلوا ما عرض ٠»‏ فإنّي لكم ناصح 
مع أَنّي أخاف ألا تُنْصّروا عليه؛ رجلٌ أتى هذا البيت معظّماً له » معه الهدي , كح 
وينصرف! فقالت قريش : لا تكلّم بهذايا أبا يعفور”'"! لوغيرك تكلّم بهذا؛ لَلمْنَاهُ ‏ ولکن نره 
عن البيت في عامنا هذا » ويرجع قابل”" . 

لقد النقلت الحرت التنسكّة وتاثيرها في صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهة قريش !+ وفي 
نفوسهم » فقد كان تصوير عروة لما رآه صادقاً > حيث بيّن لقريش وضع المسلمين في 
الحديبية » من طاعتهم لنبيّهم الكريم » وحيّهم له » وتفانيهم بالدّفاع عنه » وبما يتمتّعون به من 
معنوياتِ عاليةٍ جدّاً » واستعدادٍ عسكريٌ » ونفسيٌّ يفوق الوصف . فكان ذلك بمثابة التّحذير 
الفعليٌ لقريش بعدم النّعَجل » والدّخول في حرب مع النَِيّ يَكِةِ » وأصحابه » مما قد تكون نتائج 
هذه المعركة لصالح المسلمين » الأمر الذي أُسقِطً في أيدي زعمائها » ولم تكن قريش تتوفّعه 
لل ان 

لقد كان وَفَعُ كلّ كلمةٍ قالها سيّد ثقيف كالصّاعقة على مسامع نفوس زعماء قريش » لقد كان 

ية موفقاً من قبل الله تعالى » ولذلك نجد أثره على عروة بن مسعود مما جعل الانشقاق يدث في 
معسكر قريش » وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام قوّة الحقٌّ الصَّامدة » وكذلك فقد انهارت حُجّة 
قريش في جمعها للعرب ضد الي يي . 

لقد نجح الب بيه بحكمته » وذكائه نجاحاً عظيماً باستخدام الأساليب الإعلاميّة › 
والدبلوماسيّة المتعدّدة للحصول على الغاية المنشودة » وهي تفتيت جبهة قريش الدّاخلية › 
وإيقاع الهزيمة في نفوسهم » وإبعاد حلفائهم عنهم ٠‏ وإِنَّ هذه النتيجة لتعدٌ بحقٌّ نصراً ساحقاً 
)١(‏ إضجاع الرأي: أي : الوهن في الرأي. ' 


(؟) أبا يعفور: كنية غروة بن مسعود التّقفي . 
(۳) انظر: مغازي الواقدي (؟098/5). 
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الفضل الحالك و ا ا ا ا ج 2ے ل 
حه زرل الل كله عق النجبهات الشاسكة و العامة ب والع ك 2 : 

*٠-سفارة‏ الخُلَيْسِ بن علقمة : 

3 ثم بعثوا الحُلَيْسَ بن علقمة الكنانيّ سيّد الأحابيش ٠‏ فلمًا رآه رسول الله يك قال : «إنَّ هذا 
EN a E‏ » فلمًا رأى 
الحُليِنَّ الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده؛ رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى 
رسول اله ية > وذلك إعظاماً لما رأى”" » فقد كان الوادي مجدباً لا ماء فيه » ولا مرعى » 
وقد أكل الهدى أريانه من طرل الخ عن لاء ورای الا وقد استقبلوه رافعين 
أصواتهم بالتّلبية » وهم في زيٌّ الإحرام » وقد شعثوا من طول المكوث على إحرامهم 
الف تبكر سان زر کرس ر ا ی کد عو این بے ای دردد اچ 
الى لله , بشيءٍ » أو أن يفاوضه » کما کان مقرّراًمن قبل » واعتبر عمل قريش عدوانيّاً ضدّ زوّار 
بيت الله الحرام » ولا يجوز لأحدٍ أن يؤيّدها » أو أن يناصرها على ذلك”"“ » فرجع محتجاً على 
ريك اى الت اما ر = انت ارات عدن لایرف ایت 
RR‏ 
وقالوا لزعيم الأحابيش: إِنْما كل ما رأيت هو مكيدةٌ من محمَّدٍ » وأصحابه » فاكفف عنّا 


حنَّى نأخذ لأنفسنا ما EE‏ 


لقد كان اللي ية عالماً » ومستوعباً لشخصية الحُليْس » ونفسيّته » ويظهر ذلك في قوله 
د : اهذا من قوم يتألّهون» ‏ فالواضح من هذه المعلومة : أن الي يك كان على معرفةٍ تام بهذا 
e‏ > وذلك بما کان عنده من حب 

ِدِ من التعظيم للحرمات ٠‏ والمقدّسات والعمل على الاستفادة الكاملة من هذا الجانب في 
كسب المعرقةء وعلى هذا الأساس فقد قا ل بوضع خطة كم مناسة تقضي بوضع الحقاق 
كاملة أمام هذا الرّجل» وإظهار موقف المسلمين» أو على الأقلّ وقوفه على الحياد في هذا 
الصّراع . 
ل 5 
كان يتمبّع باحترام وتقديرٍ من جانب الب كل و وقريش على حدٌ سواء » لهذا فإنّه ذا ما تبن له أنَّ 


(1) انظر: منهج الإعلام الإسلاميٌ في صلح الحديبية » ص ٠٤١‏ . 
(۲) انظر: السّيرة النََّويّة ففى ضوء المصادر الأصلية » ص 488 . 
(۳) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص ٠٠۸‏ . 
() الواقدي » المغازي .)٠٠٠/۲(‏ 
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e E 
فية العسلمين >«رسنتهم عن اليسبيد ابرا ومن هنا فقد كانت الّراسة لمي لت قام ها‎ 
رسول الله لشخصية الس تتناسب كايا مع المبادئ الي يُؤمن بها » وعلى ذلك فقد كانت‎ 
AE درجة التأثير والاستجابة الناتجة عن هذه العمليّة إيجابية تماما‎ 


وهكذا استطاع #4 أن يوتّر على عروة بن مسعود » والحُليْس بن علقمة مما جعل الانشقاق 
يدب في صفوف مشركي مكّة . يقول الأستاذ العمّاد عن قدرة الرّسول بيه في توظيف الطّاقات » 
وإدارة الصراع : : كان رسول الله بَا الخبير بتجنيد بعوث الحرب » وبعوث الاستطلاع » خبيراً 
كذلك بتجنيد كل قوَّةٍ في يده متى وجب القتال » إن كانت قرّة رأي ١‏ أو قوّة لسانٍ ١‏ أو قوّة 
تفوذ » فما نعرف أن أحداً وج قوّة الدّعوة توجيها أشدٌ » ولا أنفع في بلوغ الغاية من توجيهه 
. ثم يضيف الكاتب قائلاً : والدّعوة ذ في الحرب كما لا يخفى - لها غرضان أصيلان من بين 
mT‏ 

أحدهما : إقناع خصمك والنّاس بحقّك . 

وثانيهما: إضعافه عن قتالك بإضعاف عزمه ٠‏ وإيقاع الشّتات بين صفوفه . ثمَ يقول: وربما 
بلغ اتيك برجل واحدٍ في هذا الغرض ما لم تبلغه الدُول بِالفرّق المنظّمة”" . 

؟ -سفارة مِكْرَّرْ بن حَفْصٍ : 

وكان من سفراء قريش يوم الحديبية مِكَرَرُ بن حفص ٠‏ وقد روى البخاريٌ ذلك فقال: . 
فقام رجل منهم » يقال له : مكرّز بن حفص » فقال الس از الما وو انر 
فجعل يكلم ليوك » فبينما هو يكلّمه إذ جاء سُهَيْلُ بن عمرو ٠‏ قال مَعْمَر : فأخبرني أيُوبٍ عن 
عكرمة: : أنه لما جاء سهيل بن عمرو » قال اليل : «قد سَهُلَ لكم من أمركم» ولنا حديثٌ مع 
سهيل بإذن الله تعالى . 

سادساً: الوفود الَبُويّة إلى قريش ٠‏ ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين : 

رأى اللي ل أنّ من الضّرورة إرسال مبعوشٍ خاصصٌ من جانبه إلى قريش يبلّغْهم فيها نواياء 
ال ل ا ل 
ا وهای جل قنك الا فلا محل هه عقرنة بافريش + وأراذوا 


. ١١١ص‎ » انظر: منهج الإعلام الإسلامي ذ الحديبية‎ )١( 
م ل عاد م ال ساد مي في بن‎ 
. ٤۹ انظر : عبقرية محمد ية > ص‎ (۲) 
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قتل خرَاش › » فمنعهم الأحابيش » فعاد خراش بن أميّة إلى رسول الله كَل » وأخبره بما صنعت 
رض فازاط سر نه CE E a‏ 
اختيار الرّسول يك في بداية الأمر على عمر بن الخطاب, "كع قادو لر سول الله اة عن الذهاب 
إليهم » وأشار على رسول الله و أن يبعث عثمان مكانه” '" » وعرض عمر رضي الله عنه رأيه هذا 
معرّزاًبالحجّة الواضحة » وهي ضرورة ت توافر الحماية لمن يخالط هو لاء الأعداء ؛ وحيث إِنَّ هذا 
الأمر لم يكن متحقّقاً بالنّسبة لعمر رضي الله عنه؟ فقد أشار على النَّبِيّ يك بعثمان رضي الله عنه ؛ 
لأنَّ له قبيلةً تحميه من أذى المشركين حنَّى يبلّْ رسالة رسول الله وكيا" » وقال لرسول الله وَل : 
ني أخاف قريشاً على نفسي » قد عرف عداوتي لها » وليس بها من بني عدي مَنْ يمنعني ٠‏ وإن 
أحيت :يا :سول اننا دخلت عليهم ''» ٠‏ فلم يقل رسول الله كل شيئاً. . قال عمر: ولكن أدلّك 
يا رسول الله! على رجل أعرَّ بمكّة متي » وأكثر عشيرةً » وأمنع : : عثمان بن عفان . 


قال أحلٍ » وإنما جثنا زؤًاراً لهذا البيت + تتطين لحرت .ما الوذه سرد 
اعرف الس لاني دربي جوت اي بلدح” “اع فر خد فرشا هالت > 


قال : بعثني رسول الله ئ إليكم » يدعوكم إلى الله » وإلى الإسلام » تدخلون في الذين 
كافّةَ » فإ الله مظهة دينه » ومعدٌٍ نبيه » وأخرى: تكمُون » ويلي هذا منه غيذكم » فان ظفروا 
بمحمّد؛ فذلك ما أردتم » وإن ظفر محمَّدٌ؛ كنتم بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه النّاس » أو 
تقاتلوا؛ وأنتم وافرون جامُون » إِنَّ الحرب قد نهكتكم » وأذهبت بالأماثل منكم E‏ 
فجعل عثمان يكلّمهم » فيأتيهم بما لا يريدون» ويقولون: قد سمعنا ما تقول » ولا كان هذا 
أبداً » ولا دخلها عليناعَئْوَةَ » فارجع إلى صاحبك » فأخبره أنّهِ لا يصل إلينا . 


فقام إليه أبان بن سعيد بن العاص » فرحب به » وأجاره » وقال: : لا تة تقصر عن حاجتك » 
ثم E‏ » فحمل عثمان على السّرج مواق ور ارك مم همان كلت 
فأتى أشرافهم رجلا رجلا : : أبا سفيان بن حرب » وصفوان بن أميّة » وغيرهما » منهم من لقي 
ببلدح » ومنهم من لقي بمكّة » ا لوا تر رن عله إن ما ل يدحا علا بدا 


.87 انظر: غزوة الحديبية » لآبي فارس » ص‎ )١( 

(؟) انظر: المغازي » للواقديٌ .)10١/5(‏ 

م ا 

(4) زاد المعاد (۳/ ۲۹۰) » والسّيرة السّبوية » لابن هشام (5/ 055 . 
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وعرض المشركون على عثمان رضي الله عنه أن يطوف بالبيت فأبى 7 E‏ 
رسالة رسول الله وك إلى المستضعفين بمكة وبشّرهم بقرب الفرج ٠‏ والمخرج” وأخل منهم 
زفالة ق ر ا فيها: اقرأ على رسول الله يكِةِ منا السّلام » إِنَّ الذي أنزله 
بالحديبية لقادرٌ على أن يدخله بطن مكّة9" . 


واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح » فرمى رجلّ من أحد الفريقين رجلاً من 
SS‏ 
كل واحدٍ من الفريقين بمن فيهم”' ا 0 
ای کف ادیھم عنم یدیک عم طن مک می بعد أن افر کم یھ 6 له با ا 18 
[الفتح: .]۲٤‏ 

وقد روى مسلم سبب نزول الآية السابقة: ا ا ا ن ام ر جي 
رسول الله 4 من جبل النعيم متسلحين › يريدون غِوّة" النَِيَ كه وأصحابه » فأخذهم 
NT‏ فاستحياهم" » فأنزل الله عر وجل - الآية المذكورة. [مسلم (۸٠۱۸)ء‏ وأحمد 
۰)۲0 وآبو داود (/758) 2 والترمذي (57575)]. 


وهذا سلمة بن الأكوع يحدّثنا عمًّا حدث قال: ثمَإِنَّ المشركين راسلونا الصّلح » حى مشى 
بعضنا في بعض › واصطلحنا » قال: ركنت تيبا لطلحة بن عيد اله » أسقي فرسه » 
1 قدا راھ رک موا و على وما ا ا اوا ل ف 
اضطالخنا فحن .وال مكة +«واخخلط بعصا فن ٠‏ ات رة فت شر يا 
فاضطجعت في أصلها » قال: : فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكّة > فجعلوا يقعون في 
رسول الله ية » فأبغضتهم ؛ فتحوّلت إلى شجرة أخرى . وعلقوا سلاحهم » واضطجعوا » 
فبينما هم كذلك ؛ إذ نادى مناد من أسفل الوادي : يا للمهاجرين! قتل ابن زُنَيِْ ! قال: فاخترطت 


. 37 45 /"( انظر: السّيرة النََّويّة » لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المعاد (۳/ ۲۹۰). 

۳) انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص .۸١‏ 

.)۲۹۱ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 

)0( رر العرة : هي الغفلة : أي : يريدون غفلته . (شرح الّووي ۱۲/ ۱۸۷). 

(5) سلماً : المراد به الاستسلام والإذعان . (شرح التّووي ۱۲/ ۱۸۷) . 

)¥( فاستحياهم : فاستبقاهم . (المفردات للراغب » ص .)١5٠‏ 

)۸( تبيعاً: خادماً أتبعه . (شرح النووي .)۱۷١/۱۲‏ 

)0( وأحسه: أي احك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار» وانظر: (شرح مسلمء النووي 0077/17. 
)٠١(‏ فكسحت شوكها: أي كنست ما تحتها من الشوك» وانظر : (شرح مسلم » النووي .)195/١57‏ 
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سيفي”"“ ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود » فأخذت سلاحهم » فجعلته ضِغْئا''' في 
يدي . قال : ثم قلت یک واا ما یر اا ی راا کت ای 
عيناء”" +: قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله 6 . قال: وجاء عمي عام پرجل من 
العَئلاتِ”* يقال له: مِكَرَّرٌ » يقوده إلى رسول الله يَثِ على فرس مُجَمْف'”' في سبعين من 
المشركين » فنظر إليهم رسول الله عل فقال : «دعوهم ٠‏ يكن لهم بدء الفُجُور وثتاه»“ فعفا 
عنهم رشول الله كك + وانزل الله : وهو ای کف آیدیھم عنکم يدي El‏ 
أظقر کہ يهم وان أله ما سملو با [الفتح : 5 مسلم (1۸*۷)]. 


قال ابن كثير : هذا امتنانٌ من الله تعالى على عباده المؤمنين حيث كنت أيدي المشركين 
عنهم » فلم يصل إليهم منهم سوءٌ ‏ وكفت أيدي المؤمنين عن المشركين + فلم بعالو عبد 
SP‏ » بل صان كلا من الفريقين » وأوجد بينهم صلحأفيه خير للمؤمنين » وعافية في 
الاو له : 


والكفتٌ : منع الفاعل من فعل أراده ¢ أو شرع فيه 43 وهو مشتقٌ من اسم الكففٌ التي هي اليد؛ 
لأنَّ أصل المنع أن يكون دفعاً باليد + قال كل يده عن ا من ناوا ب 


وقوله: ا بِبْطنِ مَكَدَ 4 قال الوّاغب: البطن خلاف الظَّهِر في كلَّ شيءٍ » ويقال للجهة 
السُفلى : بطن ل قينا 


وجمهور المفسّرين حملوا بطن مكّة في الآية على الحديبية من إطلاق البطن على أسفل 
المكان » والحديبية قريبة من مكة وهي إلى مكّة أقرب » وهي من الحلَّ » وبعض أرضها من 
الحرم » وهي على الطّريق بين مكّة وجُدَّة > وهي إلى مكّة أقرب7' "2 . 


ورګ ر ر ر 


آظفر کم انهم وکات آله ما نملو ِبر 4 [الفتح : 4 1] هذه 


ا 
ee‏ 


وختم الآية سبحانه بقوله : # من بعد 


.)1975/1١7 فاخترطت سيفي: أي سللته. (شرح مسلم » النووي‎ )١ 

) ضغنثا: الضغث: الحزمة. (شرح مسلم » النووي .)١757/١7‏ 

69 الذي فيه عيناه: يريد رأسه . 

)€( العبلات : قوم من قريش نسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد. . (شرح مسلم النووي » /١١‏ ۱۷۷). 
(۵) مجفف : أي : عليه تجفاف » وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه من السّلاح . 

00 (وثناه) : أي : عودة ثانية (شرح مسلم » » للتّوويٌ .)175/1١‏ 

(۷) تفسير ابن كثير (5/ .)١97‏ 

(۸) انظر: التّحرير والتنوير .)١98/55(‏ 

() انظر: المفردات » للرّاغب » ص °١‏ . 

.)١185 انظر: التّحرير والتَّنوير (5؟/‎ 25١ 
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إشارةٌ إلى أنَّ كف بعضهم عن بعض كان للمسلمين ؛ إذ مبُوا على العدوٌ بعد التمكّن من“ 
شابعاً : ببعة الكضؤان: 


لكا بلغ اللي بي : أذ عشمانَ رضي الله عنه قتِل دعا رسول الله ية أصحابه إلى مبايعته على 
قال التشر كين »دومتات ته اجات الات .وان عل ارت اي 0 
ومسلم (0180)] » سوى الجََدٌ بن قيس ٠‏ وذلك لنفاقه”". وفي روايةٍ: أنَّ البيعة كانت على 
ال وفي رواية على عدم الفرار [مسلم (7١۱۸)ء‏ وأحمد 8/+ؤوم) , والترمذي 2)1١١954(‏ 
والنسائي (0/ ١4١‏ و151)] ولا تعارض في ذلك ؛ لأنّ المبايعة على الموت تعني : الصَّبر » وعدم 
الا كا 

وکان ا على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي » فخرج النّاس بعده 
٤ e‏ ' » وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرّاتٍ > في أوَّل النّاس » وأوسطهم › 
وآخری ‏ وقال الَّبينْ كه بيده اليمنى : «هذه عن عثمان» فضرب بها على يده. [البخاري 
(594") » والترمذي )۳۷۰١(‏ » وأحمد (۱۰۱/۱ و۱۲۰)]. 


وكان عدد الصّحابة الّذِين أخذ منهم الرسول عة المبايعة تحت الشجرة ألفاً وأربعمئة 


صحا بين" » وقد تحدّث القرآن الكريم عن أهل ببعة الرّضوان » وورد فضلّهم في نصوص كثيرة 
من الآيات القرآنئة ( والأحاديث التّبويّة ؛ منها 

تقال ال : لیے ا E E‏ 
تسد ومن وق يما عله عه َه صَسَمُوََهِ َج عظيمًا) [الفتع : ٠‏ 

وهل الآية فها ثناة » ومدع عطي لأهل بيعة الأضوان ؛ فقد جعل اله ميايستهم لرسوله 


ية مبايعة له » وفي هذاغاية التّشْريف » والتّكريم لهم رضي کک 
قال ابن القيّم : وتأمل قوله تعالى : ل إنَّ أل ببایعوتك انما بایعوت امه ید آنه هوی أب يرم 4 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول ككل (؟5/١57).‏ 

(20 انظر: السّيرة انوي في ضوء المصادر الأصليّة » ص 485 . 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(9) المصدر السابق نفسه. 

0) انظر: زادالمعاد(۲۹۱/۳). 

(۷) انظر: صحيح السّيرة النَبوية » ص٤٠٠‏ . 

(۸) انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة . ص 587 . 

(5) انظر: عقيدة أهل السنّة في الصّحابة » د. ناصر حسن الشَّيخْ /١(‏ 700). 
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فلمًا كانوا يبايعون رسول الله كك بأيديهم > ويضرب بيده على أيديهم > وکان رسول الله يَلٌِ هو 
السّفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى ) ولما كان سبحانه فوق سمواته على 
عرشه » وفوق الخلا تق كلهم كانت يده فوق أيديهم ؛ كما أنَّه سبحانه فوقهو”'. 


ومعنى قوله في الآية  :‏ وَمَنٌ أَوَقٌ يِمَاعَلهَدَ عَلَهُ أله شَسَمُوْتِهِ لا عَظِيِمًا4 أي : ثواباً جزيلاً وهو 
ال > ونا کون يها مقا لذ عير راشع :ولا أذ ن معت ولا خط عل علب يشر ”7 


ars وقال تعالى مخبراً برضاه عنهم نھہ : ¥ # لَمَدَ ر ألَّهُ عن الْمُؤْيت‎ - ١ 
لجرو کیہ تاف ری ار التيككة علي وای کا يا ©) ومقاند کی با و‎ 
.]14- 18 : عزیرا سما( [الفتح‎ 


فقد أخبر الله تعالى أنه رضي عن أولئك الصَّفوة الأخيار من أهل بيعة الْوضوان » ومَّنْ رضي 
الله عنه لا يسخط عليه أبداً » فَلِلَهِ ما أعظم هذا التكريم الذي ناله أهل بيعة الرضوان » وما أعلاه 


م 


من مَتْقَبَِ! ومعنق الاي . ( # لد رين أله عن التؤيزيت 4 لقد رضي الله يا محمد! عن 
المؤمنين # إد ايعو لك عَحْتَ ألشّجَرَة 4 يعني : بيعة أصحاب رسول الله يك بالحديبية حين بايعوه 
على مناجزة قريشٍ الحرب » وعلى ألا يفوا » ولا يولُوهم الأدبار تحت الشّجرة » وكانت 
بعتي [ثامعتالك تحت شجرة الشمرة ةا ممما ووم أي : فعلم ربك يا محمد! مافي قلوب 
المؤمنين من أصحابك؛ إذ يبايعونك تحت الشّجرة من صدق النّيّة » والوفاء بما يبايعونك 
عليه » والصبر # ازل اة علوم € أي : فأنزل الطمأنيئة والئّبات على ما هم عليه من دينهم » 
وحسن بصيرتهم بالحقّ الذي هداهم الله له 9 وََتَبَهُمَ مايا4 وهو فتح خيبر » وأمًا قوله 
ا « وَمَعَانمَ_كثيرة يأْحْدُوباً 4 أي : وأثاب الله هؤلاء الّذين بايعوا رسول الله يله تحت 
الشّجرة مع ما أكرمهم به من رضاه عنهم » وإنزاله التّكينة عليهم » وإثابته إياهم فتحاً قريباً » 
وهوما أجرى الله عر وجل -على أيديهم من الصّلح بينهم » وبين أعدائهم › وما حصل بذلك 

من الخير العام المستمرٌ المتّصل بفتح خيبر » وفتح مكة » ثم فتح سائر لاقام 
عليهم » وما حصل لهم من العزّ » والنّصر . والرّفعة في الدُنيا » والآخرة. "© » ولهذا قال الله 
تعالى : # وَمَكَانِمَ_كَثره يَأَحَدُوها وَكانَ أله عَزيرًا حَكيمًا 4 . 

۳ - أخبر الله تعالى عن أهل بيعة الّضوان: ا ارم كلمة الُقوى » التي هي كلمة 


وك 2 


النّوحيد » وأنّهم كانوا أحقّ بها وأهلها . قال تعالى : 8 إِدْ جَعَلَ الست كفروأ في مُلُوبهمُ للْيمِّدَ 


.)١ا/7‎ /7( انظر : مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
انظر : روح المعاني » للآلوسي (75//ا9).‎ (۲) 
.)۱۷۸/١١( وتفسير القرطبي‎ » )۸٦-۸٠١ /۲١( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 
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ا 


ا قال ا یھو عل رسو ل رم POS TA‏ اة الق 


ر“ 


هيت الک یکل سی عَلِيمًا4 [الفتح : ۲۹] . 


فلقد بيّن الله تعالى في هذه الآية: أن له ألزم الصّحابة رضي الله عنهم كلمة التّقوى . وأكثر 
المفسرين على أنَّ المراد بكلمة التّقوى هي : (لا إله إلا الله) » وبيّن أنّهم أحنٌ بها من كمّار 
قريش » وأنّهم كانوا ا لان الله تعالى اختار لدينه » وصحبة نيه ية أهل 
ال :لك هر اا قران عل الشيعابة الدية بايعوا الى ب بيعة الضوان 
بالحديبية > وقد ورد اللناء عليهم في الس المطَهرة ةفي أحاديث كثيرة » ومن ذلك ما يلي : 


8\ 


ت 


5 


f 


م 
و 


الما 


أ- مِنْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله بيه يوم الحديبية : 
«أنتم خيرُ أهل الأرض» » وكنا ألفاً وأربعمئة 2 ولو كنت أبصر؛ لأريتكم مو ضع الل 
[البخاري )5١55(‏ » ومسلم (71/1855)]. 


هذا الحديث صريحٌ في فضل أصحاب الشّجرة » فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة 
بمكّة » وبالمديئة » وبغيرهما » وتمسّك به بعض الشّيعة في تفضيل علي على عثمان؛ لأنَّ علا 
كان من جملة من خوطب بذلك » وممّن بايع تحت الشّجرة » وكان عثمان حينئذٍ غائباً » وهذا 
التمسّك باطل ؛ لأنَّ النيَّ يك بايع عنه » فاستوى معهم عثمان في الخيريّة المذكورة » ولم يقصد 
في الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض © 


ب - وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أخبرتني أمٌ مبشر: أنّها سمعت الئََيَ كلْةِ يقول 
عند حفصة: «لا يدخل اللَار - إن شاء الله - من أصحاب النّجرة أحد؛ الّذين بايعوا تحتها» 
قالت : بلى يا رسول الله! فانتهرها » فقالت حفصة : 3 ون نكر إل وارذها) فقال ابن كله : 
«قد قال الله عر وجل -: « وَإِن يك لامها كدَعَل رَيْكَ حَتَمَا مَقْضِيًا )م شت ادبن انوا وكدَرُ 
يميت فیا € [مريم : 4]77-0. [أحمد (7185/5) » ومسلم (1547)» وابن ماجه .])٤۲۸۱(‏ 


قال النّوویٌ - رحمه الله تعالی -: قوله ب : «لا يدخل التّار - إن شاء الله - من أصحاب 
الشّجرة أحدٌ؛ الَّذِين بايعوا تحتها». قال العلماء: معناه: لا يدخلها أحدٌ منهم قطعاً. . . . وإنّما 
قال: إن شاء الله للتبوُك »> لا للشكٌ. وأمًا قول حفصة: : بلى! وانتهار لني ككِْ لها » فقالت : 
١‏ ون نکر للا وارذا) فقال الل کل : «وقد قال : ٹم ی لَنَ أتَّقَوأ» فيه دليلٌ للمناظرة » 
والجواب على وجه الاسترشاد » وهو مقصود حفصة لا أنَّها أرادت رد مقالته بي . والصحيح : 


(۱) انظر: تفسير الطبري (55؟/ .)١١6-1١7‏ 
(۲) فتح الباري (7/ ”57 5) . 
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أنَّ المراد بالورود في الآية : المرور على الصٌّراط »> وهو جس منصوبٌ على جهنم ؛ فيقع فيها 
أا 


ج - وروی الإمامٌ مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ئ : «من يصعد 
الي ثنية المُرَارٍ("2 » فإنّه محطً عنه ما خط عن يني إسرائيل» . قال: فكان أوّل مَنْ صعدها خيلنا؛ 
خيل بني الخزرج » ثم تتامً النّاس » فقال رسول الله يلل : اكلّكم مغفورٌ له إلا صاحب الجمل 
الأحمر» . فأتيناه » فقلنا له : : تعال يستغفر لك رسول الله يه » فقال : والله! لأن أجد ضالتي 
أحبٌ إليَّ من أن يستغفر لي صاحيّكم ٠‏ قال : وكان رجللًٌ ينشد ضالة له . [مسلم (۲/۲۷۸۰)]. 


وهذا الحديث تضمّن فضيلة عظيمة لأصحاب الحديبية رضي الله عنهم » وتلك الفضيلة 
مغفرةٌ الله لهم » وأكرمٌ بها مِنْ فضيلة منحهم إيَاها الدب جل وعلا ‏ لإخلاصهم في طاعتهم 
واستجابتهم لله » والرّسول ية بالسمع > والطاعة! . 


إِنَّ جيل الحديبية له سماتٌ كما في النُصِوص الصّحيحة » فهم خير أهل الأرض › وغفر الله 
لهم » ولا يدخل منهم أحد التار » وهذا الجيل مكوّنٌ من السّابقين الأوّلين من المهاجرين » 
والأنصار من أهل بدرٍ » ومن صلَّى القبلتين » ومن التحق بهم من الّذين اتّبعوهم بإحسانٍ. 


وحين تُمعن النّظر في هذا الجيل الفريد مقارنة مع أهل بدرٍ؛ نلاحظ ارتفاع عدد المهاجرين 
إلى النّصف من الجيش ٠‏ وهذا الارتفاع الهائل في عدد المهاجرين من ثلاث وثمانين في بدرٍ إلى 
ثمانمئة » كان معظمه من القبائل العربيّة المجاورة » وهي قبائل صغيرةٌ؛ إذا قيست بالقبائل 
الكبرى » لكنّ شبابها كانوا يغدون إلى المدينة » ينضوون تحت لواء رسول الله يله » ويتلقّون 
التّربية اليوميّة في المسجد ٠‏ والتَّربيّة العملية في المعارك » والغزوات » فيتدرّ بون على الجنديّة 
الخالصة » ويفقهون دينهم مباشرةً من رسول ربٌ العالمين يِه وينشؤون في ظلال القدوة 
العُليا لهم من السّابقين الأوّلِين من المهاجرين ٠‏ والأنصار » ويتنافسون في الطاعة » والامتثال 
لأمر الله » ورسوله » فنالت قبائلهم بذلك شرفاً ربا على القبائل الكبرى؛ التي تخاذلت في 
الانضمام للإسلام » فقبيلة أسلم » وغفار كانت على رأس هذه القبائل » ويعود الفضل - بعد 
الله - في ذلك إلى الوّعيل الأول منهم » واللبنات الأولى التي انضمّت إلى الدّعوة ‏ إلى أبي ذرٌ 
الغفاريّ » الذي كان من السّابقين في إسلامه بمكّة » ومضى داعياً في قومه حتَّى جاءه سبعون 
بيتاً من غفار يؤمٌ بهم المدينة بعد أحدٍ » وإلى بريدة بن : اللخصيك الاك ج الذي تلت 


للق شرح النَّووي على صحيح مسلم /١5(‏ 80). 
' (۲) ثنية المرّار: مهبط الحديبية والمرار. 
(۳) انظر: عقيدة أهل السُّنّةَ والجماعة /١(‏ 717). 
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رسول الله بي قبل دخوله المدينة » فأسلم » ومعه سبعون من قومه كذلك. 

أا القبائل الأخرى من مُزيئة » وججهينة » وأَشْجَع > وخزاعة؛ فقد بدا شبابُها يفدون 
إلى المدينة » لكن بأعدادٍ ضئيلةٍ » وبقي كيان القبيلة على الشَّرك » وبقي أعرابيّاً بعيداً عن 
محضن التّربية العظيم داخل المدينة » فلم بُح له هذا الفضل . والاغتراف من رحيق 
التّوّة » ولهذا كانت الآيات التي نزلت في المخلفين من الأعراب كالصّواعق على رؤوسهم ؛ 
لتخلّفهم عن الانضمام إلى الجيش الإسلاميٌ الماضي إلى الحديبية”" . 


.)؟١5‎ /5( انظر: التربية القياديّة‎ )١( 
.)513/5( (؟) 0 التربية القيادية‎ 
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المبحث الثَّانى 
صلح الحدييية”) وما ترنّب عليه منْ أحداث 


أولاً: مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله كك : 

لمّا بلغ قريشاً أمر بيعة الرّضوان ٠‏ وأدرك زعماؤها تصميم الرّسول َة على القتال؛ أوفدوا 
سهيل بن عمرو في نفر من رجالهم لمفاوضة الَّبِيَ يكلا" » ولمّا رأى رسول الله يك سهيلاً؛ 
قال : لقد أراد القوم الصّلح حين بعثوا هذا الؤجل". 

كان سهيل بن عمرو أحدّ زعماء قريشٍ البارزين الّذِين كانوا يُعْرَفون بالحنكة السّياسيّة» 
والدّهاء؛ فهو خطيبٌ ماهرٌء ذوعقل راجح» ورزانةٍ » وأصالةٍ في الرّأي . 

شرع الفريقان المتفاوضان في بحث بنود الصّلح » وذلك بعد رجوع عثمان بن عفان رضي 
الله عنه » وقد استعرض الفريقان التّقاط التي يجب أن تتضمّنها معاهدة الصّلح » واستعرضا في 
مباحثاتهما مختلف القضايا التي كانت تشكل مثار الخلاف بينهما » هذا وقد انّفق الفريقان من 
حيث المبدأ على بعض التّقاط » واختلفا على البعض الاخر » وقد طال البحث » والجدل » 
والأخذ والبَدٌ حول هذه البنود » وبعد المراجعات » والمفاوضات تقاربت وجهات النّظر بين 
الفريقين . 

وعند الشّروع في وضع الصّيغة التّهائية للمعاهدة » وكتابتها لتكون نافذة المفعول رسميّاً 
حدث خلاف بين الوفدين على بعض النقاط » كاد أن يعثّر سير هذه الاتفاقيّة » فعندما شرع 
النَّبنُ يك في إملاء صيغة المعاهدة المّفق عليها؛ أمر الكاتب » وهو الإمام على بن أبي طالب 
بأن يبدأ المعاهدة بكلمة: «بسم الله الّحمن الرّحيم» » وهنا اعترض رئيس الوفدٍ القرشيّ 
سهيلٌ بن عمرو قائلاً : لا أعرف الوّحدن! اكتب: «باسمك اللَّهُّمه » فضجّ الصّحابة على هذا 
الاعتراض ٠»‏ قائلين: هو الرّحمن » ولا نكتب إلا الوّحمن ٠»‏ ولكنّ الي يك تمشياً مع سياسة 


(1) ينظر الشكل )١١(‏ في الصفحة .)1١16(‏ 


(۲) انظر: التاریخ السّياسي والعسكري » ص 789 0 .75٠‏ 
(۳) انظر: مغازي الواقديٌ (۲/ .)٠٠١ ۰ ٦۰٤» ٦۰۲‏ 
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الحكمة » والمرونة » والحلم » قال للكاتب: «اكتب: باسمك اللَّّ2"75 » واستمدٌ في إملاء 
صيغة المعاهدة هذه » فأمر الكاتب أن يكتب : «هذا ما اصطلح عليه رسول الله» » وقبل أن يكمل 
الجملة اعترض رئيس الوفد القرشيٌ على كلمة (رسول الله) قائلاً: لو أعلم أن رسول الله 
ما خالفتّك . وانَبِعنّك » أفترغب عن اسمك » واسم أبيك محمّد بن عبد الله؟! اكتب اسمك » 
راا 

واعترض المسلمون على ذلك » ولکن رسول الله َيه بحکمته » وتسامحه » وبعد نظره 
حسم الخلاف » وأمر الكاتب بأن يشطب كلمة (رسول الله) من الوثيقة » فالتزم الصّحابة 
المت :اهدو 

إل التَبيّ بلا وافق المشركين على ترك كتابة «بسم الله الأحمن الرحيم» وكتابة « باسمك 
اللّهِم؛ بدلاً عنها » وكذا وافقهم على كتابة «محمّد بن عبد الله» وترك كتابة «رسول الله ية » 
وكذا وافقهم على رد من جاء منهم إلى المسلمين دون من ذهب متهم إليهم + وإنما وافقهم في 
هذه الأمور للمصلحة المهمّة الحاصلة لع > مع أله لا مفسدة في هذه الأمور › أما 
البسملة » وباسمك الله فمعناهما واحدٌّ . وكذا قوله «محمّد بن عبد الله» هو أيضاً 
رسول الله ي » وليس في ترك وصف الله - سبحانه وتعالى - في هذا الموضع بالرّحمن الوّحيم 
yl ic Es‏ 
لر وا کا ا رن وراو شيا لا بكر اسمن اليرت + 
ذلك. 

وأمّا شرط رد مَنْ جاء منهم » وعدم رد من ذهب إليهم ٠‏ فقد بيّن الت يَكَِةٍ تعليل ذلك » 
والحكمة فيه في هذا الحديث بقوله : مَنْ ذهب منًا إليهم فأبعده الله! ومن جاءنا منهم سيجعل الله 
له فرجاً » ومخرجاً» . ثم كان كما قال كك . [سبق تخريجه]"©. 

وتم عقد هذه المعاهدة. وكانت صياغتّها من عشرة بنود جاءت على الشّكل التَّالي : 

١-باسمك‏ اللهم . 

؟ -هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو. 

۳ واصطلحا على وضع الحرب عن النَّاس عشر سنين » يأمن فيهنَّ الاس » ويكفٌ بعضهم 

؛ -على أنه مَنْ قدم مكّة من أصحاب محمّد حاجاً » أو معتمراً » أو يبتغي من فضل الله؟ فهو 


(0) انظر: مغازي الواقدي (؟/ .)51١‏ 
22 انظر : المستفاد من ة قصص القرآن للدَّعوة والدّعاة (57/5”") . 
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آمنّ على دمه » وماله » ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر ٠‏ أو إلى الشَّامِ » يبتغي من 
فضل الله ؛ فهو آمنٌ على دمه » وماله. 

ه-على أنه مَنْ أتى محمّداً من قريش بغير إذن وليّهِ؛ ردّه عليهم » ومن جاء قريشاً ممّن مع 
محمد » لم يردُوه عليه . 

EYN E aa 5عوان‎ 

-١‏ وأنّه من أحبٌ أن يدخل في عَقَْدِ محمَّدٍ » وعهده دخله » ومن أحبٌ أن يدخل في عقد 
قريش » وعهدهم دخل فيه . (فتواثبت خزاعة » فقالوا: نحن في عقد محمّد وعهده » وتواثبت 
بنوبكر » فقالوا: نحن في عقد قريش » وعهدهم) . 

4- وأنت ترجع عنّا عامك هذا » فلا تدخل علينا مكة ٠‏ ونه إذا كان عام قابل خرجنا عنك ؛ 
فدخلتها بأصحابك » فأقمت بها ثلاثاً » معك سلاحٌ الرّاكب » السّيوف في القَرْبِ » ولا تدخلها 
يا 

4 وعلى أنَّ هذا الهّدْيَ وما جتتنا به ؛ فلا تقدمه علينا . 

وشهد على الصّلح رجالٌ من المسلمين » ورجالٌ من المشركين : 

فمن المسلمين: أبو بكر الصّدّيق » وعمر بن الخطّاب » وعبد الرّحمن بن عوف » 
وعبد الله بن سهيل بن عمرو » وسعد بن أبي وقّاص . ومحمّد بن مسلمة » وعليٌ بن 
أبي طالب كاتب المعاهدة رضي الله عنهم أجمعين . 

ومن المشركين : مكُررٌ بن حفص » وسهيل بن عمرو''. 

تَحَدّ هذه المعاهدة أساساً للمعاهدات الإسلاميّة » وأنموذجاً فريداً للمعاهدات الدَّوليّة بما 
سبقها من مفاوضاتِ » وما حوته مِنْ شروطٍ ٠‏ وما تمثّل بها من خلق الي َِِ في الُزول عند 
رضا الطّرف الآخر » وفي كيفية الصّياغة والالتزام. هذه المعاهدة سبقها مفاوضاتٌ من قبل 
المشركين » والمسلمين » وفشل بعض الممتلين في الوصول إلى اتفاق » ودارت مشاوراتٌ 
شتَّى من الجانبين قبل الوصول إليه » حتَّى توصل الفريقان إلى اتفاق عن طريق ممثّل المشركين 
(سهيل بن عمرو) ورسول الله يَكدْةٍ على ملاً المسلمين . 


)١(‏ العيبة هنا مثْلّ: والمعنى أن بيننا صدوراً سليمة في المحافظة على العهد؛ الذي عقدناه بينناء وقد يشبه 
صدر الإنسان الذي هو مستودع سره بالعيبة التي هي وعاءٌ من جل صان فيه الثياب . . وقوله: لا إسلال » 
ولا إغلال: تعني: الإسلال من السّلة » وهي السّرقة » والإغلال أي : الخيانة والمعنى العام : أن بعضنا 
يأمن بعضاً على نفسه » وماله » فلا يتعّض للمه » ولا لماله. 

(؟) انظر: المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة والقانون الدّوليء د. محمد الدّيك » ص 0717١‏ ۲۷۱ . 
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عقدت هذه المعاهدة ذ في الوقت الذي كان فيه المسلمون بمركز القرّة » لا الضّعف » وكان 
SS‏ 
ى قارع ركان ادا E‏ ا 
بالقتل؛ «لأنَّ السُفراء لا تُقتل» » ولكنّ رسول الله ية يرضيه » ويسعه بالحلم » واللين » حتَّى 
يصل إلى الغاية التي ينشدها الإسلام » وهي حقن الدّماء » وإحلال السّلام » ورجاء أن يعقل 
القوم الحقّ » وأن يراجعوا المواقف ٠‏ ويسمعوا كلام الله''' » وتدخل الدّعوة الإسلاميّة طوراً 
جديداً بصورٍ أخرى في الانتشار والاتّصال بالئّاس » وعندما نتأمّل نصوص المعاهدة التي تكّت 
فى الحديبية فإننا نأخذ منها الآتى : 

١‏ - أنَّ ديباجة المعاهدات الإسلاميّة كانت تبدأ باسم الله » أو باسمك اللهك » والقانون 
الدّولى فى صياغة المعاهدات يقول : «تبدأ كتابة المعاهدات بديباجة يتّفق عليها طرفا التّعاقد) . 

والّذي يجب أن نلاحظه: أنَّ المعاهدات في الإسلام تستند إلى الله تعالى ؛ الذي تبدأ باسمه 
سبحانه » حيث هو الرّقيب » والحسيب على ما في النّوايا والقلوب » واسم الله مقدّسٌ في كل 
قلب يؤمن به » حنَّى أولتك الذين فسدت عقائدُهم > نهم لا يتكرون الله » ولكنّهم أفسدوا 
تصؤرهم لذات الله » وقد جرت أعراف بعض الذين يستهوون قلوب العامة بالشعارات الجوفاء 
أن يقولوا بدل اسم الله : باسم الشّعب » أو باسم الأمّة » باعتبار قدسيّة ما يبدؤون به كما 
يزعمون ٠‏ ولكنّ الذي يؤمن بالله لا يعدل عن قدسية الله في اعتقاده » ولذلك كانت البداية 
الباسمك اللَهُم) . 

۲ ا ل ا ل بار ا 
عفد المحاهدة : 

۳- بواعث المعاهدة: فقد جاء في بداية هذه المعاهدة ذكر الصّلح لأجل وضع الحرب عن 
الاس عش سفن يامق فيهن الثان » ويكفثٌ بعضهم عن بعض » وهذا ما عليه القانون الدّولي 
العام كذلك . 

ل ا يت 

MEENA ١ الحديبية د‎ E في‎ 


200 المصدر السابق نفسه » ص 558 »› ۲٠۹‏ . 
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٦‏ -أنَّ مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائرٌ للمصلحة الرّاجحة » ودفع 

ماهو شو منه » ففيه دفع أعلى المفسدتين امال اا 
أن صلح الحديبية سمّاه الله فتحاً؛ لأنّ الفتح في اللّخة هو فتح المغلق » والصّلح الذي 
ا 0 

Mt 
وفتحٌ » ونصرٌ » حيث كان رسول الله َة ينظر إلى ما وراء المعاهدة من الفتح العظيم من وراء‎ 
¢ ستر رقيق » وكان يعطي المشركين كلّ ما سألوه ه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه‎ 
ورؤوسهم . وهو ميو يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب”".‎ 

إن الفغاهدة فكد تكرن فة لمن يحت إن بتكل :ها من الأطرافت + أى الول 
الأخرى» وهذا ما عليه القانون الدّولئ؛ حيث أجاز أن تكون المعاهدة مفتوحة لمن يحبُ 
الخول فيها من الأطراف الأخرى» فقد دخلت خزراعة » وكنانة في الصّلح الذي أنهى حالة 
الحرب القائمة بين هاتين القبيلتين والتي امثدّت سنوات عديدة . 

- إن نَّ المعاهدة لابدً لها من توقيع الأطراف ٠‏ والإشهاد عليها » وتوقيع رسول الله ككل 
وإشهاد أصحابه إِنّما هو بمثابة التّوقيع على المعاهدة » والتّصديق عليها » كما هو في القانون 
الدّوليٌ العامٌ. 

٠‏ -إنَّ المعاهدة يجوز أن يكون الوسيط فيها طرفاً محايداً » أو طرفاً يقرب بين وجهات 
التّطر > كوساطة سيد الأحابيش (الحُلَيْس بن عَلْقَمَة حليف قريش الأكبر » حيث طلبت منه 
قريش أن يكون وسيطاً بينهم وبين المسلمين » وكان الحُليِنُ ذا عقل راجح » وبصيرة ة نافذة ١‏ 
وكان سيّداً مطاعاً ا » وكان رسول الله يكل يعرفه » ويعرف فيه التألّه التّدِيد » والتّعظيم للحرم . 


وعندما اختارته قريش كانت تطمع في أن يكون لمركزه الممتاز بين العرب ٠‏ ولما يتمنّع به 
من تقدير لدى النَِيَّ كَل تأثير على الرسول بي وأصحابه” . 


)1( انظر : زاد المعاد » لابن القيّم )١٠١/۳(‏ . 

(۲) المصدر السابق نفسه (/7057). 

(۳) انظر المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة » ص ۲۷۲ . 
)€3 انظر : صلح الحديبية › لباشميل » ص .78١‏ 
)2( انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص 5٠١-١99‏ 
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SS 


-١‏ إن المعاهدة تُعَدٌ نافذة المفعول بمجرّد الاتفاق على المعاهدة > وشروطها > حتّی لو لم 
تكتب » ولو لم يوقّع عليها الطّرفان ؛ وذلك كما حدث لأبي جندل بن سهيل بن عمرو الذي ردّه 
الرّسول وك بموجب قبوله عليه السّلام بالبند الخامس من المعاهدة الذي يفول : «على أنَّه من 
آتی محكداً من قریش بغير إذن وليّهِ رده عليهم . ٠.‏ فمنذ أعلن رسول الله ياء التزامه بهذا 
الشّرط أجراه > ولم تكن المعاهدة قد كتبت بعد > ولم يوقّع عليها الطرفان. 


إن المعاهدة تكدب من نسختين > ويأخذ كل طرف نسخة طبقَ الأصل من المعاهدة ؛ 
حيث إِنّه بعد أن تمّت إجراءات الصّلح التّهائية في الحديبية ؟ أخذ كل من الفريقين نسخة من وثيقة 
الصّلح النَّارِيِخيّة » وانصرف الوفد القرشئ راجعاً إلى مكة. 


ثانياً: موقف أبى جندل والوفاء بالعهد: 


إِنَّ من أبلغ دروس صلح الحديبية درس الوفاء بالعهد » والتَّميّد بما يفرضه شرف الكلمة من 
الوفاء بالالتزامات؛ التي يقطعها المسلم على نفسه » وقد.ضرب رسول اله ب بنفسه أعلى مثل 
في التّاريخ القديم » والحديث لاحترام كلمةٍ لم تكتب » واحترام كلمةٍ تكتب كذلك ٠‏ وفي الجدٌ 
في عهوده » وحبّه للصّراحة » والواقعيّة » وبغضه التّحايل » والالتواء » والكيد » وذلك حينما 
كان يفاوض (سهيل بن عمرو) في الحديبية » حيث جاءه ابن سهيل يرسف في الأغلال > وقد فر 
من مشركي مكّة ٠‏ وكان أبوه يتفاوض مع الوّسول كك » وكان هذا الابن ممّن آمنوا بالإسلام وجاء 
مستصرخاً بالمسلمين » وقد انفلت من أيدي المشركين . 


فلمًا فلمًا رأى سهيل ابنه؛ قام إليه وأخذه بتلابيبه » وقال: يا محمد! لقد لّت القضيّةُ بيني 
وبينلك ا ارخا لك المكاقق كل اراد اق ونا - فقال رسول الله كلل : صدقت » فقال 
أبو جندل: يا معشر المسلمين! أَرَدُ إلى المشركين يفتنونني في ديني؟! فلم يغن عنه ذلك شيئاً » 
وردّه رسول الله 45 » وقال لأبي جندل: إنَا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً » وأعطيناهم على 
ذلك ٠‏ وأعطونا عهداً » وإنّا لا نغدر بهم . غير أنَّ النَِىَ يِه إزاء هذه المأساة التي حالت بنود 
معاهدة الصّلح بينه وبين أن يجد مخرجاً منها لأبي جندل المسلم . طمأن أبا جندل وبشّره بقرب 
الفرج له » ولمن على شاكلته من المسلمين › وقال له - وهو يواسيه -: «يا أبا جندل! اصبر » 


. ۲۷۳ انظر: المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة » ص‎ )١( 
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واحتسب » فإنّ الله جاعلٌ لك » ولمن معك من المستضعفين فرجاً » ومخرجاً» [سبق 
تخريجه]0 . 

وفي هذه الكلمات التَّبوئة المشرقة العظيمة دلالة ليس فوقها دلالة على مقدار حرص 
رسول الله يل » وتمسّكه بفضيلة الوفاء بالعهد مهما كانت نتائجه » وعواقبه فيما يبدو للنّاس”'". 

لقد كان درس أبى جندل امتحاناً قاسياً » ورهيباً لهذا الوفاء بالعهد » أثبت فيه الوّسول كَل 
والمسلمون نجاحاً عظيماً في كبت عواطفهم » وحبس مشاعرهم » وقد صبروا لمنظر أخيهم 
أبي جندل » وتأئّروا من ذلك المشهد عندما كان أبوه يجتذبه من تلابيبه » والدّماء تنزف منه؛ مما 
زاد في إيلامهم » حنَّى إِنَّ الكثيرين منهم أخذوا يبكون بمرارة كنا سوفن اوري 
العقيدة » وهم ينظرون إلى أبيه المشرك وهو يسحبّه بفظاظة الوثنيّ 2 الجلف » ليعود به مر ة أخرى 
إلى سجنه الّهيب في مكّة . 

ا ل 
تعالى : ومن بق أله عل له ,ا 9 رحبت لا تی ومن توک على أ فهو هو سمه ن آله 


ع6 بء جيل مش تس لد ري 


َع آمو قَد َد جل آله لكل ى قَدْرا4 [الطلاق: ا 

فلم تمرٌ أقلُ من سنة حتّى تمكّن مع إخوته المسلمين المستضعفين بمكّة من الإفلات من 
سجون مكّة » وأصبحوا قرَّةٌ صار كفار مكّة يخشونها بعد أن انضمُوا إلى أبي بصير » وسيطروا 
على طرق قوافل المشركين الاآتية من السام" . وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً بإذن الله تعالى . 

ثالثاً: احترام المعارضة التّزيهة : 

بعد الاتفاق على معاهدة الصّلح » وقبل تسجيل بنودها رت ب الك ساره 
شديدةٌ » وقويةٌ لهذه الاتفاقيّة » وخاصّةٌ في البندين اللّدين يلتزم اليك بموجبهما برد من جاء. 

من المسلمين لاجئاً » ولا تلتزم قريشنٌ برد مَنْ جاءها من المسلمين مرتداً » والبند الذي يقضي 
بأن يعود المسلمون من الحديبية إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة ذلك العام» وقد کان أشد الئّآس 
معارضة لهذه الاتفاقيّة. E E‏ و 
عبادة سيّد الخزرج . 

وقد ذكر المؤدّخون: أنَّ عمر بن الخطّاب أتى رسول الله يك مُعلناً معارضته لهذه الاتفاقيّة » 
وقال لرسول الله ی : ألست برسول الله؟ قال: «بلى!» قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: «بلى!» 


. 074177 /( انظر: السّيرة النَّبويّة » لابن هشام‎ )1١( 
. )۲۷١ /٤( (؟) انظر : محمّد رسول الله يَلِِ » لمحمّد الصادق عرجون‎ 


2 انظر: صلح الحديبية 2 لباشميل 2 ص ۳۲۲ إلى ۳۲٣‏ . 
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قال: أوليسوا بالمشرکین؟ قال: «بلی!» قال: فعلام ا فی ديننا؟! :قال: «إني 


ھول الله » ولستٌ أعصيه 7 


وفي رواية: «آنا عبد الله » ورسوله » لن أخالف أمره » ولن يُضيّعني”'2» قلت : أوليس كنت 

تحدّثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال : «بلى ! فأخبرتك أنا تأتيه العام؟» قلت : لا. قال : «فإّك 
آتيه » ومطوّفٌ به». قال عمر: فأتيت أبا بكر » فقلت له: يا أبا بكر! أليس برسول الله؟ قال: 
بل اال أولبذا بالسامين ؟قال 4 بلا فال ولسوا بالمقركين ؟اقال يلى؟ فلت فع 
نظ الدَنيّة في ديننا؟ فقال أبو بكر ناصحاً الفاروق بأن يترك الاحتجاج والمعارضة -: الزم 
غرزه_أي : أمره- » فاي أشهد أله رسول الله » وأنَّ الحنَّ ما أمربه » ولن يخالف أمر الله » ولن 
يضيّعه الله . [سبق تخريجه]9” . 

وبعد حادثة أبي جندل المؤلمة المؤثّرة عاد الصّحابة إلى تجديد المعارضة للصّلح » وذهبت 
مجموعة منهم إلى رسول الله َي بينهم عمر بن الخطاب لمراجعته » وإعلان معارضتهم . إلا أن 
النَبيّ ئ بما أعطاء الله من صبرٍ » وحكمةٍ » وحلم » وقوًة حك استطاع أن يقنع المعارضين 
بوجاهة الصلح ٠‏ وأئّه في صالح المسلمين » وأنّه نصرٌ لهم وأ الله سيجعل للمستضعفين 


لي جندل فرجاً »> ومخرجاً وقد تتحقى ما اخبرديه كله . 


وبهذا يت بين : أن سول و وضع قاعدة احترام المعارضة التّريهة » حيث قور ذلك بقوله » 
وفعله ٠‏ وهو والله أعلم - إِنّما أراد بهذا الفعل إرشاد القادة من بعده إلى احترام المعارضة 
التّريهة؛ التي تصدر من أتباعهم 2 وذلك بتشجيع الأتباع على إبداء الآراء السّليمة ؛ القن تخدم 
ال 


وهذا الهدي النَّبويُ الكريم بيّن: أنَّ حرّيّة الرأي مكفولة في المجتمع الإسلاميٌ e‏ 
في المجتمع المسلم الحرّيّة في التُعبير عن رأيه » ولو كان هذا الرّأي نقداً لموقف حاكم من 
الحكام ¢ أو خليفةٍ من الخلفاء > فمن حى الفرد المسلم أن يبيّن وجهة نظره في جو من الأمن ¢ 

والأمان دون إرهاب N E‏ » والفكر. 


ونفهم من معارضة عمر لرسول الله لله ع : أنَّ المعارضة لرئيس الدّولة في رأي من الآراء » 


(1) انظر: من معين السّيرة ص ۳۳۳ . 

(۲) انظر : تاريخ الطبري 038/10 . 

2 السّيرة النَويّة » لابن هشام (5//7*) . 

)2 انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص .77١‏ 

)2 انظر : القيادة العسكريّة في عهد رسول الله وله » ص 450 . 
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e SECS E 


لما فرغ رسول الله يي من قضية كتابة الصّلح قال لأصحابه: «قوموا » فانحروا » ثم 
احلقوا. . . حنَّى قال ذلك ثلاث مرّاتٍ » فلمًا لم يقم منهم أحدٌ؛ دخل على أمّ سلمة » فذكر لها 
ما لقي مِنّ النّآس » فقالت أَمٌ سلمة : : يا نبي الله! أتحبٌ ذلك؟ اخرج » ؛ ثم لا تُكلم أحداً منهم 
كلمة؛ حتى تنحر بُدنك » وتدعو حالقك فيحلقك. . فخرج » فلم يكلّم أحداً منهم حتّى فعل 
ذلك: نحر بذنه » ودعا حالقه » فلمًا رأوا ذلك؛ قاموا » فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضاً 2 
حنَّى كاد بعضهم يقتل بعضاًغماً . [سبق تخريجه] . 

وقد حلق رجال وم الحديبية »› وقصّر ا E TT‏ الله 
ا الله؟! قال: ا الله الس قالوا: ا 00 الله؟ ! 0 
«والمقصرين» . [البخاري )۱۷١۲۷(‏ › ومسلم ٠٠(‏ ۰)» عن ابن عمر » وأحمد )7١١5/1(‏ عن ابن عباس]”" . 

وكان في هدي النَِيَ ية في الحديبية جملٌ لأبي جهل في رأسه بر" من فضَّةٍ » يغيظ بذلك 
المشركين. [أحمد .»)75/١(‏ وأبو داود »)۱۷٤۹(‏ وابن ماجه (01720177 2 والطبراني في المعجم الكبير 


.23)111١5:8و11١490(‎ 


وفي هذه الحادثة ڌ تستوقفنا أمورٌ فيها دروسنٌ › وعبرٌ منها : 

١‏ -كان رأي أمّ سلمة سديداً » ومباركاً؛ حيث فهمت رضي الله عنها عن الصّحابة : : أله وقع 
في أنفسهم أن يكون النَبِيْ ئياو آمرهم بالتّحلّل أخذا بالؤخصة في حقّهم» وأنّه يستمرٌ على الإحرام 
أخذاً بالعزيمة في حقٌ نفسه» فأشارت على الَبيّ يا أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال » 
زعرف اليل كذ صوات ينا أشارت به جل : » فلمًا رأى الصّحابة ذلك؛ باذروا الى فل 
ما أمرهم به » فلم يبق بعد ذلك غاية تُنتظر » 4 كان ذلك رايا سديدا 4 ومشورة سارك ع وفي 


ذلك دليلٌ على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة ة صائبة » ورأي سديد””' » 


كما أنه لا فرق في الإسلام بين أن تأتي المشورة من رجل » آنا اا دام مشررة صان ¢ 
وهذا عين التّكريم للمرأة الّتي يزعم أعداء الإسلام : أنه غمطها حقَّها » وتجاهل وجودها » وهل 


. 176 . ١75 انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص‎ )١( 

(۲) انظر : السيرة التُّويّة » لابن هشام (۳/ )۳١۸‏ » والإصابة في معرفة الصحابة . 

(۳) المّّة : حلقة تجعل في أنف البعير ليذلَ » ويرتاض . 

(6) انظر: السّيرة النَويّة » لابن هشام (7/ 079 » وتحفة الأحوذي»؛ للمباركفوري (كتاب الحج) . 
)٥(‏ انظر : ملامح الشُورى في الدّعوة الإسلاميّة > ص۱١۱‏ . 





۳۰۸ الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


هناك اعترافٌ واحترامٌ لرأي المرأة ة أكثر من أن تشير على نبيّ مرسل » ويعمل النَِيُ كيه بمشورتها 
لحل مشكلة اصطدم بها » وأغضبته؟!. 

١؟'-أهمّة‏ همَيّة القدوة العملية : فقد دعا رسول الله كي إلى أمر وكرّره ثلاث مرّاتٍ ٠‏ وفيهم كبار 
الصحابة › وشيوخهم » ومع ذلك لم يستجب أحدٌّ لدعوته » فلمًا قدم رسول الله ي على 
اة «العيد ؛ الي أثناوت يها ام نيلم فزن قّى المراد » فالقدوة العمليّة في مثل هذه المواقف 
أجدى » وأنفع م 


۳ ؟- حكم الإحصار في العمرة والحجٌ : دل عمل الوّسول كَكِِ بعد الفراغ من أمر الصّلح من 
التحثّل » والبّحر » والحلق على أنَّ المحصر يجوز له أن يتحلل 2 وذلك بأن يذبح شاةً حيث 
أحصر ومن يقوم مقامها > ويحلق » ثم ينوي التََحلّل مما كان قد أهلَّ به » سواءٌكان حجَّاً » أو 
عمرةً ع كما دل على أن المتحلّل لا يُلزم بقضاء الحجٌ 2 أو العمرة إذا كان متطوّعاً » وخالف 
الحنفيّة » فرأوا: أن القضاء بعد المباشرة واجبٌ؛ بدليل أنَّ جميع الَّذِين خرجوا معه يك في صلح 
الحديبية خرجوا معه في عمرة القضاء ٠‏ إلا مَنْ توفي » أو استشهد منهم في غزوة خير ° 

خامساً: العودة إلى المدينة ونزول سورة الفتح : 

ثم انصرف رسول م لي »> حتّى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت 
سورة الفتح » قال تعالى : # سَيَفُولُ َك الْمُحَلَفُو می آلکیاب سلتا آمولا ولوت هاس 
اوم كاي فيه ل بي كك ت اھ کاڈ ا پگ أذ ادي تنبل ع بل 
أله بمَاكَمَلُونَ حَِئًا © [الفتح : ]1١‏ . 


وقد عبر رسول الله 4ة عن عظيم فرحته بنزولها » وقال : أنزلت علي الليلة سورة لهي اح 
ا » عن أسلم » ومسلم )۱۷۸١(‏ عن آنس] » ثم قرأ : 3 تا هتا 
اميا » فقال أصحاب رسول الله ب : هنيئاً مريئاً فما لنا؟ فأنزل الله : 

« ا لموم لومت جَنت ری ون ی اکر ری فا ويڪ ھر نهم اتهم وان دك عند 


A‏ سوج 


اللي فوزا عَظِيمًا© [الفتح : ]٠‏ [البخاري )٤۱۷۲(‏ عن أنس] . 
وقد أسرع الاس إلى رسول الله كيو وهو واقففٌ على راحلته بكراع الغميم فقرأً عليهم : # إت 


ری ص ر صر ص کر 


فتحتا لك فتحا یتاه فقال رجل : يا رسول الله! أفتحٌ هو؟ قال : «نعم » والذي نفسي بيده! إِلّه لفتح» 
[أبو داود )۲۷۳١‏ » والحاكم ۲0 ] فانقلبت كابة المسلمين › وحزتهم إلى فرح غامرٍ 


E 


A 


(1) انظر: المعاهدات في الشّريعة الإسلاميّة » ص ۲۷۳ . 
(0) انظر: تأمّلات في السّيرة النَّبويّة » لمحمّد السّيّد الوكيل » ص .7١١‏ 
2 أنظر : فقه السيرة » للبوطى » ص٣٤۲‏ . 
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ال اا ا ا ا 


وأدركوا: أَنَّهم لا يمكن أن يحيطوا بالأسباب والتّتائج » وأنَّ التّسلِيم لأمر الله لوسرل كل 
الخير لهم » ولدعوة الإسلام”"' . 


كان حديث القرآن الكريم عن هذا الحدث العظيم في سورة الفتح » وكان القرآن الكريم له 
ا ا الحديبية 3 SS‏ أنه سمى الصّلح 

ّنا بالتأكُل في أسباب الترول نجد: 0000 
وهو عاتدٌ إلى المدينة النَبَويّة » وبعد أن خاض السب بيا > والمؤمنون تلك التجارب العظيمة من 
الأمل ذ فى العمرة إلى مولحية المشركين + إلى ببعة اران إلى الالح الذي ل يكن عض 
ا ا 1 


من النيا بن الله تعالى ذ a e‏ 
لرسوله لادا :5 + رالا بال مل سره واا تیر فوا 
ومآله السّعادة » ثم بن سبحانه أن توفيق الله كان مع المؤمنين؛ ؛ فهو الذي وفقهم للصّبر مع 
رسوله » وموافقتهم أخي را على ما جنح له من أمر الصّلح » وأنَّ ذلك كان بسبب إنزال السّكينة في 
SS‏ 
عليهم ‏ قال تعالى : م E‏ رل اة فى فلو ره 
لسوت وا لاض وان أله يما حكيمًا) [الفتح : ]٤‏ . 

ا ی ی لت لفكي ع ف و ا راغلی 
TS EN‏ 
الصّحابة لل على الموت » فأثتى اله - سبحانه وتعالى على هذه ابيع ؛ وكتب لها الخاوه 
في القرآن » وقرّر أنّها مبايعة لله عرّ وجل » فقال تعالى ss‏ 
ل جر اا 
[الفتح: ٠١‏ 


ا 00000 > فهو يبيّن الحقائق ويصححح 


.)5 59 انظر: السّيرة النَويّة الصّحيحة (؟5/‎ )١( 
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العقائد » ويربّي التّموس ٠‏ ويفضح المنافقين » ويبشر المسلمين بغنائم قريبةٍ بِةٍ تحقّقت في خيبر » 
eS‏ » وإنّما هناك استثناء » وهذا من 
کال رمه الال تمّ صلح الحديبية » وعاد المسلمون إلى المدينة » ولم يتحقّق 
م E‏ - سبحانه وتعالى -إلى الوؤيا التي سبق أن رآها الس بل وبشر 
بها أصحابه » وبيّن أنّها رؤيا صِدْقٍ ١‏ وأنّها ستتحقّق قال تعالى: # لد صقت آله رسوا آنا 
يالى تى اليد الحر تش 2 ال امیت لقیں ر وسک مقر لا تافو ملم ما لہ 
تع موا جع من دون دل سسا هربا [الفتح : ۲۷] . 

ثم ختمتِ السُورة الجليلة بصفات مدح للئّيّ يك ولأصحابه الكرام 0 

قال تعالی : # هو ارت اسل رَسُوآهٌ لدی ودين لحي ليظهرَمٌ عل لد كلد وکن بال 
سه يدا ا محمد رسو أ اق یس لدع الكخار رحا َم َه كشي دا و فشان 
وروا سِيِمَاهُمْ في وبجُوههم من أ رٍ السجود دَلِكَ مَتَلْهُمَ فى )لد مكل ف اليل كرنع كرح م 
ES‏ أله اذب اموا ملو للحت 


روأ 


منهم مَعْفِرَه وَأْجَرًا عَظد عَظلِيمً4 [الفتح : 0378 19]. 
e RE‏ 
يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع » صورة مولَفةً من عدّة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة 
المكتارة © حالاتها الظاهرة +#والمضمرة: 
2 ع عسو موسو يذ 


فلقطة : : تصوّر حالتهم مع الكقار » ومع أنفسهم : ل شد عَلَ لكر 2 : نسم * ١‏ أشدّاء 
E‏ لسحاايت +بو لت لطا انه 
الوشائج جميعاً « راء بم ) وهم فقط إخوة الدّين » فهي الشدّة لله » والّحمة لله . 

SS 
حققة‎ RS ل » ذلك‎ 
. سجدا‎ 

واللّقطة التّالغة : : مثلها » ولكنّها لقطة لبواطن نفوسهم » وأعماق سرائرهم لاي تون فصلا من 
أ رضن ) فهذه هي صورة مشاعرهم الدّائمة الابتة » كل ما يشهّل بَالَّهُم + > کل ما تنطلّع إليه 
ارام »> هو فضلٌ الله ¢ ورقيوانه ¢ ولا شيء وراء الفضل والدضوان يتطلعون إليه ¢ 


ويشتغلون به. 


00 0 


جه 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم (5/ 658 إلى 008). 
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العضان الت ار لاو لان ا ا را ج ج و ب لد 


واللّقطة الرّابعة: تثبت أثر العبادة الظّاهرة » والتَطلّع المضمر في ملامحهم » ونضجها على 
سماتهم #سِيمَاهُمٌ فى وُحُوههم تن أثر السجود 4 سيماهم في وجوههم من الإشراق » والوضاءة » 
والصّفاء »> والشّغافية » وليست هذه السّيما هى التّكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى 
ا : تن أثر جود € فالمقصود بار ا و ع 
الدع ¢ ا ملامح الوجه ¢ حيث تتوارى ا ¢ والكبرياء ¢ والفراهة _ ¢ رل 
مكانها الَتََوام ضع التبيل » والقّغافية الصّافية » والوضاءة الهادئة » والدُبول الخفيف؛ الذي يزيد 
وجه المؤمن وضاءةً EE‏ وباك . 


وهذه الصُورة الوضيئة الي تمثّلها هذه اللّقطات ليست مستحدثة » إِنّما هي ثابتةٌ لهم في 
لوحة القدر » ومِنْ ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التّوراة : : ل ذلك مََلُّهُم في لَب وصفتهم التي 
عرفهم الله بها في كتاب موسى » وبشَّر الأرض بها قبل أن يجيئوا إليها « وَمَكلْمُر فى الل » 
وصفهم في بشارته بمحمّد ومن معه أنّهم «[ كع أخرج َعَم 4 فهو زرعٌ تام قويّ يخرج فرخه من 
قوّته » وخصوبته > ولكنّ هذا الفرخ لا يُضعف العود بل يشدّه : : # كَارَرَمُ # وأنَّ العود آزر فرخه » 


فشده ل تَسْتَفظ سکوی عل شوقِه. 4 الزّرع » وضخمت ساقه » وامتلأت # فسوی عل سوق # 
لا معوجّاً . ولا منحنياً » ولكن مستقيماً قويّآسوياً. 


هذه صورته في ذاته » فأمًا وقعه في نفوس أهل الخبرة » والزّرع » والعارفين » منه النّامي 
المثمر » ومنه البائر » فهو وقع البهجة والإعجاب : : ل سحب آلزداع) وهم رسول الله وأصحابه 2 
وأمّا وقعه في نفوس الكمار؛ فعلى العكس ٠‏ فهو وقع الغيظ والكَمّد « يبظ بوم م الْكْفَارَ » » 
وتعاد إغاظة الكفار يوحي بأ هذه التّراعة زرعة الله أو زرعة رسوله » وآلّهم ست لقّدره » واداءٌ 
لإغاظة أعداء الله . 


وهذا المثل ثابثٌ في الإنجيل في بشارته بمحمَّدٍ يَدِْدِ ومَنْ معه حين يجيئون . 


وهكذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة- صحابة رسول الله - فتثبّت في 
اس رسو ا » وتتجاوب بها أرجاؤه » وهو يستمع إليها من بارى الوجود وتش اتمودجا 
للأجيال تحاول أن تحقّقها ليتحقّق معنى الإيمان في أعلى الدّرجات . 


وفوق هذا التكريم كله وعد الله بالمغفرة والأجر العظيم : وعد أنه امنأ ووأ للحت 
Et 2‏ و 


منهم معفرة ١‏ وجرا عَظِئا 4 وهو وعدٌ يجيء في هذه الصّيغة العامّة بعدما تقدّم من صفتهم التي 
تجعلهم أوّل الدّاخلين في هذه الصيغة العامة « مَعْفرَةٌ وَلّحَرًا عَظِيم » » وذلك التكريم وحده 
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كي ودل ا وخا ا ع و ال ال و ا و دچ ا 
حسبهم وحده أجرٌ عظيمٌ » ولكنّه الفيض الله دولا قو 
الإلهي عطاءٌغير مجذوذ . 


يقول سيّد قطب رحمه الله: «. . . ومرةً أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف 
وجود هؤلاء الرّجال السّعداء » وقلوبهم؛ وهم يتلقّون هذا الفيض الإلْهِيَ من الّضاء 
الح ال فا وسو اال اد لقا ا 

وهم عائدون من الحديبية » وقد نزلت هذه السّورة » وقد قرئتت ئت عليهم » وهم يعيشون فيها 
باراخ وقلوبهم » ومشاعرهم » وسماتهم » وينظر بعضهم في وجوه بعضٍ ١‏ فيرى أثر 
التعقه الى ها وهر كات لقد أيقن الصّحابة الكرام أن الدّعوة قد دخلت في طورٍ 
جديد » وفتح أكيد » وآفاق أوسع » وامتدادٍ أرحب ٠‏ وأنَّ من طبيعة هذا الدّين أن ينمو , 
وينتعش في أجواء السّلم » والأمن أكثر منه وقت الحرب » ولمسوا مع الأيام نتائج صلح 
الحديبية التي كان من أهمّها : 


١‏ -اعترفت قريش في هذه المعاهدة بكيان الدّولة المسلمة » فالمعاهدة دائماً لا تكون إلا بين 


نين » وكان لهذا الاعتراف أثرُه في نفوس القبائل المتأئّرة بموقف قريش الجحوديٌ؛ حي حيث 
كانوا يرون : أنّها الإمام والقدوة. 


" - دخلت المهابة في قلوب المشركين ٠‏ والمنافقين » وتيقَّن الكثير منهم بغلبة الإسلام » 
اا لام ا ا 00 


عن تخلقهم . 


- أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام » وتعريف النّاس به » مما أدى إلى دخول كثير من 
القبائل فيه » يقول الإمام الزُهري : «فما فتح في الإسلام فتحٌ قبله كان أعظم منه » إلّما كان القتال 
حيث التقى الئّاس » فلمًا كانت الهدنة »ء ووضعت الحرب » وأمن الاس بعضهم بعضاً . 
والتقوا » فتفاوضوا في الحديث ٠‏ والمنازعة » فلم يكلّم أحدٌ بالإسلام يعقل شيئا إلادخل فيه » 
ولقد دخل في تينك السّنتين مثلٌ ما كان في الإسلام قبل ذلك» . 


وعقّب عليه ابن هشام بقوله : والدّليل على قول الزُّهريٌ: أن رسول الله كه خرج إلى 
)١(‏ انظر: التربية القيادية (5/ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۲). 


(0) انظر: في ظلال القرآن (7/5؟/ #«م#مم) . 
(۳) انظر: السّيرة التَبَوبّة » لابن هشام (9/ 2881١‏ . 
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لا 

؛ - أمن المسلمون جانب قريش » فحوّلوا ثقلهم على اليهود » ومَنْ كان يناوئهم من القبائل 
الأخرى » فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية . 

ه ‏ مفاوضات الصّلح جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين » ويميلون إليه » فهذا 
الخُلَيِسُ ؛ بن علقية عبدما راى:العتلين يلون رجم إلى افا ول : لقد رأيت البُدّن قد 
لوت + وأشعرت قماار أن يُصَدُّوا عن البيت . 

١‏ - مكن صلح الحديبية الى يَليِ من تجهيز غزوة مؤتة » فكانت خطوةً جديدةً لنقل الدّعوة 
الإسلاميّة بأسلوب آخر خارج الجزيرة العربيّة . 

07 ق ا ل 

۸ كان صلع الحدبية سبي ومقدمة تح مكة » يقول ابن ان کت ا ا س 
يدي الفتح الأعظم ٠‏ الذي أعرّ لله به رسوله » وجنده » ودخل النّاسُ به في دين الله أفواجاً » 
فكانت هذه الهدنة باباً له » ومفتاحاً » ومؤذناً بين يديه » وهذه سنّة الله - سبحانه - في الأمور 
العظام الي يقضيها قدراً » وشرعاً أن يوطى لها بين يديها مقدّماتٍ ٠‏ وتوطئات تُوَذِنُ بها , 
وتدُلٌ عليها»””" . 

سادساً: أبو بصير في المدينة وقيادته لحرب العصابات : 

في أعقاب صلح الحديبية مباشرةً استطاع أبو بصير عُقْبَةُ بن أَسَئْدِ أن يفرٌ بدينه من سجون 
الشّركَ في مكّة المكوّمة » وأن يلتحق برسول الله بي في المدينة ؛ فبعئت قربش في إثره اثنين من 
رجالها إلى رسول الله بيا ليرجعا به » تنفيذاً لشرط المعاهدة» فقال رسول الله يَكِةِ لأبي بصير 
«يا أبا بصير! إِنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت » ولا يصلح لنا في ديننا الخدر › وإ الله 
جاعلٌ لك » ولمن معك من المستضعفين فرجاً » ومخرجاً » فانطلق إلى قومك» فقال 
أبو بصير: يا رسول الله! أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قال: «يا أبا بصير » انطلق؛ 
إن الله سيجعل لك » ولمن معك من المستضعفين فرجاً » ومخرجاً) [أحمد (4/ 775) » وابن هشام 
ا 


فانطلق معهما » وقد شقّ ذلك على المسلمين وهم ينظرون بحزنٍ إلى أخيهم في العقيدة » 


)١(‏ المصدر السابق نفسه(”/١ه”.‏ 7ه"7). 
(۲) انظر: زاد المعاد (۳۰۹/۳). 
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وهو يعود إلى سجنه بمكة بعد أن استطاع أن يفلت من ظلم قريش » ولكنّ رسول اله ل کان یهت 
بالوفاء بالعهود » والموائيق » ولم يكن عنده مجرّد نظرية مكتوبةٍ على الورق ٠‏ ولكنّه كان سلوكاً 
عملياً في حياته » وفي علاقته الدّولية » فقد أوصى الله - سبحانه وتعالى دبالوقاء بالغهوة»:وخدر 
من نقض الأيمان بعد توكيدها في كثير من الآيات القرآنيّة » قال تعالى: # کک 
ودر كل قفتا الجن يكذ وكير ما وعد ا هعضت كيلا إن أنه يدل نا 
علو € [النحل: .]٩۱‏ 

وقال جل وعلا : 3 وأوفوا مهد اعد کات مشولا [الإسراء : < 

وبهذا يكون الوفاء بالعهد عند المسلمين قاعدةٌ أصوليّة من قواعد الدّين الإسلاميٌ » التي 
يجب على كل مسلم أن يلتزم به" . 

لقد التزم رسول الله ٤ة‏ بعهده مع قريش » واا بصير إليهما » وانطلق معهما » فلمًا كان 
بذي الحليفة؛ قال لأحد صاحبيه: أصارمٌ سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: نعم . قال: أنظر 
إليه؟ قال: انظر؛ إن شكئت » فاستله أبو بصير » ثم علاه به حنَّى قتله » ففرٌ الآخر إلى رسول الله 
يا فقال : قتل صاحبكم صاحبي » فما لبث أبو بصير أن حضر ء متوشحاً السّيف ٠‏ وقال: 
يا رسول الله! وقّت ذمتك » وأ الله عنك » أسلمتني بيد القوم » وقد امتنعت بديني أن أفتن 
فيه » أو يُعْبّث بي”"". فقال النَبُ يله : «ويل أمّه! معد" حرب . لو كان له أحدٌ!». [أحمد 
e «(T"1/0‏ وأبو داود (07040] . ١‏ 


١ 


ےج سل 


فلمًا سمع ذلك عرف: أنه سيردٌه إليهم » فخرج حنّى أتى سيف البحر ء وقد فهم 
الستضعفون بمكة من ضاق الوسولكقة أن آنا ضير اة إلى الخال + فاخذوا يفن عن 
مكة إلى أبي بصير في سيف البحر » فلحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو . وغيره » حنّى 
اجتمع عند أبي بصير عصبة قويّة » فما يسمعون بعيرٍ لقريش خرجت إلى الشَّام إلا اعترضوا 
طريقها » وقتلوا مَنْ فيها » وأخذوا الأموال التي كانوا ينّجرون بها » فأرسل المشركون إلى النَّبِيّ 
٤‏ يناشدونه الله » والرّحم لما أرسل إلى أبي بصيرٍ » ومن معه » ومن أتاه منهم » فهو آمنٌّ » 
وتخلوا في ذلك عن أقسى شروطهم التي صيُوا فيها كؤوس كبريائهم » فذلّت قريشٌ من حيث 
ظط ا 


فأرسل إليهم اللي ية وهم بناحية العيص » فقدموا عليه » وكانوا قريباً من السّتّين » 


(1) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص 779. 
(؟) انظر: السيرة النبوية » لابن هشام (۳/ .)۴١۳‏ 

(۳) مسعر: موقد حرب ومهيجها. 

5 انظر > مسكد وسول الله + تمادق رر 64/5 
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السّبعين”" فآوى النَّيْ كل تلك العصبة المؤمنة التي أقصّت مضاجع قريش » وأرغمتها على 
إسقاط شرطها التَّعسّفَيَ » فزادت بهم قوّة المسلمين » وقويت بهم شوكتّهم » واشتدّ بأسهم » 
غير أنَّ أبا بصير » رأس تلك العصابة » ومؤسّسها لم يقدّر له أن يكون معها » فقد وافاه كتاب 
انى ياء بالعودة إلى المدينة وهو على فراش الموت ٠‏ فلفظ أنفاسه حيث كان في التّغر » وهواه 
في قلب المجتمع التَّبويٌ في المدينة”" . ۰ 

إِنَّ قصّة أبي جندل » وأبي بصير » وما احتملاه في سبيل العقيدة » وما أبدياه من النّبات » 
والإخلاص » والعزيمة » والجهاد؛ حى مرّغوا رؤوس المشركين بالشّراب > وجعلوهم 
يتوسّلون للمسلمين لترك ما اشترطوه عليهم في الحديبية » هذه القصّة نموذجٌ يُقتدى به في 
التّبات على العقيدة » وبذل الجهد في نصرتها » وفيها ما يشير إلى مبدأ: قد يسع الفرد ما 
لا يسع الجماعة» » فقد ألحق أبو بصير » وجماعته الضَّرر بالمشركين في وقتٍ كانت فيه دولة 
الإسلام لا تستطيع ذلك وفاءً بالصّلح ؛ لكنّ أبا بصير » وأصحايّه خارج سلطة الدّولة - ولو في 
ظاهر الحال - ولم يكن ما ل ا 
بإقرار الرسول لا حيث لم يأمر أبا بصير بالكففٌ عن قوافل المشركين ابتداءً » أو بالعودة إلى 
مكة » إن ذلك لم يحدث . فكان إقراراً له؛ إذ كان موقتف أن بصي 2 وأصحابه في غاية 
الحكمة » حيث لم يستكينوا لطغاة مكة يفتنونهم عن دينهم » ويمنعونهم من اللْحاق بالمديئة » 
فاختاروا موقفاً فيه خلاضهم » وإسناد دولتهم بأعمال تُضعف اقتصاد مكّة » وتزعزع إحساسها 
بالأمن في وقت الصّلح ‏ اليكو العرلء ا ارظا ما الجرنات كاي[ ارو تسج رادي 
ية حين وصف أبا بصير” " بأنّه : مِسْعَرُ حرب . لو كان معه أحدٌ!) [سبق تخريجه] . 


إِنَّ المتأمّل في هذه الأحداث يرى رعاية الله الي أولاها لهؤلاء الصّحابة الكرام » ولا شك : 
ا اا ھا لتلك الرّعاية من الله سبحانه » فقد بين سبحانه في كتابه 
المؤمّلات لرعايته وعنايته . 


قال تعالى: # ِنَّأمَّهَمعَ آلِنَ ورالد ينهم خي وت4 [النحل : 1۸ 


2 مهاج و بو وگ )ر 


وقال تعالى: 3% ولا سدوا ف الْأَرْضٍ بعد إصلتجها وأدغوه خوفا ويم 35 مت اللہ ر 
مر الْمُحَسِنْينَ# [الأعراف : 65 ]. 


7 
رر ي د چ 4 را ر ر 


وقال تعالی : ومس بق آله ممل له ,را [الطلاق : ۲] » وقال تعالى  :‏ اين هدو فسا 


.)50١ انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة (؟5/‎ )١( 
. 195 انظر: صور وعبر من الجهاد النّبوي في المدينة » ص‎ 2000 
.)557 انظر: السّيرة النَرَويّة الصّحيحة (؟/‎ )۳( 





7 الفصل التّالث عشر: الفتح الميين (صلح الحديبية) 


2 ل لسن 


ع لا وإ لد أله لمم لْمَحَِننَ4 [العنكبوت: 14]. 

لقنت قر درت القت ري الاي 3 فنالوا تلك الرّعاية والعناية من الله ¢ 
ومتى توافرت في شخص ٠‏ أو أمَّةٍ في كلّ زمانٍ » ومكانٍ فإنَّ رعاية الله سوف تنزل عليهم ؛ لأنّ 
الله قد وعد بذلك 2( وة ال 

سابعاً: امتناع السب ية عن رد المهاجرات : 


ا SS‏ دار 
ل بعد صلح الحديبية 2 فأراد كفار مكة أن يردُوهن ؛ فأنزل الله تعالی في حه : ٠:‏ بأ لن 
اماد ةكم مؤت منت مهدجرات ام جوش ا نکم بابک ن لشو یک ليسول الل 
حل كم ولا يبأو افرشم ماقو وکا جاح عم أن وهن إا اموه ا ا 
آلکوافر وسكلوأ ما قم ولو أم عا ملك کک الله کک بتک وَأ م حي [الممتحنة : .]٠١‏ [خبر 
رفض رسول الله ي إرجاع أم كلثوم ؛ رواه ابن سعد (۸/ ۲۳۰ - ۲۳۱) » والبيهقي في السنن الکبری (۲۲۹/۹) » 
ومجمع الزوائد (۷/ ])۱۲١‏ . 

ومعنى الآيات الكريمة : قوله تعالى : ا ألَدبنَ NT‏ 
2-82 » قال ابن عباس : كان امتحانهن ل يشهدن ن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبد الله 

٠. E اھ عي هم إلَ الك کور ی کہ‎ e 
وزز » وقوله تعالى : إن علمتموهن مومت ا فا رحعوهن إ لئار کا هن ِل َه ولاه مون هذه‎ 
ا ا ت لعن ا ر 1 0 هذا أوّل دليل على أنَّ الذي‎ 
۹ أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا هجر من‎ 

ثم قال تعالى : ل« و اوشم ما اققو وا جاح کیک کن آن کح وهن إا اموه 4 

أي : أعطوا أزواج المهاجرات من المشركين الذي غرموه عليهنٌ من الأصدقة . 

وقوله : ٭ ولا جاح ع آن تنک وی إا یشوه أشن € قال ابن كثير : يعني : إذا أعطيتموهن 
أصدقتهنَ ؛ فانكحوهنً ؛ أي : تزوّجوهنّ بشرط : انقضاء العدَّة ٠‏ والوليٌ غير لك : 

2 1 دي فى سيره ار ص : 3 2 

وفي قوله : # ولا تقيكوا بعصم آلكرافر € العصم : جمع العصمة ؛ وأصل العصمة : الحبل » 
وکل ها سنك شيعا فق عه والمراد بالعصمة هنا: التكاح » الكوافر: جمع كافرة » 
والمعنى : أنَّ الله تعالى نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر » وأمرهم بفراقهنٌ » وقد 


e 


200 انظر : غزوة الحديبية » للحكمي » ص .77١‏ 
)۲( انظر : تفسير القرطبي /١4(‏ '17) . 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 0780١‏ . 





الفصل الكّالت عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 1۷ 
طلق عمر بن الخطًاب امرأتين كانتا له في الشّرك لما نزلت هذه الآآية . [البخاري (008775] . 

وق وله : «وَسعثوأما قم لتوا اغا کلک کک ار تك یتیک واه عل كله 4 . 

ل ل 
اوا ماوقا لا إذاتجاء اعد م لاقرات اة اج 2 وذو الكفان 
مهرها. وكان ذلك نصفاً » وعدلاً في الحالتين » وكان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك الرّمان في 
تلك التّازلة خاصّة بإجماع الأمّة قاله ابن العربيٌ 

قوله تعالی : 3 ون انکر کی2 ین اجک إل آلکتار ماھ اف آآرمے دحت ازجم نل ما فقا 


عو 5# 


واد 5 
يعني : إن لحقت امرأةٌ مؤمنة بكمّار أهل مكّة » وليس بينكم » وبينهم عهدٌ » ولها زوج مسلمٌ 
لك + معو ا و ل وقال الزَّهريٌ : 
يُعطئ من مال الفيء » وعنه : يعطى من صداق م لشو ا 
وقال مجاهد : َعَم أصبتم غنيمة من قريش » أو غيرهم” 
قال أبو السّعود: #عَعَاقمَ 4 أي : فجاءت عقبتكم؛ أي: نوبتكم من أداء المهر » شبّه 
ما حكم به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارةً » وأداء أولئك مهور 


(٤ 


نساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه » كما يتعاقب في الؤكوب » وغيره” . 
وقوله: عابم انوا أل دَهَبتَ اول ا ا ا أل کے آذ زی أن بو مون . 


فاك ان کر" فلو أنّها ذهبت بعد هذه الآية امرأةٌ من أزواج المؤمنين إلى المشركين؛ رذ 
المؤمنون إلى زوجها التّفقة » التي أنفق عليها من العَقِبِ الذي بأيديهم ؛ الذي أمروا أن يردُوه على 
المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمَنَّ » وهاجرن » ثمَرَدُوا إلى المشركين 
فضلاً إن كان بقي لهم" . 

وختم الآية الكريمة بقوله : 9# وتوا أل ار أن يد ومون أي احذروا أن تعتدواما أمرتم به . 

:قال الوُّهريٌ: وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدّت بعد إيمانها [البخاري (۲۷۳۳)] » وقال ابن 


.)0104 وحدیث القرآن الکریم (؟/‎ » )٦۸ /۱۸( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)055 /”7( انظر: حديث القران الكريم‎ (۲) 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 787) . 

.)۲٥۲ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 

.)۲٤١ /۸( انظر : تفسير أبي السعود‎ )٠( 

0) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۳٣۲ /٤(‏ 





۳۱۸ الفصل الثَّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


حجر : أراد الرُّهريٌ بذلك الإشارة إلى أنَّ المعاقبة المذكورة بالنّسبة إلى الجانبين إِنَّما وقعت في 
الجانب الواحد؛ لألّه لم يُعرف أحدٌ من المؤمنات فّت من المسلمين إلى المشركين بخلاف 
E‏ 

لقد حدث خلافٌ في فهم البند القائل: من أتى محمد يَكْةِ من قريش بغير إذن وليّه رده 
عليهم» فالمشركون يرون: أنَّ النّص يشمل الرّجالء والنّساءء والورّسول يكل يرى: أنَّ النّص 
للرّجال دون النّساء؛ إذ النّصِنّ جاء بصيغة المذكّر » ولقد أيّد الله رسوله يك فيما ذهب إليه » فلم 
يُرجع مسلمة هاجرت إلى المدينة فراراً بدينها » بل امتحنها » وقبلها بناءً على أمر ربّه ‏ سبحانه 
EE‏ 

يقول الأستاذ محمد عزة دروزة تعقيباً على آية الامتحان: والآية تفهم مع الاستئناس 
بالرّوايات المنسقة إجمالاً معها : أن بعض المؤمنات اللاتي لم يستطعن أن يهاجرن إلى المدينة 
قبل الصّلح اغتنمن فرصة فهاجرن خلسة . وأنَّ ذويهنَ جاؤوا يطالبون بإعادتهن وفقاً لشروط 
الصّلح » فنزلت الآية تنهى عن إعادتهنٌ » وتأمر بالنّعويض على أزواجهنٌ » وقد تعدّدت الأقوال 
في حقيقة نص وثيقة الصّلح وا آنه كان فطلا > ونصيقة اللذكير .> .فراى المكثون : أنه شامل 
لجال » والنساء معاً ٠‏ فجاؤوا يطالبون بالإعادة » ورأى النَّبِىْ كله : CENE AE‏ 
فنزلت الآيةاخاسمة للأمر ع وهذاهو المحقرل" : 

وقال الأستاذ الغزاليٌ: «وقد أبى المسلمون عقيب صلح الحديبية أن يردُوا النّسوة 
المهاجرات بدينهنَ إلى أوليائهنَ » إِمَا لأنّهم فهموا ال اكه والقجا ل فعتييه + أن 
نهم خشوا على النّساء اللات أسلمن أن يضعفن أمام العذيب والإهانة > وهن لا يستطعن ضرباً 
في الأرض ٠‏ وردّاً للكيد » كما فعل أبو جندل » اوأبو بضير » وأضرابهما » وأيّاً كان الأمر؛ 
فإنّ احتجاز م مَنْ أسلم من النّساء تم م بتعليم القرآن)0*) 


200 المصدر السابق نفسه . شرح الحديث السابق (0/ 516). 
(6) انظر: غزوة الحديبية » ص ١78‏ . 

(۳) انظر: سيرة الوسول يللي » لدروزة (7/ 785) . 

(4) انظر: فقه السّيرة » للغزاليٌ » ص ۳١۷‏ . 





الفصل التّالث عشر: الفتح الميين (صلح الحديبية) ۳1۹ 


الميحث القّالث 
دروسن ١»‏ وعبرٌ » وفوائد 


:كانت هروة الخارية شك بالكروس اا وا والأصولية + والتزيوة . : 

أولاً: أحكام تتعلّق بالعقيدة : 

١‏ -حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس: 

فى كيام العغيرة ة بن شعبة على رأس النَِيّ يك بالسّيف - ولم يكن من عادته أن يقام على رأسه 
وهو قاعد - سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدوٌ من إظهار العزّ » والفخر » وتعظيم الإمام » 
وطاعته » ووقايته بالتُّوس ٠‏ وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين » 
وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين » وليس هذا من النّوع الذي ذمّه الي كي بقوله : ١مَنْ‏ أحبٌ 
أن يتمكّل له الدّجال قياماً؛ فليتبوأ مقعده من النَّار) . [أبو داود )٥۲۲۹(‏ » والترمذي .])۲۷٥١(‏ 

كنا أن الفيش. © والكيلاه في الحرب ليسا من هذا النّوعَ المذموم في غيره '' » ويشبه هذا 
لو 0 
NT « AS‏ ۰)۰ ومجمع 50 MO.‏ 

-استحباب الفأل › وأنَّه مغاير للطيرة: 


لما جاء سُهيل بن عمرو لمفاوضة رسول الله كك ؛ قال رسول الله : «سهّل أمركم». [سبق 
تخريجه]". ففي الحديث استحباب التفاؤل » وألّه ليس من الطيرة المكروهة . 


)1( انظر : زاد المعاد (۳/ )۴٠٤‏ » باب ما جاء في القيام . 
)۲( انظر : فقه السيرة » للبوطي » ص 75١‏ . 

(۳) انظر: زاد المعاد (*/ ,)7١0‏ 

(5) المصدر السابق نفسه (۳/ .)٠٠١‏ 





۲۰ الفصل الثَّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


وقد جاءت أحاديث عن النَّبِيَ كَلِهِ تب 9 تبيّن معنى الفأل » قال رسول الله کل : «لاطيرة» 

e I IE‏ اله؟! قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحذكم» 
[البخاري (5 01/5 و٩۷٥)‏ » ومسلم (۱۱۰/۲۲۲۳)]. 

والفرق بين الفأل » والطّيرة: أن الفأل من طريق حسن الظّنٌ بلله » والطّيرة لا تكون إلا في 
الشُوء » فلذلك كُرِهَت”” . 

وقد ذُكِْرَتِ الطيرة عند النَبَِ يكل فقال : «أحسنها الفأل » ولا ترد مسلماً » فإذا رأى أحدكم 
ما يكره؛ فليقل : اللهُمَّ لا يأتي بالحسنات إلا أنت > ولا يدفع السّيئات إلا أنت » ولا حول 
ولا قوّة إلا بك» . [أبو داود (03419» والبيهقي في السئن الكبرى (179/8)] . 

بيان كفر من اعتقد : أنَّ للكوكب تأثيراً في إيجاد المطر : 

قال خالد الجهن E‏ آي : : من أجلنا » أو بنا - رسو الله كيه صلاة 
| لصّبح بالحديبية ‏ على أثر نا من اللّيلة فلمًا انصرف؛ أقبل على النّاس » فقال : 
«هل تدرون ماذا قال ربكم؟) 00 الله » ا أعلم . قال : : لأصبح من عبادي مؤمنٌ بي 2 
وكافر ¢ فأمّا مَنْ قال: : مُطرنا بفضل الله » ورحمته؟ فذلك مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكوكب ¢ وأمّا مَنْ 
قال : توء“ كذا » وكذا؛ فذلك كافرٌ بي وموم بالكوكب» ل 

0 ا ام ع ٠‏ وتأثيرا في إيجاد المطر فهو كاف كفر 
ل ا » فذلك كفي » كما قال رسول الله يكِةٍ ؛ لأنَّ النّوء وقتٌّ » 
والوقت مخلوقٌ لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً » ومن قال: مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا في 
وقت كذا؛ فلا يكون كفراً » وغيره من الكلام أحتٌ إل منه”” . 

فالشافعي يقصد هنا الكفر الاعتقاديٌ”" . 


1 


.7”07 انظر: غزوة الحديبية للحكمى » ص‎ )١( 

() فتح الباري ٠.۲٠/۱۰‏ 

(۳) أثر سماء: المقصود: المطر. 

(5) الأنواء: ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة فى منزلة . 
() الام ١ .)٠٠۲/۱(‏ 

(5) انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص٤٠‏ . 





الفصل الثّالث عشر: الفتح الميين (صلح الحديبية) ۳۲۱ 
الفصل النائث عشر: القدج العدين (ضدع الخدفية ان . :ل ا ا حا سے 
٤هل‏ يحوز التبدّك بفضلات الصّالحين ٤‏ وآثارهم؟ 


ففي حديث عروة بن مسعودٍ وهو يصف أصحاب رسول الله يو حوله؛ قال : فو الله ما تنم 
رسول الله يك نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده. . وا قر ضا 
كادوا يقتتلون على وضوئه . [سبق تخریجه] . 


وقد علق الشَّاطبيئٌ على هذا الحديث » وأحاديث أخرى تمائله » فقال: فالظّاهر في مثل هذا 
التوع آن يکون مشروعاً في حق مَنْ ثبتت ولاينه, » واتباعه لسّة رسول الله ياه ون يُتبِدَك بفضل 
وضوئه › ويتدلك بنخامته 2 وسنتففى بآثاره كلها » إلا أله عارضنا في ذلك أصل مقطوعٌ به في 
متنه مشكلٌ في تنزيله» وهو أنَّ الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم 
في شيءِ من ذلك بالنّسبة إلى مَنْ حَلمَه؛ إذ لم يترك الي بلا بعد موته » أفضل من أبي بكرٍ 
الصدّيق رضي الله عنه » فهو كان خليفته » ولم يُفعل به شيء من ذلك ولا عمر رضي الله عنه 
وهو كان أفضل الأمّة بعده > ثم كذلك عثمان > ٿم عل » ثم سائر الصحابة الّذين لا أحد أفضل 
منهم في الأمّة » ثم لم يغبت يثبت لواحدٍ منهم من طريق صحيح معروفي أنَّ متبرّكا تبرك به على أحد 
تلك الوجوه » أو نحوها؛ بل اقتصروا على الاقتداء بالأفعال » والأقرال +:والشين التي اتبعوا 
فيها النََىَيكٍِ » فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء" . 


وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ قال: حدّثني 
رج من الأنصار: أنَّ رسول الله يليٍ كان إذا توضّأ » أو تنم ابتدر من حوله من المسلمين 
وضوءه » ونخامته » فشربوه » ومسحوا به جلودهم » فلمًا رآهم يصنعون ذلك؛ سألهم: «لم 
تفعلون هذا؟» قالوا: نلتمس الطّهور » والبركة بذلك . فقال رسول الله كلِيِ : «من كان منكم 
كفت أنه عه انه ري ؛ فَلْيَصْدُِّقٍ الحديث . ولْيُوَدٌ الأمانة » ولا يوذ جاره) . [عبد الرزاق في 
المصنف )۱۹۷٤۸(‏ » وذكره الألباني في الصحيحة (۲۹۹۸)] . 


وهذا الحديث أفاد أن الأؤلى ترك التبوك مع رسول لله ية » ولعلَّ سكوت الي يَكِ عن ذلك 
م م 
ES‏ يه 


)1( انظر : غزوة الحديبية » للحكمي » ص ۳٠١‏ . 
)۲( هو عبد الرحمن بن أبي قرد رضي الله عنه » الترغيب والتّرهِيبِ (089/7). 
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ثانياً: أحكام فقهيّة وأصوليّة : 
-قصّة كعب بن عحرة » ونزول آية الفدية : 
قال كعب بن عجرة رضى الله عنه : وقف عل رسول الله ية بالحديبية 3 ورأسي يتهافت”"2 
قملاً » فقال: «أيؤذيك هوائّك؟)”" قلت: نعم . قال: «فاحلق رأسك». أو قال: «احلق» قال 
فنزلت هذه الآية TS‏ 
5 فقال الس بلا : ١صم‏ ثلاثة أيام » أو تصق برق نين سّوِ » أو انْسَكُ”" بما تيسّر) [البخاري 
)۸۱٩(‏ » ومسلم (۱ 


وفي رواية مسلم : «أنَ الئِّيَ َل مر به؛ وهو بالحديبية » قبل أن يدخل مكّة » وهو مُحْرِمٌ » 
وهو يُوقِدُ تحت قِدْرٍ » والقملٌ يتهافتُ على وجهه » فقال : «أيؤذيك هوامّك هذه؟» قال: : نعم. 
قال: : «فاخلق رأسّك » وأطهِم فرَقاً بين سنَةِ مساكينَ ارق : ثلاث آشع - أو صم ؛ ئة أيام » 
أو انك نسيكة» [مسلم (AT ° ١(‏ والترمذې ])۲۹۷٤(‏ . وآبة البقرة المذكورة تبيّن حكم مَنْ 
كان محرماً وبه أذى من رأسه » وهي نزلت في كعب بن عُجرة خاصّة » وأصبح لكل مسلم يمو 

: مشروعية الصّلاة فى الرّحال‎ - ١ 

روى ابن ماجه عن أبي المليح بن أسامة؛ قال: خرجت إلى المسجد في ليلةٍ مطيرة تماماً . 
فلمًا رجعت استفتحتٌ » فقال أبي”*) : مَنْ هذا؟ قال : أبو المليح . قال : لقد رأيتّنا مع رسول الله 
بي يوم الحديبية وأصابتنا سماءٌ لم تبلّ أسافل نعالنا » فنادى منادي رسول الله يكلِِ : «صلُوا في 
E‏ [أبو داود (22059», والنسائي (۱۱۱/۲)» وابن ماجه (99*5)]. وهذا اللاي صتخم + 

فسنده مصلل برواية النقات » وقد صگحه ابن حج (. 

۳-انصراف المسلمين من الحديبية » ونومهم عن صلاة البح : 

كانت مدّة إقامة المسلمين بالحديبية بضعة عشر يوماً » ويقال: عشرين ليله على قول 

(Vv) | 20 5 


)١(‏ يتهافت: يتساقط . النهاية (55/0؟). 

(۲) الهوام: جمع هامة وهي ما يدب من الأخشاش » والمراد القمل . 
(۳) انسك: اذبح . النهاية .)٤۸/٥(‏ 

(5) أسامة بن عمير الهذلي البصري صحابيئٌ تفرد ولده عنه . 

. ۲۲۱ غزوة الحديبية » للحكمي » ص‎ » )۱۸١ /( فتح الباري‎ )٥( 
.)5175/5( انظر : مغازي الواقدي‎ )( 

(۷) انظر : الطبقات الكبرى (48/7). 





الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) Y۳‏ 
ا ا س 


وعن ابن عائدٍ : أنَّ رسول الله يا أقام في غزوته هذه شهراً ونصغا . 

والّذي يبدو: أنَّ الواقديّ » وابن سعدٍ أرادا تحديد مدَّة إقامته يك في الحديبية » أما ابن عائذٍ 
فقصد الرّمن الذي استخرقته غيبة اللي ككِ منذ خروجه من المدينة إلى عودته إليها . 

وبعد أن تحلّل المسلمون من عمرتهم تلك؛ قفلوا راجعين إلى المدينة » فلمًا كان من اليل 
عدلوا لطر للنّوم » وَوكَلَوًا بلالا بحراستهم › فنام بلا » ولم يوقظهم إلا حر 
م »> كما جاء في حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه؛ حيث قال: أقبلنا مع 
رسول الله يلل زمن الحديبية » فقال رسول الله يكل : «من يكلؤنا؟»”". فقال بلالٌ: أنا. فناموا 
حنَّى طلعت ال ٠»‏ واستيقظ النَينَ كلل » فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون». قال: ففعلنا. 
قال : «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي» [أبو داود )٤٤۷(‏ » والنسائي في السنن الكبرى )۸۸٠۲(‏ » وأحمد 
)۳1/1 و[ . 


a. 


وحاول بعض العلماء aT‏ _حافظ الحكمي إلى ألما ورد 
e‏ 

كما رجّح ذلك النّووي » وجنح إليه ابن كث“ > وابن حجر » والزّرقانيٌ » بل قال 
السّيوطيئٌ : لا يجمع إلا بتعدّد القصّة'" . 

: -مشروعية الهدنة بين المسلمين » وأعدائهم > ومقدار المدّة التي تجوز المهادنة عليها‎ ٤ 

استدلٌ العلماء » والأئكة بصلح الحديبية على جواز عقد هدنةٍ بين المسلمين > وأهل الحرب 
من أعدائهم إلى مدَّةٍ معلومةٍ » سواءٌ أكان ذلك بعوض يأخذونه منهم ٤‏ أم بخير عوض » أمّا يدون 
عوض فلن هدنة المدينة كانت كذلك » وأما بعوض فبقياس الأولى؛ لأنّها إذا جازت بدون 
عوض » فلأن تجوز بعوض أقرب » وأوجه. 

وأمّا إذا كانت المصالحة على مال يبذله المسلمون » فهو غير جائزٍ عند جمهور المسلمين ١‏ 
لما فيه من الصَّعَار لهم ؛ ولأنّهِ لم يثبت دليلٌ من الكتاب » أو السّنّة على جواز ذلك ٠»‏ قالوا: إلا 


(۱) انظر: شرح الررقاني على المواهب (؟/ .)51١١‏ 

(۲) انظر: غزوة الحديبية » ص .70١‏ 

(۳) يكلؤنا: يحرسنا. 

)4( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (0/ )187-18١‏ وغزوة الحديبية ء ص 59/8 . 
)٠(‏ انظر: البداية والنهاية (5/ .)7١7‏ 

0( فتح الباري )٤٤۹ /١(‏ » وشرح الزرقاني على الموطأً(١/ .)٤١‏ 

(۷) انظر: تنوير الحوالك .)۳۳/١(‏ 





E‏ الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


إن دعت إليه ضرورةٌ لا محيص عنها > وهو أن يخاف المسلمون الهلاك »أو الأسر؛ فيجوز » 
كما يجوز للأسير فداء نفسه بالمال. 


وقد ذهب الشَافعيٌ وأحمد رحمهم الله وكثير من الأئمّة إلى أنَّ الضّلح لا ينبغي أن يكون إلا 
إلى مدَّةٍ معلومةٍ » وأنّه لا يجوز أن تزيد المدّة على عشر سنوات مهما طالت؛ لأنّها هى المدّة الى 
صالح التي يك قريشاً عليها عام الحديبية" . ١‏ 

وذهب آخرون إلى جواز الهدنة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة » وهو 
قول أبي a‏ 

والتحقيق : أنَّ القول الأول هو الرّاجح لظاهر الحديث » وإِنْ وُجدت مصلحة في الزيادة على 
العشر جدّد العقد . كما قال الشَّافعي”” . 

وقال بعض المتأخّرين”'': يجوز عقد صلح مؤْبّد غير مؤقَّتِ بمدَةٍ معيّنةٍ » واستدل بقوله 
تعالى : طلا هد إل ام يتاك وينم سكن أذ کوک حورت ڈوم ان ير و کیا 
مم و ا آل اطم کیک تلو کم کین رلوک ملم یلوک ولوا یکم الم ا جمد که کر 
عَلَيهِمَ مسيبياا4 [النساء: ۹۰]. 


وهذا قولٌ مبنيئٌ على أنَّ الأصل في علاقة المسلمين بالكقًار هي اللم » لا الحرب » وأنَّ 
الجهاد إِنّما شرع لمجرد الدّفاع عن المسلمين 2 ع 

وهذا القول مردودٌ لما يلي : 

أ أنَ صاحب هذا القول قد خرق الاتفاق بعد أن حكاه بنفسه ؛ حيث قال : انق الفقهاء على 
أن عقد الصلح مع العدوٌ لابدَ من أن يكون مقدوراً بمدّة معيّنةٍ » فلا تصح المهادنة مطلقة إلى الأبد 
من غير تقديرٍ بمدّة”"2. 

ب الآية الي استدل بها منسوخةٌ بقوله تعالى : « وَدَالسَلْعَ التو لوم نأل مركن حَيّتُْ 
وجدشموشر وخد وهر اضرو واقعڌوا لهم ڪل مص کين تابو رامو الڪ وء ابا لكر مدلا 


م وو 


سبي لهم إن الله عفور رجيم [التوبة : 0]. 


. ۲٤۲ انظر: فقه السّيرة النّبويّة » للبوطى » ص‎ )١( 

(۲) انظر: فتح القدير (247/0) » وغزوة الحديبية » ص 1944. 

(۳) انظر: غزوة الحديبية » ص 596 . 

() آثار الحرب في الفقه الإسلاميٌّ > للدكتور وهبة الرّحيلي » ص .58٠‏ 
)٥(‏ انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامى » للرّحيلى » ص ٦۷١‏ . 

0) انظرآثار الحرب في الفقه الإسلامي » للزحيلي » ص 1۷١‏ . 
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ققد0 نولت و ی بكر مان و التععن :2 اذه 6 بو ابو يط وحار افر 
عن مجاهي قاد : وهو أصحٌ شيءٍ في معنى الاية . 

ج_الأصل الذي انبنى عليه هذا القول مردودٌ ذّبآية براءة السّابقة » وبواقع سيرة الوّسول ككل › 
وخلفائه مع أعدائهم . 

د_أمًا فكرة: أنَّ الجهاد إِنّما شرع للدّفاع عن | لمسلم “فين فكرة دخيلة + وقد تد لها 
سيد ل رحمه الله » ففئّدها > وين : أن سيب نشوئها هو الانهزام أمام هجمات 
المستشرقين » وعدم الفهم لمرحاية الدّعوة“ . 

هه - المُطْلَق يجري على إطلاقه : 

هذه قاعدةٌ أصوليّةٌ يويّدها ما رواه ابن هشام عن أبي عبيد: : أنه قال : إِنَّ بعض من كان مع 
رسول الله ية قال له لما قدم المدينة : ألم تقل يا رسول الله! إِنّك تدخل مكّة آمنا؟ قال : : «بلى! 
أفقلتٌ لكم من عامي هذا؟» قالوا: لاء قال : «فهو كما قال لي جبريلٌ عليه السلام» . [ابن هشام 
مم 


وفي هذا الأثر تبشير المؤمنين بفتح مكّة في المستقبل » وإيماءٌ بالوحي الصَّادق إلى ذلك 
الصر » ولفت لهم إلى وجوب الّسليم لأمره بإطلاقٍ كلما ورد مطلقاً دون تحميله زيادات وقيوداً 
تصرفه عن إطلاقه" . 

: أو كرهته التُّفوس‎ ٠ _وجوب طاعته بي » والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهر ذلك القياس‎ ٦ 


وي : أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » وبعضٌ الصّحابة رضي الله عنهم 
كرهوا الصّلحَ مع قريش ؛ لما رأوا في شروطها من الظّلم » والإجحاف في حقّهم » لكنّهم 
لع بن لد Se‏ نهم وقعوا في حرج ؛ إذ كيف يكرهون شيئاً رضيه 
رسول الله بء ! وظلت تلك الحادثة درساً لهم فيما استقبلوا من حياتهم » وكانوا يحذّرون غيرهم 
من الوقوع فيما وقعوا فيه من الاعتماد على الرأي" > فكان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 
تقول (أيهنا التاسن؟ ‏ اتهم الائ على الدين ٠‏ فلقد راشي أردٌ أمر رسول الله كه برأبي 


9 انظر+ تعسير الطبري 0554/40 

(۲) انظر: تفسير القرطبى (0/ )73١/8‏ . 

(۴) انظر: في ظلال القرآن (/ )١478‏ وما بعدها. 

(4) انظر: غزوة الحديبية » للحكمى » ص7945. 

(5) انظر: صور وعبر من الجهاد الَو في المدينة » ص 817 . 
90 ا اغزوة النحديية ) لسعم عر 1 

99 المهنفر السا نقة: ٠‏ 
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اجتهاداً . فو الله! ما آلو عن الحقّ » وذلك يوم أبي جندل) [البزار »)۱۸١١(‏ ومجمع الزوائد 
(5/لة4١-5:١)].‏ 

وكان سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: انّهموا رأيكم؛ رأثي يوم أبي جندل ولو أستطيع 
أن أردٌ أمر رسول الله ككل ؛ لرَدَذْنّه“. 

ولقد بقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برهة من الرّمن متخوفاً أن يُنزل الله به عقاباً لِلَّذي 
صنع يوم الحديبية » فكان رضي الله عنه يتحدّث عن قصّته تلك » ويقول: : فما زلت أصوم » 
وأتصدّق » وأعتق مِنَّ الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلّمت به يومئذٍ حبَّى رجوت أن يكون 
خيراً. [ابن هشام (۳/ ۳۳۱)] . 

قال ابن الديبع الشّيباني تعليقاً على هذه الحادثة : قال العلماء : لا يخفى ما في هذه القصّة من 
وجوب طاعته 5 والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهرٌ ذلك مقتضى القياس › أو كَرحَنَة الوس » 
فيجب على كلّ مكلف أن يعتقد :أن لير فما مر نه » وأنّه عين الصّلاح المتضمن لسعادة الدّنيا 
والآخرة » وألّه جاء على أتمٌ الوجوه وأكملها > غير أنَّ أكثر العقول قصرت عن إدراك غايته » 


وعاقبة أمره 3 


ثالثاً: أنموذج من التّربية اللَبوبَّة : 
في قول رسول الله َه : «مَنْ يصعد يَضْعَدٌ النَّيّة نب ثنيّة المَرَارِ؛ فَإنّه حط عنه ما حط عن بني 


إسرائيل؟) [سبق تخريجه] . 
يظهر في هذا الحديث جانبٌ عظيمٌ من جوانب التّربية التّبويّة يستحقٌ التأمّل والتّدير 
فرسول الله كلد بث يشجّع أصحابه على صعود التَّيّة » ثم يخبرهم : أن الذي يجتازها سينال مغفرةً 


من الله تعالى » وحين نتأمّل هذا الحديث تبرز لنا معانٍ عظيمة منها : 

١‏ - أن رسول الله ئي يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم الآخر في كلّ لحظةٍ من لحظات 
حياتهم . 

” - أنه يريد لفت أنظارهم إلى أنَّ كلّ حركةٍ يتحوّكونها » وكلّ عمل يقومون به حنّى 
ما يرون: أنه من العادات أو من دواعي الغريزة ‏ يجب استغلاله للتَرؤْد لذلك اليوم » وكان كَل 
يسعى دائماً لترسيخ تلك المعاني في نفوس الصّحابة » فنراه يقول في موطنٍ آخر: : الوفي بْصع 
أحدكم صدقة» قالوا : يا رسول الله! أيأتي أحدّنا شهوته؛ ويكون له فيها أجة؟ قال : «أرأيتم لو 


(۲) انظر: حداتق الأنوار ومطالع الأسرار (؟/ 571). 
زفرف انظر : مرويات غزوة الحديبية » ص ٠٠١‏ . 





الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۷ 


وضعها في حرام ؛ أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال؛ كان له أجرٌ». [أحمد 
(/ ۱۹۷ و۸٩۱)‏ » ومسلم (۱۰۰۹) ۰ وأبو داود )٥۲٤۳(‏ و(٤٤۲٥)]‏ . 

ويقول في موطن ثالث: «وإنّك مهما أنفقت من نفقةٍ فإنّها صدقةٌ » حتّى اللّقمة الي ترفمُها 
إلى في امْرَأتك» . [البخاري (1747) , ومسلم (01714]. 

إنَّ تلك المعاني - إذا تمكنت في قلب المسلم - لكِئْلة بأن تصي حياته كلّها بصبغة العبودية 
لله وحده 2( وإذا شملت العبادة كلَّ نواحي حياة المسلم؛ فإنَّ لهذا الشّمول آثاراً مباركة سوف 
يشعر بها الفرد في نفسه » ثم يلمسها فيمن حوله”' . 

ومن أبرز تلك الآثار أمران: 

أ أن يصبّغ حياة المسلم وأعماله بالضّيغة الؤكاكة ‏ ويجعله مشدوداً إلى الله في كل 
ما يؤدّيه » فهو يقوم به بنيّة العابد الخاشع » وروح القانت المخبت » وهذا يدفعه إلى الاستكثار 
من کل عمل نافع ¢ وکل إنتاج صالح ¢ وکل ما ييسّر له ¢ ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة > على 
أمثل وجوهها » » فإِنَّ ذلك يزيد رصيده من الحسنات ٠‏ والقربات عند الله تعالى » كما يدعوه هذا 
المعق إلى إعسان عملة الدنيوئ » وتجويده » وإتقانه 2 ما دام يقدّمه إلى ربّه سبحانه ابتغاء 
رضوانه » وحسن مثوبته. 

ب أنه يمنح المسلم وحدة الوّجهة » ووحدة الغاية في حياته كلها » فهو يرضى ربا واحداً 
ف حل مااي :ويلح + وک إلى كنا الفرك ب بسعيه كلّه الدينيئَ والدُّنيويٌ » لا انقسام » 
ا ا ا 
وما e e‏ 


% 
3 
3 


. ٠١ انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمى » ص‎ )١( 

(0 انظ العبادة فى الاسلام + للترضاوي > ن ١‏ 

(۳) انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمى » ص ۳٠١‏ » لقد استفدت في فصل غزوة الحديبية استفادة 
كبيرة من كتاب مرويات غزوة الحديبية » للحكمي » وصلح الحديبية » لباشميل » وغزوة الحديبية » 
لأبي فارس » وكانت هذه الكتب هي العمدة في هذا الفصل » كما استفدت من غيرها كمراجع ومصادر . 





۳۸ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


الفصل الرابيع عشر 
أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


المبحت الأؤل 
غزوة خيير 


أولاً: تاريخها » وأسبابها : 


ذكر ابن إسحاق”'': أنّها كانت في المحرّم من السّنة السّابعة للهجرة » وذكر الواقديٌّ”" أنّها 
كانت في صفر » أو ربيع الأول من السّنة السّابعة للهجرة بعد العودة من غزوة الحديبية > وذهب 
ابن سعد" " إلى أنّها في جمادى الأولى سنة سبع . وقال الإمامان: الزُّهريٌ » ومالك : إِنّها في 
محرّم من السّنة السّادسة”*' » وظاهر الخلاف بين ابن إسحاق » والواقديٌ يسية » وهو نحو 
الشَّهِرين » وكذلك فإِنَّ الخلاف بينهما » وبين الإمامين الزُهري » ومالكِ مرجعه إلى الاختلاف 
في ابتداء السّنة الهجريّة الأولى كما سبق الإشارة إلى ذلك » وقد رجح ابن حجر قول ابن 
إسحاق على قول الواقديٌ”' . 


لم يُظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتَّى نزل فيهم زعماء بني النُضير ؛ الذين حرَّ في نفوسهم 
إجلاؤهم عن ديارهم 2 ولم يكن الإجلاء كافياً لكسر شوكتهم » فقد غادروا المدينة ومعهم 


.)515( في الصفحة‎ )١7( انظر: السيرة النبوية» لابن هشام (7/ 400) _معلقاً. وينظر الشكل‎ )١( 
انظر: المغازي (؟575/5).‎ )۲( 

© انظر: الطّبقات » لابن سعد .)1١5/5(‏ 

(:) انظر: تاريخ دمشق » لابن عساكر /١(‏ 78) . 

.5٠0١ والسّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ » )4١/17( انظر: الفتح‎ )٥( 

0) انظر: السّيرة التّبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص ٠٠١‏ . 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳۹4 


النّساء » والأبناء » والأموال » وخلفهم القيان يضربن الدّفوف » والمزامير بزهاء » وفخرٍ 
ما رئي مثله في حي من الاس في زمان هي“ 

وكان من أبرز زعماء بنى ي التّضير الذين نزلوا في خيبر سلاّم ؛ بن أبي الحقيق » وكنانة بن 
أبي الحُقيق » وحُيَيُ بن أخطب » فلمًا نزلوا دان لهم أهلها”" . 

ن رمم اهؤلم امود حر انوي نا إلى اس » والتّصدّي » العام ين 

اال ال 
ام 2 0 2 E SE a‏ 
ل ا ”© » وهكذا 
أصبحت خيبر مصدر خطر كبير على المسلمين » ودولتهم النّامية. 

تفرّغ المسلمون بعد صلح الحديبية لتصفية خطر يهود خيبر الذي أصبح يهدّد أمن 
ال ا ی ی و و تيع تحير »تيار 
أموالها غنيمة و 

00 : « #لْمَد رضت مح أنه عَن الْمُؤْميي إذ ب شولك عدت تحت السَّجَرَوَ رة َعم ماف فأو رد 

تة عم وأَتمهمٌ فَنَحَا قربا () وَمَعَانِمَ كدير يَأَحْدُو: أ كت لله زرا كلما )و 9 ودک َه 
ی الا عنم وکو ءاي ممن ودک ا 
مسقي ما وچا رى لَه مروا نها هدا حاط آله ھا وکن َه عل ڪل سى هرما [الفتح : .]1١ - ١8‏ 

ااام ا اا ا که 

تاز الجيش إلى خسن برو لبا عالية E E aS‏ 
وشدَّة بأس رجالها 2 وعتادها الحربيٌ 2 وكانوا يكبّرون 2 وبهللون بأصواتٍ مرتفعة 2 فطلب 

منهم النَُِ يك أن يرفقوا بأنفسهم قائلاً : «أيها النّاس! ارْبَعُوا على أنفسكم > فإنّكم لا تدعون 
ا غائباً » ولكن تدعون سمیعاً بصیرا» [البخاري )1۳۸٤(‏ » ومسلم .])۲۷۰٤(‏ 

وكان سيره عله الوه ليك فت قال ملمة : بن الأكوع رضي الله عنه : خرجنا مع النّبي كل 
إلى خيبر » فسرنا ليلا » وكان عامر بن الأكوع يحدو بالقوم » ويقول: 


.)9919 /١( انظر: السّيرة النَبَويّة الصّحيحة‎ )١( 
.)۳٤۹/۱( انظر: نضرة النّعيم‎ )۳( 





.۳ الفصل الدّابِع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


اللقمَ نؤلا ألتَمَااهْمَدَيتَا 7 ا 
وجا عي اكوا اقل قا e e E‏ ا 
ا إِنَاإِدًا صح بتاآتيسا 


فقال رسول الله اة : «مَنْ هذا السًائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع . 
قال : «يرحمه الله !) . 


قال وجل هو عم بن النخطات -''' مِنّ القوم : وَجَبَت يا نبي الله! لولا أمتعتنا به . [البخاري 
۰)۹7 ومسلم (0۸۰۲)]. , 


وعندما وصل الجيش الإسلاميٌ بالصًهباء - وهي من أدنى خيبر - صلى العصر 2 
بالأزواد » فلم يؤت إلا السّويق » فأمر به فثري » فأكل » وأكل معه الصّحابة » ثم قام إلى 
المغرب › فمضمض ثم صلى بالصحابة > ولم خوضا: [الببخاري )٤۱۹١(‏ » والبيهقي في الدلائل 
2000/4 . 


وكان بيا قد بعث عبّاد بن بش رضي الله عنه في سربّة استطلاعية يتلفط أخبار العدوٌ » 
ويستطلع إن كان هناك كمائن » فلقي في الطّريق عيناً لليهود من أشجع » فقال : من أنت؟ قال : 
باغ أبتغي أبعرة ضلّت لي » أنا على إثرها . قال عّاد: ألك علمٌ بخيبر؟ قال : عهدي بها حديثٌ » 

فيم تسألني عنه؟ قال: عن اليهود؟ قال: نعم » كان كنانة بن أبي الحُقيق » وهوذة بن قيس 
ل ا ل ا الب ا 4 
مؤيّدين بالكراع والسّلاح » يقودهم عتبة بن بدرٍ » ودخلوا معهم في حصونهم » وفيهم عشرة 
آلاف مقاتل » وهم أهل الحصون التي لا ترام » وسلاحٌ » وطعامٌ كثيرٌ » ٠»‏ لو حَصِروا لسنين؟ 
لكفاهم » وماءٌ يشربون في حصونهم . ما أرى لأحدٍ بهم طاقة » فرفع عبّاد بن بشرٍ السّوط ء 
فضربه ضرباتٍ » وقال: ما أنت إلا عينٌ لهم » اصدقني » وإلا ضربتٌ عنقك! فقال الأعرابيٌ: 
القوم مرعوبون منكم . خائفون » وَحِلون؛ لما صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود » وقال لي 
كنانة : اذهب معترضاً ا فإنهم لا يستنكرون مكانك » واحزرهم لنا » وادنُ منهم 
كالسّائل لهم ما تقوى به » ثم ألق إليهم كثرة عددنا » ومددنا » فإنّهم لن يدعوا سؤلك » وعجّل 
الرّجعة إلينا بخبرهم . 


.)٥۳١ /۷( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١١ /۲( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )۲( 
.)511-5٠1١ انظر: المغازي » للواقدي (؟/‎ )9( 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳۳۱ 


وعندما وصل جيش المسلمين إلى مشارف خيبر » قال رسول الله لا لأصحابه : «قفوا». ثم 
قال: «اللَهُمَ رب السّموات » وما أَظُلَلْنَ » وربٌ الأرضين » وما أَقْللْنَ » وربٌ الشّياطين » 
وما أَصْلَلنَ » ورب الرّياح » وما ذَرَيْن » فإنّا نسألك خير هذه القرية » وخير أهلها » وخير ما 
فيها » ونعوذ بك من 5 شرّها » وشرٌ أهلها » وشرٌ مافيها » اقدموا باسم الله) [ابن حبان ۰۹٩(‏ ¥( 
والحاكم (؟/ ١-5٠٠١‏ 1°( والنسائي في اليوم والليلة ›»)٥٤۳(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (0/ 5957) » وابن 
خزيمة (010) » والطبراني في الكبير (45؟/0] . وكان يقولها لكلّ قرية دخلها . 

ولما أدرك رسول الله له وك اليل أمر الجيش بالنُوم على مشارف خيبر » * ثم استيقظوا مبكرين » 
ا ل ا ا 


المدد عن يهود خيبر من قبيلة غطفان”' . 


ولمًا أصبح الصّبح خرجت اليهود بمساحيهه”"' » ومكاتلهم'””" » فلمًا رأوا جيش المسلمين 
قالوا: محمد والله! محمد والحّميس ٠‏ فقال النَبِنْ كَل : «الله أكبر! الله أكبر! خربت خيبر » إِنا إذا 
نزلنا بساحة قوم » فساء صباحٌ المنذرين» [البخاري (١51)؛‏ ومسلم (0150/1538]. 

ثالثاً: وصف تساقط حصون خيبر : 

و ل ل ا ا 
الآخر ء وكان أل ما سقط من حصونهم ناعم » والصّعب بمنطقة التّطاة » وأبو التزار بمنطقة 
الشٌّّ » وكانت هاتان المنطقتان في الشّمال الشّرقي من خيبر » ثم حصن القَمُوص المنيع في 
منطقة الكتيبة » وهو حصن ابن أبي الحُمَيّق ثم أسقطوا حصني منطقة الوَطيح » والگلالم*. 

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدةً وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون » منها حصن 
a TT‏ 
الحصن”*' » والّذي استغرق فتحه عشر شرة أيام''' » فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر 
الصّدّيق » ولم يفتح الله عليه » وعندما جهّد النّاس + قال رسول الله وكا : إِنّه سيدفع اللواء غداً 
إلى رجل يحي الله ورسوله » ويحبٌ الله ورسولّه » » لا يرجع حتّى يُفْتنّح له » فطابت نفوس 
ان ٠‏ فلمّا صلّى فجر اليوم الئَّالث دعا على بن أبي طالب رضي الله عنه » ودفع إليه 
اللو فح » فتم فتح الحصن على يديه . [الحاكم (۳/ ۴۷)]. 


(1) انظر: الصّراع مع اليهود (۲/ .)٤١‏ 

200 المساحي: جمع » ومفردها: مسحاة » والمسحاة: المجرفة من الحديد. 
(۳) المكاتل: جمع مكتل » وهو المقطف الكبير. 

(5) انظر: السّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص ٥*١‏ . 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(7) انظر: الواقدي (؟//501). 





۳۳۲ الفصل الدّابِع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


ر کی ی ر ی ا ا و ا و وی و اله كرد ني 
عينيه » ودعاله » برا ٠‏ [البخاري )57١١(‏ » ومسلم (5105)]. 


ولقد أوصى الرّسول يَلِْةٍ علياً بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم ٠‏ وقال له: «فو 
الله ! لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خيرٌ لك من أن تكون لك خُمُرُ النَّحَم). [البخاري »)٣۰٠۹(‏ 
E‏ 

وعندما سأله عليٌ رضي الله عنه: يا رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حنّى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله > وأنَّ محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك؛ منعوا منك دماءهم » 
وأموالهم إلا بحقّها » وحسابهم على الله . [مسلم (5405) ٠‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 10530 . 

ونما عافن السسلمون هتا لصن يرز لهم بد بطل ورت ركان ابيا في 
استشهاد عامر بن الأكوع › ا » وقيل : قتله محمّد بن مسلمة » مما أثر سلبياً 
في معنويات اليهود . ومِنْ تم هزيمتهم'” 

ووردت مجموعة من روايات تخبر بأن علياً رضي الله عنه ت اب ع ب انع ن 
ناعم بعد أن أسقط يهوديٌ ترسه مِنْ يده OE SE Ss ag.‏ والطبري في تاريخه 
(9/ 45)» والبيهقي في دلائل النبوة (7/4١؟7)»‏ ومجمع الزوائد (0])157/5© > وعدم الاعتماد عليها 
لا ينفي قوّة عليٌ » وشجاعته الكت قاف فى دللا 0 

توجّه المسلمون إلى حصن الصّعب بن مُعاذ بعد فتح حصن ناعم » وأبلى حامل رايتهم 
الحباب بن المنذر بلاءٌ حسناً > حنَّى افتتحوه بعد ثلاثة أيام » ووجدوا فيه الكثير من الطّعام 
والمتاع يوم كانوا في ضائقةٍ من قلّة الطّعام » ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الؤبير - الذي اجتمع 
فيه الغازؤن من حصي تام زو االشعي و ا ای ن حضون يود -فحاصروه » وقطعوا 
عنه مجرى الماء الذي يغْذّيه #فاضطرؤهم إلى الول الال a‏ 
تمَّت السّيطرة ة على آخر حصون منطقة التّطاة؟ التي كان فيها أشدُ اليهود » ثمّ توجهوا إلى حصون 
منطقة الشّق وبدؤوا بحصن أَبّنَ » فاقتحموه » وأفلت بعضٌ مقاتلته إلى حصن نزار » وتوجّه 
إليهم المسلمون فحاصروهم . ثم افتتحوا الحصن ٠‏ وفرٌ بقيّة أهل الشّقَّ من حصونهم » 
وتجمعوا في حصن القَمُوص المنيع » وحصن الوّطيح » وحصن السّلالم » فحاصرهم 


. ٥٠۲ » انظر: السيرة النّبوية فى ضوء المصادر الأصلكة‎ )١( 
المصدرالسابق نفسه.‎ )۷( 

(۳) انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة )*”75/١(‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة TY‏ 


المسلمون لمدَّة أربعة عشر يوماً حى طلبوا الل . 

وهكذا فتحت خيبر عَلْوةً؛ استناداً إلى الظر فى مجريات الأحداث التي سقناها ء 
وما روی لار 2 ومسلم[(15705/١11)]‏ 2 وأبو اود( من ان رسرل الله يا غزا 
خیبر » وافتتحهاعَنْوة . 

وبذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين » وسارع أهل فدَك في شمال خيبر إلى طلب 
الصّلح » وطلبوا منه أن يحقن دماءهم » وبذلوا له الأموال فوافق على طلبهم [مسلم (١١٠٠)ء‏ 
وأحمد (؟/١45)ء‏ وأبو داود (007)» والبيهقي في السنن الکبری (17/9 -0]0178© فكانت فدك 
ا ول لله ل ؛ لأنّهِ لم يوجف عليها بخيل » ولا ركاب » وحم DS‏ 
القرى» وهي مجموعة قرى بين خبير؛ واو ثمَّ استسلمت » فخ فغنم المسلمون أموالاً 
كثيرة » وتركوا الأرض والتّخْل بيد اليهود » وعاملهم 3 مثل خيبر » وصالحت تيماء على 
مثل صلح خيبر » ووادي القرى”" . 

وبذلك تساقطت سائر الحصون اليهوديّة أمام قرات المسلمين 2 وقديلع قتلن الود في 


2 


معارك خيبر ثلاثة وتسعين رجلا وليك الكناء E E‏ 


أخحطب » فأعتقها رسولٌ الله كي ٠‏ وتزۇّجها . [البخاري (۳۷۱) ۰ ومسلم (133780)] . 
واوا مالاا رون وخا فاد اي اااي و عش هما ذكر 
الواقديٌ 0 
رابعاً: الأعرابئ الشّهيد » والرّاعي الأسود › وبطلّ إلى النّار : 
١‏ -الأعرابيٌ الشّهيد : 
جاء رجلٌ من الأعراب إلى اللي بي » فآمن به » واتّبيعه » فقال: أهاجر معك. فأوصى به 


.)51/1١-565/8/7( انظر: الواقدي‎ )١( 

() انظر: السّيرة النّبويّة فى ضوء المصادر الأصلية » ص ٠٥*٤‏ . 
١ 8‏ المصور الباق شه 

(4) المصدر السابق نفسه. 

)٠(‏ المصدر السابق نفسه. 

() انظر: مغازي الواقديٌ (؟/199). 

(۷) انظر: تاريخ خليفة » ص 66 نقلاً عن ابن إسحاق . 

(۸) زادالمعاد(9/ 5ه8ا_مهه”). 

(9) انظر: السّيرة النّبويّة فى ضوء المصادر الأصليّة »> ص ٥*٤‏ . 
)٠١(‏ انظر: السيرة اللبوبة الصحيحة (۱/ ۳۲۷). 

(۱۱) انظر: المغازي (۲/ .)۷٠٠‏ 





٤‏ الفصل الرّابِع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


بعض أصحابه » فلمًا كانت غزوة خيبر » غنم رسول الله ية شيئاً » فقسمه › وقسم للأعرابيّ ‏ 
فأعطى أصحابه ما قسّم له » وكان يرعى ظهرهم ٠‏ فلمًا جاء؛ دفعوه إليه » فقال : ماهذا؟ قالوا: 
قَسْمٌ قسمه لك رسول الله کي » فأخذه فجاء به للنبيَ كله » فقال: ما هذايا رسول الله؟! قال: 
«قَسْمٌ قسمتّه لك» . قال اماق عا لتر راك لساك عات ار ER‏ 
حلقه ب امرك ٠‏ فال ال ٠‏ فان «إن تَصْدُّق الله؛ يَضْدَُقكَ) ثم نهض إلى قتال 
العدوٌ » فأتي به إلى الل بلا ؛ وهو مقتولٌ » فقال : «أهوهو؟» قالوا: نعم 


قال: «صَدَقَّ الله » فَصَدَقَةُ) . 


فکفنه الي يك في جنه م قدّمء فصلّى عليه » وكان من دعائه له : «اللَّهّهَ هذا عبدٌك خرج 
مهاجراً في سبيلك» e‏ . [النسائي ٠)٦١ - ٦١ /٤(‏ والحاكم 
(/ 555 -045) » والبيهقي في الدلائل (5/ )75١7‏ » وفي السئن الكبرى .])١١- ٠١ /٤(‏ 


”-الرّاعي الأسود : 


وجا ارد یی بن اھ یرم کد فی م د فا رای آل جر قد ادوا 
السّلاح » سألهم : ما تريدون؟ قالوا : نقاتل هذا الذي يزعم : أنّه نبي . فوقع في نفسه ذكر النََّيّ » 
فأقبل بغنمه إلى رسول الله ية فقال : ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال: «أدعو إلى الإسلام » وأن 
تشهد أن لا إِله إلا الله » وأنّي رسول الله » وألا تعبد إلا الله» . قال العبد “ككائي إل شهدت + 
وآمنت بالله - عر وجل - » قال : «لك الجنّة إن مِسّ على ذلك . فأسلم > ثم قال : يا نبي الله! إِنَّ 
هذه الغنم عندي أمانةٌ » فقال رسول الله يَليِ : «أخرجها من عندك وارمها ب (الحصباء)؛ فإِنَ 
الله سيؤدٌّي عنك أمانتك» «افعل برورحطع الحكم إلى مكدها © العلم المفودي: أنَّ غلامه قد 
ال ف رسول اله كني الثاين» فوعظيوء وحضَّهم على الجهاد. فلمًا التقى المسلمون 
واليهود؛ فيل -ظطظ2 الأسود ا المسلمون إلى معسكرهم 2 فأدخل في 
الفسطاط » فزعموا: أ رسول الله بيا اطّلع في الفسطاط » ثم أقبل على أصحابه » وقال: «لقد 
أكرم الله هذا العبد » وساقه إلى خيبر » ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين » ولم يُصَلُ 
لله سجدة قط۲ . [الحاكم )۱١١/۲(‏ » والبيهقي في الکبری (۹/ )۱٤۳‏ » وفي الدلائل .])۲۲٠١-۲۱۹/۲(‏ 


٠‏ بطل لكنّه إلى النّار: 
كان في جيش المسلمين بخيبر رجلٌ لا يدع للمشركين شَاذَةَ > ولا فاد" إلا اتّبعها يضربها 


(۱) انظر: زاد المعاد (۲/ ٠۳۲۴۳‏ 0714 والسّيرة الحلبيّة (۲/ ۳۹)ء وابن كثير في البداية والنّهاية . 
(۳) الشّاذ : الذي يفارق الجماعة ٠‏ الفا : الذي لم يختلط بالجماعة . 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ro‏ 
O a E E‏ 


بسيفه » فقال رسول الله يك : «أما إِلّه من أهل النَّار) . فقالوا: أا من أهل الجن إن كان من أهل 
الئّار؟! فقال رجلٌ : والله لا يموت على هذه الحال أبداً » فائّبعه حنّى جرح » فاشتدّت جراحته » 
واستعجل الموت » فوضع سيفه بالأرض » وذبابه بين ثدييه » ثمَّ تحامل عليه » فقتل نفسه » 
فجاء رجلٌ إلى رسول الله يك فقال: أشهد إِنّك رسول الله! قال : «وما ذاك؟» فأخبره » فقال الي 
كه : «إِنَّ التجل ليعمل بعمل أهل الجنَّة فيما يبدو للناس » وإنّه من أهل النَّار » وإِنّهِ ليعمل بعمل 
أهل الثّار فيما يبدو للئّاس » وإنّه لمن أهل الجنّة) . [البخاري 57١7(‏ و7١257»‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (5/ ؟١56)].‏ 


خامساً: قدوم جعفر بن أبي طالب 2 ومَنْ معه من الحبشة : 


قدم جعفر بن أبي طالب » وصحيّه من مهاجري الحبشة على رسول الله وك يوم فتح خيبر » 
فقّلهة رسول الله يَكِةِ بين عينيه » والتزمه » وقال : «ما أدري بأيّهما أنا أَسَدُ بفتح خيبر » أم بقدوم 
جعفر؟ ٠!‏ [الطبراني في الصغير )١(‏ » وفي الأوسط »27١175(‏ وفي الكبير )١4170(‏ » وأبن سعد (54/  )90‏ 
والحاكم (408/5 - 25054 » والبيهقي ذ في الکبری (۱۰۱/۸) » ومجمع الزوائد (۹/ ۲۷۱ - ۲۷۲)] . وکان کل 
قد أرسل في طلبهم من التّجاشيئٌ عمرو بن أميّة الصّمرِيٌ » فحملهم في سفينتين » ووافق 
ا ؛ وقد رافق جعفراًفي قدومه أبو موسى الأشعريٌ » ومن كان بصحبته 
لا ا 

وى سرع ی ا : بلغنا مَخْرَجٌ الي يل ونحن باليمن ‏ فخرجنا 
مهاجرين إليه » أنا » وأخوان لي » أنا أصغرهم » أحذهم أبو بَرْدَة » والآخر أبو رُهْمٍ > إا 
قال : في بضع ٠‏ وإمًا قال : : في ثلاثةٍ نةٍ وخمسين » أو اثنين وخمسين رجلا من قومي» فركبنا 
سفينة فألقتنا سفينتنا إلى التّجَاشيٌ بالحبشة » فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا جميعاً » فوافقنا 
الت كل حين افتتح خيبر . [البخاري ( 43)ء ومسلم .])۲٥۰۲(‏ 

لقد مكث جعفر وإخوانه في الحبشة بضعة عشر عاماً » نزل خلالها قرآن كثيرٌ » ودارت معارك 
ا شبّى مع الكمّار » وت المسلمون قبل الهجرة ة العامة وبعدها في أطوارٍ متباينق» حنَّى ظنّ 
البعض أنَّ مهاجري الحبشة - وقد فاتهم هذا کله اقل قدرامن غیره. 

فعن أبي موسى : «. . كان أناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة » ودخلت أسماء بنت عَمَيْسِ 
على حفصة زوج النَّبيّ زائرة - وكانت هاجرت إلى النَّجِاشْيٌ فيمن هاجر ‏ فدخل عمر على 
حفصة؛ وأسماء عندها » فقال حين رأى أسماء: من هذه ؟ قالت: أسماء بنت عميس . قال 


000 انظر : من معين السّيرة » ص 767 . 
)۲( انظر: فقه السّيرة » للخزاليّ »> ص ٠٠١‏ . 





۳۳٦‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


عمر: : الحبشيّة هذه؟ البحريّة هذه؟ قالت أسماء : نعم! قال عمر : سبقناكم بالهجرة » فنحن أحق 
برسول الله منكم! فغضبت » وقالت : كلا والله! کنتم مع رسول الله يطعم جائعکم › ا 
جاهلكم » وكنا في أرض البُعَدَاء البُغضاء بالحبشة! وذلك فى الله وفى رسول الله ٠‏ وايْم الله! 
لا أطعَم طعاماً > ولا أشرب شراباً حتَّى أذكر ما قلت لرسول الله يل » وأسأله » والله! 
لا أكذب . ولا أزيغ » ولا أزيد عليه. فلمًّا جاءت التَِىَ اة ؛ قالت: كذا وكذا » قال: «ليس 
بأحقّ بي منكم. وله » ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ . ولكم أنتم ‏ أهل السّفينة ‏ هجرتان». [سبق 
تخريجه] . 

فأخذت أسماء هذا الوسام » وورّعته على جميع أعضاء الوفد؛ حيث كانوا''' كما قالت: 
يأتوني أرسالاً يسألونني عن هذا الحديث ٠‏ ما مِنَّ الدُنيا شيءٌ هم به أفرح » ولا أعظم في 
نفوسهم مكًا قال لهم السب با . [سبق تخريجه] . 

وقد أشركهم الَبيْ بي في مغانم خيبر بعد أن استأذن من الصّحابة رضي الله عنهم الّذين 
َ اك 
شاركوا في فتحها” '*. 

سادساً: تقسيم الغنائم : 

› واللّخيل‎ ٠ كانت غزوة خيبر من أكثر غزوات الوّسول مَل غنيمة من حيث الأراضي‎ - ١ 
والتياب » والأطعمة » وغير ذلك » ومن خلال وصف كتب السّيرة نلاحظ : أنَّ الغنائم كانت‎ 
: تتكوّن من‎ 

أ- الطّعام : فقد غنم المسلمون كثيراً من الأطعمة من حصون خيبر » فقد وجدوا فيها 
الشّحم ٠‏ والزّيت » والعسل » والسَّمن وغير ذلك » فأباح رسول الله ية الأكل من تلك 
الأطعمة » ولم يخمّسها"". 

الات > والأثاث ٠‏ والإبل » والبقر » والخنم : لقد أخذرسول الله ية خمسها ووضعه 
فيما وضعه الله فيه » ووزّع أربعة أخماسها على المجاهدين . 

غاي : لقد سبى رسول الله ية كثيراً من نساء اليهود » ووزّع السّبي على المسلمين » 
فهو غلبية » ويأخذ حكم الغنيمة . 

د أمّا الأراضي ٠‏ والتّخيل : فقد قسمها لني إلى سنّةِ وثلاثين سهماً » جمع كل سهم مئة 
سهم » فكانت ثلاثة آللاف وستمئة سهم » فكان لرسول الله يَكِِ لنوائبه » وما ينزل به من أمور 


2000 انظر : فقه السّيرة » للغضبان » ص هه . 
(0) انظر: الصراع مع اليهود › لأبي فارس (47/7) . 
(۳) المصدر السابق نفسه (”/ .)١5٠‏ 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۷ 
الكل الاح لحر لف E‏ و ج 


المسلمين وللمسلمين التّصف من ذلك » وهو ألفٌّ وثمانمئة سهم » وورّع الصف الآخر › وهو 
ألف وثمانمئة سهه”'. 

ه - وكان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر عدّة صحفب من التّوراة» فطلب اليهود 
ردّها » فأمر بتسليمها إليهم» ولم يصنع حي ما صنع الدُومان حينما فتحوا أورشليم » وأحرقوا 
الكتب المقدّسة » وداسوها بأرجلهم » ولا ما صنع النّصارى في حروب اضطهاد اليهود في 
الأتدلين سين أخرفو] كذلك صحف الكوراة”" . 


وقد أبقى رسول الله بي يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتها » وينفقوا عليها من 
أموالهم » ولهم نصف ثمارها » على أنّ للمسلمين حقّ [خراجهم منها متى أرادوا » وكان اليهود 
قد بادروا بعرض ذلك على النَّبيَ َكل . وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم » فوافق على ذلك بعد 
أن هم بإخراجهم منها . [أبو داود )3”51١(‏ » وابن ماجه (9]0)1870 , 


00 شترط عليهم أن يجليهم عتها متى شاء ٠‏ وهنا تظهر براعة سياسية جديدة في عقد 
e‏ ا و ا ؛ فبقاؤهم 
فيها يعطى ثمرةً أكثر ‏ وأجود » وبخاصّة: نهم لن يأخذوا أجراً . ولكنّهم سيأخذون نصف 
ما يخرج من الأرض» قل » أو كثر . 


2 


لأنّهم يعلمون: أَنّهم إذا فعلوا شيئاً يضرٌ بالمسلمين سيطردونهم منها » ولا يعودون إليها أبدا . 

وقد حدث ذلك فعلاً في عهد سيدنا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » حيث اعتدوا على 
عبد الله بن عمر » ففدعوا؟ يديه من المرفقين » وكانوا قبل ذلك في عهد الرّسول َة اعتدوا 
غلى عبد الله ين سهل ٠‏ فقتلوه + فلا تحفى عمر امن غدرهم» وخيانتهم 4 مز بإجلاتهم* : 
وحاول يهود خيبر أن يُحْفوا الفضَّةء والذّهب» وغيبوا مَسْكا”'' لحُيَئَ بن أخطب » وكان قد قتل 
مع بني قريظة » وكان احتمله معه يوم بني النُضير حين أجليت بنو النُضير » » فسأل رسول الله كلل 


.)١57-1١5١ /7( انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة (؟/19١4).‏ 

(۳) انظر: السيرة النّبوية الصحيحة (۳۲۸/۱). 

(5) المَدَعٌ: عوج في المفاصل كأنها قد فارقت مواضعها . 

(5) انظر: تأمّلات فی سیرة الرسول كَل » لمحمّد سيِّد الوكيل » ص‌ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ . 
© التنك: الجلدعاكة » أو جلد السخلة خاصضّة (السّخلة : ولد الشاة) . 





۳۸ الفضفل الوايع عقتن اهم الاحداث مانبيق الكدويية اوق مكة 


سَعيةَ عم حي بن أخطب : «أين مَسْكُ حْيَىّ بن أخطب؟» قال : أذهبته الحروب» والتفقات؟ 
فقال رسول الله لله ية : العهد قريب » والمال أكثر من ذلك » فدفعه رسول الله اة إلى الرّبير بن 
العرّام » فمسّه بعذاب » وقد كان حُبي قبل ذلك دخل خربة » فقال عمُّه : قد رأيت حيياً يطوف في 
خربةٍ ها هناء فذهبوا » فطافوا » فوجدوا المسك في الخربة”" . 


وبعد الاتفاق الذي تم بين رسول الله َك ويهود خيبر على إصلاح الأرض جعل رسول الله كلا 
عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام » فيخرصّها عليهم » ثم يضمّنهم الشطر. فشكوا إلى رسول الله 
ية شدّة خَز ا وأرادوا E‏ يا أعداء الله! تطعموني الشّحت؟ والله! لقد 
جتنكم من عند اسب الاس إلي + ولام خفن الاس إل من عدتكم من القردة والخنازير » 


3 


ولا يحملني بغضي إيَاكم وحبّي إِيّاه على | أل ا أعدل عليكم! فقالوا: بهذا قامت السّموات › 


(OD . 5 
ال‎ 


لقد أصبحت خيبر ملكاً للمسلمين ¢ وصارت مورداً مهمّاً لهم ¢ قال ابن عمر رضي الله عنه : 
اما شبعنا حبَّى فتَحَثُ خيبر» [البخاري ])٤۲٤۳(‏ 2 وقد تحسّن الوضع الاقتصاديٌ بعد خيبر » ورد 
المهاجرون المنائح الي أعطاهم إِيّاها الأنصار من التخل ©" . 


سابعاً: زواج رسول الله يك من صفيّة بنت حُيََنٌ بن أخطب : 


لما فتح المسلمون القَمُوص ‏ حصن بني أبي الحُقيق ‏ كانت صفيّة في السّبِي » فأعطاها 
لدحية الكلبي » فجاء رجلّ إلى لني يك فقال: يا رسول الله! أعطيت دحية صفيّة بنت حُيَنَ سيدة 
قومها » وهي ما تصلح إلا لك » فاستحسن اتن بي ما أشار به الرّجل » وقال لدحية: خذ 
جارية من السّبِي غيرها » ثم أخذها رسول الله ييه وأعتقها » وجعل عتقها صداقها. [ 
تخريجه] » ثم تزوجها بعد أن طَهُرت من حَيْضَّتها”'' وبعد أن أسلمت . 


ولم يخرج اللي ي من خيبر حنَّى طهرت صفيّة من حيضها » فحملها وراءه » فلمّا صار إلى 
منزل على ستة أميالٍ من خيبر ؛ مال يريد أن يعرّس بها » فأبت عليه > فوجد في نفسه » فلمًا کان 


(1) انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة )7”51/١(‏ » ونصب الرّاية للزّيلعي (كتاب السّيرَ) فصل: باب الغنائم 
وقسمتها. 

() السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية » وتاريخ الإسلام » للذهبي » والمغازي » 
للواقدي » ص٤٤٤‏ . 

)© الخرص: الحَزْرٌ » والحذس ٠‏ والتّخمين. وخرّص العدد: أي قدّره تقديراً بظنٌ لا إحاطة . 

. 454 انظر : تاريخ الإسلام » للذّهبي » والمغازي » للواقدي » ص‎ )٤( 

(5) انظر: من معين السّيرة » ص ۴٠٠١۲‏ . 

(5) انظر: الصّراع مع اليهود .)1١١/5(‏ 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳۹ 
N E a‏ ا 


بالصّهباء نزل بها هناك ٠‏ فمشطتها أمُ سليم » وعطّرتها » وزفتها إلى الي يك ء وبنى بها ۽ 
فسألها: : اما حملك على الامتناع من التُرول أوَلاً؟» فقالت : : خشيت عليك من قرب اليهود » 
فعظمت في نفسه » ومكث رسولٌ الله يك بالصّهباء ء ثلاثة ثة أيام » وأولَمَ عليها » ودعا المسلمين » 
وما كان فيها من لحم ٠‏ وإنّما التّمر » والأقطء والسّمن » ققال السيلوون: [خدى أمينات 
المؤمنين » أو ما ملكت يميه لها » فلمًا ارتحل وطَّأ لها خلفه ومدَّ عليها الحجاب » فأيقنوا أنّها 
احدى أكبات المومشى ‏ ای مها : 

وقد كانت أم المؤمنين صفيّة بنت خُييَ قد رأت رؤيا » فقد روى البيهقيٌ - رحمه الله - 
بإسنادٍ ڍ صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث طويل قال : : وری رسول الله ئو بعين 
صفيّة خضرةً » فقال : يا صفّة! ما هذه الخضرة؟ فقالت : كان رأسي في حجر ابن حُمَيْقٍ » وأنا 
نائمةٌ » فرأيت كأنَّ قمراً وقع في حجري ٠‏ فأخبرئّه بذلك فلطمني » وقال: : تَمََيْنَ ملك يثرب . 
[البيهقي في الکبری (۱۳۸/۹)]. 

وهكذا صدّق الله رؤيا صفيّة رضي الله عنها » وأكرمها بالرّواج من رسوله 5ة » وأعتقها من 
الئّار ء وجعلها أمآ للمؤمنين » وزوجاً في الجنّة لخاتم الأنبياء والمرسلين'' «عرقه ها 
رسول الله ية غاية الإكرام > وكان يجلس عند بعيره فيضع ركبته لتضع صفية رجلها على ركبته 
EER E Cee‏ 
على ركبته » وتركب . [البخاري (1)57170. 


ع 


وهذه صفيّة رضي الله عنها تحدّثنا عن خلق رسول الله كل » فتقول : ما رأيت أ 
خلقاً من رسول الله ي ؛ لقد رأيته ركب بي في خيبر » وأنا على عجز ناقته ليلا » فجعلت 
أنعس » فتضرب رأسي مؤخرة الوّحل » فيّمشني بيده » ويقول: «يا هذه! مهلاً» [أبو يعلى 
(۷۱۲۰)» ومجمع الزوائد (۹/ '])۲٥۲‏ . وعن صفيّة رضي الله عنها : أنّها بلغها عن عائشة وحفصة 
تلن E‏ صفّة » نحن أزواجه وبنات عمّه » فدخل عليها صي 
فأخبرته » فقال: «ألا قلت : وكيف تكونان خيراً مي ؛ وزوجي محمد » وأبي هارون » وعمّي 
موسی؟ !) . [الترمذي (۳۸۹۲) › والحاکم /٤(‏ ۲۹)]. 

لقد تأنّرت صفية بأخلاق رسول الله بي » وأصبح بي أحبً إليها من آبيها > وزوجها 
السّابق » والئّاس أجمعين » بل أصبح أحبٌ إليها من نفسها » تفديه بكل ما تملك حتى نفسها › 
وإذا ألم به مرضٌ؛ تمنّت أن يكون فيها » وأن يكون رسول الله يك سليماً معافىَ » فقد أخرج ابن 


حداً قط أحسن 


. 0785 انظر: السّيرة التّبويّة » لأبي شهبة (؟/‎ )١( 
.)١71 /( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )۲( 
. )50 /”( انظر: السّيرة الحلبّة‎ )۳( 





6 الفصل الرّابِع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


سعد رحمه الله باسناو حسنٍ عن زيد بن أسلم رضي الله عنه » قال : الجتمع تساؤة 2:5 في 'مرطبه 
الذي توفي فيه » فقالت صفيّة رضي الله عنها ا 0 !فغمز 
بها أزواجه » فأبصرهنً رسول الله ی فقال : «مَضمضنَ» فقلن : من أي شيء؟ فقال : 
تغامزكنٌ بها » والله إِنَّها لصادقة('2!) . 


ومكا له صلة بزواج رسول اللهيَكِ بصفيّة بنت حُيَييَ حراسة أبي أيوب الأنصاريٌ رضي الله عنه 
لرسول الله يوم أن دخل بصفيّة » فعن ابن إسحاق : أنه قال : ولمًا أعرس رسول الله ية بصفكة 
بخيبر » أو ببعض الطريق » فبات بها رسول الله ي في قبّة له » وبات أبو أيوب خالد بن زيد » 
أخو بني النّجار متوشّحاً سيفه > يحرس رسول الله ي » ويطيف بالقَبّة؛ حتَّى أصبح رسول الله 
يِه » فلمًا رأى مكانه؛ قال: (ما لك يا أبا أيوب؟!» قال: يا رسول الله! خفت عليك من هذه 
المرأة » وكانت امرأة قد قَْتَ أباها » وزوجها » وقومها » وكانت حديثة عه بكفر » فخفتها 
ك قشو رول الله وله عملم اذى رمتعا عا ال م الاد ونان : «اللهمّ 
احفظ آبا آیوب کما بات يحرٌسني!) . [ابن هشام (۳/ ۲۵٤‏ ۳۵۵)]. 


وکان زواج رسول الله ل بصفية فيه حكمة عظيمة » فهو لم يرد بزواجه منها قضاء شهوة »أو 
إشباعاً للغريزة كما يزعم الأفّاكون » وإنما أراد إعزازها » وتكريمها » وصيانتها من أن تفترش 
لرجل لا يعرف لها شرفها » ونسبها في قومها » وهذا إلى ما فيه من العزاء لها؛ فقد تل أبوها من 
قبل » وزوجها »> وكثير من قومها › ولم يكن هناك أجمل مما صنعه الرّسول بل معها » كما أن 
فيه رباط المصاهرة ر بين النَبِيّ يكِةُ واليهود؛ عسى أن يكون في هذا ما يخفف من عدائهم للإسلام» 


والانضواء تحت لوائه ؛ والحدٌّ من مكرهم O e‏ 


وكانت آم المؤمنين صفيّة رضي الله عنها عاقلة » وحليمة » وصادقة » يروى ا ليا 
أنت عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فقالت: إِنَّ صفية تحبٌ السّبت » وتصل اليهود » فبعث إليها 
فسألها عن ذلك » فقالت : : ًا السّبت فإنّي لم أحيّه منذ أبدلني الله به الجمعة » وأما اليهود فإن لي 
فيهم رحماً فأنا أصلها » فقبل منها » ثم قالت للجارية : ما حملك على هذا ؟ قالت: الشّيطان » 
فقالت لها: اذهبي فأنت حرّة . 


(۱) انظر: شرح المواهب اللّدنية (؟/ 787) » والإصابة في معرفة الصّحابة (كتاب النساء) . 

)0 انظر: زاد المعاد (۳۲۸/۲) » والبداية والنهاية » لابن كثير » والسّيرة لابن هشام (بناء اللي إلا بصفيّة » 
وحراسة أبي أيوب للقيّة) » وكنز العمال (للميّقي الهندي) . 

(*) انظر: السّيرة التّبويّة » لأبى شهبة (؟/ 0*8 . 

٠ المصدرالسابق نفسه.‎ )٤( 
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وكانت وفاتها في رمضان سنة خمسين للهجرة في زمن معاوية » وقيل: سنة اثنتين وخمسين 
رضي الله عنها ري 

قن ا ا 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : «لكًا فتحت خيبر ؛ أهديت لرسول الله ية شا فيها سم » فقال 
رسول الله ي : «اجمعوا لي مَنْ كان ها هنا من اليهود». فَجمِعُوا له » فقال لهم رسول الله 5ء : 
ني سائلكُم عن شيء ؛ فهل أنتم صَادِقيَ عنه؟» . 

فقالوا: نعم يا أبا القاسم! 

فقال لهم رسول الله ك : «مَنْ أبوكم؟» . 

قالوا: فلان. 

فقال رسول الله یي : «كذبتم » بل أبوكم فلان». 

فقالوا: صدقت . 

فقال : «فهل أنتم صادقئّ عن شيء ؛ إن سألتكم عنه؟؟ . 

فقالوا: نعم يا أبا القاسم! وإن كذبنا؛ عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا . 

قال لهم رسول الله كَل : «مَنْ أهل النّار؟» . 

فقالوا: نكون فيها يسيراً » ثم تخلفونا فيها . 

فقال لهم رسول الله اة : «اخسؤوا فيها » والله! لا تَخُلفَكُم فيها أبدا» . 

ثم قال لهم : «فهل أنتم صادقيّ عن شيء ؛ إن سألتكم عنه؟؟ . 

قالوا: نعم. 

فقال: «هل جعلتم في هذه الشَّاة سّماً؟2. 

فقالوا: نعم. 

فقال : «ما حملكم على ذلك؟» . 

فقالوا: إن كنت كاذباً؛ تَسْتَرِحْ منك » وإن كنت نبيّاً لم يضرَّك . [البخاري »)۳٠۹۹(‏ وأحمد 
(؟/١50)].‏ 

قال: صاحب بلوغ الأماني عن الشَّاة المسمومة: أهدتها إليه زينب بنت الحارث اليهوديّة 


. 0786 انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة (؟/‎ )١( 
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امرأة سللّم بن مشكم » وكانت سألت : أي عضو من الشَّاة أحبٌ إليه؟ فقيل : الذراع » فأكثرت 
فيها من السُم ٠‏ فلمًا تناول الذّراع ؛ NS‏ 
البراء » فأساغ لقمة » ومات منها”'' . 

وفي مغازي عروة: فتناول الذراع» فانتهش منهاء وتناول بد عظماً آخرء فانتهش منه » فلمًا 
رر ا ا ر : «ارفعوا أيديكم . فإِنَّ كتف 
الشّاة تخبرني أي قد بغيت فيها» فقال بِشْرُ بن البراء : والّذي أكرمك! لقد وجدت ذلك في 
أكلتي ؛ الي أكلت» وم يمنعني أن الفظه إلا أي كرهت أن أنخّص طعامك» فلمًا أكَلتَ ما في 
فيك ؛ م أرغبُ بنفسي عن نفسك. ورجوت ا تكون رغمتهاء وفيها بغي . [الطبراني في الكبير 
2»)١١١5(‏ ومجمع الزوائد (5/ 0])157 . 

وقال ابن القيّم : وجيء بالمرأة إلى رسول الله بيه » فقالت: أردت قتلك . فقال: «ما كان: 
لله لِيُسَلِطَكِ عليّ». قالوا: ألا تقتلها؟ قال: «لا» [مسلم (0150]. ولم يتعرّض لها » ولم 
يعاقبها » واحتجم على الكاهل » وأمر مَنْ أكل منها فاحتجم O‏ 

وقد اختلف في قتل المرأة » والصحيح : أله لما مات بشر؛ قتلها“ . ولقد كان السّهٌ الذي 
وضعته اليهودية قويً جذاً؛ إذ مات بشرٍ بن البراء فور » وبقي رسول الله كه يعاوده ألم الم 

ن ا ااا ب ان الو وأدّى الأمانة» ونصح الأمّة » وتركها على 
ال الا داكا '. وقد روى الإمام البخاريّ - رحمه الله - في صحيحه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان الَبنْ بيه يقول في مرض موته الذي مات فيه : «يا عائشة! 
ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر » فهذا أوان وجَدْتُ انقطاع أَبْمَرِي! "من ذلك الشخ: 
[البخاري )7])٤٤۸(‏ . 

تاسعاً: الحجًاج بن علاط الشلوئ » وإرجاع أمواله من مگة : 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله بيا خيبر قال الحجاج بن علط : 


.)۳١١۹( البخاري » كتاب الجزية والموادعة » حدیث رقم‎ )١( 

() انظر: بلوغ الأماني بحاشية الفتح الرباني (91/ 177). 

() انظر: مغازي رسول الله بيه > لعروة بن الزبير» ص98١‏ » والبداية والنهاية » وكتاب المغازي والسير 
(باب غزوة خيبر) . 

)٤(‏ زادالمعاد(395/5). 

(4) انظر: الضّراع مع اليهود .)٠١١/۳(‏ 

(0) أبهري: قزق ن ار مل با إا تق مانت اة 

(۷) فتح الباري » شرح حديث رقم (الالاه) » والبداية والنّهاية » لابن كثير » والسّيرة النْبويّة » لابن 
هشام » وزيادة الجامع الصّغير للسّيوطي . 





الفصل الرّابم عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة er‏ 
الفصل الرّايع عشر: اهم الا حداث ما بين الحدييية > وفنج مك 


يا رسول الله! إِنَّ لي بمكّة مالا » وِنَّ لي بها أهلاً » وإنّي أريد أن أكتبهم » فأنافي حلّ إن أنانلت 
منك » وقلت شيئاً؟ فأذن له رسول الله ككِةِ أن يقول ما يشاء » فأتى امرأته حين قدم » فقال: 
اجمعي لي ما كان عندك » فإنّي أريد أن أشتري من غنائم محكد وأصحابه » فإنّهم قد استبيحوا » 
أو أصبت أموالهم > قال: ففشا ذلك في مكة فانقمع المسلمون TERE‏ 
وسرورا أ ء قال: وبلغ الخبر العبّاس رضي الله عنه فعَقِر » وجعل لا يستطيع أن يقوم . 
0 فأخبرني عثمان الجزريٌ عن مقسم قال : فأخذ ابناً له يشبه رسول الله ل يقال له : 
قم » فاستلقى ارصع ما د » وهويقول: 
ا م شي كني الألن في الأقم 
د ر ی ا مم برغمالفمَنرغم 
قال ثابت بن أنس: ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج » فقال له: ويلك! ما جئت به؟ وماذا 
تقول؟ فما وعد الله يه ما جئت په » قال : فقال الحبّاج بن علاط لغلامه: اقرأ على 
أبي الفضل السّلام » وقل له : فليخلٌ لي في بعض بيوته لآتيه » فإِنَّ الخبر على ما يسرّه » فجاءه 
غلامُه » فلمًا بلغ باب الدّار قال : أبشر يا أبا الفضل! قال: فوثب العئّاس فرِحاً » حنّى قبّل بين 
عينيه » فأخبره بما قال الحجّاجٍ » فأعتقه » قال: ثم جاء الحجّاجٍ فأخبره : أن رسول الله بيا قد 
افتتح خيبر » وغنم أموالهم » وجرت سهام الله في أموالهم » واصطفى رسول الله 5 صفيّة بنت 
حع » فأخذها لنفسه» وخيرها آن يعتقها ء وتكون زوجته ٠"‏ » ولكثي جعت مالي ٠‏ واي 
استأذنت الي اة » فأذن لي » فأخفي علي يا أبا الفضل ثلاثاً » ثمَ اذگر ما شثت » فجمعت 
امرأته ما كان عندها من حليٌ » ومتاع » فجمعه ء فَدَفعَنةُ إليه » ثمّ انشمر به » فلما كان بعد 
ثلاث أتى العباس امرأة الحبّاج » فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته : أنه ذهب يوم كذا وكذا » 
وقالت : لا يخزيك الله يا أبا الفضل! لقد شق علينا الذي بلغك › قال : أجل » » لا يخزيني الله » 
ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا » فتح الله خيبر على رسول الله ئي > وجرت فيها سهام الله » 
واصطفى رسول الله يك صفيّة بنت حُيَيٌ لنفسه » فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به » 
قالت: أظتّك والله صادقاً » قال: فإنّي صادقٌ » الأمر على ما أخبرتك » فقال: ثم ذهب حتى 
أتى مجالس قريش » وهم يقولون إذا مرّ بهم : لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل! قال لهم : : لم 
يصبني إلا خيرٌ بحمد الله » قد أخبرني الحجَاجٍ بن عِلدّط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله بل » 
وجرت فيها سهام الله » واصطفى صفيّة لنفسه » وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثاً » وإنّما جاء 
ليأخذ ماله » وما كان له من شيءٍ ها هنا » ثم يذهب . . قال : فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين 


للق 0 0 
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على المشركين » وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتئباً حى توا العباس » فأخبرهم الخبر 
سر المسلمون > ورد الله تبارك وتعالى -ما كان من كابةٍ » أو غيظ أو حزن غلى المشركين: 
[أحمد (۱۳۸/۲ 2179 , والبزار (1815) ٠‏ وأبو يعلى (7074) , والطبراني في الكبير )۳٠۹١(‏ » والبيهقي في 
الكبرى )15١/4(‏ » وعبد الرزاق في المصنف (455/0 -459)]. 


وفي هذا الخبر فقة غزيرٌ *؟ منه: احجوان كلك اتات على نقسة »:وعلى غيره ا رإذا لم ينضح 
ر ذلك الغير إذا كان بالكذب ِ حقه » كما كذب الحجًا علاط 
ضر يتو جاج بن 


المسلمين › ا مضرّة لحقت المسلمين من ذلك الكذب »› وأا 
ا ا ی من و فيل فيسيرٌ في جنب المصلحة التي 
حصلت بالکذب » ولا سیما تکمیل الفرح والشّرور » وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر 
الصَّادق بعدهذا الكذب 2 فكان الكذب سبباًفي حصول هذه المصلحة الرّاجحة . 


عاشراً: بعض الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بالغزوة : 
وردت في غزوة خيبر أحكامٌ شرعيّة كثيرةٌ؛ منها : 
١-تحريم‏ أكل لحوم الحُمْر الأهليّة : 


[البخاري )551١4(‏ .» ومسلم (20])031. 


۲ حرمة وطء السبايا الحوامل : 

قال رسول الله ی : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْق ماءه زَرْعَ غيره». [أبو داود 
(۱۸)» والترمذې (۱۱۳۱)]. 

: حرمة وطء السبايا غير الحوامل قبل استبراء الرّحم‎ ٣ 


قال رسول الله 45 : «لا بحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السّبي 
حنَّى يستبرتها» . [أحمد »)٠١8/5(‏ وأبو داود (88١؟)‏ و(97109) 2 والبيهقي في الكبرى (9/ ٤‏ ۱۲)]. 


والاستبراء إِنّما يكون بأن تطهر من حيضة واحدة فقط » ولا تجب عليها العدّة؛ وإن كانت 


(۱) انظر: زادالمعاد .)۱۲۳-۱۲۲/٤(‏ 
(۲) انظر: الطبقات (؟7/5١١).‏ 
() انظر: الرّوض الأنف .)٤١ /٤(‏ 
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متزوّجة من كافرٍ » سواءٌ مات ٠‏ أو بقي حيّاً؛ لأنَّ العدّة وفاءٌ للزّوج الميّت » وحداد عليه » 
EBE,‏ 


: -حرمة ربا الفضل‎ ٤ 

عن أبي سعيدٍ الخدريّ» وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله ية استعمل رجلاً على 
خيبر »2 فجاءه بتمر جنيب » فقال رسول الله عة : : "كل تمر خیبر هکذا؟» فقال : لا والله 
يا رسول الله! إِنّا لنأخذ الضّاع من هذا بالضّاعين» والثلاثة. فقال: «لا تفعل! بع الجمع 
بالدّراهمء ثم ابتع بالدّراهم جنيباً» . [البخاري »)٤۲٤٤(‏ ومسلم (19597)]. 


فالتّفاضل مع اتحاد الجنس هو ربا الفضل ؛ إذا اشترى صاعاً بأكثر من صاع » فالرّيادة هنا هي 
الّبا » وهذا محرّمٌ كما رأيت؛ إذ نهى الب ية عن ذلك » وأرشد إلى الحل السّليم بأن يبيع ما 
لديه من تمرٍ ثم يشتري بما لديه من نقودٍ ما يشتهي من تمرٍ؛ لأنّ الحاجة قد تدفع صاحبها إلى 
MD,‏ ا 
قبول الرٌبا .٠‏ 

-حرمة بيع الذّهب بالذّهب العَيْن » وتبر الفضّة بالوّرق العيّن: 


روي عن عبادة بن الصامت: نه قال : نهانا رسول الله يك يوم خيبر أن نبيع » أو نبتاع يبْرَ 
اذهب بالدّهب العَيْن » وتبْرَ الفِضّة بالوّرِق العَيْن » وقال : «ابتاعوا تبر الذهب بالوّرق العَيْن ع 
وتبرالفضّة الذهب الع ا 


oT ل ا‎ es 
( 
الصحاح‎ 
-مشروعية المساقاة والمزارعة:‎ ٦ 
» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » قال: أعطى النَّبِي ية خيبر لليهود أن يعملوها‎ 
. ويزرعوها » ولهم شطرٌ ما يخرج منها . [سبق تخريجه]‎ 
وقد تساءل بعض الباحثين : لم جاءت أحكام هذه البيوع في خيبر؟ وما الحكمة من ذلك؟‎ 
وأجاب الشَّيخَ محمّد أبو زهرة على هذا » فقال: إِنَّ فتح خيبر كان فتحاً جديداً بالنّسبة‎ 


(۱) انظر: الصّراع مع الیهود (۳/ .)٠١١‏ 


(۳) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد التَّبويٌ في المدينة » ص ٠۲١‏ . 
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للعلاقات الماليّة التي يجري في ظلها التبادل الماليئُ » فكانت فيها شرعيّة المزارعة » 
526 3 21 )0 

والمساقاة » ولم تكن تجري كثيراً في يثرب"١‏ 5 

حل أكل لحوم الخيل : 
الحمر » ورخص في الخيل . [البخاري )207١(‏ » ومسلم (75/1441 و1079 . 

تحريم المتعة : 
الحمر الإنسيّة . [البخاري )٥٥۲۳(‏ » ومسلم .])۱٤١۷(‏ 

9 - مشاركة المرأة في غزوة خيبر 

روت أميّة بنت أبى الصّلت عن امرأة من بنى غفار؛ قالت: أتيت رسول الله يَكَِةِ فى نسوة من 
بني غفار » فقلن: يا رسول الله! قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو السّير إلى خيبر - 
فنداويّ الجرحى ٠‏ ونعينَ المسلمين بما استطعنا. فقال: «على بركة الله». قالت: فخرجتا معه » 
قالت : فو الله لتَرّلَ رسول الله يك إلى الصّبح » ونزلثُ عن حقيبة رَخْلِهِ » قالت: وإذا بها دم مني 
- وكانت أوّل حيضةٍ حضتها -قالت ل E‏ . فلمّارأى رسول الله كَل 
ما بي » ورأى الدّم قال: «ما لك؟ لعلك نُفِسْتِ؟؟2 قالت: قلت : نعم؟ قال : el‏ 
يك نانع و ا ا غ ا ار ا م 
عودي لمَرْكَيك» قالت : فلگًا فتح الله خيبر ؛ رضخ لنامن اليه » وأخذ هذ القلاد ّي رفي 
عنقي » فأعطانيها » وعلقها بيده في عنقي › قو الله لآ قار ق بدا وکانت فی عنقها حّی 
ماتت » ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: وكانت لا تطهر من حيضها . إلا جعلت في طهرها 
ملحا › وأوصت به أن يجعل فى لها حين ماتت. [أحمد 0078٠0‏ والبيهقي في الكبرى 
(۲/ ۰)۹۷ وابن سعد (۸/ )۲۱١‏ » وابن كثير في البداية والنهاية )۲۰٤ /٤(‏ » وابن هشام (۳/ ])١۷‏ . 

وهي صورةٌ حيّة أمام كل فتاة مسلمة » تحرص على أن تشارك في أجر الجهاد مع 
الل 

وهكذا كانت حياة الرّسول ية تعليماً » وتربية للأمّة في السّلم » والحرب على معاني 
العقيدة » وحقيقة العبادة » وهذا غيضٌ من فيض . وجزءٌ من كل . 


.)1"7/( والصراع مع اليهود‎ » 25١١ 5 /7( انظر: خاتم النبيين‎ )١( 
.)٠٠٠ /٤( (؟) انظر: البداية والتّهاية‎ 
. 67" 5 م2 انظر : فقه السّيرة » لمنير الغضبان » ص‎ 
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هذا وقد أحدث فتحٌ خيبر » وَفْدَك » ووادي القرى » وتيماء دويآً هائلاً في الجزيرة العربيّة 
بين مختلف القبائل » وقد أصيبت قريش بالغيظ » والكآبة؛ إذ لم تكن تتوقع ذلك » وهي تعلم 
مدى حصانة قلاع يهود خيبر » وكثرة مقاتليهم » ووفرة سلاحهم » ومؤونتهم » ومتاعهه”"' . 

أمَا القبائل العربيّة الأخرى المناصرة لقريش ؛ فقد أدهشها خبر هزيمة يهود خيبر » وخذلها 
انتصار المسلمين السّاحق » ولذلك فإنَّها جنحت إلى مسالمة المسلمين » وموادعتهم بعد أن 
أدركت عدم جدوى استمرارها في عدائهم » مما فتح الباب واسعاً لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة 
الح عدا e E‏ في أعين أعدائهم إلى جانب ما تحقّق لهم مِنْ خيرٍ » 
وتعزيز لوضعهم الاقتصاديٌ”") 

واستمرّت حركة السّرايا بعد خيبر» وكانت كثيرة» وأَمَرَّ عليها بيه كبار الصحابة» وكان في 
بعضها قتالٌ » ولم یکن في بعضها قتال0" . 


. 0707 /١( انظر: نضرة التّعيم‎ )١( 
المصدر السابق نقسه.‎ )۲( 


زهرة انظر: السّيرة النَبَويّة » للتّدوي .» ص ۲۲۱ . 
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المبحث الثَّانى 
دعوة الملوك والأمراء”١)‏ 


أولاً: كان صلح الحديبية إيذاناً ببداية المد الإسلامئ : 


فقد انساح هذا المد إلى أطراف الجزيرة العربيّة » بل تجاوزها إلى ما وراء حدود الجزيرة 
العريّة ع فمنذ أن عقد الرّسول ح4 صلح الحديبية مع قريش › وما تلا ذلك من إخضاع يهود 
شمال الحجاز في خيبر » ووادي القرى » وتيماء » وفدّك إلى سيادة الإسلام؛ فإنَّ الّسول يلل 
لم يأل جهداً لنشر الإسلام خارج حدود الحجاز » وكذلك خارج حدود الجزيرة العربيّة » وقد 
عبر ية عن هذا المنهج قولاً وعملاً من خلال إرساله عدداً من الؤُسل » والمبعوثين إلى أمراء 
أطراف الجزيرة العربيّة » وإلى ملوك العالم المعاصر خارج الجزيرة العربيّة . 

ونُعَدٌ هذه الخُطوة نقطة تحولٍ مهمَّةٍ في تاريخ العرب . والإسلام » ليس لأنَّ السول يلل 
سوف يوحٌّد عرب الجزيرة العربيّة تحت راية الإسلام » فحسب . ولكن لأنَّ هؤلاء العرب بعد 
أن اعتنقوا الإسلام » وتمدّلوا رسالة السّماء أنيط بهم حمل الدّعوة الإسلاميّة إلى البشريّة كاف" . 


ويشير المنهج النَّبويُ في دعوة الزُعماء والملوك إلى ما يجب أن تكون عليه وسائل الدَّعوة » 
فإلى جاتب دغوة الأمراء + والشعوي اختاز السول 6ل أسلوبا جديدا من أساليت الدّعوة وهو 
مراسلة الملوك » ورؤساء القبائكل » وكان لأسلوب إرسال الرّسائل إلى الملوك » والأمراء أَثُقٌ 
باررٌ في دخول بعضهم الإسلام » وإظهار الود من البعض الاخر » كما كشفت هذه الرّسائل 
مواقف بعض الملوك ¢ والأمراء من الدَّعوة الإسلامية » ودولتها فى المدينة ¢ وبذلك حقّقت 
هذه الرّسائل نتائج كثيرة » واستطاعت الدّولة الإسلاميّة من خلال ردود الفعل المختلفة تجاه 
الرّسائل أن تنتهج نهجاً سياسيّاً » وعسكريّاً واضحاً . ومتميّزا”" . وإليك أهم هذه 
الرّسائل : 

.)٦۱۸و‎ 51١1 ينظر الشكلان (17 و4١) في الصفحتين‎ )١( 


(۲) انظر: السّفارات التَبِويّة » د. محمد العقيلى » ص ١9‏ . 
(۳) انظر: العلاقات الخارجيّة للدَّولة الإسلامّة » د. سعيد المهجر » ص ١١١‏ . 
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١‏ -فقد وردت روايةٌ صحيحةٌ » تضمّنت نص كتاب الب بل الذي بعثه مع دحية الكلبيٌ إلى 

ا ا e‏ 1 5 
هرقل عظيم الرُوم وذلك في مدة هدنة الحديبية » وهو كما يلي: 

«بسم الله الرحمن الرّحيم امن ممكديق عبد اله ورسوله إلى عرفل تعطم لزاوع > سدم 
على من الع العُدى : أمَا بعد : فاي أدعوك بدعاية الإسلام » أسلئ؛ تسلم » يؤتك الله أجرك 
مرّتين » فان تولّيت ؛ فعليك إثم الأرشین عل مالكب تاو كلق سو يكنا يد 
آلا تم بد ل أله ٥لا‏ شرك وء میا ایسد د بعض کا بعصا رابا من دون اه قن ونا فووا يدوا ينا 
مُسَلِمُوَت4 [آل عمران: 514]. [البخاري (50801) » ومسلم (۱۷۷۳)]. 


ولقد تسلم هرقل رسالة النَيّ كله ودقق في الأمر كما في الحديث الطويل المشهور بين 
أبي سفيان وهرقل المرويٌ في الصّحيحين حين سأله عن أحوال النّبي بيو » وقال بعد ذلك 
لأبي سفيان : (إن كان ما ت تقول حقاً؛ فسيملك موضع قدميّ هاتين » وقد كنت أعلم : أنه خارج » 
ولم أكن أظنّه منكم » فلو أنّي أعلم أنّي أخلص إليه؛ لتجشمت لقاءه » ولو كنت عنده؛ لغسلت 
عن قدميه) . [انظر تخريج الحديث السابق]. 

- أرسل النَّيُ يْةِ بكتاب إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسيّة » مع عبد الله بن حذافة 
السّهميٌ » «أمره أن يدفعه إلى عظيم البحري ين" » فدفعه عظيم البحرين : إلى كسرى » فلمًا قرأه؛ 
مرّقه » فدعا عليهم رسول الله ية أن يم ة يُمَزّقوا كُلَّ ممرّق» [أحمد )۲٤۳/۱(‏ » والبخاري »)٤٤۲٤(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (4/ /20])9410© » ونصٌ الوّسالة كما أوردها الطَّبِرِيُ كالئّالي : اببسم الله الرّحمن 
الرّحيم » من محمّد رسول الله » إلى كسرى عظيم فارس » سلامٌ على مَنِ انّبع الهُدى » وآمن 
بالله » ورسوله » وشهد أن لا إله إلا الله » وأنّي رسول الله إلى النّاس كاقّة؛ لينذر من كان حيّاً ‏ 
أسلم ؛ تسلم » فإن أبيت؛ فعليك إِثمٌ المجوس» . [تاريخ الطبري (1/ 594 .])٠٠١‏ 

- أمّا كتاب النَّبِيَ يك إلى النّجاشيٌَ ملك الحبشة » فقد أرسله مع عمرو بن أميّة الصَمْريٌ » 
وقد جاء في الكتاب : 

او اه لخن ا ي ن م رول اه اى اا ا اليه > أسلم 
أنت » فاي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك › القدوس › ا المؤمنّ » 
المهيمنُ » وأشهد أنَّ عيسى ابن مريم رو الله > وكلميُه ألقاها إلى مريم البتول الطَّيبة الحصيئة » 
فحملت به » فخلقه من روحه » ونفخه كما خلق آدم بيده » وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك 


() انظر : نضرة النَّعِيم )٤٤ /١(‏ » وقد اعتمدت عليه في توثيق مصادر الرّسائل . 
)۲( شرح المواهب اللدنية "5١/95‏ . 
)۳( كانت الرسالة في محرم سنة ۷ هكما في زاد المعاد. 
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له » والموالاة في طاعته » وأن تتّبعني » وتؤمن بالَّذي جاءني . فإنّي رسول الله » وني 
أدعوك » وجنودك إلى الله عر وجل د وقد بلحت 6 رصحت فاقيلوا فيح + والكلام 
على من انّبع الهُدى» . [نصب الراية للزيلعي (4/ 1251١‏ . 


٤‏ - أما كتاب الئَِّيّ يك إلى المقوقس حاكم مصر''؟ » وكذلك رذ المقوقس إلبه فلم يكيف 
من طرق صحيحةٍ » ولا يعني ذلك نفي إرسال الكتاب إليه ٠‏ كما أنَّ ذلك لا يعني الطّعن بصحة 
التضوضن هن الكائحة الغا حكة اويا تكون متحيدة فن حيت الشكل ©« المعمون 0 
لا يمكن أن يحتجٌ بها في السّياسة الشّرعيّة”" » فلقد أورد محمّد بن سعد في طبقاته”*؟: أنَّ 
الي هاري شري ريا ساق كلدي عطي الا اد 
حاطب ال ين ل N‏ 
التب كِدِ عدّة هدايا كان بينها مارية القبطيّة» وأنَّهِ للا ورد جواب المقوقس إلى النََِ كك قال: «ضَنّ 
الخبيث بمُلْكه » ولا بقاء لِمُلكه) . [الزيلعي في نصب الراية (5/ 7؟9])47©. 


- وبعث رسول الله بء شجاع بن وهب » أخا بني أسد بن خزيمة برسالة إلى المنذر بن 
الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق » حين عودته والمسلمين من الحديبية » وقد 
تضمّن نصيٌ الدّسالة قوله : «سلامٌ على من اتَبع الهُدئ » وآمن به ٠‏ إنّي أدعوك إلى أن تؤمن بالله 
وحده لا شريك له » يُبْقي لك ملكك». [الزيلعي في نصب الراية (554/5) ٠‏ والطبري في تاريخه 
)0[ 


٦‏ - وأرسل رسول الله كَكِ لط بن عمرو العامريٌ بكتاب إلى هَوْدَةَ بن عليٌ الحنفي”"' عند 
مقدمه من الحديبية » وقد اشترط هَوْدّةُ الحنفيئٌ على الرسول يل بعد قراءته رسالته إليه أن يجعل 
له بعض الأمر معه » فرفض النَّبيٌ يك أن يقبل ذلك . [الزيلعي في نصب الراية (5/ 575) » وابن طولون 
في إعلام السائلين (5 ٠١‏ ؛ /ا١٠)].‏ 


۷- وأرسل ب أبا العلاء الحضرميءع”" بكتابه إلى المنذر بن ساوى العبديٌ ٠‏ أمير البحرين 


.)١٤١/١( انظر: نضرة التعيم‎ )١( 

(۲) المصدرالسّابق نفسه. 

(۴) انظر: السّيرة النََّويّة الضّحيحة (509/7). 

(TI /١(ىركلا انظر الطقات‎ )٤( 
(4 /( البداية والتهاية‎ 2) 

0) انظر: تار يخ الطّبري (7/ 507). 

(۷) كان صاحب اليمامة » ومات بعد فتح مكة بقليل . 
(۸) انظر: صبح الأعشى » للقلقشندي (57/ 0754 . 
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بعد انصرافه من الحديبية » ونقلت المصادر التَّارِبِخيّة : أنَّ المنذر قد استجاب لكتاب النَِّيّ 
ية » فأسلم » وأسلم معه جميع العرب بالبحرين ٠»‏ فأمًا أهل البلاد من اليهود » والمجوس 
اهم ضالنيوا العلاء > والمعذر على الجزية من كز حالم ار الي تي تسب لز 0 [CEY‏ 
(أي: : على كلّ بالغ دينار) ونقل أبو عبيد القاسم بن سلام نص كتاب النبي كك إلى المنذر بن 
ساوى برواية عروة بن الدٌّبير » وجاء فيه : 

«سلام أنت » فإنَّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ء أمّا بعد فإِنَّ مَنْ صلَّى صلاتنا » 
واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمّة الله » وذمّة الرآسول » فمن أحبٌ ذلك 
من المجوس ؛ فإنّهِ آم » ومن أبى ؛ فإن الجزية عليه» . [أبو عبيد في كتاب الأموال (ص "١‏ برقم 
.[(o*‏ 

وفي ذي القعدة سنة (۸ ه) بعث السَىْ بء عمرو بن العاص بكتابه إلى جيفر وعبدٍ ابني 
الارن ان رفا د : «من محمَّدٍ النََيحَ رسول الله لعباد الله الأزديّين 
ملوك عُمان » وأسدعمان » ومن كان منهم بالبحرين ؛ إِنَّهِم إن آمنوا » وأقاموا الصّلاة » وآتوا 
الرّكاة » وأطاعوا الله » ورسوله » وأعطوا حى الى ية »> ونسكوا نسك المؤمنين » فَإنَّهم 
آمنون وأنَّ لهم ما أسلموا عليه ٠‏ غير أنَّ مال بيت الثّار ديا لله ورسوله . وأنّ عشور الم 
لق ونضف عشور الست وأنَّ للمسلمين نصرهم » ونصحهم » وأنَّ لهم على 
المسلمين مثل ذلك » وأنَّ لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاؤوا». [أبو عبيد في كتاب الأموال 
(ص ۳۰۔۳۱ برقم .])٥۲‏ 

وأوردت المصادر بعد ذلك عدداً كبيراً من المرويات عن رسائل أخرى لم تثبت من التّاحية 
الحديثية”"' . 


ثانياً: مواصفاث رَجُل الدّبلوماسيّة الإسلاميّة : 


قام النّواء الؤكن محمود شيت خطَّاب بجمع الرٌسائل » وتحدّث عن الؤسل في كتابه 
الفريد (سفراء لني بل » استنبط من خلالها شروط ومواصفات رَجُلِ الدّبلوماسيّة الإسلاميّة 3 
ومن أهم تلك الشّروط » والمواصفات: 

١-الإسلام‏ ¢ والدَّعوة إليه : 


2 0 ا يه ر عار 


قال تعالى: # قل مذو سیل ادعو إل آل عل بص يرة أ 
المشركيت» (يوستك: 115 


. 2738/7 /7( انظر: صبح الأعشى‎ )١( 
.)۳٤۸/۱( انظر: نضرة النّعیم‎ )۲( 
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وإذا كان المسلمون كلهم دعاة إلى الله تعالى ؛ فرسل السَبيّ ا إلى الملوك والأمراء في زمانه هم 

COD Pn ° 
.. صفوة الدّعاة‎ 

؟ -الفصاحة والوضوح : 

الفصاحة » وجزالة ال والدقّة في توصيل المعاني إلى السّامعين ترط أساسييٌ في 
الأجل الذي يتصدّى للمهكة الدبلوماسية » وقد طلب موسى تدعيمه بموقف الفصاحة من هارون 
أخيه : 3 وجل ئی وزرا من لی € حرو ای 9 سد د ری [طه : ۹ ]۳٣‏ وقد اختار السو ل کل 
کل سفرائه ¢ ومبعوثيه من العرب الَّذِين تربّوا قي الجزيرة العربيّة ومع البدو أحياناً ¢ فقد كانوا 
أصحاب نقاوة » لم تتكدّر باختلاط الأعاجم بعد » فقد كانوا على قدرٍ كبيرٍ من الفصاحة ء 
والوضوح . 


۳ حسن الخلق : 


أخلاق السّفير النَويّ هي أخلاق الإسلام الي بيّنها الله - سبحانه وتعالى - في القرآن 
الكريم » وفضّلها رسول الله يكِةِ في سنّته » وأهحُها في السّفير: الصَّدقُ » والتّواضع”". 


٤‏ -العلم: 
لا نريد هنا أن نبيّن منزلة العلم؛ ؛ لأنَّ الكلام على هذه المسألة طويلٌ » ولكنّنا نؤكد هنا: أنَّ 
العلم بالشَّيء ء هو وسيلة نقل الفكرة » والمبداً » لذا عندما تنظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله 


عنه وهو يحاور التّجاشيّ » » ثم يقرأ عليه سورة : «حكهيس تتبن من د الاختبار بوي ؛ 
ونصاعة خطاب العالم ¢ ودقّة اختياره للألفاظ ۋلىتارات 


5-الصّبر: 


قال تعالی : 3 صر کا ا لعز وی شل وک ستل لم کم ب برد اقوت as‏ 
بها سا ن تجا ع هَل مَك الوم التسِمُونَ4 [الأحقاف : 5] والحقيقة : أن الصبر هو عدّة 
الذّاعية» وزاده المستمر» ولو تصفّحت سيرة السول يكل وسيرة صحابته الأجلاء ؛ لوجدتها حافلة 
بالصَّبر على الدَّعوة + وموك الطائف شاه على ذلك: 


سج ساو 


.)798/7( انظر: سفراء الرّسول يَلِيِ لمحمود شيت خطاب‎ )١( 
.)۲۷۸/۲( (؟) المصدر السابق نفسه‎ 
.١١5 الفقه السّياسييٌ للوثاتق التَّبويّة » لخالد الفهداوي . ص‎ )۳( 
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-الشحاعة : 

وقد تحدّث اللّاريخ الإسلامئ عن شجاعة السّفراء » والَّدِين أرسلهم الرسول بلا إلى 
الملوك » وأنَّهم كانوا لا يخافون لومة لاثم . 

/ا-الحكمة : 

وقد كان سفراء الّسول يل ينّصفون بالحكمة ٠‏ فهذا عمرو بن العاص كان مُسدَّداً في 
أقواله » وأفعاله » قيل لعمرو: ما العاقل؟ قال : (الإصابة بالظَّنّ » ومعرفة ما يكون بما قد كان) 
ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشَّدٌ » إنّما العاقل الذي يعرف خير الشَّوَيْنِ”"'. 

8 -سعة الحيلة : 

معي و ل ا ا + هنانا كترماة وسقة الغيلة لمن 
ترتكز أوَلاً ؛ وقبل كلّ شيءٍ على الذّكاء من أهم سمات السّفير ٠‏ وقد كان سفراء الوّسول َك 
يتّصفون بالذّكاء » والدّهاء . وتوقُّع الأحداث . والحساب لكلّ ما يمكن أن يحدث » وهذه 
مقوّمات سعة الحيلة . 

9-المظهر : 


تميّز سفراء الي ل بالمظهر الحسن مع نقاء المخبر ¢ وقد حرص اللي َكِ على اختيار 
سفرائه من بين أصحابه الْذين تتوافر فيهم صفاتٌ شكليّة جميلةٌ إلى جانب سماتهم العقليّة . 
والنفسكة سالقة اد 20 


هذه أهم الصفات التي استخلصها اللواء الكن محمود شيت خطاب من خلال دراسته القيّمة 
لسغراء اليل ولتي ينبغي للسٌفير المسلم أن يتحلى بها ٠»‏ وتكون للدّولة الإسلاميّة مقياساً في 

ره » وعبر » وفوائد: 

:نوُيِسْيرَألا-١‎ 

وردت كلمة (الأَرِيْسيّين) أو (اليَرِيْسِيّين) - على اختلاف الرّوايات - في الكتاب الذي وجه 
إلى (هرقل) وحده ¢ ولم ترد في كتاب من الكتب الى أرسلت إلى غيره ¢ واختلف علماء 


(1) انظر: الفقه السّياسي للوثائق النَّبَويّة » وقد نقل عن سفراء الوّسول كله (7/ 0701 . 
(۲) انظر: مقؤّمات السّفراء في الإسلام » لحسن فتح الباب » ص 7١‏ . 
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الحديث واللّغة في مدلول هذه الكلمة » فالقول المشهور: أن (الأريسيّين) جمع (أريسي) وهم 
الخول » والخدم › والأگارون؟ 


وذهب العلامة أبو الحسن النَّدويُ إلى أنَّ المراد بالأريسيّين هم أتباع (أريوس) المصري » 
وهو مؤسّس فرقة مسيحيّة كان لها دورٌ كبير في تاريخ العقائد المسيحيّة والإصلاح الدّيني » وقد 
شغلت الدّولة البيزنطية والكنيسة اللمستيحية زسنا طوياة .و7 أريوس) نهو الذي ناد بالتوتعيد ؛ 
وال ن الخال والمحلورق» والآت» والاردت غان د تع اليح لدو ق ون 

ودامت عقيدة (أريوس) ودعوته تصارعان الدّعوة المكشوفة إلى تأليه المسيح › وتسويته 
بالإله الواحد الصّمد » وكانت الحرب سجالاً » وقد دان بهذه العقيدة عددٌ كبيرٌ من اللصارى في 
الاه الشرقة من المملكة اليزفكة إن أن مقدحت سورمن الك جيه مسيحيّاً في 
القسطنطينية » قضى بألوهيّة المسيح » وإبئّته » وقضى هذا الإعلان على العقيدة التي دعا إليها 
(أريوس) واختفت ٠‏ ولكنّها عاشت بعد ذلك ٠‏ ودانت بها طائفةٌ من التّصارى . اث شتهرت بالفرقة 
الأريسيّة » أو الأريسيّين » فَينَ المرجّح المعقول: أنَّ النََىَ كل إنّماعنى هذه الفرقة بقوله: «فإن 
توليك » فإنّما عليك إثم الأرنّ نسيّين» فإنّها هي القائمة بالنُوحيد النّسبِي في العالم المسيحي الذي 
تتزعمّه الدولة البيزنطيّة العظمى . التي كان على رأسها (هرقل) . 

وقد تحدّث الإمام أبو جعفر الطَّحاويٌ عن هذه الفرقة > فقال: وقد ذكر بعض أهل المعرفة 
بهذه المعاني : أنَّ في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية , توحّد الله » وتعترف بعبودية المسيح لله 
عر وجل - » ولا تقول شيئاً مما يقول النّصارى في ربوبيته » وتؤمن بنبوّته » فإنّها تمك بدين 
المسيح مؤمنة » بما في إنجيله » جاحدة لما يقوله التصارى سوى ذلك » وإذا كان ذلك كذلك ؛ 
جاز أن يقال لهذه الفرقة (الأريسيُون) في الرّفع و(الأريسيين) في النّصب والجر » كما ذهب إليه 
صاب الجديف ‏ : 


۲ -اعتبارات حكيمة خاصّة بالملوك : 


هة ء 3 . ا 00 0 7 - ت 
في رسائل رسول الله َيه للملوك فوارق دقيقة مؤسّسة على حكمة الدّعوة » روعي فيها 


. ٠٠٤ انظر: السّيرة النَبَويّة » للنّدوي » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه » ص ٠٠٠١‏ . 

(۳) وقد ذهب إلى ما ذهب إليه العلامة النَّدويٌ الدُكتور معروف الدّواليبي في الأريسيين يؤيّد ما قاله 
اللّدوي: أذ الى كك إِنّما عنى بقوله : «فإن توليت فإِنَّ عليك إثم اليريسيين» أتباع أريوس الفرقة المسيحيّة 
الوحيدة القائلة ببشرية المسيح النّافية لألوهيته » وقد جاء هذا البحث القيّم في رسالة : نظرات إسلاميّة » 
ص 35-58 ء وانظر: السّيرة » للندوي . ص ۳٠۷‏ . 

() انظر: مشكل الآثار (/ 28949 . 
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ما يمتاز به هؤلاء الملوك في العقائد الي يدينون بها » و(الخلفيّات) الي يمتازون بها » فلمًا كان 
هرقل » والمقوقس يدينان بألوهيّة المسيح كلا » أو جزتاً > وکونه ابن الله > جاءت في الكتايين 
الأذين وُجُها إليهما كلمة (عبد الله) مع اسم اللي ية صاحب هاتين الرّسالتين » فيبتدئ الكتابان 
بعد التّسمية بقوله : «من محكَدٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الووم» وبقوله : «من محمد عبد 
الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبْط» بخلاف ما جاء في تابه ية إلى كسرى آبرويز » فاكتفى 
تقولدة اام مد رول اله إلى كسرى خظيم الفرض» وجاءت كذلك :5" لاقل يال الكتب 
تاوا إل ۾ ڪل مار سوام ييا وب ر الا تمد لل آل ولا سرد ہو سیا و لایخد بعض تا بعصا آرَبابا من 
دون کی کین فووا مسوأ با أَتَامُسَلِمُوت4 [آل عمران: 54] في هذين الكتابين » وما جاءت 
في كتابه إلى كسرى آبرویز؛ أن لآب تخاطب أهل الكتاب؛ الذين دانوا بألوهية المسيح › 
وانّخذوا أحبارهم » ورهبانهم أرباباً من دون الله » والمسيح ابن مريم » وقد كان هرقل إمبراطور 
الدّولة البيزنطيّة » والمقوقس حاكم مصر قائدين سياسيّين » وزعيمين دينئّين كبيرين للعالم 
المسيحي ٠‏ مع اختلافي يسير في الاعتقاد في المسيح : هل له طبيعة أم طبيعتان؟270 . 

ولما كان كسرى أبرويز وقومه بدو الشسن والثار + ور a A‏ حدهما 
يمثّل الخير » وهو: يزدان » والنّاني يمثّل الشَّدَ وهو: إهرمن ٠»‏ وكانوا بعيدين عن مفهوم 
أ وَالنّصوّر الصّحبح للوّسالة السّماوية » جاءت في الكتاب الذي وجه إلى الإمبراطور 
الإيراني عبارة : «وأنّي رسو اف لی اش اة رم ن ا 

وقد كان تلقّي الملوك لهذه الرّسائل يختلف: فأمًا هرقل » والتّجاشيٌ » والمقوقس؛ 
فتأدّبوا » وتلطَّفوا في جوابهم » وأكرم التّجاشئٌ » والمقوقس رُسُلَ رسول الله يَكهِ » وأرسل 
ری شا س کک ای اا ر رو مر راق ار 
أبرويز؛ فلما ال لكاب مرّقه » وقال: «يكتب إليّ هذا؛ وهو عبدي؟!2 فبلغ ذلك 
رسول الله يكِْةِ فقال : «مرّق الله ملكه!) [سبق تخريجه] . 

وأمر كسرى باذان ‏ وهو حاكمه على اليمن ‏ بإحضاره » فأرسل بابويه يقول له: إن ملك 
الملوك قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك » وقد بعثني إليك لتنطلق 
معي » فأخبره رسول الله يكل بأنٌ الله سلّط على كسرى ابنه شيرويه » فقتله9” . 

وقد تحقّق ما أنبا به رسول الله يك بكلّ دقّة » فقد استولى على عرشه ابنه (قباذ) الملقب 
ب(شرويه) وقُتِل كسرى ذليلاٌ مهاناً بإيعاز منه سنة (774 م) » وقد تمرّق ملكه بعد وفاته » 


. ۳۹-۳۸ انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » للنّدوي » ص‎ )١( 
. ۲۹۰ انظر: السّيرة التّبوية » للنّدوي » ص‎ )۲( 
. والإصابة في معرفة الصّحابة‎ » )41-4٠ /7( انظر: تاريخ الطبّري‎ )۳( 
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وأصبح لعبة في أيدي أبناء الأسرة الحاكمة ٠‏ فلم يعش (شرويه) إلا سئّة أشهرٍ › وتوالى على 
عرشه في مدّة أربع سنوات عشرة ملوكِ » واضطرب حبل الدّولة إلى ا 
(يزدجرد) وهر آخر ملوك بني ساسان ¢“ وهو الذي واجه الرّحف الإسلاميّ؛ _ الذي أذّى إلى 
انقراض الدّولة السّاسائيّة ؛ التي دامت » وازدهرت أكثر من أربعة قرون انقراضا كل » وكان ذلك 
في سنة (1۳۷ م) » وهكذا تحقّقت هذه التُّبوءة فى ظرف ثما اك 

۳-الوصف العام لرسائل الرسول ية : 

ويلاحظ الباحث: أن الوصف العام لكتب الرّسول ية إلى الملوك والأمراء يكاد يكون 
واحداً » ويمكننا أن نستخرج منها الأمور الثّالية : 

أ-نلاحظ أنَّ جميع كتب الرّسول ية التي أرسلها إلى الملوك › والؤؤساء يفتتحها باز 
بالبسملة + والستملة آية من كتاب الله - تبارك وتعالى - وفى تصدير الكتاب بها آمو مهكة؛ 
کاستحباب بء الكتب ب «بسم الله الوّحمن الرّحيم» اقتداءً برسولنا محمد كه 2( فقد واظب عليها 
في كتبه صل 2 كما أنَّ فيها جواز كتابة آيةِ من القرآن الكريم في كتاب 2 وو الكات 
موجهاً إلى الكافرين » وفيها جواز قراءة الكافر لآيةِ » أو أكثر من القرآن الكريم؛ لأنْ كتب 
رسول الله بيه تضمّنت البسملة » وغيرها » وفيها جواز قراءة الجنب لاي » أو أكثر من القرآن 
الكريم ؛ لأ هذا الكافر الذي أرسلت إليه الرّسالة » وتضمّنت البسملة وغيرها لا يحترز من 
الجنابة » والنّجاسة ؛ فيقرأ الرّسالة ؛ التي اشتملت على آياتتيٍ من القرآن الكريم ؛ وهو جنب . 

ب- ونستنبط من رسائل رسول الله كك إلى الملوك والأمراء الآتي : 

* مشروعيّة إرسال السّفراء المسلمين إلى زعماء الكفر ؛ لأنَّ كل كتاب كان يكتبه الرسول ل 
كلت ورجا فن ال ا ن ار اة 

#امشتروعية الكمابة إل الكمان فى أمر الدّيق 6و الةنيا: 

* ينبغي أن يكتب في الكتاب اسم المُرْسِل » والمُرْسّل إليه » وموضوع الكتاب » وهو واحدٌ 
في جميع الكتب ٠‏ ويتلخّص في دعوتهم إلى الإسلام . 


ية لم يطرح السّلام في كتبه على ملكِ من ملوك الكفر » بل كان يصدّر كتبه بقوله : السّلامِ على 
من انع الهدى ٠‏ أي : آمن بالإسلام . ويؤخذ من هذا عدم جواز مخاطبة الكافر بتحيّة الإسلام . 


)۱( انظر : السيرة التّبوية » للنّدوي » ص ٠٠٠‏ . 
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* اتخاذ الخاتم : فقد کان رسول الله ية یختم رسائله بعد كتابتها بخاتمه » وقد كتب عليه 

ثلاث كلمات : 
شید رول ا 

[البخاري )٦٥(‏ » ومسلم (۲۰۹۲)]'“. 

فعن أنس رضي الله عنه قال : لما أراد النّيُيَِْ أن يكتب إلى الرُوم ؟ قيل له : إنّهُم لا يقرؤون 
كتاباً إلا أن يكون مختوماً » فانَّخْلٌ خاتماً مِنْ فضّة ٠‏ فكأئي أنظر إلى بَيَاضِهِ في يده » ونقش فيه 
محمد رسول الله . 1البخاري (۹۳۸؟)] . 

٤‏ تقدير الرّجال: 

لما أسلم باذان بن ساسان وكان أمير على اليمن لم يعزله رسول الله كك » ٠‏ بل أبقاه أميراًعليها 
بعد إسلامه » حين رأى فيه الإداري النّاجح » والحاكم المناسب » مما يُدلّل على أنَّ الرّسو ل وك 
يقدّر الكفاءات في الرّجال ؛ ويضع الرّجل المناسب في المكان المناسب » وا 
أن الرّسول ية قد ولّى ولده- أي : ولد باذان دش ماعل المح رت اين 

5 _جواز أخذ الجزية من المجوس 

وهذا الحكم استخرج من كتاب لني الذي آرسله إلى المنذر بن ساوى يحدّد فيه الموقف 

من اليهود » والمجوس ؛ إذ ورد فيه : «ومن أقام على يهوديّنه » أو مجوسيّته سبته ؛ فعليه الجزية»9) 

O EAE Es‏ »؛ سواء 
أكان كتاببًً أم غير كتابيّ ع ؟ كعبدة ة الأوثان من العرب » وغيرهم » فقد جاء في زاد المعاد : «وقد 
قالت طائفةٌ في الأمم كلّها إذا بذلوا الجزية؛ قبلت منهم؛ أهل الكتابين بالقرآن » والمجوس 
بالسّئّة » ومن عداهم ملحقٌ بهم ؛ لأنّ المجوس أهل شرك لا كتاب لهم » فأخدّها منهم دليلٌ 
على أخذها من جميع المشركين › وإِنَّما لم يأخذها يه من عبدة الأوثان من العرب؛ لأنّهم 
أسَلموا قبل نزول آية الجزية © فَإنَها تلت بعد تبوك)7 : 

: -جواز آخذ هدية الكافر‎ ٦ 

لقد أرسل المقوقس عظيم القبط حاكم مصر ‏ وهو كافد ‏ مع سفير رسول الله حاطب بر 
أبي بلتعة هدية تشتمل على جاريتين » وكسوة للرّسول ية » وبغلةٍ يركبها » فقبلها رسولٌ الله 


.51٠ 2 انظر: غزوة الحديبية » لأبى فارس . ص۲۳۹‎ )١( 

(۲) غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص ”757 » ونصب الراية » للزيلعي 
(۳) المصدر السّابق نفسه. 

.)91١/6(داعملا انظر: زاد‎ )٤( 
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اا هاو اجار ا ا 


۷-من نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء : 


أظهر الوّسول يَكلِةِ في سياسته الخارجيّة دراية سياسيّة فاقت النَصوٌر » وأصبحت مثالاً لمن 
جاء بعده من الخلفاء » كما أظهر يكل قرَةٌ »> وشجاعة فاثقتين › فلو كان غير رسول الله اة ؛ 
لخشي عاقبة ذلك الأمر » لا سيّما وأنَّ بعض هذه الكتب قد أرسلت إلى ملوكِ أقوياء على تخوم 
بلاده؛ کهرقل » وکسری » والمقوقس . ولكنّ حرص رسول الله كله » وعزيمته على إبلاغ 
دعوة الله » وإيمانه المطلق بتأييد الله - سبحانه وتعالى ‏ » كل ذلك دفعه لأن يُقْدِمِ على ما أقدم 
عليه » وقد حقّّقت هذه السّياسة النتائج الآتية : 


أ وطّد الرّسول ية بهذه السياسة أسلوباً جديداً في التّعامل الدّوليٌ لم تكن تعرفه البشريّة من 
قبل . 

ب - أصبحت الدّولة الإسلاميّة لها مكائتُّها » وقوَّنُها » وفرضت وجودها على الخريطة 
الدّوليّة لذلك الرّمان. 


ج -كشفت للرّسول ييا نوايا الملوك » والأمراء » وسياستهم نحوه > وحكمهم على دعوته . 
د - كانت مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبيراً عملياً على عالمية الدعوة الإسلاميّة ء 
تلك العالميّة التي أوضحنها آياتٌ نزلت في العهد المكّى » مثل قوله تعالى : 9 وَمَا أَرُسَلْمَلَك إِلّا 
رَه لمر [الأنبياء : : [NV‏ 
وهكذا » فاد رسائل السب اة إلى أمراء العرب والملوك المجاورين لبلاده تَعَدَّ نقطة تحؤل 
في سياسة دولة الّسول الخارجيّة » فعظم شأنُها » وأصبحت لها مكانة دينيّةٌ » وسياسية بين 
الدُول » وذلك قبل فتح مكة » كما أنَّ هذه السياسة مدت لتوحيد الرّسول بيا لسائر أنحاء بلاد 
العرب في عام الوفود . 


. 757” انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص‎ )١( 
.0١ انظر: التاريخ السياسي والحسكري لدولة المدينة » ص‎ )۲( 
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الميحث الثّالث 
ھا ١‏ 
عمرة القضاء”١)‏ 


وفي ذي القعدة في السّنة السّابعة من الهجرة خرج الوّسول و إلى مكّة قاصداً العمرة » كما 
افق مع قريش في صلح الحديبية » وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ء الفية سوق الشاء:+ 
والصّبيان » ولم يتخلف من أهل الحديبية إلا مَنِ استَّشْهِدَ في خيبر » أو مات قبل عمرة 
القضاء”'" . 

وقد الجمروايوك كةو أشيحانه الكرام ين N‏ 

يش طريقه عبر القرى » والبوادي » وكان كلما مرّ الموكب التَّبويُ بمنازل قوم من الذين يسكنون 
على جاني ليق بي مق والمدينة؛ خ جد + وشاعدوا نظ لم يأو و ف ٠‏ حيث كان 
المسلمون بزيٌ واحدٍ من الإحرام » وهم يرفعون أصواتهم بالئّلبية » ويسوقون هديهم في 
علاماته » وقلائده » في مظهر بهىّ لم تشهد المنطقة له مثيل”" . 

أولاً: الحيطة والحذر من غدر قريش: 

اصطحب النَبِيُ َكِةِ معه السّلاح الكامل » ولم يقتصر على السّيوف » تحسّباً لكل طارئ قد 
يقع » خاصّة وأنَّ المشركين في الغالب لا يحافظون على عهدٍ قطعوه . ولا عَقّدِ عقدوه”*“. 

وما إن وصل خبر مسير التَبِنَ يك ومعه هذا العدد الضَّحْم » وهذه الأسلحة المتنرّعة › 
و ايا لاله وا الزن كران عبار ب I E‏ إلى رسول الله یا 

عع (0) انوي ا 

مكرز بن حفص في نفرٍ من قريش ؛ ليستوضحوا حقيقة الأمر » فقابلوه في بطن يأجج ' بمرٌ 
الظّهران فقالوا له ا با را اعراق م مول كيرا بالخدر ا تدخل بالشلاح النخرم 


.)519( فى الصفحة‎ )١15( ينظر الشكل‎ )١( 
أطلرة الثيرة اة ا شر‎ 9 

(۳) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص .7١١‏ 
0( صلح الحديبية » لأبي بی فارس » ص ۲۹۷ . 

)0( موضع قرب مكة على ثمانية أميالٍ منها . 





على قومك . وقد شرطت آلا تدخل إلا على العهد , وأنّه لن يدخل الحرم غير الشّيوف في 
أغمادها » فقال رسول الله كلك : «لا ندخلها إل كذلك» ثم ربجم مک سرا ناضحا اي 
مك + فقال : إن محمداً لا يدخل بسلاح » وهو على الشّرط؛ الذي شرط لكم . [البيهقي في دلائل 
النبوة (4/ 277١‏ » والواقدي في المغازي (۳/ )۷۳١‏ » وابن سعد في الطبقات (۲/ .])١١١‏ 

ووضع رسول الله َكةٍ السّلاح خارج الحرم قريباً منه تحسُّباً لكلّ طارئ ٠‏ وأبقى عنده مئتي 
فارس بقيادة محمّد بن مسلمة يحرسونه » وينتظرون أمر الرّسول بيا ليتحرّكوا في أي جهو . 
ويتفذواأئ أمر »«ويقاتلوا مت دعت الكرورة ذلك : 

إن الي يي لم يأمن غدر مشركي قريش » وخيانتهم » فقد د تسوّل لهم أنفسّهم أن ينصبوا 
كميناً » أو أكثر للمسلمين » ويشْنُوا عليهم هجوماً مباغتاً . ولذلك احتاط » وأخذ الحذر » 
ووفى بعهده » ووعده لقريش . وعلّم الأمّة لكي تحذر من أعدائها'”' ٠‏ وفي بقاء كوكبةٍ من 
الصّحابة في حراسة الأسلحة » والعتاد؛ لكي يراقبوا الموقف بدقَةٍ » وتحفز معنى من معاني 
العبادة في هذا الدين" 

ثانياً: دخول مكة ٠‏ والطواف » والسّعي: 
ومن بطن يأجج تابع رسول الله يك سيره نحو مكة على راحلته القصواء » فدخلها من ال 
التي تطلعه على الحجون » والمسلمون حوله متوشّحون سيوفهم » محدقون به من كلّ جانب» 
يسترونه من المشركين مخافة أن يؤذوه بشيءٍ » وأصواتهم تعج بالتّلبية لله العليٌ الكبير'*. 

هذه الثّلبية الجماعيّة الي : تع أصوات المسلمين بها » والَّتى لم تنقطع منذ أن أحرموا » 
واستمرّت حنّى دخلوا مكة » فقد كان للتّلبية مغزى ومعنى » فهي تعلن التوحيد » وترفع 
شعاره » وتعني إبطال الشرك » وإسقاط رايته » وتعلن الحمد , والثَّناء على الله الذي مكنهم من 
أداء هذا التسك. فهذه بعض معاني تلبية المسلم بقوله: لبيك الله لبيك كبك لا ريك 
لك كيك : إن الحمد ‏ والتعمة لك والملك > لا شريكالك: 


0 ٤ 


5-0-6 اك د ضر وخر برك در 


. انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص۲۹۸‎ )١( 
. ۲۷١ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )۲( 
. ۲۷۷ المصدر السّابق نفسه > ص‎ )۳( 
٠٠۳ انظر: التّاريخ السياسي والعسكري » ص‎ )٤( 
. ۲۷۷ انظر: صلح الحديبية » ص‎ )5( 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۰ ۳۱ 


ضَرْباًمرِيْلُ الهَامَعَنْ مَقِيِلِه ‏ وَيُذه ل الخَلِِل عن عَلِئْلِه 
[البيهقي في دلائل النبوة /٤(‏ ۳۲۳) » والترمذي )۲۸٤۷(‏ » والنسائي (/۲۰۲)]'. 

sS 
وأبنيتها » شاقاً طريقه بانّجاه الكعبة المشرّفة » وهم في مظهرهم المَهِيْبٍ » وأصوائهم تشقعَنا‎ 
0 السّماء بالتّلبية » فقد ذكرت معظم كتب السّير » والمغازي ا ال‎ 
رؤوس الجبال لينظر إلى المسلهية من الأماكة العالية » والقسم الأكبر وقف عند دار التّدوة‎ 
المجاورة للكعبة السّريفة آنذاك ؛ ليشاهدوا رسول الله يا » وأصحابه الكرام أثناء دخؤلهم مكة‎ 
. المكوّمة . وبيت الله الحرام”"‎ 

وكان المشركون قد أطلقوا شائعةً ضدٌ المسلمين مفادها: أنّهم وهنتهم”" حُمَّى يثرب » فأمر 
الل تكِ أصحابه أن يرمُّلوا في الأشواط الثّلائة » وأن يمشوا ما , بين الؤُكنين [البخاري (45055) » 
ومسلم (1177)] ؛ لكي يرى المشركون قوّتهم » ودخل رسول الله لله اة البيت الحرام » واضطبع ° 
بردائه فأخرج عضده اليُمنى وشرع في الطّواف » وأصحابه يتابعونه > ويقتدون به » ولما رأى 
المشركون ذلك؛ قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أنَّ الحمّى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد مِنْ كذا 2 
وكذا! [مسلم (2]0)1777 . 


وقد قصد رسول الله ڪي بهذه الطريقة اال فا به درن المسجد الحرام » وهي 
الاضطباع » والهرولة » ورفع الأصوات بالتّلبية أن يُرهِبٍ قريشاً . وأن يُظهر ا قَرَّة 
المسلمين » وعزيمتهم » وتمشّكهم بدينهم » ومناعة جبهتهم . 

وقد أنّر هذا الأسلوب في نفوس المشركين''' وبهذا الأسلوب التَّبويٌ الكريم أغاظ الرّسول 
المشر کین » وکايدهم » فقد كان اة يتقرّب إلى الله بمكايدتهم ٠١‏ وإغاظتهم فقي عرو 
أحد أذن ية لأبي دُجانة أن يمشي متبختراً أمام المشركين لإظهار عزَّة المؤمن ؛ اولان ذلك يبط 
المشركين ٠‏ وزيادةً في إغاظتهم كان يلبس العصابة الحمراء دون أن ينكر الرسول ئة ذلك . وفي 
غزوة الحديبية ساق رسول الله ية في الهدي جمل ابي جهل الذي غنمه في بدرٍ؛ ليراه 
المشركون » فيزدادوا غيظاً حين يذكرون مصارع قتلاهم › وذلَ أسراهم » وها هو ذا اة يأمر 


. 18١ انظر: صحيح السّيرة النَّوية » ص‎ )١( 

(۲) انظر : منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص ۴٠٤‏ . 

2 أضعفتهم . 

25 الاضطباع : هو أن يدخل بعض ردائه تحت عضده اليمين » ويجعل طرفه على منكبه 
(5) صحيح السّيرة النبوية » ص 18١‏ . 

() انظر: منهج الإعلام الإسلاميّ » ص .7١9‏ 





0 الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


TS‏ فبإظهان التجلد 6 واو لإغاظتهم » ومكايدتهم » وردٌ كيدهم 
a‏ ور ين ات أن وسؤل الله كله كان بكبد المشتركين يكل 

فهذه حربٌ نفسيّةٌ شنّها رسول الله لله ية على المشركين » وقد آتت أكلها » ولقد أقام الوّسول 
ية في مكة ثلاثة أيام » ومعه المسلمون يرفعون راية التوحيد » ويطوفون بالبيت العتيق › 
ويرفعون الأذان » ويقيمون الصّلاة » ويصلي بهم رسول الله ل الصلوات الخمس في جماعة» 
وكان بلا بن رباح رضي الله عنه بصوته التَّديّ يرفع الأذان من فوق ظهر الكعبة > فكان وقعه على 
المشركين كالصّاعقة”" . 

ولم يسن يك مجموعة الحراسة التي كانت تحرس الأسلحة » والعتاد بأن يرسل من يقوم 
عياتي ل e E I NEA GE‏ 
يدرك حقيقة فيقة شوقها لبيت الله الحرام > وما جاءت للمرّة الثانية » وقطعت هذه المسافة الشّاسعة 
اما عن روك CS‏ » فتطوف مع الطّائفين» وتسعى مع السّاعين » فعمل ياو 
على مراعاة التّمُوس» وساعدها ولبّى مطالبها من أجل إصلاحها والوّقِيٌ بها؛ إِنَّه من منهج الوه 
في التّربية”*. 

ثالثاً: زواجه من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها : 

كانت ميمونة أخثٌ أمّ الفضل زوجة العّاس بن عبد المطلب فتاةً في السّادسة والعشرين » قد 
جعلت أمر زواجها بعد وفاة زوجها أبي رُهْم بن عبد العرّى إلى أختها أمّ الفضل ». فجعلته أَمُ 
الفضل إلى زوجها العئّاس . فزوّجها العباس من ابن أخيه النَبَ كه » وأصدقها عنه أربعمئة 
ا ل ل ا ل 
عليها عهد الحديبية؛ أراد اليك أن يذ من زواجه من ميمونة وسيلة لزيادة التّفاهم بينه وبين 
قريش ٠‏ فجاءه سهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العرّى مُوْفَدين من نفر من قريش ٠‏ فقالوا: 
إِنه قد انقضى أجلك › فاخرج عنًا » فقال السب بي كما ذكر ابن إسحاق : «وما عليكم لو 
تركتموني » فأعرست بين أظهركم » وصنعنا لكم طعاماً » فحضرتموه؟!». قالوا: لا حاجة لنا 


في طعامك . فاخرج عنا. فخرج .٠‏ وخلّف آبا راقع مولاه على ميموثة حبّى أثاه بها سرف 


000 انظر : صلح الحديبية » لأبي فارس » ص ۲۸۲ . 

(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ .)۳۷١‏ 

)۳( انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص ۲۷۰ . 

(6) المصدرالسابق نفسه » ص۲۷۷ . 

(5) انظر: صور وعبر من الجهاد النََّوي في المدينة » ص٠۳۲‏ . 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳ 


(موضع قرب التّنعيم) فبنى بها هناك [ابن هشام (5/ »)١5‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 070] » وهي 
آخر مَنْ تزوّج الوّسول جَكةِ من نسائه » وآخر من مات من نسائه بعده » وأنّها ماتت » ودفنت 
ِسَرِفٍ » فمكان عرسها هو مكان دفنها رضي الله عنها » وأرضاها”"". 

وفي زواج رسول الله لله بميمونة مسألة فقهيّة فقهيّةً اختلف الفقهاء فيها » وهي : هل تزوّج جل 
رنه وهو مهرم عفد نکاس عليه قط أو عقد عليه بعد ]10 وقد أجاد الفقهاء في 

رابعاً: التحاق بنتٍ حمزة بن عبد المطّلب بركب المسلمين : 

لقد اترات اللفون ٠»‏ والعقول بتأثير الإسلام تيّراً عظيماً » فعادت البنت - التي كان يتعيّر 
بها أشراف العرب » وجرت عادة وأدها في بعض القبائل فراراً من العار » وزهداً في البنات - 
حبيبة يتنافس في تربيتها المسلمون » وكانوا سواسية » لا يرجع بعضهم على بعض إلا بفضل » 
او ن فلمًا أراد الل بي الخروج من مكّة » تبعته ابنة حمزة تنادي يا عم ! يا عم ! 
فتناولها عليٌ رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السّلام : دونك ابنة عمّك » فاختصم 
فيها عليٌ » وزيدٌ » وجعفرٌ. 

قال علي : أنا أخذتّها » وهي بنت عمّي . وقال جعفر اع E aT‏ 
0 ابنة أخي » فقضى با النَِّيّ يك لخالتهاء وقال: | «الخالة بمنزلة الأم» . وقال لعلئّ: «أنت 


م 


م وأنا منك» . وقال لحعفر : «أشبهت خَلقي» ول . وقال لزيد : «أنت أخوناء ومولانا» 
[البخاري (۲۷۰۰) و(۱٥٤٤)‏ » والترمذي .])۱۹۰٤(‏ 


وقال علي رضي الله عنه للئَيٌ كل : ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال كيا : «إِلَّها ابنة أخي من 
الوّضاعة» . [البخاري )570١(‏ من حديث البراء » ومسلم )١5557(‏ عن علي] . 

وفي هذه القصّة درومنٌ » وعبرٌ » وأحكامٌ » وفوائد؛ منها : 

١‏ الخالة بمنزلة الأمٌ. 

؟ - الخالة تُقَدّم على غيرها في الحضانة ؛ إذا لم يوجد الأبوان. 

٠“‏ - تزكية رسول الله يك لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » ووصفه له بقوله: «أشبهت 


خلقي . وخلقي». 


)0 انظر: هذا الحبيب محمد يككِةِ يا محبٌ » للجزائريّ ۰ ص ۳۷۵ . 
(۲) انظر: فقه السّيرة النَبويّة » للبوطى » ص۸٥۲‏ . 
(۳) انظر: السّيرة النَبَويّة » للنّدوي » ص .75١‏ 





۳1٤‏ الفصبل:الؤابع عقر افع الأحداك ماين الخديبية + وفهم مكة 


٤‏ -منقبة على رضى الله عنه : تأمّل قوله ييه : «أنت مى وأنا منك» والمعنى : أنت مى وأنا 
منك في السب والصّهر . والسّابقة » والمحيّة. 

٥ه‏ منقبة زيد بن حارثة : يقول له الرّسول يلل : «أنت أخونا » ومولانا» لأنّه كان أخاً لحمزة 
بن عبد المطلب . فقد آخى الرّسول كَل بينهما » وهو باجتهاده يريد أن يكون عليه ما على الأخ 
الشقيق من واجباتٍ . والواجب هنا أن يكون وليّاً على بنت حمزة رضى الله عنه . 

5 الخالة تُقدّم على العمّة في الحضانة : لقد حكم الل ية لزوجة جعفر بالحضانة ؛ وعمّتها 
صفيّة بنت عبد المطلب حيّة موجودةٌ. 

- زواج المرأة لا يُسقط حقّها في الحضانة : فقد حكم الرّسول ية بالحضانة لخالة بنت 
حمزة؛ وهي متزوّجة من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه . 

6 لابدٌ من موافقة الروج على حضانة زوجته لابنة أختها؛ لأنَّ الرّوجة محتبّسةٌ لمصلحته . 
ومنفعته » والحضانة قد تفوأت هذه المصلحة جزتاً › فلابدَ من استئذانه 2 ونلاحظ هنا أنَّ 
جعفر بن أبي طالب قد طالب بحضانة بنت عمّه حمزة لخالتها وهى زوجة له . فدلّ على رضاه 
يدللك”* 

-إنَّ الطفل إذا رضع مع عمِّه يصبح أخاً له في الّضاعة » وتصبح بنائه كلّهن بنات أخيه من 
الوضاعة » فيحرم عليه نكاحهن 00 


خامساً: أثر عمرة القضاء ء على الجزيرة »> وإسلام خالد ب بن الوليد » وعمرو بن العاص › 
وعثمان بن طلحة : 


لقد كان تأثير هذه العمرة على قريش » وعلى عرب الجزيرة تأ ثيراً بالغاً » فقد حملت فى 
مفيوو هاا هه دة عة ودار ار يتمع هة اة اة ۰ 

يفول ا یوو فی حجان : آرت عة القضاء في هذه الفترة على معنويات قريش 
اا كرا ف وق الک ج قش فوا و ا ISS‏ 
المع بارا e SS‏ 
بردائه » وأخرج عضده اليُمنى » ثم قال : «رحم الله امراً أراهم اليوم من نفسه قوًّ) [سبق تخريجه] . 
:2 إتلم و را شر يرن ل ر 
خالد بن الوليد يقول في جمع من قريش : لقد استبان لكلّ ذي عقل : أنَّ محمّداً ليس بساحرء 


(۱) انظر: زاد المعاد 2 وفيه تفصیل کثیر (۳/ «(TV0 « ۳۷٤‏ وصلح الحديبية 2 لأبي قارس 2 ص 581 ٠‏ 
YAY‏ . 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳10 
الفكال الحا عضو الع اكاك عاقين الحديية »ولا ل ا 


ولا شاعرٍ » وأنَّ كلامه من كلام ربٌ العالمين افعو لكل فى لك انا تبه . وسمع أبو سفيان بما 
کان من قول خالد ر بن الوليد » فبعث في طلبه » وسأله عن صكّحة ما سمع » فأكّد له خالدٌ 
صگته » فاندفع أبو سفيان إلى خالدٍ في غضبه » فحجزه عنه عكرمة » وكان حاضراً ٠‏ وقال : 
مهاد يا أبا سفيان! فوالله! ِفْتُ لِلّذي حفْتُ أن أقول مثل ما قال خالد » وأكون على دينه ١‏ أنتم 
تقتلون خالداً على رأي رآه » وهذه قريش كلها تبايعت عليه » والله! لقد خفت ألا يحول الحول 
ی ا آل :مک کی . وأسلم من بعد خالد ب بن الوليد عمرو بن العاص » وحارس الكعبة 
نفسها عثمان بن طلحة؛ ؛ بل وظهر الإسلام في كلّ بيت من قريش سراً وعلانية » وبهذه النتيجة 
الطّيبة يمكننا القول بأنَّ عمرة القضاء هذه قد فتحت أبواب قلوب أهل مكة قبل أن يفتح المسلمون 
أا 

ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد: «وحسيّك : أنَّ عمرة القضاء هذه قد جمعت في آثارها 
من أسباب الإقناع بالدّعوة المحمّدية ما أقنع خخالد , بن الوليد » وعمرو بن العاص › وهما في 
رجاحة العقل 2( والحُلق مثلان متكافتان » بي . 

١-إسلام‏ عمرو بن العاص رضى الله عنه : 

ونترك عمرو بن العاص يحدّئنا عن إسلامه؛ حيث قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن 
الخندق؛ جمعت رجالاً من قريش؛ كانوا يرون رأبي » ويسمعون متي » فقلت لهم : تعلمون 
والله! أن أرى أمر محمَّدٍ يعلو الأمور علواً منكراً » وإنّي قد رأيت أمراً » فما ترون فيه؟ قالوا : 
وماذا رأيت؟ قال : رأيت أن نلحق بالنّجاشي > فنکون عنده » فإن ظهر محمّدٌ على قومنا؛ كنا 
عند الجاشئ » فإنا أن نكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يَدَيْ محمَّدٍ » وإن ظهر 
قومنا » فنحن مَنْ قد عرفوا » فلن يأتينا منهم إلا خير » قالوا: إِنَّ هذا الرّأي! قلت: فأجمعوا لنا 
ما نهديه له » وكان أحبٌ ما يهدى إليه من أرضنا الأدم" » فجمعنا له أدماً كثيراً » ثم حرجنا 
حتَّى قدمنا عليه » فو الله إِنّا لعنده إذ جاءه عمرو بن أميّة الصْمْرِيٌ » وكان رسول الله ييو قد بعثه 
إليه في شأن جعفر وأصحابه » قال: فدخل عليه » ثم خرج من عنده » قال: فقلت لأصحابي : 
هذا عمرو بن أميّة الصَمْريُ » لو دخلت على التَّجِاسيٌ » وسألته إيَاه ٠‏ فأعطانيه » فضربت 
عنقه » فإذا فعلت ذلك رأت قريش أن أجزأت عنها!؟)؛ حيث قتلت رسول محمّد. قال: 
فدخلت عليه » فسجدت له كما كنت أصنع . فقال: مرحباً صديقي ٠‏ أهديت إلي من بلادك 


۲٠١ › انظر: الرّسول القائد عَلِنهِ »> ص۲۰۹‎ )1١( 
. 1۹ انظر: عبقرية محمد عي > ص‎ )۲( 

(۳) الأدم: الجلد. 

)٤(‏ أجزأت عنها: كفيتها. 





۳۹٦‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


شيئا؟ قال : قلت : نعم آيها الملك! قد أهديت إليك أدماً كثيراً » قال : ثم قربته إليه فأعجبه » 
واشتهاه » ثم قلت له : : أيُها الملك! إِنّي قد رأيت رجلاً خرج من عندك » وهو رسول رجل عدرٌ 
لنا » فأعطنيه لأقتله ؛ فإنَّه قد أصاب من أشرافنا > وخيارنا » قال : : فغضب ء ثُمَّمدٌ يده » فضرب 
بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره » فلو انشقت لي الأرض؛ لدخلت فيها فرّقاًمنه » ثمّ قلت له : 
أيها الملك! والله! لو ظننت أنك تكره هذا ما سألثكة » قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه 
النّاموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لِمَئْلِهِ؟! قال : قلت : أيّها الملك! أكذلك هو؟ قال: ويحك 
يا عمرو! أطعني وانّبعه . فإنّه والله لعلى الحقٌّ » ولِيَظْهَرَنَ على مَنْ خالفه كما ظهر موسى على 
فرعون وجنوده » قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم » فبسط يده » فبايعته على 
الإسلام » ثمّ خرجت إلى أصحابي » وقد حال رأيي عكًا كان عليه » وكتمت على أصحابي 
إسلامي » ثم خرجت عامداً إلى رسول الله؛ لأسلم » فلقيت خالد بن الوليد › ك 
الفتح » وهو مقبلٌ من مكّة » فقلت : أين يا أبا سليمان؟! قال : والله لقد استقا م المنسة""" وإ 
الوّجل لنب » أذهب والله! فأسلم » فحتَّى متى؟! قال: قلت را بابك [لاالأسدم 5 
فقدمنا المدينة على رسول الله ب » فتقدّم خالد , بن الوليد » فأسلم » وبايع » ثم دنوت » 
وات ذا وينول: اله ا اکت عل ا نر ن ف ن ولا ر ا 
فقال رسول الله بي : «يا عمرو! بايع ؛ فد الإسلام يجت ما كان قبله » وإنَّ الهجرة تجتٌ ما كان 
قبلها» قال: فبايعته » ثم انصرفت . [أحمد (4/ ۱۹۸ -۱۹۹) ٠‏ والبيهقي في الدلائل »)۳٤۸- ۳٤۳ /٤(‏ 
وابن هشام (۳/ ۲۸۹ ۔ .٩])۲۹۱‏ 


وفي روايةٍ قال: (. . . فلمًا جعل الله الإسلام في قلبي ؛ أتيت النَّبِيَ كك فقلت : ابسط يمينك 
فلأبايعك. فبسط يمينه » قال: فقبضت يدي . قال: «مالك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت أن 
أشترط . قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يُغْفْرَ لي . قال: «أما علمت: أنَّ الإسلام يهدم ما كان 
قلقي أن الهجرة تهدم ما كان قبلها » وأن الحجّ يهدم ما كان قبله؟)). [مسلم (١١۱)ء‏ وأحمد 
(4/ 506 » وابن خزيمة .])۲٥۱٥(‏ 


: -إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه‎ ١ 


EN E‏ ا 
على محكَدٍ » فليس موطنٌ آشهده إلاً أنصرف » وآنا أرى في نفسي أن مُوضمٌ في غير شيءِ › 


© امقام الصتم تين الطريق 4 وزضح: 
(؟) انظر: صحيح السّيرة النَّبويّة » ص 444 . 
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وأنَّ محمّداً سيظهر » فلكًا خرج رسول الله بيا إلى الحديبية؛ خرجت في خيل المشركين » 
فلقيت رسول الله يك في أصحابه بعُسْفان » فقمت بإزائه » وتعوّضت له » فصلّى بأصحابه الظّهر 
آمناً منا » فهمَمْنا أن نغير عليه » ثم لم يُعَرّم لنا - وكانت فيه خيرة ‏ فاطّلع على ما في أنفسنا من 
الهموم › » فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف » فوقع ذلك مي موقعاً » وقلت : : الّجل 
ممنوعٌ! ! وافترقنا » وعدل عن سنن خيلنا وأخذ ذات اليمين » ٠‏ فلمًا صالح قريشاً بالحديبية » 
ودافعته قريش بالرّ واح؛ قلت في نفسي: أي شيءٍ بقي؟ أين المذهب؟ إلى النّجاة شي ! فقد اثبع 
محمداً » وأصحابه آمنون عنده » فأخر- ج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى نصراتيّة » أو يهودية » 
فأقيم مع عجم تابعاً » أو أقيم في داري فيمن بقي بقي؟ فأنا على ذلك؛ إذ دخل رسول الله يك عمرة 
القضيّة » فتغيّتُ » فلم أشهد دخوله » وكان أخي الوليد , بن الوليد قد دخل مع النَّبِيَ كه في 
عُمرة القضية » فطلبني » فلم يجدني » فكتب إليّ كتاباً ٠‏ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرّحيم » 
أمَا بعد : فاي لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام » وعَفْلّك عَفْلك! ومثل الإسلام يجهله 
أحد؟ وقد سألني رسول الله يكِةِ عنك » فقال: «أين خالد؟» فقلت : يأتي الله به! فقال: «ما مِثْلهُ 
جَهِلَ الإسلام! ولو كان جعل نكايته وجدّه مع المسلمين على المشركين؛ لكان خيراً له » 
ولقدّمناه على غيره» فاستدرك يا أخي! ما فاتك » فقد فاتتك مواطنٌ صالحة . 


قال: فلمًا جاءني كتابه؛ نَشِطْتُ للخروج > وزادني رغبة في الإسلام » وسوّتني مقالة 
رسول الله کیا . قال خالد: وأرى في النّوم كأني في بلادٍ ضيّقةٍ جديبة » فخرجت إلى بل أخضرَ 
واس » فقلت: إِنَّ هذه لرؤيا » فلمًا قدمت المدينة؛ قلت: لأذكرتّها لأبي بكر » قال: 
فذكرتها » فقال : هو مخرجُك الذي هداك اله للإسلام » والضّيق الذي كنت فيه من الشرك › 
فلمًا أجمعت للخروج إلى رسول الله قلت : Ras‏ 
أميّة » فقلت را ای ما ف )ا ت اک راس وقد ظهر محمل على 
الت زاء فار فا على مو ماه فاد شرف اعا ارت 

فأ بى أشدّ الإباء » وقال : لو لم يبق غيري من قريش ما البعته أبداً! فافترقنا » وقلت : : هذا 
رجلٌ موتور يطلب وِنْراً » قد قتل أبوه » وأخوه ببدرٍ . فلقيت عكرمة بن أبي جهل » فقلت له مثل 
الذي قلت لصفوان » فقال لي مثل ما قال صفوان » قلت : فاطو ما ذكرت مَنْ قتل من آبائه » 
فكرهتٌ أذكّره » ثم قلت : وما علي وأنّي راحلٌ من ساعتي ٠‏ فلقيت عثمان بن طلحة فذكرت له 


ما صار الأمر إليه » فقلت : إنّما نحن بمنزلة ثعلب في جُحرٍ » كن من ماء ؛ 


لخرج : 


)00( أي : هم قليل » > يشبعهم رأسٌ واحدٌ » وهو جمع أكل . 
)»2 الذّنوب : الدلو العظيمة . 
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قال: وقلت له نحواً مما قلت لصاحبيه » فأسرع في الإجابة » وقال: لقد غدوت اليوم وأنا 
أريد أن أغدو 2 وهذه راحلتي بضځ متاخة . قال: فانّعدت أنا وهو بيأجج ؛ إن سبقني ؛ أقام , 
وإن سبقته ؛ أقمت عليه . 


قال: فادّلجنا سحراً فلم يطلع الفجر حنَّى التقينا بيأجج ١‏ فغدونا حتَّى انتهينا إلى الهّدّة . 
فنجد عمرو بن العاص بها . فقال: مرحباً بالقوم! فقلنا: وبك! قال: مسيركم؟ قلنا: 
ما أخرجك؟ قال: فما الذي أخرجكم؟ قلنا: الدُخول في الإسلام » واتّباع محمد يه . قا 
وذلك الذي أقدمني . 


قال: فاصطحبنا جميعاً حتَّى قدمنا المدينة » فأنخنا بظاهر الحدّة ركابنا » اشر بنا 
رسول الله کل فشك فسُرّ بنا » فَليِسْتُ من صالح ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله بيا » فلقيني أخي » 
فقال: ١‏ سرع فإ سول ان قد أخر بنك مشر يقد وناك ررد ارو ي 
فطلعت عليه » فما زال يتبسّم إليّ حنّى وقفتُ عليه > فسلمت عليه بالبوّة » فرد عليّ السّلام 
بو جه طَلقٍ » فقلت : إن أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسولٌ الله . فقال : «الحمد لله الذي هداك! 
قد كنت أرى لك عقلاً رجوت ألا يسلمك إلا إلى الخير» . قلت : يا رسول الله! قد رأيتَ ما كنت 
أشهد من تلك المواطن عليك معانداً عن الحقّ » فادع الله أن يغفرها لي! فقال رسول الله كك : 
«الإسلام يَجْبُ ما كان قبله». قلت: يا رسول الله! على ذلك؟ فقال: «اللّهم! اغفر لخالبٍ كل 
ما أوضع فيه من صد عن سبيلك». قال خالد: وتقدّم عمرو » وعثمانٌ » فبايعا رسول الله کا ۰ 
وکان قدومنا في صفر سنة ثمانٍ » فو الله! ما كان رسول الله يَكةِ من يوم أسلمت يعدل بي أحداً من 
أصحابه فيما حزبه . [البيهقي في دلائل النبوة ۳٤۹ /٤(‏ _ 20]0887 , 


وفي إسلام عمرو بن العاص »› وخالد ب بن الوليد رضي الله عنهما دروسسٌ » ولطائف . وعبرٌ . 
منها : 

دخضية التجاشي تدل غلن صنق [يماتة > بوتخقة لرمتؤل الله ل و لمن ودف 
التجاشيٌّ كان له أثرٌ في إيمان عمرو بن العاص ؛ ودخوله في الإسلام » وبذلك نال التَّجَاشَيٌ 
أجراً عظيماً حيث جذب إلى الإسلام رجلا من عظماء قريش”" . 


ب - كان إسلام عمرو بن العاص نصراً كبيراً للإسلام » والمسلمين » فلقد سخَّر عقله 
الكبير » ودهاءه العظيم لصالح دعوة الإسلام » وخسر الكفار بإسلامه خسارةً كبيرة؛ لأنّهم كانوا 


.)٩۹٥ /۷( والتّاريخ الإسلامي‎ ٠)٠١ > ٠04 /5( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 
.)٩۰ /۷( ؟) انظر: اللّاريخ الإسلامي‎ 
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يُعدّونه لعظائم الأمور؛ التي تحتاج إلى دهاء » ومقدرة على التأثير وراك نيا لعن يان 
مع المسلمين. 
ج - أدرك خالد , بن الوليد: أنَّ العاقبة لرسول الله ية » وتأمّل قوله: لقد شهدت هذه 
المواطن كلها على محمّد » فليس موطرٌ أشهده إلا أنصرف؛ وأنا أرى في نفسي أنّي مُوضمٌ في 
غير شيءِ را 0 . وفي هذا عبرةٌ لكل الّذين يحاربون الإسلام . 


د الاهتمام بالبشر طريقٌ من طرق التأثير عليهم ٠.‏ وكسبهم إلى الصَفتٌ المؤمن ٠‏ ولذلك قال 
رسول الله َة للوليد بن الوليد : «ما مِثْل خالدٍ يجهل الإسلام » ولو كان جعل نكايته وجدّه مع 
الصللمين على المشر كين لكان غين له ولقذمناة على خيرو)!؟؟ . تكن لهذه الكلمات البليدة 
أعظمٌ الأثر في تحؤل قلب خالدٍ » وتوجهه نحو الإسلام » وقد كان رسول الله َا عليماً في 
مخاطبة التّموس ٠‏ والتّأثير عليها » فلقد أدرك مواهب خالد في القيادة » والزّعامة » فوعد 
بتمكينه من ذلك » وتقديمه على غيره في هذا المضمار › ومدح 5ء سداد رآيه > ورجاحة 
E mS‏ 
الذي لم يكن مقتنعاً به إلا بمقدار ما حصل له فيه من قيادةٍ وتصدُّرٍ ٠‏ فلمًا كان ما هيّأه له 
المشركون سيحصل له؛ إذا دخل في الإسلام » واطمأنَ بأنّهِ لوأسلم ؛ لن يكون في آخر القائمة » 
ولن يكون مهملا » شجعه ذلك على التغلّب على وساوس إبليس » ورجح ما اطمأنت إليه نفسه 
من الميل إلى الإسلام » فعزم على الدّخول فيه . 

لقد كان إسلام عمرو بن العاص وخالد ب بن الوليد قوّةَ للإسلام ٠‏ وضعفاً للشّرك » وكتب الله 
على أيديهما صفحاتٍ مشرقةً من تاريخ المسلمين الجهاديٌ أصبحت باقية في ذاكرة الأمّة ‏ 
وتاريخها المجيد على مر الذهور » وكدٌ العصور , وتوالي الأزمان”” . 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس . ص 557 . 
(۳) انظر: التاريخ الإسلامي . للحميدي (7/ 18). 
(5) انظر: التاريخ الإسلامي . للحميدي (۷/ )۹٥‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق نفسه » .)۹٦/۷(‏ 
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المبحث الرايع 


سريّة مؤتة (4 ه)'"' 


۶ 


أولا: انها وتار ةا : 

أشعل عرب الشّام فتيل الصّراع بين المسلمين والبيزنطيّين » فقد دأبت قبيلة كلب من 
فضاعة ؛ التي كانت تنزل على دومة الجندل على مضايقة المسلمين » وحاولت أن تفرض عليهم 
ل 
الشَّام إلى المدينة » ولذلك غزا رسول الله ية قبيلة كلب بدومة الجندل سنة (ه ه) » لکنه 
وجدهم قد تفرّقوا » كما أنَّ رجالاً من جُذام » ولَخُم قطعوا الطّريق على دحية بن خليفة الكلبي 
عند مروره بِحِسْمَئ بعد إنجازه لمهمَّةٍ أناطها به رسول الله يَكِةِ واستلبوا كلّ ما معه » فكانت سَريّة 
زيد بن حارثة إلى حِسْمَى في سنة (7 ه)» ويضاف إلى ذلك أيضاً ما قامت به قبيلتا مذحج » 
وقضاعة من اعتداء على زيد بن حارثة » وصحبه في العام المذكور (> ه) » وذلك عندما ذهبوا 
إلى وادي القرى في بعثّةٍ بغرض الدّعوة إلى الله . 

وبعد صلح الحديبية أخذ هذا المسلك العدوانيئٌ يأخذ منحنئ أكثر خطورة”"' » بعد مقتل 
الحارث بن عُميرٍ الأزدي رسول رسول الله يَكِِ إلى حاكم (بُصرى) التّابع لحاكم الؤُوم » فقد قام 
شرحبیل بن عمرو الخسّاني بضرب عنق رسول رسول الله ¢ ولم تجر العادة بقتل الؤؤسل 
والسّفراء » كما أن الحارث بن أبي شمر الغسّاني حاكم دمشق أساء استقبال مبعوث رسول الله » 
وهدّد بإعلان الحرب على المديئة . 

ثمّ حدث بعد ذلك بما يزيد قليلاً عن العام أن بعث رسول الله سرية بقيادة عمرو بن كعب 
الغفاري ؛ ليدعو إلى الإسلام في مكان يقال له: (ذات أطلاح) » فلم يستجب أهل المنطقة إلى 
الإسلام » وأحاطوا بالدّعاة من كل مكانٍ » وقاتلوهم حنَّى قتلوهم جميعاً » إلا أميرهم كان 


(1) ينظر الشكل )١1(‏ في الصفحة .)57١(‏ : 

(۲) انظر: : المسلمون والرُوم في عصر لبر » لعبد الرحمن أحمد سالم » ص ۸۷. 

(۳) انظر: : تاريخ الطبري (۳/ ۳ ٠ ٠‏ والإصابة » لابن حجر » والسيرة ة التبوية » لابن هشام » ومحمد بي › 
لمحمد رضا (ما قبل سرية مؤتة من الحوادث) . 
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لقح نر اك كس اقلم تكد اك م ود الك ا و ا د اي د ل 


وقد قام نصاري السام بزعامة الإمبراطورية الرومانيّة بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام 3 


امرك في الاك بي ويد عور راي لتر سب الجا اوقل راي لابن من أسلم من عرب 
الشا 
e‏ 


كانت هذه الأحداث المؤلمة وبخاصّةٍ مقتل سفير رسول الله يك الحارث بن عُمير الأزدي - 
ك لون الم وباعثاً لهم ليضعوا حدّاً لهذه التصدّفات التّصرائئّة العدوانيّة » 
ويثأروا لإخوانهم في العقيدة » الذين سُفِكت دماؤهم بغير حقٌ إلا أن يقولوا ربّنا لله ونبيّنا محمّد 
رسول اله » كما أنَّ تأديب عرب الشام التابعين للدّولة الؤومانيّة » والذين دأبوا على استفزاز 
المسلمين › وتحدّيهم »> وارتكاب الجرائم ضدَّ دعاتهم أصبح هدفاً مهمًّاً؛ لأنّ تحقيق هذا 
الهدف معناه : فرص هببة الدّولة الإسلاميّة في تلك المناطق » بحيث لا تتكؤر مثل هذه الجرائم 
في المستقبل » وبحيث يأمن الدّعاة المسلمون على أنفسهم ؛ يام الجا ر المت ر دون بين السام 
والمدينة من كل أذىّ يحول دون وصول السّلع الصّرورية إلى المدينة 0 


وفي سنة (۸ ه) أمر رسول الله ككلِ المسلمين بالتّجوٌّز للقتال » فاستجابوا للأمر النّبويٌّ › 
وحشدوا حشوداً لم يحشدوها من قبل؛ إذ بلغ عدد المقاتلين في هذه السَّريّة ثلاثة آلاف مقاتل» 
واختار النَبِيُ يك للقيادة ثلاثة أمراء على اللّوالي : زيد بن حارثة » ثم جعفر بن أبي طالب » ثم 
عبد الله بن رواحة » فقد روى البخاريٌُ في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي اله تما قال : أمّر رسول الله وك في غزوة مؤتة زيد بن حارثة » فقال رسول الله وَل : إن 
قتل زيدٌ؛ فجعفد » وإن فقتل جعفر فعبد الله بن رواحة . [البخاري .])٤١١١(‏ 


وقد أمر رسول الله ية الجيش الإسلامى أن يأتوا المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير 
الأزدييٌُ رضي الله عنه » وأن يَدُعوا من كان هناك إلى الإسلام » فإن أجابوا؛ فبها » ونعمت » 
وإن أبوا؛ استعينوا باله عليهم » وقاتلوهم . وقد زود الرّسول بَا الجيش في هذه السّريّة » 
وغيرها من السّرايا بوصايا تتضكن آداب القتال في الإسلام" » فقد أوصى رسول الله كَل 
أصحابه بقوله: «أوصيكم بتقوى الله › وبمن معكم من المسلمين خيراً » اغزو باسم الله في سبيل 


(۱) انظر: خاتم الین 4 )١174/7(‏ نقلاً عن الصّراع مع الصَّليبيين » لأبي فارس » ص .7١‏ 
(۲) انظر: الصراع مع الصَّلِيبيّين » لأبي فارس » ص .7١‏ 

(۳) انظر: المسلمون والرُوم في عصر التُرّة » ص 894. 

(5) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيينَ ع ص ٠١‏ . 

(0) انظر: السّيرة الحلبيّة (۲/ ۷۸۷) . 

(7) انظر: الصّراع مع الصَّلِييّين » ص .7١‏ 





VY‏ الفصل الوابْغ عشرة أهع الأنحدات مييق الحدبيية + ومتريكة 


الله من كفو با ا دروا ول تفلو تؤليذا ول اما 6 ولا کر فاا ولا ملا 
بصومعةٍ » ولا تقربوا نخلاً » ولا تقطعوا شجراً » ولا تهدموا بنا » وإذا لقيتم عدوّكم من 
المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث : فإمًا الإسلام » وإمًا الجزية » وإمًا الحرب». 

انياً: وداع الجيش الإسلامي : 

لما تجهز الجيش الإسلاميٌ » وأتمّ استعداده؛ توجّه رسول الله يك والمسلمون يودّعون 
الجيش » ويرفعون أكففّ الضّراعة لله عرَّ وجل د أن ر را الجا دين لبوا 
عليهم » وودَّعوهم بهذا الدعاء : دفع الله عنكم » وردَّكم صالحين غانمين 0 

ولما ودّع النّاس عبد الله بن رواحة » وسلَّمُوا عليه ؛ ٠‏ بكى » وانهمرت الدُموع من عينيه 
ساخنة غزيرةً » فتعبّب النّاس من ذلك ٠‏ وقالوا : ما يبكيك يا بن رواحة؟! فقال : والله ما بي 
حب الدنيا » ولا صَبَبَةٌ بكم . ولكثي سمعت رسول اله يل يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها 
التّار: # وَإِن يسك إلَاوَاردْهَا كانَعَلَ رَيْكَ حتَمَا مضا [مريم : ]١‏ » فلست أدري كيف بي بالصَّدرٍ 
بعد الورود؟! فقال لهم المسلمون: صحبكم الله » ودفع عنكم » وردّكم إلينا صالحين! فقال 
عبد الله ين رواحة: 
لكتّسي ايان الوخفن مَعْفِرَةَ وَصْرَبَةَدَاتَ فْرْخْتَقْذِفُالرََدَا 
أو ن ع ا ا و ا ا و ےا 


ت 


عت ال ارا ف ي جني . ا ف ورا 
[ابن هشام (5/ )١5- ١8‏ » والبيهقي في الدلائل (5/ 509)] . 
وودّع رسول الله يه عبد الله بن رواحة» فقال ابن رواحة يخاطب رسول الله يلل : 
ينث لله ماآتاك هن حَسَنٍ نت مُوْسَئ وَنَضْراًكالَذِي نصِرُوا 
إّي تفرشت فبك الْحَّيْرَنَافِة راا حال م في ادق روا 
أت وره ر حو ترا . رارج ي فداررى ا 
[البيهقي في الدلائل )77٠ _ ۳١۹ /٤(‏ , وابن هشام (20]017/5 . 
الثاً: الجيش يصل إلى مَعَان واستشهاد الأمراء الثلاثة : 
لما وصل الجيش الإسلاميٌ إلى مَعَان من أرض الشَّامِ ‏ وهي الآن محافظة من محافظات 
الأردن بلغ : أن النُصارى الصَّلِيبيّين مِنْ عرب » وعجم قد حشدوا حشوداً ضخمة لقتالهم ؛ إذ 


.)۷٥۸ ۷۵۷ /۲( انظر : المغازي‎ )١( 
.)7١/4( (؟) انظر: السيرة التَبوية » لابن هشام‎ 
. ٠٠٠١-۲۰۴ انظر : مغازي رسول الله ب لعروة بن الزّبير » ص‎ 02 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة Vr‏ 
الفضيل ند اقم بعر 1١‏ للع 1 لاي وين اده ا و و و ا 


حشدت القبائل العرييّة مئة ألف صليبي من لخم » وجُدَام وبَهراء يلي » وعيّت لهم قائداً » هو 
مالك بن رافلة » وحشد هرقل مئة ألف نصرانيئٌ صليبِيَ من الؤُوم لمحي عي ل 
مقاتل 2 مزوّدين بالسّلاح الكافي 2 يرفلون في الدّيباج لينبهر المسلمون بهم 2 وبقوّتهه' 0 
ولقد قام المسلمون في مَعَان يومين يتشاورون في اللَصدّي لهذا الحشد الشخم » فقال بعضهم : 
نرسل إلى رسول الله ية في المدينة نخبره بحشود العدو ؛ فإن شاء أمدَّنا بالمدد » وإن شاء أمرنا 
بالقتال“ » وقال بعضهم لزيد بن حارثة قائد الجيش: وقد وطئت البلاد » وأخفت أهلها › 
E‏ ولكن عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله: 
يا قوم ار لدي هون لذي CEE,‏ !وما نقاتل النّاس بعددٍ » ولا قَوَّةٍ 
ولا كثرةٍ » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا؛ فَإنّما هي إحدى الحسنيين : 
ما ظهورٌ » وإمّا شهادةٌ! فألهبت كلمائّه مشاعر المجاهدين ٠‏ واندفع زيد بن حارثة بالنّاس إلى 
منطقة مؤتة جنوب الكرك يسير حيث آثر الاصطدام بالؤُّوم هناك > فكانت ملحمة سجّل فيها القادة 
الثلاثة بطولةَ عظيمة انتهت باستشهادهم ^ » فقد استبسل زيد بن حارثة رضي الله عنه » وتوغّل 
في صفوف الأعداء وهو يحمل راية رسول الله ية حتّى شاط (أي : سال دمه) في رماح القوم . 
[الطبراني في الكبير (4105) » وابن هشام )١19/5(‏ » ومجمع الزوائد (199/5)]. 


ثم أخذ الوّاية جعفر » وانبرى يتصدّى لجموع المشركين الصّلِيميين » ٠‏ فكنّفوا حملاتهم 
عليه ؛ وأحاطوا به إحاطة السّوار بالمعصم ٠‏ فلم تلن له قتا > ولم تهن له عزيمة؛ بل استمر في 
القتال وزيادة في الإقدام نزل عن فرسهء وعقرهاء و أعل يتشد 


فانصرف » فاه لا يعدل العافية شى 


اا و اة ا واوا و ا اا 
والۇومرُؤمقذدَتاعَذابها E E EE E E‏ 
2 إذ دلاقجّتعتا > را ا 

[انظر تخريج الحديث السابق] . 

لق اخ رفي الاعف اللواء فده البمص + » فقطعت » فأخذه بشماله ا » فاحتضنه 
بعضليه » وانحنى عليه حنَّى استُّشْهد وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة 2 ولق ألخن رضي اللاعنة 
بالجراح ؛ إذ بلغ عدد جراحه تسعين » بين طعنةٍ برمح » أو ضربةٍ بسيفب » أو رميةٍ بسهم . وليس 
00 الظر؛ شرح المواهب اللدنية (89/1:/9). 
(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ ۳۸۲)۔ 


)۳( انظر : تاریخ دمشق » لابن عساكر (1/ 0795 . 
() انظر: السّيرة النََّويّة الصّحيحة (؟578/1). 





من بينهما جرح في ظهره ا 

روى الإمام البُخَاريٌ ‏ رحمه الله في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطَّاب 
رضي الله عنهما قال: كنت في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب » فوجدناه في 
SENSES‏ 
الدلائل (6/ .])۳٦۱‏ 

ولقد عوّض الله تبارك وتعالى - جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه » وأكرمه على 
شجاعته » وتضحيته بأن جعل له جناحين يطير بهما في الجنّة حيث يشاء » فقد روى البخاريٌ في 
صحيحه بإسناده إلى عامر ؛ قال: كان ابن عمر إذا حَيّا ابن جعفر؛ قال: السّلام عليك يا بن ذي 
الجناحين . [البخاري (5775) » والبيهقي في الدلاتل (5/ 0371/7] . 

وبعد استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تسلَّم اليّاية عبد الله بن رواحة الأنصاريٌ 
رحني لاعن و امتعلى جتواده ٠‏ وهويقول: 
EE EEE EEE‏ 
OS‏ س وش واالرئة“ مالي آراك تك رهن الجَنّة 


إل 
- 
» 


تات اة مزا راش ايي تة 
ساك cy u E‏ 





O ES 

ويذكر: أن ابن عم لعبد الله بن رواحة قد قدّم له قطعة من لحم » وقال له : شد بهذا صلبك » 
فإنّك لقيت في أَيَامك هذه ما لقيت » فأخذه من يده » ثم انتهش منه نهشة » ثم سمع جلبةً » 
وزخاماً في جبهة القتال » فقال يخاطب نفسه : وأنت في الدُّنيا! ثم ألقى قطعة اللّحم من يده . 
وتقدّم يقاتل العدو حنّى استّشهد رضي الله عنه وكان ذلك فى آخر التّهار 2 

رابعاً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً: 

ولمّا استشهد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه » وسقطت الرّاية من يده فالتقطها ثابت بن 
أقرم بن ثعلبة بن عديٌ بن العجلان البلويٌ الأنصاريٌ وقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على 


. 08 انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيينَ » ص‎ )١( 
(؟) إن أَجْلبَ القوم: صاحواء واجتمعوا.‎ 
. الرّنة: صوت ترجيع شبه البكاء‎ )9( 

(5) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيينَ » ص .5١‏ 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة Vo‏ 
الفضل الرانه عخور اقم كدان 5 كين لديو لاو ع 131 ج ےک 


رجل منکم » قالوا: : أنت . قال: ما أنا بفاعل! فاصطلح النَّاس على خالد بن الوليد''2 » وجاء 
في (إمتاع الأسماع) أن ثابت بن أقرم نظر إلى خالد ؛ ااا 
قال لا أخذة م چ ا الت رل لك سن : فقد شهدت بدراً » فقال ثابت : خذه ابا 
الّجل » فو الله ما أخذته إلا لك! 

فأخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه”" » وأصبحت الخطّة الأساسيّة المنوطة بخالدٍ في تلك 
السّاعة العصيبة من القتال أن ينقذ المسلمين من الهلاك الجماعيٌّ » فبعد أن قدّر الموقف 
واحتمالاته المختلفة تقديراً دقيقاً » ودرس ظروف المعركة دراسة وافية » وتوقّع نتائجها اقتنع 
بأنّ الانسحاب بأقل خسارة ممكنةٍ هو الحل الأفضل » فقَوّة العدوٌ تبلغ (55) ضعفاً لقوة 
المتلعيق > فلم يبق أمام هؤلاء إلا الانسحاب المنظّم » وعلى هذا الأساس وضع خالدٌ الخطّة 
التالية : 

أ الحؤول بين جيش الرُوم وجيش المسلمين ؛ ليضمن لهذا الأخير سلامة الانسحاب . 

ب لبلوغ هذا الهدف لابدٌ من تضليل العدوٌ بإيهامه أن مدداً قد ورد إلى جيش المسلمين » 
فيخفف من ضغطه » وهجماته » وکن لااتات 2 وضعد تفال حتّى المينناء 
عابي الخطة وی ا الليل مراكر المقائلين في عيشي » فاستبدل الميمنة بالميسرة » 
ومقدّمة القلب بالمؤخّرة » وفي أثناء عملية الاستبدال اصطنع ضجّة ضجّة صاخبة » وجابة قوبة » ثم 
حمل على العد » عند الفجر › بهجماتِ سريعة متتالية » وقوية ؟ ليدخل في رُوعِه : أنَّ إمدادات 
ك وفاتإزى السكين ". 

وت الشطة: ]ذ يدا للعداق صياتحا : أنً الوجوه والرًايات التي تواجهه جديدةٌ لم برها من 
قبل» وأنَّ المسلمين يقومون بهجمات عنيفة» فأيقن : نهم تلقّوا إمدادات» وأنَّ جيشاً جديداً نزل 
إلى الميدان » وكان البلاء الحسن الذي أبلاه المسلمون قد فت في عضد الوُوم » وحلفائهم » 
فأدركوا أنَّ إحراز نصرٍ حاسم ونهائيٌ وغل السلميق أنه سيل » فتخاذلوا » وتقاعسوا عن 
متابعة الهجوم 2 وضعف نشاطهم واندقاعهم 2 فخففٌ الضّغط عن جيش المسلمين » وانتهز 
خالدٌ الفرصة » فباشر الانسحاب » وكانت عملية التَّراججع الي قام بها خالدٌ في أثناء معركة 
(مؤتة) من أكثر العمليّات في التاريخ العسكريٌ مهار وتجاحاً + بل إنّها تكفق وتتلاءم مع التكتيك 
الحديث للانسحاب » فقد عمد خالد إلى سحب الجناحين بحماية القلب » ولمّا أصبح 
الجناحان بمنأى عن العدرٌ وفي مأمن عنه؛ عمد إلى سحب القلب بحماية الجناحين » إلى أن 


.)۲۷ /٤( انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام‎ )١( 
.07149-1"548/١( انظر: إمتاع الأسماع‎ )۲( 
.)۷٦٤ /۲( والواقدي‎ » )۲٤۷ /٤( البداية والتّهاية‎ )۳( 





۳۷٦‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


فشكن ا او فيزن سلف E‏ ويقول المؤرٌخون: إل خسارة المسلمين لم تعد 
الاثني عشر قتيلاً في هذه المعركة » وإنَّ خالداً قال: «لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة 
أسياف » فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانيّة» . [البخاري ٠ )٤١٠١(‏ والبيهقي في الدلائل ])١۷۳ /٤(‏ . 


اويمكن القول بأنَّ خالداً بخطته تلك ٠‏ قد أنقذ الله المسلمين به من هزيمةٍ ماحقء وقتل 
محقَقٍ . وأنَّ انسحابه كان قمّة النّصر بالنّسبة لظروف المعركة؛ حيث يكون الانسحاب في 
ظروفب مماثلة أصعب حر كات القتال » بل أجداها الي : 


خامساً: معجزةٌ الرّسول َل 3 وموقف أهل المدينة من الحيش : 


ظهرت معجزةٌ للوّسول يك في أمر هذه السّرِيّة » فقد نعى إلى المسلمين في المدينة زيداً » 
وجعفراً » وابن بن أبي رواحة قبل أن يصل إليه خبرهم » وحزن رسول الله بل لما وقع للسّريّة » 
زدرنت عياء الذموح » ثمّ أخبرهم بتسلّم خالدٍ للرّاية » وبشّرهم بالفتح على يديه » وأسماه: 

سيف الله" » وبعد ذلك قم من أخبرهم بأخبار السَّريّة ٠‏ ولم يزد عمًا أخبرهم به النَّينَ كلل ل , 


و ن ف ر تلقّاهم رسول الله بيه > والمسلمون › ولقيهم الصّبيان 
يشتدون » ورسول الله ل مقبل مع القوم على دابة » فقال: خذوا الصبيان » واحملوهم › 
ری ا م ار ب ۵ اد ٠‏ حدله ا ييه ٠‏ وجل ان ينود ع 
الجيش لتاب » ويقولون: يا فرّار! أفررتم من سبيل الله! ويقول رسول الله بي : «ليسوا 
بالفكار ٠»‏ ولكنّهم الكرّار إن شاء الله تعالى» . [البيهقي في الدلائل )۳۷٤ /٤(‏ » وابن KDE‏ 


وإ الإنسان ليعجب من هذه التّربية التَويّة التي صنعت من الأطفال الصغار » رجالاً وأبطالاً 
يرون العودة من المعركة دون شهادة في سبيل الله فراراًمن سبيل الله » لا يكافَؤون عليه إلا بحثو 
الثّرَابِ في وجوههم 2 فأين شبابنا اعون في الشوارع »> من هذه النماذج الرّفيعة من 
الرتجولة الفذة الشكرة ا ل > والقمم الشّوامخ 
إلا بالتّربية الإسلاميّة الجادّة القائمة على المنها- اج التّبويٌ الكريه” 


n oT (Y) 

(۳) انظر: نضرة اللّعيم .)١١١ /١(‏ 

() انظر: البداية والتهاية .)٠٠٠١ /٤(‏ 

(5) انظر: السّيرة التبوية » للّدوي » ص ۳۲۸ . وتاريخ الذهبي . ص +۹١‏ . والبداية والتّهاية » لابن 
)0 انظر : دروس وعبر من الجهاد التَّبويٌ » ص 08*. 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة VY‏ 
الفحكل ا ا ت م 


سادساً: دروس » وعبر › وفوائد : 

ا .يه #2 
ففي هذه الغزوة دروسنٌ › وعبرٌ كثيرة؛ منها 
١-أهمّيّة‏ هذه المعركة : 


تَعَذُ هذه المعركة من أهمّ المعارك تي وقعت بين المسلمين والضارق الصا فن 
عرب » وعجم؛ ؛ لأنها أوّل صدام مسلّحٍ ذي بال بين الفريقين ٠‏ وأنّرت تلك المعركة على مستقبل 
الدّولة الوُومانيّة » فقد كانت مقدمة لفح بلاد الشّام » وتحريرها من الؤومان » ونستطيع أن 
نقول : إِنَّ تلك الغزوة هي خطوة 5ُعمليّة قام بها التب بلا للقضاء ء على دولة الؤُوم المتجبّرة ة في بلاد 
الشّام » فقد هر هيبتها في قلوب العرب » وأعطت فكرة عن الوُوح المعنويّة العالية عند 
المسلمين » كما أظهرت ضعف الؤوح المعنوية في القتال عند الجنديّ الصَّليبِيٌ النّصرانيٌ 0 
وأعطت فرصة للمسلمين للنَّعدّف على حقيقة قوات الووم » ومعرفة أساليبهم في القتال . 

۲ حب الشّهادة باعثٌ للتضحية : 

إل ابر » والّبات » والضحية التي تجلّت من كل واحدٍ من الأمراء اللّلاثة » وسائر الجند 
كان ميا خرص على ثوات المجاهدين ٠‏ والوّغبة في نيل الشّهادة؛ لكي يكرمهم الله برفقة 
الل ادقن والشهداء + والصّالحين > ويدخلوا جنّات الله الواسعة » التي فيها 
نا لا عَيِنٌ رأت 6:ولا أذث معت + ولا خطر على قلبٍ بشر: 

*-تميّر هذه المعركة عن سائر المعارك : 

فهي الوحيدة التي جاء خبرها من السماء ء؛ إذ نعى الب بيا استشهاد الأبطال اللاثة قبل أن 

لار ا لر زرا ا کے اا رر ا رر 
الوقعة الوحيدة اي احتار التب بي لها ثلاثة أمراء على التّرتيب هم: زيد بن حارثة › 
وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة رضي الله عن" . 

4 - كرام النَيّ كَلِةِ لآل جعفر : 

لمّا أصيب جعفر دخل رسول الله ية على أسماء بنت عَمَيْس فقال: : «ائتني ببني جعفرا » 
فأتت بهم » فشمّهم . وقبّلهم » وذرفت عيناه » فقالت أسماء: : أبلغك عن جعفر » وأصحابه 
في 1# قال : انعم + اصيبواهذا البوم 1 قجعلث تضيح »:وتولول + > فقال الب كَل : «لا تخفلوا 
عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً > فإلّهم قد شغلوا بأمر صاحبهم» . [أحمد (/ ۰)» وابن ماجه 


)1( انظر : الصّراع مع الصليبيّين » ص ٠٤‏ . 
(۲) المصدرالسابق نفسه » ص ٦٦‏ . 





VA‏ الفصل الرّابِع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


٠ ١‏ ومجمع الزوائد )١١١/7(‏ » والبيهقي في الدلائل /٤(‏ ۳۷۰) » وابن هشام /٤(‏ ۲۲)] » ونلحظ في 
هذا الخبر عدَّة أمور؛ منها: 

أ- جواز بكاء المرأة على زوجها المُتَوَنَّى 

أخذ هذا مِنْ فعل أسماء بنت عُمَيْس رضي الله عنها حينما نعى اَن يل زوجها » ومن معه » 
فبكت » وصاحت ٠‏ فلم ينكر عليها ال ب » ولم ينهها عن ذلك ٠‏ ولو كان ممنوعاً؛ لنهاها 
عن ذلك » والبكاء الذي نهى عنه الإسلام هو ما كان سائداً عند أهل الجاهليّة من التُواح » 
واللطم » وشقٌ الجيوب » والَبوم بقضاء ء الله » وقدّره » وما إلى ذلك مما يكون سبباً في معصية 
الخالق سبحانه . 

ب-استحباب صنع الطّعام لأهل الميت : 

وقد ندب الرّسول اة اناس أن يصنعوا طعاماً لآل جعفر » وهذا فيه مواساةٌ لأهل المُتَوَنَئ » 
وتخفيفٌ مُصابهم » وفي الوقت نفسه تكافلٌ بينهم » وهذه السّنّهَ خالفتها بعض الشّعوب 
الإسلاميّة » وأصبح أهل الميت يصنعون الطَّعام للقادمين » وهذا أمر قبِيحٌ ينبغي أن يبتعد عنه 
الل : 

هذا وقد نهى رسول الله بيه عن البكاء بعد ثلاث » فقد دخل على أسماء » وقال لها: 
تبكوا على أخي بعد اليوم » ادعو لي بني أخي» ١‏ فجيء بهم كأنّهم أَفْدِحْ فدعا بالحلاق فحلق 
لهم رؤوسهم [أحمد (١/؛ RIO E ORE‏ قال : آنا محمد فشبيه 
عمّنا أبي طالب » وأما عبد الله فشبيه حَلْقِي » وخُلَقِي » > ثم أخذ بيمين عبد الله » وقال : لا 
اخلف جعفراً في أهله » وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» قالها ثلاث . ولا رٿ له اهم 
ته يتمهم » وضعفهم؛ قال لها: : «العَيْلة تخافين عليهم ؛ وأنا وليّهم في الدّنيا والآخرة؟!» [أحمد 
2704/1 , 

وهذا منهج نبويٌ كريجٌ خطه رسول الله بي لرعاية » وتكريم أبناء الشّهداء ؛ لكي تسير الأمّة 

4 

شل نيه الصو 7 

اج - زواج أبي بكر الصّدَّيقَ من أسماء بنت عميس : 

وبعد أن انقضت عدَّة أسماء بنتٍ عُمَيْسَ ء خظبها أبو بكر الصَّدَّيقَ رضى الله عنه » 


A e NE (0‏ 
(؟) انظر: البداية والتّهاية (5/ 781). 
(*) المصدر السابق نفسه. 


(4) انظر: السّيرة النَّوية » لأبي شهبة (؟/٠57).‏ 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳۷4 
E REE E‏ 


فتروّجها » وولدت له محمّد بن أبي بكر » وبعدما توفي الصَّدَّيق تزوّجها بعده علي بن 
بي طالب + وولدت له ارلادارضي الله عنه : وعم امي" 


0 أسما 


وقد ذكر أبن كثير : أن أ 
انث لا ا ی و علولا مَتَمَنَكُ جلتدي أغْيرا 
قل و يان رأآئ نة فى كر وأخمَر في الهاج وأضْبَرَ 

©-من فقه القيادة : 


نه درسصٌ عظيمٌ يقدّمه لنا الصّحابيٌ الجليل ثابت بن أقرم العجلانئٌ عندما أخذ الأواء بعد 
استشهاد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه آخر الأمراء > وذلك أداءً منه للواجب؛ لأنَّ وقوع الرّاية 
معناه : ية الح .2 ٠»‏ ثم نادى المسلمين أن يختاروا لهم قائداً وفي زحمة الأحداث قالوا: 
أنت . قال: ما أنابفاعل » فاصطلح النَّاس على خالد. 

وفى رواية: أنَّ ثابتاً مشى باللُّواء إلى خالدٍ » فقال خالدٌ: لا آخذه منك » أنت أحقٌ به » 
فقال: والله! ما أخذته إلالك. 


إِنَّ مضمون كلتا الرُوايتين واحدٌ » وهو أنَّ ثابتآ جمع المسلمين أوَلاً ٠‏ وأعطى القوس 
باريها + فأعطن الانة أا شمان الد بن الول > > ولم يقبل قول المسلمين : : أنت أميرنا؛ 
ذلك : أله یری فيهم مَنْ هو أكفأ منه لهذا العمل » وحينما يتولّى العمل مَنْ ليس له بأهل » فإن 
الفساد متوقعٌ » والعمل حينما يكون لله تعالى » » لا يكون فيه أث لحت الشّهرة » أو حظ التّفس . 

إنَّ ثابتاً لم يكن عاجزاً عن قيادة المسلمين وو و 
يتولَّى عملاٌ وفي المسلمين من هو أجدر به منه » حّى ولو لم يمض على إسلامه أكثر من ثلاثة 
أشهر؟ اد الغاية هن السعى لتتفيد أوامر اللطلئ الوحت الأحسن + :والطريقة الشف 17 

إن كثيراً ممّن يتزْعّمون قيادة الدّعوة الإسلاميّة اليوم يضعون العراقيل أمام الطّاقات 
الجديدة » والقدرات الفدَّة » خوفاً على مكانتهم القياديّة » وامتيازاتهم الشخصية » وأطماعهم 
الدنيوية » فعلى أولئك القادة أن يتّعظوا من هذا الدَّرس البليغ لمن كان له قلب » أو ألقى السّمع 
وهو شهيد. 


سماء بنت عُمَيِسٍ رَنَْتْ زوجها جعفر بن أبي طالب بقصيدةٍ تقول 


. )7 01 /5( انظر: البداية والنّهاية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ (175/10). 
)٤(‏ انظر: من معين السيرة » للشامي » ص ۳۷١‏ . 





يبرم الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية > وفتح مكة 


1 -درس نبوي في احترام القيادة : 


قال عوف بن مالكِ الأشجعئٌ رضي الله عنه : CG‏ 
مؤتة » ورافقني مَدَدِيّ من اليمن”. . ومضينا » فلقينا جموع الوم » فيهم رجل على فرس 
ES GS‏ 
المَدَدِيُ خلف صخرة » فمرٌ به الؤُومي فعرقب فرسه بسيفه » وفر الرُومي ٠‏ فعلاه بسيفه › 
فقتله » وحاز فرسه » وسلاحه » فلمًا فتح الله للمسلمين؛ بعث إليه خالد ؛ د الو ليه هاعد عه 
بعض السّلب » قال عوف: فأتيت خالداً » وقلت له: أما علمت: أنَّ رسول الله بيه قضى 
بالسّلبٍ للقاتل؟ قال: بلى! ولكنى استكثرته » قلت : لتردّنها إليه » أو لأعرفتكها عند رسول الله 
ية » فأبى أن يرد عليه . ١‏ 

قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله » فقصصت عليه قصّة المدديٌ وما فعل خالدٌ » فقال 
رسول الله بي : «يا خالد! ما حملك على ما صنعت؟» قال : استكثرته » فقال: «ردًّ عليه الذي 


۶ ھت 
أخذت منه)» . 


و فقلت: دونكها يا خالد! ألم أوف لك؟ فقال رسول الله لله كي : «وما ذلك؟» 
فاخر ت » قال: فوا وو ا وال ايا خالد لا ترد عليه » هل أنتم تاركون لي 


أمَرَائي؟ لكم و ة أمرهم ¢ وعليهم كَدَرُه) . يل 8 5 ومسلم ف 6 5 وأبو داود (۲۷۱۹ 
و [OYY‏ 


هذا موقفٌ عظيمٌ من التي كْةِ في حماية القادة ٠‏ والأمراء من أن د يتعرّضوا للإهانة بسبب 
الأخطاء التي قد تقع منهم ؛ فهم بشر معرّضون للخطأ » فينبغي السّعي في إصلاح خطئهم من 
غير تنص ٠‏ ولا إهانة ‏ فخالد حين يمنع ذلك المجاهد سلبه لم يقصد الإساءة إليه ‏ وإنّما 
اجتهد + فل حاتت ال ا مّة؛ حيث استكثر ذلك السّلب على فردٍ واحد » ورأى : أنه 
إذا دخل في الغنيمة العامّة؛ نفع عدداً أكبر من المجاهدين . وعوف بن مالكِ أدَّى مهمّته في 
الإنكار على خالدٍ . > ثم رفع الأمر إلى رسول الله يك حينما لم يقبل خالد قوله » وكان المفترض 
أن تكون مهمّته قد انتهت بذلك ؛ لأنّه دراك بي رات اماو Cl‏ 
تم الإصلاح على يده » ولكنّه تجاوز هذه المهمّة حيث حوّل القضيّة من قضيةٍ إصلا حب إلى قضبَةٍ 
شخصيّة » فأظهر شيثاً من لشفي من خال » ولم يقرّه الي يك على ذلك ٠‏ بل أنكر عليه إنكاراً 
شديداً » وبيّن حقّ الولاة على جنودهم ٠‏ وكون التي يك أمر خالداً بعدم ردٌ السّلب على صاحبه 
لا يعني أنَّ حقّ ذلك المجاهد قد ضاع؛ لأنّه لا يمكن أن يأخذ رسول الله يكلِِ إنساناً بجريرة 


. مدّديٌ أي: جاء مدداً » وفي رواية: رجل من حمير‎ )١( 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۴۸۱ 


غیره » فلاب أن ذلك المجاهد قد حصل منه الرّضا إا بتعويض عن ذلك السلب > أو بتنازل 
من أوغير ذلك فيال يذكر تفصيله: E)‏ 

إل الأئة اي لا تقر رجالها ء ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظام » إل الرببة البو 
استطاعت بناء هذه الأمّة بناءَ سليماً » وما أحرى المسلمين اليوم أن يكون كل إنسانٍ في مكانه ٠‏ 
وأن يُحترم » ويُقدّر بمقدار ما يقدّم لهذا الدّين! ويبقى الجميع بعد ذلك في الإطار العام الذي 
وصف الله به المؤمنين َك اها لذن ءامنا ہوا من رد منک عن ویار فسوی بان آله دقوم عم و کی وه اذاو عل 
ألمومِِين أَمِرَو عل الکَفرنَ جهوت ف سیل أت ولا اود وم اي بي لك قصل ا تیو من باو َال وعم 
ليم € [المائدة : [٤‏ . 1 


وفي قوله 4 : «هل أنتم تاركون لي أَمَرَائي؟!» وساءٌ آخرٌ يضاف إلى خالدٍ رضي الله عنه » 
حيث عد من أمراء الرّسول ية » وهذا من المنهاج التَويٌ الكريم في تقدير الرّجال. 

۷-مقاييس الإيمان » وأثرها في المعارك : 

توق الجيشٌ الإسلامئٌ في مَعَان يناقش كثرة جيش العدرٌ » وكانت المقاييس الماذّيّة 

ل م > ودخلوا بمقاييس إيمانيّة » فهم قد 

لك اه » فلماذا إذاً يدون ممًا خرجوا لطلبه؟! 

قال زید د ين أرقم: كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة في حجره » فخرج بي في سفره ذلك 
مُردفي على حقيبة حقيبة رَحْلِهِ . فوالله : إن ليسير ليلة؛ إذسمعته ينشد أبياتًمنها  :‏ 
وَجَاةة المُسْلِمُونَ وَغحَادروتين بأَرْض الام م ےا 

م له 
الشّهادة » وترجم بين شُعْبَتي الّحل!”" . 

إِنَّ التأقل بعمق في غزوة مؤتة يساعدنا في معالجة الهزيمة التّفسيّة والؤوحيّة؛ التي تمو بها 
الأمّة » وإقامة ال القائلين ام التفوق التُكنولوجي لدى الأعداء » لقد 
سجل ابن كثير رأيه في هذه المعركة » وقال: ١‏ . . هذا عظيمٌ جذاً أن يتقاتل جيشان متعاديان 
في الدّين؛ أحدّهماء وهو الفئة اَي تقاتل في سبيل الله» عدّتها ثلاثة آلاف » وأخرى كافرةٌ 
وعدّتها مئتا ألف فقاتل » من الوم مئة ألف . ومن نصارى العرب مئة ألفب » يتبارزون » 
ويتصاولون › 6 بع هذ كله لا يقال ن الل ا اا رر و فل ی ار 


.)٠١١ /۷( انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ‎ )١( 
. ۳۷۸ انظر : من معين السيرة » ص‎ 2 
.)۲١ » ۲٢ /٤( انظر: السّيرة النَبَويّة » لابن ن هشام‎ )۳( 





AY‏ 1 الفصل الرّابع عشر: أهم الأحدات ما بين الحديبية > وفتح مكة 


خلقٌ كثيرٌ » هذا خالدٌ وحده يقول : لقد اندقّت في يدي يوم مؤتة تسعة أسيافب > فما بقي في يدي 
اا ا فيا ترى كم قتل بهذه الأسياف كلها؟! دع غيره من الأبطال والشّجعان من 


حملة القرآن» وقد تحكموا في عبدة الصّلبان عليهم لعائن الله في ذلك الزّمانء وفي كل أوان»”"' . 


حيث قال : 
فِي لَبْلَةٍ ورَدث عَلَيٍّ م 
وا #حاتضي 
0 
اا كلض لس ادم كا تمر 
تل ال يمضه 


ف ا وتار ابا م 
يات تفش والس اك وگل“ 
مها تاوببِيشِهَابٌ مدل 
وَسََى عِظَامَهُمُ العَمَا م المُضِل" 
ا الرّدى اة أن گا“ 
و E‏ ا 3 الكرفاةةة 
ر ر قذلام فام الوم وج الأول 
حيّث قى رغث الشفرف ال 
والشقيق كذ كيقيك وكاون مان 1 


هذه بعض الأبيات التي بكى بها مالك بن كعب شهداء مؤتة » ولم يتغيّب حسّّانُ بن ثابتٍ 
رضي الله عنه عن نظم القصائد في بكاء قتلى مؤتة » وبكاء جعفر بن أبي طالب ٠»‏ وزيدٍ بن 
حارثة » وعبد الله بن رواحة » فقد كانت المؤسّسة الإعلاميّة تقوم بدورها بتفؤّق وجدارة » 
وتتعبّد المولى وچ ننا ھا من مات وهر اهت شع هذه 
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.)759/5( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 


1 
7 


(0) أحنٌ: من الحنين » وفي رواية: أخنٌ: صوت يخرج من الأنف عند البكاء . 


(4») يريد: أنه بات يرعى التُجوم طول ليله من طول السّهاد . 


() المدخل : النافذ إلى الدّاخل . 
(7) المسبل: الممطر. 


)۷( 0 : حبسوها على ما يريدون » ينكلوا : يرجعوا خائبين . 


)0 مزق a‏ 
200 تأفل : تغيب » انظر: : السّيرة النَّويّة » لابن هشام .)١٤ » ۳۳ /٤(‏ 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳A۳‏ 


المبحث الخامس 
سرمئّة ذات السّلاسل 


لَمْ نمض سوى أيَام على عودة الجيش من مؤتة إلى المدينة حتّى جهز النِّي يك جيشاً بقيادة 
عمرو بن العاص إلى ذات السّلاسل ؛ وذلك لتأديب قضاعة التي غرّها ما حدث في مؤتة » والتي 
اشتركت فيها إلى جانب الوُوم » فتجمّعت تريد الدّنوٌ من المدينة » فتقدّم عمرو بن العاص في 
ديازها:. ومعه ثلاثكق من المهاجرين والأنصاز + ولا وصل إلى مكان تجكم الأعداء بلق : آنّ 
لهم جموعاً كثيرة » فأرسل إلى رسول الله لله ب يطلب المدد » فجاءه مددٌ بقيادة أبي عبيدة بن 
الجرّاح”" » وقاتل المسلمون الكمّار » وتوعّل عمرو في ديار قُضاعة التي هربت ٠‏ وتفرقت » 
وانهزمت » ونجح عمرو في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف الشَّام » وإرجاع أحلاف المسلمين 
لصداقتهم الأولى » ودخول قبائل أخرى في حلف المسلمين وإسلام الكثيرين من بني عبس » 
وبني مَرَة » وبني ذبيان » وكذلك فزارة وسيّدها عيينة بن حصن في حلفي مع المسلمين » وتبعها. 
بتو شليم + وعلى: رأسهم العئاس بن مرداش: © وبتو أشجع » وأصبح بح المسلمون هم الأقوى في 
شمال بلاد العرب ؛ وإن لم يكن في بلاد العرب جميعها بع ا 

دروسسٌ » وعبرٌ » وحکم: 

وفي هذه السرية دروس وعبر وحكم منها : 

: -إخلاص عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ ١ 

قال عمرو بن العاص: بعث إليّ رسول الله يِ فقال: «حدّ عليك ثيابك » وسلاحك . ثمّ 
ایا وهو يتوضّأ » فصمّد في التّظر » ثم طأطاً » فقال : «إنّي أريد ن أبعثك على 
جيش” "0 لساك 21 Es RG E‏ فلت: 
يا رسول الله! ما اسلمث من أجل :المال . ولكتي آسلمث رغبة في الإسلام » وآن أكون مع 


.)5ا/١‎ /7( انظر: السّيرة التّوية الصضّحيحة‎ )١( 
.)877“ انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (؟/‎ )5( 
. جيش سريّة ذات السّلاسل‎ )۳( 





۳A4‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


رسول الله يو » فقال رسول الله ية : «يا عمرو! نعم المال الصّالح للمرء الصّالح». [أ 
(6/ ۱۹۷) » والبخاري في الدب المفرد (۲۹۹) » وابن حبان (۳۲۱۱) » والحاکم (۲/ ۲) و(۲/١۲۳)].‏ 

فهذا الموقف يدل على قو إيمان » وصدق » وإخلاص عمرو بن العاص للإسلام وحرصه 
على ملازمة رسول الله ية > وقد بين له رسول الله بيا : أنَّ المال الحلال نعمة إذا وقع بيد الرّجل 
الصّالح ؛ لأنه يبتغي به وجه الله ٠‏ ويصرفه في وجوه الخير » ويَعِففٌ به نفسه » وأسرته”" . 

؟-الاتّحاد قود ) والتّنازع ضعفت : 

عندما وصل المدد الذي بعثه رسول الله يل بقيادة أبي عبيدة بن الجراح لجيش عمرو في ذات 
السّلاسل » أراد أبو عبيدة أن يؤمٌ الناس » ويتقدّم عَمْراً » فقال له عمرو: إِنَّما قَدِمْتَ على مددا 
لى » وليس لك أن تؤمَّنى » وأنا الأمير » وإِنّما أرسلك النَبِنُ ية إلى مدداً » فقال المهاجرون: 
کک بل أنت أمير أصحابك » وهو أمير أصحابه » فقال عمرو: لا » بل أنتم مدد لنا » فلمًا رأى 
أبو عبيدة الاختلاف _وكان حَسّنَ الخلق » » ليّنَ الطبع دقال : لتطمكرة با مروا ولام إن ار 
ما عهد إليَ رسول الله يكْةِ أن قال: «إذا قدمت على صاحبك » فتطاوعا » ولا تختلفا» » وإِنّك 
والله إن عصيتني ؛ لأطيعئّك . فأطاع أبو عبيدة » فكان عمرو يصلّي باللًاس”. 


لقد أدرك أبو عبيدة رضي الله عنه أنَّ أيّ اختلافي بين المسلمين في سريّة ذات السّلاسل يؤدّي 
إلى الفشل » ومن تم تغلب العدو عليهم » ولهذا سارع إلى قطع الّراع» وانضم جندياً تحت إمر هة 
عمرو بن العاص امتفالاً لأمر الرّسول ية : «لا تختلفا»" . 


gew 


حرص عمرو بن العاص على سلامة قوّاته : 

ظهرت عبقرية عمرو العسكريّة فى ذات السّلاسل فى حرصه على وحدة الصف » 
حرصه على سلامة قوّته » ويتجلّى ذلك في عدّة صور؛ متها : 

أ-أنّه كان يسير ليلاً » ويختفي نهاراً: 

كان عمرو يدرك بثاقب بصره » وبُعْد نظره: أنَّ العدوٌ يمكن أن يسعى إلى معرفة أخباره قبل 
اللقاء بينهما » فيستعد للقاء جيش المسلمين » ولهذا رأى عمرو رضى الله عنه أن السّير ليلا 
والاختفاء نهاراًهو أفضل أسلوب للمحافظة على قوّاته » ولك ار ا 

* إخفاء تحرّكاته عن عدوّه » وبذلك يضمن سلامة قوّاته 


.)١١۳ /۷( انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ‎ )١( 

؟) انظر: مغازي رسول الله يك لعروة » ص ۲٠۷‏ » وأسانيدها ضعيفة » والبداية والتّهاية لابن كثير غزوة 
ذات السّلاسل . 

69 انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس . ص ۲٠۹‏ . 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳۴۸۵٥‏ 


* حماية الجند من شدّة الحدّ » وحتَّى يبقى لهم نشاطهم » فيَصِلون إلى مكان المواجهة ؛ 

ب_عدم السّماح للجند بإيقاد النّار : 

عندما طلب الجنود من عمرو أن يسمح لهم بإيقاد النَّار لحاجتهم الماسّة إلى التّدفئة؛ منعهم 
من ذلك ؛ معتمداً في ذلك على خبرته الحربيّة > وعمق فکره العسكريّ » وخوفاً من وقوع مفسدةٍ 
أعظم من تلك المصلحة » وهي أن يمتدّ الصّوء » فيكشف المسلمين - وهم قلة لأعدائهم » 
فيهجموا عليهم » ويتجلّى هذا الفقه في حزمه الشديد مع أصحابه عندما كلمه أبو بكر في ذلك » 
فقال : لا يوقد أحدٌّ منهم ناراً إلا قذفته فيها » ؛ فلمًا رجعوا إلى المدينة » ذكروا ذلك لرسول الله 
لل ٠»‏ فسأله رسول الله یا » فقال : کرهت أن آذن لهم أن يوقدوا ناراً » فیری عدۇهم قل“ . 

فأقوّه التَّبىُ ية على فعله . 

ج-منع الجند من مطاردة أعدائهم : 

عندما هزم المسلمون أعداءهم ؛ طمعوا فيهم » فأرادوا مطاردتهم » وتتيع فلولهم» ولک 
a‏ واب لبا رده يداعي نابي اير الماع 
المسلمون في كمين » ويتجلى هذا الفقه في قول عمرو بن العاص رضي الله عنه للرّسول كَل : 
وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد(" » فأقرّه ال ية على هذا النّصوُف الحكيم؛ الذي حقّق 
اليش الأمن والتحماية7 , 

: -من فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ ٤ 

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: احتلمت في ليلةٍ باردة في غزوة ذات السّلاسل , 
فأشفقت شفقت إن اغتسلت أن أهلك » فتيمّمت » ثم صلّيت بأصحابي الصّبح » فذكروا ذلك للتَِيَ َل 
فال : يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟! فأخبرته بالّذي منعني من الاغتسال » وقلت : 
إن سمعت الله يقول : # ولا دقتلوا نفس لن آل کان گم رَحِيمَا 4 [النساء: 9ع فضحك 
رسول الله ي ولم يقل شيئاً. [أحمد (۲/ ۲۰۳ )۲۰٤‏ وأبو داود .0])۳۳٤(‏ 

وقد استنبط بعض الأحكام من هذه القصّة : 

أ- التَّيسّم يقوم مقام الغُسل بالنّسبة للجُنّبٍ مع وجود الماء؛ إذا خشي أن يؤدّي استخدامٌ الماء 


. ٥٠۹ انظر: صحيح السّيرة البو » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرّسول ية »> ص °٤١‏ . 

(4) انظر: صحيح السيرة اللبوية »> ص 504 » وقال إبراهيم العلي : الحديث إسناده صحيح . 





۳۸٦‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


إلى الْضرو 0 فلقد تيمّم عمرو بن العاص لما أصبح جنباً مع وجود الماء عنده ¢ وصلى وأقده 
الوّسول كَل » ولم ينكر عليه . 


ب - يجوز الاجتهاد في عهده 276 : فقد اجتهد عمرو بن العاص »2 فتوضّأ 2 واغتسل » 
وصلى » وقد احتلم في تلك اللبلة الباردة اعتماداً على قوله تعالى : < ولا تلوأ نشي إِنَّ م 
کان بک یسا [النساء : ۹ فلم ینکر عليه الرسرل 5 اجتهاده ؛ بل أقرّه على أمرين: الأول : 
جواز الاجتهاد والثائن + : تصحيح اجتهاده . 

Oe E SE E 


د تجوز إمامة المتيمّم بالمتوضئ : فقد صلى عمرو بن العاص ؛ وهو مُتيَمّمٌ إماماً بخمسمئة 
صحابي قد توضّؤوا » وأقرّه الرسول ب على ذلك ولم ينكر عليه . 

ه - اجتهاد عمرو بن العاص يدل على فقهه » ووفور عقله » ودقّة استنباطه الحكم من 
دليله"“؛ ولئن وقف الفقهاء عند هذه الحادثة يفرّعون عليها الأحكام ٠‏ فَإنَّ الذي يستوقفنا" في 
السّيرة منها تلك الشّرعة فى أخذ عمرو للقرآن » وصلته به؛ حتى بات قادراً على فقه الأمور من 
خلال الآبات » وهو لم يمض على إسلامه آربعة أشهر » إِلّه الحرص على الفقه في دين الله » وقد 
يكون عمووك:وهذا احتمال فازة - على صلةٍ بالقرآن قبل إسلامه يتتبّع ما يستطيع الوصول إليه » 
وحينئلٍ نكون أمام مثا آخر من عظمة هذا القرآن الذي لوى أعناق الكافرين » وجعلهم وهم في 
أشدّ حالات العداوة لهذا الدّين يحاولون استماع هذا القرآن » كما رأينا ذلك في العهد المكَيّ » 
ويؤيد هذا ما رأيناه من معرفته بالقرآن حينما طلب من النَّجِاششيٌ أن يسأل مهاجري الحبشة عن 
رأيهم في عيسى عليه السلام”” . 

٥-من‏ نتائج سرايا رسول الله بي في الشّمال : 


اجهت حملات المسلمين العسكريّة بعد صلح الحديبية نحو الشّمال » وأصبح غرب 
الجزيرة وجنوبُها الخربيئْ حيث تقبع مكة آمنة في ظلال الصلح » وحقّقت سرايا رسول الله 
ية » أهدافها » ومقاصدها في شمال الجزيرة » فوصلت إلى حدود الوُوم » فأمّنت حدود 
الدّولة الإسلاميّة » وبسطت هيبتها » وأفشلت محاولات الإغارة على المدينة » وبذلك حقّقت 
سياسة النَبييَ يكِةِ في حركة السّرايا هدفين عظيمين هما : 


2020 انظر : غزوة الحديبية » لأبي فارس > ص ۲۱۰ . 

)۲( القائل هو : صالح أحمد الشَّامِي » صاحب (من معين السّيرة) » ص ."8١‏ 
(۳) انظر : من معين السّيرة » ص .۳۸١‏ 

)€( انظر: المجتمع المدني . للعمري › ص ٠١١‏ . 





الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة AV‏ 


. -تأمين حماية الدّين الإسلاميّ في الدَّاخل‎ ١ 

۲ حمایته في الخارج'') 

وما مِنْ شلك في أنَّ المتتبّع لأحداث السّيرة النَّويّة الشّريفة » والمطّلع على تفاصيلها , 
ودقائقها بإمعانٍ يجد بحقٌّ أنَّ صلح الحديبية هو من أهم المكاسب السَّياسيّة » والعسكرية » 
والإعلاميّة » بل هو حصيلة كسب لأعظم معركةٍ دارت بين الإسلام والوثنية في العهد النبوي 
من حيث النتائج الإيجابيّة التي رسّخت دعائم الإسلام من جهة؛ وصدّعت بفعلها قواعد الشّرك 
والوثنيّة من جهةٍ أخرى . وما حدث في خيبر من فتوح » وفي مؤتة من نصرٍ » وفي ذات 
السّلاسل من توسيع هيبة الدولة الإسلاميّة إلا نتائج تابعة لصلح الحديبية وريز" فوشي القدرة 
الفائقة في تعامل النَىَّ يك مع سنن الله في المجتمعات » والشّعوب » وبناء الذول . 


3 


“2 


200 الإعلام في صدر الإسلام » د. عبد اللّطِيف حمزة » ص 177 . 





TAR‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
غزوة فتح مكة (/ ه210 
الميحث الأوّل 
أسبابها » والاستعداد للخروج والشّروع فيه 
أوَلاً: أسبابها : 


ريه قري طا فاا عدا اعات خا کے كر عاق ا ةالو 
بالخيل 2 والسّلاح ٠‏ والدجال ؛ وهجم بنو بكر a‏ 


ر ~ ec‏ 2 220 
الوّتير » وقتلوا أكثر من عشرين من رجالها 


TS 


2 ولمّا لجأت شزاعة إلى الحرم الآمن » ولم تكن 


با تفل إا قد دخلنا الحرم » إلهك » 
”" , عندئذٍ خرج عمرو بن سالم 


تراش قا کک الله 4ء في المدينة > وأخبروه بما كان 
من بني بكر » ا SS‏ 


واي 


ور E‏ 
فيد كحم والحذا ؛ وكتبكا ادا 
قائصَ ري مهَذداك الله تض را أَعْتَّدًا 
يهم رول اللو قَذتَجَكورّدا 
فِيٰ فلق كالبخر يجري مُزيدا 
ونقشواميگاقك المُؤگدا 
وَرَعَمُوا الاو اة 


(1) ينظر الشكل (17) في الصفحة .)57١(‏ 
(۲) انظر: الواقدي (۲/ ۷۸۱ .)۷۸٤‏ 


mE 
وافع جا ا ا ا‎ 
ا ا تربدا‎ 
E E E E إذ‎ 
E E E 


س 


رم دن وأق ل ءادا 


2 انظر : السيرة ة التبوية » لابن هشام (9/5”) » والبداية والتّهاية » لابن كثير. 


(5) يريد: أنَّأم عبد مناف . وأمّ قصير خزاعيتان. 





الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ۳۸۹ 


و 


5 د رع ۳ 2 - 5 5 
تمتو بَجَتوتَابِالوَتِرهجَِدَا وقتلوتاتكئعاهسجّذدا 


فقال النبي يلل : «نُصِرتٌ يا عمرو بن سالم! لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب!2 ولمًا 
عرّض السّحاب مِنّ السّماء؛ قال: (إِنّ هذه السّحابة لتستهل بنصر بني كعب» . [البيهقي في الكبرى 
»)۲۳٤- ۲۳۳/۵‏ وفي الدلائل (1-7/5)ء وابن هشام .)۳۷-۳٣/٤(‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
.[(VA/D‏ 


وجاء في روايةٍ : أنَّ رسول الله يك بعد أن سمع » وتأكّد من الخبر؛ أرسل إلى قريش » فقال 
لهم : «أما بعد: فإنّكم إِنْ تبرؤوا من حلف بني بكر » أثّدوا خزاعة"'" » وإلا أوذنكم بحرب » 
فقال قرظة بن عبد عمروٍ بن نوفل بن عبد منافي صهر معاوية: إن بني بكر قومٌ مشائيم » فلا 
ندري ما قتلوا لنا سبد » ولا لبّدا"' » ولا نبرأ من حلفهم . فلم يبقَ على ديننا أحدّ غيرهم » 

0 0 
ولكن نؤذنه بحرب' '". 

وفي هذا دليل على أن رسول الله ع ی لم يفاج قريشاً بالحرب ٠»‏ وإنّما خيّرهم بين هذه 
الخصال التلاث فاختاروا التحر © . 

١-أبو‏ سفيان يحاول تلافي حماقة قريش : 

بعثت قريش أبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصّلح » وإطالة أمده » وعندما وصل إلى 
المدينة » ودخل على رسول الله مَك يعرض حاجته؛ أعرض عنه السب ية › ولم يجبه » 
فاستعان بكبار الصّحابة أمثال أبي بكر » ومز ومان ۽ وعلئٌ؛ حنَّى يتوسطوا بينه وبين 
رسول الله ي ' فأنوا ييا م -فعاد انق فيان إلى م من غر ان بحظی بای اتاق ای 
عه » وما يذكر عند نزوله في المدينة أله لكا دحل على ابنته أمّ حبيبة -أمٌ المؤمنين -وأراد أن 
يجلس على فراش رسول الله ية ؛ طوته عنه » فقال: يا بنية! ما أدري » أرغبت بي عن هذا 
الفراش » أم رغبت به عنّى؟ قالت: بل هذا فراش رسول الله كك > وأنت مشرلةٌ نجس! قال: 
والله! لقد أصابك بعدي شه“ . 


وهذاا قف لا ب أَمّ حبيبة » ممّن ها ا ع » وقد قطعت صلاتها 
يستغرب من أم فهي ممّن هاجر تين 


e أي‎ (۱) 

(۲) السّبد : الشعر » واللبد : الضّوف » يعني : إن فعلتا ذلك ؛ لم يبق لناشيء . 

(۳) انظر: المطالب العالية (6/ )۲٤۳‏ رقم ٤۳٦١‏ » قال ابن حجر : مرسل صحيح الإسناد . 

.)٠١١ /۷( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ )٤( 

(0) انظر: التَّارِيخَ السّياسي والعسكري » د. علي معطي » ص 7”0. 

(7) انظر: البداية والتّهاية (81/4/5)» والإصابة » لابن حجر » ومحمّد يله لمحمّد رضا (غزوة فتح 
مكة). 





۳۹۰ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
بالجاهايّة منذ أمدٍ بعيد » إِلَّها لم تر أباها منذ سك عشرة سنة » فلكًا رأته لم تر فيه الوالد الذي 
ينبغي أن يُقدّر » ويُحترم » وإِنَّما رأت فيه رأس الكفر الذي وقف في وجه الإسلام » وحارب 
رسوله بيا تلك السّنوات الطّويلة"2 » وهذا ما كان ينّصف به الصّحابة رضي الله عنهم من تطبيق 
أحكام الإسلام في الولاء » والبراء » وإعزاز الإسلام » والمسلمين. 

وفي مخاطبة أمّ حبيبة لأبيها بهذا الأسلوب مع كونه أباها » ومع مكانته العالية في قومه › 
مد ساسو اه الوك د سس 
ا ا 

وأمام نقض قريش للعهود والمواثيق مع المسلمين » فقد عزم رسول الله بيا على فتح مكّة » 
وتأديب كفارها ¢ وقد ساعده على ذلك العزم بعد توفيق الله عدَّة أسباب ؛ منها: 

أ-قوّة جبهة المسلمين الدَّاخليّة فى المدينة » وتماسكها » وقد تخاضت الدولة الأسلافية نه 
غدر اليهود » وتم القضاء على يهود بني قينقاع > وبني التّضير » وبني قريظة ٠‏ ويهود خيبر. 

ب - ضعف جبهة الأعداء في الدَّاخل؛ وفي مقدّمة هؤلاء : المنافقون؛ الذين فقدوا الركن 
الأكين لهم » وهو يهود المدينة › فهم أساتذتهم الّذِين يوجُهونهم » ويشيرون عليهم . 

ج - اهتم رسول الله 4 بتطوير القوّة العسكريّة, وإرسال السّرايا في فترة الصّلح› وبذلك 
أصبحت متفوّقة على قرّة مشركي قريش » حيث العدد والعدّة » والؤوح المعنويّة . 

د كانت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصادياً » وبعد أن قويت الدّولة الإسلاميّة اقتصادياً » 
فقد فتح المسلمون خيبر » وغنموا منها أموالاً كثيرة . 

ه- انتشار الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة » وهذا يطمئن القيادة حين تتَّحذْ قرارها 
العسكري بنقل قرّاتها » ومهاجمة أعدائها . 

- كِ ا مك +2 (FD) a‏ 

و- قيام السبب الجوهريّ » والقانونيٌ لغزو مكة » وهو نقض قريش للعهد » والعقد”'" » 
ونلحظ : أن النَبِيَ ككةِ لم يضيّع قانون الفرصة ٠‏ وتعامَلَ معه بحكمةٍ بالغةٍ » فكان فتح خيبر » 
وذلك بعد صلح الحديبية » والآن تناح فرصة أخرى بعد أن نقضت قريش عهدها » وتغيّرت 
موازين القوى في المنطقة » فكان لابدّ من الاستفادة من المُعْطيات الجديدة » فأعدّ عد عل ية جيشاً لم 


000( انظر : من معين السّيرة » ص ۳۹۰ . 
(؟) انظر: التّاريخ الإسلاميَ (90/ .)١١١ » 117١‏ 
(۳) انظر: السّيرة » لأبي فارس » ص 5١١‏ . 





الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ۳۹۱ 





تشهد له الحجاز مثيلاً من قبل » فقد وصلث عدّته إلى عشرةآلاف رج . 

انياً: الاستعداد للخروج : 

إن حركة لني يد في بناء الدّولة» وتربية المجتمع » وإرسال السّرايا ¢ وخروجه في 
الغزوات تعلمنا كيفيّة التّعامل مع سنَّة الأخذ بالأسباب » سواءً كانت تلك الأسباب مادّئة أو 
معنويّة » ففي غزوة الفتح نلاحظ هذه السَنّة واضحة في هديه كيا » فعندما قرّ قوّر كَلْةِ السّير لفتح 
مكة؛ حرص على كتمان هذا الأمر حى لا يصل الخبر إلى قريش » فتعد العدَّة لمجابهته » 
وتصدّه قبل أن يبدأ فى تنفيذ هدفه » وشرع في الأخذ بالأسباب الآتية لتحقيق مبدأ المباغتة : 

: -أنّه كتم أمره حئَّى على أقرب النّاس إليه‎ ١ 

فقد أخذ الل بي بمبدأ السّريّة المطلقة » والكتمان الشّديد حتَّى عن أقرب النّاس إليه » 
وهو أبو بكر رضي الله عنه أقربُ أصحابه إلى نفسه » وزوجتّه عائشة رضي الله عنها أحبٌ نسائه 
إليه » فلم يعرف أحدٌّ شيئاً عن أهدافه الحقيقية » ولا انّجاه حركته » ولا العدوٌ الذي ينوي 
قتاله » بدليل أنَّ أبا بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه عندما سأل ابنته عائشة رضي الله عنها عن مَقْصَدٍ 
الرسول يل قالت له ؛ حاكن 'لنا قشعا 6 وكانت اانا ضعت وكا الآمرين ندلآن على أنه 
لم تعلم شيئاً عن مقاصده 4لا" . 


ويستنبط من هذا المنهج النبوي | لحكيم أنه ينغم للقادة العسكريين أن يخفوا خططهم عن 
زوجاتهم؛ لأنهِنٌّ ربما يُذِعْنَ شيئاً من هذه الأسرار عن حسن نة » فتتناقلها الألسن حبَّى تصير 
سبباًفي حدوث كارثةٍ عظيمة” ". 


۲ أنه بعث سريّة بقيادة أبي قتادة إلى بطن إضَم : 
بعث الل ل قبل مسيره إلى مكة سَرِيّة مكوّنة من ثمانية رجال ¢« وذلك لإسدال السّتار على 
نياته الحقيقيّة ¢ وى للق قرام ابر مع ور لله يك بغزو أهل مكّة بعث أبا قتادة بن 


ربعي في ثمانية نفر سَرِيَة إلى بطن إضم ٠‏ ليطن الطّانُ: أن رسول الله يَكِ توجّه إلى تلك 
التّاحية » فمضواء ولم يلقوا جمعاً » فانصرفوا حى انتهوا إلى ذي حشب” » فبلغهم: أن 


SS 0012) 

(؟) انظر: البداية والتّهاية (5/ 787) » والدّسول القائد يَكِة » لمحمود شیت خطاب » ص ۳۳۳ › ۳۳٤١‏ . 
(۳) انظر: : القيادة العسكريّة في عهد الرّسول ملو . ص ۳۹۵ ۰ ۳۹۱ . 

€3 بطن إضم : وادي المدينة الذي تجتمع فيه الوديان الثلاثة ثة: بطحان » وقناة » والعقيق. 

(5) ذو خشب: هو موضع على مرحلة من المدينة إلى الشَّامِ يبعد عن المدينة ١‏ ميلا . 





۳4۲ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
رسول الله ی قد تو مجه إلى مكّة 2 فأخذواعلی (بیبن) حى لقوا الت ل بالشقي ا" . 


ل ل E‏ 2 0 يمكن 
ا وا ا » حتى تحقّق أهدافها » ولو فق 
كيد أعدائها”" . 


“أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء : 
بث ييا رجال استخبارات الدّولة الإسلاميّة داخل المدينة ¢ وخارجها؛ حنّى لا تنتقلّ أخبازه 
إلى قريش» وأخذ رسول الله ك بالأنقاب” ٤‏ فكان عمر بن الخطًاب رضي الله عنه يطوف على 


الأنقاب قيماً بهم » فيقول : لا تَدَعُوا أحداً يمو بكم تنكرونه إلا رددتموه لكر فيلات إلى 
فَإنّه تحفظاية » ويُسأل عنه OES‏ 


إنَّ جَمْعَ المعلومات سلا ذو حدَّين » وقد استفاد الرسول بيا من حدّه النافع لصالح 
المسلمين ٠‏ وأبطل مفعول الحدّ الآخر باتباعه السّرَيّة »> واتخاذها أساساً لتحركاته » 
واستعداداته ؛ ليحرم عدوه من الحصول على المعلومات لني تفيده في الاستعداد لمجابهة هذا 
الجيش بالقوّة المناسبة”'. 


: -دعاؤه بي بأخذ العيون والأخبار عن قريش‎ ٤ 


وبعد أن أخحذ رسول الله ية بالأسباب البشرية التي في استطاعته ؛ توجّه إلى الله عر وجل - 
بالدُعاء والتّضرّع قائلاً: «اللْهُمَ!ا خذ على أسماعهم » وأبصارهم فلا يَرّوننا إلا بغتةً » 
ولا يسمعون بنا إلا فجأة) . [البيهقي في الدلائل (/ .])١‏ 


وهذا شأن النَبِيّ يه في أموره يأخذ بجميع الأسباب البشريّة » ولا ينسى التَضرْع» والدعاء 
لربٌ البريئّة ؛ ليستمدّ منه التّوفيق والسّداد . 


.)۲۸۸ /۳( السّقيا : موضع يقع في وادي القری » معجم البلدان‎ )١( 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد (7/ 17). 

(۳) انظر: القيادة العسكرية » ص 448 . 

0) الأنقاب : جمع نقب » وهو كالعريف على القوم . 

(05) التحفظ : هو الاحتراز والتَّيقّظ » مغازي الواقدي (۷۹1/۲) » ومحمّد يكل . لمحمّد رضا. 
(1) انظر: القيادة العسكرية » ص 56". 

)۷( انظر : البداية والتّهاية (6/ )۲۸١‏ » ومحكّد بي (غزوة فتح مكة) » لمحمّد رضا. 





القصزر الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) وم 


© إحباط محاولة تجسّس حاطب لصالح قريش : 


عندما أكمل لني كي استعداده للسير إلى فتح مكة » كتب حاطب بن بن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل 
مكة يخبرهم فيه نبأ تحرك النَّبِيَ يل إليهم » ولكنّ الله سبحانه وتعالى ‏ أطلع نبيّهِ يك عن طريق 
الوحي على هذه الرّسالة » فقضى بي على هذه المحاولة وهي في مهدها » فأرسل التي َك 
عليّاً لصويو عقاوو ناكو الور قر ررس N a EE‏ 
وهدّدوها أن يفتّشوها إن لم تخرج الكتاب؛ فسلمته لهم » ثم استدعى حاطباً رضي الله عنه 
للقحقيق » فقال ابا رول 11 ل حول عاك :ىش و - يقول: كنت 
حليفاً -ولم أكن من أنفسها » وكان مَنْ معك من المهاجرين مَنْ لهم قراباتٌ يحمون بها أهليهم » 
وانواليي ١‏ فاحريت إذ فاننن ذلك من الكبي فى أن الخ عندهم يدا يتحموة قر یر ااا 
ارتدادعن ديني » ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام » فقال رسول الله يكِهِ : «أما إنّه قدصدقكم». 
فقال عمر رضى الله عنه : يا رسول الله! دعنى أضربٌ عنق هذا المنافق! فقال ي : «إِلّه قد شهد 
بدراً » وها يويك لعل الله اطلم لن شه تدرا فقال: اعملوا ما شئتم؛ فلك عفرت 
لک [أحمد (۷۹/۱- ۸۰) » والبخاري (۳۹۸۳) » ومسلم .])۲٤۹٤(‏ 


فأنزل الله تعالى : ا ری ءامنا کا دوا ری وذو ويه لفوت إلبوم السود ود مرا يما س 
2 > وب و ل ع بو فاه سار r‏ 
4 ين الح عرجون الرسوا َ َي أن ؤمتا بال ويك إن دم حشر جهندافى مل ونه مرْضَاقَ 


عم مه at‏ 


م وكأ ا خف FR ۳ SS‏ َلسِلٍ# [الحمتحنة 7 19]: 
ا 

قال القرطبئ : السُورة أصلٌ في النّهي عن موالاة الكفار""“ » والمراد بهم : المشركون › 
والكفان الذين هم محاربون لله > ولرسوله » وللمؤمنين الْذِين شرع عداوتهم › 
ومصارمتهم e‏ 0 

وقوله تعالى: # تلقو إلم بالمودة ود كقرواً يما جا مُ من ألْحَقّ 4 أي : تخبرونهم بسرائر 
المسلمين ¢ وتنصحون لهم ¢ وهم كافرون بنبيّكم ¢ الذي أنزله الله عليكم بالحق 
ا 

وقوله تعالى : مجو السو وباک ن واا ريک ) قال ابن كثير: هذا مع ما قبله من 
النّهييج على عداوتهم » وعدم موالاتهم؛ لأنّهم أحرجوا الرّسول يي وأصحابه من بين أظهركم 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۱۸/ )٥۲‏ . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۳٤۹/٤(‏ 





4٤‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
كراهة لما هم عليه من التّوحيد » وإخلاص العبادة لله وحدّه » ولهذا قال تعالى : # أن مثا ياك 
31 ريک أي : لم يكن لكم عندهم ذنبٌ إلا إيمانكم بالله ربٌ العالمين”"' . 

وقوله تعالى: #إن كم حَرَجَتْرَ جهئدًا فى سَسِل وَأبِمَةَ مَرْضَاقْ © أي : إن كنتم كذلك فلا 
تتّخذوهم أولياء » إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم؛ فلا توالوا 
أعدائی › وأعداءكم » وقد أخر جوكم من دياركم » وأموالكم حَتَقاً علیکم › ا 
لدیک : 

وقوله تعالى : # يرو لهم بالودو وأنأ عد يمآ ي4 أي : تون إليهم بالتّصيحة . 

قال ابن كثير : أي : تفعلون ذلك ؛ وأنا العالم بالسّرائر» والضّمائرء والظواهر”) 

ثم ختم - سبحانه ‏ الآية الكريمة بقوله : # ومن يَفْعَلْهُ سك مَقَدَ صَلَّ سَوَه َيل 4 أي : مَنْ يسو 
لهم ويكاتِبُهم منكم فقد أخطأ قضْدَ الطريق”' . 

يقول أستاذي , وشيخي الدكتور محمّد بن بكر آل عابد : هذه الآية الكريمة نجدها تمهيداً 
بين يدي فتح مكّة حيث حت الله المسلمين على عدم موالاة الكفار » حتى لا يتأئّر المهاجرون 
بروابط الرّحم » والقربى » والمصلحة المادّيّة التي كانت تربط كثيراً منهم بأهل مكّة(” . 

ويقول الأستاذ سيّد قطب : على الرّغم من كل ما ذاق المهاجرون من العنت » والأذى من 
رب ل بعتي ار رار وو بي رزو ريا لمات ار قر »وأنلو 

نتهت هذه الخصومة القاسية التي تكلفهم قتال أهليهم » وذوي قرابتهم REE‏ 

› واستخلاصها من كل هذه الوشائج‎ > TS 
وتجريدها لدينه » وعقيدته » ومنهجه. ای و بعد يوم ا ا‎ 


بالأحداث » وبالتّعقيب على الأحداث ؛ ليكون العلاج على مسرح الأحداث ؛ وليكون الطوْقٌ؛ 
ساخرح 60# 
4 


o ul‏ ؛ ا ا ا عامل اطا خان رح قال على 


.)۳٤۷ /٤( المصدرالسابق‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق نفسه. 

(۳) المصدرالسابق نفسه. 

.)٥٤/١۱۸( انظر: تفسير القرطبى‎ )٤( 

.)0514 ٠ ٥1۸/۲ انظر: حدیث القرآن الکریم‎ )٥( 
. )708/5( انظر : في ظلال القران‎ )5( 
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حرصه الشّديد على الوفاء لأصحابه » وإقالة عثرات ذوي السّوابق الحسنة منهم » لقد جعل 
ية من ماضي حاطب المجيد سبباً في العفو عنه . 


وهذا منهج نبويٌ حكيمٌ » فلم ينظر النَّيّ يل إلى حاطب من زاوية مخالفته تلك فحسب › 
وإن كانت كبيرةً » وَإنّما راجع رصيده الماضي في الجهاد في سبيل الله تعالى » وإعزاز دينه » 
فوجد: أله قد شهد بدراً » وفي هذا توجيةٌ للمسلمين إلى أن ينظروا إلى أصحاب الأخطاء نظرة 
متكاملة » وذلك بأن ينظروا فيما قدّموه لأمّتهم من أعمالٍ صالحةٍ في مجال الدّعوة » والجهاد » 
والعلم » والثّربية » فإنَّ الذي يساهم في إسقاط فروض الكفاية عن الأمّة يستحقٌ التقدير ,, 
والاحترام ؛ وإن بدرت منه بعض الأخطاء » هذا فيما إذا كان ما صدر من هؤلاء خطا 
محضاً » وزلّة قدم > فكيف إذا كان ما صدر منهم رأياً علميّاً ناتجاً عن الاجتهاد؛ وهم أهل 
لذلك؟! 


إِنَّ بعض طلاّب العلم في عصرنا هذا ية يتسرّعون في نقد العلماء » والذّعاة بسبب آراء اجتهاديّةٍ 
يرى بعض العلماء الو يه وو اع ارد 00 
هؤلاء الطّلاب ؛ يُجسّمون أخطاء هؤلاء الكبار » ويبرزونها بشكل يوحي للسّامعين » والقرّاء: أن 
أولئك الْذين تعرّض إنتاجهم للتّقد ليس لهم أي رصيدٍ في خدمة الإسلام والمسلمين » 
والمفترض في هذا المجال أن تذکر حسنات هؤلاء أولاً › المسلمون خاد 
وبلائهم في الإسلام » وجهودهم في مجال العلم» والدّعوة » ثم تُذكر الأمور » التي يراها 
SG NSS‏ 
أسلوب السّخرية » والتّنقيص » هذاشية يرشدنا له أسلوب النَّبِئَ يك في مواجهة هذا الخطأ 
الكبير الذي ارتكبه حاطب بن ن أبي بلتعة رضي الله عنه » إن تاريخ حاطب الكبير في الجهاد في 
می ا رول ولذلك لم ب رن ا أو للعقوبة » بل كان مانعاً له 
مكا هو أقلٌ من ذلك » حيث لم يُسمَّع من مسلم كلمة واحدةٌ في نقده » والإساءة إليه بعد قول 
السب بيا : «ولا تقولواله إلا خير . [سبق تخریجه]. 


ومن الحوار,ٍ الذي تم بيخ بين الوٌسول كك » ومرن الطاب في شأن حاطب يمكن أن 


١‏ -حكم الجاسوس القتل : فقد أخبر عمر بذلك » ولم ينكر عليه الرّسول َء ولكن منع مِن 
إيقاع العقوبة كوثه بدرياً . 


.)1177//97( انظر: التاريخ الإسلامي »› للحميديٌ‎ )١( 
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۲ - شدَّة عمر في الحقٌ : لقد ظهرت هذه الشدة ذ في الحقٌّ » وغيرته على الدّين حينما طالب 
بضرب عنق حاطب . 
#واكيره EES LEN AE EER OEE‏ 


22 


مؤمنا. 


٤‏ لقد أطلق عمر على حاطب صفة التّماق بالمعنى اللّويٌ لا بالمعنى الاصطلاحي في عهده 
رضي الله عنه؛ إذ التاق : إبطان الكفر » والتظاهر بالإسلام » وإِلّما الذي أراده عمر: أنه أبطن 
خلاف ما أظهر؛ إذ أرسل كتابه الذي يتنافى مع الإيمان الذي خرج يُجاهد من أجله » ويبذل دمه 
ف 


٠‏ تأر عمر من رد الرّسول ب » فتحرل في لحظات من رجل غاضب ينادي 
بإجراء العقوبة الكبيرة عل حاطب إلى جل ن ن ال والتأثير» ويقول: الله» ورسوله 
أعلم ؛ ذلك لأنَّ غضبه كان لله » ولرسوله ٠‏ فلمًا تبيّن له أنَّ الذي يُدْضي الله تعالى » ورسوله كل 
هو غضٌ التّظر عن ذلك الخطأ » ومعاملة صاحبه بالحسنى تقديراً لرصيده في الجهاد؛ استجاب 
للك 


٦لا‏ سابقة يقتد بقتدى بها في عمل حاطب ؛ ذهب لهذا الرأي الكتور عبد الكريم زيدان؛ حيث حيث 
قال : لا يجوز الاقتداء بعمل حاطب في العفو عمَّن يعمل عمله؛ لان العفو نه كان لاو ميد 
يمكن تحقيقها في غيره بعد عصر الصّحابة وهو كونه شهد بدراً » فعلى الجَمّاعة أن تفقه ذلك » 
وهذا ما فقهه الإمام مالك؛ إذ قال: يقتل الجاسوس المسلم؛ مما يدلٌ على أنَّ إسلام الجاسوس 
لا يعصمه ولا يقيه من عقوبة القتل لخطورة جرمه؛ فإذا فعل أحد أعضاء الجماعة ما فعله 
خا أو تراه رمن الخطررة غرف يمنا :سسقه9 .. >وتافين هذه السالة العلافة 
ابن القيّّم » وذكر أقوال الأئمّة الأربعة » ثم قال: والصّحيح : أنَّ قتله راجعٌ إلى رأي الإمام » فإن 
رأى في قتله مصلحة للمسلمين ؛ قتله » وإن كان استبقاؤه أصلح ؛ استبقاه”؟". 


ثالثاً : الشروع في الخروج » وأحداث في الطريق : 
١‏ - خرج رسول الله ي قاصداً مكة في العاشر من رمضان من العام الثامن للهجرة* » 


. 5١٠5 انظر: السّيرة النَّويّة » لأبى فارس » ص‎ )١( 

(۲) انظر: التّاريخ الإسلامي للحميديٌ (7/ 175 < (۷V‏ 

(*») المستفاد من قصص القران (؟/ ٠7‏ 5). 

() انظر: زاد المعاد(”/ 57 5). 

(5) انظر: السّيرة الَو في ضوء المصادر الأصليّة .ص .05١ 2 55١0‏ 
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واستخلف على المدينة أبا رُهُمٍ » » كلثوم بن حُصَيْن بن عُتبة بن خلف الغفاري'"' 
اوس و آلاف > فيهم المهاجرون > والأنصار الّذين لم يتخلف منهم أحدٌ » فلمًًا وصل 
الجيش الكَدَيْدَ - الماء الذي بين قديد وعُسفان ‏ أفطر رسول الله ية وأفطر اللَاس معه . [البخاري 
MOY)‏ 


2 وکان عدد 


وفي الجحفة لقيه العبّاس بن عبد المطلب عه وقد خرج مهاجراً بعياله » > فس ڳل" » وفي 
خروج العّاس بأهله » وأولاده من مكّة وكان بها بمثابة المراسل العسكريٌ » أو مدير 
الاستخبارات هناك يشير إلى أنَّ مهمّته فيها قد انتهت » وخاصّة إذا لاحظنا أنَّ بقاءه في مكّة كان 
بأمر الوّسول كل" . 

؟-إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وعبد الله بن أمية : 

خرج أبو سفيان بن الحارث ٠‏ وعبد الله بن أميّة بن المغيرة من مكة » ٠»‏ فلقيا رسول الله يل 
بثنية العقاب فيما بين مكَّة والمدينة » فالتمسا الدُخول عليه » فكلّمته أَمٌ سلمة » فقالت: 
ا رشو اله ENCA ENON AGES‏ 
فهتك عرضي ٠‏ وأما ابن عمَّتي » وصهري . فهو الذي قال لي بمكة ما قال». فلما خرج الخبر 
إليهما بذلك » ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له له فقال: والله! ليأذننَ رسول الله ية › أو 
لآخذنَ بيد ابني هذا » ثم لنذهبنَ في الأرض حنّى نموت عطشاً » أو جوعاً » فلمًا بلغ ذلك 
رسول الله اة رق لهما » فدخلا عليه » فأنشده أبو سفيان قوله فى إسلامه » واعتذاره مما كان 
مضى فيه » فقال : ْ 


لَعَفْيْكَ إنْي يوم أخيل رَاِِة تغب َيل اللات 0 
لكالمفذيج ليران امي وان E E‏ هْدَئ وأَمْمَدِي 
قفن لتتِنِفو لا أَرِنِدُققِالَكُمْ تفي يَْكَ مني فأؤعدِي 
اا واي ا مَنْ طَُوَّدْتُ كُلَّ مُطْورَّدٍ 


ف 22 CEE‏ به وام 
رد لأَرْضِيَهُمْ وَلَنْتُ بلآئط 


فا كت فى الجن الذي تال غاا 


وای وَإذ ت يث لح د 
RE,‏ 
مَعَ الهَْمِ مَالَمْ أَهدَ في كُلّ مَقْمَدٍ 


E E E وا كان عر‎ 


(؟) انظر: البداية والتّهاية (587/5) » والسّيرة النَّبويّة » لأبي فارس » ص 505 . 
انظر: تأملات في السّيرة النّبوية » لمحمّد السيد الوكيل » ص 1554 . 
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تايل جاءث ين يلو ية تَوَايِع جَاءَث مِنْ سِهَام وَسَرْدَدٍ 
aR‏ ل E UE RE ES‏ 

قال: فلمًا أنشد رسول الله 5 : على الله مَنْ طَرَدْتَ كَل مُطَرَدِ > ضرب رسول الله بي في 
صدره » فقال : «أنت طَرَدْيَنِي كلَّ مُطرّد» . [ابن سعد )٥١ - ٤4 /٤(‏ » والطبراني في الکبیر »)۷۲۹٤(‏ 
والطبري في تاریخه (۳/ »)۱۱١- ۱۱٤‏ والبيهقي في الدلائل /٥(‏ ۲۷ -۲۸)» وابن هشام c(t T/0‏ 
ومجمع الزوائد .])٠١١ /١(‏ 

كان أبو سفيان بن الحارث يهجو بشعره رسول الله َة كثيراً » وأمًا عبد الله بن أميّة ؛ فقد 
قال لرسول الله کا : فوالله ! لا أؤمِنُ بك حتّى تنّخد إلى السّماء ء سُلْمَاً » ثم ترقى فيه » وأنا 
أنظر إليك حنَّى تأتيها » ؛ ثم تأتي بصكٌ معه أربعة من الملائكة يشهدون لك > کماتقول » ثم 
وايم الله! لو فعلتَ ذلك ما ظننت أنّي أصدّقك”" . 

رفا ر 5 اعاعا ول ترا اا علي اا 
والعفو . والتّسامح . ولقد كفر أبو سفيان بن الحارث عن أشعاره السّابقة بهذه القصيدة البليغة 
ني كالها تي متع اللي 6 وين امقدالل بك ابولق وساي ااه واركافر لمإعوفة مرت في 
الجهاد مع رسول الله ية في معركة حُتي ‏ 

: التُّرول بمرٌ الظّهران وإسلام أبي سفيان بن حرب سيّد قريش‎ ٠ 

وتابع رسول الله بی سيره حتى أتى مَرً الظَّهْران“» فنزل فيه عشاءً» فأمر الجيش» فأوقدوا 
التّيران » فأوقدّت عشرة آلاف نار » وجعل رسول الله ية على الحرس عمر e‏ 

قال العبّاس: فقلت: واصباح قريش! والله! لئن دخل رسول الله يَكِِ مكّة عَنْوَةَ قبل أن يأتوه » 
فيستأمنوه: إِلّه لهلاك قريش إلى آخر الدّهر! وركب بغلة رسول الله يَكِهِ ٠‏ وخرج يلتمس مَنْ 
يوصل الخبر إلى مكة؛ ليخرجوا إلى رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عَنْوَةَ » وكان 
أبو سفيان » وحكيم بن حزام وبدئل. بن ورقاء خرجوا يلتمسون الأخبان فلا زاوا اران 
قال 'أبو سقياتة» ما رايت كالليلة ثيرانا قط ولا عسکراً ؛ فقال بُدَيْل: هذه والله خزاعة 
جما الجر قال أو سان ٠‏ غراف اذل اقل من أن رق هة تاها 


. ٩۱۷ انظر: صحيح السّيرة التبوية » ص‎ )١( 

(0) انظر: ابن هشام (۱/ ۲۹۵ ۳۰۰). 

(۳) انظر: اللاريخ الإسلامي (۷/ ۱۸۲). 

(4) مر الظهران : واد من أودية الحجاز شمال مكة ب باك.م. 

.)٠١١ /۲( انظر: من معين السّيرة » ص ۳۸۷ » والطبقات » لابن سعد‎ )٥( 
کا أحرقنها:‎ 53 
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وعسكرها! وسمع العباس أصواتهم > فعرفهم فقال: يا أبا حنظلة! فقال: أبو الفضل؟ قلت : 
نعم » قال : مَالّك؟ فداك أبي وأمي! قال العڳاس قلت 4 ونك ا آنا شان هذا رشول ادكه 
في النّاس واصباح قريش والله! قال : فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي! قال : قلت : والله لئن ظفر بك 
ليضربنً يي ل ل 
فركب خلفي » ورجع صاحباه » فجئت به » كلّما مررت بنارٍ من نيران المسلمين قالوا: مَنْ 
هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله كيا وأنا عليها؛ قالوا : عجرسول الله على بغلته , حتّى مررت بنار 
عمر بن الخطّاب فقال : مَنْ هذا؟ وقام إليّ فلمًا رأى أبا سفيان على عجز الدّابة قال : اما ميان 
عدؤ الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عَقْدِ ولا عهدٍ » ثم حرج يشت نحو رسول الله يكل » 
ودخل عليه عمرء فقال: يا رسول الله! هذا أبو سفيان » قد أمكن الله منه بغير عَقَدِء ولا عهدٍ » 
فدعني فلأضرب عنقه » قال: قلت: يا رسول الله! إِني قد أجرته . 

فلما أكثر عمر في شأنه؛ قلت: مهلا يا عمر! فوالله! أن لو كان من بني عدي ما قلت هذا » 
ولكنّك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف » فقال : مهلا يا عباس ! فوالله لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحبٌ إلي من إسلام الخطَّابٍ لو أسلم » وما ب بي إلا أن قد عرفت أنَّ إسلامك كان 
أحبٌ إلى رسول لله كي من إسلام الطاب لو أسلم ‏ فقال يك : #اذهب به يا عباس! إلى 
رحلك » فإذا أصبحت؛ فائتنى به) . 

فلا أصبح ؛ خدوت به » فلكارآه رسول اله ٠‏ قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم أن لك أن 
تعلم أنه لا إله إلا الله؟!» قال: بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمّك » وأوصلك! والله لقد 
ظننت أن لو كان مع الله إلدٌ غيره لقد أغنى عنَّي بعد. قال: «ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن 
تعلم أي رسول الله ؟!2 . 

قال : بأبي أنت وأمي ما أحلمك , وأكرمّك » وأوصلك ! أمّا هذه والله! فإنّ في التّْس منها 
ا . فقال له العّتاس: ويحك! أسلم قبل أن تُضْرَب عنقّك » قال: : فشهد شهادة 
الحق افاس : 

قال العئّاس : قلت: يا رسول الله! إِنَّ أبا سفيان رجلٌ يحب الفخر ء فاجعل له شيئاً » قال: 
«نعم! مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن ن أغلق عليه بابه فهو آمنٌ » ومن دخل المسجد فهو 
آمرنٌ» فلمًا ذهب لينصرف قال رسول الله ية : «يا عباس! احبيبة يفشيق الؤادئ عند خطم 
الجبل » حنّى تمد به جنود الله » فيراها» . 

قال: فخرجت حتَّى حبسٌه حيث أمرني رسول الله كي ومرّت القبائل على راياتها » كلما 
مرت قبيلة ؛ قال: يا عباس! مَنْ هذه؟ فأقول: سُليم . فيقول: مالي » ولسُّليم! ثمّ تموٌ به 
القبيلة » فيقول: يا عباس! مَّنْ هؤلاء؟ فأقول: مُزينة » فيقول: مالي ولمزينة! . . . حنَّى مرّ به 
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رسول الله َيه في كتيبته الخضراء » فيها المهاجرون» والأنصار » لا يُرى منهم إلا الْحَدَقّ من 


المهاجرين » والأنصار. 
ES‏ قة ! ثم قال: والله يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن 
أخيك اليوم عظيماً » قال : قلت : يا أبا سفيان! إِنَّها السوّة. قال: فنعم إذاًء قال : قلت : اللَّجاءَ 


إلى قومك . [البخاري (57580) وعبد الرزاق في المصنف (7”37/8-53275/5)» وابن سعد (۲/ ۱۳٤‏ - ۱۳۷)» 
والبيهقي في الدلائل .)١ ۳۲ /٥(‏ والمطالب العالية »)۲٤١- ۲٤٤ /٤(‏ ومجمع الزوائد (7/ »)۱٦۷ - ۱١٤‏ 
وابن هشام ٩])٤۷ _ ٤٤ /٤(‏ . 


إِنَّ في هذه القصّة دروساً » وعبراً » وحكماً في كيفيّة معاملة رسول الله لله ككلِةٍ للتّفوس البشربّة 3 
ومن أهم هذه الدّروس : 


١‏ -عندما أصبح أبو سفيان رهينة بيد المسلمين » وأصبح رهن إشارة النَِّيَ يله » وَهَمَّ به 
عمر » وأجاره العئّاس » > ثم جاء في صبيحة اليوم الثاني لينل بين يدي رسول الله 4 » وكانت 
المفاجأة الصّاعقة له بدل التّوبيخ » والتَّهديد » والإذلال أن يُدْعى إلى الإسلام » فتأئّر بهذا 
الموقف . واهترٌ كيائه » فلم يملك إلا أن يقول: بأبي أنت وأمّي يا محمد! ما أحلمّك » 
وأكرمك » وأوصلك! إِنّه يفدي رسول الله يك بأبيه وأمّهِ » ويُئني عليه الخير كله : ما أحلمّك » 
واكك وا وعندما قال العبّاس للنَّبِيَ بَلِ : إِنَّ أبا سفيان رجلّ يحب الفخر » 
ا ٠‏ فقال الب يك : انعم ! مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ . "٠‏ ففي تخصيص بيت 
أبي سفيان شي شع ما تتطلّع إليه نفس أبي سفيان » وفي هذا تثبيتٌ ا 
لإيمان 0 وكان هذا الأسلوب التَّبِويٌ الكريم عاملاً 0 امتصاص الحِقْدٍ من قلب 
أي كان زو عن له نان ان عات لي نالك نه ع ري لق ل تقل شي ل اناكم i‏ 
أخلص له » وبذل في سبيله”*' » وهذا منهج نبويٌ كريمٌ على العلماء » والدّعاة إلى الله أن 
يستوعبوه » ويعملوا به في تعاملهم مع النّاس. 


" - وفي قول رسول الله يَدْةِ لعمّه العّاس عن أبي سفيان: «احبِسّه بمضيق الوادي » حى 
تمر به جنود الله » فيراها””'» ففعل العبّاس . وكان كَل يريد أن يشن حرباً نفسيّة للتّأثير على 


.070.8519 25١8 انظر: صحيح السّيرة النَبوئة »ص‎ )١( 

(0) انظر: السّابق » وانظر: فقه السيرة النَّبَوية » للغضبان » ص ٥٦٤‏ . 
(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/ ٠١7‏ 5). 

(0) انظر: قراءة سياسية للسّيرة التَبوية » لمحمّد رواس » ص ٠٤٠١‏ . 
(5) انظر: سيرة ابن هشام .)٥۲ /٤(‏ 
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معئوكات قزيش + حت يتسئّى له القضاء على روح المقاومة غند زعيم مكة ١‏ -وحتّى يرى 
أبو سفيان بِعَيْنَيْ رأسه مدى قوّة ما وصل إليه الجيش الإسلاميٌ من تسليح » وتنظيم » وحسن 
طاعةٍ » وانضباط » وبذلك تتحطّم أي فكرةٍ في نفوس المكيّين يمكن أن تحملهم على مقاومة 
هذا الجيش المبارك إذا دحل مكة لتحريرها من براثن الشرك » والوثتيّة'"'" » وبالفعل تمّما رسمه 
رسول الله ي » وأدرك أبو سفيان قوّة المسلمين » وأنّهِ لا قل لقريش بهم » حتّى إذا مرّت به 
كتيبة المهاجرين » والأنصار؛ قال أبو سفيان: سبحان الله! يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت : هذا 
رسول الله ية في المهاسرية » والأتضار: كال الاخ بهؤلك فل :نولا طافة | واللة 
يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً » قال: قلت: يا أبا سفيان! إِنّها البوّة. 
قال : فنعم إِذاً. في 

إنّها الترّة » تلك هي الكلمة التي أدارتها الحكمة الإلْهيّة على لسان العبّاس » حنَّى تصبح 
الردّ الباقي إلى يوم القيامة على كلّ مَنْ يتوهّم» أو يوهم أنَّ دعوة اللي نما كانت ابتخاء ملك » 
أو زعامةٍ » أو إحياء قوميةِ » أو عصبيّةِ » وهي كلمة جاءت عنواناً لحياة رسول الله من أوّلها 
إلى خرها 4«فقد كانت اساغات مره + ومراحلها كلها دلبلا تاطقا غلى أله بعت ليخ رسالة الله 
إلى الئّاس » لا لإشادة ملكِ لنفسه في الأرض”" . 

لقد تعمّد ال يد شن م الحرب التّفسيّة على أعدائه أثناء سيره لفتح مكّة » حيث أمر 
رسول الله بي بإيقاد التّيران » فأوقدوا عشرة آلاف نار في ليلةٍ واحدة حنَّى ملأت الأفق » فكان 
لمعسكرهم منظرٌ مهيبٌ » كادت تنخلع قلوب القرشيّين من شدّة هوله”*؟ » وقد قصد الل لا 
من ذلك تحطيم نفسيّات أعدائه » والقضاء على معنويّاتهم حنَّى لا يفكروا في أيّة مقاومة › 
وإجبارهم على الاستسلام ؛ ؛ لكي يتم له تحقيق هدفه دون إراقة دماء » وبتطبيق هذا الأسلوب دم 
له ية ما أراد » ولقد كان اهتمامٌ الي يك بمعنويات المقاتل ونفسيّته سبقاً عسكرياً » بدليل أن 
المدارس العسكرية التي جاءت فيما بعد جعلت هذا الأمر موضع العناية » والاهتمام من النّاحية 
العسكر ب( . 


. ٤٤١ انظر : القيادة العسكرية في عهد الرّسول َيه » ص‎ )١( 

(۲) انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام (4/ 07) » وسبق تخريجه. 

(۳) انظر: فقه السيرة النبويّة » للبوطي » ص ۲۷١‏ . 

(5) انظر: الطبقات » لابن سعد(۲/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: العبقرية العسكريّة » وغزوات الوّسول كله الت الا دور اصن 16 
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المبحث الثَّانى 
خطة الدُبي يدِةِ لدخول مكّة وفتحها 


أولاً : توزيع المهام بين قادة الصّحابة : 

عندما وصل التي يَِ إلى ذي طوى”''؛ ورّع المهام » فجعل خالد بن الوليد على المُجَئّبة 
اليُمنى » وجعل الزّبير على المُجَتَّبَة اليُسرى » وجعل أبا عبيدة على البَيَاذِقةا" » وبطن 
الوادي » فقال: «يا أبا هريرة! ادعٌ لي الأنصار» فدعاهم › فجاؤوا يهرولون . فقال: يا معشر 
الأنصار! هل ترون أوباش قريش؟! قالوا: نعم . قال: انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم 
حصداً » وأخفى بيده » ووضع يمينه على شماله » وقال: «موعدكم الصَّفا . [مسلم (101780. 

وبعث رسول الله 45 الرّبير بن العرًام على المهاجرين » وخيلهم » وأمره أن يدخل من كداء 

مِنْ أعلى مکة » ومر أن يرز رایته بالحجون » ولا ببرح حّی یأتیه » وبعث خالد ب بن الوليد في 
قبائل قضاعة » وسليم » وغيرهم » وأمره أن يدخل من أسفل مكة » وأن يغرز رايته عند أدنى 
الببوت » وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدّمة رسول الله يك ء وأمرهم أن يكمّوا 
أيديهم » ولا يقاتلوا إلا مر“ مَنْ قاتلهم”" , وبهذا كانت المسؤوكّات ا ¢ وکل قد عرف 
ما أسند إليه من مهام + والطّريق الذي ينبغي أن يسير فيه ©2, 

ودخلت قَوّات السك مك خا الأربع في آنِ واحدٍ » و 
ارد ا ران او كرا لحري اليا رع وير فاضي لبر اد 
8 إليها رسول الله 16 عندما أصبح في مركز القوّة ة في العدد ولحل RL.‏ 
الوّسول َيه فلم يستطع المشركون المقاومة » ولا الصّمود أمام الجيش الزّاحف » إلى 3 


)۱( انظر : من معين السيرة » ص ۳۸۹ . 
(۲) البياذقة : الكجالة . 

)۳( انظر: من معين السّيرة » ص ۳۹۰ . 
(4) المصدر السابق نفسه. 





الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ۳ 
اوخل الكامس عقر عوو وق ك1 ا ا اح حل أ تي د 


القُرى » فاحتلّ كل فيل منطقته الي و جّه إليها » »> في سلم » واستسلام؛ إلا ما كان من المنطقة 
الي توجّه إليها خالد”'" » فقد تجمّع متطرفو قريش؛ ؟ ومنهم: : صفوان بن أميّة » وعكرمة بن 
أبي جهل » وسهيل بن عمرو . وغيرهم » ٠‏ مع بعض حلفائهم في مكان اسمه (الحَنْدَمَة » 
وتصدّوا للقوّات المتقدّمة بالسّهام » وصمّموا على القتال؛ فأصدر خالد بن الوليد أوامره 
بالانقضاض عليهم » وما هي إلا لحظات حنَّى قضى على تلك القوّة الضّعيفة » وشنّت شمل 
أفرادها » وبذلك أكمل الجيش السّيطرة على مكّة المكوّمة”" » وقد حدّئتنا كتب السّيرة » 
والتّاريخ عن قصّة حِمّاس بن قيس بن خالدٍ من ة قبيلة بني بكر » فقد أعدَّ سلاحاً لمقاتلة 
الي Sy a A E‏ لعاذا تعد ما آرئ؟ قنقول:: 
لمحمّد » وأصحابه » وقالت امرأته له يوماً : والله! ما أرى أنه يقوم لمحكَّلٍ وصحبه شي٤ٌ!‏ فقال : 
ني والله لأرجو أن أَخْدمَكِ بعضهم . ٠»‏ ثم قال : 
إن يفوا الوم الي عة تالغ ايلوا 
وو ا و ي اكا ية 

فلمًا جاء يوم الفتح ناوش حِمَاسٌ هذا شيئاً من قتالِ مع رجال عكرمة » ثمَّ أحس بالمشركين 
يتطايرون مِنْ حوله أمام جيش خالدٍ » فخرج منهزماً حنَّى بلغ بيته » فقال لامرأته : أغلقي علي 
النانت: 

فقالت المرأة لفارسها: فأين ما كنت تقول؟! 

فقال يعتذر لها: 
إِنَكِلَوْضَهِذدت يَوْمَالخَنْدَمَه إِدْفِرَصَْوَانُ وَفَرَعِكرِمَة 
Seve‏ بل مك كاين راتخي با جرب الم 


24 © لاه ويل ا OR o‏ 1 ر 2 عم (0D‏ 


قد أن تي مه فيل دخول جيش المُسلمين اسلوب منع التجؤل با مو دول 
مكّة بأقلّ قدر من الاشتباكات 2( والاستفزازات ¢ وإراقة الدّماء ¢ وكان الشعار المرفوع: « 


)1( انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة » ص 751. 

02 انظر : قيادة الرسول ييه السياسية والعسكرية » ص ۱۲۲ ۰ ٠١۳‏ . 

(۳) الألة : الحربة لها سنان طويل » وذو غرارين : سيف ذو حدين . 

0 المؤتمة : المرأة التي مات زوجها » وترك لها أيتاماً » وأبو زيد : سهيل بن عمرو. 
)2 النّهيت: صوت الصّدر. 

(1) انظر: البداية والتّهاية (5/ 90؟). 
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دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن» , 
وجعل ية لدار أبي سفيان مكانة خاصّة ضَّة كي يكون أبو سفيان ساعده في إقناع المكيّين بالسّلم » 
والهدوء » ويستخدمه كمفتاح أمانٍ يفتتح أمامه الطريق إلى مكّة دون إراقة دماء » ويشبع في نفسه 
عاطفة الفخر؛ التي يحيّها أبو سفيان » حى يتمكن الإيمان في قلبه . 

لقتدعل و اوا رعا وای تاغل ر 2 

يا معشر قريش! هذا محمّدٌ جاءكم فيما لا قِبَل لكم به » فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن » 
فقامت إليه هند بنت عتبة » فأخذت بشاربه » فقالت : اقتلوا الحَمِيْتَ الدّسِم الأخمّس - تشمُهه 
الق لت - قبح مِنْ طليعة قوم! قال : ويلكم! لا تَعْوَنّكُمْ هذه مِنْ أنفسكم ٠‏ فإنّه قد جاءكم 
ا م : قاتلك الله! وما تغني عنا دارك؟! 
قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن . وتفرّق النّاس إلى دورهم » 

و الگ يي أن يدخل الكداء الى بأعلى مكّة”” تحقيقاً لقول صاحبه الشّاعر المبدع 
حسّان بن ثابت حين هجا قريشاً » وأخبرهم بأنَّ خيل الله تعالى ستدخل من كَدَاء » وتُعتبر هذه 
القصيدة من أروع ما قال حسّانَ؛ حيث قال: 
7 3 يله إن 2 37 1 2 ۶ إل -(5) م 5 233 َ2 


هه 
و ب - َه 7 - 
٠‏ : 3 ر 5 
ع ع وہ ر 
تفلل دتا مَتَمَطْْرَاتِ 
ت 


ا اواو اش 
ا ر م ل 4 
وككان الففْحٌ والكشيتنق النطناء 


اا و ا 
ورخ الذس س لة كا 
ل ال فى دكا د 
فق لا ُز كل EE‏ 
هم ا عمرضتها اللقاء 
شات قال أو اء 


)0غ( انظر: دراسة في السّيرة » د. عماد الدين خليل »ص ۲٤١‏ . 


)۲( انظر: : البداية والنهاية /٤(‏ ۲۹۰). 

)۳( انظر : صحيح السّيرة ة اتوي » ص ٠۲٤‏ . 
0( القع : موضع قرب مكة » أو الغبار. 
(0) انظر : البداية والتهاية ٩ /٤(‏ *(. 





الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


>) ماه معي‎ e o 
فنخكم بالقوافي من هجانا‎ 
0 
كناد ا ا ا‎ 
0 2 2 ع 7 ع‎ 
هوه وَلسْآتَ لة بك فء‎ 


فإنَ أبي ووالده وَعرضي 
لاني صَارمٌ لاع بَفِْهِ 


0 


وَتَصْرِبٌ N‏ 
مُكَلقَنَة”"2 فتقديّ بخ الخَفاءٌ 
و 
وو داق ي دك ايرا 
ؤك الي وكاالقداء 
ا الله ايه لوف 
وي دة ويتص هسوا 

رض وده ل ب ة وة 
وبري لا تة اللا 


ل 


لما دخل رسول الله 


ية عام الفتح رأى النّساء يَلْطِمْنَ وجوه الحَيْلٍ بالُْمْر”" » فتبسّم إلى 


أبى بكر » فقال: يا 1 بكر ! كيف قال حسّان ؟ فأنشده قوله: 


1 م و 2 
8 


اد 2 : ل ال ا 


ثانياً: دخولٌ خاشعٌ متواضمٌ , لا دخول فاتح متعالٍ : 

دخلا رول الله ية يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداءٌ بغير إحرام » الد رشق 
»)١158(‏ وأبو داود (401/5)» والترمذي ,)١76(‏ والنسائي »)75١١/5(‏ وابن ماجه (5857)] » وهو 
واضمٌ رأسه تواضعاً لله ٠‏ حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح » حتّى إِنَّ ذقنه ليكاد يَمَمنُ واسطة 
الّحل . [البيهقي في الدلائل (58/0) ,2 والحاکم (۳/ )٤۷‏ » وآبو یعلی (۳۳۹۳) » ومجمع الزوائد (119/5)]. 
ودخل وهو يقرأ سورة ة الفتح . [البخاري ›)٤۲۸۱(‏ ومسلم ])۲۳۸/۷۹٤(‏ منت شرا نعمة الفتح › 
وغفران الذتوت > وإفاسة التصن الي + توعددهنا دخ مكة فانيها د وس فلب جريرة 
العرب » ومركرها الوُوحنٌ » والسَّياسِيٌ ‏ رفع كلّ شعارٍ من شعائر العدل والمساواة › 


والتّواضع 


2 والخضوع 2 فأردف أسامة بن زيل » [البخاري (5789)]؟ وهو ابن مولى رسول الله 


ية » ولم يردف أحداً من أبناء بني هاشم » وأبناء أشراف قريش » وهم كثير » وكان ذلك صبح 


)١(‏ مغلغلة: رسالة محمولة من بلدٍ إلى بلد. 
(؟) انظر: البداية والتّهاية (709/5). 


)۳( الْجُمُر : جمع خمار » مأخوذ من الخمر , وهو السّتر؛ وهو ما تستر به التساء رؤوسهنٌ . 


(A! /۲( انظر: مغازي الواقدي‎ )٤( 


(5) انظر: صور وعبر من الجهاد التّبوي في المدينة > ص ۳۹٦‏ . 





٦‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
يوم الجمعة لعشرين ليلةٍ خلت من رمضان » سنة ثمانٍ من الهجرة”"' . 
يقول محمّد الغزالي في وصف دخول التي كَل لمكّة : 


على حين كان الجيش الرّاحف يتقدّم ٠‏ ورسول الله يك على ناقته سرج هامته عمامة سوداء » 
ورأسّه خفيض من شدّة النَخشّع لله » لقد انحنى على رحله » وبدا عليه اللّواضع الجمٌ ء إن 
الموكب الفخم المهيب الذي ينساب به حثيثاً إلى جوف الحرم َ eT‏ 
ينتظر إشارةً منه فلا يبقى بمكّة شي آمرٌ » إن هذا الفتح المبين ليذكره بماض طويل الفصول كيف 
خرج مطارّداً؟_ 0 يعود اليوم مورا مؤيداً 2 وأيّ كرامةٍ عظمى حفه الله بها هذا الصّباح 
ال وكا ا هذه السام ا وو ا ف ا 


ذا وقد حرضى الي ل على تأمين الجبهة الدّاخلية في مكّة عند دخوله يوم الفتح » ولذلك 
عندما بلغه مقولة سعد بن عبادة لأبي سفيان : اليوم يوم الملحمة » اليوم تُستحلٌ الكعبة » قال 
ل e E a O‏ 
(۸/9)» والطبري في تاریخه (۱۱۸/۳)]. وأحد الراية من سعد بن غنادة. 6 وسلمها لابنه فيس بن 
سعد » وبهذا الصف الحكيم حال دون أي احتمالٍ لمعركةٍ جانبيةِ هُمْ في غنى عنها » وفي 
الوقت نفسه لم بره » ولا آثار الأنصارٌ » فهو لم يأخذ الرّاية من أنصاري ويسلمها لمهاجر ؛ بل 
أخذها من أنصاريٌ وسلمها لابنه » ومن طبيعة البشر ألاً يرضى الإنسان بأن يكون أحدٌّ أفضّل منه 
إلاابنه. 

ولمًا نزل رسول الله وك بمكّة » واطمأن النّاس » خرج حتّى جاء البيت ٠‏ فطاف به » وفي 
يده قوس » وحول البيت وعليه ثلاثمئة وستون صنماً » ل و ارين » ويقول: « ول 
جه لحن ورَقَ الْبَنطِلُ إن الال كان رَهُوقًا 4 [الإسراء: ١4]ء‏ فل جا آل وما ْئ الْبتَطِلُ 7 
بيد € [سباً: 9 » والأصنام تتساقط على وجوهها” ' » وإلّه لمظهر رائعٌ لنصر الله » وعظيم 
تأييده لرسوله ية ؛ إذ كان يطعن تلك الآلهة الرّائفة المنثورة حول الكعبة بعصاً معه » فما يكاد 
يطعن الواحد منها بعصاه » حٌى ينكفئ على وجهه » أو ينقلب على ظهره جُذاذاً » ورأى في 
الكعبة الصور » والتّمائيل؛ فأمر بالصُور » وبالتّمائيل فكسرت”'' » وأبَى أن يدخل جوف 


(1) انظر: السّيرة التَّويّة » لأبي الحسن النّدوي » ص /ا7”. 
(5) انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص 3/4 2 .58٠0‏ 

(۳) انظر: قيادة الرسول يَدَثْةٍ السّياسيّة والعسكريّة » ص .١95‏ 
(4) انظر: السّيرة التّبوية » للنّدوي » ص ۳۳۹ . 

(4) انظر: فقه السيرة » للبوطى » ص 787. 

00 افر اا للدرى امن فار 





الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ' ۷ 
الفضيل الكامتن عضر روه قبع مك 0 8 اي ا ےک کے 


الكعبة حنّى أخرجت الصّور » وكان فيها صورةٌ يزعمون: أنَّها صورة إبراهيم » وإسماعيل ١‏ 
وفي أيديهما من الأزلام » فقال الس ية : «قاتلهم الله! لقد علموا ما استقسما بها قط . [أحمد 


ثم دخل البيت » وكبّر في نواحيه » ثم صلّى » فقد روى ابن عمر: أنَّ رسول الله ئ دخل 
الكعبة هو . وأسامة . وبلال » وعثمان بن طلحة » فأغلقها عليه » ثم مكث فيها » قال 
ابن عمر: فسألت بلالاً حين خرج: ما صنع رسول الله؟ قال: جعل عمودين عن يساره » 
وعموداً عن يمينه » وثلاثة أعمدة وراءه- وكان البيت يومئذٍ على سئّة أعمدة - ثم صلى . [مسلم 
۱۳۲۹۵( وآبو داود (۲۰۲۳) » والنسائي )٦۳/۲(‏ » وبنحوه البخاري ])٥٠٥(‏ . 


وكان مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة » ؛ قبل أن يسلم » فأراد علييٌ رضي الله عنه أن يكون 
المفتاح له مع السّقاية » لكن النَِّي يَكِ دفعه إلى عثمان بعد أن خرج من الكعبة » وردّه إليه قائلا : 
«اليوم يوم برّ ووفاء» [الطبراني في الكبير )۸۳۹١(‏ » وعبد الرزاق في المصنف (5/ 87 - 84) 2 ومجمع 
الزوائد (7/ ۲)۷۷“ » وكان با قد طلب من عثمان بن طلحة المفتاح قبل ن يهاجر إلى المدينة ؛ 
فأغلظ له القول » ونال منه » فحلم عنه » وقال: (يا عثمان! لعلّك ترى هذا المفتاح یوما 
بيدي » أضعه حيث شئت» . فقال: لقد هلكت قريش يومئٍ » وذلّت » فقال: «بل عَمَرَثْ » 
وعدّث يومئظ» ووقعت كلميّه من عثمان بن طلحة موقعاً » وظنًّ: أنَّ الأمر سيصير إلى 
ما قال" » ولقد أعطى له رسول الله يك مفاتيح الكعبة قائلاً له 0 
يوم بك ووفاء [سبق تجريجه]0! » #خذوها خالدة » الد لا ينزعها منكم إلا ظال”.. وهكذ 
لم يشا التب بي أن يستبدَ بمفتاح الكعبة » ا 0 
تطاول لأخذه رجالٌ منهم » لما في ذلك من الإثارة أوّلاً » ولما به من مظاهر السّيطرة » وبسط 
التُّوذ » وليست هذه من مهام التُبوّة بإطلاق » . . . هذا مفهوم الفتح الأعظم في شرعة رسول الله 
ية ؛ البو » والوفاء حنّى للذين غدروا » ومكروا » وتطاولوا" . 


هذا وقد أمر التَبي ياء بلالاً رضي الله عنه أن يصعد فوق ظهر الكعبة 2 فيؤدّنَ بالصَّلاة 2 
فصعد بلال » وأذّن بالصّلاة » وأنصت أهل مكّة للتّداء الجديد على آذانهم كأنّهم في حُلْمٍ » > إل 


.)57 2 5١ /5( انظر: السّيرة النبَويّة » لابن هشام‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق نفسه )5١/5(‏ والبداية والتّهاية » لابن كثير. 
(۳) انظر : المغازي (۸۳۸/۲). 

(4) انظر: السّيرة التَويّة » لابن هشام (57/5). 

. )۸۳۸ /۲( انظر: المغازي‎ )٥( 

() انظر: صور وعبر من الجهاد البو في المدينة » ص 5١٠١‏ . 





۸ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


هذه الكلمات تقصف في الجوّ » فتقذف بالوُعب في أفئدة الشّياطين » فلا يملكون أمام دويّها إلا 
أن يولُوا هاربين » أو يعودوا مؤمنين : الله أكبر » الله أكبر » الله أكب 9" , 

ذلك الصّوت الذي كان يهمس يوم ما تحت أسواط العذاب : أحَد! أحد! أحد! هاهو اليوم 
يجلجل فوق ععبة الله تعالى قائلاً: لا إله إلا الله » محمّدٌ رسولٌ الله! ؛ والكلٌ خاشمٌ مُنْصِتٌ 0 
خاضع”". 


ثالثاً: إعلان العفو العام : 


١‏ نال أهل مكة عفواًعاماً برغم أنواع الأذى التي ألحقوها بالرّسول بي ودعوته » ورغم قدرة 
الجيش الإسلاميّ على إبادتهم » وقد جاء إعلان العفو عنهم؛ وهم مجتمعون قرب الكعبة » 
ينتظرون حكم الرّسول بيه فيهم › فقال: «ما تظنون أني فاعل بكم؟!» فقالوا: خيراً » أَحٌّ 
كريم » وابن ن أخ كريم » فقال: «لا تثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم!». [البيهقي ذ في الكبرى 


۱۸/۹)» وفي الدلائل /٥(‏ ۸)» وابن سعد (۲/ ۱٤۱‏ ۔ 910147 , 


وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل » أو اللي وإبقاء الأموال 
ر ا ين أي يقال وعم فيش ارا لان > فلم تُعامل مكّة كما عوملت 
المناطق الأخرى المفتوحة عَنْوَةَ لقدسيّتها » وحرمتها؛ فإنّها دار السك » ومتعبّد الخلق » 
وحرم الوب تعالى ذلك تع N N‏ والحلت إلى :ا يجار بيع 
أراضي مكة » ولا إجارة بيوتها » » فهي مناخ لمن سبق » يسكن أهلها فيما يحتاجون إلى سكناه 
من دور ووا ل عن ام فيو او اجاج والح رين و الاد الفاصدين.. 
وذهب آخرون إلى جواز بيع أراضي مكة » وإجارة بيوتها » وأدلتهم قوي في حين أنَّ أدلة 
الكاتعية فويطلة و و 


" -إهدار النََيّ يل لبعض الدّماء : 


إلى جانب ذلك الصّفح الجميل كان هناك الحزم الأصيل الّذي لابدٌ أن تتّصف به القيادة 
الحكيمة الرّشيدة » ولذلك استثنى قرار العفو الشّامل بضعة عشر رجلا أمر بقتلهم -وإن وجدوا 
متعلقين بأستار الكعبة - ؛ لأنّهِ عظمت جرائمُهم في حقٌّ الله ورسوله » وحقّ الإسلام » ولما كان 


.۳۸۳ انظر: فقه السّيرة للغزالٌ » ص‎ )١( 
1۹ انظر: فقه الثيرة للبوطى عضن‎ (000 
۷۹ للعمري + ن‎ ٠ اتظرة لجح الدني‎ 9 
. ٠۸١ انظر : المجتمع المدني » للعمري » ص‎ )4( 





الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ۹ 


يخشاه منهم من إثارة الفتنة بين النّاس بعد الفتح . 


قال الحافظ ابن جر في الفتخ : وقد جَمّعْت أسماءهم مِنْ متفرّقات الأخبار » وهم: 
عبد العُرّى بن خَطّل » وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح » وعِكرمَّة بن أبي جهل » 
والحويرث بن تُمَيْدٍ مرا ومقَيّس بن صبابة » ومَبّار بن الأسود » وقينتان لابن خطل 
«قزتتى » وقرَيبة» كانتا تغنيان بهجو التَبي بيا » وسارة مولاة بني عبد المطلب ٠‏ وذكر أبو معشر 
فيمن أهدر دمه الحارت بن طلاَطِل الخزاعيّ » وذكر الحاكم : Î‏ و ا بن 


ع و 
زُهَبْرٍ » ووحشي بْنَحَرْب » وَهِنْدَ بنتَ عتّبّة 


رَمِنْ هؤلاء مَنْ فتل ع ومنهم مَنْ جاء مسلماً تائباً » فعفا عنه الرّسول لا › وحسن 
إسلامه" . 

*- خطبة التب ية غداة الفتح › وإسلامٌ أهل مكّة : 

وفي غداة الفتح بلغ الي ية : أن خزاعة حلفاءه عدت على رجل من هذيل » فقتلوه » وهو 
مشرلٌ برجل قتل في الجاهليّة » فغضب » وقام بين النَّاس خطيباً » فقال :ديا أيْها النّاس! إن الله 
قد حرم مكّة يوم خلق السّموات » والأرض ٠‏ فهي حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل 
لامري يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما » ولا يَعْضدَ - يقطع - فيها شجراً » لم تَحلّ 
لأحدٍ كان قبلي , ولا تَحِلَّ لأ حدٍ يكون بعدي , ولم تَحِلَّ لي إلا هذه السّاعة غضباً على أهلها , 
ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس » فليبلغ الشَّاهدٌ منكم الغائب » فمن قال لكم : : إن رسول الله يا 
قد قاتل فيها » فقولوا: إنَّالله قد أحلّها لرسوله » ولم يُحِلَّها لكم». 

«يا معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل » ٠‏ فلقد كثر القَثْلَإِنْ نفع » لقد قتلثّم قتيلا لأدينّه » 
فمن قتل بعد مقامي هذا » فأهله بخير التّظرين » إن شاؤوا قَدَمُ قاتله » وإن شاؤوا فعَفله». 
[أبو داود (5 )55٠‏ » والترمذي )١507(‏ » والبيهقي في الدلائل (0/ 87 - ])۸٤‏ . 

كان من أثر عفو التي يك الشّامل عن أهل مكّة » والعفو عن بعض من أهدر دماءهم أن دخل 
أهل مكّة رجالاً » ونساء » وأحراراً » وموالي في دين الله طواعية » واختياراً ء وبدخول مكة 
تحت راية الإسلام دخل النّاس في دين الله أفواجاً » وتمّت التُعمة ووجب الشكر”” ' » وبايع 
رسول الله مَك الاس - 7 جميعاً » الوٌجالَ » والنّسَاءَ » والكبارٌ » والصّغار » وبدأ بمبايعة الرجال › 


. 777 وتأمّلات في السيرة » ص‎ » )50١/17( انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة‎ )١ 

)( فتح الباري : في شرح حديث رقم ( 58 )2. 

(۳) انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي شهبة (۲/ .)٤0١‏ 

E لز عن دوعر‎ AE. المصدرالسابق نفسه » وعقله : أي ديته‎ )٤( 
المصدر السابق نفسه (؟595/5).‎ (0) 





۰ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


فقد جلس لهم على الصّفا » فأخذ عليهم البيعة على الإسلام » والسّمع » والّاعة لله » ولرسوله 
فيما استطاعوا » وجاء مُجَاشِْعٌ بن مسعود بأخيه مجالد بعد يوم الفتح » فقال لرسول الله كَل : 
جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة » فقال ب : «ذهب أهل الهجرة بما فيها» فقال : على أي شيء 
تبایعه؟ قال : «أبايعه على الإسلام » والإيمان » والجهاد». [أحمد (514/5)» والبخاري (505؛ 
و۰ )٤۳‏ » ومسلم .])۱۸٦۳(‏ 


اوقد روى البخاريٌ: أنَّ رسول الله لله 4 قال يوم الفتح : الا هجرة بعد الفتح » ولكنْ جهادٌ 
ل » وإذا استنفزتم > فانفروا» [البخاري (۱۸۳۲)» ومسلم ])٠۳١۳(‏ » والمراد : أن الهجرة الي 
کات و اة من فة فل اهت ت بفتح مكة ء فقد عرَّ الإسلامٌ » وثبتت أركائه ودعائمة » ودخل 
الئّآس فيه أفواجاً » أمَا الهجرة ين داو الكفر إلى :داق الأسيادم »+ أو من بلدٍ لا يقَدِرٌ أن يقيم فيه 
ديته » ويظهر شعائرٌ ره إلى بل يتمكّن فيه من ذلك ٠‏ فهي باقية إلى يوم القيامة » ولكن هذه دون 
تذلك کر ن و اسه وقد كرة غير واجية نه كما أن نَّ الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروحٌ 
وباق إلى يوم القيامة » ولكنّه ليس كالإنفاق ٠»‏ ولا الجهاد قبل فتح مكّة . 


5 ص م رم مي ري سم 07 لمعه تا ان ده هه نك يام ع دده 

قال عر شأنه ٠‏ : :3 مالا الا فقوا ف سيل اه وله مرد أ اموت وار ض يسوی منک من اق 
مودس لاه 2 رر امه مه ٠5‏ موو د 1 2 Aro‏ 

ن ل المع وقلتل أك اطم در من الذي تفقوأ من ¿ بعد ا رک وعد اد ا ونه هما تَعَمَلُود ن 


حير [الحديد: .]٠١‏ 


ل ال ا 
من رسول الله 4ة أن يعرفها؛ لما صنعت بحمزة على ألا يشركن بالله شيئاً » ولا يَسْرِقنَ » 
ولا يَزْنِيْنَ » ولا يقتلن أولادهنَ »> ولايأتين ببهتانٍ يفترينه بين أيديهنَ » وأرجلهن › 
ولا يعصين في معروفي ء ولما قال الئََيُ يل : «ولا يَسْرِنَ» قالت هند: يا رسول الله » إِنَّ 
أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني ما يكفيني » ويكفي بنيّ » فهل علي مِنْ حرج إذا أخذت من 
ماله بغير علمه؟ فقال لها ب : «خحذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف» » ولما قال : 
«ولا يزنين» قالت هند : وهل تزني البحوة؟! ولج عرفها رسولٌ الله يكل قال لها : «وإنك لهند بنت 
عَنْبّة؟» قالت : نعم » فاعف عمًّا سلف عفا الله عنك . 


وقل بايعن :وول الله ب من غير مصافحة » فقد كان لا يصافح التساء ٠‏ ولا يَمَسنٌ يدا أو 


إلا امرأة أحلّها الله له » أو ذات محرم منه » وفي الصّحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أنها 
قالت : E N‏ رسول اله E A‏ [البخاري (0788) 2 ومسلم ])١8755(‏ وفى 


.)٠١۷ /۲( انظر: السّيرة التّبويّة » لأبي شهبة‎ )١( 
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روايةِ : ما كان يبايعهنَ إلا كلاماً » ويقول: «إنّما قولي لامرأة واحدة كقولي لمثة امرأة . 
رابعاً: بَعْثْ خالدٍ بن الوليد إلى بني جَذِيْمَة : 


بعث رسول الله ية خالد ر بن الوليد إلى بني جَذِيْمَة داعياً إلى الإسلام » وكان ذلك في شهر 
شوّال من السّنة النّامئة ر کین ور وی ت وو الاتصاي» 
والمهاجرين » كان تعدادُهم حوالي ثلاثمئةٍ وخمسين رجلاً » فلمًا رأى بنو جَذِيْمَة الجيش 
بقيادة خالدٍ » أخذوا السّلاح » فقال لهم خالدٌ: ضعوا السّلاح فإِنَّ النّاس قد أسلموا » فقام رجل 
منهم يسئّى جحدراً » فقال: ويلكم يا بني جَذِيْمَة! إِنّه خالد؛ والله! ما بعد وضع السّلاح إلا 
الإسار » وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق ٠‏ والله! لا أضع سلاحي أبداً » فلم يزالوا به حنّى 
وضع سلاحه » فلمًا وضع السّلاح أمر بهم خالد فكُُتّفُوا » فدعاهم إلى الإسلام ؛ فلم يحسنوا 
أفيقولواة اسلا عار ا قو لن : صبأنا » صبأنا » وخالد يأخذ فيهم أسراً » وقتلاً » فاگ 
عليه بعض أصحابه ذلك » ثم دفع الأسرى إلى من كان معه » حتى إذا أصبح يوماً أمر خالدٌ أن 
يقتل كل واحد أسيره » فامتثل البعض » وامتنع عبد الله بن عمر » وامتنع معه آخرون من قثّل 
أسراهم » فلمًا دموا على رسول الله ل » أخبروه» فغضب » ورفع يديه إلى السّماء قائلا : 
اللَّهُمْ إن برأ إليك مما صنع خالدٌ . [أحمد (؟/ »)١5١- ١6١‏ والبخاري (5779)» والنسائي (۸/ ۲۳۷)» 


. ])۱٤۸- ۱٤۷ /۲( وابن سعد‎ 


ا الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع حتَّى كان بينهم شر » فقد 
خشى ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالدٍ ثأراً لعمّه الفاكه ب بن المغيرة الذي قتله جَذِيْمَة في 
الجاهاكة » ولعلّ هذا الذي وقع بينهم هوما أشار إليه الحديث المرويٌ عند مسلمء وغيره: كان بين 
برو لولية وعم الرطن برح عرق في ؟ N‏ : لا تسبوا أحداً من 
أصحابي 2 فإِنَّ أحدكم لو أنفق مثل اک ذهباً؛ ما أدرك مد أحدهم » ولا نصيفه» [البخاري 
(۷۳) » ومسلم (240]01641. 


وبعث رسول الله َي عليَاً » فودى لهم قتلاهم » وزادهم فيها تطييباً لنفوسهم » وبراءة من 
)) 1 كر و ات ن ۾ لت e‏ 1 
دمائهم ‏ »ء وبهذا التّصوّف التّبويٌ الحكيم واسى النَِىْ كَلِةٍ بني جَذِيْمَة » وأزال ما في 


. انظر: البداية والتّهاية (5/ 719) » ومحمّد كَل » لمحمّد رضا (البيعة)‎ )١( 
.۲٤۸ (؟) انظر: السّرايا والبعوث التّبوية » ص‎ 

(۳) انظر: السّيرة النبوية » لأبي شهبة (؟5/ 5515). 

(5) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص 0/4 . 

(46. اتر الاق تة 
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نفوسهم مِنْ أسى » وحزن"“ » وكان قتل خالد لني جَذِيْمَة تأؤلاً منه » واجتهاداً خاطئاً » 
وذلك بدليل أن الرّسول بي لم يعاقبه على فعله" . 

خامساً: هدم بيوت الأوثان : 

بعد أن طَهّرَ البيثُ الحرامٌ من الأوئان التي كانت فيه » كان لابدٌ من هدم البيوت التي أقيمت 
للأوثان » فكانت معالم للجاهليّة ردحاً طويلاً من الزَّمن”" » فكانت سرايا رسول الله تترى؛ 
لتطهير الجزيرة ؟ منها : 

: -سرية خالد بن الوليد إلى العرّى‎ ١ 

توجّهت سرية قوّتها ثلاثون فارساً » بقيادة خالد بن الوليد إلى الطّاغوت الأعظم منزلةً » 
ومكانة عند قريش وسائر العرب (العْزَّئ) لإزالته من الوجود نهائيّاً » وعندما وصلت السَّرِيّة إلى 


العزّى بمنطقة نخلة قام إليها خالدٌ: فقطع السَّمُرَاتِ » وهدم البيت الذي كان عليه“ » وهو 
يردّد: 
فقت اتل الشات ي رات اقا نك 


[الطبراني في الكبير )۳۸١١(‏ » ومجمع الزوائد (7/ ])۱۷١‏ . 
ثمّ رجع خالدٌ وأصحابه إلى رسول الله 5ة وقدّم تقريره بإنجاز المهكّة » ولكنّ النبي كله 
5 5 :اء ص ي» - . 1 e 1 Ee‏ 3 0( 0 . ا 

ال 2 و و ا قال : لا فقال: «ارجع فإنك لم 
تصنع شيعا“ » فرجع خالد متغيظاً حَنِْقاً على عدم إنهاء مهمّته على الوجه المطلوب ٠»‏ فلمًا 
وصل إليها » ونظرت السّدنة إليه » عرفوا: أنه جاء هذه المرّة ليكمل ما فاته فى المرّة السّابقة » 
فهربوا إلى الجبل » وهم يصيحون: يا عزّئ حَبّليه » يا عزّئ عوّريه » فأتاه خالد » فإذا امرأة 
عُيانة ناشرةٌ شعرها تحثو الراب على رأسها » فتقدّم إليها خالدٌ رضي الله عنه بشجاعته 
المعروفة » وضربها بالسَّيف حنَّى قتلها » ثم رجع إلى رسول الله كيو فأخبره بذلك » فقال: 
«تلك هى العرّى» . [أبو يعلى (407) » والبيهقي في الدلائل /١(‏ ۷۷) » ومجمع الزوائد ])1۷٦/7(‏ . 


() انظر: السيرة التبوية » لأبي شهبة (۲/ :)٤٦5‏ 

(9) انظر: السّيرة النّبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص ٥۷۹‏ . 
a O‏ 

(5) انظر: السّرايا والبعوث التبوية » ص ۲۸۲ . 

(0) المصدر السابق نفسه. 

(5) انظر: المغازي (۲/ ٤‏ ۸۷). 

(۷) انظر: السرايا والبعوث التَّبويّة » ص 787. 

(۸) المصدر السابق نفسه. 
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"-سرية سعد بن زيدٍ الأشهليٌ إلى مناة : 


مناة اسم صَّتَمٍ كانت على ساحل البحر الأحمر مما يلي قديدا » في منطقة تُعْرَ 
e‏ > وکانت للأوس » والخزرج » وغسّان ومن دان بدينهم » يعبدونها ا 
الجاهليّة » ويهلُون منها للحججٌ » وقد بلغ من تعظيمهم يها : نهم كانوا لا يطوفون بين الصّفا 
والمروة تحؤجأً ء وتعظيما لها » حيث كان ذلك سن في آبائهم » مَنْ أحرم لمناة َم يطفن بين 
الصفاوالمزوة "" » ولم تزل هذه عادتُهم حتَّى أسلموا » فلمًا قدموا مع الي يده للحجٌ ذكروا 
ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية”؟' » قال تعالى: « © إن اکت رال م شار ار م سے 
لنت َو أَعْسَمَرَ فَكَاجْتَاحَ عليه ليان يوڪ بها وَمَن تَطوّح حيرا أل سأك ليم € [البقرة : 10۸[. 


وقد كان أول من نصبها لهم مؤسس الشرك في الجزيرة العربيّة » ومبتدع الأوثان » محرّف 
الحنيفيّة دين إبراهيم عليه السلام عمرُو بن لحي الخُزاعي”” » > فلا فت الله على المسلمين مكة 
بعث رسول الله ية إلى مناة رجا من أهلها سابقاً الّدين كانوا يعظّمونها في الجاهليّة » وهو 
سعد بن زيد الأشهليئٌ رضي الله عنه على رأس سِريّةٍ قوّتها عشرون فارساً » وكان واجب السَّرِيّة 
هو إزالة مناة من الوجود نهائج . 

انطلق زيدٌ ومن معه في مسيرٍ اقترابيٌ سريع لإنجاز المهمّة المحدّدة » حنَّى وصل إليها » 
فقابله سادنها متسائلاً: ما تريد؟ قال: هدم مّناة » قال: أنت وذاك » فأقبل سعد يمشي إليها › 
وتخرج إليه امرأةٌ عُزْيَانَةٌ سوداء ار الآأس تدعو بالوّيْل » وتضرب صَدرها”» فصاح بها 
السّادن صيحة الواثق : مَناة دُونَك بعضّ غْصّاتِك 2 ولكن صيحته ذهبت أدراج الرّياح فلم 
يأبه سعد رضي الله عنه بكلّ ذلك » وضربها ضربة قاتلة قضت ت عليها » ثم أقبل مع أصحابه على 
الک ادس 4 ولم يتجدوا ی غر اکا راق رت راستاری زر ن اھ ی 


)۱( اة وال 

020 المُمَلل منْ قديد » وبالمشلّل كانت مناةٌ. 

(۳) انظر: السّرايا والبعوث التّبويّة » ص ۲۸١‏ . 

. 017 /9( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

() انظر : السرايا والبعوث التّبوية » ص ۲۸۷ . 

(3) انظر: الطّبقات .)١43/5(‏ 

(۷) انظر: السّرايا والبعوث النَبويّة » ص 788 » قال مؤلف الكتاب الدكتور بريكك العمري : الخبر ضعيف 
من الناحية الحديثية » ويمكن الاستئناس به تاريحْيّاً »> حيث ذكر أهل المغازي أن رسول الله اة أرسل 

بعض السّرايا لتحطيم الأصنام في الجزيرة العربيّة » ولا يمكن استثناء مناة من ذلك؛ لكونها أحد أكبر 

الّواغيت في الجزيرة » ولقد اعتمدت في دراسة السرايا والبعوث على هذه الرّسالة العلمية الي أشرف 
عليها الُكتور أكرم العمري . 
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'-سرية عمرو بن العاص إلى سواع : 
ر ر ر ل ب واا و ن ر 


قال تعالى مخبراً عن قوم نوح : # وقالوا لا درن اله ولا درن وذ ولسوا يغورث ودعوق 


وسواع المذكور ضمن هذه الأصنام : العو انيم فنا كان لقوم لوس عليه السلام > ثم صار بعد 
ذلك لقبيلة مَل المضرية''' ٠‏ وظلّ هذا الوثن منصوبا تعبده ميل وتعظمه حتّى نهم كانوا 

رن ل حنَّى فتحت مكّة » ودخل هذيلٌ فيمن دخل في دين الله أفواجاً » فبعث 
روزن ا E E a A‏ 
عن مهمّته » فيقول: «فانتهيت إليه » وعنده السّادن » فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله 
ية أن أهدمَّه » قال: لا تقدر على ذلك » قلتٌ: لم؟ قالت: تُمْتَعُ » قلت : حى الآن أنت في 
الباطل » ويحك! هل يسمع ٠‏ أو يبصر؟! قال: فدنوت منه فكسرته » وأمرت أصحابي » 
فهدموا بيت خزانته » فلم يجدواشيئاً » ثمّ قلت للسّادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمتُ لله" 

ونستفيد من حركة السّرايا التي أرسلها رسو اله ب للقضاء على الأصنام » والأوثان: أله 
لا يجوز إبقاء مواد ضع الشّرك » والطّواغيت بعد القدرة على هدمها » وإبطالها يوماً واحداً » فإنّها 
يدر الدع IS E‏ 


وهذا حكمٌ المشَاهدٍ التي بنيت على القتور الي تخت أوثاناً » وطواغيت تَعْبّد من دون 
الله » والأحجار التي تقصد للتّعظيم » والتَّبدّك » والئّذر» والتّقبيل » ٠‏ لا يجوز إبقاء شيءٍ منها 
على وجه الأرض عند القدرة على إزالتها » وكثية منها بمنزلة اللآت » والعرّى » ومناة الكّالئة 
الأخرى > أو أعظم شركأعندها » وبها“ . 


(۱) انظر: السّرايا والبعوث النّويّة » ص 197. 

607/43 “ان #سييل الراك + للشافى‎ ٠1) 

(9) انظر: المغازي. للواقدي (7/ 2)81١‏ ومحمد کا لمحمّد رضا (سرية عمرو بن العاص إلى سُواع) . 
© انظر+ الشرانا والبعوك الكرئة وض +5 
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الميحث الثَّالث 
دروس وعبر وفوائد 


أولاً: تفسير سورة اللصر » وكونُها علامة على أجل رسول الله كلا : 

قالت عائشة رضي الله عنها: کان رسول الله ي يكثر من قوله: «سبحان الله وبحمده › 
أستغفر الله » وأتوب إليه» قالت: فقلت: يا رسول الله! أراك تكثر منْ قول: «سبحان الله 
وبحمده » أستغفر الله » وأتوب إليه!» فقال: خبّرني ربّي أنّي سأرى علامة في أمّي فإذا رأيثها 
أكترت بقل سا هه ار اف رارت اه فد راا و ا 
ا کہ والح © ودا الاس دوت ف وین ا اوک 6 فخ سند ريك شف م 


1 2 


كان نابا [النصر: ١‏ ۳]». [مسلم .])۲۲١ /٤۸6(‏ 
قال القرطبئ : وذلك لكا فتحث مكة ؛ قالت العرب: أما إذا ظَفِر محكد بأهل الحرم » وقد 
كان الله أجارهم من أصحاب الفيل » فليس لكم به يدان (أي : طاقة) فكانوا يُسْلمون أفواجاً: أمّة 
أ نو كان عموو بن سلية تقول كنا بماءِ ممرٌ النّاس وكان يمدٌ بنا الُكبان » فنسألهم : 
ل e‏ : يزعم أنَّ لله أرسله » أوحي إليه » أو : أوحى الله 
> فكنت أحفظ ذاك الكلام » وكأنّما يقر في صدري » وكانت العرب تَلوّمُ بإسلامهم 
ل 
مكة؛ بادر كل قوم بإسلامهم . 
وهذه السورة تسكى سورة اللوديع : حيث جاءت مخبرةً بقرب أجل المصطفى يا" » فعن 
ابن عباس » قال : كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدرٍ » فكأنّ بعضهم وجد في نفسه » فقال: لم 
تدخل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله؟! » فقال عمر: إِنّهِ ممّن قد علمتم . فدعاني ذات يوم » فأدخلني 
معهم » فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم منّي! قال : ما تقولون في قوله تعالى : #إذاجماء 


- و مي سس ترح سر عو 


نصر أله وألْمَّسّح 4 حى ختم الشُورة؟ فقال بعضهم : ونا أن نحمد الله » ونستغفره ه إذا 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (770/70). 
(۲) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الوّسول يك (۲/ )٥۷١‏ . 
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نصرنا » وفتح علينا » وسكت بعضهم » فلم يقل شيئاً » فقال لي : أكذاك : و 
فقلت: لا ء قال: فما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله ل » أعلمه له ء قال : # لدا اء صر 

لله هُ وَألّمَمَّحُ 4 - وذلك علامة أجلك - « فَسَيَحَ مد ريك ا ِنَم ڪان واا ) فقال 
عمر : ما أعلم منها إلاما 5 تقول ٠‏ [البخاري (444)] . 


ويقول سيّد قطب في بيان بعض ما يستفاد من هذه السّورة : في مطلع السورة إيحاءٌ معن 
لإنشاء تصِوّرٍ خاصٌ عن حقيقة ما يجرى في هذه الكون من أحداثٍ » وما يقع في هذه الحياة من 
حوادتٌ » وعن دور الرّسول بل » ودور المؤمنين في هذه الدّعوة » وحدّهم الذي ينتهون إليه 
في هذا الأمر. . . . هذا الإيحاء يتمثّل في قوله: #إذَا جآء د صَرٌ لَه وَألَقَمحُ» فهو نصرٌ يجيء 
به الله في الوقت المناسب الذي يقدّره ة في الضورة التي يريدها + للغاية الي يرسَمُها + وليسن 
للّيّ » ولا لأصحابه من أمره شي » وليس لهم في هذا النّصر يد » وليس لأصحابه فيه كسب » 
وليس لذواتهم منه نصيبٌ » وليس لنفوسهم منه حظٌ ١‏ إِنّما هو أمر الله يحقّقه بهم . أو بدونهم » 
وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم » وأن يقيمهم عليه خُرَاساً » ويجعلهم عليه أمناء » هذا 
هو كل حظّهم من النّصر » والفتح » ومن دخول النّاس في دين الله أفواج”" . 

وهذا معنىّ إيمانييٌ عميقٌ » حرص القرآن على تثبيته في نفوس المؤمنين » ألا وهو: أنَّ 
التُّمكين بيد انه تعالى » فهو الي يختار الزّمان » والمكان » والأشخاص الّذين يريد أن يجري 
على أيديهم نصره . وفتحه ‏ سبحانه وتعالى ‏ » وهو كرمٌ وفضل من الله محضٌ خصّ به 
الصّادقِين منْ عباده . 


ثانياً: مواقفُ دعويّةٌ وقدرةٌ رفيعة في التّعامل مع التّفوس : 
١-إسلام‏ سهيل بن عمرو: 


قال سهيل بن عمرو: لما دخل رسول الله يك مكة » وظهر » انقحمت" "بيش وأغلفث علي 
بابي » وأرسلت إلى ابني عبد الله بن سهيل : أن اطلت لى ازا من محمَّدٍ » وإِنّي لا آمن مِنْ أن 
أقتل » وجعلت أتذكّر أثري عند محمَّدٍ » وأصحابه » فليس أحدٌ أسوأ أثراً متي . وأثي لقيتُ 
رسول الله بل يوم الحديبية بما لم يلحقه أحدٌ » وكنت الذي كاتبتّه » مع حضوري بدراً » 
وأحداً » وكلما تحرّكث قريششٌ ؛ كنت فيها » فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله » فقال: 
یا رسول الله ! تؤمّنه؟ فقال: «نعم » هو آمنٌّ بأمان الله » فليظهر!» : ثم قال رسول الله لله ية لمن 
حوله: «من لقي سهيل بن عمرو فلا يشدّ التّظر إليه » EY‏ 


. 2994957 /7( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
. آي : رميت بنفسي‎ )۲( 





الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ۷ 


وشرفٌ » وما مثل سهيل جهل الإسلام » ولقد رأى ما كان يُوضع فيه: أنه لم يكن له بنافع!» 
فخرج عبد الله إلى أبيه » فقال سُهيل: كان والله برا > صغيراً » وكبيراً! فكان سهيل يقبل » 
ويدبر » وخرج إلى حنين مع التي َيه وهو على شركه حنَّى أسلم بالجرّانة. [الحاكم 


. PICA /) 


لقد كانت لهذه الكلمات التّربويّة الأثر الكبير على سهيل بن عمرو؛ حيث أثنى على 
رسول الله يَللِِدِ بالبدّ طوال عمره › د حم دخل فيا الإملاع بعد ذلك ماروقه حو إسلامةية وكاب 
كرا من الأعمال الشالحة"'* © يقول الاي بن كار كان سيل يعد كدير الطنلذة والصّوم 
والصّدقة » خرج بجماعته إلى الشَّام مجاهداً » ويقال: إِنّه صام » وتهجد حتى شحب لوه » 
وتغيّر » وكان كثير البُكاء إذا سمع القرآن » وكان أمير على كُرْدُوسَةٍ” '" يوم اليرموك”*'. 


"-إسلام صفوان بن أميّة : 


قال عبد الله بن الّبير رضي الله عنه: . . . وأمَا صفوان بن أميّة فهرب حنَّى أتى الشّعيبة؟ ع 
وجعل يقول لغلامه يسار وليس معه غيره -: ويحك! انظر مَنْ ترى » قال: هذا عْمَيرُ بن 
وهب » قال صفوان: ما أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلي! قد ظاهر محمداً علي . فلحقه 
فقال: يا عَمَيْرً! ما كفاك ما صنعت بي؟ حمَّلتني دَيْنَك وعيالك » ثم جئت تريد قتلي! قال: 
أبا وهب جُعلتٌ فداك! جئتك من عند أبرٌ الاس » وأوصل النَّاس » وقد كان عمير قال 
لرسول الله يل : يا رسول الله! سيّد قومي خرج هارباً ليقذف نفسه في البحر » وخاف ألا تنه 
فداك أبي ٠‏ وأمي! قال رسول الله جيه : «قد أمنته» فخرج في أثره » فقال: إن رسول الله يا قد 
أمّنك . فقال صفوان : لا والله! لا أرجع معك حى تأتيني بعلامةٍ أعرفها » فرجع إلى رسول الله 
كه » فقال: يا رسول الله! جئت صفوان هارباً يريد أن يقتل نفسه » فأخبرته بما أَمَنْتَه فقال : 
لا أرجع حى تأتي بعلامةٍ أعرفها » فقال رسول الله ئي : «خذ عمامتي». 


ال آله ها وهو ال ةلل وخر 'قية رشول الشعلة و مهي ابه ترد 
فرجع عمير إليه بها » وهو البْرْد الذي دخل فيه رسول الله اة يومئذٍ معتجر بر 


(۱) انظر: مغازي الواقدي (۲/ .)۸٤۷ - ۸٤٩‏ 

(5) انظر: الاريخ الإسلامي » للحمیدي (۲۱۹/۷ » ۲۱۷). 

(6) الكَرْدُوسَة: طائفة عظيمةٌ من الخيل أو الجيش » (ج) كراديس. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 196). 

(5) الشعيبة: مرف السفن من ساحل بحر الحجاز » وهو كان مرفأ مكّة » ومرسى سفنها قبل جدّة » انظر: 
معجم البلدان (317/5/65) . 

() الاعتجار بالعمامة EEC OES‏ رأسه » ويردٌ طرفها على وجهه . ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه . 
«النهاية 7/ 59). 
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و ؛ فخرج عمير في طلبه ثانية حتَّى جاء بِالبُرْد » فقال: أبا وهب! جئتك من عند خير 


الاس 2 وأوصل النّاس 2 وأبرٌ الناس ١‏ وأحلم النّاس مده مد 2 وعرّه عوك ول 
مُلكك > ابن أمّك وأبيك » اذكر الله في نفسك . 


قال له : أخاف أن أقتل » قال : قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام » فإن رضيت وإلا سيّرك 
شهرين > فهو أوفى الاس » وأبوهم » وقد بعث إليك ببرده الذي دخل فيه معتجراً » تعرفه؟ 
قال : : نعم » فأخرجه » فقال: : نعم » هو هو! افر اقرا جي این الى زرل ا ٠‏ 
ورسول الله ي يُصلَّي بالمسلمين العصر بالمسجد ٠‏ فوقفا . فقال صفوان : كم تُصَلُونَ في اليوم 
والليلة؟ قال : خمس صلوات » قال : يُصلّي بهم محمّد؟ قال: : نعم . . فلا سم ؛ صاح صفوان: 
يا محمد! إل عمير بن وهب جاءني ببردك » وزعم : أك دعوتنى إلى القدوم عليك » فإن 
رضيت آمراً » وإلا سيرتني شهرين . قال: انزل أبا وهب . قال الأوانه ان قثن لي وال : 
ل تسكن أريعة اتتهر :“لول ضتفراة + ی ا 0 و معام (4/ [O‏ 


وخرج رسول الله كَلهِ قِبَلَ هوازن » وخرج معه صفوان » وهو كافرٌ » وأرسل ! امير 
CEST‏ : طوعاً » أو كرها؟ قال رسول الله لا لعارية 
مُوْدَاةٌ) [أحمد 50١/90‏ و/ (٤٦٥‏ وأبو داود »)۳١۹۲(‏ والحاكم »)٤۹/۳(‏ والبيهقي في الكبرى 
(/5] » فأعاره » فأمره رسول الله ية فحملها إلى حنين » فشهد حئْيناً » والطًائف » ثم رجع 
رسول الله َي إلى الجعرّانة » فبينما رسول الله يِه يسير في الغنائم ينظر إليها » ومعه صفوان بن 
أميّة ؛ جعل صفوان ينظر إلى شعْب مَلِى تَعَّماً » وشاءً » ورِعَاءَ » فأدام إليه التّظر ورسول الله كك 
يرمقه فقال: «أبا وهب » يعجيّك هذا الشّعب؟» قال: نعم » قال: «هو لك وما فيه». فقال 
صفوان عند ذلك : ما طابت نفسنُ أحدٍ بمثل هذا إلا نفسنُ نبيّ » أشهد أن لا إِله إلا الله » وأنَّ 
متكا عبده و 2 وأسلم مکانه . [الواقدي في المغازي .)۸٠١ -۸٠۳/۲(‏ وكنز العمال 
)1۷۰*([. 


TT‏ الي 
لا تصدر من إنسانٍ عاديّ » فأعطاه أولاً مئة من الإبل مع عددٍ من زعماء مكّة » ثم أعطاه ما في 
أحد الشّعاب من الإبل » والغنم » فقال: ما طابت نفس أحدٍ بهذا إلا نفس نبي » ثم أسلم 
مكانه”" » وقد وصف لنا صفوان بن أميّة عطاء التَيَ يك فقال: والله! لقد أعطاني رسول الله يل 


200 الجرة : درت من ات الخ 
(0؟) انظر: التّاريخ الإسلامي (7/ .)97١‏ 
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ما أعطاني » وإِلّه لأبغض النّاس إليّ » فما برح يعطيني حنَّى إِلّه لأحبٌ النّاس إليّ. [مسلم 
.[(TIY)‏ 

۳-إسلام عكرمة بن أبي جهلٍ : 

قال عبد الله بن البير رضي الله عنه: قالت أَمُ حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل رضي الله 
عنها او 0 ری ع ن اتن ر حاف فة 4 فال رسيرل الله 
5 : اهو آمن» فخرجت آم حکيم في طلبه » ومعها غلامٌ لها روميٌ » فراودها عن نفسها , 
فجعلت تُمَئُه حنّى قدمت على حي مِنْ عَكَا'' » فاستغائتهم عليه » فأوثقوه رباطاً » وأدركت 
عكرمة وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة » فركب البحر » > فجعل نو تئ السّفينة يقول له: 
أخلص! فقال : أي شيءِ أقول : قال : قل : ل إل لاا قال عكرمة دا دريف ا 
فجاءت آم حكيم على هذا الكلام » فجعلت تلخ عليه » وتقول : يا بن عم! جئتك من عند أوصل 
الان وا الان وخير النّاس» لا نهلك تَفْسَكَ! فوقف لها حنّى أدركته » فقالت : إن قد 
استامتت لك محكّذا رسول الله يله + قال : أنت:فعلت؟ قالت: نعم » أنا كلمّه » > فأكنك » 
فرجع معها وقال : ما لقيت من غلامك الؤُوميٌ؟ فخبّرته خبره » فقتله عكرمة » وهو يومئظٍ لم 
يُسلمء فلك ونا مخ حك قال رسول الله كيه لأصحابه : ١يأتيكم‏ عكرمة بن أبي جهل مؤمناً 
مهاجراً » فلا تَسّيُوا أباه » فإنَّ سب الميّت يؤذي الحيّ » ولا يبلغ الميّت». 

قال وغول كرغ تفلت ار انه تاها م فاي عله و رل ا کا واا س ب 
فيقول: إِنَّ أمراً منعك مني لأمرٌ كبير » فلمًا رأى النّبيُ بلا عكرمة ؛ وثب إليه -وما على لني كل 
رداءٌ - فرحاً بعكرمة » ثم جلس رسول الله يكِ فوقف بين يديه » وزوجتة متتقية : فقال: 
يا محمد! إن هذه أخبرتني أنّك أمّنتني . 

فقال رسول الله يكلم : «صَدَقَتْء فأنت آمن!» فقال عكرمة: فإلامَ تدعو يا حمد؟! قال: 
«أدعوك إلى أن تشهد أن لا إِله إلا الله وأنّي رسول الله » وأن تقيم الصّلاة وتؤتي الرّكاة » 
وتفعل » وتفعل»» حى عد خصال الإسلام. فقال عكرمة: والله! ما دعوت إلا إلى الحقّ » وأمرٍ 
E‏ 
بِرَاً! ثم قال عكرمة : فاي أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنَّ محمّداً عبدُه ورسوله » فسُدٌ بذلك 
رسو للق ثم قال ا زرل اعا حتت شه أقو له . قال : «تقول أشهد أن لا له إلا 
الله » وأن محمّداً عبده ورسوله» قال عكرمة : نّم ماذا؟ قال رسول الله يكل : «تقول : أَشْهدٌ الله 
وأشْهد مَنْ حضر أنّي مسلءٌ مهاج » ومجاهدٌ» . فقال عكرمة ذلك . 


(1) عك: مخلاف من مخاليف مكّة التهاميّة » معجم ما استعجم » ص ۲۲۳. 
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فقال رسول الله كن : EET‏ فقال عكرمة: فإِنّي 
أسألك أن تستغفر لي كلَّ عداوة عاديتكها » أو مسيرٍ ضعت فيه و أو مقام لقيتّك فيه : .أو كلام 
قلته في وجهك » أو وأنت غاتتٌ عنه » فقال رسول الله عله : كه : «اللهمً! اغفر له کل عداوة 
عادانيها » وکل مسیر سار فر رع رفيلك الد إا زا ٠»‏ فاغفر له ما نال منّي مِنْ 
عرض في وجهي » أو أناغائبٌ عنه!» فقأل عكرمة: رضيتٌ يا رسول الله! لا أدع نفقة كنت أنفقها 
في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله » ولا قتالأكنتٌ أقاتل في صدٌّ عن سبيل الله إلا 
أبليثٌُ ضعفه في سبيل الله » ثم اجتهد في القتال حنَّى قتل شهيد]”"' . 

وبعد أن أسلم رد رسول الله ية امرأته له بذلك النكاح الأول . [ابن هشام (54/ 21011 . 


كان سلوك السَبيّ بيه في تعامله مع عكرمة لطيفاً حانياً » يكفي وحده لاجتذابه إلى الإسلام » 
فقد أعجل نفسه عن لبس ردائه > وابتسم له > ورځب به » وفي روايةٍ : قال له: «مرحباً بالر اكب 
المهاجر ٠!‏ [الترمذي ٠ )۲۷۳١(‏ والطبراني في الكبير (۷/ ۳۷۳ - )۳۷٤‏ » ومجمع الزوائد (۹/ .])١۸١‏ 

فتأتّر عكرمة من ذلك الموقف » فاهترّت مشاعره » وتحوّكت أحاسيسه » فأسلم » كما كان 
لموقف أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام أثرٌ في إسلام زوجها » فقد أخذت له الأمان من 
رسول الله ب » وغامرت بنفسها تبحث عنه لعل الله يهديه إلى الإسلام كما هداها إليه » وعندما 
أرادها زوجها » امتنعت عنه » وعلّلت ذلك بأنّه كاف وهي مسلمة » ا ل د 
وأدرك أنه أمام دين عظيم » وهكذا خطت أم حكيم في فكر عكرمة بداية التّهكير في الإسلام ٠‏ ثم 
رج باسلامه بين يدي رسول الهو ٠‏ وكان صادقاً في إسلامه » فلم يطلب من رسول اله 8 
دنيا؛ وإنّما سأله أن يغفر الله تعالى له كلّ ما وقع فيه من ذنوب ماضية » ثم أقسم أمام التي يل بأن 
يحمل نفسه على الإنفاق في سبيل الله تعالى بضعف ما كان ينفق في الجاهلية » وأن يُبليَ في 
الجهاد في سبيل الله بضعف ما كان يبذله في الجاهلية » ولقد بَرّ بوعده » فكان من أشجع 
SS‏ 

5 -مثلٌ من تواضع الى بيا A‏ 

قالث أسماء :يفت أبى :كر الشديق وق ا عا كا دل ورل اله ك مك وول 

المسجد؛ اتی آبو بکر بأبیه یقوده » فلمًا رآه رسول الله يكِةِ قال: «هلاً تركت الشيخ في بيته حنَّى 


(۲) انظر: مغازي الواقدي (؟5/ 86١‏ - 881). 
(۳) انظر: التّاريخ الإسلامي (7/ 77 , 27175 378). 





الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ۲١‏ 


أكون أنا آتيه فيه؟» قال أبو بكر : يا رسول الله! هو أحقٌ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت » 
قالت : فأجلسه بين يديه » ثمّ مسح صدره ء ثم قال له: «أسلم» » فأسلم » قالت : فدخل به 


ا E‏ 0 ا ا 


4 ¢ 


0 » ويروى: أ رسول ال ماب بكر بإسلام أبيه 


وفي هذا الخبر منهج نبويٌ كريمٌ» سه ال بي في توقير كبار السّنَّ واحترامهم» ويؤكّد ذلك 
قوله ا : اليس منّا من لم يوقر كبيرنا » ويرحم صغيرنا» [أحمد ,»)107/١1(‏ والترمذي (1971) » 
وابن حبان ])٤٥۹(‏ . 

وقوله با : «إً من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشّيبة المسلم» [أبو داود ])٤۸٤١(‏ » كما أنه كاز 
سَنَّ إكرام أقارب ذوي البلاء » والبذل . والعطاء» والسّبق في الإسلام؛ تقديراً لهم على 
ما بذلوه من خدمةٍ للإسلام والمسلمين » ونصر دعوة الله تعالى”" . 

4-مثل من عفو النََيّ بيا وحلمه : إسلام فضالة بن عَمَيْرِ : 

أراد فضالة بن عَمَيْر بن الملوح الليثي قتل النَيّ يِةِ وهو يطوف بالبيت عام الفتح » فلمًا دنا 

3 ا ء۶ 5 ٠.‏ 

منه » قال رسول الله َيه : «أفضالة؟» قال : نعم فضالة يا رسول الله! قال: «ماذا كنت تحدّث به 
نفسك؟» قال: لا شيء » كنت أذكر الله » قال: فضَحِكٌ النبي تَكلِ » ثم قال: «استغفر الله» ثم 
وضع يده على صدره » فسكن قلبّه » فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حنَّى ما مِنْ 
خلق اللرشيءٌ أحبٌ إلي منه » قال فضالة: فرجعت إلى أهلي » فمررت بامرأةٍ كنت أتحدّث 
إليها » فقالت : هلم إلى الحديث » فقلت : لا! وانبعث فضالة يقول: 
فَالَشهَلَه إلى الْخييك تقلت لا جَأِ,ىعَلِ ك4 ٍالَهُوالإنْلةمُ 
ا ق بالقشح ب يوم نك ر الأَضْتَامٌ 
اند و فاخن ا وال ي وه اراد 

[ابن هشام /٤(‏ ۹ ۔ .)])٦۰‏ 

الثاً: أتكلّمني في حدٌ من حدود الله؟ ! 

قال عروة بن ن الربير: إن امرأة سرقت في عهد رسول الله وك في غزوة الفتح » ففزع قومها إلى 
أسامة بن زيدٍ يستشفعونه » قال عروة > فلكا كلمه اة فا ؛ تلن وجه رسول الله يلد ٠‏ فلمًا 


.)٠١ » ٠٤ /٤( انظر: السّيرة النَّوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: السّيرة النَّوية فى ضوء المصادر الأصليّة » ص ٥۷۷‏ . 
(۳) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (0/ 140). 

(5) انظر: التّاريخ الإسلامي (717/7). 





۲ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 





كان العشيٌ ؛ قام رسول الل ي خطيباًفأثنى على اله بما هو أهله › ثم قال: «أمّا بعد » فَإنّما أهلك 
النّاس قبلكم ا ا 
الحد» والّذي نفس محمد بيده! لو أنّ فاظمة ينث محمد سرقت؟ لقطعت يدها » ثم أمر 
رسول الله لله ي بتلك المرأة فقَطعَتُ يدها » فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوّجت . قالت عائشة 
رضي الله عنها: فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفعٌ حاجتها إلى رسول الله ي . [البخاري (4705) ؛ 
ومسلم ])٩۹/۱۹۸۸(‏ . 


وهكذا يس: يستمرٌ البناء التربويٌ للأمّة » ونرى العدل في إقامة شرع الله على القريب والبعيد على 
حدٌ سواء » ووجدت قريش نفسها أمام تشريع ربّانيٌ لا يفرق بين النّاس > فهم كلهم أمام رب 
العالمين سواء ؛ وأصبحت معايير الشّرف هي الالتزام بأوامر الله تعالى > وفي هذا الموقف الذي 
أثار غضب رسول الله الشديد » اتام الكبير لعيرة للمسلمين » حتى لا يتهاونوا في تنفيذ 
أحكام الله تعالى » أو يشفعوا لدى الحاكم من أجل تعطيل الحدود الإسلاميئّة”"' . 


رابعاً : «أجرنا من أجرت يا أمّ ها هانئٌ !»2 : 


قالت أمٌ هانئّ بنت أبي طالب: لمّا نزل رسول الله يكلِِ بأعلى مكّة؛ فر إليَ رجلان من 
أحمائي » من بني مخزوم - وكانت عند هبيرة بن ¿ أبي وهب المخزوميّ - قالت: فدخل علي 
على بن أبي طالب أخي ٠»‏ فقال: والله! لأقتلئّهما » فأغلقتُ عليهما باب بيتي » ثمّ جئت 
رسول الله يله وهو بأعلى مكّة » فوجدته يغتسل من جَفْنةٍ إِنَّ فيها لآثر العجين » وفاطمة ابنته 
تستره بثوبه » فلمًا اغتسل » أخذ ثوبه » فتوشّح به » ثم صلى ثماني ركعات من الضحى » ثم 
انصرف إليّ » فقال: «مرحباً » وأهلاً يا أم هانئ ل ا 
علئّ ؛ فقال: «قد أجرنا مَنْ أجرت . وأمَّنًا مَنْ أَمَنْتِ » فلا يقتلهما». [البخاري :)7117١(‏ ومسلم 
.[(AY 5‏ 


خامساً: «إِلّه لا ينبغي لنبيٌ أن يكون له خائنة أعين» : 


كان عبد الله بن سعد بن أبي السّرح قد أسلم وكتب الو حي ثم ارتد » فلمًًا دخل رسول الله 
يل مكّة » وقد أهدر دمه؛ فت إلى عثمان » وكان أخاه من الوّضاعة » فلمًا جاء به ليستأمنَ له؛ 
صمت عنه رسول الله ي طويلاً » ثم قال: «نعم» فلمًا انصرف مع عثمان؛؟ قال رسول الله يكل 
لمن حوله: «أما كان فيكم رجلّ رشيدٌ يقوم إلى هذا حين رآني قد صَمّتٌ » فيقتله؟!2 فقالوا: 


.)۲۳۳ /۷( والّاريخ الإسلامي‎ » ٠٠١ انظر: من معين السيرة »> ص‎ )١( 
. 0۲۷ وصحيح السيرة » ص‎ » )٦١ » 0۹ /٤( زفق انظر : السّيرة التَبوية » لابن هشام‎ 





الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ۳ 
يا رسول الله! هلا أومأت إلينا؟ فقال: «إِنَّ النَّبنَ لا يقل بإشارة» [الطبراني في الأوسط (/501) 2 
ومجمع الزوائد (230])151//5. 

وق روا إلا ت ل ان کو ا [أبو داود (7787) و(4809) » والنسائي 
)0*10 . 

قال ابن هشام : وقد حسن إسلامه بعد ذلك 2 وول عبن عفن اعمال 2 ثم ولاه عثمان" . 

وقال ابن كثير: ومات وهو ساجدّ في صلاة الصّبح » أو بعد انقضاء صلاتها في بيته 

سادساً: «المحيا محياكم » والمماث ممانكم) : 

قال أبو هريرة: . . . . أتى رسول الله بي الصا » فعلاه حيث ينظر إلى البيت » فرفع يديه » 
فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره e‏ : والأنصار تحته › قال : يقول بعضهم لبعض : 
أ الوجل ؛ فأدركته رغبة في قريته» E‏ بعشيرته » قال أبو هريرة رضي الله عنه: وجاء 
الوحي ٠‏ وكان إذا جاء لم يَحْفتَ علينا > فليس أحد من الاس يرفع طرفه إلى رسول الله ا حتّى 
يفصي ب كال : فلم قْضِيَ الوحي ؛ رفع رأسه . ثم قال : «يا معشر الأنصار! قلتم : أمَا الوجل » 
فأدركته رغبة في قريته » ورأفة بعشيرته؟» قالوا : قلنا ذلك يا رسول الله! قال : «فما اسمي إذاً؟ ! 
كلا » إِني عبد الله ورسوله » هاجرت إلى الله » وإليكم» فالمحيا محياكم» والممات مماتكم» . 

é f 

قال: فأقبلوا إليه يبكون ٠‏ ويقولون: والله! ما قلنا الذي قلنا إلا الظنّ بالله ورسوله ء قال : 
فقال رسول الله عله : «فإنً الله ووه ليصدّقانكم 2 ويعذرانكم». [أحمد )0۳۸/۲ _ 0۳4(« 
ومسلم (۱۷۸۰)]. 

AES ينا‎ 

لمًا فيِحَتْ مك فرَ عبد الله بن الرَّبَعْرَئ السّهمئٌ إلى نجران » ذ فلحقته قوافی حسّان » فقد کان 
خصماً عنيداً للإسلام » فراح يعّره بالجُيْن » والفرار » فقال له : 


ا 000 


0 ا جرا في عيش آحة لوم 


(£) 


.)5957/5( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

() انظر: صحيح السيرة النبوية » ص ٥۲۸‏ . 

(۳) انظر: السّيرة النََّويّة » لابن هشام (08/5). 

(5) انظر: البداية والتّهاية (595/5؟). 

(5) انظر: صحيح السّيرة التّبوية » ص ٥١ » ٥۲۹‏ » والبداية والنهاية » لابن كثير » والسّيرة الَّوية» 
لابن هشام » وكنز العمال » للمتقي الهندي (الأنصار رضي الله عنهم) . 

(1) انظر: البداية والتّهاية (01//5") . 





٤‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 


أي : فَلَيِبْقٍ الله لنا محمّداً كَليِ هذا الرّجل العظيم الذي أحلّك بغضّه ديار نجران » وليدم الله 
عليك ابن الزّبعرى عيشاً مهيناً أشأم . 


ثم راح حسّان يستنزل غضب الل ومَقتَه على ابن الزّبعرى وعلى نجله » ويسأل الله تعالى أن 
يخلده في سوء العذاب » وأليمه" : 


عض عضب الإلَةٌ َل الا هة وات شو في العياة مقبه 


فتطايرت تلك الأبيات » ووصلت إلى ابن الربعْرَئْ » فقام » وقعد » وقلب أموره » ثم أراد 
الله به الخير » فعزم على الدُخول في الإسلام ء ثم توّجه إلى مكّة » وقصد رسول الله يك وأعلن 
إسلامه » وطلب مِنْ رسول الله كك أن يستغفر له كلَّ عداوة له » وللإسلام » فقال له رسول الله 
كل : «إن الإسلام يجب ما قبله”"» . ثم أدناه رسول الله به منه » وآنسه » ثم خلع عليه 
حلة” » وقد أجمع الرواة أنَّ ابن الزَْْرَئ رضي الله عنه قال بعد إسلامه شعراً كثيراً حسناً يعتذر 
فيه إلى رسول الله بي » قال ابن عبد البَجِ رحمه الله : وله أي : لابن الرّبَعْرئْ في مدح 
الي ب أشعارٌ كثيرةٌ » ينسخ بها ما قد مضى من شعره في كُفْرِه* . 


وكذا نصّ ابن حجر في الإصابة : ثم أسلم » ومدح الَبِىَ كلل » فأمر له بحلةَ”" . 


وقال القرطبي : «وكان شاعراً مُجيداً » وله في مدح الي يَةِ أشعارٌ رُكثيرةٌ » ينسخ بها ما قد 
مضى في كفره»”" ' » وقال ابن كثير : كان من أكبر أعداء الإسلام » وَمِنَ الشّعراء الّذِين استعملوا 
قواهم في هجاء المسلمين » ثم من الله عليه بالتّوبة والإنابة » والؤُجوع إلى الإسلام » والقيام 


فصر وا لدت عن 4 


ومن القصائد الرّائعة التي قالها في مدح الب ية » وندمه على محاربة الإسلامء وتأخُره في 
الخول فيه : 


. ٩۲ الصّحابى الشّاعر عبد الله بن الرّبعرى » محمّد كاتبى » ص‎ )١( 

١ .)۸٤۸/۲( المغازي‎ )۲( 

(۳) الأعلام » للزركلي /٤(‏ ۸۷) » والإصابة » لابن حجر (۲/ )۳٠۸‏ نقلاً عن المرجع الذي بعده. 
)٤(‏ انظر: الصحابى الشاعر عبد الله بن الرّبعرى » ص ٩۷‏ . 

)2 ا الاب » لابن عبد الب (۲/ .)۳٠١‏ 

(5) انظر: الإصابة .)١۸/۲(‏ 

(۷) انظر: تفسير القرطبيّ (501//5). 

(۸) البداية والنّهاية )۳٠۸/٤(‏ . 





الفسل الخاس عشر. غزوة فت مئة ل۸ مع 


مَتَعَالوْقاة ,ٍلايل وَمُمُومٌ 


واف ات اسردم وي ودي 
مَضَيْست ا E‏ ا 
فَاغْهِرْ فد لك والِدَيّ كِلاآهُمَا 
FEE‏ 225 


لفكي شهدت باه دك صادق 


والله ا ا ت و 
ّ و 2 و ۾ و -- ا 


0 


وال تَا ,)1( ا E (Y)‏ ,)۳( 


(oso 42 ا‎ ê 


ا ET‏ ميم 
مه 3 عو 5 - ر عمو 
سهم وتامرنِي به امخزوم 
5 2 100000 و ا 

أففزر الغوَاة وَأَهْرُْه م مَسْوومْ 
6 ر ر . اسه مع 
قلبي وَمُخطىئ ماله مخروم 
ودعت أوَاص ]هر بيت اوخلوم 
< 0006 4 ا و معو 
زللى فإنك راح ”مرحو 

ب ِِ 2م 


يج ز الخ و ت 
7o‏ 1-7 ه و ا 5 5 
مسقل في الصَالحين كريئم 
ر | وه و0) 
فَرْعٌتَمَكُنَ في الذرا وأَرُوْمٌ 


ثامناً: من الأحكام الشّرعيّة الي تؤخذ من الغزوة » ومكان نزول الرّسول إل بمكة : 

: -اتّضحت كثير من الأحكام الشَّرعيّة خلال فتح مكّة؛ منها‎ ١ 

أ جواز الصّوم » والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصيةٍ ؛ حيث صا الورّسول وك 
في مسيرة الجيش من المدينة حنَّى بلغ كُدَيْداً » فأفطر”" . 


ب صلَّى الب يكِ صلاة الضّحى ثماني ركعاتي خفيفةً » واستدلٌ قوم بهذا على أَنّها سئّة 


يا 


)۱( معتلج : ملتطم .ر 

)۲( الرواق : مقدم الليل . 

)۳( بهيم : لا ضوء فيه إلى الصّباح . 

)٤(‏ عيرانة: راحلة. 

)2 غشومٌ: شجاعٌ » لا يثنيه أمرٌ عن عزمه . 


(3) انظر: البداية والتّهاية (5/ ۳۰۷ » )۳٠۸‏ » أروم: أصل . 
(۷) انظر : السّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص ٥۷٤‏ . 





١‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) 
ج - قصر الصّلاة الؤباعية للمسافر » فقد أقام ال ية بمكة تسعة عَسَرَ يوماً يقصر 
3 )0( 

الصّلاة .. 


د - تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدّة ثلاثة ة أيام”"' ء ويرى الإمام التُوويٌ”" : أنه 
وقع تحريمه ٠»‏ وإباحته مرّ 6 تين؛ إذ كان حلالاً قبل غزوة خيبر » فحُرّمٍ يومها > ثم أبيح يوم 
الفتح > ثم حرم للمرة اللّانية إلى الأبد - ويرى ابن الهم 0 : أن المتعة لم تُحوّم يوم خيبر » وإنّما 
كان تحريمها فقط يوم الفتح » وله في هذا مناقشة طويلة عند كلامه عن الأحكام الفقهيّة المستنبطة 


من أحداث غزوة خيبر 2( وغزوة الفتح . والمتّفق عليه : أنّها حرمت إلى الأبد بعد الفتح . 


ه_قرّر الدّسول يَلِةٍ : أنَّ الولد للفراش وللعاهر الحجر. [سبق تخريجه]. كما جاء ذلك في 
eS‏ > فقضى فيه رسول الله 


و- e‏ > كما في قصّة سعد بن أبي وقاص حين مرض 
بک > واستشار الرّسول بي في أن يوصي بأكثر من القّلث”© . 


هذه بعض الأحكام الفقهيّة المستنبطة من أحداث الغزوة > والفتح العظيم . 
١‏ -مكان نزول الوّسول كَل بمكة : 


و وسو الله ية بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم 
والمسلمين »> وقال عندما سأله أسامة بن زيد إن كان سينزل فى بيته : «وهل ترك لنا عقيل من 
رباع > أو دور؟!» [البخاري )۱١۸۸(‏ » ومسلم (2101] مبيئاً: أنه لا يرث المسلم الكافر [البخاري 
00001 ومسلم IO1)‏ ¢ وكان عقيل قد ورث أبا طالب 2 هو وطالب أخوه 2 وباع الدُورَ 
كلها . وأمّاعليٌ » وجعفرٌ فلم يراه لأنّهما مسلمان » وأبو طالب مات كافرا . 


)1( انظر : المجتمع المدني » ص ۱۸١‏ . 

00( انظر: السشيرة النّبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص ٠۷١‏ . 

)۳( النوويُ على شرح مسلم ٠ )18١/9(‏ وقد اعتمدت في فقه الأحكام على ما استخرجه الدُكتور العمري في 
المجتمع المدني » والذّكتور مهدي رزق الله في السّيرة الّبوية في ضوء المصادر الأصليّة . 

(5:) انظر: زاد المعاد(؟/ 857" - 509-558 555). 

(5) انظر: السّيرة النَّويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص ٥۷١‏ . 

715 الشجهم العداى » للسيرق ر 

(۷) انظر: السّيرة النّبويّة الصحيحة » للعمري (؟/ 587). 

(۸) المصدر السابق نفسه. 





الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكّة (4 ه) ۷ 
او ن چ عر وه ف د 07 ا ا د کے ھک ےک ا کے 


تاسعاً: من نتائج فتح مكّة : 
كان لفتح مكّة نتائجٌ كثيرةٌ؛ منها : 
١‏ -دخلت مكّة تحت نفوذ المسلمين » وزالت دولة الكفر منها » وحانت الفرصة للقضاء 
على جيوب الشَّرك في حنين » والطائف » ومن نّم في العالم أجمع 
۲ - أصبح المسلمون قو عظمى في جزيرة العرب » وبعد فتح مكّة تحّقت أمنية الّسول كك 
يدحول نزياي في الإسلام + ورت قرّةٌ كبرى في الجزيرة العربيّة لا يستطيع أي تجمّع قبليّ 
الوقوف في وجهها » وهي مِوَهَّلةٌ لتوحيد العرب تحت راية الإسلام » » ثم الانطلاق إلى الأقطار 
المجاورة؛ لإزالة حكومات الظلم » والطّغيان » وتأمين الحرّيّة لخلق الله؛ لكي يدخلوا في دين 
الله وسو و ا O‏ 
كان لهذا الفتح آثارٌ عظيمةٌ ديئيّةٌ » وسياسيّةٌ » واجتماعيّة » وقد بدأت هذه الآثار بصورة 
يلمَسُها كل مَنْ يُمعن النّظر في هذا الفتح المبارك . 
فأمًا الآثار الاجتماعئة؛ فتمتّلت في رفقه ي بالنَاس وحرصه على الأخذ بأيديهم ليعيد 
ثقتهم بأنفسهم . وبالوضع الجديد الذي سيطر على بلدهم؛ وتعيين من يُعلمهم ٠‏ ويفقّههم 
E‏ 
ويفقّههم في دينهم . 
وأمًا الآثار الشياسيّة ء فقد عيّن عتَّاب بْنَّ أَسِيْدٍ أميراً على مكّة » يحكم بين النّاس بكتاب 
الله » فيأخذ لضعيفهم » وينتصر للمظلوم من الال" . 
وأا الآثار الدَينة؛ فان فتح مكة » وخضوعها لسلطان الإسلام قد أقنع العرب جميعاً بأن 
1 هو الَّدِين الذي ارتضاه الله لعباده » فدخلوا فيه أفواج]””" . 


3 


4 - تحقّق وعد الله بالتمكين للمؤمئين الصّادقين» بعدما ضكوا بالغالي» والتّفيسء وحقَّقوا 
شروط التّمكين» وأخذوا بأسبابه» وقطعوا مراحله» وتعاملوا مع سننه» كسيّة الايتلاء» 
والدافع » واللّدرج » وتغيير افوس » والأخذ بالأسباب » ولا ننسى تلك الصورة الرائعة وهي 
وقوف بلال فوق الكعبة مؤذَّناً بالصّلاة بعد أن عُذَّبَ في بطحاء ء مكة » وهو يردد : أحد! أحد! في 
أغلاله وحديده » هاهو اليوم قد صعد فوق الكعبة ليرفع صوته الجميل بالأذان؛ وهو في نشوة 


الإيمان. 
%*% اعد 6 


. ٠١۹ انظر: قيادة الرسول يَكِلِ السّياسية والعسكريّة » لأحمد عرموش » ص‎ )١( 
. ۲٠١ انظر: تأملات في سيرة الرسول ب > ص‎ )۲( 
. ۲٦۷ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )۳( 





۲۸ القفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


الفصل السادس ڪشر 
غزوة حنین › والطائف (۸ ه) 
المبحث الأول 
أسيايهاء وأحداث المعركة 


لما فتح الله مكّة على رسوله» والمؤمنين » وخضعت له قريششٌ » خافت هوازن , وثقيفٌ » 
وقالوا: قد فرغ محمّد لقتالنا » فلنغزٌه قبل أن يغزونا » وأجمعوا أمرهم على هذا » وولَّوَا عليهم 
مالك بن عوف التَضْريٌ » فاجتمع إليه هوازن » وثقيف وبنو هلال » ولم يحضرها من هوازن 
كعبٌ » وكلابٌ » وكان معهم دُرَيْدُ بن الصّمّة » وكان معروفاً بِشِدَّة البأس في الحرب » وأصالة 
الوّأي » إلا أنه كان كبيراً فلم يكن له إلا الرأي » والمشورة. 

وكان رأي مالك بن عوف أن يُخرجوا وراءهم النّساء والذّراري » والأموال حتي لا يفوا » 
فلمًا علم بذلك دَرَيْدٌ؛ٍ سأله : لم ذلك؟ فقال: : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله » وماله؛ 
ليقائل عنهم + فقال دريل : راعي ضأنٍ والله » وهل يردٌ المنهزمَ شيغ؟! إِنّها إن كانت لك؛ لم 
ينفعك إلا رجل بسيفه » ورمحه » وإن كانت عليك؛ فْضِحْتَ في أهلك ومالك!! ولكنّه لم 
يتمع لملتورته وها 

أوَلاً: أهمٌ أحداث غزوة حنين : 

تحرّك المسلمون باتجاه حنين في اليوم الخامس من شوال » ووصلوا حنين في مساء العاشر 
موق وال > وقد اتخات ال ول کے عات آدغ مک عند خررهه 6 .وكان غدد 
CC E‏ 


200 ينظر الشكلان (16 و9١)‏ في الصفحتين (57175و577). 
(۲) انظر: السّيرة التبويّة » لأبي شهبة (517//1) » والسّيرة التَّبويّة » لابن هشام (88/5). 
(۳) انظر: طبقات ابن سعد (7/ .)١659‏ 





ا ل ل رفي چ ا ع ڪڪ 


ا ا ج ن ارا ف ال ن ا + 
ودخل الإعجابُ فى التّفوس”" . 

أ التعبئة التي اتّخذها مالك بن عوف زعيمٌ هوازن » وثقيف : 

لّخذ مالك بن عوف زعيم قبائل هوازن وثقيف تعبئة عالية » موّت بمراحل : 

١-رذ‏ فع الرُوح المعنويّة لدى جنوده : 

وقف مالك خطيباً في جيشه » وحثّهم على الثبات ء والاستبسال » ومما قال في هذا الجمع 
الحاشد : إِنَّ محمداً لم يقاتل قط قبل هذه المرّة » وإنما كان يلقى قوماً أغمارأ” "© . لا علم لهم 
بالحرب :فيص عليه 9؟. 

؟-حشر ذراري المقاتلين وأموالهم خلف الجيش : 

ا 
ا ا الح ا 
ميدان المعركة؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: افتتحنا مكّة » ثمّ غزونا حنيناً » فجاء 
المشركون بأحسن صفوفي ريت » قالٍ : فصَّفْتِ الكَبْلٌ » ٠‏ نّم صُفَّت المقاتلة » ثم صَفَّتِ النّساءٌ 
من وراء ذلك » َو صمت الغنم » ثم صّفَّتِ النّحَمُ . [مسلم .])١55/1١59(‏ 

۳-تجريدالشيوف » وكسر أجفانها : 

جرت عادة العرب في حروبهم أن يكسروا أجفان سيوفهم قبل بدء القتال » وهذا النّصوُف 
يؤذن بإصرار المقاتل على النّبات أمام الخصم حتّى النّصر أو الموت » وقد أمر مالك جنده بذلك 
تحقيقاً لهذا » بدليل قوله : إذا أنتم رأيتم القوم؛ فاكسروا جفون سيوفكم » وشدُوا شدّة رجل 
واحدٍ عليهم . [الحاكم (/ 48 -44) » ومجمع الزوائد (11/9/5 - 1)185. 

م 
ا ا 
دُرَيْدُ بن الصّكّة فى نصب الكمائن لجيوش المسلمين » وقد كادت هذه الخطة أن تقضي على 


. )591//7( انظر: السّيرة النََويّة الضّحيحة‎ )١( 
. (؟) أغمار: جمع عُمر » بضم الغين » وإسكان الميم » وهو الذي لم يجرّب الأمور‎ 
.)897 /9( انظر: مغازي‎ )۳( 





۰ الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 
قوات المسلمين لولا لطف الله سبحانه وتعالى - وعنايئّه . 

ه_الأخذ بزمام المبادرة في الهجوم على المسلمين : 

كان ضمنّ الخطّة الي رسمها القائد الهوازنيئٌ الأخدٌ بزمام المبادرة » ومهاجمة المسلمين؛ 
لان التصر في الخالب يكون للمهاجم ‏ نا المدافع فغالباًما يكون في مركز الضعف » ولهذاآتت 
هذه الخطة ثمارها بعض الوقت » ثم انقلبت موازين القوى بفضل الله تعالى - ثم بثبات 
رسول الله ييه حيث كسب المسلمون الجولة » وانتصروا على أعدائهه”"' . 

”-شن الحرب النَّفْسبّة ضدَّ المسلمين : 

ل ل ا ل 
ا ا ف ا ا 
الميدان » فجعلها وراء جيشه ثمَّ أركب عليها النساء » فكان لذلك المشهد منظ* مهيب يحسب 
را أن هذا الجيش مئة ألف مقاتلٍ وه ولس کدلك : 

ب - خطوات الرّسول ية لصد هذه الحشود: 

لما بلغ النبي َي عزم هوازن على حربه بعد أن تمّله فتح مكّة ‏ شوّفها الله -قام بالآتي : 

١-أرسل‏ عبد الله بن أبي حَدْرّد الأشلميَ حنَّى يوافيه بخبر هوازن : 

فذهب رضى الله عنه ؛ ومكث بينهم يومآ أو يومين » ثم عاد وار نارای 

ولقد ذهب عبد الله إلى حيث أمره الوّسول بَكَِةِ وعاد على وجه الشّرعة بخبر هؤلاء الأعداء » 
تع + بورع ول غذ الفسلمي عاك +دركان من انم دا يبحب أن لمن بترا وا 
المشركين التي احتلّوها » وقد فوجئ المسلمون باختفاء تلك الكمائن التي نصبها الأعداء في 
تبات الوادي » حلى انتطاعوا أن ينطردا السسلمين بوايل من سهامهم قاتهزموا في الجواة 
الأولى » فكان 0 بهذه 00 أحد الأسباب الرّئيسة ٤‏ هزيمة الستلمين في أل 
STS GS TO N‏ 


)0( انظر : القيادة العسكرية على عهد رسول الله يو » ص ٠٠۲‏ . 
(Y)‏ انظر: : غزوة حنين » للشّيخْ محمّد أحمد باشميل » ص ٠۳۱-۱۲۸‏ . 
قرم انظر : تاريخ الطبري .(VT/Y)‏ 





الت ا کت حا ا جيل سس سسب سس 


بذل النَبِيُ ية جهده في سبيل الحصول على أدقٌّ المعلومات » وأوفاها؛ لكي يضع على ضوئها 
القطة الممكرية الدداتة المسانية از 

؟ -عدَّة الجيش ٠»‏ واستعارة الدُروع ٠‏ والرّماح : 

أعدّ رسول الله يَكِِ جيشاً قوامه عشرة آلاف » وهم مَنْ خرجوا معه من المدينة » وألفان من 
مسلمة الفتح › > فكان عدد من خرج في تلك الغزوة اثني عشر ألفاً » > عن أنس بن مالكِ رضي الله 
عنه قال: لمّا كان يوم حنين؛ أقبلت هوازن » وغطفان بذراريهم › ونَعَّمهم؛ ؛ ومع الى بلا 
يومئلٍ عشرة آلاف كن لمانا » وهم ألفان [مسلم (59 10/1۰[ » وسعى يكل لتأمين عَذَّة 
الجيش فطلب من ابن عمّه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة آلاف رمح إعارةً » وطلب من 
صفوان بن أميّة دروعاً » وتكمّل يك بالضَّمان » وكان نوفل وصفوان لا يزالان على شركهم عن 
صفوان بن يعلى بن أميّة عن أبيه عن النّبيَ يك قال: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ‏ أو قال: فادفع 
إليهم - ثلاثين درعاً » وثلاثين بعيراً » أو أقلَّ من ذلك» فقال له: العارية مؤدّاة يا رسول الله؟! 
قال: فقال السب علا : «انعم) [أحمد (۲۲۲/۶)ء وأبو داود (29557. والنسائي في السئن الكبرى 
(:4لاة)]. 

وفي روايةٍ : أنَّ رسول الله يي استعار منه يوم حنين دروعاً » فقال: : أغصباً يا محمد؟! قال: 
«لا» e E‏ . قال: : فضاع بعضها » فعرض عليه رسول الله كل أن يضعها ل ۽ 
فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب . قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم » ثم 
أسلم . [أحمد (7/ )٤٦١‏ ۰ وأبو داود  )7075(‏ والحاکم sS » )٤۹/۳(‏ 

۳-ثباته ية وأثره فى كسب المعركة : 

سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين » واختاروا مواقعهم › ويوا كتائبهم في شعابه › 
ومنعطفاته » وأشجاره » وكانت خطّتهم تتمئّل في مباغتة المسلمين بالسّهام في أثناء تقدّمهم في 
وادي حنين المنحدر . 

لقد باغت المشركون المسلمين » وأمطروهم من جميع الجهات » فاضطربت صفوفهم » 
وماج بعضهم في بعض » ونتيجة لهول هذا الموقف انهزم معظم الجيش » ولاذوا بالفرار » كل 
يطلب النّجاة لنفسه » وبقي الرّسول يي » ونفرٌ قليل في الميدان يتصدّؤن لهجمات المشركين » 
ونترك العباس عم الرسول ية يصف لنا ذلك المشهد المهيب » حيث يقول: شهدت مع 
رسول الله ية يوم حنين » فلزمتٌ أنا » وأبو سفيان بن الحارث رسول الله يك » فلم نفارقه › 


)01 انظر: القيادة العسكريّة على عهد رسول الله يَكِهِ » ص ۳۹۹ . 
(؟) الطُّلقاء: هم الذين أطلقهم التي يكل بعد فتح مكة » وخلى سبيلهم . 





۲ الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


ورسول الله بي على بغلةٍ له بيضاء » فلمًا التقى المسلمون والكفار ؛ وَلَى او 
مدبرين » فطفق رسول الله وك يَركُضٌ بغلته قِيَلَ الكفار » قال العباس : وأنا آخذ بلجام بغلة 
رسول الله بل أكُمّها إرادة ألا تسرع > فقال رسول الله ع : «أي عباس ! ناد أصحاب السَّمُرَة) . 

2 واه رج 2 حملت + ياعلى بوي ل‎ aE 
: قال‎ ! EVANA فاقنتلوا والكمار » والأعوة ف الانضان» رون‎ 
› ثم فصرت الدّغوة على بني الحارث بن الخزرج » فنظر رسول الله كلل وهو على بغلته‎ 
,)1000( كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله بي : «هذا حينَ حمى الوطيسنٌ». [مسلم‎ 
.])۸۷ /٤( وابن هشام‎ » )۳۸١ - 7079 /0( وعبد الرزاق في المصنف‎ 

لقد أَيّد الله نبيته كك يوم حنين بأمور » منها : 

# سلاح الؤعب”. 

ثير قبضتي الحصى والشّراب في أعين الأعداء . 

من الأسلحة الماية لني آيد اله بها رسولّه ب يوم حنين تأثير قبضتي الحصى والراب اللَتين 
ل ل 0 
N E E E‏ ثم قال: 9 
فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى » قال : فوالله! ما هو إلا أن رماهم بحصياته » فما 
زلت أرى حدّهم كليلاً » وأمرهم مُذْبراً. [سبق تخريجه]. 

ثانياً: مطاردة فلول الفارّين إلى أوطاس ٠.‏ والطّائف : 


e TT 
رکبته » رماه جُشميٌ بسهم فأثبته في رُكبته » فانتهيت إليه » فقلت : ياعم ان رماك؟ فاشار إلى‎ 


أبي موسى » فقال : ذاك قاتلي الذي رماني » فقصدت له » فلحقته ٠‏ فلما رآني وَلَّى » فَاتبَعته ¢ 


000 انظر: صحيح السيرة النبوية » ص 0059 . 
(۲) انظر: القيادة العسكرية في عهد رسول الله که > ص ٠١۹‏ . 





الفصل السادس عشر: غزوة حنين . والطائف (۸ هم TY‏ 


لأبي عامر » قتل الله صاحبك . قال : فانزع هذا السّهم » فنزعته » فنزل منه الماء . 

قال : يابن أخي! أقرئ الى بي السّلام » وقل له: استغفر لي » وَاسْتَخْلْمَني أبو عامرٍ على 
الاس » فمككث يسيرا ثم مات . فرجعتُ » فدخلت على الي يك في بيت على سرير مُرْمَل''' » 
وعليه فراش قد أتّر رمال السّرير بظهره » وجنبيه » فأخبرته بخبرنا » وخبر أبي عامر » وقوله: 
قل له : استغفر لي »> فدعا بماء » فتوضّأ 2 ثم رفع يديه فقال: «اللَّهُهً! اغفر لَعُبيد أبي عامر» . 
ورأيت بياضَ إبطيه . ثم قال : 'اللَّهُما اجعله يوم القيامة فوق كثيرٍ من خلقك من النّاس» فقلت : 
ا :الأ اضفر لعب اله بن قيس ذتبه » وأدعله يوم الغيامة شدخ كريما: 

قال ا 1 إحداهما لأبى عامر » والأخرى لأبى موسى . [البخاري (۲۸۸5)» ومسلم 
(554)]. 

ب محاصرة الفازين إلى الطائف ١‏ 

حاصر رسول الله بي أهل الطّائف واستخدم أساليب متنوعة في القتال » والحصار » 
ومارس الشُورى » واختار المكان المناسب عند الحصار » واستخدم الحرب النَّفْسيّة » 
والدّعاية فى صفوف الأعداء » ومن هذه الأساليب: 

: -استخدم َي أسلوباً جديداًفي القتال‎ ١ 

استعمل الل بيا في حصاره للطّائف أسلحة جديدةً لم يسبق له أن استعملها من قبل » وهذه 
الأسلحة هى : 

المنحنيق : 

فقد ثبت : أذ الرسول بل استعمل هذا السّلاح عند حصاره لحصن ثقيف بالطّائف » فعن 
مکحول - رضي الله عنه - أن النَّ كه نصب المنجنيق على أهل الطائف . [أبو داود في المراسيل 
(5") » والترمذي في نهاية الحديث (779/57)]. 

والمنجنيق من أسلحة الحصار النّفيلة ذات التأثير الفكّال على من وُجْهَت إليه » فبحجارته 
هدم الحصون والأبراج ٠‏ وبقنابله نُحَوّق الدُور والمعسكرات ٠‏ وهذا النّوعَ يحتاج إلى عدد من 
الجنود فى إدارته » واستخدامه عند القتال" . 


أ مرل الال و بال ار الى تعفر بها اة 
(۲) أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري راوي الحديث عن أبيه . 
(۳) انظر: المدرسة العسكريّة الإسلاميّة » للواء محمد فرج » ص 5١"‏ . 





-الدّبابة : 


ومن أسلحة الحصار التّقيلة التي استعملها الرّسول بيا لأرّل مرَّةِ في حصار الطائف: 
الّبابة » والدًبابة على شكل بيت صغير تعمل من الخشب » وتَثَّخذ للوقاية من سهام الأعداء » 
عندما يُراد نقض جدار الحصن ٠»‏ بحيث إذا دخلها الجنود كان سقفها حرزاً لهم من الدّمي”"' . 


الحسّك الشّائِك : 


من الأسلحة الجديدة التي استعملها الرسول بي في حصاره لأهل الطائف الحسّك 
الشائك » وهو من وسائل الدّفاع الثابتة » ويُعمل من خشبتين تُسكّران على هيئة الصليب » حتّى 
تتألّف منها أربعة شعب مدبّبة > وإذازٌمي في الأرض بقيت شعبة منه بارزة تتعثر بها أقدام الخيل » 
والمشاة » قتتعطّل حركة السّير السّريعة المطلوبة في ميدان القتال. 


وقد ذكر أصحاب المغازي . والسّير : أنَّ الرّسول ية استعمل هذا السّلاح في حصاره لأهل 
العلّائف ¢ حيث أمر جنده بنشر الحسك الشَّائك حول حصن ثقيف” "' وفي هذا إشارة لقادة الأمّة 


خصوصاً» ؛ والمسلمين عموما ألاً يعطلوا عقولهم ¢ وتفكيرهم من أجل الاستفادة من النّافع ¢ 
والجدیدالذئ نحق للأمّة مصلحة الدّارين > ويدفع عنها شرور أعدائها . 


۲-اختیار رسول الله ية مكاناً مناسباً عند القتال : 


نزل الجيش في مكانٍ مكشوف قريب من الحصن » وما كاد الجند يضعون رحالهم حتى 
أمطرهم الأعداء بوابل من السّهام؛ فأصيب من جرّاء ذلك ناس كثيرون» وحينئٍ عرض 
الحُبَابٌ بن المنذر على الرّسول مَلْةِ فكرة النّحوُل من هذا الموقع إلى مكانٍ آمنٍ من سهام آهل 
الطائف » فقبل يك هذه المشورة » وكلّف الحباب؛ لكونه من ذوي الخبرات الحربيّة الواسعة 
في هذا المجال بالبحث عن موقع ملائم لنزول الجند » فذهب رضي الله عنه ثم حدد المكان 
المناسب . وعاد فأخبر النَبِىَ بك بلك » فأمر الل يك جيشه بالتّحؤُل إلى المكان الجديد. 


وهذا شاهد عيان يحدّثئنا عَمَا رأى » قال عمرو بن أميّة الصَّمريُ رضي الله عنه: لقد اطلع 
علينا مِنْ نبلهم ساعة تَرّلنا شيء الله به عليم ٠‏ كأنّه رَجْلُّ جرادٍ » وترّسنا لهم حبّى أصيب ناسٌ من 
المسلمين بجراحة » ودعا رسول الله يكل الحُبّاب » فقال: «انظر مكاناً مرتفعاً مستأخراً عن 


2000 انظر : القيادة في عهد الرّسول و » ص 5٠0‏ . 
)۲( انظر : الفن الحربي في صدر الإسلام » > للواء عبد الرؤوف عون » ص ١96‏ . 
(۳) انظر : الطبقات الکبری (۲/ .)۲٠١‏ 





الففل الساريى عقر غر خن الاه o‏ 


3 5 ور 52007 . 57 4 اه 5 ع لان 
القوم» فخرج الحُبَاب حنَّى انتهى إلى موضع مسجد الطّائف''' خارج القرية» فجاء إلى الي َيل 
فأخبره ( فأمر النَبِنُ يكل أن يتحوّلوا”"' . 

استخدام الحرب التّفسيّة والدّعاية: 


لما اشتدّت مقاومة أهل الطاتف » وقتلوا مجموعة من المسلمين؛ أمر الت كَلةِ بتتحريق 
بساتين العنب ٠‏ والتّخل في ضواحي الطّائف للضغط على ثقيفي » ثم أوقف هذا العمل بعد أَنَّرِه 
في معنوياتهم وإضعافه روح المقاومة » وبعد أن ناشدته ثقيف بالله وبالّحم أن يترك هذا العمل » 
ووه الت كل نداء لِعَبِيدٍ الطّائف أنَّ من ينزل من الحصن ٠»‏ ويخرج إلى المسلمين فهو حرٌ » 
فخرج ثلاثة وعشرون من العبيد منهم أبو بكرة النتّقتفي» فأسلموا . فأعتقهم » ولم يعدهم إلى 
ننه لامي 

4 - الحكمة من رفع الحصار : 

كانت حكمة رسول الله ية في رفع الحصار واضحةً » فالمنطقة المحيطة بها لم تعد تابعة 
لها » بل صارت ضمن سيادة الدَّولة الإسلاميّة » ولم تعد تستمدٌ قوّتها إلا من امتناع حصونها › 
فحصارها ورفعه سواء أمام القائد المحنّك » وقد استشار رسول الله حي مَنْ حوله في عمليّة 
الحصار”*' » فقال نوفل بن معاوية الدَّيلنُ: ثعلب في حجر ؛ إن أقمت عليه أخذته » وإن تركته 
لم يضرّك! فأمر رسول لله يك ابن الخطّاب فأذّن في النّاس بالرّحيل > فضج النّاس من ذلك » 
وقالوا: نرحل » ولم يُفتح علينا الطائف؟! فقال رسول الله ء4 : «فاغدوا على القتال» » فغدوا 
فأصيب المسلمون بجراحات » فقال رسول الله كلِةِ : «إنا قافلون غداً إن شاء الله» » فسُرُوا 
ذلك > .وأذعتوا +« .وجعلوا يرحلون : -ورسؤل الله ك قحك االكاري ۲67 4 :ومد 
(۷۷۸)]. فلمًا ارتحلواء انقلا قال: «قولوا: آيبون » تائبون » عابدون » لربنا حامدون» 
[أحمد (۲۱/۲) » والبخاري (۱۷۹۷) » ومسلم “])۱۳٤٤(‏ » وقيل: يا رسول الله! ادعٌ الله على ثقيفي › 
فقال: «اللّهمّ اهد ثقيفاً › وائت بهم . [أحمد (۳/ )۳٤١‏ » والترمذي »)۲۹٤۲(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف )۲١٠/٠۲(‏ » وانظره في مشكاة المصابيح (2©0])0945. 


كد #% نا 


(9) مسجد الطّائف: هو المسجد المعروف الآن بمسجد ابن عباس . 

(؟) انظر: مغازي الواقدي .)515/1١(‏ 

(۳) انظر: السّيرة النَّبويّة الضّحيحة (؟/ .)01١‏ 

(:) انظر: دراسات في عهد التُّبوة والخلافة الرّاشدة » للشجاع » ص .7١5‏ 
(5) انظر : زاد المعاد (۳/ .)٤۹۷‏ 

(7) المصدر السابق نفسه » وصحيح السّيرة النََّويّة » ص 055 . 





البمحث الثاني 
فقه الرسول جَلِةٍ في التّعامل مع النُفوس 


ويظهر هذا الفقه في عدَّة مواقف من هذه الغزوة » منها 

ألا رجعة للوثنية : 

O O OTT 

ت عط خو ال ي ذاث أنواط » يأتونها كلّ سنة » فيعلقون أسلحتهم عليها » 

ويذبخون عندها + ويعكفون عليها يوماً ٠‏ وببتما عنم يمنيرون مع زسول: اله 5 إذ وقع بصرحم 
على الشجرة ٠‏ فتحلّيَتُ أفواههم على أعياد الجاهلية ا هجروها » ومشاهدها الي طال 
عهدهم بها » فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا «ذاتَ أنواط» كما لهم «ذاث أنواط» » فقال 
رسول الله ار : الله أكبر! قلتّم والذي نفس محمد بيده! كما قال قوم موسى لموسى : # ابعل 
ا ١‏ اھا گا م الهَهٌ ال إِنَكْمْ فوم هلو 4 لَحَرْكيُنَ سَئّنَّ مَنْ كان قبلكم . [أحمد (٥/۲۱۸)ء‏ 
والترمذي (۲۱۸۰) » والبيهقي في الدلائل .])۱۲١ /٥(‏ 


وهذا يعبّر عن عدم وضوح تصوّرهم للتّوحيد الخالص رغم إسلامهم » ولكن الي ب 
اوح ل ي عم ن عا ي ال ره ور ن د ولم يعاقبهم ٠‏ أو يعنّفهم؛ 
لعلمه بحداثة عهدهم بالإسلام » وقد سمح لهم الرّسول بي بالمشاركة في الجهاد . لأنّه 
لا يشترط فيمن يخرج للجهاد أن يكون قد صكًح اعتقاده تماما من غبش الجاهاية › وإِنّما الجهاد 
اا » وإن قصر في بعض أمور الدّين الأخرى » بل الجهاد مدرسة تربويّة 

تعليميّة يتعلّم فيه المجاهدون كثيراً من العقائد » والأحكام . والأخلاق » وذلك لما يتضمّنه من 
الف وكثرة اللقاءات التي يحصل فيها تجاذب الأحاديث » وتلاقح الأفكار 00 


. ۳٤۹ انظر: السّيرة النَّبَويّة » للنّدوي » ص‎ )١ 
.)٤۹۷ /۲( (؟) انظر: السّيرة النَّبويّة الصحيحة‎ 
.)57/8( انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي‎ )۳( 





ب-الإعجاث بالكثرة ييحجبُ تضر الله : 


الإعجابٌ بالكثرة حجب عن المسلمين النّصر فى بداية المعركة » وقد عبّر القرآن الكريم عن 
ذلك بقوله: 
3 لد نص 5 1 رك سح سه لوس لا مساج د م م 
ا م 1 اه 0 
وقد نبه إلى هذا رسول الله َك حينما أوضح : أله «لا حول »ولا ة قوّة إلا بالله» فيقول : «اللَّهُمَ 
بك أجُول » وبك ا > وبك أقاتِل» [أحمد (۳/ ۳۳۲ و۳۳۳) » وابن حبان )۱۹۷١(‏ » والنسائي في 
اليوم والليلة )1١١(‏ » والدارمي ])٤۸٥(‏ . 


وهكذا أخذ الرّسول ييه يراقب المسلمين » ويقرّم ما يظهر من انحرافاتٍ في التّصوّر 
والسّلوك حى في أخطر ظروف المواجهة مع خصومه العُتاة”"" . 

وعلى الرّغم من الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في بداية غزوة حنين » وفرار معظم 
المسلمين في ميدان المعركة؛ لأنّهم فوجئوا بما لم يتوفّعوه » فإ رسول الله كلا لم يعتّف أحداً 
مقن ف اعنه» على حدما طالبه بعهن المسلفين أن :يقتلن الطلقاء لأنّهِم فوُوا » ولم يوافق على 
هذا" . 

ج-الغنائم وسيلة لتأليف القلوب : 

رأى كله أن يتألّف الطّلقاء » والأعراب بالغنائم تأليفاً لقلوبهم؛ لحداثة عهدهم بالإسلام » 
فأعطى لزعماء قريش ¢ وغطفان ¢ وتميم عطاءً عظيماً ¢ إذ كانت عطيّة الواحد منهم مئة من 
الإبل ١‏ ومن هؤلاء: أبو سفيان بن حرب »© وسهيل بن عمرو › وحكيم بن حزام » 
وصفوان بن أميّة » وعيينة بن حصن الفزاري ٠»‏ والأقرع بن حابس ٠»‏ ومعاوية » ويزيد ابنا 
أبي سفيان » وقيس بن عديٌ””" » وكان الهدف من هذا العطاء المجزي هو تحويل قلوبهم من 
حب الدّنيا إلى حبٌ الإسلام » أو كما قال أنس بن مالك: إِنْ كان الرجل ليسلمٌ ما يريد إلا 
الدّنيا » فما يسلمُ حى يكونَ الإسلامٌ أحبٌ إليه من الذّنيا وما عليها [سبق تخريجه] . 

وعجر عن هذا صفوان بن أميّة فقال: لقد أعطاني رسول الله ية ما أعطاني » وإِلّه لأبغض 
النّاس إليّ » فما برح يعطيني حنَّى ِنّه لأحبٌ النّاس إِليّ . [سبق تخريجه] . 
)١(‏ انظر: المجتمع المدني في عهد البو » للعمري »ص ١99‏ . 


)۲( المصدر السابق نفسه » ص ۲٠١ ٠ 5٠١5‏ . 
)۳( انظر: من معين السيرة »> ص ٤١١‏ . 





E۳۸‏ التضبل الستائس عش عووة خو اطا 7ه 


وقد تأئّر حدثاء الأنصار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم البشريّة » وترگدت بينهم قالة » 
فراعى يَلِةِ هذا الاعتراض » وعمل على إزالة التوثّر » وبيّن لهم الحكمة في تقسيم الغنائم » 
وخاطب الأنصار خطاباً إيمانيّاً » عقليَاً » عاطفيّاً » وجدانيّاً » ما يملك القارئ المسلم على مر 
الدُهور » وكر العصور . وتوالي الزَّمان إلا البكاء عندما يمو بهذا الحدث العظيم » فعندما دخل 
سعد بن عبادة على رسول الله بَكِةِ » فقال: يا رسول الله! إن هذا الحيّ من الأنصار قد وجدوا 
عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء؛ الذي أصبت » قسمت في قومك ؛ وأعطيت عطايا 
عظاماً في قبائل العرب » ولم يكن في هذا الحيّ من الأنصار منها شيء. قال : «فأين نت من ذلك 
يا سعد؟» قال: يا رسول الله! ما أنا إلا مِنْ قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة › 
د ل ا د و ا ا 
> فحيد لله » وأثى علي ماهو أهله » شكال ا 
وَجَدَةٌ وجدتموها في أنفسكم . ألم آتكم ضلالاً رداك ريه وماك الاك نابي 
وأعداءً » فألف الله بين قلوبكم؟» قالوا ا وو ا عو انفيل + ثم قال : «ألا تجيبوني 
OS‏ ون د د : «أما 
والله لو شئتم ؛ لقلتم » اللصدت عولط اك : ذا سكديا #امسام ا a‏ 
وطريداً فآويناك » وعائلاً فآسيناك » أوجدتم علي يا معشر الأنصار! في أنفسكم في لَعَاعَةٍ من 
الذي المت بها توما E‏ تر وتوت عقر الالصنار أن 
يذهب النّاس بالشًاء ' » والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ ! فوالذي نفس محمدٍ بيده! 
لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به » ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار » ولو سلك النّاس 
و » ووادياً ؛ وسلكت الأنصار شِعْباً » ووادياً؛ لسلكت شِعْبَ الأنصار » وواديها » الأنصار 
شِعَارٌ » والنّاس دثار”'" » اللَهُمّ! ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار» . 

قال : فبكى القوم حنَّى أخضلوا لحاهم » وقالوا: : رضينا برسول الله كَل قَسْماً وحظأء ثم 
انصرف رسول الله يا وتفكقوا. [أحمد (۳/ ۷٦‏ - ۷۷)»› ومجمع الزوائد (* لل وفي رواية: 
«إنكم ستلقون بعدي أثرة »> فاصبروا حى تلقوني على الحوض» [البخاري »)٤۳۳١(‏ ومسلم 


(°1)]. 
وممّا يجدر الإشارة إليه في هذا المقام: أنَّ هذه المقالة لم تصدر من الأنصار كلهم » وإنّما 
1 بالشّاء: أي: الشياه » وهي الأغنام . 


(؟) دثار: هو الوب الذي يكون فوق الشعار. 
2 انظر: زاد المعاد (۳/ .)٤۷ ٤‏ 





الفصل السادس عشر: غزوة حنذين » والطائف (۸ ه) ۳۹ 


قالها حديثو السّنٌّ منهم » بدليل ما ورد في الصّحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أنَّ ناساً 
من الأنصار قالوا يوم حنين : أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء » فطفق رسول الله ككل 
يعطي رجالاً من قريش المئة من الإبل » فقالوا : يغفر الله لرسول الله! يعطي قريشاً » ويتركُنا » 
وسيوفنا تقطر من دمائهم؟! قال أنس بن مالك : فدّث رسول الله ية مِنْ قولهم » فأرسل إلى 
الأنصارء فيح في فو من ادم > فلمًا اجتمعوا؛ جاءهم رسول الله يك فقال : «ما حديثٌ 
بلغني عنكم؟» فقال له فقهاء الأنصار : أن ذوو رأينايا رسول الله! فلم يقولوا شيئا » وأما نام 
ما حديثة أسناتّهم ؛ قالوا: يغفر الله لرسول الله! يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم » فقال رسول الله كل : «فإني أعطي رجالاً حديثي عهدٍ بكفر أتألََّهِم) [البخاري (47171) » 
وم 899 : 

ويرى الإمام ابن القيّم ‏ استدلالاً بهذه الحادثة : أنه قد يتعيّن على الإمام أن يتألّف أعداءه 
لامتجاتيع الله ودع ري ا الأمام ناتك عن المسلمين > بتعبرتت 
لمصالحهم وقيام الدّين » فإن تعيّن ذلك ا التأليف - للدّفع عن الإسلام » والذَبٌ عن 
حوزته » واستجلاب رؤوس أعدائه إليه » ليأمن المسلمون شرّهم » ساغ له ذلك > بل تعيّن 
عليه » فإلّه وإن كان في الحرمان مفسدةٌ » فالمفسدة المتوقّعة من فوات تأليف هذا العدرٌ أعظم » 
ومبنى الشّريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما » وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت 
أدناهما » بل بناء مصالح الدّنيا » والدّين على هذين الأصلين”" . 


والتٌأليف لهذه الطّائفة إنّما هو من قبيل الإغراء » والتَّشْجيع في أوَّل الأمر » حئّى يخالط 
الإيمان بشاشة القلب » ويتذوّق حلاوته. 


ني أن آرم رین قادو إلى الحق من بطوتهم ‏ لا من عقوهم . a‏ 
إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد إليها فمها فمها » حى تدخل حظيرتها آمنة » فكذلك هذه 
الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون الإغراء حتّى تستأنس بالإيمان » وتهشّ ل . 


4 
ع 


إنَّ النََِ يك ضرب للأنصار صورةً مؤثّرةَ: قومٌ يبشّرون بالإيمان يقابلهم قومٌ يبشّرون 
بالجمال » وقوم يصحبهم رسول الله يقابلهم قوم يصحبهم الشّاء » والبعير ؛ لقد أيقظتهم تلك 
الصّور » وأدركوا أَنَّهم وقعوا في خطأ ماكان لأمثالهم أن يقعوا فيه » فانطلقت حناجرهم 
بالبكاء » ومآقيهم بالدُموع » وألسنتهم باليّضا » وبذلك طابت نفوسهم» واطمأنت قلوبهم 


(۱) انظر: زادالمعاد(۳/٦۸٤).‏ 
)۲( انظر : فقه السّيرة » ص ٤۲۷‏ . 





4 الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 
بفضل سياسية النَبيٌ يل الحكيمة في مخاطبة الأنصار . 

دالصّبر على جفاء الأعراب : 

لقد ظهر من رسول الله َة الكثير من الصبر على جفاء الأعراب » وطمعهم في الأموال ؛ 
وحرصهم على المكاسب ٠‏ فكان مثالاً للمربي الذي يدرك أحوالهم » وما جبلتهم عليه بيهم › 
وطبيعةٌ حياتهم من القساوة » والفظاظة » والؤوح الفردية » فكان يبن لهم حلقَه » ويطمئنهم 
على مصالحهم » ويعاملهم على قدر عقولهم > فکان بهم رحيماً » ولهم مربیاً » ومصلحاً »> فلم 
يسلك معهم مسلك ملوك عصره مع رعاياهم؛ الّذين كانوا ينحنون أمامهم » أو يسجدون ء 
وكانوا دونهم محجوبين » وإذا خاطبوهم؛ التزموا بعبارات التُعظيم » والإجلال كما يفعل العبد 
مع ربّهء أما الرّسول يك فكان كأحديهم يخاطبونه » ويعاتبونه » ولا يحتجب عنهم قط وكان 
الصّحابة رضوان الله عليهم يراعون التأدذّب بحضرته» ويخاطبونه بصوتٍ خفيض» ويكنُون له في 
أنفسهم المحبّة العظيمة » وأمًا جفاة الأعراب ؛ فقد عنفهم القرآن على سوء أدبهم » وجفائهم »› 
وارتفاع أصواتهم » وجرأتهم في طبيعة مخاطبتهم للرسول بيا" » وهذه مواقف تدلٌ على 
حسن معاملة رسول الله ميه للأعراب : 

: -الأعرابئٌ الذي رفض البُشْرَئ‎ ١ 

قال أبو موسى الأشعري : كنت عند النَيحَ يله - وهو نازلٌ بِالجِعْرَانَةِ بين مكّة والمدينة ومعه 
بلالٌ » فأتى التي يله أعرابي فقال: ألا تنجرٌ لي ما وعدتني؟ فقال له : ١أَبْشِرِ!»‏ فقال: قد أكثرتَ 
علي مِنْ (أبشر). فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان . فقال: «رَدَّ البُشْرَئ › فاقبلا 
أنتما» قالا 0-0 . ثم دعا بقدح فيه ماءٌ » فغسل يديه » ووجهه فيه » ومجّ فيه » ثم قال : «اشربًا 
ز ز ز 0 0 1000 > وأبشرا» فأخذا القدح » ففعلا » فنادت أَمٌّ سلمة من 
وراء السّتر : أن أفضلا لآمّكما. فأفضلا لها منه طائفة . [البخاري )٤۳۲۸(‏ » ومسلم .])۲٤۹۷(‏ 


: -مقولة الأعرابيّ : (ما أريد بهذه القسمة وجه الله!)‎ ١ 


قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : ما كان يوم حنينٍ آثر رسولُ الله يك ناسا في القِسْمّة » 
فأعطى الأقرعً بن حابس ية من الإبل » وأعطى * عة مَل ذلك » وأعطى أناساً من أشراف 
العرب » وآثرهم يومئذ في القِسْمّة » فقال رجلٌ و11 ا ا ا وا 
فيها وجة الله! قال : فقلت وال خرن رسو ل الله يلف ٠‏ قال : فأتیته » فأخبرتّه بما قال » قال : 
فتغيّر وجھۀ حٌى کان كالصرف . ثم قال : فمن یعدل إن لم یعدل الله ورسوله؟!» قال : ثم قال : 


. ۲٠۹ انظر: المجتمع المدني في عهد السو » ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 
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ت 
ا 


اليرحم الله موسى! قد أُوذي بأكثر من هذا » قَصَبَرَه. قال: قلت: لا جرم لا أرفعٌ إليه بعدها 
حديثا . [البخاري (5775) » ومسلم .1)1١55(‏ 

تعامله مع هوازن لما أسلمت: 

جاء وفد هوازن لرسول الله يلٍ بالجِعْرَانَةٍ وقد أسلموا » فقالوا: نا وسشؤك 11 إن اميل 
وعشيرةٌ » وقد أصابنا من البلاء ما لم يخفَ عليك » فامنن علينا مَنَّ الله عليك » وقام خطيبهم 
زهير بن صرد أبو صٌرد » فقال : يا رسول الله! إنّمافي الحظائر من السّبايا خالاك » وحواضئّك 
اللآتي كن يكفلنك, ولو أن مَلَحنَا لابن أبي شمر أو التُحمان بن المنذر”' ثم أصابنا منها مثل 
الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما » وعطفهما » وأنت رسول الله خير المكفولين » ثم أنشأ 
يقول: 
من علا رول اللفي كرمٍ E RES‏ 

إلى أن قال: 
انئن عَلَى نِشْوَةٍ فَذ كلت تَرْضَعْهَا ِذْْفوْكَ يَنْلَوْهُ من مَحْضِهَاكَرَرْ 
انثن عَلَى يَشُوَةٍ قد كنت فَرْصكْها وا توويك ها حامي وما حدر 

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم » فعادت فواضله عليه السَّلام عليهم قديماً وحديثاً » 
و 

فلما سمع رسول الله َك من الوفد قال لهم : «نساؤكم » وأبناؤكم أحبٌ إليكم آم أموالكم؟» 
فقالوا: يا رسول الله! خيّرتنا بين أحسابنا » وأموالنا؟ بل أبناؤنا » ونساؤنا أحبٌ إلينا » فقال 
رسول الله بي : «أمَا ما كان لي » ولبني عبد المطلب» فهو لكم ء وإذا أنا صليت بالئّاس 
فقوموا . فقولوا : إنا نستشفع برسول الله يك إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى رسول الله يك في 
أبنائنا ونسائناء فإني سأعطيكم عند ذلك » وأسأل لكم » فلمًا صلّى رسول لله يك بالئّاس الظّهر ؛ 
قاموا ؛ فقالوا ما أمرهم به رسول الله َة » فقال : «أمًا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» 
فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله » وقالت الأنصار: وما کان لنا فهو لرسول الله 
ا . وقال الأقرع بن حابس : ااا رو ت فا وال عة : أمَا أنا وبنو فزارة؛ فلا » 
وقال العّاس بن مرداس السُّلمِنٌ : أما أناء وبنو سليم » فلا » فقالت بنو سّليم 
فهو لرسول الله يه » قال عباس بن مرداس لبني سليم : وهنتموني؟ فقال رسول الله 25 : «من 
A a‏ 


.)707 /5( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 
المصدر السابق نفسه(767/5).‎ )۲( 
. 07585 2 357 /5( انظر: البداية والتّهاية‎ )۳( 
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وأبناءهم . [أحمد )٨4/۲(‏ » والطبراني في الکبیر )٥۳١١(‏ » والطبري في تاریخه (۳/ )٠١١‏ » والبيهقي في 
الدلائل )۱۹١ - ۱۹٤ /٥(‏ ۰ ومجمع الزوائد (7/ ۱۸۷ -۱۸۸)]. 


وفي روايةٍ: . . . فخطب رسول الله اة في المؤمنين » فقال : «إِنَّ إخواتكم هؤلاء جاؤونا 
تائبين ٠‏ وإنّي أردت أن أردّ إليهم سبيهم ؛ فمن أحبٌ منكم أن يطيّب ذلك ؛ فليفعلٌ » ومن أحبٌ 
أن يكون على حظه حنّى نعطيه إِيّاه من أوَّل ما يفيء الله علينا ٠»‏ فليفعلٌ» فقال الناس: طيّبْنا 
يا رسول الله! لهم » فقال لهم: نا لا ندري من أَْنَّ منكم فيه من لم يأذن » فارجعوا حبَّى 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمرّكم». فرجع الاس فكلمهم عرفاؤهم > ثم رجعوا إلى النَِيّ وَل فأخبروه : 
أنّهُم طيّبوا » وأذنوا. [البخاري (5818 و4714) , والبيهقي في الدلائل (0/ 2010197 . 
وقد سر الرسول 4 بإسلام هوازن » وسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف النّصريٌّ ع 
فأخبروه : : أن في الطائف مع ثقيفي » فوعدهم برد أهله » وأمواله عليه » وإكرامه بمثةٍ من الإبل 
إن قدم عليه مسلماً » فجاء مالك مسلماً » فأكرمه وأمّره على قومه » وبعض القبائل المجاورة » 
ولقد تأر مالك بن عوف » وجادت قريحته لمدح التي كك فقال: 
ماإن رأث ولا سيغث ثل في الاس كلهم بول محمد 
أزقى وأغطى للج زنل إا ادي وتنى تتأ ينيز عئافي عد 
اا و او اة ون ف 
الى اناي شط الجا حاون" ني مرضي 
لقد كانت سياسته 5ة مع خصومه مرنة إلى أبعد الحدود » وبهذه السياسة الحكيمة استطاع 
4# أن يكسب هوازن » وحلفاءها إلى صففٌ الإسلام » وانّحَذ من هذه القبيلة القويّة رأس حربةٍ 
eS‏ 
ضيّق عليهم » وقد فكر زعماء ثقيف في الخلاص من المأزق بعد أن أحاط الإسلام بالطَّائف 
من كل مكان ٠‏ فلا تيم تسؤكا »ولا تجارة » فمال بعض زصاء تقيف إلى الإساام؛ مثل 
عروة بن مسعود الَقفيّ » الذي سارع إلى اللحاق برسول الله بل وهو في طريقه إلى المدينة بعد 
أن قسم غنائم حنين » واعتمر من الجِعْرَانَةٍ » فالتقى به قبل أن يصل إلى المدينة » وأعلن 


, انظر: البداية والنهاية (5/ 9ه“ #اه”")‎ )١( 

20 البخاري » كتاب المغازي » رقم 57١9‏ . 

(9) عرّدت: اشتدت وضربت » القاموس المحيط /١(‏ 0737 . 

(0) الهباءة: غبار الحرب . مختار الصحاح » ص 5864 . 

(5) الخادر: المقيم في عرينه » والخدر سترٌيُمَدُّ للجارية من ناحية البيت . 
5 انظر: السّيرة التَّبويّة » لابن هشام (5/ .)١55‏ 





إسلامه » وعاد إلى الطَّائف » وكان من زعماء ثقيف محبوباً عندهم » فدعاهم إلى الإسلام » 
وأذّنْ في أعلى منزله » فرماه بعضُهم بسهام فأصابوه » فطلب من قومه أن يدفنوه مع شهداء 
المسلمين في حصار الطّائف”" , 

إِنَّ الإنسان ليعجب من فقه التي بك في معاملة الوس > وفي سعيه الحثيث لتمكين دين الله 
تعالى » لقد استطاع ب أن يزيل معالم الوثنيّة » وبيوتات العبادة الكفريّة من مكّة » وما حولها » 
ورئّب يكلِِ الأمور التنظيمية للأراضي الَّي أضيفت للدّولة الإسلاميّة » فعيّن عَتَّاب بن أَسِيد أميراً 
عن كن وعد ٠» ERG E SORES‏ وعيّن على هوازن 
مالك بن عوف قائداً » ومجاهداً » ثم اعتمر » ورجع إلى المدينة و . 


كن #% نا 


.)١97/5( المصدر السابق نفسه ء‎ )١( 
.)167 /5( انظر: السّيرة التَّبوبّة » لابن هشام‎ )0( 
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المبحث الثّالث 
دروسسٌ » وعبرٌ › وفوائد 


أولاً : تفسير الآيات التي نزلت في غزوة حنين : 
قال تعالى : « لتد رڪم آله ف موا كدرو يوم إن إِذ تسكع ؟ رڪ م 
ثْمَن عَنْحكمٌ هيما وَصَاهً قَكَ عبِحكُم الأزشض يما ايت وش نرت 7 9 م ارک اه 


مدو عد ورو ا 
سكينتم عل روا و لْمُؤّْمِنِيت وأنزل جنودًا ر روا وَعَذَّبُ الذس كفروا ولك جره 
آلکقرین نہ بوب اله من بعد دلت عل س ياء واه فود ري4 [التوبة: ۲١‏ - ۲۷]. 


في الأيات الكابقة تصوي بيني بدي لحال المسلمين » فيه تقل بالسّامع من صورة إلى 
صور ة: من صورة المسلمين؛ ؟ وم عجوت بكترت » رورو يها إلى صورة فسلهم ۲ 
GG‏ 
تحبا اجات N SS‏ ل E‏ 
او في هزد ا بأعداهم في غزوة حين بج ف ال ر غ ا 
بقوله مر َم له سکیم عل وات ا و ا 
ودل ت جرا الک هين . 


السّكيئة: الطّمأنينة » والرّحمة » والأمنة » وهي من المكون » وهو ثبوت الشّيء بعد 
النَحوْك » و من الکن » وه وكل ما سكّت إليه » واطمأنت به من أهل » وغير هر . 


وقوله تعالى : 8 ثم أل أله م ینتم عل رولو € قال القاسميٌ : أي : ما تسكنون » وتثبتون به 


کا وک ب و راا چ ا وی سول وع 
لْمُؤمِنِيت * أي : الذين انهزموا » وإعادة الجارٌ للتنبيه على اختلاف حاليهما » أونالدين ثبتوا 


2 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم (؟5/ 098). 





الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 0 


مع رسول لله ية ولم يفرٌوا » أو على الكل ؛ وهو الأنسب" 
وقوله تعالى : # وَأَنْرَلَ جُنْوًا رهسا : قال الطَّبرِيٌ : هي الملائكة”" . 


و د ر 


وقوله: (وعَذّب اليرت کفرا وک جر ازب . 
أي : وعدّب الذين كفروا بالقتل » والسّبى » والأسرء وذلك هو جزاء الكافرين في الذّنيا 
ما داموا يستحيّون الكفر على الإيمان » ويعادون أهله » ويقاتلونهم عليه" . 


د و سه ررم يو ر ورور 


تم قال تعا # شم ينوب الله من بد للك عل س ی اء وال حفْور يحب 4 . 
م 


أي : ويتوب الله من بعد هذا النّعذيب على من يشاء من المشركين بأن يوفقهم للدّخول في 
الإسلام » والله غفورٌ رحيمٌ لمن تاب » وآمن » فرحمتُه وسعت كلّ شيء”*. 

قال سيّد قطب : «فبابٌ المغفرة دائماً مفتوځ لمن يخطئ » ثم يتوب » إنَّ معركة نين التي 
يذكرها الباق غنا ليمرص نتائج الانشغال عن الله » والاعتماد على فة غير قوت َكيف لن 
حفيقة أخر م ت افر الي د لها قل عة :د كاري انعد بسك 
بشيءٍ » إنّما هي القلة العارفة » المتّصلة » النّابتة » المتجرّدة للعقيد 2 E‏ ا 
N SG‏ 

E Ay 
: ولقد عُرِصَتْ في القرآن الكريم على منهجيّة ربانيّة كان من أهم معالمها الآتي'"'‎ 

أ- بيّن القرآن الكريم » أن المسلمين أصابهم الإعجاب بكثرة عددهم . قال تعالى : # ووم 


َي إذ مَسَئَحُع كُرَشتْم4 . ثم بين القرآن أن هذه الكثرة لا تفيد 3 ي فقن َم 
سينا . 
ب بيّن القرآن الكريم : أنَّ المسلمين انهزموا » وهربوا ما عدا التي كك » ونفرٌ يسيرٌ من 


اسا ل ا وا يڪم الاش بحا رخبت نے وآ ثم مُدريت 4 . 
ج - بيّن القرآن الكريم : أنَّ الله نصر رسوله ياه في هذه المعركة » وأكرمه بإنزال السّكينة 
عليه > وعلى المؤمنين . فقال تعالى : «ا أزلَ لَه سكسم عل سوه وَعَلَ ألُؤمييرت». 


.)٠١١/۸( انظر: تفسير القاسمي‎ )١( 

.)1١5 25١ /1١( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 

(9) انظر: تفسير المراغى (87//5) . 

(4) انظر: حديث القرآن الكريم (0944/5). 

.)١514/7( انظر: في ظلال القران‎ )٥( 

(5) انظر: حديث القرآن الكريم (؟/ 507 2 50). 





د ا : أن الله أمدّ نبيّه محمّداً يك بالملائكة في حنين :قال تعالى : :« ازل 


و و 


دن ارك كرا ودرك جَرَآُ الكفرين» . 

وأكد ها على أنه يقبل اللّوبة من عباده » ويوفق مَنْ شاء إليها. قال تعالى : 8ث بوب 
للد مأ سد دلت عل من ]2 وا غر 4: 

MSI 

أ أسباب الهزيمة : 

أسباب الهزيمة في الجولة الأولى عدَّة أسباب » منها: 

: أن شيئاًمن العُجْب تسرب إلى قلوب المسلمين » > لمّارأوا عددهم » فقد قال رجلّ منهم‎ ١ 
. لن تغلب اليوم من قلة > فشقٌ ذلك على الَبىّ بي » فكانت الهزيمة‎ 

۲ خروج شبَانِ لیس لدیهم سلاځ » أو سلاځ كاف » وإنّما عندهم حماس وتسوّعٌ . 

أن عدد المشركين كان كثيراً » بلغ أكثر من ضعفي عدد المسلمين . 

؛ - أنَّ مالك بن عوف سبق بجيشه إلى حُنَيْن » فتهيّأ هنالك » ووضع الكمائن والؤماة في 
مضايق الوادي » وعلى جوانبه » وفاجؤوا المسلمين برميهم بالتّبال » وبالهجوم المباغت . 

فد كان العد و مهيا ومتظما» ومتحعدا للقفال ال مزاجيةه لجيس المسلمين ».فقداجاء 
المشركون بأحسن صفوف رُئيت : صففٌ الخيل » ثم المقاتلة » ثم النّساء من وراء ذلك » ثم 
الغنم » ثم النّعَم . 

5 - وجود ضعاف الإيمان الّذين أسلموا حديثاً في مكّة » ففؤوا » فانقلبت أولاهم على 
أخراهم » فكان ذلك سبباً لوقوع الخلل » وهزيمة غير ° 

ب-عوامل اللّصر : 

كانت عوامل النّصِر في حنين عدَّة أسباب منها : 


١‏ ثبات الرّسول يي فى القتال 2 وعدم تراجعه 2 مما جعل الجنود يثبتون »> ويستجيبون 
لنداء القاتد النَّابت . 


E ي‎ a 


(۱) انظر: المستفاد من قصص القرآن (7/ 09 5) . 





القضل'السنادسن غشن: غزوة حتين + والطاقف ۸ هخ ۷ 


#اوقايت a a DE gg a‏ 
التبات » والب ء والقتال حى التصر . 

٤‏ سرعة استجابة الفارّين » والتحاقهم بالقتال. 

© - وقوع الجيش المعادي في خطأ عسكريٌ قاتل » وهو عدم الاستمرار في مطاردة الجيش 
الإسلاميٌ بعد فراره » مما أعطى فرصة ثمينة للجيش الإسلاميٌّ ليلتقط أنفاسه » ويعود إلى ساحة 
القتال » ويستأنف القتال من جديدٍ بقيادة القائد الثابت الشّجاع رسول الله كَل . 

بو ا فقد أخذ النّى َك حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال : «انهزموا 
ورب محمد !) [سبق تخریجه] . 

- الاستعانة » والاستغاثة بالله - عز وجل -: فقد كان الرسول ية يلځ على الله في الدّعاء 

E SG وقدشخل اليل‎ EE Ng RE 

سورة آکویة: د وانرل ا ترا وعد الِرت كنا مكلك جرا 
ألکفرین) . 

ثالثاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين » والطّائف : 

١‏ -نزول الآية الكريمة : 48# وَالْمخْصَنَدتٌ من 1 سا 5 لکت ایک اس في 
يوم أوطاس لبيان حكم المسبيات المتزوّجات ٠‏ وقد فرّق السّبي بَبْتَهُنَّ وبين أزواجهن » 
فأوضحت الآية جواز وطئهنً ؛ إذا انقضت عدَّتهنَ ؛ لأنَّ الفرقة تقع بينهنَ وبين أزواجهن الكفار 
بالسَّبي » وتنقضي العدّة بالوضع للحامل الخ لخي الخال 

" - منع المخنثين خلقة من الدُخول على النّساء الأجنبيات: وكان ذلك مباحاً إذ لا حاجة 
للمخنّث بالنساء » وكان سبب المنع ما رواه البخاريٌ عن زينب بنت أبي سلمة عن أمّها آم 
سلمة: دخل علي النبنْ ييه وعندي مخلَّتٌ » فسمعتّه يقول لعبد الله بن أبي أميّة : يا عبد الله! 
أرأيت إن فتح الله عليكم الطّائف غداً » فعليك بابنة غيلان ٠‏ فإنّها تُقبل بأربع وتُدْيرُ بئمانٍ » فقال 
التب كل : «لا يدخلنَ هؤ لاء عليكم» . [البخاري (5 12477 . 1 

وفي هذا المنع حرص النَبِيّ يد على سلامة أخلاق المجتمع الإسلاميّ . 

- النَّهّي عن قصد قتل التساء » والأطفال » والشيوخ › وكذلك الأجراء ممّن لا يشتركون 


. 477” انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص‎ )١( 
.)07١ (؟) انظر: السّيرة النَبَويّة الضّحيحة (؟/‎ 





في القتال ضدَّ المسلمين : وقد ذكر ابن كثير : أنَّ رسول الله يك مد يوم حنين بامرأةٍ قتلها خالدٌ بن 
الوليد؛ والئّاس متقصّفون''' عليها » فقال رسول الله بل : «ما كانت هذه لتقاتل» وقال 
لأحدهم : «الحق خالداً » فقل له: لا يقتلن ر ولا عسيفاً» وفى روايةٍ: فقال له: إِنْ 
رسول الله ية ينهاك أن تقتل وليداً » او امرأة » أو عسيفاً. [أحمد (۳/ »)٤۸۸‏ وأبو داود (7559) 2 
وابن ماجه )۲۸٤۲(‏ » والنسائي في الکبری (۸9۷۱ و۷۲٩۸‏ و۷۳٥۸)‏ » وابن ٠‏ حبان .])٤۷۹۱(‏ 

: -تشريع العمرة من الجعرانة‎ ٤ 

أحرم التي ل بعمرة ل ا ا ا 
ای ا ا ر ا ا ا کو ن 
أهل العلم » وإِنّما يفعله عوامٌ الاس » زعموا أنه اقتداء بالّىّ بي ٠‏ وغلطوا » فإنّه إنّما أحرم 

1 2 . ف 020 

منها داخلاً إلى مكة » ولم يخرج منها إلى الجِعْرَانة؛ ليحرم منها'" . 

5 -إرشاده يَكةِ للأعرابيّ بأن يصنع في العمرة ما يصنع في الحج : 

قال يعلى بن منيّه : جاء رجل إلى التي كَل » وهو بالجِعْرَانَةِ وعليه جيه ب وعليها 
اوق اول أثر صفرة » فقال: كيف تأمرنى ي أصنع في عمرتي؟ قال : وأنزل على 
التي بيا الوحيئ » فَسّيِرَ بثوب » وكان يعلى يقول e‏ 
عليه » قال: : فرفع عمر طرف الوب عنه » فنظرت إليه » فإذا له غطيطٌ . قال: فلمًا سر 


قال "أي السائل حن"العطرة؟ اسل عتلك الشفرة- أو قال ة آثر اليخلوق + رح 4 
حكّتنك » واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجّتك» . [البخاري (1975) , ومسلم (1)1180]. 


* -مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَيُهِ : 


قال أبو قتادة : : لما كان يوم حنين نظرتٌ إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين » 
وآخر من المشركين يَخْيِله من ورائه ليقتله » فأسرعت إلى الذي يَخْيِله » فرفع ليضربني » 
فضربت يده فقطعتها » ٠‏ ثمَّ أخذني ٠»‏ فضمّني ضمّاً شديداً حنّى تخوَّفتُ » ثم برك فتحلل» ودفعته» 
SS‏ وانهز م المسلمون » وانهزمت معهم » فإذا بعمر بن الخطَّابٍ في النّاس» فقلت له: 
ما شأ النّس؟ قال: أمر الله » ثم تراجع الناس إلى رسول الله » فقال رسول الله ية : «من أقام 
بينة على قتيل قتله؛ فله سلبه» فقمت لألتمس بينة على قتيلي» فلم أرَ أحداً يشهد لي . فجلست » 


(۲) انظر: زاد المعاد(”/ 5 69). 
(۳) خلوق: طَيْبٌ 





الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) ۹ 


ثم بدا لي فذكرثٌ أمره لرسول الله يك فقال رجلّ من جلسائه : سلاح هذا القتيل الذي يذكر 
ا عسي نان اح كر سن لاع : كلا لا يعطه أصيبغ"' من قريش » ويدع'" 
أسداً من أَسْدٍ الله يقاتل عن الله » ورسوله يلل قال : فقام رسول الله يك فأدّاه إلي فاشتريت منه 
را چ فكان أوَّل مال تأتَلنَه في الإسلام . [البعارى 49750 ك 7 1)۷6 : 


ونلحظ في هذا الخبر: أن أبا قتادة الأنصارىّ رضي الله عنه حرص على سلامة أخيه 
المسلم » وقتل ذلك الكافر بعد جهدٍ عظيم » كما أنَّ موقف الصّدّيق رضي الله عنه فيه دلالةً على 
حرصه على إحقاق الحقٌّ» والدّفاع عنه» ودليلٌ على رسوخ إيمانه» وعمق يقينه » وتقديره لرابطة 
الأحؤة الإبلامية انها بمترلة رشعة بالسية 0 

النهي عن الغلول : 

آذ الي يا يوم حنين وَبَرة من سنام بعيرٍ من الغنائم » فجعلها بين أصبعيه » ثم قال : «أَيُّها 
الاس! إِلّه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه » إلا الخمس › والخمس مردودٌ عليكم › 
فأدوا الخياط » والمخيط ٠‏ وإيّاكم » والغلول » فإِنَّ الغلول عارٌ » ونارٌ » وشنارٌ على أهله في 
الذنيا » والآخرة»' , 

ولمّا سمع النّاس هذا الرّجر بما فيه من وعيد من رسول الله بيا » أشفقوا على أنفسهم › 
وخافوا خوفاً شديداً » فجاء أنصاريٌ بكبّة خيطٍ من خيوط شعر » فقال: يا رسول الله! أخذت 
هذه الوبرة الأحيظ بها يَردّعَة بعير لى ذبن + قال له €+ ١آما‏ حى مها وما كات لبي 
عبد المطّلب فهو لك». فقال الأنصاريٌ : أما إذ بلغ الأمر فيها ذلك فلا حاجة لي بها » فرمى بها 
مِنْ يده . [أحمد (؟/ 185) » وأبو داود (5595)» والنسائي (5/ 757 - 10554 . 

وأا عقيل بن أبي طالب؛ فقد دخل على امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين » وسيفه ملطّحٌ 
دماً » فقال لها: دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك » فدفعها إليها » فسمع المنادي يقول: من 
أخذ شيئاً فليردّه » حنّى الخياط . والمخيط » فرجع عقيل فأخذ الإبرة من امرأته » فألقاها في 
الغنائم'") 

وهذا اللشديد في التّهي عن الغلول » وتبشيعه بهذه الصّورة الشّائهة المرعبة » ولو كان في 


)١(‏ لا يعطه: أي لا يعطي رسول الله يا . وقوله أصيبغ : نوع من الطّيور شبه به؛ لعجزه» وضعفه. 
() يدع : يترك. 

(۳) خرافاً: أي : بستاناً أقام الثمر مقام الأصل . 

() انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)۲٦/۸(‏ 

(5) انظر: البداية والنّهاية (5/ 0707 » والسّيرة التّبوية » لابن هشام (تقسيم الفيء) . 

(1) انظر: السّيرة النَّبويّة » لابن هشام (54/ .)١58‏ 





0۰( الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


شيء تافو لا يُلتفت إليه » يمثّل مَغْلماً من أهم معالم المنهج النبويٌ في تربية الأفراد على ما ينبغي 
أن يكون عليه الفرد المسلم في حياته العمليّة؛ إيماناً » وأمانة » وفي التزام الأفراد بهذا اللو جيه 
يتطهّر المجتمع المسلم من رذيلة الخيانة؛ لأنَّ النُساهل في صغيرها يقود إلى كبيرها » والخيانة 
من أرذل الأخلاق الإنسانيّة التي لا تليق بالمجتمع المسله”"' . 

۸-وفاء نذر كان فى الحاهلية : 


قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : لما قفلنا من حنين سأل عمرٌ النَِيَ بكِِ عن َذْرٍ كان نذره 
في الجاهليّة اعتكافاً » فأمره النَنّ يك بوفائه . [البخاري )٤۳۲١(‏ » ومسلم .])٠٦١١(‏ 


رابعاً: مواقف لبعض الصّحابة والصّحابيات : 

١-أنس‏ بن أبي مرئدٍ الغنويٌ . وحراسة المسلمين: 

قال رسول الله يك قبل اندلاع معركة حنين : «من يحرسنا الليلة؟» فقال أنسنٌ بن أبي مرثلٍ: أنا 
یا رسول الله! قال ية : «فارکب» » فركب ابن أبي مرئد فرساً له » وجاء إلى رسول 30 
له وك : «استقبل هذا الشّعْبٍ حتَّى تكون في أعلاه » ولا نُعَرَّنَّ من قِبَلِكَ الليلة». 


قال سهيل بن الحنظليّة : فلمًا أصبحنا؛ خرج رسول الله يك إلى مُصَادٌ ذه » فركع ركعتين » ثم 
قال: «هل أحسنتم فارسكم؟» قالوا : ما أحسنّاه » فثوّب بالصّلاة » فجعل كَل يصلّي » 
يلتفت إلى الشّعب » حنَّى إذا قضى صلاته » قال "أبشروا! فقدجاءك فارسكُم؛ ؛ فجعل نظر 
إلى خلال الشّجر في الشّعب » فإذا هو قد جاء حنَّى وقف عليه» فقال : إن انطلقت حنَّى إذا كنت 
لي لا 
فقال بي : «هل نزلت الليلة؟» » فقال: لا » إلا مصلياً » أو قاضي حاجةٍ » فقال له بل : ١‏ 


أوجبت » فلا عليك أن تعمل بعدها» [أبو داود ١(‏ ۰ )» والنسائي في الکبری (۸۸۱۹)] . 


وفي هذا الخبر يظهر لنا المنهج النَّبويُ الكريم في الاهتمام بالأفراد » فقد ظهر اهتمام 
الي ب بطليعة القوم حنّى جعل يلتفت في صلاته » وما كان ذلك ليحدث إلا لأمرِ مهم › > ثم إل 
يك قال : روا ا ر ا ا ا ي رھ ا ا من 
الأمور العظيمة ٠‏ تلك هي أهمّية همّية الفرد في المجتمع الإسلاميٌ , إِنّه ليس كمَّاً مهملا » ولا رقماً 
في سجل » ولا بزالاً في آلةٍ » يستغنى عنه عند الضَّرورة ليؤتى بغيره » إنَّها بعض التفسير للمنهج 


(۱) انظر: محمّد رسول الله » لمحمد الصّادق عرجون (741//5 2 ۳۸۸). 
)۲( صحيح السيرة البوية > ص ۰٥٩۰‏ وابن حجر » وابن کثير »› في البداية والتّهاية 2 وابن هشام › 5 
السّيرة النبويّة . 





الل الارن فن رة حن و الغا ۸ ف ٤٥١ ٠‏ 
الال في قوله: # 4# ولقد كَرَمَنَا بن ادم لم ف وار وردقتهم مُت الطْيْبتِ 


E‏ ر روص 


عل ڪر مسن فنا تَفضيلا [الإسراء: .]۷١‏ 


كما أنَّ في هذه القصّة مَعْلَماً من معالم المنهج النَبويٌ الكريم في وجوب اليقظة » وتعؤؤف 
أحوال العدو » ومراقبة حركاته » ومعرفة ما عنده من القوّة عدداً وعدَّةَ » وما رسمه من خطط 


CSS ERS a حرسهة ري‎ 


وأمّا قول الرّسول بيه : «قد أوجبت. فلا عليك أن تعمل بعدها» » فهذا محمول على التّوافل 
الي يكمّر الله بها السيئات » ويرفع بها الدّرجات » والمقصود: أنه عمل عملا صالحاً كبيراًيكفي 
لتكفير ما قد يقع منه مِنْ سيئات في المستقبل > ويرفع الله به درجاته في الجنّة » وليس المقصود: 
أنَّ هذا العمل يكفيه عن أداء الواجبات”) 


۲ شجاعة آم شيم يوم حنين : 

قال أنس رضي الله عنه: إِنَّ أ م سَلَيْمٍ اتخذت يوم حنين حَنْجَرا » فکان معها » فرآها 
أبو طلحة » فقال: يا رسول الله! هذه أمُ سليم معها خنجرٌ » فقال لها رسول الله يل : «ما هذا 
الخنجر؟» قالت : انّخذته إن دنا مني أحد من المشركين؛ بقرت به بطنه » e‏ 
يضحك . قالت: يا رسول الله! اقتل مَنْ بعدنا" من الطّلقاء"“ » انهزموا بك" » فقال 
رسول الله :يا ليم ال قد كف » وأحسن» e‏ 14)]. 

۳-الشّيماء بنت الحارث أخت التي َة من الرّضاعة : 

كان المسلمون قد ساقوا فيمن ساقوه إلى رسول الله ية الشّيماء بنت الحارث » وبنت حليمة 
الّعدية » أخت رسول الله يَلِِ من الّضاعة ٠‏ وعنّفوا عليها في السَّوق » وهم لا يدرون » 
فقالت للمسلمين : تعلمون والله! أنْي لأخثُ صاحبكم من الرّضاعة » فلم يصدّقوها حتَّى أتوا بها 
رسول الله كلل » ولما انتهت الشَّيماء لوسرل انه ت يا رسول الله! إِنّي أختك من 
الّضاعة . قال: «ما علامة ذلك؟» قالت: عَضَّةٌ عَضَضْئَنِيهًا في ظهري ٠‏ وأنًا عي 40 


. 579 انظر: معين السّيرة » ص‎ )١( 

)۲( انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (7557/5). 

(۳) انظر: التاريخ الإسلامي .)٠١/۸(‏ 

. خنجرا: سكينا كبيرة ذات حدين‎ )٤( 

(65) من بعدنا: من سوانا. 

(5) الطلقاء: هم الذين أسلموا يوم الفتح وكانوا سبب الانهزام في المرة الأولى . 
(۷) انهزموابك: انهزموا عنك . 

)۸( متوركتك : يعني : حاملتك على ورکي . 





o۲‏ الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (4 ه) 


وعرف رسول الله كلت العلامة » وبسط ا وأجلسها عليه » وخيّرها » وقال: «إن 
أحببت؛ فعندي مُحبْ مكُرمَة » وإن أحببت أن أمممَكِ » وترجعي إلى قومك؛ فعلتُ؟ فقالت : بل 
تملعت + ؤترؤنى إلى قومى ١”‏ © ومئّعها سول الكل فأمسلمت ٠‏ وأعطاها رسول الله كله ثلاثة 
E SEGÎ‏ . [الطبري في تاريخه (۳/ ۱۳۱ -۱۳۲). وابن هشام »)٠١١- ۱٠١ /٤(‏ 
والبيهقي في الدلائل ۱۱۹/۰٩(‏ - ۲۰۰) » وعبد الرزاق في المصنف (۷/ )٤۷۹‏ برقم .7])۱۳۹٩۸(‏ 

خامساً: إسلام كعب بن زهير- الشّاعر ‏ والهيمنة الإعلاميّة على الجزيرة : 

لمّا قدم رسول الله كَل من الطَّائف؛ جاءه كعب بن زهير ‏ الشّاعر ابن الشّاعر ‏ وكان قد هجا 
رسول الله علد . ثمّ ضاقت به الأرض > وضاقت عليه نفسه . وحنّه أخوه (بُجَيْر) على أن يأتي 
رك ون لصا ودنع عرد التق راك يدر يفعل ذلك » فقال قصيدته التي يمدح 
SS‏ ا 
َك حين صلَى الصّبح » ثمَ جلس إليه » ووضع يده في يده » وکان رسول الله 4 لا یعرفه › 
DG OL‏ ل ال ال ل 
عليه رجل من الأنصار » فقال: يا رسول الله! دعنى وعدو الله أضرب عنقه » فقال رسول الله 
كه : «دعه عنك » ال ار 


از اد قل ال 3 - مو م ا E‏ 3 3 4 


aE EE وما‎ 


إِنَّ ا ومول لوز ياء به 
ECs‏ 


لاا الو مرن 


ما م ا س وف اله ملل 
طن مك ة ل اأسلمُوارؤلوا 
َ 5 9 . را م ماه 
ممن نشج داؤد في الهيْجا سَرابيل 


a‏ ا 5 اا في الكبير ۱۷٦/۱۹(‏ -۱۷۹) » برقم )٤٠۳(‏ » والبيهقي في الدلائل 
/٩(‏ ۲۰۷ -۲۱۱) » والهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 97 .7])۳۹٤‏ 


ويقال: ِنَّهِ لما أنشد رسول الله قصيدته ؛ أعطاه بردته 3 وى الى سنارت إل البعروي © 3 


)١(‏ انظر: البداية والتّهاية (5/ 58) » والسّيرة التّوية الصّحيحة (؟/5:05). 


STE (0‏ 
2 أغرُ علا سن وى رياف 


.)۳۷١ » ۳۷۰ » ۳۹۹ /٤( انظر: البداية والتهاية‎ )٥( 
.)٤۸۷ /۲( انظر: السّيرة التََّوية » لأبي شهبة‎ )٠ 





الفصئل الستادين عش غروة حفن والطاف ۸ هع t0‏ 


قال ابن كثير: هذا من الأمور المشهورة جدَاً > ولكن لم أرَ ذلك في شيءٍ من هذه الكتب 


المشهورة بإسنادٍ أرتضيه » فالله أعله”"' . 


ويقال: إل الرّسول بيه قال له بعد ذلك : لولا ذكرت الأنصار بخير » فإن الأنصار لذلك 


أهلٌ”" » فقال: 

مَنْسَوَهُ كَرَمُ العَيَاةٍفلا جَرَلَ 

وَرِنُوا المكَارِمَ كَابِراعَنْ كَابِرٍ 

اللكريئن لسري باذع 

ولگ اظ ريح ب اين مُخْمَرة 

ر الاب عه اليم 

يتطه رؤد يروه سكا ت 
إلى أن قال : 

نويلم الأَفْوَامُ عِلْمِيَ كُلَهُ 

قوم إا وت الوم فإِنَهُمْ 


فِيٰ يفكب يِن صالجي الأنص ار" 
إل الخار مم والأَخجِار 
كسوالف الهندِيٌ ر قَصّار 
ا ا د اد الأبصّار 
ال انا لي وهار 
بنالتشرشين وبحالقت] الخط 6 
بَيِمَاءمَنْعَلِفُوامِسالكقَارٍ 


سرف 


ف ت ا کے )09 
للطارقين اللازلين ماري 


وبإسلام كعب بن زهير نستطيع القول بأنَّ الشّعراء المعارضين للدّعوة الإسلاميّة قد انتهى 
دورهم » فقد أسلم ضرار بن الخطاب » وعبد الله بن الرَّبَعْرَى » وأبو سفيان بن الحارث »2 
والحارث بن هشام » والعبّاس بن مرداس » وتحوّلوا إلى الصف الإسلاميّ > واستظلوا بلوائه 
عن قناعةٍ » وإيمانٍ » ولم يكتفب بعضهم بأن تكون كلمتّه في الدّفاع عن الإسلام؟ بل كان سيفه 


إلى جانب كلمته > وهذا من بركات فتح مكة230. 


EL انظر:‎ )١( 


(4) القائدين: 0 


(7) المشرفييٌ: السّيف » والقنا: الماح جمع : قناة » والخطّار: المهتز. 


(N)‏ خحوت النُجوم 


ORNS E EEG, 


(9) انظر: السّيرة التَّويّة » لابن هشام (6/ .)٠١۸ » ٠۹۷‏ 


2 انظر : من معين السّيرة ۰ ص EFT CET ٤۳۱‏ 


o٤‏ الفصئل السادمن عشين فة خن والطافف (۸ هف 


سادساً : من نتائج غزوة حنين » والطائف : 

. -انتصار المسلمين على قبيلتي هوازن » وثقيف في هذه الغزوة‎ ١ 

-كانت غزوة حنين والطًائف آخر غزوات الب يل لمشركى العرب . 

۳ - رجوع كثيرٍ من أهل مكة والأعراب بغنائم إلى مواطنهم تأليفاً لهم لدخول الإسلام » 
وحصول الأنصار على وسا م عظيم » وهو شهادةٌ رسول الله ية لهم بالإيمان » والدّعاء لهم 
ا ا 

4 - انضمام كوكبةٍ مباركةٍ من قيادة أهل مكّة وهوازن إلى الإسلام » وأصبحوا حرباً ضروساً 
على الأوثان » والأصنام » والمعابد الجاهليّة في الجزيرة العربيّة » كما كان لقبيلة هوازن دورٌ 
كبيد في مجاهدة أهل الطَّائف > والتّضييق عليهم حنَّى أسلموا. 

توسّعت الدّولة الإسلاميّة وامتدّ نفوذها » وأصبح لرسول الله يَكةِ أمراء بمكّة » وعلى 
قبيلة هوازن » وصارت تلك الأماكن جزءاً من الدولة الإسلامية؛ التى عاصمتها المدينة التّبوئة » 
وأصبح بالإمكان أن يرسل رسول الله يل بعوثاً دعويّة بدون خوفي . أو وجل مِنْ أحدٍ » وصارت 
المدينة بعد الفتح تستقبل وفود المستجيبين » وأخذت حركة السّرايا تستهدف الأوثان › 
والأصنام لتهديمها » فقد أصبح استئصال وجودها من الجزيرة سهلاً ٠‏ ونظّم رسول الله ككل 
فريضة الزّكاة » فكلف مَنْ يقوم على جمعها من القبائل التّابعة للدّولة”"' . 


.)471 /( انظر: الأساس في السَّنّة وفقهها في السّيرة التَّبويّة‎ )١( 





الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) t00‏ 


المبحث الرّابع 


أهمٌ الأحداث ما بين حُنَيْنِ وتبوك 


أولاً: ترتيب استيفاء الصّدقات : 


شرع رسول الله 5ة بعد عودته إلى المدينة في أواخر ذي القعدة ‏ في تنظيم الإدارة » 
والجباية » وكان بي قد استخلف عَتَّابَ بن أَسِيْدٍ على مكّة حين انتهى من أداء العمرة » وخلف 
معاد e‏ نشدي الخ كي صما لاير الال في 
العناية » والاهتمام » وغرس العقائد الصّحيحة » والتَّصوّرات السّليمة فيها. 

وفي مطلع المحرم من العام النّاسع وجّه الرّسول كَل عُمّالَهِ إلى المناطق المختلفة » 
بُريدة بن الحصيب إلى أسلم » وغِفار » وعبّاد بن بشر الأشهلي إلى سّليم » ومزينة » ورافع بن 
مكيث إلى جهينة » وعمرو بن العاص إلى فزارة » والضّحاك بن شعبان الكلابيّ إلى بني كلاب » 
وبسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب» وابن اللّتبئة الأزديّ إلى بني ذبيان 2 ورجلا من بني 
سعد بن هذيم إلى بني هذيم 0 والمهاجر بن أبي أميّة إلى صنعاء » وزياد بن لبيد إلى 
حضرموت »2 والزبرقان بن بدرٍ » وقيس بن عاصم إلى بني سعدٍ » والعلاءَ بن الحضرميّ إلى 
البحرين» وعليّ بن أبي طالب إلى نجران؛ ليجمع صدقاتهم » ويقدَم عليه بجزيتهم”' . 

وكان 4 يستوفي الحساب على العْمّال» يحاسبهم على المستخرج » والمصروف ار 
عامله ابن اللَّمسِيّة من الأزدء حيث حاسبه عندما قال الوّجل”) : هذا لكم ٠‏ وهذا أهدي لي» فقام 
رسول الله كَكٍ على المنبر » فحمد الله » وأثنى عليه » وقال : «ما بال عامل أبعنُه » فيقول: : هذا 
لكم » وهذا أهدي لي ٠‏ أفلا قعد في ببت أبيه» أو بيت أمه حتّى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟!» والّذي 
نفس محمد بيده ! لا ينال أحدٌ منكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» إن كان بعيراً له 


.)785 /1( انظر: نضرة النعيم‎ )١( 
. 17" انظر: الدولة العربية الإسلامية » لمنصور الحرابي » ص‎ (00 





0٦‏ الفسفل فتاوه غ ن وا 1 هنا 


رُغاء» أو بقرةً لها خوار » أو شاةً ب تَتِعَوْا ثم رفع يديه حتَّى رأينا عُفْرَتَيْ إبطيه ثم قال : الهم هل 


بلغثٌ؟ مرّتین» [البخاري (7914)» ومسلم (1877)]. وكان يقول أيضاً: «أيما عامل استعملناه 
وفرضنا له رزقاً فما أصاب بعد رزقه ؛ فهو غلول» . [أبو داود .)])۲۹٤۳(‏ 


ثانياً: أهمٌ السّرايا في هذه المرحلة : 


كان النَئّ يل قد بعث الطّفيل بن عمروٍ من مقرّه في حُتَيْن » وقبل أن يسير إلى الطّائف » 
أمره بأن يهدم (ذا الكفلين) صنم عمرو بن حُمَمَة الوسيّ » م تم فو » ويوافيه مع المدد 
أ ا وقد مذ الطفيل بن عمرو أوامر لني يكل فهدم (ذا الكفلين) وحرّقه » وقاد 
أربعمئةٍ من قومه 2 ومعهم دبابةٌ » ومنجنيق مدداً لرسول الله ية ۰ فوصلوا إليه بعد مقدمه 
الطّائف بأ ربعة أيام”" . 


ب-سريّة عبد الله بن حذافة الهم ٠‏ ويُقال : إِنَّها سريّة الأنصار : 


قال علي بن أبي طالب : بعث النَّبِنٌ يلَدَْسريَةَ فاستعمل عليها رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن 
يطيعوه » فغضب » فقال: آليس أمركم الب بيه أن تطيعوني؟ قالوا: بلى! قال: فاجمعوا لي 
حطباً » فجمعوا » فقال: أوقدوا ناراً » فأوقدوها . فقال: ادخلوها ٠‏ فهمُوا » وجعل بعضهم 
يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى النَّبِيَ يهُ من النّار » فما زالوا حتّى خمدت النّار » فسكن 
غضبّه ء فبلغ النَّبِيَ كك فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة؛ الطاعة في 
المعروف» . [البخاري (57140) » ومسلم (1840)]. 

E‏ بن أبي طالب إلى الهس e‏ ركد 
تعدادها خمسين ومئة رجل من الأنصار » على مئة بعير » وخمسين فرساً » ومعه راية سوداء » 
ولواء أبيض ٠‏ فشِئُوا الغارة على محلّة آل حاتم حاتم الطَائيٌ الذي ضُرب المثل بجوده ‏ مع 
الفجر 2 > فهدموا الفلْس » وخربوه » وملؤوا أيديهم من السّبي » والنّعَم » والشّاء » وفي السّبي 


أخت عديٌ بن حاتم » وهرب عدي إلى الشّام" . 


(1) انظر: التراتيب الإدارية » للكتاني .)٠٠١ /١(‏ 


(۳) انظر: نضرة النّعِيم (1/ 0080 . 
9) انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي » المخازي » ص 575 . 





الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) o0۷‏ 


د-سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخَلصَّة : 

قال جرير بن عبد الله: قال لى رسول الله كله : «آلا تُريحُنى من ذي الخَلصّة؟4 » فقلت: 
ا ی هوی ری اوا اماب خرن ميركت لا اتيش على 
الحلا لكوت ذلك (لتي جر فضرب NE Ee‏ 
وقال: «اللهم! تَبْنْهُ تبه واجعله هادياً مهدباً» قال: فما وقعت عن فرس بعد » قال: وكان ذو 
E O E‏ » فيه نُضْبٌ يقال له: ال فل اا واا 
وكسرها . قال: ولمّا قدم جرير اليمن كان بها رجلٌ يستقسم بالأزلام » فقيل له: إِنَّ رَسُولَ 
رَسول الله بي هاهنا » فإن قدر عليك ضرب عنقك! قال: فبينما هو يضرب بها؛ إذ وقف عليه 
جرير » فقال: لَتَكْسِرَئَّها ولتَشْهَدنَّ أن لا إله إلا الله » أو لأضربن عنقك! قال: فكسرهاء 
وشهد » ثم بعث جرير رجلا من أحمّس يكنى أبا أرطأة إلى النَيّ ية يبشره بذلك › فلمًا أتى 
لني يكل قال : يا رسول الله! والذي بعثك بالحقٌ ما جئت حنَّى تركتّها كأنّها جملّ أجرب » 
قال: فبك الَئّ ل على خيل أحمّس » ورجالها خمس مرّات. [البخاري (4701): ومسلم 
۰)۷۲ وأحمد (777/4) . وأبو داود (۲۷۷۲) » والنسائي في الكبرى (40 87)] . 


ثالثاً: إسلام عدي بن حاتم : 


عندما وقعت أخت عدي بن حاتم في أسر المسلمين؛ عاملها رسول الله يك معاملة كريمة » 
وبقيت معرّزة مكرّمة » ثم كساها اللي كك » وأعطاها ما تتبلغ به في سفرها ء وعندما وصلت 
إلى أخيها في الشَّام شجّعته على الذَّهاب لرسول الله َل » فتأئّر بنصيحتها » وقدم على 
ال > ونترك أبا عبيدة بن حذيفة يحدّثنا عن قصّة إسلام عديٌ » قال أبو عبيدة بن حذيفة : 
كنت أَحَدّثُ عن عدي بن حاتم » فقلت : هذا عدي في ناحية الكوفة » فلو أتيته » فكنت آنا الذي 
أسمع منه » فأتيثه فقلت : إن كنت أُحدَّث عنك حديثاً » فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك . 
قال : لما بعث الله - عرَّ وجل - النَبيَ ية فررت منه حلّى كنت في أقصى أرض المسلمين ممّا يلي 
الؤوم. 

قال: فكرهت مكاني الذي أنا فيه حتَّى كنت له أشدّ كراهية له متي من حيث جئت » قال : 
قلت : لاتير هذا الّجل » فوالله! إن كان صادقاً » فلأسمعنّ منه » وإن كان كاذباًما هو بضائري . 


ع 


قال: فأتيته » واستشرفني النَّاس » وقالوا : عدي بن حاتم » عدي بن حاتم » قال: أظله 
قال ثلاث مرارٍ » قال : فقال لي : (يا عديٌ بن حاتم! أسلم ؛ ؛ تسلم» . قال: قلت ؛ إلى من أغل 
دين » قال: «يا عدي بن حاة تم! أسلم ؛ تسلم» قال : قلت : إن من أهل دين » قالها ثلاثاً » قال: 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي (4/ .)8١‏ 
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«أنا أعلم بدينك منك» قال: قلت: أنت أعلم بديني منّى؟! قال: «نعم» قال ل: «أليس ترأس 
I To‏ ا 
قال : «فَإنّه لا يحل في دينك المرباع ”2 . 

قال: فلمًا قالها؛ تواضعتٌ لها » قال: «وإِنَّي قد أرى أنَّ مما يمنعك خصاصة تراها ممّن 
حولى » وأن الاس علينا إلباً واحداً » هل تعرف مكان الجيرة؟» قال: قلت : قد سمعت بها » 
ولم آتها . قال: «لتوشكنٌ الظعينة أن تخرج منها بغير جوارٍ حتَّى تطوف بالكعبة » ولتوشكنّ كدوز 
کسری بن هرمز تفتح» قال : قلت : كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمز- ثلاث مرات - » 
وليوشكنٌ أن يبتغي مَنْ يقبل ماله منه صدقة فلا يجد» قال : فلقد رأيت اثنتين EE‏ 
تخرج من الحيرة ة بغير جوار حى تطوف بالكعبة » وكنت في الخيل التي أغارت على المدائر ¢ 
وايم الله ! لتكونن القّالفة إِنَّه لحديث رسول الله که حدثنيه . [البخاري )٠۹١(‏ » وأحمد 
2007/5 . 


وفي روايةٍ جاء فيه: ١‏ . . . فخرجت حتى أقدم على رسول الله يَكَِةِ المدينة » فدخلت عليه » 
0 : «من الوّجل؟» فقلت عدي ين خات فقا رسول الله 
بل » فانطلق بي إلى بيته » فوالله! إن لعامدٌ بي إليه؛ إذ لقيته امرأة ضعيفةٌ كبيرة » فاستوقفته » 
فوقف لها طويلاً تكلمه في حاجتها » قال : قلت في نفسي E‏ » قال : ٹم مضى 
بي رسول الله ي حٌى إذا دخل بي بيته تناول وساد من أده “' . محشوةً ليفاً » فقذفها إليّ . 
فقال : «اجلس على هذه» قال : قلت : بل أنت فاجلس عليها » فقال : «بل أنت» فجلست عليها » 
وجلس رسول الله اة بالأرض » قال : قلت في نفسي : والله! ما هذا بأمر َلك . 

وفي هذه القصّة دروس » وعبرٌ كثيرةٌ منها 

۱ - کان عدي وهو مقبل على رسول الله ل يحمل في تصؤره آله أحد رجلين : إا نبي أو 
مَك » فلمًا رأى وقوف رسول الله علا مع المرأة الصعيفة الكبيرة مده طويلة شعر بِحلق اللواضع › 
وانسلخ مِنْ ذهنه عامل المَلِكِ » واستقدَ في تصؤره عامل التُبوّة . 

۲ كان اَن ي موفقاً حينما انتقد عَدِيَاً في مخالفته للدّين الذي يعتنقّه » حين حصل لعدي 


.)٠١۹ /۲( قومٌ لهم دين بين النّصارى والصّابئة » النهاية‎ )١( 

(؟) المرباع: هو ربع الغنيمة يأخذه سيّد القوم قبل القسمة. 

(۳) انظر: صحيح السّيرة النْبويّة » ص .08٠١‏ 

©( أدم : هو بفتحتين : الجلد. 

)٥(‏ انظر: السيرة التبوية » لابن هشام )۲۳١/٤(‏ » والبداية والنّهاية » لابن كثير (قصة عدي بن حاتم 
الطائى) . 





الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 0۹ 
اليقين بنبوّة رسول الله كك » الذي يعلم من دينه ما لا يعلمه النّاس مِنْ حوله. 


۳ -لمًا ظهر للتَبِيَ بل أنَّ عدياً قد أيقن بنبر ته ؟ تحدّث عن العوائق اني تحول بين بعض الناس 
واتّباع الحقّ حتّى مع معرفتهم بأنّه حقٌ » ومنها : ضعف المسلمين وعدم اتساع دولتهم » وما هم 
يه مى افقر» فابان له لكك أن الأمن سبشمل لباه حت تخرج المرا من العراق إلى مك 
من غير أن تحتاج إلى حماية أحدٍ » وأنَّ دولة الفرس ستقع تحت سلطان المسلمين » وأنَّ المال 
سيفيض حنَّى لا يقبله أحدٌّ » فلمًا زالت عن عدي هذه المعرّقات؛ أسلم . 


5 - كان النَّبينٌ ية موفقاً في دعوته 3 حيث كان خبيراً بأدواء اون »> ودوائها › ومواطن 
الضّعف فيها وأزمّة قيادها » فكان يلائم كلَّ إِنسانٍ بما يلائم علمه وفكره » وما ينسجم مع 
مشاعره وأحاسيسه » ولذلك أثّر فى زعماء القبائل » ودخل الئاس فى دين الله أفواج”'"' . 


4 وجد عدي سمات المَبوّة الصّادقة فى مظهر معيشته يل وحياته » ووجد هذه السّمات أيضاً 
في لون حديثه » وكلامه » ا 2 في وقائع الرّمن › والتّاريخ » فكان 
ذلك سبباً في إسلامه وزيادة يقينه 2 وانخلاعه عن زخارف الحياة الدّنيا ومظاهر الأبّهة > والنّرف 
اني كان قد أسبغها عليه قومٌه”" . 


2 ع Me‏ 
ابعا: احداث متفرّقة في , سنة ثمان : 
را متفرّقة في سنة ثمانٍ 


قال ابن كثير نقلاً عن الواقدي: « . . وفي هذه السّنة بععث رسول الله يك عمرو بن العاص 
إلى جيفر › ا وا دت الخو م مرم اها » ومَّنْ حولها 
من الأعراب » وفيها تزوّج رسول الله يلي فاطمة بنت الضَّحاك بن سفيان الكلابي في ذي 
القعدة » فاستعاذت منه عليه السّلام » ففارقها » وفي ذي الحجّة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله 
من مارية القبطيّة » فاشتدّت غيرة أمّهات المؤمنين منها حين رُزِقت ولدأذكرا” ". 


ON‏ زينب بنت رسول الله وزوج أبي العاص ب بن الرّبيع » وقد 
ولدت قبل المبعث بعشر سنین » وکانت أكبر بناته كلا › ٠‏ تليها رقيّة » ثم أَمٌ كلثوم » ثم فاطمة 
رضي الله عنهن » كان رسول الله محبّاً لها » أسلمت قديماً > ثم هاجرت قبل إسلام زوجها بست 
سنين » وكانت قد أجهضت في هجرتها ثم نزفت » وصار المرض يعاودها حتّى توفيت » ولمًا 


.)85 2 58 /4( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ )١( 
. ۳۲١ انظر : فقه السّيرة » للبوطي » ص‎ (۲) 
.)١۷٤ /٤( انظر : البداية والثهاية‎ )۳( 
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ماتت؛ قال رسول الله عه : «اغسلنها وثْراً؛ ثلاثاً » أو مات واجعلن في الآخرة كافورا) . 
[البخاري )٠۳١۲(‏ » ومسلم (۳۹ 4( . 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (۲/ )٤۹١‏ والكافور: نبت طيب الرًّائحة وهو فضلاً عن كونه يطيب 
الميت يجفف جسمه » ويجعله صلباًمتماسكاً » ويمنع إسراع الفساد إليه . 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة ١‏ 


الفصل السّابع عشر 
غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهى غزوة العندة(1) 
الميحث الأوّل 
تاريخ الغزوة , وأسماؤها. وآسيابها 


أوَلا: تاريخها ؛ وأسماؤها: 
ھچ رسول الله ياو لهذه الغزوة في رجب من العام النّاسع الهجريٌ” 9 2( بعد العودة من 
خفن اطا ا 


E 
الجيش الإسلاميٌ » وأصل هذه النّسمية جاء في صحبح مسلم » فقد روى يسنده إلى معاذ: أن‎ 
رسول الله بكي قال: «ستأتون غداً  إن شاء الله - عين تبوك » وإنكم لن تأتوها حنَّى يضحى‎ 
النّهار » فمن جاءها منكم فلا يمسسّ من مائها شيئاً حتَّى آتي». [أحمد (2)778-5717/5 ومسلم‎ 
.])١١ا/0( وابن ع ماجه‎ » )586 /١( والترمذي (061) ء والنسائي‎ .)»2٠ 5( وأبو داود‎ ء)٠١‎ //١5( 

وللغزوة اسم آخر . وهوغزوة العُسْرَّة » وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم حينما حينما تحدّث 
عن هذه الغزوة في سورة التَُّوبة » قال تعالى اد گے اک لدي والتهي ل والصار 
ات ابو ف اة امس رة من بد ما ڪا يريع فوب O E‏ 
روف يحم # [التوبة: .]1١1/‏ 

وقد روى البخاريٌ بسنده إلى أبي موسى الأشعريٌ : قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله 
يا أسأله الحُملانَ لهم ؛ إذ هم معه في جيش العُسْرَة » وهي غزوة تبوك. . . » وعَنْوَنَ البخاريٌ 
لهذه الغزوة بقوله: «باب غزوة تبوك » وهي غزوة العْسّرة» . [البخاري تعليقاً (178/4)]. 


0115 ينظر الشكل ( :“اا الصفعة‎ )١( 
. 5١5 والسّيرة النّبوية في ضوء المصادر الأصليّة» ص‎ »)047 - 51٠/١ 5( انظر : تفسير الطّبري‎ )۲( 
.)۲۳۷ /۱١( انظر : فتح الباري‎ (۳) 
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لقد سمّيت بهذا الاسم لشدّة ما لاقى المسلمون فيها من الصَّئْكِ » فقد كان الجوٌ شديدَ 
الحرارة » والمسافة بعيدة » والسّفر شاقَا لقلة المؤونة وقلة الدَوابٌ التي تحمل المجاهدين إلى 
أرض المعركة ٠‏ وقلّة الماء في هذا السّفر الطّويل » والحرٌ الشّدِيد » وكذلك قلّة المال الذي 
يُجَهر به الجيش > وينفق عليه" » ففي تفسير عبد الاق عن معمر » عن ابن عقيل؛ قال: 
(حرجوا في أو من افر » وفي حر شدي حت كانوا ينحرون البعير » فيشربون ما في كِرْشِهِ من 
الماء » فكان ذلك عَسْرَةٌ م الما "' » وهذا الفاروق عمر بن الخطاب يحدّثنا عن مدى ما بلغ 
العطش من المسلمين » فيقول: خرجنا مع رسول الله َء إلى تبوك في قيظٍ شديدٍ » فنزلنا منزلا 
أصابنا فيه عطشنٌ شديدٌ » حنّى ظنئًا أنَّ رقابنا ستنقطع حنَّى إن كان أحدّنا يذهب يلتمس الخلاء » 
فلا يرجع حنّى يظنّ أن رقبته تنقطع »> وحتى إن الوّجل لينحر بعيره » فيعصر فرثه؛ فيشربه › 
ويضع ما بقي على بَطنْه . [البزار(1851١)‏ » والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 1)١195‏ . 

وللغزوة اسم ثالث هو الفاضحة؛ ذكره الزُرقانقُ ‏ رحمه الله - في كتابه (شرح المواهب 
ادن ۽ وسمٌّيت بهذا الاسم؛ لأنَّ هذه الغزوة كشفت عن حقيقة المنافقين » وهتكت 
أستارهم > وفضحت أساليبهم العدائيّة الماكرة » وأحقادهم الدّفينة» ونفوسهم الخبيثة» 
وجرائمهم البشعة بحقٌّ رسول الله بي » والمسلمين . 

وأمّا موقع تبوك فيقع شمال الحجاز يبعد عن المدينة ۷۷۸ ميل حسب الطّريق المعبدة في 
الوقت الحاضر » وكانت من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الؤوم آنذاك” . 

انا أمبتابها: 

ذكر المؤرّخون أسباب هذه الغزوة » فقالوا: وصلت الأنباء للنَيَ يل من الأنباط الّذين 
يأتون بالزّيت مِنَ الشَّام إلى المدينة : أنَّ الروم جمعت جموعاً » وأجلبت معهم لخمٌ » وَجُذَامٌ . 
وغيرُهم من متنصّرة العرب » وجاءت في مقدّمتهم إلى البلقاء" » فأراد التب بيا أن يغزوهم 
قبل أن يخزوه”” . 


ويرئ انن كفل أن متب الخو وة هو اجا طت لتر تة الماد > ولذلك عزم رسول الله 


. 47” انظر: الصّراع مع الصَّلِيبِييّن » لأبي فارس » ص‎ )١( 

020 فتح الباري في شرح حديث رقم »)44١14(‏ ومحمّد يك (غزوة تبوك أو العسرة)؛ لمحمّد رضا . 
(۳) انظر: شرح المواهب اللدنية (7/ 57). 

(54) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبِييّن » ص 84. 

(5) انظر: المجتمع الإسلامي » للعمري » ص 9؟١7.‏ 

7( البلقاء: هي كورةٌ من أعمال دمشق بين السام » ووادي القرى » عاصمتها عمَّان. 

(۷) انظر: الطبقات الكبرى » لابن سعدٍ (۲/ .)١٠١١‏ 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة رد 


ية على قتال الوُوم؛ لأنَّهم أقرتن"التّامن 'إلبه :+ وأؤالى الاين بالدّعؤة إلى الحق لقربهم إلى 
الإسلام ٠‏ وأهله » قال علي : ایا الیب ءامو قیلوا الت وتک د يك ال راد 
EERE‏ لمق [التوبة : .]٠۲۳‏ 


وانّذي قاله ابن كثير هو الأقرب للصّواب؛ إضافة إلى أنَّ الأمر الذي استقرٌ عليه حكم الجهاد 
هو قتال المشركين كاقّةَ بِمَنْ ذ فيهم أهل الكتاب الَّذِين وقفوا في طريق الدّعوة » وظهر تحؤّشهم 
الو ا 

ولا يمنع ما ذكره المؤرّخون بأنَّ سبب الخروج هو عزم الوُوم على غزو المسلمين في عقر 
دارهم أن يكون هذا حافزاً للخروج إليهم ؛ لأنَّ أصل الخروج كان وارداً. 

لقد كان المسلمون على حذرٍ من مجيء غسّان إليهم من الشَّامِ » ويظهر ذلك جليّاً مما وقع 
لعمر بن الخطاب . فقد كان النَبييٌّ كَل آلى من نسائه شهراً » فهجرهنّ » ففي صحيح البخاريّ : 
وكنا قد تحدّثنا: أنَّ آل غسّان تنْعِل التّعال لغزونا » فنزل صاحبي الأنصاريٌ يوم نوبته » فرجع 
إلينا عِسْاءً فضرب بابي ضرباً شديداً » وقال : أناء ثم هو؟ ففزعت » فخرجت إليه » وقال : حدث 
أمرٌ عظيم » > فقلت : ما هو؟ أجاءت غسّان؟ قال: لا! بل أعظم منه » وأهول » ظلق وشؤك الله 
يو نساءه . . . . [البخاري (0191) ء ومسلم .])۱۷٤۹(‏ 

الثاً: الإنفاقٌ في هذه الغزوة وحِرْصُ المؤمنين على الجهاد : 

حت رسول الله ية الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة؛ لبعدها » وكثرة المشركين فيها › 
ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله » فأنفق كل حسب مقدرته » وكان عثمان رضي الله عنه 
صاحب الذح المعلى في الإنفاق في هذه الغزوة » فهذا عبد الأحمن بن حُباب يحدّثنا عن 
نفقة عثمان » حيث قال: شهدت النَبِىَ ية وهو يحث على جيش العْسْرّة » فقام عثمان بن 
عقاف + فقا > يا رسول الله! علي مئة بعيرٍ بأحلاسها ٠‏ وأقتابها في سبيل الله » ثم حضٌ على 
الجيش » فقام عثمان بن عفان » فقال: : يا رسول الله! علي مئتا بعيرٍ بأحلاسها » وأقتابها في 
سبيل الله » ثم حضٌ على الجيش » فقام عثمان بن عفان » فقال : يا رسول الله !علي ثلاثمئة بغير 
بأحلاسها » وأقتابها فى سبيل الله » فأنا رأيت رسول الله ينزل عن المنبر » وهو يقول: «ما على 
عنماة ما عمل بعد هذه! ما على عقمان ما عمل بعد هده [ لحد و ۷۵ والترمقي 50/:3)]: 


وعن عبد الوّحمن بن سَّمَرَة رضي الله عنهما قال : جاء عثمان بن عفان إلى لني كل بألف 
دينارٍ في ثوبه حين جهّز النَّيّ يَكَهِ جيش العْسْرَة ة » قال : فجعل اللَِنُ يل يقلّبها بيده » ويقول: 


. )7 /6( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.5١9 انظر: السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ )۲( 





٤‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


«ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم! يردّدها مراراً) . [ أحمد /٥(‏ 1۳) » والترمڌې (۳۷۰۱)]. 


ع 


وأا عمر؛ فقد تصدّق بنصف ماله » وظن أنه سيسق أبا بكر بذلك » وهذا الفاروق يحدّثنا 
بنفسه عن ذلك » حيث قال: أمرنا رسول الله بي يوماً أن نتصدّق » فوافق ذلك مالآ عندي » 
فقلت: اليوم أسبق أبا بكر؛ إن سبقته يوماً ء فجئت بنصف مالي » فقال رسول الله کل : 
«ما أبقيت لأهلك؟» قلت : لهال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكلّ ما عنده » فقال له 
رسول الله َة : «ما أبقيت لأهلك؟» قال : أبقيت لهم الله ورسوله » > قلت : لا آسابقك لى شيء 
أبداً. [أبو داود (1307١)ء‏ والترمذي (37530/5)] . 


وروي: أن عبد الّحمن بن عوفي أنفق ألفي درهم › وهي نصف أمواله لتجهيز جيش 
ا 


وكانت لبعض الصّحابة نفقاتٌ عظيمة السام بي المطات » وطلحة بن عبيد الله 3 


20 
ومحمّد 0 > وعاصم بن عدي رضي الله عنهم”" : 


وهكذا يفهم المسلمون: أنَّ المال وسيلة » واستطاع أغنياء الصّحابة أن يبرهنوا: أنَّ مالهم 
0 الدّين » يدفعونه عن طواعيةٍ » ورغبةٍ » وأنَّ تاريخ الأغنياء المسلمين تاريحٌ 

مشدفٌ؟ لأنّه تاريخ المال في يد الرّجال » > لا تاريخ الرّجال تحت سيطرة المال » وكما كان 
الجهاد بالتّمس فكذلك هو بالمال » وإنَّ الّدِين رُيُوا على أن يقدّموا أنفسهم » تهون عليهم 
أموالهم في سبيل الله لله تعالى”" . 

إن في مسارعة الموسرين من الصّحابة إلى البذل » والإنفاق دليلاً على ما يفعله الإيمان في 
نفوس المؤمنين؛ من مسارعةٍ إلى فعل الخير » ومقاومة لآهواء التّس وغرائزها » مما تحتاج 
إليه كل أقة لضماة التعئر على أغدائها »وخر ما ينعله المعتلعون ور عا الات هو 
غرس الدّين في نفوس النّاس غرساًكريما”*'. 


وقدّم فقراء المسلمين جهدهم من التّفقة على استحياءِ ؛ ولذلك تعوّضوا لسُّخْرِيَةِ وغمز › 
ولمز المنافقين » فقد جاء أبو عَقَيْلٍ بنصف صاع تمر » وجاء آخر بأكثر منه » فلمزوهما قائلين : 
إن الله لخن عن صدقة هذا!! وما فعل هذا الآخر إلا رياءً » فنزلت الآية : « ادرب بلمرورت 


. 5١5 انظر: السّيرة النََّويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ )١( 
. )391١ /7( انظر: مغازي الواقدي‎ )۲( 

)۳( انظر : من معين السّيرة » ص 459 . 

)2 انظر : السيرة النْبويّة دروسٌ » وعبرٌ » للسّباعى » ص ٠١١‏ . 





الفصل السّايع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 10 
آذآآذ#ذ#آ#|| ييل ا يللم ا 


وو د e‏ و درس دياس ل2 جوم 


لْمُطوعِيرت ون ألْمُؤْمِنِينَ 3 ألصَدَقَتِ وَالد رك لَاصَدون OFA‏ لله منم 
وداب أل [التوبة : IVA‏ . 

وقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء » فكانوا ينَّهمون الأغنياء بالرّياء » ويسخرون من 
صدقة الفقراء”"' . 

لقد حزن الفقراء من المؤمنين لأنّهُم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد؛ فهذا عَابَة بن زيدٍ 
أحد البكّائين صلى من الليل » ويكى » وقال : اللّهم! إنك قد أمرت بالجهاد » ورغبت فيه » 
ل ا ورت ااام يا 
جسلٍ » أو عرض » فأخبره الى 44 : أ قد غر له , 

وفي هذه القضّة وما جرى فيها آياتٌ من الإخلاص ٠‏ وحبٌ الجهاد لنصرة دين الله » وبت 
دعوته في الآفاق » وفنها من للق الله رشتعقاء الو ن الذي يخرن فن اتف عة 
NE‏ 

وهذا واثلة , بن الأسقع نتركه يحدّثنا عن قصّته: (. . . . عندما نادى رسول الله فى غزوة 
تبوك » خرجت إلى أهلي » فأقبلت ‏ وقد خرج أوّل صحابة رسول الله فطفقت في المدينة 
أنادي : ألا مَنْ يحمل رجلا له سهمه! فإذا شيخ من الأنصار » فقال: لنا سهمه على أن نحمله 
عقبة”*' » وطعامه معنا. فقلت: نعم » قال: فسر على بركة الله » فخرجت مع خير صاحب 
حى أفاء الله علي“ » فأصاب: بنی قلائصَ 00 ؛ فَسَقَتّهُنَ حنَّى أتيته > فخرج ؛ فقعد على حقيبة من 
حقائب إبله » ثم قال : سقهن مدبراتٍ » ثم قال : سقهن مقبلات » فقال : ما أرى قلائصك إلا 
كرام ای فت شرطتٌ لك » قال : خذ قلائصك يابن أخي ! فغير سهمك اردنا . [أبو 
داود (71 ٦۷‏ ۲)] , 


وهكذا تنازل واثلة فى بداية الأمر عن غنيمته ليكسب الغنيمة الأخرويّة » أجراً » وثواباً 


. ٦١١ انظر: السّيرة النَبُويّة فى ضوء المصادر الأصلبّة » ص‎ )١( 

(4)9 الو اا ن 

(۳) وردت من طرق ضعيفةٍ > ولها شاهدٌ صحيحٌ » وهي بالجملة تصلح للشَّاهد التّارِيخيّ » انظر: المجتمع 
المدنيّ للعمري > ص ٠ ۲٠١‏ والإصابة لابن حجر. 

(4) انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون (5/ 57 5). 

(5) عقبة: أي : بالتعاقب. 

(7) كان واثلة بن الأسقع أحد أفراد سريّة خالد بن الوليد في دومة الجندل. 

(۷) قلائص: إبل. 

(۸) انظر: جامع الأصول رقم (344) ومن مغين السيزة + صن 0467 بكري ذابته على التصف > أو 


السهم . 





7 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشْرّة 


يجده عند الله يوم لقّائه » وتنازل الأنصاريٌ عن قسم كبيرٍ من راحته » ليتعاقب وواثلة على 
راحلته SS‏ 


8 منكا ا‎ : SS 


ع الأشعريُون يتقدّمهم أبو موسى الأشعريٌ يطلبون من التي ية أن يحملهم على إِبلٍِ 
ليتمكّنوا من الخروج للجهاد » فلم يجد ما يحملهم عليه حنَّى مضى بعضٌ الوقت » فحصل لهم 
على ثلاثو من الإبل”" . 

وبلغ الأمر بالضّعفاء SS‏ 


رر صخ سس م ر 


شوقاً للجهاد » وتحرّجاً من القعود حنَّى نزل فيهم قرآن  :‏ لعل ع امك ولاعل ال 


عل ايت اعدو ما مفب عع وا تسحأ يه ولو اترو ود صل 
عَفُودُ يم ((©) ولا عَلَ اليب إذَا ما اوك لماه ف ل ا ا يکم عو تولا 


جر ررحم ے 


وَأَعستْهْرْ تَقِيصٌ من ألدّمّع حرا لاج دوأما بْقْفُ قو € [التوبة : ٩۱‏ - ۹۲]. 

لها ضورَة مؤثرة للاغية الصضيحة 5 فى الجهاد على عهد رسول الله عل , وما كان يحشّه 
صادقو الإيمان من ألم إذا ما حالت ظروفهم المادية بينهم وبين القيام بواجباته » وكان هؤلاء 
المعوزون وغيرهم ممن عذر الله لمرض » أ كير سر أو غيره يسيرودن عار بع 
المجاهدين”" » وهم الّذين عناهم رسول الله بي عندما قال: إن بالمدينة أقواماً ما سرتم 
متیر ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» قالوا: يا رسول الله! وهم بالمدينة! قال: «وهم 
بالمدينة ؛ حبسهم العذر». [البخاري »)٤٤۲۳(‏ وأحمد »)٠١۳/۳(‏ وأبو داود )۲٥٠۸(‏ » وابن ماجه 
(1/54؟)» وابن حبان .])٤۷۳۱١(‏ 

رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك : 

عندما أعلن الرّسول بي التي » ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة؛ أخذ المنافقون في 
تثبيط همم النّاس » قائلين لهم : لا تنفروا في الحرّ ‏ فأنزل الله تعالى فيهم  :‏ کس لمحل 
ا اک يض أ هوا موقن وضع ف سیل ایلوا ا وروا ن لر فلار 


جَمَكْرَ اشد سا لو کنو ہفقو €9 شیک کیک ویتکا کیا جرا یا کنا کید 4 [التوية: 


.]) 45-4١ 


)1( انظر : من معين السّيرة »> ص 07 . 
(۲) انظر: المجتمع المدني »> ص ۲۳١‏ . 
(۳) انظر: السّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص 11۸ . 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة ۷ 
ی 


وقال رسول الله عا - وهو في جهازه لتبوك للجدّ بن قيس : يا جدٌ! هل لك العام في جلاد 
بني الأصفر؟ فقال : يا رسول الله! أو تأذن لي ٠»‏ ولا تفتني؟ ؟ فوالله! لقد عرف قومي : أنه ما من 
رجل أشدُ عجباً بالنّساء متي » وني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر » فأعرض عنه 
رسول الله يي » وقال: «قد أذنت لك» [الطبري في تفسيره »)١54-158/٠١(‏ والبيهقي في الدلائل 
(0/ 14_۲۳(« اا ا والهيثمي. في مجمع الزوائد (۷/ ۰)] » ففيه 


وير مء س س 


نزلت الآية :¥ مه ن قول ادن ل ولا قلاق الف ة سرا وَإِرَكَ جَهَنَم ية 
E‏ 4ع وذهب بعضهم إلى ا أعذاراً كاذبة 3 ليأذن لهم 
بالتخلّف » فأذن لهم » فعاتبه الله تعالى بقوله : عقا آل عن لم آَونت لر حیّ بب کک 


سر ساس اد لم 


اا صَدَهوَأوَتَصْلمٌ آلکذ ہیک ) [التوبة : 47]. 


وبلغ رسول الله ب : أذ ناساً منهم يجتمعون في بيت سوبلم اليهوديّ يثبطون النّاس عن 
رسول الله بي » فأرسل إليهم م مَنْ أحرق عليهم بيت سُوَيْلِم 11ب بن هشام POT /٤(‏ 


TS 
عيون المسلمين يقظة تراقب قب تحؤكات اليهود» والمنافقين» واجتماعاتهم» وأوكارهم > بل کانوا‎ 
مجو معان ادق اب رشي واجتماعاتهم» وما يدور فيها منْ حبك المؤامرات » وابتكار‎ 
أساليب التّئبيط . واختلاق الأسباب الكاذبة يه الناس بعدم الخروج للقتال » وقد كان علاج‎ 
رسول الله لدعاة الفتنة » وأوكارها حازماً حاسماً؛ إذ أمر بحرق البيت على م فيه من‎ 
المنافقين » وأرسل مِنْ أصحابه مَنْ يُتََذّه » وَنُفَدَ بحزم » ا‎ 
مسؤول في كل زمانٍ ومكانٍ كيف يقف من دعاة الفتنة » ومراكز الإشاعات المضللة التي تلحق‎ 
› الضّرر بالأفراد » والمجتمعات » والدُول؛ لأنَّ اللَرذد في مثل هذه الأمور يُعَرْض الأمن‎ 
والأمان إلى الخطر » وينذر بزوالها”")‎ 


لقد تحدّث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة ؛ وفي أثناءها وبعدها » وممًّا جاء 
من حديث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمّن استئذانهم و 
عن الخروج 2 وكان ممّن تخلف عبد الله بن أبيّ بن سلول وقد تحدّث القرآن عنهم » فقال الله 


تعالى : لو 6 عرسا قربا وسم تادا اموك وکن بدت عم شق وَسَیخیفوت بان لو 
ا A‏ ىه ا نشم وهه يكم َم گزش4 [التوية: ۲<[ 


فقد بيّن ‏ سبحانه وتعالى -موقف المنافقين ؛ وأنّهم تخلّفوا بسبب بُعْد المسافة » وشدَّتها 2 


)1( انظر: السّيرة النََّويّة في ضوء المصادر الأصلية > ص 1۱۸ . 
(۲) انظر: الصراع مع الصليبيين » ص ٠١١‏ . 
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ونه لو كان الذي دعوتّهم إليه يا محمد! - عرضاً من أعراض الذّنيا » ونعيمها » وكان السّفر 
سهلاً » > لاتّبعوك في الخروج » ولكتهم تخلفواء ولم يخرجوا » فالآية تشرح ٠‏ وتوضح 
واابداعة مراتهم ل ا ای ا ا و ا ی - سبحانه - 
بترا وات الماحد ون يعد عودة N Sg‏ : # وسا نور يله لَوَآسَمَطعَمَا 
رجا معیکم هکون ا لَه يَعَكَم إ٤‏ هم كود » وكان نزول هذه الآية قبل رجوعه َة من 
تبوك. 

والمعنى: وسيحلف هؤلاء المنافقون بالله ‏ كذباً» وزوراً - قائلين: لو استطعنا أيُها 
المؤمنون! أن نخرج معكم للجهاد في تبوك؛ لخرجناء فإنَّنا لم نتخلّف عن الخروج معكم إلا 
مضطرّين» فقد كانت لنا أعذارّنا القاهرة التي حملتنا على العخأف. 


وقوله سبحانه -: : 3 لکا ا نفسهَم وَلَهيحَلَمْ عم لكزبون 4 . 


قال ابن عاشور: أي: يحلفون مهلكين أنفسهم ؛ أي: موقعينها في الهُلكِ ‏ والهلك : 
الفناء » والموت » ويطلق على الأضرار الجسميّة » وهو المناسب هنا أي : يتسيّبون فى ضر 
أنفسهم بالأيمان الكاذبة » وهو ضرٌ الدنيا » وعذاب الآخرة » وفى هذه الآية دلالةٌ على أنَّ تعمد 


اليمين الفاجرة يفضى إلى الهلاك7" . 
ثمّ عاتب الله تعالى نبيّنا محمّداً يك بقوله : عقا الله عن لم اوت لر حى بن لک 
ایت صدا ونا آلکذ ب4 . 


قال مجاهد””: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأؤنوا رسول الريك » فإن أذن لكم؛ 
فاقعدوا » وإن لم يأذن لكم » فاقعدوا . وهؤلاء هم فريق من المنافقين > منهم عبد الله ا 
سلول » والجدٌ بن قيس . ورفاعة بن النّابوت » وكانوا تسعة وثلاثين » واعتذروا بأعذار 

٤ (0. 

كادبة . 


والآية الكريمة عتابٌ لطيفُ من اللطيف الخبير سبحانه لحبيبه ية على ترك الأَؤلى » وهو 
ا الأمرء وانكشاف الحال » ثم قال تعالى: # يسنك 
لذبن 7 يموت بال ايوم لخر آن هدوا بأموالهم راشم وال ليم بِالْميَقِينَ © نما 


)١(‏ انظر: حديث القرآن الكريم (؟//3410). 
(؟) انظر: تفسير التّنوير والتّحرير .)589/1١(‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 75-5). 

(5) انظر: التّحرير والتّنوير .)5١١ /١١(‏ 

(5) انظر: حديث القرآن الكريم . 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العسْرّة ۹ 
7 ا ل ا ا ا ا ا را ييا ااا ص 


عرص رو ود روء ميرم Sul‏ 


َك آلب لا يموت يالله وألوم الخ وتات فُلْوبُهُمْ فهر ف ريمه بارددومت € [التوبة : 


هذه الآيات أوّل ما نزل في اللَفرقة بين المنافقين والمؤمنين في اقتال" » فبيّن سبحانه : 
أله ليس من شأن المؤمنين بالله واليوم الآخر الاستئذان » وترك الجهاد في سبيل الله » وإنّما هذا 
من صفات المنافقين الذين يستأذنون من غير عذْرٍ » وصفهم - سبحانه - بقوله : # وارتابت 
قُلُوبْهُمَ 4 أي : شكّت في صكّة ما جتتّهم به » وقوله : 3مم في ربهر دوست € أي : 


2 222 
يتحيّرون » يقدمون رجلا ون خرو ن آخری وليست لهم قدم ثابتة في شيء” 


لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها مناسبة للتّمييز بين المؤمنين » والمنافقين » 
ا ولم يذ هناك أي مجال للتّسثّر على المنافقين » أو 
مجاملتهم ؛ بل أصبحت مجابهتُهم أمراً ملحا بعد أن عملوا كلَّ مافي وسعهم لمجابهة الرّسول 
بلا » والدّعوة » وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للتِّير » الذي أعلنه الله تعالى » ورسوله يك » 
الذي نزل به القرآن الكريم ؛ بل وأصبح الكشف عن نفاق المنافقين » وإيقافهم عند حدّهم 
واجباً شرعيّا ". 

خامساً: إعلان التّفير » وتعبئة الجيش : 

أعلن التفير العام للخروج لغزوة تبوك؛ حتّى بلغ عدد من خرج مع الي يِه إلى تبوك ثلاثين 
ألفاً » وقد عاتب القرآن الكريم الّذين تباطؤوا بقوله تعالى : < ليت امم وا ما کک لا 
قي ل لک أنفِرُوا فی سيل آله قاقر ال لض ارخ بالعيزة لدا مس آل خْرَةَ مما متَنعُ 


+ 


الح ةاد ا قال رة إلا قليل€ [التوبة: ۸[ 


وقد طالبهم القرآن الكريم ك 
انضرا ختائا وکال وجی ثوا باتوی ویک فى سیل آلو دلکم حر کم إن کشر 
تعلموت* [التوبة: .]4١‏ 

لقد استطاع رسول الله ا أن یحشد ثلاث ثين ألف مقاتل““ من المهاجرين » والأنصار › 
وأهل مكّة » والقبائل العربيّة الأخرى » ولقد أعلن رسول الله كَل -على غير عادته في غزواته - 
هدفه » ووجهتّه في القتال؛ إذ أعلن صراحة : أنه يريد قتال بني الأصفر (الوُوم) » علماً بن هديه 


.)1171//5( انظر: تفسير المراغي‎ )١ 
. 07701 /5( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 

(۳) انظر: نضرة النّعيم (789/1). 

(5) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبّين » ص ٩۷‏ . 





اع الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


في معظم غزواته أن يورّي فيه"") ٠‏ ولا يصرّح بهدفه » ووجهته » وقصره حفاظاً على سرية 
الحركة اا 
سر وقد صو ل في هذه الزوة_ على غير الا ا 

١‏ -بُعْد المسافة » فقد كان رسول الله يك يدرك أنَّ السير إلى بلاد الوُوم يُعَدُ أمراصعباً؛ لأنَّ 
السَحرّك سيتمٌ في منطقة صحراويَةٍ مد قليلة الماء ¢ والنََّات 3 ولابدٌ حينئذٍ من إكمال 
المؤونة » ووسائل التّقل للمجاهدين قبل بدء الحركة حتَّى لا يودي نقص هذه الأمور إلى 
الإخفاق في تحقيق الهدف المنشود. 

۲ -كثرة عدد الوم » بالإضافة إلى أن مواجهتهم تتطلّب إعدادا خاضاً > فهم عدو يختلف في 
طبيعته عن الأعداء الذين واجههم الي َي مِنْ قبل ٠‏ فأسلحتهم كثيرةٌ » ودرايتهم بالحرب 
كبيرة » وقدرتهم القتاليّة فائقة 6 

۳ جه الزماناع. ولاق لعي بقنت كل مرا على روطي ويْعِدَ التّفقة اللازمة له في هذا 
الاو وولو 

- أله لم يعد مجالٌ للكتمان في هذا الوقت؛ حيث لم يبق في جزيرة العرب قَرَةٌ معادية لها 
خطرها » تستدعي هذا الحشد الضَّخْم » سوى الؤُومان » ونصارى العرب الموالين لهم في 
منطقة تبوك » ودومة الجندل والعقبة9 . 

لقد شرع رسول الله عي لنا الأخذ بمبدأ المرونة عند رسم الخطط الحربيّة » ومراعاة 
المصلحة العامة في حالتي الكتمان » والتصريح » ويعرف ذلك من مقتضيات الأحوال . 

ولمّا علم المسلمون بجهة الخزوة؛ سارعوا إلى الخروج إليها » وحث الرسول بلا على 
التّفقة قائلاً : «من جهّز جيش العسرة فله الجنّة. [البخاري تعليقاً (۷/ )٠١‏ . والدارقطني (4401), 
والبيهقي في الكبرى (177//5)] . 

واستخلف سول الله ا على المدينة محمّد بن مسلمة الآنصاري ¢ وخلّف علي بن 
أبي طالب على أهله» فأرجف به المنافقون » وقالوا ا وا مھ فا 


(۲) انظر: البداية والتهاية (ه/ )٤‏ . 
فرق انظر: غزوة تبوك » ص ٥۷‏ > لمحمد أحمد باشميل . 
)€( انظر : القيادة في عهد الرّسول ية » ص ٥٠١‏ . 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة ۷١‏ 
أآآذآتللس ا ا يي ل يي ګګ بدت 


عل رضي الله عنه سلاحه 2 ثم خرج حنَّى أتى رسول الله يك وهو نازلٌ بالجُرفو ٠‏ »> فقال: 
يا نبي الله! زعم المنافقون : أنك إِنّما خلفتني ؛ لأنّك استثقلتني» وتخففت مني » فقال: «كذبواء 
ولكتّى خلفتك لِمّا تركثُ ورائي > فارجع فاخلفني في أهلي » وأهلك › أفلا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبيَ بعدي» TAN‏ ا 1 ]37 
فرجع عليٌ إلى المدينة” " . 

وكان استخلاف علئٌ رضي الله عنه في أهله باعتبار قرابته » ومصاهرته » فكان استخلافه في 
أمر خاصصٌ » وهو القيام بشأن أهله » وكان استخلاف محمّد بن مسلمة الأنصاريّ في الغزوة 


نفسها استخلافاً عاماً » فتعلق بعض الناس بأن استخلاف على يشير إلى خلافته من بعده › 
ولا صكّة لهذا القول؛ لأنَّ خلافته كانت في أهله خاصّة”؟' . 


وعندما تجمّع المسلمون عند يني الوداع بقيادة رسول الله ئي » اختار الأمراء » والقادة ‏ 
وعقد الألوية » والرّايات لهم » فأعطى لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » ورايته 
العظمى إلى الزّبير بن العرّام رضي الله عنه » ودفع راية الأوس إلى سيد بن حُضَيْرٍ » وراية 
الخزرج إلى أبي دجانة » وأمر كلّ بطنٍ من الأنصار أن يتّخذ لواء"”' » واستعمل رسول اله َك 
على حراسة تبوك من يوم قدم إلى أن رحل منها عَبَّدَ بن بشْرٍ » فكان رضي الله عنه يطوف في 
أصحابه على العسكر”"” » وكان دليلَ رسول الله يفي هذه الغزوة علقمة بن الفَغْوَاء الخزاعيٌ » 
فقد كان من أصحاب الخبرة » والكفاءة في معرفة طريق و 


وقد انفرد الواقدييٌ بالمعلومات عن طريق الجيش » وتوزيع الرّايات » وهو مترولٌ » ولكنّه 
غزير المعلومات في السّيرة » وأخخذ مثل هذه المعلومات منه لا يض . 


ويلاحظ الباحث التّطوّر السّريع لعدد المقاتلين بشكل عامٌ 3 ولسلاح الفرسان بشكل 
ا 
إن الذي يدرس تاريخ الدّعوة الإسلاميّة » ونشوء الدّولة الإسلاميّة ومؤسّساتها العامة -وفي 


(۱) انظر: زاد المعاد .)٥۲۹/۳(‏ 

(۲) انظر: صحيح السّيرة النبوية » ص °۸٩‏ . 

(۳) انظر: زاد المعاد (۳/ .)٥۳١‏ 

(6) انظر : صورٌ وعبرٌ من الجهاد النّبويٌ في المدينة »> ص ٤1۷ » ٤1٦‏ . 

.)١75/7( انظر : المغازي (447/7) » والطّبقات الكبرى » لابن سعد‎ )٥( 
.14 انظر: سبل الهدى والرّشاد (5/ 107) » والصّراع مع الصَّليبييّن »ص‎ 69 
. 077 /( وشرح المواهب اللدنيّة‎ » )55١/١( انظر: إمتاع الأسماع‎ )۷( 
.)67 37 انظر : السّيرة النَّبويّة الصضّحيحة (؟/‎ )۸( 





VY‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العسْرّة 


مقدّمة هذه المؤسسات الجيشٌ الإسلامييٌ القوّة الضّاربة للدّولة ‏ يلاحظ أنَّ هناك تطوّراً سريعاً 
جدآً في مجال القرّة العسكريّة؛ إذ بلغ عدد المقاتلين في غزوة بدرٍ الكبرى ثلاثمئة وثلاثة عشر 
مقاتلاً » وفي غزوة أحد بلغ سبعمئة مقاتل > تقريباً » وفي غزوة الأحزاب ثلاثة آلاف مقاتل » 
وفي غزوة فتح مكة عشرة آلافي » وفي غزوة حنين بلغ العدد اثني عشر ألف مقاتل ٠»‏ وأخيراً بلغ 
عدد المقاتلين في تبوك ثلاثين ألف مقاتل أو يزيد. 

وإنَّ الدّارس يلاحظ هذا التطوّر السّريع اللأفت للنّظر في مجال سلاح الفرسان » ففي غزوة 
بدرٍ كان عدد الفرسان فارسين ‏ في بعض الرّوايات ‏ وفي غزوة أحدٍ لم يتجاوز عدد الفرسان 
ما كان في بدرٍ » ويقفز العدد بعد ستٌّ سنوات فقط إلى عشرة آلاف فارس . وهذا يعود إلى 
انتشار الإسلام في الجزيرة العربيّة وبخاصّةٍ في البادية ؛ ذلك لأن أهلها يهتمُون باقتناء الخيول » 
ووا اک ن اتا الو 


)۱( انظر : الصّراع مع الصليبيين > ص ٠٠١‏ . 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (94 ه) وهى غزوة العشرّة لا 


المبحث الثاني 
أحداث في الطريق , والوصول إلى تبوك 


وبعد تعبئة الجيش » وتوزيع المهامٌ » والآلوية ‏ والرّايات » توجّه الجيش الإسلامئ بقيادة 
رسول الله يك إلى تبوك 2 ولم يننظر أحداً قد تأخّر » وقد تأخَّر نفد من المسلمين يظنٌ فيهم 
خیرا » وکلّما در لرسول اله کی اسم رجل تأر قال کیا : «(دعوه » إن يك فيه خير ؛ ؟ فسيلحقه 
الله تعالى بكم وإن يك غير ذلك ؛ فقد أراحكم الله منه» [الحاكم ؟/ ٠‏ 0(“ . 

أولاً : قصّة أبي ذرٌ الغفاريٌّ : 


قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله وك سائرا ا نشيدا فلت عه جل فر 
ا رل ا حافت فلان + فقول : «دعوه » فإن يك فيه خيرٌ؛ فسيلحقه الله تعالى بكم » وإن 
يك غير ذلك ٠‏ فقد أراحكم الله منه» » حتى قیل : اوا تا 
بعيره » فقال: «دعوه فإن يك فيه خير خيد؛ فسيلحقه الله بكم » وإن يك غير ذلك؛ فقد أراحکم الله 
منه) وتلوّم”'' أبو ذرٌ على بعيره » فلمًا أبطأ عليه » أخذ متاعه » فحمله على ظهره › ثمَّ خرج يتبع 
أثر رسول الله ا ماشياً » ونزل رسول الله ي في بعض منازله » فنظر ناظرٌ من المسلمين فقال : 
با سول اله1 إن عة ا الجا قى على الطريق ودهع فقال رسرل اه ٠:‏ اد : 
فلمًا تأمّله القوم؛ قالوا: و الله! هو والله آبو ذز » فقال رسول الله حي : «رحم الله 


٤ 
6 أبا در 2 يمشي وحده» ويموت وحذه و‎ 


ومضى الرّمان » وجاء عصر عثمان » ثم حدثت بعض الأمور وسُِيّرَ أبو ذرٌ إلى الوَبدّة فلمًا 


(1) انظر: الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله يكْةِ والثلائة الخلفاء » للكلاعي (7175/7) » والبداية 
والتّهاية لابن كثير » »> فصل : تخلف عبد الله بن أي وأهل الريب عام تبوك . 

)۲( تلوّم على بعيره: تمهل . 

(۳) كن أبا ذرّ: لفظه لفظ الأمر ومعناه الدّعاء » أي : أرجو الله أن تكون أبا ذر. 

(5) انظر: السّيرة النّبوية» لابن هشام »)١78/5(‏ وكنز العمال » للمتقي الهندي » والبداية والتّهاية 
لابن كثير . 





V٤‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


حضره الموت » أوصى امرأته » وغلامه: إذا مث فاغسلاني » وكفناني ٠‏ ثم احملاني » 
فضعاني على قارعة الطَّريق » فأوّل ركب يمون بكم ؛ فقولوا: هذا أبو ذرٌ! فلمًا مات؛ فعلوا به 
كذلك » » فطلع ركبٌ » فما علموا به ؛ حنَّى كادت ركائبهم تطأسريره » فإذا ابن مسعودٍ في رهط 
من أهل الكوفة » فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذرٌ » فاستهل ابن مسعودٍ يبكي . فقال: 
صدق رسول الله يَكئِةٍ : «يرحم الله أبا ذرٌّ! يمشي وحدّه » ويموت وحده » ويُبعث وحده فنزل » 
فوليه بنفسه حنَّى دفنه . [الحاكم (8/ 50 -01)» والطبري في تاريخه (9/ 2١40‏ » والبيهقي في الدلائل 
PITY _ ۲1/0)‏ . 


ب 


وفى هذه القصّة درومنٌ » وعبر؛ منها : 

١‏ -ها تعوّض له أبو 33 الخفازئ رضى الله غنه من الشعوبات ٠‏ والمخاطر > التي ناه اه 
منها » وقوّاه بالصّبر عليها » لقد بذل أبو ذرٌ جهدأكبيراً في المشي على قدميه » وهو يحمل متاعه 

00 
على ظهره » حتَّى لحق بالئَّيّ كك والمسلمين ؛ لكي ينال شرف الجهاد في سبيل الله 2 

" - وفي قوله كك : «رحم الله أبا ذر! ! يمشي وحدّه » ويموت وحدّه » ويبعث وحدّه) دلالة 
واضحة وضوح الشّمس في رائعة التّهار على صدق نبوّة الرّسول كُِ ؛ إذ الإخبار بأمورٍ لم تقع » 
ثم تقع بعد الإخبار يدل على معجزة » وتكريم من اله لهذا الرسول بلا وهذه الوسيلة من إثبات 
الَّوّة كثيرةٌ في السّيرة النَّويّة الشّريفة"" . 

۳ - كما أنَّ في القصّة دلالة على علم ابن مسعودٍ رضي الله عنه » وقوّة ذاكرته » وسرعة 
استحضاره لما حفظ ؛ حيث تذكّر بعد سنوات عديدة حديث رسول الله به عمًا سيؤول إليه أمر 
أبى ذرٌ فى آخر حياته رضى الله عنه”؟' . 

ثانياً: قصة أبي خيثمة : 

قال ابن إسحاق: . . . ثمَّإِنَ أبا حَيْنّمَة رجع بعد أن سار رسول الله يي أياماً إلى أهله في يوم 
حارٌ » فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه”*' » قد رشَّت كلَّ واحدةٍ منها عريشها . 
وبرّدت له فيه ماءً » وهيّأت له فيه طعاماً » فلمًا دخل ؛ قام على باب العريش ٠»‏ فنظر إلى امرأتيه» 
وما صنعتا لهء فقال: رسول الله يك في الضَّح'' » والرّيح » والحرٌ » وأبو خيثمة في ظلّ 


.)1١7/8/5( السّيرة التَّبويّة » لابن هشام‎ )١( 

() انظر: الصّراع مع الصَّليبِييّن » ص ١19‏ » والتّاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (۸/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيينَ » ص ٠١۹‏ . 

(5) انظر: التاريخ الإسلامي .)١١١/۸(‏ 

. حائطه: أي : بستانه‎ )٥( 


0( لصخ أي :"في الشمس. 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة Vo‏ 


بارد » وطعام مهيأ » وامرأة حسناء » في ماله مقيوٌ » ما هذا بالنّصضّف! ثم قال: والله ! 
لا أدخل عريش واحدة منكما حى ألحق برسول الله ية » فهيّئا لي زاداً » ففعلتا » ثم قم 
ناضحه”'' » فارتحله » ثم خرج في طلب رسول الله ي حنّى أدركه حين نزل تبوك . 

وقد كان أدرك أبا خيثمة عميرُ بن وهب الجُمحيٌّ ذ ف الطريق + يطلب ب رسول الله كل 
فترافقا » حبَّى إذا دنوا من تبوك » قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: ِنَّ لي ذنباً » فلا عليك أن 
َخَلّف عن » حبّى آنيّ رسول اله کل ! ففعل حتّى إذا دنا من رسول اله ل وهو نال بتبوك » 
قال النّاس: هذا راكبٌ على الطّريق مقبلٌ » فقال رسول الله كك يلل : «كن أبا خيثمة» » فقالوا: 
با رسول ا۵ا هو وان آبو خيشمة! لتا ناخ » قبل فس على رسول ال لله يه » فقال له رسول الله 
يله : «أولى لك يا أبا خيء خيثمة" !» ثم أخبر رسول الله اة الخبر » فقال له رسول الله علا 
خيراً » ودعا له بخير. [الطبراني في الكبير »)05١5(‏ والبيهقي في الدلائل /١(‏ ۲۲۲ - ۲۲۳)» والمجمع 
PIO 14/0‏ . 


قال ابن هشام : وقال أبو خيشمة في ذلك شعراً » واسمه : مالك بن قيس : 
لمَارأَيِتٌ الناسَ في الذَّيْنِ ناقرا . أتيت البننكخاتث أعت وكرت 
وَبَايَكُْتٌ باليُمْتَى يَدِي لمُحمّد َل يِب إنمَا ولم أف ت a,‏ 
ترت خا فى القرنين. وي حا راه ا 
كك رذ O E‏ إِنَى الدّيْنٍ تفي شَطْرَۂُ حَيْت ي“ 

وفي هذه القصّة دروسسٌ » وعبرٌ » منها : 

١-المسلم‏ صاحب ضميرٍ حي : 


فقد رأى أبو خيثمة رضي الله عنه ما أعدّت له زوجتاه من الماء البارد 2 والطّعام مع الظّلّ 
المبّد » والإقامة » فتذكر رسول الله يَكِيةِ وما هو فيه من التَّعوَْضٍ للشمس ٠‏ والرّيح » والحرٌ؛ 


)1١(‏ ناضخه: أي : جمله. 

(۲) أولى لك: أجدرٌ بك 

(۳) انظر: البداية والتّهاية .)۸/٠١(‏ 

() خضيباً: مخضوبة وهي المرأة. 

09 ضومة اسجفاعة التخل . 

(7) صفايا: كثيرة الّمر. 

(۷) تحمماً: أخذ في الإرطاب » فاسودٌ . 
(8) أسمحت: انقادت. 

(9) انظر: البداية والنّهاية .)۸/٥(‏ 





كلا الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


فأبصر » وتذكّر ١‏ وتيقّظ ضميره » وحاسب نفسه » ثمّ عزم على الخروج » وخرج وحدّه يقطع 
الفيافي » والقفار حنَّى التقى بعمير بن وهب الجمحيّ » ولعله كان قادماً من مكة > فهذه الصورة 
١‏ تين لنا مثلاً من سلوك المتّقين الّدين تمد عليهم لحظات ضعفب » يعودون بعدها أقوى إيمانا مما 
كانوا عليه » إذا تذگروا وراجعوا أنفسهم » وفي بيان ذلك يقول الله SS‏ 


29ے 


ل أتَقَوَاإدَامَتَهُمْ طَتِيِفٌ : ليطن ُد ڪر وڏا هم شو ر وى [الأعراف: ]۲١١‏ . 

ا ورج العله يدرك ااقامماء وظلَّ يشعر بالذّنب » حتّى وصل إلى 
النَنَ يِه في تبوك »؛ وحصل على رضاه » وسروره"©. 

: -معرفة الرّسول يك بأصحابه » وبمعادنهم‎ ١ 

إِنَّ قول الوّسول بي حينما قال له أصحابه: هذا راكبٌ على الطّريق مقبلٌ: «كن أبا خيثمة» 
فلمًا اقترب » وعرفوه ٠‏ قالوا: يا رسول الله! هو والله أبو خيثمة! يدل على معرفة رسول اله ل 
بأصحابه » وأنّه أعرفهم بمعادن رجاله » يعرف المستجيب من غيره » ويعرف الّائب الاب إلى 
رئه إذا زل قدمه بسرعة رجوعه » ومعرفة خصال الوّجال ومعادنهم ذل عل فرق واسعة » 
وخبرة مستوعبةٍ فاحصةٍ » نتيجة التّعامل » والاحتكاك في ميادين الحياة المختلفة » فقد كان 
يخالط الجميع يسمع منهم » ويسمعهم » ويسيرون معه » ويُجاهدون تحت رايته”" . 

'- حزم أبي خيثمة » وصبره » ونفاذ عزيمته : 

تمل هذا القرار الذي اتخذه أبو خيثمة رضي الله عنه أن يلحق برسول الكل وحدّه » في هذه 
الرّحلة المُضْييّة » ل ا ل ل 
ونهذه بدقَةٍ > فدلَّ على قوَّة عزيمته » وعنفوان إرادته » وعلى جلده » وصبره 0 

؛ -عِتَابُ القائد للجنديٌ له أثره : 

وصل أبو خيثمة معترفاً بذنبه » يطرح السّلام على رسول الله 5 » فعاتبه بيه معاتبة تحمل 
في طيّاتهار اللوم » والتأنيب » والتّهديد؛ إذ قال له رسول اللْهكَكيٍِ : «أولى لك يا أبا خيثمة!» 
فهي كلمة فيها معنى التّهديد » ومعناها: دنوت من الهلكة . 

نه مما لاشكٌ فيه: أنَّ هذا الكلام كان له وقعه في نفس الجنديٌ؛ إذ أوقفه على حقيقة 
اا کی الد نت: 

وهذا منهج نبويٌ كريمٌ في تعليم القادة عدم السّكوت على أخطاء الجنود؛ لأنَّ ذلك 


.)1١7011١/8( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ )١( 
. 777 انظر: الصّراع مع الصَّليبييٌن » ص‎ )۲( 


02 المصدر السابق نفسه » ص IT 1Y‏ 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة ¥ 


يضرّهم » ويُلجق الصرر بغيرهم بل ر » ومحاسبة مرتكبه » 
وتقويمه » وبذلك يكونون معلمين » ومرشدين » ومرّين”© 

ثالث > الوضول إلى تبولة: 

عندما وصل النَِيُ كيا لم يجد أثراً للحشود الوومانية » ولا القبائل العربيّة » وبالّغم من أنَّ 
الجيش مكث عشرين ليلة في تبوك ٠‏ لم تفكّر القيادة الؤُومانيّة مطلقاًفي الدّخول مع المسلمين في 
قتالٍ » حنّى القبائل العربيّة المتنصّرة آثرت السّكون . أمّا حكام المدن في أطراف الشام » فقد 
آثروا الصّلحء ودفع الجزية » فقد أرسل ملك أيلة للئَِيَ كلهِ هدية » وهي بغلة بيضاء » وبُرد » 
فصالحه على الجزية » وأرسل خالد ب بن الوليد رضي الله عنه على رأس سريَّةٍ من الفرسان » بلغ 
عددها أربعمئةٍ وعشرين فارساً إلى دومة الجندل » واستطاع خالد , الوا EOE‏ 
عبد الملك الكنديّ ‏ ملكها - وهو في الصَيِْ خا و > قصالحه التب يك على الجزية » 
رد تتت الو فا كان اك ا » فقال الدسول كَلةٍ : «أتعجبون من هذا؟ فوالّذي 
نفسي بيده! لمناديل سعد بن معاذ في الجنّة أحسن من هذا» . [البخاري »)۳۸٠۲(‏ ومسلم 
7/554 )2 , 


وقد ورد أنَّ غنائم خالد من كير كانت ثمانمئة من السّبي » وألف بعير ؛ وأربعمئة درع » 
وأربعمئة رمح ' » وقد وصلت إلى تبوك هدية ملك أيلة للنبئٌ ية » وهي بغلة بيضاء » وبرد » 
تفال على ال : 

وکتب رسول الله ية معاهداتِ لکل من أهل جرباء» وأذرح"» ولأهل مقنا“ » يؤدّي 
بموجبها هؤلاء الاس من نصارى العرب الجزية كل عام » وتخضع لسلطان المسلمين » لقد 
انفرد رسول الله اة بالإمارات الواقعة في شمال الجزيرة » وعقد معها معاهداتٍ » وبذلك أمن 
حدود الدّولة الإسلامية الشمالية" . 


. ٠١٤١ المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 

(۲) انظر: اللإصابة (۱/ )٠٠١ - ٤۱١‏ من طريق ابن إسحاق بإسناد حسن . 

(۳) انظر: السيرة التَبويّة » لابن هشام .)۱۸١ /٤(‏ 

() المصدر السابق نفسه (4/ )18١‏ بإسنادٍ حسن . 

(0) انظر: البداية والتّهاية (17/0) وفي إسناده ابن لهيعة عن أبي الأسود » وابن لهيعة ضعيف فضلاً عن 
إرسال عروة . 

(7) انظر: المجتمع المدنيّ للعمريّ » ص ۲٤١۱١‏ . 

.)٠١۳۲ /۳( المغازي‎ )0 

(۸) انظر: الوثائق السياسية فى عهد التبوة والخلافة الّّاشدة » ص ٠١٤١-۱۱۹‏ . 

(9) انظر: الصراع مع الصَّليبيّينَ » ص 711. 





EVA‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه ) وهي غزوة العسْرّة 


وبهذه المعاهدات قصل بلا أجنحة الؤوم » فقد كانت هذه القبائل تابعة لوم » ودخلوا في 
التّصرانية » فإقدام من أقدم منها على مصالحة رسول الله » والتزامها بالجزية يعتبر قضّاً لهذه 
الأجنحة » وبتراً لحبال تبعيّتهم للوُوم » وتحريراً لها من هذه التَّبِعيّة؛ التي كانت تذلّهم › 
وتخضعهم لسلطان الوُّوم لينالوا مِنْ تساقط فتاتهم شيئاً يعيشون به » وخوفاً من ظلمهم لقوّتهم 
الباطشة » وقد وَقَوا بعهد الصّلح » والتزموا أداء الجزية » فأعطوها عن يد وهم صاغرون”"' . 

وهذه سياسةٌ نبويّة حكيمة اختطّها رسول الله ية في بناء الدّولة » ودعوة النّاس لدين الله » 
فقد استطاع أن يفصل بين المسلمين وبين الؤُوم بإمارات تدين للرّسول ية بالطّاعة » وتخضع 
لحكم المسلمين » وأصبحت في زمن الخلفاء الرّاشدين نقاط ارتكاز » سهّلت مهمة الفتح 
الإسلاميّ في عهدهم » فمنها انطلقت قرّات المسلمين إلى الشمال » وعليها ارتكزت لتحقيق 
هدفها العظيه” . 

رابعاً: وصايا رسول الله يِةِ للجيش عند مروره بِحِجْر ثمود : 

قال أبو كبشة الأنصاريٌ رضي الله عنه : لمّا كان في غزوة تبوك تسارع النّاس إلى أهل الْحِجْرٍ 
يدخلون عليهم » جل ذلك وسوك الله 5 ادى قي اا ااا ا . قال: فأتيت 
رفول الله عله وهو حمساك تعره + وهو فول اع ار على تر عي يلار 
رجل منهم : نعجب منهم يا رسول الله! قال : «أفلا أنذركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم 
ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن ن¿ بعدكم » فاستقيموا وسدّدوا » فإنَّ الله عزَّ وجل - لا يعبأ 
بعذابكم شيئاً » وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً) [أحمد »)77١/5(‏ والهيئمي في مجمع 
الزوائد .])۱۹٤ /٩(‏ 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إِنَّ النئّآس نزلوا مع رسول الله كَكةِ أرض ثمودٍ الحجر ء 
ورای که و راع مر کا کا ج ی هلف زان 
يعلفوا الإبل العجينَ » وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها الثّاقة » وقال رسول الله 
د رول امخروامه از الحتن الور N‏ حذراً أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم» نه زج © » فأسرع حنّى خلفها . [البخاري (71780) » ومسلم (۳۹/۲۹۸۰)]. 


وهذا منهج نبويٌ كريمٌ في توجيه رسول الله كِيةِ صحابته إلى الاعتبار بديار ثمود » وأن 


(۱) محمد رسول الله » لمحمد الصَّادق عرجون (51/94/5) . 

)۲( انظر : الصّراع مع الصَّلِيبيّين »ص ١؟7.‏ 

(۳) انظر: الفتح الرّباني .)١98 /1١(‏ 

)€( زجر: : أي : زجر ناقته » ومعناه ااا ا ا ا : جاوز المساكن . 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة ۹ 


ند كوو بي فضي الهاي لدو كا EAE IONE‏ الع ونيا 
الدّارسة » وأطلالها القديمة » ونهاهم عن الانتفاع بشيءٍ مما في ربوعها » حنَّى الماء؛ لكيلا 
تفوت بذلك العبرة » وتخف الموعظة ٠‏ بل أمرهم بالبكاء » والتّباكي » تحقيقاً للتأثّر بعذاب 
الله » ولو أَنَّهم مرو بها كما نمو نحن بآثار السّابقين ؛ لتعرّضوا لسخط الله » فإن الغابرين شهدوا 
المعجزات » ودلائل التُبِوّات » وعاينوا العجائب ٠‏ لكن قست قلويُهم » فاستهانوا بها » وحقّ 
عليهم العذاب » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من نقمة الله وغضبه 

إن الله - عر وجل -ما قصنّ علينا من أنباء الأمم الخالية إلا لكي نأخذ منها العظة والاعتبار » 
فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم » التي نزل فيها سخط المولى - عر وجل - وعذابه الأليم ؛ وجب أن 
تكون الموعظة أشدّ » والاعتبار أعمقّ » والخوف من سخط المولى ‏ سبحانه ‏ أبلعَ ؛ ولهذا 
تسبجّى النَّبَمنُ ‏ صلوات الله وسلامّه عليه بثوبه لمّا مر بالدّيار الملعونة المسخوطة » واستحث 
e E‏ لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت الّذِين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون ؛ 
خوفاً أن يصيبكم ما أصابهم» . [سبق تخریجه] . 

خامساً: وفاة الصحابي عبد الله (ذو البجادين)”"' رضي الله عنه : 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : قمت من جوف اللّيل » وأنامع رسول الله ي في غزوة 
تبوك » قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر » قال: فاتّبعتها أنظر إليها » فإذا رسول الله 
يه وأبو بكر » وعمر » وإذا عبد الله ذو البجادين المُزنيٌ قد مات 2 وإذا هم قد حفروا له 2 
ورسول لله 5 في حضرته » وأبو بكرء وعمر يُدَلّيانه إليه > وهو يقول : «أذْنِيًا إليَ أخاكما» 
فلاا » فلمًا هيأ ! لشقَّه » قال : «اللّهمَ ! إن أمسيت راضياعنه » فارض عنه» قال : (الرّاوي 
ف ابو a OEE LE I a‏ 
في الدلائل (؟/ 575 -075) » وممجمع الزوائد .])۳٦۹ /٩(‏ 


قال ابن هشام: وإنما سمي ذا البجّادين؛ لأنّه كان ينازع إلى الإسلام » فيمنعه قومه من 
ذلك » ويضيّقون عليه » حتَّى تركوه في بِجَادٍ » ليس عليه غيره فهرب منهم لی رسول الله 25 › 
فلمًا كان قريباً منه » شق بجاده باثنين » فائّرر بواحدٍ » واشتمل بالآخر ء ثم أتى رسول الله ككل 
فقيل له: ذو البجادين لذلك”*'. 


۰ انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويّ في المدينة » ص‎ )١( 

(۲) البجاد: الكساء الغليظ الجافى . 

© اظ تتحيم اللثيرة البوية » هى 6۹4 والاضانة لابن حجر اوقا روه البغوق بطواله من هذا 
الوجه » ورجاله ثقات إلا أنَّ فيه انقطاعاً . 

(4) انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام (5/ .)١87‏ 





A‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشْرّة 


وفي هذه القصّة دروسٌ » وحكم » وفوائد؛ منها : 

: تكريم التي يك لجنوده أحياء وأمواتاً‎ - ١ 

فهذا الفعل مع ذي البجادين يدل على حرص الئِّي يَِةِ على تكريم أصحابه حتى في حالة 
00 الأو لديا ليع الججهاة في ادل لاه 17 يا 1 00 » فكانت تلك 
فوا الأرض 2 لکي کن هذا الُكريم من الأسباب ت تدفع غيرهم إلى الاستبسال 2 
والوقدام فى ميادين الجهاد : 

الو ا أنَّ هذا المبدأ لم يجد مَنْ يدعو إلى تطبيقه إلا في العصر الحديث 2 
وبهذا يمكن أن يقال: إِنَّ رعاية القائد المسلم لشؤون جنده تعدٌ سبقاً عسكرياً لم تعرفه النُظم 
والدّساتير الوضعيّة إلا بعد قرونٍ طويلةٍ مِنْ بزوغ الإسلاه”"© 

فهذه صورة من البرٌّ » والتّكريم فريدةٌ يتيمة » لن تجد في تاريخ الملوك والحكام من يبو » 
ويتواخ ضع إلى هذا المستوى » إلى حيث يوسّد الحاكم فرداً من رعيته بيده في مثواه الأخير » ثم 
يكن لها المرهاةين رت العالمين © أكاهو فقد أعلى: أله امسن راضياعة”. 

۲ جواز الدفن فى اللّيل » والغبطة مشروعة فى الخير : 

فقد دفن رسول الله هة ذا البجادين ليا » والسُّنَّةٌ أن يُعَجّل فى دفن الميت ٠‏ كما أنَّ الغبطة 
مشروعة في الخير » وهي أن تتمئّى حصول الخير لك » كما حصل لغيرك من إخوانك » وهذا 
عكس الحسد؛ إذ الحسد؛ تمنّى زوال التّعمة عن غيرك » والحسد كله شو كما ترى » أمًا الغبطة؛ 
فلا تكون إلا في الخير" » تال قول عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه حينما سمع رسول الله كك 
يقول في حق ذي البجادين : «اللَّهُمَ إني أمسيت عنه راضياً » فارضيَ عنه» فقال ابن مسعود رضي 
الله عنه :يا لبتي كنت صانحب: اللبحد. . [سبق تخريجه]”©! إِنّها كلمة كلّ مؤمنٍ آمن بالله » واليوم 
الأخى > ووقاف موقف ذاه تدع فوا أن دكن منادين اكا 

ناه عى السات ال عاف اة 

ظهرت في غزوة تبوك معجزات ؛ منها : 


٠ 6(‏ انطراء المدخل إلى المقئية > و الاس اة التكرة الاه س ۹۹ 
(؟) انظر: صور وعبر من الجهاد النََّويّ في المدينة » ص 577 . 

(۳) انظر: الصّراع مع الصَّليبيين »ص 157 + 154. 

© انظ ر ججح اة ار من 942 

(5) انظر: من معين السّيرة » ص ٤٥١‏ . 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه ) وهي غزوة العشرّة ۸۱ 
١-الله‏ تعالى يرسل التّحاب لدعاء نبيّه بالشُقيا : 


لمّا جاز النَنٌ يل حجْرَ ثمود » أصبح الاس ولا ماء لهم » فشكوا ذلك إلى رسول الله يا » 
فدعا رسول الله كيه ربه » واستسقى لمن معه من المسلمين » فأرسل الله - سبحانه وتعالى - 
سحابة » فأمطرت حنّى ارتوى النَّاس » واحتملوا حاجتهم من الماء » فتحدّث ابن إسحاق عمّن 
قال لمحمود بن لبيد : هل كان الناس يعرفون التَّفاق فيهم؟ قال تعوواله! إدكاة الزجل ابعررقه 
من أخيه » ومن أبيه » ومن عمّه » وفي عشيرته » ثم يَلبَنُ بعضهم بعضاً على ذلك . ثم قال 
محمود : لقد أخبرني رجالٌ من قومي » عن رجل من المنافقين معروف نفاقه » كان يسير مع 
رسول الله ل حيث سار » فلمًا كان من أمر النَّاس بالحجر ما كان » ودعا رسول الله لا حين 
ا ا سد ارو الكائن اوا اف رل واه 
بعد هذا شيء! قال : سحابة مار . 

۲ خبر ناقة رسول الله كَل : 

لما كان رسول الله لا سائرا في طريقه إلى تبوك ضلّت ناقنُه » فخرج أصحابه في طلبها ؛ 
وعند رسول الله يَكِِ رجلّ من أصحابه » يقال له : عُمارة بن حزم » وكان عقبيّاً بدرياً » وهم عم 
ني عمرو بن حزم » وكان في رحله زيد بن النُصيت القينقاعي , وكان منافق. 


قال زيد بن النُصَيْت؛ وهو في رحل عمارة » وُمارة عند رسول اله يك : أليس محمد 
يزعم : أنه نبي > ويخبركم عن السَّماء » وهولا يدري أين ناقتّه؟ 


فقال رسول الله َيه وعمارة عنده :ن راڈ قال : هذا محمّد يخبركم أنّهِ نبي » ويزعم أنه 
يخبركم بأمر السّماء » وهو لا يدري أين ناقته؟ وإنّي والله! ما أعلم إلا ما علمني اله » وقد دأني 
الله عليها » وهي في هذا الوادي » في شعب كذا » وكذا » قد حبستها شجرةٌ بزمامها » فانطلقوا 
حنّى تأتوني بها» » فذهبوا » فجاؤوا بها » فرجع عمارة بن حزم إلى رحله » فقال: والله! لعجبٌ 
من شيء حَدَئناه رسول الله يي آنفاً » عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا » وكذا » للدي قال 
زيد بن اللَصَيْتَ . فقال رجلّ ممَّن كان في رخل عمارة > ولم يحضر رسول الله يا : زيد والله ! 
قال هذه المقالة قبل أن تأتي » فأقبل عمارة على زيدٍ » يجأ في عنقه (يطعنه فيه) ويقول : إليّ عباد 
اه إن في حلي لداهية ؛ وما أشعز + انرس + أي عدو الله ين رسلى :قلا تصحبتي: [الطري 
في تاریخه (۳/  )٠٤١‏ والبلاذري في أنساب الأشراف /١(‏ 786) » والبيهقي في الدلائل (/ ۲۳۲)]. 


)1( انظر: السّيرة النويّة » لابن هشام (177/5) » وصور وعبر من الجهاد النَّويٌّ » ص ٤۷۳‏ » والبداية 
والتّهاية لابن كثير » » فصل : تخلف عبد الله بن أبي » وأهل الريب عام تبوك . 
(۲) انظر : إعلام النبوة » للماوردي .ص ٠١٠١‏ » والسّيرة النّبوية » لابن هشام (5/ /ا/ا١).‏ 





AY‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العسرّة 


قال ابن إسحاق: فزعم بعض النّاس أنَّ زيداً تاب بعد ذلك » وقال بعض النّاس: لم يزل 
و )01 
ھا ت ی هلك 

۳-الإخبار بهبوب ريج شديدة » والتّحذير منها : 


أخبر رسول الله ية أصحابه في تبوك بأنَّ ريحاً شديدةً ستهبتٌُ » وأمرهم بأن يحتاطوا 
لأنفسهم » ودوابّهم » فلا يخرجوا حنّى لا تؤذيهم » وليربطوا دوابّهم حنّى لا تؤذى و 
د عر وموك (0 )اتويت E E E‏ عد ون 
روى مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي حْمَيْدِ > قال : وانطلقنا حى قدمنا تبوك › فقال 
رسول الله ككل اسه عليكم البلة ريخ شديدة » فلايقم أحدٌ متكم + » فمن كان له بعيد فلِيشدٌ 
عِفَالَه) ٠»‏ فهبّت ريح شديدة ٠»‏ فقام رجل ء » فحملته الرّيح حنَّى ألقته بجبل طيّئْ. [البخاري 
)۱٤۸۱(‏ ۰ ومسلم (۱۱/۱۳۹۲ و۱۲)]. 


قال النّوويُ في شرحه على صحيح مسلم ا م ريل NOS‏ 
المعجزة الظّاهرة من إخباره يل بالمغيب » وخوف الضّرر من القيام وقت الب ° 

5 - تكثير ماء عين تبوك والإخبار بماستكون عليه مِنْ خصب : 

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه : قال رسول الله علا : نكم ستأتون غداً إن شاء الله -عين 
تبوك » وإنّكم لن تأتوها حتَّى يَضْحَى التّهار » فمن جاءها منكم فلا يمسنّ من مائها شيئاً حنَّى 
آني» » فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان » والعين مثل الشراك“ » بض بشيءٍ من ماءِ » 
فسألهما رسول الله يَكِةِ : «هل مَسَسْتَما من مائها شيئاً؟» قالا: نعم » فسبّهما النَنُ يك وقال لهما 
ما شاء الله أن يقول » ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاآً حنّى اجتمع في شيء » وغسل 
رسول الله يه فيه يديه ووجهه » ثم أعاده فيها » فجرت العين بماءِ منهمر أو غزيرٍ حتَّى استقى 
الاس . 

وقد قال رسول الله بيه لمعاذ بن جبل : «يوشك يا معاذ! إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا 
ا [أحمد (/ ۲۳۷ ۰)۳۸ ومسلم //١5(‏ ١٠)ء‏ وأبو داود »)١570(‏ والترمذي )٥٥۳(‏ › 


iN $ 


.)١9/ا/‎ /5( انظر: السّيرة النّبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر: الصّراع مع الصَّليبِييٌن »ص .١4١‏ 

(۳) شرح الثووي على صحيح مسلم /١5(‏ 57). 

(4) الشراك: هو سير النّعل » ومعناه: ماءٌ قليلٌ جداً. 

(5) تبن : بفتح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد » ومعناه: تسيل. 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة AY‏ 


لقد كانت منطقة تبوك والوادي الذي كانت فيه العين منطقة جرداء لقلّة الماء » ولكن الله 
- عر وجل - أجرى على يد رسوله َيه بركة تكثير هذا الماء » حتَّى أصبح يسيل بغزارة » ولم 
يكن هذا آتياً لسدٌّ حاجة الجيش »+ بل أخبر رسول الله لل بأنه سيستم > وستكون هناك جتان » 
وبساتين مملوءةٌ بالأشجار المثمرة » ولقد تحقّق ما أخبر به الرّسول يَكِِ بعد فترة قليلةٍ من 
الزّمن » ولا زالت تبوك حتى اليوم تمتاز بجنانها » وبساتينها » ونخيلها » وتمورها » تنطق 
بصدق نبوّة الرّسول بي > وتشهد بأ الرّسول بي لا يتكلم إلا صدقآء ولا يخبر إلا حقّاء 


ولا ينبئ بشيء إلا ويتحقّق”"2. 


: تكثير الطّعام‎ ٥ 

قال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناسّ مجاعةء فقالوا: 
يا رسول الله! لو أذنت لنا » فنحرنا نواضحنا”" » فأكلنا » وادّهَنَا » فقال لهم رسول الله كك : 
افر ا اء عر > فقان: يا رسول الله! نهم إن فعلوا؛ قلَّ الظّهر'" » ولكن ادعهم بفضل 
أزوادهم » ثم ادع لهم بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك! فدعا رسول الله يك : بنطع ٠‏ » 
فبسطه » ثم دعاهم بفضل أزوادهم › ٠‏ فجعل الوّجل يجيء بكفثٌ الذرة ‏ والآخر بكف اثر ؛ 
والآخر بالكسْرّة » حتّى اجتمع على التّطع في ذلك شي يسيد » ثم دعا عليه بالبركة » ثم قال 
لهم : «خذوا في أوعيتكم» » فأخذوا في أوعيتهم حنَّى ما تركوا من المعسكو وخا 5 تاور 
وأكلوا حتّى شبعوا » وفضَّلتْ منه فضلة » فقال رسول الله لله اة : «أشهد أن لا إِله إلا الله » وأنّي 
رسول الله لآ قى .ال هما عبد عد شاك جب عله اليه [أحين 6011/0 وك 
(0؟/ 50) » والبيهقي في الدلائل (0/ 7١9‏ - 770) » وابن حبان (5910) » وأبو يعلى .])١١99(‏ 


هذه بعض المعجزات »› والكرامات التي أظهرها الله على يد رسول الله كيا في غزوة تبوك »› 
ندال على سی وریا رل غل رف م لو ت ی 
سَبايعا: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين في أثناء الغزوة : 
أ-قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
قال رجلٌ في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما أرى قرَاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً » وأكذبنا 


. 157 انظر: الصّراع مع الصَّليبيينَ »ص‎ )١( 

(۲) نواضحنا: جمع : اشح :+ وهي الإبل الى قى ليها 
(۳) الظهر : ما يحمل عليه من الإبل . 

O التطع‎ )5( 

(5) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيّين » ص .١5١‏ 





CA‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩)‏ ھ) وهي غزوة الفشرّة 


ألسنة » وأجبننا عند اللّقاء. . فقال رجلٌ في المجلس: كذبت » ولكنّك منافقٌ » لأخبردً 
رسول الله ك ! فبلغ ذلك رسول الله كي » ونزل القرآن . قال عبد الله : فأنا رأيته متعلّقا حف“ 
ثاقة رول و لحار وة 6 وج ارقو ل :يا وقول 1 ا کا ور ول 
والرسول 4 يقول: «أبالله » وآياته » ورسوله کنتم تستهزئون؟). [ابن جرير في تفسيره 
٠ )۱۷۲/٠(‏ والسيوطي في الدر المنثور (5/ ])57٠‏ . 


وفي رواية قتادة » قال: بينما رسول الله ية في غزوته إلى تبوك » وبين يديه أناسٌ من 
المنافقين » فقالوا: يرجو هذا الوّجل أن تفتح له قصور الشَّام وحصوثها؟ هيهات! هيهات!! 
فأطلع الله نبيّه على ذلك ٠»‏ فقال نبئ الله بي : «احبسوا على هؤلاء الركب». فأتاهم » فقال : قلتّم 
كذاء وكذاء فحلفوا ما كنا إلا نخوض » ونلعب [ابن جرير في تفسيره ( ٠‏ » والسيوطي في الدر 
المشور (5/ 1070 . فأنزل الله تعالى : # د اتقوت أن ر انهم سود نهم يسا ف فوم 
فی ہز إت أله رج ما ل اك کنا ڪا وص وَتَلْصَتَ هل 
ایا کہ یکیو وَرَسُولِو كتمٌ شَمَْمَرِمُو4 [التوبة: 14 ه 

والاستفهام في قوله: # كل أ یاللہ و ایاڑو۔ وَرَسُولِو كْتّمٌ شَسْتَمَزِةُورت * استفهامٌ إنكاريٌ » 
والمعنى : قل يا محمد! لهؤلاء موبّخاً » ومنكراً : ألم تجدوا ما تستهزئون به في مزاحكم ولعبكم 
كما تزعمون - سوى فرائض الله » وأحكامه » وآياته » ورسوله الذي جاء لهدايتكم , 
وإخراجکم من الفلمات إلى اللور؟! ثم ین سبحانه : أن استهزاء‌هم هذا ّى بهم إلى الكفر ء 

rat 


فقال : < لا تیا 4 کرم به EEE‏ إن َف عن طايمَة وّ: کم دب طایقة بات -كَاوا 
خرصي € [التوبة :55]. 


٠‏ ومعنى الآية: أي: لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم؛ لأنَّ الإقدام على الكفر لأجل 
اللعب لا ينبغي أن يكون ٠‏ فاعتذاركم إقرارٌ بذنبكم » فهو كما يقال: عذرٌ أقبحٌ من ذنب”) 

وقوله : ( لن ف عن ط اة نکم دب طايه با ڪا ريي ) أي : إن نعف عن 
بعضكم ؛ لتوبتهم » وإنابتهم إلى ربّهم - كمُخَشَّن بن حُمَيّر ؛ نعذب بعضاً آخر؛ لإجرامهم › 
وإصرارهم عليه“ . 


(1) الحَقبٌ: حبلٌ يشدٌ به الرّحل في بطن البعير. 
)۲( الحجارة شه ضيه وود 
(۳) انظر: تفسير المراغى (5/ .)١87‏ 
(4) المصدر السابق نفسهء (187/4). 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العُسْرَة Ao‏ 


ب -إيذاء الرسول جيه » والمؤمنين » ومحاولة اغتيال 7 الله كل : 

وقد نزل في هؤلاء المنافقين قول الله تعالى : # قور دت ماله ما الوا وقد دالوا نة 1 
ڪر ب شيج ووا و مار الوا وما را ا کان روا ف کا 
ف وان روا م آل َه عَذَابًا ليما فى أ ياوا خرو وما ف ألأرّضي ين ولي ولا تير € [التوبة: 


[Vé 


وقد قال ابن كثير : إِنَّ الضَّحاك قال: إن ثغراً من المنافقين عقوا بالفتك بال ل وهو في 
غزوة تبوك في بعض الليالي في حال السير » وكانوا بضعة عشر رجلا نزلت فيهم هذه الآية'' 'وفي 
NS‏ خرج المنافقون مع رسول الله َيه إلى تبوك › ٠‏ فكانوا إذا خلا 

بعضّهم إلى بعض ؛ سبوا رسول الله ية » وأصحابه » وطعنوا في الدين » فنقل ما قالوا حذيفة 

إلى رسول الله يل » فقال لهم رسول الله : ديا أهل التّفاق! ما هذا الذي بلغني عنكم؟!» » 
فحلفوا ما قالواشيئاً من ذلك » فأنزل الله هذه الآية إكذاباً لهه”" . 

والمعنى الإجمالئ للذية : «يحلفون بالله أنهم ما قالوا تلك الكلمة التي نسبت إليهم » والله 
يكذّبهم » ويُثبت : هم قد قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهم » ولم يذكر القرآن هذه الكلمة؛ 
لاله لا ينبغي ذكرها»”” . 

أا همهم بما لم ينالوا؛ فهو اغتيال رسول الله يك حين كان بالعقبة وهو منصرف مِنْ تبوك . 
قال ابن كثير : عن e‏ : كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله بلا أقود 
ب وغو و د وان اسر وار د > حنَّى إذا كنا بالعقبة فإذا آنا باثني عشر راكباً 
قد اعترضوه فیها » قال: فأنبهت رسول الله ي بهم » فصرخ بهم فولّوا مدبرين » فقال لنا 
يون ا فرت التو فا ا زرل ا1۵ فد تر می2 زاق د 
الرّكابَ . قال: «هؤلاء المنافقون إلي يوم القيامة » وهل تدرون ما أرادوا؟» » قلنا: لا. قال: 
«أرادوا أن يزاحموا رسول الله بي في العقبة » فيلقوه منها» . [البيهقي في الدلائل (5/ 770 -751) 2 
والسيوطي في الدر المنثور ])٠٤٤ /٤(‏ . 

وقوله : # وما فمو إل أن انهم أمَه ورَسُواُمُ من َضلِد 4 . أي : وما أنكر هؤلاء المنافقون من 
أمر الإسلام » وبعثة الرّسول كي فيهم شيئاً يقتضي الكراهة » والهمٌ بالانتقام » إلا أن أغناهم الله 
تعالى » ورسوله من فضله بالغنائم الي هي عندهم أحبٌ الأشياء لديهم في هذه الحياة . 


)000( ا 
(۲) انظر اا ول ی ا 
0 انظر : حديث القرآن الكريم (۲/ .)٠١١‏ 





A٦‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


وقوله تعالی : إن وبوا يك حَيرا فر 4 . 


أي : فإِنْ يتوبوا من التّفاق » وما يصدر عنه من مساوئ الأقوال » والأفعال؛ يكن ذلك 
المتاب خيراً لهم في الدّنيا » والآخرة. 


8 ر سس يي فعسم دهو عياص 3 س0 . ص ودر می ےک رر كيه م u‏ 
وقوله : # وَإِن يَمَوَلَوَايعَذِبهُم ألّهُ عَدَابًا ليما ف لديا وَالأيِحْرَةَ وَمَا طَثْمٌ في الْأَرَض ين ولي ولا 


أي : وإن يُعرضوا عمًا دُعوا إليه من التّوبة » وأصروا على التّفاق وما ينشأ منه من المساوئ 
الخلقكة » والتفسكة يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدُنيا بما يلازم قلوبهم من الخوف والهّلع”"". 


.)577/5( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )١( 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة AV‏ 


المبحث الثَّالث 
العودة من تبوك إلى المدينة 
وحديث القرآن الكريم في المخلّفين عن الغزوة , 
وعن مسجد الضّرار 


عاد الي كي إلى المدينة بعد أن مكث في تبوك عشرين ليلة"'' » وقد مر الي بلا بهدم 
مسجد الضرار الذي بناه المنافقون وهو راجعٌ إلى المدينة > ولمًا اقترب من المدينة؛ خرج 
الصبيان إل الوداع يتلقونه »> ودخل المديئة » فصلّى في مسجده ركعتين › ثم جلس 
للنّاس » وجاء المخلفون لرسول الله كك , يقدّمون له الاعتذار » وكائوا أربعة أصناف : فمنهم من 
له أعذارٌ شرعيّةٌ ٠‏ وعذرهم الله - سبحانه وتعالى - » ومنهم مَنْ ليس له أعذارٌ شرعيّة » وتاب الله 
عليهم » ومنهم من منافقي الأعراب الَّذِين يسكنون حول المدينة » ومنهم من منافقي المدينة . 


أولاً: لمحتي اولي امار وس ؛ وعذرهم الله سبحانه وتعالى -: 
رم ا 20 مدق + 
قال تعالى م عَلَ لضُعَضة وَلَاعَلَ الْمَرْضَى وَلَاعَكَ أل لا يدوت ما فقو حرج إذَا 
م د رول کت من سیل واه عقو يَحِيم ((©) ولا عل آلب إدا مآ 
1 0 ع م وور 


مله فت ل أذ ملت E N E‏ 
سَفقورت# [التوبة: 9١‏ -97]. 

بيّنت هذه الآيات الكريمة الِّين تخلّمُوا عن غزوة تبوك وكان لهم عذرٌ شرعييٌ » بألّه ليس 
لا ا تفي هذا التّخلّف ؛ ذلك لأن لهم عذراً شرعياً منعهم من الخروج » 
وفي المراد بالضعفاء : o‏ الصغار » وقيل : المجانين » 
سجُوا ضعافاً لضعف عقرلهم ٠‏ ذكر القولين الماورديٌ » والصحيح: أنّهم الّذين يضعفون 


000 انظر: صحيح السّيرة النبوية » ص٠71‏ ` 





EAA‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


لزمانة » أو عمى » أو سر » أو ضعفب في الجسم . والمرضى: الَذين بهم أعلالٌ مانعة من 
الخروج للقتال”"' . 


رص مع ر 


3 ولا على لمر ولا على ا يت لا وت ما فقوت حرج أي : ليس على الذين 
يجدون نفقة تبلغهم إلى الخزو حرح؛ أي: إثم » إا نصحو نه ورسوليء € أي : إذا عرفوا 
¢ وأحيُوا أولياءه 3 واوا اغا 


وقوله : ماعل لحنت يِن سيل قال الطّبري : يقول تعالى : ليس على مَنْ أحسن » 
فح له + :ورسوله في يكل عق رسوك اله وعن الجياد مه لمعدر علو طرين ينطوق 
عليه » فيعاقب مِنْ قبله 9 وَألَّهُ عَفُودُ يّحيِمٌ 4 يقول تعالى : والله ساترٌ على ذنوب المحسنين » 
يتغمّدها بعفوه لهم عنها » رحيمٌ بهم أن يعاقبهم عليها ". ) 

وقال القرطبئ : الآية أصلٌ في سقوط اللكليف عن العاجز » ولا فرق بين العجز من جهة 
القرّة » أو العجز من جهة المال؟. 


وقوله : ولا عل آلییے لدا ما رك ليھر فک ا ا 
وما ل مسا و سوسا ا كدر 
آحر » مع آتّهم مندرجون مع الذين وصفهم الله قبل قبل ذلك # ألا دوا مَا حت قدأ : 
لحرن ١‏ زا لومي لقا » :ا علي و ا 
ما تخلفوا عن الجهاد » وكذلك لا حرج ولا إثم- أيضاً -على فقراء المؤمنين لي إا 
وك لِتَحَمِكَمَْ 4 على الرّواحل؛ التي يركبونها لكي يخرجوا معك إلى هذا السّفر الطّويل 
فک( لهم یا محمد : 9 لثما ايلم يد4 › وقوله Ee i FE E‏ 
بن ألم 4 أي : انصرفوا؛ وأعينهم تسيل بالدّموع من شدّة الحزن؛ لأنّهم لا يجدون المال؛ 
الذي ينفقونه في مطالب الجهادء ولا الرواحل؛ التي يركبونهافي حال سفرهم إلى تبوك" . 


ثانياً: المخلّون الذين ليس لهم أعذادٌ شرعيّةٌ 2 وتاب الله عليهم : 


(۱) انظر: زاد المسیر .)٤۸٥ /٤(‏ 

(۲) انظر: : تفسیر القرطبيٌ (۲۲۹/۸). 

(۳) انظر: تفسير الطّبري .)۲٠۱/۱۰(‏ 
(6) انظر: تفسير القرطبيٌ (// 5؟7). 
)٥(‏ انظر: حديث القرآن الكريم (31/7/5) . 
(5) انظر: حديث القران الكريم (؟/517/7) . 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة ۸۹ 


5 صو ر صو . كد و رک سه تبر يز ا سم جنر 7 
١‏ -قوله تعالى : : % واو اعرا دفو حَلطُوأ أعملا صللا وے اجر سے یا عسی الله اوت 
ر و 


لله عور حدم 4 [التوبة : .]٠6‏ 


ومح الكية الكروية د هول الجماغة تخلفوا عن الغزو لغير عذرٍ مسوّغ للتخلّف » ثم 
ندموا على ذلك » ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة » كما اعتذر المنافقون » بل تأبوا » واعترفوا 
بالذنب » ورجوا أن يتوب الله عليهم ٠‏ والمراد بالعمل الصّالح : ما تقدّم من إسلامهم . وقيامهم 
بشرائع الإسلام » وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن » والمراد بالعمل السَّتَىّ: هو 
تخلّفهم عن هذه الغزوة » وقد أتبعوا هذا العمل الس عملاً صالحاً » وهو الاعتراف به والتّوبة 


عله . 


وأصل الاعتراف: الإقرار بالشَّيء » ومجدّد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به النّدم على 
الماضي 6< والعزم على ر كاي الخال وال مال وقد وقع متهم ما يفيد هذا ٠‏ ومعلى 
الخلط : أنّهم خلطوا كل واحد منهما بالآخر ؛ كقولك لطت الغا بالل » واللبنَ بالماء . 


اا 


وفي قوله: #عى الله أن وب 12 بأ ادال على اله قل وقع و م ا عراف ب 
التُوبة » أو مقدّمة التّوبة وهي الاعتراف » ويقوم مقام التُوبة » وحرف التّرجّي وهو (عسى) هو 
في كلام الله سبحانه يفيد تحقُّق الوقوع ؛ لأنّ الإطماع من الله سبحانه إيجابٌ؛ لكونه أكرم 
الأكرمين 2 إن أله عمو نيم أي يقر وت 2 ویتفضل على عباده ۳ 

COTE N لخر مها ما تخذق ويك كرت عات‎ a 
.]١١5 [التوية:‎ 


والمراد بهؤلاء المرجون كما في الصّحيحين : هلال بن أميّة » وكعب بن مالك » ومرارة بن 
ابيع » وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله يِِ لأمر ما ء مع الهم باللحاق به وك فلم يتيسَّر لهم » 
ولم یکن تخلفهم عن نفاق » وحاشاهم . فقد كانوا من المخلصين » ٠»‏ فلمًا قدم التي يل وكان 
ما كان من المتخلفين ؛ قالوا : لا عذر لنا إلا الخطيئة » ولم يعتذروا له بيا » ولم يفعلواكما فعل 
أهل السّواري”'' » وأمر رسول الله باجتنابهم ٠‏ وشدّد الأمر عليهم » كما ستَعْلمُه إن شاء الله 
تعالى » وقد وقف أمرهم خمسين ليلة لا يدرون ما الله تعالى فاعلٌ بهم 
وو ا و 


۲ل تما : 5 کک یک ززا إ۹ کات کرم از طت رقا قت عله 
)١(‏ انظر: تفسیر الشوکاني (۲/ ۳۹۹). 


(۳) أي : الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد كأبي لبابة » وأصحابه . 
(۳) انظر: او اوي 0/10 





۹۰ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (94 ه) وهي غزوة العشرّة 


1 رر 


تاب هر نويا إن َه هو لَب ليم € [التوبة : 


ت م 


نفس ھم وظنواً آن لا ملا مى آم إل لله د 


11۸ 


والمراد بهؤلاء الكّلائة هم : : هلال بن أميّة 3 وكعب بن مالك ¢ ومُوّارة بن الرّبيع ¢ وفيهم 
ل ووا > وسوف نتحدّث عن هذه القصّة بإذن الله بنوع من التّفصيل » > لما فيها من 
الروس » والعبر » والحكم. 

ثالثاً: المخلفون من منافقي الأعراب الذين يسكنون حول المدينة : 

هؤلاء المخلّفون من منافقي الأعراب نزل فيهم قوله تعالى : «هجة المْعَدرُونَ م المآ 
مولن وک ارو کد او ا ف ب آي ڪمروا من 0 ع ا ب أليم [التوبة : 4]. 


وفعت الاية : آله جاء هولاء من الأعراب بما جاؤو! به من الأعذار بحق أو باطل على كلا 
التفسيرين ؛ لأجل أن يأذن لهم رسول الله كه بالتَخلف عن الغزوة » وطائفة أخرى لم 
خلا ل قر اناري رل عدر لبهم يناف الأعرات الاير کور 
يؤمنوا » ولا صدّقوا » ثمَّ توعّدهم الله - سبحانه - فقال : ٭ س انو ج ا مهم 4 أي : 

من الأعراب ء وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة » والذين لم يعتدروا » بل كبوا بال » 
ورسوله » #عَدَابُ أَلِِمٌ4 أي : كثير الألم » فيصدّق على عذاب الدّنيا » والآخرة”". 


محم 


ونزل فيهم قوله تعالى : ا وَمَِنْ حَوْلَكدٌ ّى امراب 4 والمعنى : اذكروا أيها المؤمنون! 
أنَّه يسكن مِنْ حول مدينتكم قوم من الأعراب منافقون » فاحترسوا منهم ". 

رابعاً: المخلفون من منافقي المدينة : 

قال تعالى : ظا مرح ألْمُحَلوتَ يمَقعَدٍ ا هه كوا أن جهذوا وم لشم في 
يل هللاوو أن اخر ل ا ھم اد ر لو كوا تهرك OD‏ یمک فیک ویک کیا جر 
بكيية © ود تساك أل ل تز تاکز د مرو تقل ن کرجا م E‏ 


ا عل ل ممح وعم 


ای وا ا وة sS‏ ۸۱ [. 


و إن a‏ ررد كاف عل 0 0 : بقعودهم 
8 خف رَسول مه قال ابن الجوزيٌ : فيها قولان: 


. )81// انظر: حديث القرآن الكريم (؟/‎ )١( 
.)۳۹۱ /۲( انظر: تفسير الشوكانى‎ )۲( 
. 341 /1( انظر: حديث القرآن الكريم‎ )۳( 
.)٤۷۸/۳( انظر: زاد المسیر‎ )6( 





اقل العام ع غؤوة كيوك (3 هه وهي عة اة ۹۱ 


أخدهها : أن ا فر سول ا 

والثاني : أنَّ معناه: مخالفة رسول الله بيا » فالمعنى بأنّهم قعدوا لمخالفة رسول الله كلا" . 

والمعنى : قال ابن كثير: يقول تعالى ذامَاً للمنافقين المُتَخْلّفِينَ عن صحابة رسول الله يك في ' 
غزوة تبوك » وفرحوا بقعودهم بعد خرو جه * وکرھوآآن هدوا معه « يأموليم شف سیل آل 
الوأ أي : بعضهم لبعض 9 لا روان َر قال الله تعالى لرسوله ل ل لم 26 
جمد 4 التي تصيرون إلبها بمخالفتكم تدرا 4 مما فررتم منه من الجر ٠‏ لو كوا 
مهود تذييل قصد به الزّيادة في توبيخهم e‏ 

وقوله : # فَليصضس سكو ليلا ولميكوا كيرا جر يما انوا َك ييُون4 . 

والمعنى أنه فرحوا ء وضحكوا طوال أعمارهم في الدنيا » فهو قليل بالنسبة إلى بكائهم 
في الآخرة؛ لان الذنيا فانية » والآخرة باقيةً » والمنقطعٌ الفاني قليل بالنسبة إلى الدَائم الباقي . 
وقوله تعالى : 3 فَإن يََجَمَلكَ أللّهُ إل طايقة مم ادو ر روچ فل لن روا مھ آبدا وکن تقو 
مى E‏ وا إن رضیشم بالقعودا اول و اقعدوأمَعَ اَ4 والمراد بقوله : % إل طابمَةٍ إلى طائفة 
من هؤلاء المنافقين اين تخلّفوا عن الخروج معك إلى تبوك ٠‏ والمراد بقوه : 3 او مرو حين 
لم يخرجوا إلى تبوك والمراد بقوله : # مَأفَعَدُوْمَمَ لَلَتَفِيَ4 . قال الإمام الرّازي ما ملخّضُه دير 
فى تفسير «الخالف) وجوة: 

ال ل ا ومعناه: 

الثاني أ أذ ا ی : فلانٌ خالفه أهلّ بيته: إذا كان مخالفاً لهم » 
وقومٌ خالفون . أي : كثيرو الخلاف لغيرهم . 

الثالث : أن الخالف هو الفاسد. قال الأصمعئٌ: يقال: خلف عن كلّ خيرٍ » يخلف › 
خلوفاً ذافن ماله : إذا فسد. 

إذا عرفت هذه الوجوه التّلائة؛ فلا شك: أنَّ اللّفظ يصلح حمله على كل واحدٍ منها؛ لأنَّ 
أولئك المنافقين كانوا موصوفين بجميع هذه الصّفات السّيئة””". 


هذا وقد لاحظت اختلاف سياسة الدّسول طَللِيَةِ فى معاملته للمنافقين ‏ عندما اعتذروا له عن 
)1١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (727/5//5) . 


(۲) انظر: حديث القرآن الكريم (587/5). 
(۳) انظر: تفسير الرازي )١60١/1١6(‏ بتصرف يسير. 





۹۲ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


المسلمين الصادقين؛ حيث إلّه ية عامل المنافقين باللين» والصفح» واختار للمسلمين 
الصّادقين الشَّدَّة » والعقوبة! ولا شك : أنَّ الشدّة » والقسوة في هذا المقام مع المسلمين مظهر 
للإكرام » والتّشريف » وهو مالا يستحقّه المنافقون » وكيف يستحقٌ المنافقون أن تنزل آياتٌ 
في توبتهم - على أيّ حال إِنّهِم كفرةٌ » ولن يَنْشْلّهم شي مما يتظاهرون به في الدّنيا من الدَّرك 
الأسفل في الثّار يوم القيامة » وقد أمر الشّارع جل جلاله أن ندعهم لما تظاهروا به » وجري 
الأحكام خب در » ففيم التّحقيق عن بواطن أعذارهم » وحقيقة أقوالهم؟ وفيم 
معاقبتهم في الدنيا على ما قد يصدر عنهم مِنْ كذب؟ ! ونحن إنَّما نعطيهم الظاهر فقط من المعاملة 
والأحكام » كما يُبِدون لناهم أيضاً الظَّاهر فقط من أحوالهم > وعقائدهم . 


E‏ وهكذا يفعل الربٌ سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم » فيؤدّب عبده 
المؤمن الذي يحيّه - وهو كريمٌ عنده - بأدنى زلة وهفوة » فلا يزال مستيقظاً حذراً » وأمًا مَنْ سقط 
من عين الله » وهان عليه ؛ فَإِنَّ لَه لي بینه وبين معاصيه E EE‏ ا 


خامساً: مسحد ضرار : 


في أثناء عودة الي ل إلى المدينة راجعاً من تبوك نزلت عليه الآيات الآتية : وا 
اک ذوا میا رازا وگ فر وئر ہا بے آلمؤمدوت و مادا لمن ارت آم وروم نَل ويلم 
نرد إلا ا ' وده مَتََدُ | 3 > لكيفت 10 ف کی د یا ا کر ای ر 
اش ورجا مدر 58 كمومه حب مقر * [التوبة : [A-1‏ 

سيد عند ان لكات ا ا 
الخزرج » يقال له: أبو عامر الرّاهب » وكان قد تنصّر في الجاهليّة » وقرأ علم أهل الكتاب 2 
Cg E,‏ > فلا قم رسول الله لا مهاجراً إلى 
المدينة » واجة جتمع المسلمون عليه » وصارت للإسلام كلمةٌ عالية » وأظهرهم الله يوم بدر؛ 
شرق اللّعين أبو عامر بريقه » وبارز بالعداوة » وظاهر بها وخرج فاراًإلى كفار مكّة من مشركي 
قريش ٠‏ يمالئهم على حرب رسول لله يك فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب » وقدمواعام 
أحدٍ » فكان من أمر المسلمين ما كان » وافتختهم الله -عرَّ وجل - » وكانت العاقبة للمتّقين » 
a RE E Nl ES‏ الله ك » وأصيب ذلك 
اليوم » فجرح » وكسرت رباعيّته اليُمنى » والسّفلى » وشح رأسه كَل . 

وتقدّم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار » فخاطبهم » واستمالهم إلى نصره 
وموافقته » فلمًّا عرفوا كلامه؛ قالوا: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق ق! يا عدو الله! ونالوا منه » 


(۱) انظر: زاد المعاد (۳/ .)٥۷۸‏ 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العْسْرّة 57 


وسيّوه » فرجع وهو يقول: والله! لقد أصاب قومي بعدي شد » وکان رسول الله ية قد دعاه إلى 
الله قبل فراره » وقرأ عليه القرآن » فأبى أن يسلم » وتمرّد » فدعا عليه رسول الله يا أن يموت 
بعيداً طريداً » فنالته هذه الدّعوة » وذلك : أنه لما فرغ الاس من أحدِ » ورأى آمر الرّسول بيا في 
ارتفاع » وظهور؛ ذهب إلى هرقل ملك الوُوم يستنصره على النَِيّ يك » فوعده › ومنّاه » وأقام 
عنده » وكتب إلى جماعةٍ من قومه من الأنصار من أهل التّفاق » والرّيب يعدهم » ويمنّيهم 
بجيشٍ يقاتل به رسول الله َي » ويغلبه » ويردٌه عمّا هو فيه » وأمرهم أن ينّخَذوا له معقلا يدم 
عليهم فيه مَنْ يَقْدّم من عنده لأداء كتبه » ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك » فشرعوا في 
بناء مسجدٍ مجاورٍ لمسجد قباء » فبنوه » وأحكموه » وفرغوا منه قبل خروج رسول الله وَل إلى 
تبوك وجاؤوا » فسألوا رسول الله يك أن يأتي إليهم ٠»‏ فيصلي في مسجدهم ليحتجُوا بصلاته فيه 
على تقريره » وإثباته » وذكروا: أَنّهم بنوه للصّعفاء منهم » وأهل العلّة في الليلة الشَّاتية » 
فعصمه الله من الصّلاة فيه » فقال : «إِنّا على سفرٍ » ولكن إذا رجعنا إن شاء الله » فلمًا قفل عليه 
السّلام راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يبقَ بينه وبينها إلا يومٌ مأو بعض يوم نزل عليه جبريل بخبر 
مسجد الضّرار » وما اعتمده بانوه من الكفر , والتّفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم » 
ومسجد قباء؛ الذي أسس من أل يوم على التّقوى » فبعث رسول الله لا إلى ذلك المسجد مَنْ 
هدمه قبل مَقَدَّمه المدينة [ابن جرير في تفسيره ٠)۲۳ /۱١(‏ والييهقي في الدلائل (۰/ ۲۱۲ ٠57‏ وابن هشام 
۰۱۷۳/9 ۰)۷ وابن کثیر في تفسیر»(۲/ ۳۸۸)] » هذا ما ذکره ابن كثيرٍ في سبب التّزول . 


أمَا معنى الآيات الكريمات : 

أخبر الله سبحانه أنَّ الباعث لهم على بناء هذا المسجد أربعة أمور : 

١-الضرار‏ لغيرهم » وهو المضارٌة. 

. -الكفر بالله » والمباهاة لأهل الإسلام ؛ لأنّهم أرادوا ببناته تقوية هل التفاق‎ ١ 


التّفريق بين المؤمنين؛ لأنّهم أرادوا ألا يحضروا مسجد قباء » فتقلَّ جماعة المسلمين » 
وفى ذلك من اختلاف الكلمة » وبطلان الألفة ما لا يخفى . 

. -الإرصاد لمن حارب الله ورسوله » أي: الإعداد لأجل مَنْ حارب الله ورسوله”"'‎ ٤ 

وقد خيّب الله تعالى مسعاهم ٠‏ وأبطل كيدهم » بِأنْ أمر نبيّه كلِةِ بهدمه » وإزالته . 

وقوله: ولم لن ا 
لذلك قال تعالى : * وله شد ِنَم کزوت) . 


(۱) انظر: تفسير الشّوكاني .)٠٠۳/۲(‏ 





۹٤‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


ثم نهى الله - تعالى - رسوله والمؤمنين عن الصّلاة في هذا المسجد نهياً مؤكّداً » فقال 
سبحانه Fi:‏ اند ديد ا اوت عل و را ا ی ف فا و 
أن يكلو واا شيب انمه ر4 . 

قال ابن عاشور : وقوله (سبحانه): ‏ لا َم فيد أَبَدًا) المراد بالقيام الصّلاة؛ لأنَّ أوَلها 
قيامٌ » ووجه التي عن الصّلاة فيه : أن صلاة النِّي فيه تكربه يُمناً » وبركة فلا يرى المسلمون 
لمسجد قباء مزيّة عليه » ولذلك أمر رسول الله بيا عمّار بن ياسر » ومالك بن الأخشم مع 
بعض أصحابه » وقال لهم: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظّالم آل فاهدموه » وحرّقوه» 
ففعلو ا" . 

وقوله : 3 مسجد اس عل اتقو ين لوم سق أن َعم فِيةٍ4 احتراسٌ مما يستلزمه النّمي 
عن الصلاة فيه ؛ من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصّلاة فيه ٠‏ فأمر الله بأن يصلّي في ذلك 
الوقت الذي دعوه فيه للصّلاة في مسجد الضّرار أن يصلّي في مسجده 2 أو في مسجد قباء » لغلا 
يكون لامتناعه من الصّلاة ة من حظوظ الشّيطان أن يكون صرفه عن صلاةٍ في وقت دعي للصّلاة 
فيه » وهذا أدبٌ نفسانيئ عظية”" . 

وفيه أيضاً: دفع مكيدة ا أن يطعنوا فى الرّسول ملل › بأنّه دعي إلى الصَّلاة في 
مسجدهم . فامتنع » فقوله: اَ4 وإن كان اسم تفضيل فهو مسلوب المفاضلة؛ لأنَّ اللَّهي 
عن صلاته في مسجد الضّرار أزال كونه حقيقاً بصلاته فيه أصل . 

ولعلَّ نكتة الإتيان باسم التّفضيل : أنه تهكُمٌ على المنافقين ؛ لمجازاتهم ظاهراً في دعوتهم 
الي يك للصّلاة فيه » بأنّهِ وإن كان حقيقاً بصلاته بمسجدٍ أُسّس على التّقوى أحقّ منه » فيعرف 


2 


e Cy من وصفه‎ 

لا مسجد واحداما E‏ : المسجد البو » ومسجد 
ا 

ا 


قوله تعالى : # فيه جال حور أن بط روأ روى ابن ماجه: أنه لمّا نزلت هذه الآية قال 
رسول الله ية : «يا معشر الأنصار! إل الله تعالى قد أثنى عليكم في الطّهورء فما طهوركم؟» 


.)185 /5( انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام‎ )١( 
.)551 /5( انظر: حديث القران الكريم‎ )( 
.)۳١/١١( انظر: التّحرير والتنویر‎ )۳( 

(6) المصدرالسابق نفسه. 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 40 


قالوا: نتوضا للصّلاة » ونغتسل من الجنابة » ونستنجى بالماء. قال: «فهو ذاك AT‏ 
[ابن ماجه (هه؟)]. 

وفي قصة مسجد الضّرار دروسنٌ » وعبرٌ » وفوائد؛ منها: 

١-الكفر‏ مل واحدةٌ: 

و ودای ات اي عا ال اهن ام > ومن المسلمين؛ إذ غضب غضباً 
شديداً 2 وتلم لهزيمة المشركين في بدرٍ » فأعلن عداءه للرسول ڪيل ٠‏ وتو جه إلى عاصمة 
الشّرك آنذاك مكّة يحت أهلها على قتال المسلمين » وخرج مقاتلاً معهم في أحدٍ #وخارل فده 


ا 


الصبٌ الإسلامي“ » وصدق الله تعالی عندما قال : ل وَل كمرو بتع أوسا بين لامعو 


ےہ ہہس کو 


مَك فِتَنَةُ ف الْأَرضٍ وَسَسَادُ حكبارٌ 4 [الأنفال: ]7٠‏ . 

؟ -محاولة التّدليس على المسلمين : 

حاول المنافقون أن يضفوا الشّرعية على هذا البناء » وألّه مسجدٌ بنوه لأسباب مقَنْعةٍ في 
الظّاهِر » ولكن لا حقيقة لها في نفوس أصحابها » فقد جاؤوا يطلبون من الرّسول كَل الصلاة في 
هذا البناء ليكون مسجداً قد باركه رسول الله يل بالصّلاة فيه » فإذا حدث هذا فقد استقرٌ قرارهم 
في تحقيق أهدافهم » وهذا أسلوبٌ ماكر خبيثٌ قد ينطلي على كثيرٍ من النّاس!") 

"'-فالله خيرٌ حافظاً » وهو أرحم الراحمين : 

إنَّ الباحث ليلاحظ مدى العناية الإلهيّة بالبّيَ يك » فقد أطلعه الله عر وجلل على أسرار 
هؤلاء المنافقين » وما أرادوه من تأسيس هذا المسجد ٠‏ فلولا إعلام الله لرسوله كَل ؛ لما أدرك 
رسول الله حقيقة نواياهم > ولصلى في البناء نام عليه الشرعقة + واقيل اس يصاون قيه؟ 
لذن سول لله بي صلى فيه 2 ود كاد ا كد ادن » وضعاف المسلمين » 
فينفردون بهم > وقد يوتّرون عليهم بالإشاعات " 

؛ -العلاج التّبويُ الحاسم : 

إِنَّ ما قام به الرّسول يلك من الأمر بهدم مسجد الضّرار هو النَّصِوُّف الأمثل » وهذا منهج نبويٌ 
كريم ء سنّه لقادة الأمّة في القضاء على أيٍّ عمل يراد منه الإضرار بالمسلمين » وتفريق كلمتهم » 
فالدًاء العْصَالٌ لا عاج بتسكينه » والتخفيف منه › وإلّما يعالج بحسمه » وإزالة آثاره؛ حى 


لا يتجدّد ظهوره بصورة أخرى » وإنَّ الشّمار العمليّة التي لمسها المسلمون على إثر تطبيق الأمر 


. ٠۷۹ انظر: الصراع مع الصَّلِيبيّينَ » ص‎ )١ 
. ۱۸۱ المصدر السابق نفسه ۰ ص‎ )۲( 


(۳) انظر: الصراع مع الصَّلِيبيينَ » ص 114 . 





۹٦‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تيوك (1 ه) وهي غزوة العسرّة 


لوي الحازم لتدلّا على أنَّ هذه المنهجيّة ؛ التي نهجها رسول الله بي مع هذا المكر الخبيث هي 
الطريقة المثلى لقمع حركة الفاق في المجتمع المسلم › فقد أصبح أمرُهم بعد ذلك يتلاشى 
شا فرعا ي ل يبن مته بعد لححاق اللؤسوك كله بالذقيق الأعلى الا عدة قليل. 6 ولم يدرت 
عنهم بعد تدمير مسجد الضرار أن قاموا بأعمال تخدم الهدف نفسه؛ لعلمهم بنتائج العمل بعد 
انکشافه'. 


-ما يلحق بحكم مسجد الضّرار : 
ذكر المفسّرون ما يُلحق بمسجد الضّرار في الحكم » فهذه د بعض أقوالهم : 


فال ال رى «... وقيل: كل مسجد بني مباهاةً » أو رياءً » وسمعة » أو لغرض 
سوى ابتغاء وجه الله » أو بمالٍ غير طيّب ؛ فهو لاحقٌ بمسجد الصّرار»”" . 


علق الدّكتور عبد الكريم زيدان على قول الرّمخشري ٠‏ فقال: : ولكن: هل يلحق بمسجد 
الضرار » فيهدم ١‏ كما هدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون في المدينة › وأمر ال يا 
بهدمه؟ لا أرى ذلك » وإِنّما يمكن أن يقال: إِنَّ المسجد الذي بني لهذه الأغراض يلحق بمسجد 
الضرار من جهة عدم ابتنائه على التَّقوى » والإخلاص الكامل لله تعالى”” . 


ب -قال القرطبئٌ في تفسيره: قال علماؤنا: وكلٌ مسجد بني على ضرارٍ » أو رياء وسُمعةٍ » 
فهو في حكم مسجد الصرار لا تجوز الصلاة فيه“ . 


اوقا د قط فى ر هدا السيجد فد الكران: الذي الكل على عهند 
رسول الله َه مكيدة للإسلام » والمسلمين › هذا المسجد ما يزال ينح في صور شنَّى » يتخ 
تاضور شاط ظاعر؟ العبائم عونا نه لس واد ار ضويهة » وتتّخْذ في صورة أوضاع 
ترفع لافتة الدين عليها سرس وراءها » وهي ترمي هذا الدّين » وتُتّخْذ في صورة تشكيلات »> 
وتنظيمات › وکتب › وبحوثُ تتحدّث عن الإسلام؛ لتَخَدّر القلقين الذين يرود الإسلام 
يُذبح » ويُمحق ». فتخدّرهم هذه التشكيلات » وتلك الكتب بما توحيه لهم من أنَّ الإسلام 
بخير » وأنّه لا داعى للخوف الل لي 


.)٠١١ /۸( انظر: التاريخ الإسلامي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الرّّمخشري (7/ .)731١‏ 

(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن /١(‏ 5 00). 
(5) انظر: تفسير القرطبي (8/ 705). 

() انظر: في ظلال القرآن (۳/ ۱۷۱۰ ۔ ۱۷۱۱). 
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"-قاعدة لمعرفة ما يلحق بمسجد الضرار: 


قال الدّكتور عبد الكريم زيدان : کل ما سذ ممًا هو في ظاهره مشروعٌ ویرید متخذوه 
تحقيق غرض غير مشروع » فهو مُلِحَقٌّ بمسجد الضّرار ؛ ؛ لأ يحمل روحه » وعناصِرًه'' ' » وإذا 
أردنا الإيجاز؛ قلنا في هذه القاعدة: کل ما كان ظاهره مشبروعا ويريد مُتَخذْوه الإضرار 
التو فهو ملحن سنج ارا 


وبناء على هذه القاعدة يخرج من نطاق مسجد الضرار › وما يلحق به ما ذكره الإمام ابن القي 
من مشاهد الشّرك » ومن أماكن المعاصى » والفسوق ». كالحانات » وبيوت الخمر » 
والمنكرات » ونحو ذلك؛ لأنَّ هذه المتكرات ظاهرها غير مشروع فلا تلحق به؛ وإن استحقت 
الإزالة كمسجد الضّرار » باعتبارها منكرات ظاهراً » وباطنا”” . 


مساجد الضّرار فى بلاد المسلمين : 


لا يزال أعداء الإسلام من المنافقين » والملحدين » والمبشرين » والمستعمرين » يقيمون 
أماكن باسم العبادة » وما هي لها » وإنَّما المراد بها الّعن في الإسلام » وتشكيك المسلمين في 
معتقداتهم ٠‏ وآدابهم » وكذلك يقيمون مدارس باسم الدّرس ٠»‏ والتّعليمِ ؛ ليتوضّلوا بها إلى بث 
سمومهم بين أبناء المسلمين » وصرفهم عن دينهم » وكذلك يقيمون المنتديات باسم الثقافة › 
والغرض منها خلخلة العقيدة التّليمة في القلوب » والقيم الخلقيّة في التُّوس » ومستشفيات 
باسم المحافظة على الصكّة » والخدمة الإنسانية »> والغرض منها التأثير على المرضى » 
والضعفاء » وصرفهم عن دينهم » وقد الّخذوا من البيئات الجاهلة » والفقيرة » لاسيّما في بلاد 
إفريقية ذريعةٌ لول إلى أغراضهم الدّنيئة » التي لا يقؤهاعقلٌ » ولا شرغ » ولا قانوقٌ©. 

إنَّ مسجد الصّرار ليس حادئة في المجتمع الإسلاميّ الأوّل » وانقضت؛ بل هي فكرةٌ باقية ‏ 
يُخَطّط لها باختيار الأهداف العميقة » وتُختار الوسائل الدّقيقة لتنفيذها » وخططها تصبٌ في 
التآمر على الإسلام وأهله بالنّشويه وقلب الحقائق » والتّشكيك » وزرع بذور الفتن لإبعاد النّاس 
عن دينهم » وإشغالهم بما يضوٌهم ويدمّر مصيرهم الأخروي””) 

%# % %* 


.)005/57( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)٥١۷ /۲( المصدرالسابق نفسه‎ )۲( 

(۳) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ )٠٠١‏ . 
)٤(‏ انظر: السيرة التّبوية » لأبى شهبة .)٥١۸/۲(‏ 
)0( انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيّن » ص ٠۸١‏ . 





۹۸ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة الغشرّة 


المبحث الرّابع 
قصّة الثلاثة الذين خلفوا 


وردت قصّة اللاثة الّذين خلّفوا على لسان كعب بن مالكِ رضي الله عنه » في كتب السّيرة » 
والحديث » والتفسير » بروايات متقاربةٍ في ألفاظها » ولقيت عناية فائقة في الشّرح والتدريين 
وكان صحيح البُخاريٌ من أكثر الكتب دقَةَ » وتفصيلاٌ لهذه القصّة7" . 

ونترك كعب بن مالك رضي الله عنه يحدّئنا بنفسه » حيث قال: «لم أتخلّف عن رسول الله 
باز في غزوةٍ غزاها إلا في غزوة توك » غير أي كنت تخلفت في غزوة بدرٍ » ولم يعاتب أحداً 
تخلفَ عنھا » إِنّما خرج رسول الله يك يريد عير قريش ؛ حتَّى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على 
غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله كَلِةِ ليلة العقبة”"' حين تواثقنا على الإسلام » وما أحبٌ 

أذ ليه ا کو ا ا ا و و 
أقوى » ولا أيسر حين تخلفتٌ عنه في تلك الغزاة » والله! ما اجتمعت عندي قَبله راحلتان قط 
حتّى جمعتهما في تلك الغزوة. 


SS 
ا ع سول اف ل كدي‎ 
يتعتّب إلاظ رن أن سيخفى‎ u ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الدّيوان قال كعب‎ 
. له » ما لم ينزل فيه وحي الله‎ 
وغزا زسول الله ل تلك الغروة حين -طابث الكُمارٌ + والظلال » وتجهّز رسول الله يله‎ 
والمسلمون معه » فطفقت أغدو؛ لكي أتجهّرٌ معهم » فأرجعٌ » ولم أقض شيئاً » فأقول في‎ 
فأصبح رسول الله كلل‎ ٠» نفسي: أنا قادرٌ عليه. فلم يزل يتمادى بي ؛ حنَّى اشتد بالئّاس الجدّ‎ 
والمسلمون معه » ولم أقض من جّهازي شيئاً » فقلتُ: أتجهّز بعده بيوم » أو يومين » ثمَّ‎ 


)۱( انظر: الصّراع مع الصَّليبيّينَ » ص 187 . 
(۲) ليلة العقبة : الليلة التي بايع رسول الله بي فيها الأنصار على الإسلام . 
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2 و 


ألحمُهم » فخدوت بعد أن قَصَلوا؛ لأتجهرٌ » فرجعتُ ولم أقض شيئا , ثم غدوت > ٹم رجعت 
ولم أقض شيئاً. فلم يزل بي حى أسرعوا وتفارط الغزو' e‏ 
- وليتني فعلتٌ ! -فلم يقدّر لي ذلك » E‏ 
فطفتُ فيهم أحزنني أنّي لاأرى إلا رجلاً مغموصاعليه الفاق أو رجلاً من عذر الله من الضعفاء » 
ولم يذكزني رسول الله اة حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالسٌ في القوم بتبوك : : «ما فعل كعبٌ؟») 
فقال رجلّ من بني سلمة : يا رسول الله! حبسه بُرداه » والتّظر فى عطفيه”"؟ » فقال له معاذ بن 
جبل: بئس ما قلت! والله يا رسول الله! ما علمنا عليه إلا خيرً » فسكت رسول الله يك ؛ » فبيئما 
ومن لزاع ا ف روات فقال ردول الله 5 : كن أبا خيثمة » 
فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريٌ » وهو الذي تصدّق بصاع التّمرحين لمزه””' المنافقون. 


قال كعب بن مالك : فلمًا بلغني: أن رسول الله 4 قد تويجه قافلا" ' من تبوك؛ حضرتي 
بي" » فطفقت أتذگرٌ الكذبَ » وأقول : بم أخرج مِنْ سخطه غداً؟ وأستعينُ على ذلك كلَّ ذي 
رأي مِنْ أهلي . فلمًا قيل لي : إِنَّ رسولٌ الله بيا قد أظل قادما“ » زاح" عي الباطل » حتّى 


عرفت أي لن أنجو منه بشيء أبداً ¢ فاس ى 00 


وأصبح رسول الله وك قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ٠‏ فيركع فيه ركعتين ) 
جلس للئّاس » فلمًا فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه » ويحلفون له » وكانوا 
بضعة وثمانين رجلا » فقبل منهم رسول الله كل علانيتهم » وبايعهم » واستغفر لهم » ووكل 
سرائرهم إلى الله » فجئته » فلا سلمت؛ تبم تيشم المُعْصَّب » ثم قال: «تعال» » فجئت 
أمشي حتَّى جلست بين يديه » فقال لي : «ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت بتعت ظهرَّك؟» قال : قلت : 
يا رسول الله! إن والله! لو جلست عند غيرك من أهل الذَّنيا؛ لرأيت أن سأخرج من سََخَطه 


)١(‏ تفارط الغزو: تقدّم الغزاة » وسبقوا » وفاتوا. 

(؟) والنّظر في عطفيه: أي : جانبيه » وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ٠‏ ولباسه . 
(9) مبيّضاً: لابس البياض . 

(4) يزول به السَّراب: يتحك » وينهض . والسّراب ما يظهر للإنسان. 
)٥(‏ لمزه المنافقون: عابوه » واحتقروه. 

0( قافلاً : راجعاً. 

)¥( ي ر 

(^A)‏ أظلّ قادماً : أقبل ودنا قدومه اا فاط 

(9) زاح: أزال. 

. أجمعت صدقه: عزمت على صدقه‎ )٠١( 
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بعذرٍ » ولقد أعطيت جدلاً”"" » ولكتّي » والله! لقد علمت » > لئن حدّثتك اليوم حديث كذب 
ترهئ به على »اليوشكة”" ان أن ن¿ يُسخِطك عليّ » ولئن حدّئتك حديث صدقي تجد علي فيه“ 
ني لأرجو فيه عُقبی اي“ . والله! ما كان لي عذر » والله! ما كنت قط أقوى اول ار ڪن 


تخلفت عنك > قال رسول الله که : «أمًا هذا؛ فقد صدق › فقم حتّى يقضي الله فيك» . 


فقمت » وثار رجالٌ من بني سلمة » فاتٌبعوني » فقالوا لي : والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل 
هذا » لقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله لل يك بما اعتذر به إليه المخلّفون » فقد كان 
كافيك ذنبّك استغفارٌ رسول الله ية لك » قال: فوالله! ما زالوا يُوتبُونني”* حبَّى أردت أن أرجع 
لف بوسول e‏ 


كإل+ 65 قلت لهم :عل لقي هذا مع من خد الوا تي د لقي مما ر جن الا ل 
ما قلت » فقيل لهما مثل ما قيل لك . قال: قلت : مَنْ هما؟ قالوا: مُرَارةٌ بن الرّبيع العَمْرئٌ » 
وهلال بن أميّة الواقفيٌ > قال : فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً » فيهما أسوةٌ » قال : 
فمضيت حين ذكروهما لي » ونهی رسول الله بلا المسلمين عن كلامنا نحن اللّلاثة من بين مَنْ 
E‏ 


قال: فَاجِتَتَبّنا النّاس . وقال: تغيّروا لنا حى تنكّرت لي في نفسي الأرض » فما هي 
بالأرض التي أعرف » فلبئنا على ذلك خحمسين ليل ء فاا صاحباي؛ فاستكانا» » وقعدا في 
بيوتهما يبكيان » وأمًا أنا ٠»‏ فكنت أشبٌ القوم » وأجِلَدَهم » فكنت أخرج » فأشهد الصّلاة » 


وأطوف في الأسواق »ولا يكلمني أحدٌ. 


وآتي رسول الله يلي › فأسلّم عليه » وهو في مجلسه بعد الصّلاة ¢ فأقول في نفسي : : ھل 
حرّك شفتيه بردٌ السلام 3 أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه e‏ 
نظر إليّ ٠‏ وإذا التفثٌ نحوه؛ أعرض عن > حتّى إذا طال عليّ ذلك من جفوة المسلمين » 


2 


حتّى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة » وهو ابن عمّي » وأحبٌ النّاس إليّ EE‏ 


)۱( أعطيت جدلاً : اة 2 وقوّة في الكلام 3 رة 
(0) ليوشكن: ليسرعنً. 
0 تجدعليٌفيه: تغضب: | 


(9) يۇنبونني : yT‏ 
(5) استكانا: خضعا. 
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فوالله! ما ردّ عليَ السّلام » فقلت له: يا أبا قتادة! أنشدك بال ! هل تعلم أي أحبٌ الله » 
ورسوله؟ قال: فسكت » فعدت » فناشدته » فسكت » فعدت » فناشدته » فقال: الله ورسوله 
أعلم! ففاضت عيناي » وتولّيت حبَّى تسوّرت الجدار. 

فبينما أنا أمشي في سوق المدينة؛ إذا نبطي من نبط أهل السام“ » مكن قدم بالطعام يبيعه 
لين م ل عل کت تو الك قال فط الام ورون لد ال سين ساني 
فدفع إليَ كتاباً من ملك غسّان » وكنت كاتباً » فقرأته فإذا فيه : أمّا بعد؛ فإنّه قد بلغنا أن صاحبك 
عر عا ال عاو قا ا 
قرأتها : وهذا أيضاً من البلاء » فتايممت”' بها الور » فسجرتها”' بها؛ حتّى إذا مضت أربعون 
لاس لحيو a‏ '؛ إذا رسولٌ رسول الله وَل يأتيني » فقال : إل رسول الله كلل 
0 أن تعتزل امرأتك! قال: فقلتٌ: أطلّقَها » أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعْتَِلْهَا » 

تقربئّها » قال: فأرسل إلى صاحبيّ بمثل هذا . 

قال: فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك » » فكوني عندهم ؛ حتّى يقضي الله في هذا الأمر » قال : 
SS‏ يا رسول الله! إِنَّ هلال بن أميّة شيخ 

ضائعٌ » ليس له خادمٌ » فهل تكره أن أخدّمَه؟ قال : «لا » ولكن لا يقربّك» فقالت : إِلّه والله! 
مالع إلى تي 11م ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا » قال: فقال لي 

بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله يك في امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال بن أميّة أن تخدمه . 
قال: فقلت : لا أستأذن فيها رسول الله ية » وما يدريني ماذا يقول رسول الله يك إذا استأذنته 
فيها » وأنا رجلٌ شاتٌ » قال: فلبغت بعد ذلك عشر ليالٍ » فكمّل لنا خمسون ليلة على ظهر بيت 
من بيوتنا . 

فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عرّ وجل ما » قد ضاقت علي نفسي» وضاقت 
علي الأرض بما رحبت؛ سمعتُ صوت صارخ أوفى على سلما" » يقول بأعلى صوته: 
يا كعب بن مالك! أبشر! قال: فخررت ساجداً» وعرفت أن قد جاء فرجٌ. . قال: فآذن”” 


. أتشدك بالله : أسألك بالله‎ )١( 

(۲) نبط أهل الشام: فلاحو العجم . 

(۳) مضيعة : يعني أنّك لست بأرض يضيع فيها حقّك . 

. فتايممت: تيمّمت: قصدت‎ )٤( 

(5) فسجرتها: أحرقتها. 

(7) استلبث الوحي: : أبطأ. 

42 أوفى على سّلع محل رارح عله + وسلم : جبلّ بالمدينة معروفٌ . 
(۸) فاذن النّاس : أي : أعلمهم . 
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رسول الله لا توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر » فذهب الاس يشّروننا » فذهب فيل 
صاحبيّ مبشّرون ٠‏ ورَكض رجلٌ إليّ فرساً » وسعى ساع مِنْ أسلم قِبَلِي » وأوفى الجبل » فكان 
الصوت أسرع من الفرس » فلمًا جاءني الذي سمعتٌ صوته يبشّرني » نزعت له ثوبيّ › 
فكسونيها ]كاه تقار واا ا املك غم هما ا 

واستعرثٌ ثوبين » فلبستهما » فانطلقت أتأمّم”'2 رسول الله ية فيتلقاني الاس فوجاًء 
فو يكو بالتوبة > ويقولون: لتهنك توبة الله عليك! حى دخلت المسجد » فإذا 
رسول الله بي جالسن في المسجد . وحوله الئاس » فقام طلحة بن عُبَيْد الله رول حنّى 
صافحني » وهدنّأني » والله! ما قام رجلّ من المهاجرين غيرة. 

قال: فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. قال كعب : فلمًا سلّمت على رسول الله يلل قال: وهو 
يَبْرْق وجهه من السّرور » ويقول: 0 
أمن عندك يا رسول الله! أم من عند الله؟ فقال : «لا » بل من عند الله» وکان رسول الله کی ذا سر 
استنار وجهّه حتئ كأنّه قطعة قمر قال : : وكنا نعرف ذلك . قال: فلمًا جلست بين يديه؛ قلت: 
يا رسول الله! إن من توبتي آن آنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله بل ! فقال 
رسول الله ية : «أمسك بعض مالك » فهو خير لك». قال: فقلت : فإني أمسك سهمي الذي 
بخيبر » قال: وقلت: يا رسول الله! إنَّ الله إِنّما أنجاني بالصّدق » وإنَّ من توبتي ألا أحدّتٌ إلا 
فكدافا ما بقيت ٠‏ كال #«قؤالله! ماتعللمت أن أجدا دن المسلمين أبلاذا ‏ اا دق البق م 
ذكرت ذلك لرسول الله يك إلى يومى هذا أحسن مما أبلانى الله به » وَوَالله ! ما تعكدت كَذَّيَةَ منل 
قلت ذلك لرسول الله يك إلى يومي هذا » إن لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي . 


8 


5 


قال: فأنزل الله کول : قد تاک آل عل لی والمهدجريت والأتصار اليرت 
NÎ‏ س دتا ڪا ريع وب َر من ف تاب اھ پر روف 
کی کر الک ایت مک لو إا ساقت كوم الارش بمارت وا اوم اسف ونوا 
أن ل ا وک اب هت اوا ن اه هو الوب لیے €9 اغا از َامنوا 


5 


جه 


۶ شرا آنه رک اع قيت# [التوبة: /119-111]. 


ا : والله ما أنعم الله عليّ من نعمةٍ قطّ » بعد أن هداني لاوسلام > أعظم 
في نفسي من صدقي رسول الله كك ألا أكونَ كذبتُه » فأهلك كما هلك الذين كذبوا » إِنَّ الله قال 


)1( أتأمّم : أي : أقصد. 

(۲) فوجا » فوجا: الفوج : الجماعة. 
۳) أنخلع من مالي : أتصدّق به. 

€3 أبلاه الله : أنعم عليه . 
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١‏ ا بيب ا يبيب ل ا ددد 


للذين كذبوا الله حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدٍ ء وقال الله : $ سَيَحَلِمَونَ يآ 
اة الیم ترشا عتم افرش عتم لیم رجش ماو جم جر يا ڪا 
كيبوت © لفو کم رسوا عتم کین کریتوا عتم کک اه ل يز عن القوم 
لي دسق [التوبة : ٩٥‏ -1[. 


قال كعتٌ رضي الله عنه : كنا تخلفنا نحن الكّلاثة عن أمر أولئك الَّذِين قبل منهم رسول الله با 
حين حلفوا له » فبايعهم » واستغفر لهم » وأرجأ رسول الله أمرّنا حنّى قضى الله فيه » فبذلك 
قال الله -عز وجل - : «وعل الَكموْالت حِلوحيَ إداصَافتَ علوم رض يِمَاوَحْبتَ وصَاقَتَ شت عليه 
اش و ا ن لاملا می لَه إل لَه د شر تاب يهم ووأ إل كه هو لَب ريحم © [التوبة : 
1۸ ول الذي در ال مك خلفتاء لحتنا عن الخد » وإِئّما هو تَخْلِيفه إيانا » وإرخارة 
آنا ع حلفت لة » واعتذر إليه فقبل منه . [البخاري )٤٤۱۸(‏ › ومسلم (۲۷۹۹)] . 


وفي هذه القصّة دروسٌ ‏ وعبر 2 وفوائد كثيرةٌ » نذكر منها : 
-الأسلوب الجميل 2 والبيان الرّائع 2 والأدب الرّفيع : 


لقد تمّت صياغة هذا الحديث بأسلوب جميل “وبا راكع > وأدب رفيع > وإِلّه ليُعتبر مع 
أمثاله كحديث صلح الحديبية » وحديث الإفك نماذج عالية للأدب العربيّ رفع » وليت 
القائمين على وضع المناهج الدّراسيّة يختارون هذه الأحاديث » وأمثالها لتنمية مدارك 
الب » وتكوين الملكة الأدبيّة » والثروة اللُغوية العالية » انظر مثلاً إلى قول كعب في هذا 
الحديث : فلمًا قيل : إنَّ رسول الله كك قد أظلَّ قادماً؛ زاح عنّ الباطل » وعرفت أني لن أخرج 


منه أبداً بشيءٍ فيه كذبٌ 3 فأجمعت دة 


؟ -الصٌّدق سفينة التّحاة : 


لقد أدرك كعبٌ » وهلالٌ » ومُرَارةٌ رضي الله عنهم خطورة الكذب » فعزموا على سلوك 
طريق الصّراحة » والصّدق » وإِنْ عوّضهم ذلك للتّعب » والمضايقات > ولكن كان أملهم بالله 
تعالى كبيراً في أن يقبل توبتَهُم » ثمّ يعودون إلى الصَّف الإسلاميّ أقوى مما كانوا عليه" » 
ما أجمل ختم ربٌ العالمين توبته على كعب وَمَنْ معه رضي الله عنهم بقوله تعالى : : 3 اا 


م 


آلزرے ءامو اتقو اه وکونوا أمَعٌ اصرق( [التوبة :104 


2000 إرجاؤه أمرنا : تأخيره أمرنا . 
(؟) انظر: التاريخ الإسلامي (۸/ .)٠۳۷‏ 
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۳-الهجر التّربويّ » وأثره في المجتمع : 


إن الهجر التّربويّ له منافعٌه العظيمة في تربية المجتمع المسلم على الاستقامة 2 ومنع أفراده 
من التّورُّط في المخالفات التي تكون إمّا بترك : شيءِ من الواجبات » أو فعل شيءٍ من المحرّمات ؛ 
0 إذا وقع في شيءٍ من ذلك سيكون مهجوراً من جميع أفراد المجتمع ء فاه 


امود ود اعسوم اح ماني ذ ف اروف الع ندا للدي 
في العهد البو الماتن +حيت توجد الذولة المهيمة » والمجتمع القوي + مع أمن الوقوع في 
الفتنة لمن طَبّق عليه هذا الحكم . 


وهذا الهجر التّربُويُ يختلف عن الهجر الَّذ يكون بين المسلمين على أمور الدنيا > فهذا 
دنيويٌ » وذاك دينييٌ» فالهجر الدَّيننٌ مطلبٌ شرع يشاب عليه فاعله » أمّا الهجر الدُّنيويٌ ؛ فال 
مكروة » إلا إذا زاد عن ثلاثة أيام؛ فإِنّه يكون محرم"'' ٠‏ لقول رسول الله يك : «لا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليل يلتقيان » فيعرض هذا ويعرض هذا » وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام؛ 
[البخاري زفضرف 6 5 ومسلم ( 91°([ « ولقوله كك : امَنْ هجر أخاه سنةٌ فهو كَسَفْكُ دمه». [أحمد 
0 وأبو داود 2)59١6(‏ والبيهقي في الآداب ( (A‏ والحاكم 3۳/0(« والبخاري في الأدب 


.])5٠ 5( المفرد‎ 


؛ - تنفيذ المجتمع المسلم كلّه لأوامر القيادة : 

استجاب المجتمع الحم كله لكنقيذ آم التقاطة م:واليتعر الذي دزن القند لأعلى 
0 يك ا ا 0 2 و 
0 » فاستكانا » رقنا تر هذا يكنا 2 وأمًا أنا؛ E‏ 2 00 2 
فكنت أخرج ء فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين ء وأطوف في الأسواق 2 ولا يكلمني 


اد 


وقد أطلق كعب السّلام على ابن عمّه أبي قتادة > فلم يرد عليه السّلام AEA‏ 
هل تعلمني أحبٌ الله » ورسوله؟ فسكت . مع أنه من أحبٌ النّاس إليه > لقد كان أبو قتادة في هذا 
الموقف موزّعَ الفكر بين إجابة رجل حبيب إليه » عزيز عليه 2 وبين تنفيذ أمر النَّبِيَ كَل بتطبيق 


.)۱۳۹ /۸( انظر: التّاريخَ الإسلامي‎ )١( 
وسبق تخريجه.‎ » ١16 (؟) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيّينَ » ص‎ 
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ص 


الهجر التّربويٌ » ولكن ليس هناك ترد بين الأمرين » فا فالذي ي أوحى به إيمان أبي قتادة هو تنفيذ 
أمر النبيّ يك فظهر ذلك على سلوكه”"' . 
وقد بلغ الالتزام بالأمر البو في الهجر اللّربويّ ذروته حين أمر رسولٌ الله يكو الثلاثة ة الْذَيق 
خُلّوا باعتزال زوجاتهم حبّى يقضي الله أمراً كان مفعولاً ٠‏ فالتزم الجميع بذلك » واستأذنت 
زوج هلال بن أميّة - وكان شيخاً طاعناً في السَّنَّ لا يجد من يخدمه فطلبت من الرّسول بلي أن 
يأذن لها أن تخدمَه » فأذن لها الس ية بذلك شريطة ألا يقربها » فالتزمث رضي الله عنها" . 
© -الولاء النَامُلله ورسوله كَل : 


كان العدوٌ الصَّليبِيٌ يراقب » ویرصد › وتا الفرصة السّانحة لكي يمرّق الجبهة 
الدّاخلية» ويشعل نار الفتنة بي بين المسلمين» ليوهن البنيان » ويقوّض الأركان» ولذلك استغل 
الك غكان فرضة عجر ان المطلمين لك بن مالك رخن الله غة > وعقوبة رسول الله ا له بأن 
يرسل سفيره لكعب برسالةٍ خاصّةٍ منه إليه يُغريه فيها . تأمّل قوله: قد بلغني أنَّ صاحبك قد جفاك» 
ولم يجعلك الله بدار هوانِ» ولا مَضيَعَة لی قا تواتك . [سبق تخريجه] » فكان تعليق كعب 
على هذه الدٌّسالة : وهذا من البلاء أيضاً! قد بلغ مني ما وقعت فيه أن طمع فيّ رجالٌ من أهل 
الشرك! ثم أحرق الوّسالة”" . 

وهذا الموقف يدل على شدّة ولاء كعب لله » ورسوله بلا وقوّة إيمانه » وعظمة نفسه » فقد 
امرك اها مج ية افیف من الأولى » فلا يرضيه أن يجيب ملك غسان بالسّلب » أو يرمي 
بالكتاب » ويمرّقه » ولكنّه رمى به في انور » لیصیر رماداً > ويصير كل ما به دخاناً يتبدّد في 
الهواء » وخرج الوّجل من محنته » وهو أقوى ما يكون إيماناً » وأصفى ما يكون روحاً » وأكرم 
ما يكون أخلاقاً » فيا لعظمة هذه التُّفوس المؤمنة الكبيرة!”*' لقد مد كعبٌ من فوق هذا 
الاختبار » والابتلاء عزيزاً » قوب بإسلامه » لم يتأتّر به » ولا انزلق فيه“ 

: توبة لله على العبد قِبِمَةدينيةٌيتطلّع إليها الصّادقون‎ - ١ 

عندما نزلت الآيات الكريمة التي ب بيّنت توبة الله على هؤلاء الثّلاثة؛ كان ذلك اليوم من الأيام 
العامة قرت فة الرس غل :وج رسو اللا ول نكل شار كائه اقطدد 
قمرء وظهرت الفرحة على وجوه الصّحابة رضي الله عنهم؛ حتَّى صاروا يتلقّون كعباً . 


.)١5٠ /8( انظر: التّاريخ الإسلاميّ‎ )١( 

(۲) انظر: الصّراع مع الصَّلِيبيّين » ص ١95‏ . 
(*) المغازي (۳/ ۱۰۵۱ .)٠۰٥۲‏ 
(5) انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة (011//5). 
(5) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 3707 
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وصاحبيه أفواجاً » يهدّتونهم بما تفضل الله به عليهم من النّوبة » وجاء كعبٌ إلى النَِيَ كك ووجهه 
يَبْرّقَ من السّرور » فقال كَلِةٍ له: «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أتُك!». وهذا يعني مقام 
التّوبة » وأنّها أعظم من الدّخول في الإسلام . 

إنَّ التّوبة تعني عودة العبد إلى الدّخول تحت رضوان الله تعالى الذي هو أعلى هدفي ينشده 
المسلم » وبالئّالي فإنّه يحظى بحفظه جل وعلا في الدّنيا » وتكريمه في الآخرة ٠‏ لقد كانت توبة 
كعب عظيمة » عبر عنها بتزع ثوبيه الّدين لا يملك يومئذ غيرهما - تاتا لن ن 
وعدم نسيان كعب لطلحة بن عبيد الله مصافحته » وتهنئته له" CC‏ 
عظيمة ؛ غير أن كعباً رضي الله عنه لم يذكر في هذا الخبر إلا ما جرى له" » وقد جاء في رواية 
الواقديٌ وکات الذى مشر لل ين أمكة يتوبته سعيد بوززيق > قال : وخرجت إلى بني واقف » 


فيشرته » فسجد قال سعيد: فما ظئنته يرفع رأسه حتَّى تخرح تشه . 


1- تشرع أنواعٌ من العبادات شكراً لله عند التّعمة : 

كانت فرحة كعب بن مالك بتوبة الله سبحانه وتعالى -عليه لا تحدّها حدودٌ » ولا تصوّرها 
مثل » وقد تفئَّن هو رضى الله عنه فى التّعبير عنها بجملةٍ من العبادات » منها : 

أ-سجود الشكر : 

حينما سمع كعبٌ البشارة بتوبة الله عليه ؛ خر ساجداً من فوره شكراً لله - تبارك وتعالى ‏ فقد 
كان من عادة الصّحابة رضي الله عنهم أن يسجدوا شكراً لله تعالى كلّما تجدّدت لهم نعمةء أو 
انصرفت عنهم نِقَمَة» وقد تعلموا ذلك من رسول الله لا“ . 

ب-مكافاة اذى يحمل البشرى : 

فقد نزع كعب ثوبيه اللذين كان يلبَسُّهما » فكساهما الذي سمع صوته بالبشرى » وما كان 
يملك وقتئذٍ غيرهما » ثم استعار ثوبين » فلبسهماء ولاشكٌ أنَّ هذا ضربٌ من الهبة 
المشروعة » فإن كان المبشر غنيّاً » كان له هدية > وإن كان فقيراً؛ كان له صدقة » وكلاهما 
إخراج المال شكر الله تعالى على إنزاله الفرج . 


.)١5١/8( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ )١( 

(؟) انظر: السيرة النبوية » لأبى شهبة .)٥١۱۸/۲(‏ 

(*) انظر: التّاريخ الإسلامي (0/ ؟14). 

(4) المغازي للواقدي ("/ .)١٠١65‏ 

(5) انظر: صور وعبر من الجهاد النََّوي » ص ٤۹۳‏ . 

(7) صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَّبويّ » ص 547 » والصّراع مع الصَّلِيبيينَ » ص .7١7”‏ 
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ج-التصدّق بالمال : 
فقد جعل كعبٌ رضي الله عنه من توبته أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى > لک بء وهه إلى 
عدم التَصدّق بجميع ماله » وقال له: «أمسك عليك بعض مالك » فهو خيرٌ لك2 ٠‏ وكأنّه يستشيره 
بذلك » فكانت المشورة بإمساك بعض ماله" » وقد ثار الخلاف الفقهئٌ فيمن نذر النَصِدَّق 
بجميع ماله » والصّدقة مستحيّة » والئّذر واجبُ الوفاء » ولم يذهب كعب إلى التّذر iss‏ 
استشار في الصّدقة بكلّ المال » فأشار رسول الله كك عليه بإمساك بعض ماله . 


. 597 انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويٌ »ص‎ )١( 
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المبحث الخامس 
دروسن » وعبرٌ » وفوائد 


أولاً :انعالم من المنهج القراني في الخديت عن غروة تبوله: 

إن الآيات التي أنزلها الله في كتابه المتعلّقة بغزوة العُسْرَة هي اطول ما نزل في قتالِ بين 
المسلمين » وخصومهم » وقد بدأت باستنهاض الهمم لردٌ هجوم المسيحيّة ؛ وإشعارهم بأنَّ الله 
لا يقبل ذرّة تفريطٍ في حماية دينه > ونصرة نبيّه ية » وإنَّ الترا- جع أمام الصُعوبات الحائلة دون 
قتال الوم ع ر هر هة لی اله ة والتفاق » قال تعالى ا سے ك 
قِبِلَ لد أَنِفِرُوأ في سَبِلٍ أل هِ أَاقلَشْرَ إل اا اا آلا ا امع 
الكيزة لديا الجر ياي | 9 إِلَاتفِروا يمر دا ار يلا 
ولا سروه شيعا ڪل شى و َير [التوبة : ۳۸ ۳۹] . 

وعند التَأمّل في سورة التّوبة يلاحظ القارئ: أنَّ لها معالم في عرضها لغزوة تبوك » منها : 

١‏ -عاتب القرآن الكريم مَنْ تخلّف عتابآ شديداً » وتميّزت غزوة تبوك عن سائر الغزوات بأنَّ 
لله حت على الخروج فيها » وعاتب مَنْ تخلف عنها » والآيات الكريمة جاءت بذلك كقوله 
تال اشا عم اا وت ال یدو ,أت ولت اک ق سی اد دک ولک کا 
تعُلمُوت* [التوبة: .]4١‏ 

وقد خِمَتِ الغزوات التّبِويّ بهذه الغزوة » وقد كان تطبيقاً عملي لو ضع النّصٌّ القرآني في 


چک د ر ر 


قوله تعالی  :‏ يكأيها لذن ءا مَنوافيِلوا لدم يلو يوک د اڪ نو e‏ 
TT‏ للع ل اد 


رصع 


ان 


0 fe 


au 


و الله 


)۱( انظر : فقه السّيرة » للغزاليٌ » ص 5 5١٠‏ . 
(0) انظر: حديث القرآن الكريم (؟/ 07١7‏ . 





الفصل السابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العشرّة 0۹ 


*'- من معالم من منهج القرآن في عرضه لهذه الغزوة العظيمة : أنَّ الله رد على المنافقين لَمْرَهُمْ 
فقراء الصّحابة عندما جاء أحدّهم بنصف صاع » وتصدّق به » فقالوا : إن الله لغنيٌ عن صدقة 
هذا » وما فعل هذا إلا رياءً » فنزلت الآية : « اریت یروت ب موعت من الْمُؤْمنِينَ 


ر2 <> 3 


د ألصَدَقَتِ َالو ل عدون إلا یدو فو تو کے ا 2 و عد داب أل € [التوبة : 


۷4 
4 - بِيّن القرآن الكريم: أنَّ المؤمنين الَّذِين خرجوا مع رسول الله كَكِ - وعددُهم يزيد عن 

النّلائين ألفاً دق كب لب الجر امش ; قال تعالى : 9 لني الول ولت مام 

ھدوا اموه وأنفسه م وأو ا ل : 44]. دلت 

ار لا یہہ کار عدت ]ا عنص سبل أله :كابوت يفيل احفر 

ت CaS‏ مل صل ت آله لا يع لحر ألْمْحَسِِينَ 4 [التوبة : 
9 


ثانياً: ممارسة الشُورى في هذه الغزوة: 

مارس رسول اله ل في هذه الغزوة الشورى » وَل مشورة الصَّيق » والفاروق في بعض 
التّوازل الي حدثت في الغزوة > ومن هذه النُّوازل: 

أ-قبول مشورة أبى بكر الصّدّيق فى الدّعاء حين تعدّض الجيش لعطش شدي 

قال عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه : خرجنا إلى تبوك في قَيِظٍ شديد » فنزلنا منزلاً » وأصابنا 
فيه عطشٌ » حتّى ظننًا: أن رقابنا ستنقطع؛ حنّى إن الوّجل لينحر بعيره » فيعتصر فرْثه » 
فيشربه » ثم يجعل ما بقى على كبده ٠‏ فقال أبو بكر الصّديق: يا رسول الله! إنَ الله عوّدك في 
الدعاء خيراً » فادعٌ الله » قال : «أتحتٌ ذلك؟» قال: : نعم! ! فرفع يديه » فلم يردَّهما حتَّى حالت 
الكماء + فاظلت : ثم سكبت » فملؤوا ما معهم » ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. 
[البرار »)١851(‏ 7 ن حبان (۱۳۸۳) » والبيهقي في الدلائل (۲۳۱/۰) › والحاکم )٠١۹/۱(‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ .])١998 - ١95‏ 

ب - قبول مشورة عمر بن الخطّاب رضى الله عنه فى ترك نحر الإبل حين أصابت الجيش 
مجاعة : 

أصابت جيشَ الحُسرة مجاعة أثناء سيرهم إلى تبوك » فاستأذنوا النََىَ يك في نحر إبلهم حنَّى 
يسذّوا جَوْعَتَهُم » فلمًا أذن لهم التي كل في ذلك؛ جاءه عمر رضي الله عنه فأبدى مشورته في 


.)۷٠۳ /۲( المصدرالسابق نفسه‎ )١( 





60٠‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


هذه المسألةء وهي : أن الجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلّهم» وهم أحوج ما يكونون إليها في 
هذا الطّريق الطّويل » ثم ذكر رضي الله عنه حا لهذه المعضلة » وهو: جمع أزواد القوم › ثم 
الدعاء لهم بالبركة فيها ١ب‏ ل AE EM‏ 
أن ملؤوا أوعيتهم منه » وأکلوا حنّی شبعوا. [سبق تخریجه]“. 

۳-قبول مشورة عمر رضي الله عنه في ترك اجتياز حدود الشّام » والعودة إلى المدينة : 

عندما وصل النَِّيُ يك إلى منطقة تبوك » وجد أنَّ الوُوم فوُوا خوفاً من جيش المسلمين » 
فاستشار أصحابه في اجتياز حدود الشّامِ » فأشار عليه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بأن يرجع 
بالجيش إلى المدينة ٠‏ وعذل رأيه بقوله: إِنَّ للروم جموعاً كثيرة » وليس بها أحدٌ من آهل 
الإسلام د ؤلقة كانت روه شاركة » فإِنَ القتال داخل بلاد الوومان يعد أمراً صعباً؛ إذإئّه يتطلب 
تكتيكاً خاصًاً؛ لأنَّ الحرب فى الصّحراء تختلف فى طبيعتها عن الحرب فى المدن » بالإضافة 
إلى أنّ عدد الؤومان في الشَّامِ يقرب من مثتين وخمسين ألفاً . ولاشلكٌ في أنَّ تججّع هذا العدد 
الكبير في تحصٌّنه داخل المدن يعوّض جيش المسلمين للخطر”'" . 

إِنَّ ممارسة الشُورى في حياة الأمّة في جميع شؤونها؛ السّياسيّة والعسكريّة والاجتماعيّة » 
منهج تربويٌ كريمٌ » سار عليه الحبيب المصطفى يك في حياته . 

ثالثاً: التَدرِيبٍ العملئ العنيف : 

كان خروج الوّسول يله إلى تبوك بأصحابه فيه فوائدُ كثيرة » منها: تدريبهم تدريباً عنيفاً » 
فقطع بهم يه مسافة طويلة في ظروفف جويٍّ يَةِ صعبةٍ » حيث كانت حرارة الصّيف اللاهب » 
بالإضافة إلى الظّروف المعيشيّة الي كانوا يعانون منها » فقد كان هناك قل في الماء » حبَّى كادوا 
يهلكون من شدَّة العطش » وأيضاً كان هناك قَلَةّ في الرّاد » والظَّهْر » ولاشكٌ في أنَّ هذه الأمور 
تعد تدريباً عنيفاً؛ لا يتحمّله إلا الأقوياء من الدّجال . 

وفي هذا الرس يقول الأستاذ محمود شيت خطاب : «تعمل الجيوش الحديثة على تدريب 
gE E he E E‏ 

2 يتان و ام و و بعض الوقت » وذلك لإعداد هؤلاء الجنود لتحكُل 
أصعب المواقف المحتمل مصادفتها ذ ف الت غ قد ل ج اة هات ل تقل 
ر فن اع ا ال رت الت إن فن اا ب » لقد تركوا المدينة في 
موسم نضج ثمارها » وقطعوا مسافاتِ طويلة شافَةَ في صحراء الجزيرة العربية صيفاً » وتحكلوا 
الجوع . والعطش مدَّةَ طويلة. 


. ۱۷۷» ۱۷١ انظر: غزوة تبوك › لباشميل »> ص‎ )١( 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 0۱۱ 


إن غزوة تبوك تدريبٌ عنيفٌ للمسلمين » كان غرض الرّسول َة منه إعدادهم لتحمُل رسالة 
حماية حرّية نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربيّة » فقد كانت هذه الغزوة آخر غزوات 
التسول كله » فلابدٌ من الاطمتنان إلى كقاءة جتوده قبل أن يلحق بالدفيق الأعلى270: 

وقد ساعد هذا اللّدريب العملئٌ الصّحابة في عصر الخلفاء » فقاموا بفتح بلاد الشَّام » وبلاد 
الفرس بقوّة إيمانهم » وثقتهم بخالقهم » وساعدهم على ذلك لياقتّهم البدنيّة العالية » ومعرفتهم 
العمليّة لاستخدام الشّيوف والرّماح » وأنواع الأسلحة في زمانهم . 

رابعاً: أهم نتائج الغزوة : 

يمكن للباحث أن يلاحظ أهمّ نتائج هذه الغزوة » وهي : 

yS‏ : مسلمهم » وكافرهم على السّواء ؛ لأن قوّة 
او ي حمس العرب لا ثقارّم » ولا تغلب » ومن ثم فقد فزعوا من ذكر الوم ٠‏ 
وغزوهم » ولعلّ الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في غزوة (مؤتة) كانت مؤكّدةً على ما ترسّخ في 
ذهن العربيّ في جاهليته من أنَّ الرُوم ة قوّةٌ لا تقهر . فكان لابدَّ من هذا التّفير العام لإزاحة هذه 
الهزيمة النَمَسيّة من نفوس العرب . 

؟ -إظهار قوّة الدّولة الإسلامية كقوّةٍ وحيدة في المنطقة » قادرةٍ على تحدّي القوى العظمى 
عالميًّ حينذاك ‏ ليس بدافع عصبيٌ 2 أو عرقي ا أو تحقيق أطماع زعاماتٍ معاصرة > وَإنّما 
بدافع تحريريٌ » حيث تدعو الإنسانيّة إلى تحرير نفسها من عبودية العباد إلى عبوديّة رب 
العباد » ولقد حقّقت هذه الغزوة الغرض المرجوً منها بالتغم من عدم الاشتباك الحربيٌ مع 
الوم الذين انزو ا ا ؛ فحقّقوا انتصاراً للمسلمين دون قتالٍ » حيث أخلوا مواقعهم 
للدّولة الإسلاميّة » وترئّب على ذلك خضوعٌ النّصرائيّة التي كانت تمت بصلة الولاء لدولة الوم 
طوإنا) ديه اللعارل يا وداه انس يه لصتي يناريا على اج 321 1؟ وكات رتيوت الله از 
بينه وبينهم کتاباً يحدّد ما لهم » وما عليهو” ا ا ا لاخر الي 
لم تخضع للسّيطرة الإسلاميّة في تبوك تتعرّض بشدّة للتأثير الإسلاميٌ » وبدأ الكثير من هذه 
القبائل يراج موقفه ‏ ويقارت بين جدوى الاستمرار : في الولاء للدّولة البيزنطيّة » أو تحويل هذا 
الولاء إلى الدّولة ا التائعة + ويخ ها حت في تبوك نقطة البداية العمليّة للفتح 
الإسلاميٌ لبلاد الشَّاه”"© » وإن كانت هناك محاولاتٌ قبلها » ولكنّها لم تكن في قوّة التأثير 


(۱) انظر: الرّسول القائد ل > ص ۲۸۱ › ۲۸۲ . 
(۲) انظر: دراسات في عهد التَبوة والخلافة الراشدة » للشُجاع » ص ۲٠۹‏ . 
)۳( انظر : المسلمون والوّوم في عصر الَو » لعبد الرّحمن أحمد > ص ۱۲۰ . 





o1۲‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العشرّة 


كغزوة تبوك » فقد كانت هذه الغزوة بمثابة المؤشر لبداية عمليات متواصلةٍ لفتح البلدان » والّني 
واصلها خلفاء رسول الله يكِةِ من بعده » وممًًا يؤكّد هذا: أنَّ الدسول يكم قبل موته جهّز جيشاً 
بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة ليكون رأس حربةٍ موجَّهةٍ صوب الوُوم » وطليعة لجيش الفتح › 
وضمٌ هذا الجيش جُلَّ صحابة رسول الله بلا » ولكنّه لم يقم بمهمّته إلا بعد وفاته لاء » ومع هذا 
فقد حقّق الهدف المطلوب منه » كما سيأتي”'' بإذن الله عند الحديث عن سيرة الصّدَّيق رضي الله 


عله . 
لقد وضع رسول الله ية الأسس الأولى » والخطوات المثلى لفتح بلاد السام » والفتوحات 
RN‏ 


۴ - توحيد الجزيرة العربيّة تحت حكم الوّسول كل : تأئّر موقف القبائل العربيّة من 
الرسول يكيِِ والدّعوة الإسلاميّة بمؤثّراتِ متداخلةٍ » كفتح مكة » وخيبر » وغزوة تبوك » فبادر 
كرترة ب امي ER‏ نمطم الى اط اماس بع اللو » ثم مصالحة نجران 
في الأطرافالجبو ی و ا يعْدْ أمام القبائل العربيّة إلا المبادرة الشّاملة 
إلى اعتناق الإسلام » والالتحاق بركب النَبوّة بالسّمع » والطّاعة » ونظراً لكثرة وفود القبائل 
العرييّة التي قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربيّة بعد عودة الب بل من غزوة تبوك؛ 
لتعلن إسلامها هي » ومن وراءها » فقد سمي العامٌ النّاسع للهجرة في المصادر الإسلاميّة ب (عام 
0 

وبهذه الغزوة المباركة ينتهي الحديث عن غزوات اللي لاء الي قادها بنفسه » فقد كانت حياته 
المباركة عله فة بالدروس ٠٠‏ والعير: التي تتر تتربّى عليها أمَّنّه في أجيالها المقبلة» ومليئة 
بالروس» والعبر ني تربية الأمّة » وإقامة الدّولة التي تحكم بشرع الله . 


(۱) انظر: دراسات في عهد التُوة » للشجاع » ص .7١9‏ 
(؟) انظر: نضرة النّعيم (۱/ 148 9"95). 





الفصل السَّايع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحشُْرَة o1۳‏ 


الميحث السّادس 
أهمٌ الأحداث ما بين غزوة تبوك وححّة الوداء'") 


أولاً: وفد ثقيفب وإسلامهم : 


لكا انصرف الرّسول بي عن الطًائف اتّبع أثره عروة بن مسعود اللَقفي حتى أدركه قبل أن يصل 
إلى المدينة › فأسلم » ورجع إلى قومه » فدعاهم إلى الإسلام » فرموه بالتّبل » فأصابه سهم 
فقتله »ثم ماهم روا : أنه لا طاقة لهم بحرب مَنْ حولهم من العرب الّذين أسلموا » فأجمعوا على 


او ج رل ومول الله کیا ٠‏ فقدم عليه سنَّةٌ منهم » » في رمضان بعد رجوعه من تبوك سنة 
o‏ 9 


ص 
f‏ 


وكان الوفد يتكوّن من سنو من كبار بني مالك » والأحلاف » ثلاثة لكل متهما » وعلى 
رأسهم جميعاً عبد يالل بن عمرو' "“ » وتكوين هذا الوفد على هذا النّحويدلٌ على فكرٍ سياسيٌّ 
عميق؛ ذلك لأنَّ ثقيف تأمل في أن يتدخل المهاجرون من بني أميّة للتوسّط في إقرار الصّلح مع 
الرّسول بي بسبب علاقة بني أميّة الًاريخبة بالأحلاف“ . 

كان الصحابة يعرفون اهتمام الرّسول بي بإسلام ثقيف » ولذلك ما إن ظهر وفد ثقيف قرب 
المدينة؛ حى تنافس كل من أبي بكر » والمغيرة على أن يكون هو البشير بقدوم الوفد 
للرسول بي » وتنازل المغيرةٌ لأبي بكر . 

. واستقبل الوّسول يَف الوفد راضياً » وبنى لهم خياماً لكي يسمعوا القرآن » ويروا النّاس إذا 
صلّوا » وكانت ضیافتهم على رسول اله ل » وكانوا يفدون على رسول الله كك كلّ يوم » 
ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم » » فكان عثمان كلما رجعوا » وقالوا بالهاجرة » 
عمد إلى رسول الله ب فسأله عن الدين » واستقرأه القرآنء حتى فقه في الدّين» وعلم » وكان 


.)570( فى الصفحة‎ )١١( ينظر الشكل‎ )١( 
14 ا الحم عدن + صن‎ © 

() انظر: السّيرة التّبوّة » لابن هشام (197/5). 

2( انظر : رجال الإدارة في الذولة الإسلاميّة »د. حسين محمد » ص 71 . 
(5) انظر: السّيرة التَّبويّة » لابن هشام (197/5). 
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إذا وجد رسول الله ية نائماً عمد إلى أبي بكر» وكان يكتم ذلك عن أصحابه» فأعجب ذلك 


رسول الله به » وعجب منه» 


ا SS‏ انعم إن أثتم 
أقر قررتم بالإسلام؛ قاضيتكم » وإلافلا قضيّة » ولا صلح بيني وبينكم». 
قال عبد يليل : أرأيت الزّنى؟ فإنا قوم عُزَّابِ بعَب” " لاب لنا منه » ولا يصبر أحدنا على 


ا : «هو مما حرّم الله على المسلمين » يقول الله تعالى : # ولا ريا لرن نَم کن 
وساءَ سیا5 [الإسراء: 77]) . 


قال: أرأيت الرّبا؟ قال: «الرّبا حرام قلغن أموالنا كلهاويا وهال «الكم رؤوس 


أموالكم ٠‏ يقول تعالى: # کا السب امنا اث لله وكثوا مايق من ریا رہ کہ زی 
[البقرة: ۲۷۸]) . 

قال : أفرأيت الخمر؟ فَإِنَّها عصيدٌ أعنابنا » لاب لنامنها. 

قال : «فإِنَ الله قد حرّمها!» ثم تلا رسول الله كيا هذه الاية : 3# يكأيها لد ءامنوا لتا اتر والميير 


Se So KL‏ > وو سء لد 1 لطن فأجَبوه لعا 
0 


والانصاب والازلم جس من عمل الشَيطنِ فا بوه لعا کب حون [المائدة: 4۰[ 


فارتفع القوم » وخلا بعضهم ببعض »> فقال عبد يَالِيْلَ: ويحكم! نرجع إلى قومنا بتحريم 
هذه الخصال اللّلاث! والله لا تصبر ثقيفٌ عن الخمر أبداً» ولا عن الزنى أبداً. 

قال سفيان بن عبد الله : أيُها الوّجل! إِنْ يرد الله بها خيراً تصبر عنها! قد كان هؤلاء الذين معه 
على مثل هذا » فصبروا » وتركوا ما كانوا عليه » مع أنّا نخاف هذا الرجل » قد أوطأ الأرض 
غلبة » ونحن في حصن في ناحية من الأرض > والإسلام حولنا فاش » والله! لو قام على حصننا 
شهراً لمتنا جوعاً » وما أرى إلا الإسلام » وأنا أخاف يوماً مثل يوم مكة. 


وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله ی حى کتبوا 
الكتاب » لاساو اك اه الله بي يرسل إليهم الطَّعام » فلا يأكلون منه 


قالوا: أرأيت الكَيّة » ما ترى فيها؟ قال: «هَدْمّها) . 


.517١ انظر: تاريخ الإسلام » للذّهبِي » والمغازي . للواقديٌ » ص‎ )١( 
. أي : نذهب إلى بلا بعيدة‎ (Y) 
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قالوا: هيهات! لو تعلم البَبّة أن أوضعنا هدمها”'' قتلت أهلنا. قال عمر بن الخطًاب رضي 
أله غنه :#ويحك ياعبد يالبل 1 إن الوئة حلا يدرئ من عَيَدَهُ فك لذ يغيدة:: 


قال عبد ياليل : إنَا لم نأتك يا عمر! فأسلموا » وكمل الصّلح » وكتب ذلك الكتاب خالد بن 
a‏ كلموا الى بي يدع الرَبّة به ثلاث سنين » لا يهدّمها » 
فأبى » قالوا: ستتين! فأبى » قالوا: سئة! فأبى » قالوا: شهراً واحداً! فأبى آن يوقت لهم وقتاً › 
وإِنّما يريدون بترك الرّبة لما يخافون من سفهاتهم » والنّساء » والصّبيان » وكرهوا أن يُروّعوا 
قومهم بهدمها » فسألوا الي َي أن يعفيهم من هدمها" » فوافق رسول الله بيا على طلبهم 
ذلك » وسألوا الي بيا أن يعفيهم من الصّلاة » فقال رسول الله ك : «لا خير في دين لا صلاة 
فيه [أحمد (۲۱۸/۲) ۰ وأبو داود (7077) » والطيالسي (919) » والبيهقي في الدلائل P(r - ۲۹۹ /٥(‏ . 


لقد طلب وفد ثقيف أن يعفيهم رسول الله لا من بعض الفرائض > وأن يحلل لهم بعض 
المحوّمات ٠‏ إلا أنّهُم فشلوافي طلباتهم » وخضعواللأمر الواقع . 


وقد أكرم رسول الله ل وفَادنَهُم ٠‏ وأحسن ضيافتهم في قدومهم » وإقامتهم وعند سفرهم » 
وأمَرَ ييه عثمان بن أبي العاص على الطَّائف » فقد كان أحرصّهم على تعلّم القرآن » الله في 
الدّين » وكان أصغرهم ست . ولقد تأتّر الوفد من معاملة الى كي > ومن اختلاطهم 
ال a‏ بقي عليهم من شهر » ومكثوا في المدينة خمسة عشر يوماً » ثم 
رجعوا إلى الطّائف2 ' » وبعد رجوعهم جهّز رسول الله وك سرية بقيادة خالد , بن الوليد رضي الله 
عنه » ومشاركة المغيرة بن شعبة”"' رضي الله عنه» رات اسان دع حرفا رضي الي ا 
وبعثهم في أثر الوفد”* . 
الات » وإذا بالسّرئّة قد وصلت إلى الطّائف . ودخل المغيرة بن شعبة في بضعة عشر رجلا 


)١(‏ أي: أسرعنا السّير في السّفر. 

(؟) انظر: المغازي » للواقدي ٠» )434 /٠(‏ والبداية والنهاية » لابن كثير. 

9 انظر: التَاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (/ 560) » والمغازي » للواقديٌ (418/7) » والسّيرة » 
ن فام الوط ا ين 

(4) انظر: المجتمع المدني في عهد التبوة > ص ۲۲۱ ۲۲۲۰ ۰ ۲۲۳ . 

(0) انظر: السّيرة النبوية الصحيحة (؟9/5١0).‏ 

.)05١ ٠ 51١9/:5؟(هسفن المصدر السابق‎ )5( 

(۷) انظر: السّيرة النّبوية » لابن هشام (5/ .)١98‏ 

(۸) انظر: دلائل التُبرّة » للبيهقيٌ (0/ 004-07 . 





01 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العغشرّة 


EE DD E e 
» أن يُرمى» أو يُصاب كما أصيب عروة بن مسعود”" » وخرجت ثقيف عن بكرة آبيها؛ رجالها‎ 
ونساؤها » وصبيانها حبَّى الأبكار من خدورهنٌ » وكانوا لقرب عهدهم بالشّرك لا ترى عامّة‎ 

ثقيف أنّها مهدومة ٠‏ ويظنُون أنّها ممتنعة”" . 


وكا اليكيرة رتيل ف غاد وظرفٌ » فقال لأصحابه: والله لأضحكتكم من ثقيف » 
فضرب بالفأس » ثمّ سقط يركض » فارتج أهل الطّائف بصيحةٍ واحدة » وقالوا: أبعد الله 
المغيرة » فقد قتلته الوَبّة » وفرحوا حين رأوه ساقطاً ”؟'» وقالوا مخاطبين أفراد السَّريّة : مَنْ شاء 
مك طلمري رو N E SR E‏ بن شعبة » 
وقال: قبّحكم الله يا معشر ثقيف! إِنّما هي لكاء” ا و اف ا الله 
ا 


e N E E 
سادنها واقفاً على أحرٌ من الجمر؛ ينتظر نقمة البّة » وغضبها على هؤلاء العصاة" » فما إن‎ 
وصلوا إلى أساسها حنّى صاح قائلاً : سترون إذا انتهى أساسها » يغضب الأساس غضباً يخسف‎ 
N aT e 
فحفره حتَّى أخرجوا ترابها » وانتزعوا خُلِيّها » وأخذوا ثيابها . فبِهَثْ ثقيفٌ ثقيففٌ”' » وأدركت‎ 
. الواقع الذي كانت تحجبه غشاوةٌ على أعينهه””"‎ 


وأقبل الوفد حئّى دخلوا على رسول الله كله بحليّها » وكسوتها » فقسمه رسول الله لا من 


.)1۷۱/۳( المغازي‎ )١( 

۲) انظر: دلائل اسه .)۳۰٤ /٥(‏ 

(۳) انظر: السّرايا والبعوث » ص ۳٠٠‏ » والبداية والتهاية > لابن كثير » باب (قدوم وفد ثقيف على 
رسول الله 4ة في رمضان من سنة تسع من الهجرة). 

(5) انظر: السّرايا والبعوث » ص "٠١‏ » والبداية والنهاية لابن كثير » باب (قدوم وفد ثقيف على رسول الله 
ية في رمضان من سنة تسع من الهجرة) . 

)02( لكاع عند العرب : العبد » ثم استعمل في الحمق » والذّم. 

0( البداية والنّهاية لابن كثير (قدوم وفد ثقيف على رسول الله بلا في رمضان من سنة تسع من الهجرة) » 
ودلائل الَبوة )۳/0 (. 

(۷) انظر: السّرايا والبعوث » ص .”٠٠‏ 

(۸) انظر: المغازي (/ 91/7) » والبداية والنّهاية لابن كثير. 

(9) انظر: دلائل التّبوة (0/ "07*) » والبداية والتّهاية لابن كثير. 

. والبداية والنهاية لابن كثير‎ » "١٠٠١ انظر: السّرايا والبعوث » ص‎ ٠( 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 0۱۷ 
يومه » وحمدوا الله على نصرة نبيّه اي 

و القضاء على ثاني أكبر طواغيت الشرك في الجزيرة الغريية + وحلّ محلها يت من يبوت 
عثمان بن 1 عمق رد رضي الله ل 0 مان 0 
حيث كان طاغيتهم) [أبو داود )٤٥۰(‏ > وابن ماجه .])۷٤۳(‏ 


ثانياً: وفاة زعيم المنافقين (عبد الله A‏ سلول) : 


مرض عبد الله بن أَبيٌ بن سلول » راس م المنافقين » في ليالٍ بقِين من شوَّال » ومات في ذي 
القعدة من اة التاسعة". 


قال أسامة بن زيد: دخلت مع رسول الله َة على عبد الله بن أب في مرضه نعوده» فقال له 
التب بيه : قد كنت أنهاك عن حبٌ يهود » فقال عبد الله : فقد أبغضهم سعد بن زرارة » فمات . 


ولمّا توفي عبد الله بن أبيّ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ِِ ٠‏ فسأله أن يعطيه 
قميصه يُكفن فيه أباه » فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه » فقام رسول الله يك ليصلي عليه » فقام 
عمر » فأخذ بثوب رسول الله ل » فقال : يا رسول الله! تصلي عليه » وقد نهاك ريك أن تُصلي 
عليه » فقال رسول اله 4ة : إنّما خيّرني الله فقال: 8 اسْتَفْفِرَ لمآو لا سَنْتَفْفِرٌ لخ إن مَنْتَغْوِرٌ لحم 
سبو مه کان عفر الله م دک پام ڪ قروا يالو رسو وال لا وى لوم آلْمَسِقِينَ4 [التوبة: 
۰ » وسأزيده على السّبعين » قال: : إِنّهِ منافق » قال : فصلى عليه رسول الله لا » فأنزل الله 


يَاتَ أبدا ول بطو ررد هء 


بداوا قم ل قرو [التوبة : 4]. [البخاري (55170) » 


8 رم س لام چ2 سو 


عر وجل -آية : « لاصضل ج أحلر ينهم ثَاتَ 
ومسلم (5100)]. 

وإنّما صلّى عليه رسولٌ الله بي إجراء له على حكم الظّاهِر » وهو الإسلام » ولما فيه من 
إكرام ولده عبد الله وكان من خيار الصّحابة » وفضلائهم - وهو الذي عرض على النَّيئَ كلِةِ أن 
يفدل أياه لكاأقال مقالهه يوم اغزوة بي المؤيظاق و كما ركذا + ر ن ا ر و 
تأليف قلوب قومه » وتابعيه » فقد كان يدين له بالولاء فئة كبيرةٌ من المنافقين » فعسى أن 
يتأئّروا ؛ ويرجعوا عن نفاقهم » ويعتبروا » ويخلصوا لله » ولرسوله » ولو لم يُجِبٌ ابنه » 
وترك الصّلاة عليه قبل ورود النّهي الصّريح ٠‏ لكان سُِبَةَ » وعاراً على ابنه » وقومه » فالرّسول 


(۱) انظر: تاريخ ابن شيبة (؟/007) نقلاً عن السَّرايا والبعوث » ص .7١١‏ 
(۳) انظر: السّرايا والبعوث »ص .7"0١‏ 
(۳) انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي » والمغازي » للواقدي » ص 594 . 





o1۸‏ چ ل ا 


الكريم بلا انع أحسن الأمرين في السّياسة » إلى أن هي فانتهى“ 

وأما إعطاؤه لا القميص ؛ فلأنَ الضَّنّ به يْخْلٌَ بالكرم > وقد کان من خلت رسول الله ل آلا 
بوكلا ا قط » على أنه كان مكافأة له على إعطائه العباس عم الرسول ذَكِةِ قميصه لما جيء 
به أسيراً يوم بدر » وكان من خلق رسول ay‏ 

وبموت عبد الله بن سلول تراجعت حركة التّفاق في المدينة » حنَّى إِنّنا لم نجد لهم حضوراً 
دا الحا العائر اليايرة برام دازلا الخد قير المعروف إلا تضاح بسر وجرا 001 
حُذيفة بن اليمان”" » وكان عمر فيما بعد لا يصلي على جنازة مَنْ جَهل حاله حتَّى يصلي عليه 
حذيفة بن اليمان؛ لأنّه كان يعلم أعيان المنافقين » وقد أخبره رسول لله لا ب . 

كان العام النّاسع حاسماً لحركة النفاق في المجتمع الإسلاميّ » ل التظام الإسلامئ 
إلى قوّته » ومن ثم لابن من تحديد إطار التُعامل مع كلّ القوى بوضوح . ولهذا عبّر الإمام 
ابن الف عن خطة الإسلام أمام المنافقين : الإله آمر أن يتيل متهم علانيتهم :+ ويکل سرام 
إلى الله » وأن يجاهدهم بالعلم » والحجة » وأير أن برض عنم در علط علي اران 
يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم » وهي أن يصلّي عليهم » وأن يقوم على قبورهم » وأخبر: أنه 
إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم)”" . 

وجاءت هذه الخطة وقق القضصوضن القراكة الى 'احتوتها سورة الكوية لبرام4» «القاصسةة 
حيث يستغرق الحديث عن المنافقين أكثر من نصف الشورة » فيفضح نواياهم » وأعمالهم › 
ووصف أحوالهم النّفسبّة والقلبيّة » وموقفهم في غزوة تبوك » وقبلها › وفي أثنائها » 
وما تلاها » وكشف حقيقة حيلهم › ومعاذيرهم في الَخلّف عن الجهادء وبثٌّ الضعف ء 
والفتنة » والفرقة في الصّفوف ٠‏ وإيذاء رسول الله بيا بالقول » والعمل”" . 

ومن أهم الأحكام التي برزت في هذه المرحلة ضدً المنافقين : 

E -عدم الصّلاة على مَنْ مات منهم‎ ١ 

8 ولا نسل عل أ مھم تات آبدا ولا قم علی روہ ِنَم كفووأ أله ورَسُولِه- وَمَاأوَهُمَ رفوت 63 


(1) انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة (؟/ “اه . 075). 

(۲) انظر: صحيح السيرة التبوية » ص ٠ 57١‏ 577 » والسّيرة لأبي شهبة (۲/ .)٥۳٤‏ 
(۳) انظر : دراسات في عهد التُّبوة » للشّجاع > ص ۲۲۱ . 

(5) انظر: من معين السّيرة النبوية » ص 454 . 

.7١9 انظر: دراسات فى عهد التَّبِرّة » ص‎ )٥( 

(3) زادالمعاد(؟/41). 

(۷) انظر: المنافقون » لمحمد جميل غازي » ص 947 ١‏ 9. 
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رت عه ل ل 1 ور او هن انق و 


تبك مو لدم ما َه يديم يفي لدئَا وق أفْسهُ وهم كدرو 4 [التونة : 
4828-4 ). 
"-تهديم مسجدهم الذي بنوه للإضرار بين المسلمين : 
وهو مسجد الضّرار » وقد تحدّئت عنه فيما مضى بنوع من التفصيل . 
-إصدار الأمر بمجاهدة المنافقين كمجاهدة الكافرين : 


أ رصح ع 


« يتما الى جهر الْحَكُدَار وَالْمفِوِينَ وأغاظ علي وَمَأْوسهْ جَهَنّهٌ كب بشّى أَلْمَصِيرٌ # [التحريم: 
6 وسواء أكان الجهاد بالقتال» أم في المعاملة » والمواجهة »> والكشف » والفضح 2 فإنّ 
طريقة التّعامل مع المنافقين بعد سورة براءة غير المعاملة قبلها . 

: الكشف عن صفاتهم وأعمالهم بوضوح‎ - ٤ 

كما جاء في سورة التوبة أيضاً » > فهم الذين قالوا تثبيطاً للمسلمين : : 3 لا فروأف ألم [التوبة: 
اماء» وهم الّذِين يلمزون المطرّعين في الصّدقات » ويؤذون رسول الله ا في القول »› 
والفعل 0 

هذه معالم المنهج النَبويّ في التعامل مع حركة التّفاق في المجتمع الإسلاميّ في العام التّاسع 
الهجرى: 

ثالثاً: تخيبر السب بيا لزوجاته (دروسنٌ من بيوتات الرّسول كَلِ) : 

قال تعالى : « یکا لی قل لَارويمِكَ إن كشن سردت الْحَيَؤة ألدٌ ديا وَرِينَتَهَا قاين ميكل 
کک س کک ہک ر 0 هر مشو بو f‏ رود شرا اا و > 
واس اع و الله ورسولم وألدًار آلأخرة قن أده د ال ت یک 
َترَاعَظِيِمًا4 [الأحزاب: 78 -79]. 

وقد دلت الأحاديث الصّحيحة على أن نزول هاتين الآيتين كان بعد اعتزال اللَيّ يل لنسائه » 
بعد أن أقسم ألا يدخل عليهنَّ شهراً » فاعتزلهن في م مَشْرْبَةٍ له » وهي القصّة المعروفة بقصّة 
ایلاته ئه" من نسائه » وكان تاريخ نزول هذه الآيات في العام التاسع للهجرة© . 

وأمًا سبب نزولها 2 فهو طلب زوجاته يَلةِ النّوسعة عليهنَّ في التّفقة 2 فقد خرج مسلمٌ عن 
جابر رضي الله عنه قال : «دخل آبو بكر يستأذن على رسول الله يك فوجد الناس جلوساً ببابه لم 
يؤذن لأحدٍ منهم » قال : فان لأبي بكر فدخل ٠»‏ ثم أقبل عمر » فاستأذن . فأَدِن له » فوجد 


(۱) انظر: دراسات في عهد الُبوة » للشّجاع »ص .77١‏ 
(؟) الإيلاء: الحلف » قضايا نساء النَّى كَل والمؤمنات » ص ٩١‏ . 
(۳) انظر: قضايا نساء النََ يل والمؤمنات » ص 58 . 





0 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


الب اة جالساً حوله نساؤه واجم”'' ساكتاً » قال: : فقال: لأقولنّ شيئاً أضحك الى لله , 
فا نا رسر ل 11 اودر ايك نت فنا رجة”" سألتني الثققة فقمتُ إليها » فوجات عتقها ب 
N‏ "لج و ا ا . فقام بو بكر إلى عائشة يجا 
عنقها » فقام عمر إلى حفصة يَجَأْ عنقها » كلاهما يقول: أتسألن رسول الله فك ما ليس غنذه > 
فقلن: والله! لا نسأل e‏ لله كله شيئاً أبداً ليس عنده » ثم اعتزلهن شهراً » أو تسعاً 
وعشرين » ثُمَّنزلت عليه هذه الاية» [مسلم (/141) » وأحمد (10758/7. 


كانت الحياة المعيشية في بيوت رسول الله كيو تجري على وتيرة واحدةٍ » بالرّغم من إمكانية 
التّوسّع في بعض الأحيان» ونساء الرّسول ية من البشر» يرغبن ما يرغب فيه الاس »› ويشتهين 
هنا ايشتهيه التّائن ”24 فقن كانت مساكه متواضعة بسيظة غاية السناطةء ققد وصفها الد كور 
أبو شهبة فقال: إِنَّ الرّسول يك بنى حُجَراً حول مسجده الشّريف؛ لتكون مساكن له » ولأهله » 
ولم تكن الحُْجَرُ كبيوت الملوك » والأكاسرة» والقياصرة» بل كانت بيوت مَنْ ترفّع عن الدُنياء 
وزخرفهاء وابتغى الدّار الآخرة» فقد كانت كمسجله مبنية من اللبن 2 والطين ٠‏ وبعض 
الحجارة » وسقوفها من جذوع التّخل والجريد » قريبة الفناء » قصيرة البناء » ينالها الغلام 
الفارع بيده . 

قال الحسن البصريٌ ‏ وكان غلاماً مع أمّه خيرة مولاة أمّ سلمة -: قد كنت أنالٌ أطولَ سقف 
في حُجَرِ النَّنَ ية بيدي » وكان لكل حُجْرَةٍ بابان: خارجيٌ » وداخلئٌ من المسجد؛ ليسهل 
دول ال يله ليه . | ٠‏ 

وأمًا الإضاءة: فلم يكن هناك مصباحٌ يستضاء به » يدل على ذلك ما رواه البخاريٌ عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ٤ء‏ ورجلاي في قبلته » فإذا سجد؛ 
غمزني » فقبضت رجلي » فإذا قام؛ بسطتهما » قالت: والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح . 
[البخاري (۳۸۲) » ومسلم (9۱۲/ ۷۲؟)] . 

أا الفراش - الذي يأوي إليه هذا النَبنْ عليه أفضل الصَّلاة وأتم الكسليم فهو عبارة عن رُمالٍ 
حصيرٍ » ليس بينه وبينه فراش » قد أثر الؤمال بجنبه » متكئ على وسادةٍ مِنْ أَدَمِ » حشوها 


. واجماً: هو الذي اشتدٌ حزلّه حتى أمسك عن الكلام‎ )١( 

() بنت زيد » امرأة عمر » جميلة بنت ثابت » نسبها عمر إلى أحد أجدادها. 

(۳) فوجأت عنقها : بمعنى طعنت عنقها . 

(5) انظر: من معين السّيرة » ص 5560 . 

(5) البداية والتّهاية » لابن كثير » فصل : (بناء الحجرات لرسول الله بيا حول مسجده الشريف) » وانظر : 
السّيرة التّبوية في ضوء القرآن والسُّنَّة (؟/ 0" -75) . 
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ليففٌ . [البخاري (5457)» ومسلم .]1)7١87(‏ فقد كانت معيشته كك تدلٌ على الشدّة » فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : ما أعلم النَِّئَ يك رأى رغيفاً مرق“ حكن لحن اله ولا را اة 
a‏ . [البخاري .])٩٤٥۷(‏ 

وعن عائشة؛ قالت: إِنْ كنا لننظر إلى الهلال » ثلاثة أهلَّةِ في شهرين » وما أوقدت في أبيات 
رسول > فقال لها عروة بن الرّبير: ما كان یعیشکہ؟ قالت: الأسودان: الثّمر» 
والماء . [البخاري (1])5459 . 


1١‏ لات ٠ e Cl‏ وفتح مکة > وغزوة تبوك > وقد قرأت زوجات 
لني يك آياتٍ في كتاب الله تبيح التَّمدُ ادود ارف ٠‏ فرغبن أن ينالهنَ حظٌ من ذلك 


كما في قوله تعالى : # 4 بی ٤ادم‏ خذوا يكم فد کی م واو واا و لِه لاحب 


َلْمُتَرِفِينَ4 [الأعراف: ]"١‏ . 

وحضٌ على أكل الطّيبات من الرّزق » قال سبحانه فل مىر و 
ص سے ص ر کر عم مج رار م م e‏ 3 
لطبت من ارذ فل هى اَن امَو في ألْحيوة ألدتيا حالصة يوم اقيم كدر کر نت لِمَوٍّ يَعَلمُونَ # 
[الأعراف: 7؟”]. 


HM Srl lL < ور‎ 


ودعا إلى التوسّط في الإنفاق » والاعتدال فيه » فقال تعالى  :‏ ولا عل يدك معلولة إل عنقك 
ود بها کل انط فَْقَّْدَ مَلُومًا سوا * [الإسراء: 9؟] » إلا أنَّ هناك جانباً آخر يتعلّق به لله » 
ونمطاً من المعيشة اختاره بتوجيه من ربّه عزّ وجل » فلم يلتفت لشيءٍ من هذا » كما أذَّبهِ ربه 
- سبحانه وتعالى - بقوله : # لَاصَدَنَ عينِيَكٌ إل مَامَّحنَا يود وكا مهم ولا رن لِم وحفص جاك 
لْمُومِنينَ» [الحجر: 48]. 

وقوله سبحانه : # ولا د 


٣ رور‎ 


[۳۱ N E 
ولذلك جاءت آيات التّخيير » فوقفت زوجاته َه من قضبّة التّخيير موقفاً حاسماً لا تردّد‎ 
» والدّار الآخرة » فقد كر يطلبن منه يك النّوسعة فى التّفقة‎ ٠» فيه » فإِنّهِنَ اخترن الله ورسوله‎ 
» کی دا غو و ا ؛ فلمًا وصل الأمر إلى وضعهنٌ أمام خيارين: الحياة الدّنيا‎ 
وزينتها » أو الله » ورسوله » والدّار الآخرة؛ لم يتردّدن لحظة واحدةً في سلوك الخيار الثاني بل‎ 

كلك نيدي رت واخ وا و رسو لهو لدان الك : 


و 2 سي اج ساس تر لاست 


تَمدَّنَّ عيييَكَ إل ما معنا يوء أَزويجا مهم رهرة ليوأ و الدنا لفحم في ورف ريك 


. مرققاً: رقيقاً » ضدَّ الغليظ‎ )١( 
متسظ” الذق أزيل شتعرء بالماء المتخن »#وشوي:‎ 09 
انظر: قضايا نساء الت ية والمؤمنات فى سورة الأحزاب » ص /ال.‎ )۳( 
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yy 
بنرا فقن قات : ثم قال "إنّالله جل ثناؤه قال < اقول ليك اہ کے‎ 
2 جر عدخي مسومو ل 2 ا ص ر‎ 2900001 
الحيؤة الذنيا وزينتها فنعا کے امي وا مرا ا ن وی کی وت لله ورَسُولم‎ 
قالت: فقلت: ففي أي‎ ]]4-4 OT لدا كةن أعد المحسك‎ 
هذا أستأمر أبويّ؟ فی أريد الله واه لارا ل رة > قالت : ثم فعل أزواجٌ رسول الله علا‎ 
. ])١4817( مثلّ ما فعلثٌ . [البخاري (4785) » ومسلم‎ 


وهكذا تتجلى في موقفهنَ رضي الله عنهنَ صورةٌ ناصعة لقوّة الإيمان » واختبارٌ حقيقيٌ 
للإخلاص . والصّدق مع الله تعالى » فإِنَّ قوله تعالى في الآية الأولى من آيتي التّخيير: « إن 
2 ن د کر ی لواحي E‏ 2 و 
ك ردت أَلْحيوة ألا وزيتَهًامَعَابّ) » كالوعد بحصولهن على مبتغاهنّ في الحياة الذّنيا 
وزينتها إن اخترن ذلك - ولكتّهنٌ رفضن هذا » واخترن اله » ورسوله ٠‏ والدَّار الآخرة . وفي 
قوله تعالى في الآية الثانية : # ولن كنس ترد لَه ورَسُولم ْم وََلدّارَ الْأخرةَ إن أللَهَ د ِلْمْحَيِسَتِ 

در چ لس ا 
يك أ مدل )4 إشان إلى نما كلتية ا کر مات و داك ارد 
الله »> ورسوله . والدّار الآخرة؛ إذ لا يكفى لحصولهنَ على هذا الأجر كونهن زوجات 
للرسول بلا . 


وتنكير الأجر » نه وَضْهُه بأنه عظيم فيه ترغيبٌ لهي بالكففٌ عن التطلّع إلى الحياة الدُنيا 
وزينتها » فهذا الأجرلا يقدّر قدره إلا الله » وهو شاملٌ لخيري الدّنيا والآخرة”"' . 

ولقد اعتبر الخلفاء الوَاشدون قصّة التّخيير تلك مَعْلماً من معالم الإسلام » ومنهجاً نبوياً 
كريماً ينبغى أن يسلكه بيت القيادة فى الأمّة 

وإنَّ التّظرة الفاحصة في التاريخ لَعُبَيِّنُ : أنَّ هذا الجانب يعدٌ معياراً دقيقاً به يُعرف القرب من 
الاستقامة » أو البعدٌ عنها » وقد فهم قادة الأمّة المؤمنون ‏ حينما وُجدوا ‏ على امتداد تاريخ 
الإسلام » أهمّية هذا الجانب » فرعَوْه حقّ رعايته » وإِنَّ الأمثلة العمليّة من تاريخ الخلافة 
الَاشدة هى من الوفرة » والكثرة بمكان + بحيث لا تعب الباحث فى التّفُتيش عنها”" . 

إِنَّ قيادة الأمّة تكليفٌ » ومَغْرم » وليست مغنماً » ولاب لِلّذِين يتولُونها أن يحسبوا أهمية 
(1) المصدرالسابق » ص ۷۹. 


(۲) انظر: تفسير السّعدي .)۱٤۸/٤(‏ 
(۳) انظر: البداية والنّهاية .)١١١/۷(‏ 
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التّعالي على حطام الذّنِيا » والشوق إلى الله » والدًار الآخرة" 

رابعاً: حح أبي بكر رضي الله عنه بالنّاس : 

كانت تربية المجتمعء وبناء الدّولة في عصر النَِيَ يك مستمرَةَ في جميع الأصعدة» 
والمجالات العقائديّة » والاقتصاديّة » والاجتماعيّة » والسّياسيّة » والعسكرية › والتعبدية » 
وكانت فريضة الحجٌ لم تُمارس في السّنوات الماضية » فحجّةٌ عام (4 ه) بعد الفتح كلف بها 
عَنَّابُ بن أُسِيْدٍ » ولم تكن قد 7 تميّزت حجّة المسلمين عن حجّة المشركين”'' ؛ فلمًا حل موسم 
الحج أراد لاء الحجّ ٠‏ ولكلّه قال : (إنّهِ يبحضر البيت عَراةٌ مشركون يطوفون بالبيت » فلا أحتٌ 
أن أحجّ حنّى لا يكون ذلك» › فأرسل يه الصٌدّيق أميراً على الحجّ سنة تسبح 3 فخرج أبو بکر ¢ 
ومعه عددٌ كبي من الصَّحابة” > وساقوا معهم الهدي”* . 


فلمًا خرج الصَّدَّيق بركب الحجيج ؛ نزلت سورة براءة » فدعا السب ئي عليّاً رضي الله عنه » 
وأمره أن يلحق بأبي بكر الصَّدَّيق » فخرج على ناقة رسول الله يَكِةٍ العضباء ؛ حنَّى أدرك الصَّدّيق 
أبا بكر بذي الحليفة » فلمًا رآه الصّدّيق » قال له: أميرٌ أم مأمور؟ فقال: بل مأمور » ثم سارا » 
فأقام أبو بكر للنّاس الحيجٌ على منازلهم ؛ التي كانوا عليها في الجاهلية » وكان الحجٌ في هذا العام 
في ذي الحبّة -كما دلت على ذلك الدّوايات الصّحيحة -لا في شهر ذي القعدة كما قيل . 


وقد خطب الصَّدَّيق قبل التّروية » ويوم عرفة » ويوم النّحر » ويوم النفر الأوّل » فكان 
يعرّف النّاس مناسكهم: في وقوفهم . وإفاضتهم ونحرهم » ونفرهم » ورميهم 
للجمرات. . . . إلخ » وعليٌ يخلفه في كل موقف من هذه المواقف ٠»‏ فيقرأ على النّاس صدر 
سورة براءة » ثم ينادي في النّاس بهذه الأمور الأربعة: لا يدخل الجنّة إلا مؤمن . ولا يطوف 
بالبيت عَرْيانَ » ومن كان بينه وبين رسول الله عهدٌ فعهده إلى مدَّته » ولا يحجٌ بعد العام مشرك . 
[أحمد (۱/ ۷۹) » والترمذي (۸۷۱ و۳۰۹۲) » وأبو یعلی )(])٤٥۲(‏ . 


وقد أمر الصَّدّيق أبا هريرة في رهط آخر من الصّحابة لمساعدة علىٌ بن أبي طالب في إنجاز 
(VD‏ 


. 4976 انظر: من معين السّيرة » ص‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة التّبويئّة » لأبى شهبة (075/7) » ودراساتٌ فى عهد الّبوة » ص 777 . 

(۳) انظر: نضرة التّعیم (۱/ ۳۹۸) » والطبقات الکبری .)٠١۸/۲(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (8/ 87). 

)0( البداية والتّهاية لابن كثير » ذكر بعث رسول الله كل أبا بكر الصّدّيق أميراً على الحجّ سنة تسع» ونزول 
سورة براءة » وانظر: صحيح السّيرة النّبوية » ص ٠٠١‏ . 

65 انظر: السّيرة النََّوّة » لأبي شهبة (۲/ .)٥۳۷‏ 





o4‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 


إن توك در وة رة باصا تا مع الوثنيّة » وأتباعها » حيث منعت حجُهم »› 


وأعلنت الحرب عليه . 
قال الله تعالى ١‏ بر او يس SEET‏ ن € يخا فى لاض أرَبعة 
َه وَأعكَموَا تكح متجزى مه ون أله ری آلکفری 9 ادن ی اھ وولو إلى لتايس َم الح 
3 


لسر آل ا ری ين مركي 5 سوأ إن بشم ھر کار ڪڪ وین ولتم ماع وا اکم ع 
شنج زی اکر آرت كرأ يداب لير زل .]”-١‏ 


ري  : N‏ إلا ای عھدتم 


ين مركي 2 ل بوك کیا ولم بقھئوا میک احا شرا مھنم عھک خر إل مكعم ن اكه يب 
E‏ :6[ 


كما أمهل مَنْ لا عهد له من المشركين إلى انسلاخ الأشهر الحرم » حيث يصبحون بعدها في 
حالة حرب مع المسلمين » قال تعالى : 8 فَإدَا سكع الأتهر للم الوا الششركين حت ا 
1000 م واقعدوا لهم ڪل ر اا6 ا 1 ل 
AMI 7‏ 


.]١ [التوبة:‎ PEY 


وقد كلّف الئَنْ يل علياً بإعلان نقض العهود على مسا مع المشركين في موسم الححجٌّ؛ مراعاةً لما 
قارا ارب قيس بيرق في عند التوود مود ا رل دع ات ارا 
رهطهء وهذا العرف ليس فيه منافاةٌ للإسلامء فلذلك تدارك الي ياء الأمر » وأرسل عليّاً 
بذلك . » فهذا هو السّبب في تكليف عليٌ بتبليغ صدر سورة براءة » لا ما زعمه بعضهم من أن 
ا ةك لس ا د الحو و كي محمد أبو شهبة» 
فقال: ولا أدري كيف غفلوا عن قول الصّدّيق له: ا مارو کت کرو ار اج 
بالخلافة من الأمیر"؟! 


وقد كانت هذه الحجّة بمثابة التّوطئة للحجّة الكبرى » وهي حجة الوداع؛ لقد أغْلن في 
حجّة أبي بكر : لي اير » وما على الناس إلا أن 
يستجيبوا لشوع الله تعالى » فبعد هذا الإعلان الذي انتشر بين قبائل العرب في الجزيرة » أيقنت 


(۱) انظر: نضرة اللّعیم (۱/ ۳۹۹). 

(۲) انظر: صحيح السّيرة الَبوبّةَ » ص ٠٠٤‏ . 
(۳) انظر: السّيرة النََويّة » لأبي شهبة (۲/ .)٥ ٤١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه (۲/ .)٠٤١‏ 
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تلك القبائل أن الأمر جد > وأنّ عهد الوثئكة قد انقضى فعلا + فاخت ترسل وقوذها معلنة 
إسلامها » ودخولهافي النّوحيد”"'. 


خامساً: عام الوفود ٩(‏ ه): 


لما افتتح رسول الله ية مكة » وفرغ من تبوك » وأسلمت ثقيف › وبايعت » وضرب 
رسول الله َة أمد أربعة أشهر لقبائل العرب المشركين » » لكي يقرّروا مصيرهم بأنفسهم قبل أن 
A AR E E‏ كل وجو بعلت 
إنمانياء وولا "» وقد اختلف العلماء في تاريخ مَقَدَم الوفود على رسول الله ياء وفي عددهاء 
E‏ ا 
عن السّنة الئّاسعة » ولعل ذلك مما أدى إلى الاختلاف في تحديد عدد الوفود بين غ ما يزيد على 
و ی رر فييلع رن ت ر ف رين ن » ولعلَّ البعض قد اقتصر على 
ذكر المشهور منهم و د اق اه ا 
وفرغ من تبوك > وأسلمت ثقيف . وبايعت؛ ضربت إليه وفود العرب من كل وجه“ 


وای ان ي جمع المعلومات عن الوفود » كما فصل كثيراً » وقدّم ترجماتٍ 
وافية عن رجال الوفود » ومن كانت له صحبة منهم > وما ورد عن طريقهم من آثار » ولا تخلو 
أسانيد ابن سعدٍ ‏ أحياناً من المطاعن » كما أنَّ فيها أسانيد من الثّقات أيض”"" » ولاشك في أنَّ 
الأخبار التي أوردها المؤرّخون ليست ثابتة لتقل الصّحيح المعتمد وفق أساليب المحلدّئين » 
برغم أل عددا كبيراً من المروئات عن تلك الوفود ثابتة > وصتحيحة”" + فقد أووه البخاري 
معلومات عن وفد قبيلة تميم » وقدومه إلى الّبي بي > ووفود أخرى مثل: عبد القيس » وبني 
حنيفة » ووفد نجران » ووفد الأشعريين » وأهل اليمن » ووفد دَؤْس [البخاري ٤٦٥(‏ و۳1۸٤‏ » 
و0 و1044 وتعوزنت أخبار هذه الوقوه بجعلومات إضافئة * وردث فى مصادز تار هة إل 
انت دانؤرد عنها فى كن اشير والمعازي 9 وقد أورد نيلك أخبارا عن أغلت"الوقود 


.787* انظر: قراءة سياسيّة للسّيرة النَوّة » ص‎ )١( 
.)51757( ينظر الشكل (؟١35) في الصفحة‎ )۲( 

(۳) انظر: قراءة سياسيّة للسّيرة النّبوئة » ص ۲۸٤‏ . 
(5) انظر: نضرة التّعيم (897/1). 

(5) انظر: البداية والتّهاية (0/ 55 -/81). 

0( انظر : نضرة النّعيم (۱/ ۳۹۷). 

0 انظر: السّيرة النّبوية الصّحيحة (7/ 057). 
(۸) انظر: البداية والتهاية ٤١ /٥(‏ - ۹۸). 





افد الفصل السابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العُسْرّة 


المذكورة آنف”"2 » كما أوردت بقيّة الكتب السّنَّةَ معلومات أوسع » شملت عدداً كبيراً من 
ا 

إِنَّ قصص الوفود » وأخبارها » وكيفيّة تعامل رسول الله بَكهِ معها من الأهميّة بالمكان 
الكبير””' » وتبقى مسألة الحاجة الماسّة إلى نقد تاريخيٌ لمتون الأخبار المفصّلة التي وصلتنا عن 
الوفود “ » فلقد تركت لنا تلك الأخبار » والقصص منهجاً نبوياً كريماً في تعامله ب مع 
الوفود » يكنا a a E‏ البشريّة » وتربيته » ودقته » 
وتنظيمه » ففيها ثروةٌ هائلة من الفقه الذي يدخل في دوائر التعليم والتّربية » والتّثقيف وبُغد النّظر 
وجمع القلوب على الغاية » وربط أفرادٍ بأعيانهم بالمركز بحيث تبقى في كل الظّروف . 
والأحوال مرتكزاتثٌ قويّة إلى الإسلام إن رولك من ارال او ی کر رل 
نفسيّاً » واجتماعيّاً . 00 ؛ وإداريّاً وسياسيّاً » وعسكرياً » تعطي لكلّ عامل في جانب من 
هذه الجواضه وروسا كفية وان 

هذا وقد تميّز العام ا بتوافد العرب إلى المدينة » وقد استعدّت الدّولة الإسلامئّة 
لاستقبالهم . وتهيئة المناخ التّربويٌ لهم» قفدتل هذا انها لكيه كان زفاماليم؛ وكانت 
مناك دار الصاف ٠‏ + ينرق ها الرافدوة .وماك سصية وسول الله كله الذي كان ساسة 
للاستقبال » ثمّ كان هناك تطوُعٌ » أو تكليف رسول الله ا لأحد الصحابة باستضافة بعض 
القادميه )© 

واهتم وة بتلك الوفود » وحرّص على تعليمها » وتربيتها » وقد كانت تلك الوفود حريصة 
على فهم الإسلام » وتعلّم شرائعه » وأحكامه » وآدابه » ونظمه في الحياة » وتطبيق ما عُلموه 
تطبيقاً عمليّاً . > جعلهم نماذج حيّة لفضائله » وقد كان لكثير منهم سؤالاتٌ عن أشياء كانت شائعة 
بينهم ؛ ابتغاء معرفة حلالها » وحرامها » وكان السب يك حريصاً أشدّ الحرص على تفقيههم في 
الدين » وبيان ما سألوه عنه » وكان ب يُدني منهم مَنْ يعلم منه زيادة حِرْص على القران 
العظيم » وحفظ آياته تفقّهاً فيه » ويقول لأصحابه : «فقَّهوا إخوانكم»”” . 


(۱) انظر: نضرة التّعيم (994/1). 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: الأساس فى السِّنَّة » السّيرة التّبويّة (0/ .)1١١5‏ 

(4) انظر: السّيرة اليَُّويّة الصّحيحة (9/ 044). 

(5) انظر: الأساس في السُّنَّة (۲/ .)٠١١١‏ 

(5) انظر : المدينة الّويّة » فجر الإسلام والعصر الرَاشْدي » لمحمد شُرَابٍ (۲/ .)٠٠٠‏ 
0) انظر : دراسات في عهد التبّةِ » للشّجاع » ص .77١‏ 

(۸) انظر : محمّد رسول الله » صادق عرجون (5/ .)07١‏ 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة الحْسْرَّة oV‏ 


وكان يك يسأل عمَّن يُكْرَف مِنْ شرفائهم » فإذا رغبوا : في الرّحيل إلى بلادهم أوصاهم بلزوم 
الحقّ » وحنّهِم على الاعتصام بالصّبر ٠»‏ ثم يجزيهم بالجوائز الحسان ٠‏ ويسوّي بينهم » فإذا 
رجعوا إلى أقوامهم ؛ ؛ رجعوا هُداةً دعاةً » مشرقة قلوبهم بنور الإيمان » يعلمونهم مما عُلموا , 
ویحدّثونهم بما سمعوا » ویذکرون لهم مکارم التي » وبرّه » وبشْرّه » واستنارة وجهه سروراً 
بمقدمهم عليه » ويذكرون لهم ما شاهدوه من حال أصحابه في تآخيهم » وتحاببهم » ومواساة 
بعضهم بعضاً؛ ليثيروا في أنفسهم الشّوق إلى لقاء رسول الله يك » ولقاء أصحابه » ويحيّبوا 

التأسّي بهم في سلوكهم » ومكارم أخلاقهم''' » واختارت بعض الوفود البقاء على 
نصرانيّتها؛ كوفد نصارى نجران » ووافقت على دفع الجزية » ونحاول أن نتحدّث عن بعض 
الوفود؛ لما في ذلك من الفقه » والدّروس ٠»‏ والعبر؛ كوفد عبد قيس » وبني سعد بن بكر » 
ووفد نصارى نجران: 

أ-وفد عبد القيس : 

وقد تحدّث ابن عبّاس رضي الله عنهما عن قدومهم . فقال: إِنَّ وفد عبد القيس أتوا 
رسول الله يا » فقال رسول الله ككِةٍ : «مَن الوفد؟ ‏ أو: مَنِ القوم؟» قالوا: ربيعة قال: «مرحباً 
بالقوم”'-أو: بالوفد_غير خزايا » ولا نَدَامَى””"». قال: فقالوا: يا رسول الله! إنا نأتيك من 
مر سوا حا يجا د aS‏ لم لات ور 
حرام » فمرنا بأمرٍ فصل نخبر به مَنْ وراءنا » ندخل به الجنّة » وسألوه عن الأشربة. قال: 
فأمرهم بأربع > ونهاهم عن أربع » قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده ء قال: «هل تدرون 
ما الإيمان بالله؟2 قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال: «شهادة أن لا إِله إلا الله » وأنَّ محمّداً رسولٌ الله » وإقام الصّلاة » وإيتاء الرّكاة » 
وصوم رمضان » وأن تؤدُوا خمساً من المغنم» > ونهاهم عن الذباء"“ » والحنته”" ‏ 
والمُرَفّتِ"” » وربما قال: التّقِير "© » أو المُمَيّر وقال: «احفظوهنٌ » وأخبروا بهن مَنْ 


.)051١/5( المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) مرحباً بالقوم: صادفت رحباً وسعة. 

(۳) غير خزايا » ولا ندامى : معناه لم يكن منكم تأَخُدْ عن الإسلام » ولا عنادٌ. 
(4) شقة بعيدة: السّفر البعيد , أو المسافة البعيدة. 

(5) الأمر الفصل : البيّن الواضح الذي ينفصل به المراد . 

() الدّباء: القرع اليابس. 

(۷) الحنتم: أصحٌ الأقوال فيها: الجرار الخضر؛ وهي جرار كان يحمل فيها الخمر . 
(۸) المزفت : الأوعية التي فيها الرّفت . 

(9) التقير: جذع ينقر وسطها ثم ينبذ فيها الوُطب . والبْسْرٌ. 





01 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العُسْرَة 
وراءكم» [البخاري (o)‏ « ومسلم (10۷. 


وفي رواية أن الأشيجٌ بن عبد قيس تخلّف في الرّكاب حى أناخها » وجمع متاع القوم ‏ 
جاء يمشي حنَّى أخذ بيد رسول الله يك فقبّلها » فقال له اللي جيار 00 
0 فقال: جَبْلٌ جبِلْتُ عليه » آم ما مئي؟ قال IRE‏ 4180)] قال : 
الحمد لله ها الذي كناو ان ا ج اه زرسو له [أحمد )۲٠٠/٤(‏ » والبخاري في الأدب المفرد 


(84ه)]2"30, 


وقد انشغل رسول الله كَلِ بمقدّمهم وأخَّر صلاة السّنّة البَعْدِيّة بعد الظهر وصلدّها بعد 
ا 60 

ب-وفد ضِمَام بن ثعلبة عن قومه بني سعد بن بكر : 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه -: بينما نحن جلومرئ مع اللي بيا في المسجد دخل رجل 
على جمل » فأناخه في المسجد ثم عقله » ثم قال لهم: أيكم محمّدُ؟ والئََيْ يبه متكىة بين 
ظهرانيهم » فقلنا E O‏ : ابن عبد المطلب؟ فقال له 
التّبي ي : «قد أجبتك» » فقال الوّجل للنَِيَ كَل : ! إن سَائِلكَ فمشدَد عليك في المسألة؛ فلا 
جد" علي في نفسك » فقال سل عا دا للك » قال أسألك بربّك ورب مَنْ قبلك! آله 


ا : «اللْهُمّ نعم 

قال: أَنْشْدُكَ بالله! آلله أمرك أن تصلَّيَ الصَّلوات الخمس في اليوم والّليلة؟ قال: «اللّهِمَ 
نعم!). 

قال: أنشدك بالله! 1 


01 


لله أ مرك أن نصوم هذا الشَّهِر من السّئة؟ قال ل: «اللّهُم نعم!» 

قال: أنشدك بالله! الله أمرك أن تأخذ هذه الصّدقة من أغنيائنا » فتقسمها على فقرائنا؟ فقال 
التي بل : «اللّهم نعم!» 

فقال الّجل : آمنت بما جئت به » وأنا رسول مَنْ ورائي مِنْ قومي » وأنا ضِمَامٌ بن تَعْلبَة خو 
بني سعد بن بكر . [البخاري (57) » وأبو داود (585) » وابن ماجه »)١407(‏ وأحمد )١118/75(‏ » والنسائي 
(5/؟137)]. 


Gn 


وفي رواية ابن عبّاس: . . . حتَّى إذا فرغ؛ قال: فإنّي أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أ 
)۱( انظر: صحيح السّيرة النّبوية » ص 77١‏ . 
)۲( المصدر السابق نفسه » ص ۵ 
فرق تجد: تحقد » وتحمل البغضاء. 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العسرّة 22 


محمّداً رسول الله ية > وسأؤدّي هذه الفرائض ٠»‏ وأجتنبٌ ما نهيتني عنه » ثم لا أزيد » 
ولا أنقص . 

قال: ثم اتر راجا الى نة قال رر اھ ن ری إن دق در 
الْعَقِيصَمَيْنِ”''؛ يدخل الجنّة'. قال: فأتى إلى بعيره » فأطلق عِمَالهِ ثمّ خرج حتّى قدم على 
قومه » فاج إليه » فكان أوّل ما تكلم به أن قال: بست اللات » والعرّى! قالوا: صه 
يا ضِمَام! اق البَرَص » والجُذام! اثقن التجعتوة! قال : ويلكم! إنّهما والله! 0 
ولا ينفعان » إِنَّ الله عر وجل -قد بعث رسولاً » وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه » 
وني أشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له » وأنّ محمد عبدُه ورسوله , وني قد جئتكم من 
عنده بما أمركم به » ونهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل » 
ولا امرأةٌإلا مسلماً » قال: يقول ابن عبّاس رضي الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل مِنْ 
ضمَام بن تعلبة . [أحمد (۱/ )۲٠١ - ۲۹٤‏ » وأبو داود )٤۸۷(‏ ء والدارمي (7]0197". 


دادعا زربا اع وى ار ا E‏ 
. ضِمَام لا ليسأل عنها » ولكن جاء ليستوثق منها » معدّداً لها الواحدة تلو الأخرى انما ردك شل 
استيعابه لها قبل مجيئه إلى الرسول ي" . 

ج - وقد نصارى نجران : 

كتب رسول الله بي إلى نجران”*' كتاباً قال فيه : «أمّا بعد » فَإنَّي أدعوكم إلى عبادة الله من 
عبادة العباد » وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد » فإن أبيتم ؛ فالجزية › فإن أبيتم؛ آذنتكم 
حرف لكام" 

فلمًا أتى الأسقف الكتابُ؛ جمع النّاس » وقرأه عليهم » وسألهم عن الرّأي فيه » فقرّروا أن 
يرسلوا إليه وفداً يتكوّن من أربعة عشرّ من أشرافهم » وقيل: ستّين راكباً منهم ثلاثة نفر يؤول 
إليهم أمرهم : العاقب - وهو أميرهم» وصاحب مشورتهم, والّذي يصدٌرون عن رأيه وال 
وهو صاحب رحلتهم - وأبو الحارث ‏ أسقفهم » وحبرهم وصاحب مدراسهم فقدموا على 
الي ل » فدخلوا المسجد عليهم ثياب الحيرة » وأرديةٌ مكفوفة بالحرير » وفي أيديهم خواتيم 
الذّهب » فقاموا يصلُون في المسجد نحو المشرق » فقال رسول الله يه : : دعوهم » ثم أتوا 


)١(‏ الضفيرتين من الشّعر. 

(۲) انظر: صحيح السّيرة النَبويّة » ص 57٠‏ . 

(*) انظر: السّيرة النَّبويّ في ضوء المصادر الأصليّة > ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ نجران : بلد كبي على سبع مراحل من مكّة إلى جهة اليمن. 

(0) انظر: البداية والنّهاية (5/ 54) » وهداية الحيارى في الردٌ على اليهود » والتصارى . 





ع0 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشْرّة 


لني يك ٠‏ فأعرض عنهم » ولم يكلمهم » فقال لهم عثمان : من أجل زِيْكَمْ هذا » فانصرفوا 
يومهم هذا » ثم غدوا عليه بِزِيّ الؤهبان فسلموا عليه » فر عليهم » ودعاهم إلى الإسلام » 
فأبوا » وقالوا: كنّا مسلمين قبلكم » فقال النََنْ يي : «يمنعكم من الإسلام ثلاث : عبادتكم 
الصَّلِيبٍ » وأكلكم لحم الخنزير » وزعمكم أنَّ للهرولداً"'' » وكثر الجدال والحجاج بينه » 
وبينهم ‏ ولتي َي يتلو عليهم القرآن » ويقرع باطلهم بالحجة » وكان مما قالوه لرسول الله 
ا : مالك تشتم صاحبنا » وتقول: افد اه ا فال تأجل > ته فيك لش سول 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» فغضبوا » وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب » فإن 
كنت صادقاً » فأرنا مثله؟ فأنزل الله في الردٌ عليهم قوله سبحانه : 3 اک مکل عبسی عند و كل 


SI) a‏ ص ر 


ل ون ا تم قال ل کی یکین( ای من ریک ملا کک می لمر [آل عمران: 9ه .]1١‏ 
فكانت حجُة دامغة » شَبّه فيها الغريب بما هو أغرب منه. فلمًا لم تَجْدِ معهم المجادلة 
eS‏ ؛ امتثالاً لقوله تعالى: #هَمنّ حَآيَكَ فِيهِ 


من بعد ما جاک می اللو فل تاوا تع آنا واا ےکر ویسا تا ون اکم وانشستا وأنش کہ ف تمل 


ل عل لذبي 4 [آل عمران: ]٦١‏ . 


وخرج النَبِنٌ ية ومعه على » والحسن » والحسين » وفاطمة » وقال: «وإذا آنا دعوت 
ا . فائتمرُوا فيما بينهم » فخافوا الهلاك؛ لعلمهم : أنه نبي حقاً » وأنّه ما بَاهَلَ قومٌ نبا 
إلا هلكوا » فأبوا أن يلاعنوه » وقالوا ENE E E ١‏ 
لف في رجب » وألف في صفر” “ » ولمًا عزموا على الؤجوع إلى بلادهم» قالوا لني 6 : 


أ 


ابعث معنا رجلاً أميناً ليقبض منا مال الصّلح » فقال لهم : ١لأبعثنّ‏ رجلا أميناً حقَّ أمين» » 
فاستشرف له أصحاب رسول الله ييه فقال : «قم يا أبا عبيدة بن الجرّاح !2 فلمّا قام؛ قال: «هذا 
أمين هذه الأمة) . [البخاري )٤۳۸۲(‏ » وأحمد (۳/  )۱۸٤‏ والترمذي (۳۷۹۱) » وابن ماجه ٠١٤(‏ و٥٠٥٠)].‏ 


سادساً: بعوث رسول الله كي لتعليم مبادئ الإسلام 2 وترتيب أمور الإدارة والمال: 


كانت الوفود تسعى إلى المدينة لتعلن إسلامها » وتنضوي تحت سيادة الدّولة الإسلاميّة » 


)١(‏ انظر: السّيرة التّبويّة » لأبي شهبة (۲/ )٥٤١‏ » والدّرٌ المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي » وأبا نعيم 
في الدّلائل . 

(5) انظر: زاد المعاد (۳/ )١۳۳‏ » والسّيرة الَّبُويّة » لأبى شهبة (؟/ 0510). 

(۳) انظر: السشيرة النبُويّة » لأبي شهبة (؟/ 01417) ء والبداية والتّهاية لابن كثير » فصل (المباهلة) . 

(5) المصدر السابق نفسه (۲/ )٥٤۷‏ » وتحفة الأحوذي للمباركفوري » قوله: هذا حديثٌ حسنٌّ غريبٌ 
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ويتعلّموا ما شاء الله أن يتعلّموه في المدينة قبل رجوعهم إلى موطنهم » وكان مَك يرسل معهم مَنْ 
يعلّمهم دينهم » وشرع يل يبعث دعاته في : شئَّى الجهات » واهتم بجنوب الجزيرة حيث قبائل 
اليمن؛ لتعليمها مبادئ الإسلام » وأحكامه » فقد انتشر شر أمر الإسلام في الجزيرة » ومختلف 
أطرافها راضخ الاك اة إلى مل » ودعاة » ومرشدين » ون للا ای 
الإسلا م'''؛ لكي تتطهّر قلوبهم » وتشفى صدورهم من أمراض الجاهليّة » وأدرانها الخبيثة » 
وامتنعت قبيلة بني الحارث بن كعب عن الدُخول في الإسلام » فأرسل إليهم رسول الله يك خالد 
في سريّة دعويّة جهاديَةٍ . 


8 


أ-بَعْتُ خالد إلى بنى الحارث بن كعب ٠١(‏ ه): 


كان بنو الحارث بن كعب يسكنون بنجران » ولم يقبّل منهم أحدّ الإسلام » فبعث رسول الله 
كه إليهم خالد ب بن الوليد في شهر ربيع الآخر ‏ أو جُمادَى سئّة عشْرٍ » وأمره أن يدعوهم إلى 
الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً » فإن استجابوا؛ قَبِلَ منهم » وإن لم يفعلوا؛ قاتلهم » فخرج خالد 
حنَّى قدم عليهم » فبعث الوُكبان في كل وجه يدعون إلى الإسلام » فأسلم النّاس » ودخلوا فيما 
دُعوا إليه » فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام » وكتاب الله » وسنّة نبيّه يَلٍِ كما أمره رسول الله 
لا ۰ ثمّ كتب خالدٌ إلى رسول الله كك يُخليِمه بإسلامهم » وآلّه مقيمٌ فيهم » حتّى يكتب إليه 
رسول الله له › فجاءه كتاب رسول الله كي يأمره بأن يُقبل إلى المدينة؛ ومعه وف منهم › 
ففعل » » فلما قدموا أمَّر عليهم قيس بن الحُصَّيْن » وبعث إليهم بعد ذلك عمرو بن حزم ء 


ليفقههم في الدّين » ويعلمهم المُنَّهَ » ومعالم الإسلام . 


وفى رواية: أنه كل أرسل عليّاً بدلاً من خالدٍ » وعندما وصل إلى قبائل همدان؛ قرأ عليهم 
كتاب رسول الله يَكِةِ » فأسلمت همدان جميعاً » فكتب علينٌ إلى رسول الله يك بإسلامهم » فلمًا 
همد أن) [البيهقي في الدلائل : ])۳۹٩ /٥(‏ . 


كان رسول الله يك حريصاً على الجبهة الجنوبيّة للدّولة 2 وأن تدخل قبائل اليمن في 
ا 2 البح دي والح م ل E‏ 
اا ا » وبعيل ا 2 My‏ رسول الله يك تساند هذا التشاط الدَعوىٌ 


. ۳۲۲ انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص‎ )١( 
.)٠٠١ /٤( انظر: السّيرة لابن هشام‎ )۲( 
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السّلميّ > حيث بعث خالد بن الوليد » ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في هذا 
السّياق 30 . 

إن الوثائق التي عقدها النَّيُ يل مع قبائل اليمن » وحضرموت قد بلغت عدداً كبيراً ‏ 
ضمّنها محمد حمياد الله ويه الل -في كتابه : (مجموعة الوثائق السياسيّة a‏ 

إِنَّ التّركيز على مفاصل القوى ٠‏ ومراكز التّأثير في المجتمعات ٠‏ وبناء الول » منهج نبويٌ 
كريمٌ » حرص اَی یا على ممارسته في حياته . 

ب_بَعْثُ معاذ بن جبل » وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن : 

- -بعث رسول الله يك معاذ بن جبل الأنصاريّ  أعلم الصّحابة في علم الحلال والحرام‎ ١ 
إل اة اض :وها و افا ص70 > وجل فلن اعد ا‎ 
الأعلى. ولمًا خرج معاد قاصداً اليمن؛ خرج معه رسول الله بيه يودعه » ويوصيه » ومعاذ‎ 
ورسول الله ل يمشي تحت راحلته » فأوصاه بوصايا كثيرة » ورسم له منهجأً دعوياً‎ ٠ راكبٌ‎ 
فإذا جئتهم ؛ فادعهم إلى أن يشهدوا أن‎ ٠ عظيماً » حيث قال له : : الإنك ستأتي قوماً من أهل كتاب‎ 
لا إله إلآ وا مدا رول ا » فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم : أن الله فرض عليهم‎ 
خمس صلوات كلّ يوم وليلةٍ  وتام اطاعر الا بالق فأخبرهم : ن الله فرض عليهم‎ 
صدقة » تؤخذ من أغنيأئهم » فتردُ على فقرائهم » فإن هم أطاعوا لك بذلك » فإيّاك وكرائم‎ 
ومسلم‎ »)١5158( أموالهم 2 واتّقِ دعوة المظلوم > فاه ليس بينها وبين الله حجاب» . [البخاري‎ 
.])19( 

وفي هذا الحديث إرشادٌ من النَّبيٌ ب للدّعاة إلى الله بارج » والبدء بالأهمّ » فالأهم , 
فالدّعوة تكون بترسيخ الإيمان بالله تعالى » ورسوله إيماناً يثبت في القلوب » ويهيمن على 
الأفكار » والسّلوك » ثم تكون الدّعوة بعد ذلك إلى تطبيق أركان الإسلام العمليّة الي ترسّخ هذا 
الإيمان » وتنميه ٠‏ ثم يأتي بعد ذلك الأمر بالواجبات ٠‏ والنَّمي عن المحرّمات ٠‏ فيتقبّل اناس 
تكاليف الإسلام التي قد تكون مخالفة لهوى النفس ؛ لأنَّ قلوبهم قد عمرت بالإيمان » واليقين 
قبل ذلك . 

وهذا منهج نبويٌّ كريم رسمه ية لمعاذ ولمن يريد أن يسير على هدي الصّحابة الكرام » 


. 771١ انظر: الفقه السّياسى للوثائق التَّبويّة » ص‎ )١( 

(1) انظر: الوثائق السّياسيّة » لحميد الله » رقم ۱۱۱ » ص .۲٠۰‏ 
(0) المصدّق: أذ الرّكاة. 

(5) المخلاف: الإقليم » والكورة » والرستاق. 

)0( انظر : التاريخ الإسلامي (141//8). 
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وما أحوج الذين نذروا أنفسهم للدّعوة إلى الله إلى الوقوف أمام هذا الهدي التّبويّ يترسّمون 
0 
خطاه » ويستوعبونه فهماً » ووعياً » وتطبيقاً! وحينئذٍ تكون خطاهم في الطريق الصّحيح 
ولمّافرغ رسول الله َي من وصاياه لمعاذ قال له : اليا معادً! إِنّك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا » 
ولعلّك أن تمد بمسجدي هذا » وقبري”"» » فبكى معاذ حَسّعاً لفراق الوّسول كلك » وكذلك وقع 
الأمر كما أشار الرّسول بي » فقد أقام معاذ باليمن » ولم يقدم إلا بعد وفاة الّسول 6و7" . 
الأسفل ء قاضياً » ومفقها ) وأميراة ومصدّقاً ‏ وأوصاه » ومعاذاً » فقال: «(يسّرا » 
N‏ ويكراب TONE Lage CT EEN a gE E N‏ 


وهذا منهجٌ نبو كريمٌ أرشد إليه رسول الله يل معاذآ » وأبا موسى بأن يأخذوا بالثيسير على 
الاس » ونهاهما عن التّعسير عليهم > وأمرهما بالتّبشير » ونهاهماعن افير“ . 

ج-ترتيب أمور الإدارة والمال: 

إن E‏ لآنَّ التّظام يجمع الأشتات ٠‏ وتُحمّق به 
الأهداف » والغايات » فالتّظام سمة ي يتميّر بها الإسلام منذ اللحظة الأولى؛ حيث يدخل في 
جميع جوانب الإسلام النّصوريّة » والشّعائرية » والتُعِديّة » وفي الشّرائع الحياتيّة تة كلها » فكان 
يضع من يدير المدينة في حالة غيبته عنها » وكلّما فتح منطقة » وضع عليها أميراً ‏ وكانت 
الوفود تأتي إلى رسول الله بيا فيُعيّن عليها أميراً مِنْ يله » ثم يترك لهم مَنْ يعلمهم دينهم » 
ويرسل إليهم مَنْ يجمع صدقاته” . 

وكان يختار عمّاله من الصالحين » وأولي العلم » والدّين » ومن المنظور إليهم من 
العرب ء وذوي الشّخصيّات المؤثّرة في قبائلهم » فقد كان عامله على مكّة ناب بن أَسِيْدٍ » 
وعلى الطّائف عثمان بن العاص ٠‏ ويعث علياً » وأبا موسى إلى اليمن » وآقر الأول إلا في 
بعض الحالات الأمراء » والملوك الّذِين أسلموا » أو قبلت الجزية م: منهم » ومنهم : باذان بن 
سامان ولد بهرام الي أقرّه الرّسول يف على اليمن بعد إسلامه » ولما بلغه موته قسم عمله على 
جماعةٍ من الصّحابة » فولى على صنعاء ء شمر بن باذان » وعلى مأرب أبا موسى الاش شعريّ » 
وعلى الجند يعلى بن أميّة » وعلى همذان عامر بن شمر الهمداني » وعلى ما بين نجران » 


. 585 انظر: من معين السّيرة » ص‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح السّيرة » ص 594. 

(۳) انظر: السّيرة التَبويّة » لأبي شهبة (؟/009). 
(5) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ (8/ 187). 
)٥(‏ انظر: دراسات في عهد الَبوة ةللشجاع » ص ۲۲۱. 
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وزمع » وزبيد خالد بن سعيد بن العاص » وعلى نجران عمرو بن حزام » وعلى بلاد حضرموت 
زيادين لبيك البناقئ © وعلن التكاسك والشكون عكاشة ون و33 

وكان َة يستوفي الحساب على العمّال» يحاسبهم على المستخرج» والمصروف› وحدد کل 
لبعض عمّاله رواتب » منهم عََّاب بن أَسِيِدٍ والي مكة ٠‏ درهماً كل يوم > ولا استعمل بلا 
ا ا 
عمّاله تتغيّر بتغير أحوال المعيشة > فهي ليست ثابتة ٠ ٠‏ قال رسول الله 45 : «مَنْ ولي لنا 
SS‏ ألم تكن لا روي الخد رجا + ار لمكن ادا 
فليئَّخْذ دابةً» [أحمد (79/4) , وأبو داود )۲۹٤٠٥(‏ » وابن خزيمة (0])۲۳۷۰. 

وهذه هي الحاجات الرّئيسية لوليٌ الأمر في ذلك الوقت؛ منعاً لأخذ الوّشوة » وهذه قاعدة 
ارا ا ينها التوانين الوضعية الحديثة في بنودها › وهي أنَّ الهدية 
للحاكم رشوةٌ صريحة*. 


*# اخ # 


)١(‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر » لابن خلدون (؟094/5). 

(؟6 انظر: السّيرة التبوية » لابن هشام .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) انظر : الدّولة العربيّة الإسلاميّة لمنصور الحرابى »ص 44 . 

(4) انظر: الدّولة العربيّة الإسلاميّة .ص 44 » والتراتيب الإدارية » للكتّانى (۱/ ۲۲۷). 
© افر الثولة العرية الاسلامية 2€ ّ 
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الميحث السُابع 
حخة الوداع 3 ١‏ هم 


الحيجٌ أحد الأركان الخمسة » وقد فرض في العام العاشر » وهذا ما ذهب إليه ابن لفقب 00 
واستدلٌ بأدلةٍ قويِّ » وهو اللائق بهديه ية في عدم تأخير ما هو فرض› لأنَّ الله تعالى يقول: 


ل ورلو عل الَا جح لدت من أسْتَطءَ َه سا4 [آل عمران : /اة] ء» وقد نزلت عام الوفود 3 آواخر 
(DOD owe,‏ 


م 


)۱( 


لم يحح الب ب من المدينة غير حجته التي كانت في العام العاشر » وعرفت هذه الحجّة 
بحجّة البلاغ » وحجّة الإسلام » وحجّجة الوداع؛ لاله ب ودّع الئاس فيها ولم يحجّ بعدها » 
وحجّة البلاغ ؛ لاله ب بلغ النّاس شرع الله في الحجٌ قولاً » وعملاً » ولم يكن بقي من دعائم 
الإسلام » وقواعده شي إلا وقد بّنه » فلم بن لهم شريعة الحج ء ووضّحه » وشرحه ء أنزل 
رد مت ےم 


الله عليه » وهو واقفٌ بعرفة : 3 اوم ا ملت کم ویک وَأَمَمَّتُ عَم نِعَمَتی وَرَضِيتٌ آ الوسلم 
دين [المائدة : 1 . [البخاري (/4501) » ومسلم (050117] . 


ولمّا نزلت هذه الآية؛ بكى بعض الصّحابة ومنهم عمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ وكأنّهم 
فهموا منها الإشارة إلى قرب أجل الرّسول ية » ولمًا قيل لسيّدنا عمر: ما يبكيك؟ قال: إنه 
ليس بعد الكمال إلا التّقصان”*' » وكان عدد الّذين مع رسول الله اة أكثر من مئة ألف . 

أولاً: كيف حح الب طل؟ : 

:1)١514( ومسلم‎ » )١551/( [البخاري‎ 

عزم رسول الله كِ على الحج . وأعلم النّاس: أنّه حاج » فة فتجهّزوا وذلك في شهر ذي 
القعدة سنة عشر SED E a‏ 
الرّسول ية › ووافاه ذ في الطّريق خلائق لا يحصون » فكانوا منْ بين يديه ومن خلفه » وعن 


)1( ينظر الشكل (۲۳) في الصفحة .)١۲۷(‏ 

(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ .)٥۹٩‏ 

(۳) انظر : السّيرة الَبوبّة فى ضوء المصادر الأصليَةَ »> ص 58١8‏ » وزاد المعاد (۳/ .)٥۹٩١‏ 
(4) انظر: السّيرة التَبوكَة » لأبى شهبة (۲/ .)٥۷١‏ 

)0( الط الد ا لوی ع ن 





o٦‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة 


يمينه » وعن شماله مدّ البصر » وخرج من المدينة نهاراً بعد الظّهر لخمس بَقِينَ من ذي القعدة 
ا ب ان ار ا ا 

وخطبهم قبل ذلك خطبة علّمهم فيها الإحرام » وواجباته » وسننه › ٿم سار وهو يلبّي ١‏ 
ويقول : «لبيك اللَهُمٌ لبيك » ك ل شرك لك لك اه الحند» والتعية لله .والملف نه 
لا شريك لك» والنّاس معه يزيدون » وينقصون . وهويقرهم . ولا ینکر علیهم » ولزم تلبیته › 
ثم مضى حبَّى نزل ب (العرج) ثم سار حنَّى أتى (الأبواء) فوادي (عسفان) في (سَرِفٍ) ثمّ نهض إلى 
EN E E NE E‏ 

N O ES 
٠ وذلك يي » فاستلم الوُكن يك » فرمل ثلا » ومشى أربعاً » ثم نفذ إلى مقام | ابراهیم‎ 


عليه السّلام . فقراً: وإ جَعَلَْا أَلْبِيَتَ مَتَابَةُ الاس وسا وا تدوأ من مقا المع مل وَعهدنآ اك روهتم 
ملعيل أن طهر بب للطابعي لكين والح اجو لشجود# [البقرة: ]٠٠١‏ . 


فجعل القام بينه وبين ¿ البيت » وكان يقرأ في الرّكعتين : قل اا آڏڪفروت 4 # فل 
آله كد نس ثم رجع إلى الإكن فاستلمه : قم رج من اباب إلى اشنا 200 
قرأ: « ##إنّ ألصَّما وَالْمرَْة من صَمَر ألو فمن حَجّ لدت أو أَعََمَرَ فلا جُكَاح ڪيه أن يطو بها 


سس جح 0 ىَ 


وَمَن تَطوَّحَ حَيْرأ إن الله سا كليم € [البقرة :10۸[ 


وبدأ بما بدأ الله به » فبدأ بالصفا > فرقي عليه » حتَّى إذا رأى البيت؛ استقبل القبلة » فوحّد 
الله » وكّره » وقال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » » له الملك » وله الحمد » وهو على كل 
شيء قدير » لا إله إل الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده» » ثم دعا 
بين ذلك » قال مثل هذه ثلاث مرّاتٍ » ثم نزل إلى المروة » حنَّى إذا انصبّث”*' قدماه في بطن 
الوادي؛ سعى . حنَّى إذا صَعِدَتَا' '؛ مشى » أتى المروة » ففعل على المروة كما فعل على 
الفا » حتّى إذا كان آخر طوافه على المروة؛ قال: «لو أَنّي استقبلتُ من أمري ما استدبرت لم 
أسق الهدي » وجعلتها عُمْرَةَ » فمن كان منكم ليس معه هدي ؛ فليحلٌ » وليجعلها عُمْرةً) . 

فقام سراقة بن مالك بن جُعْشْمٍ ٠‏ فقال: يا رسول الله! أَلِعَامنَا هذا أم للأبد؟ فشبّك 


4 هو 


)0( انظر: صحيح السّيرة النَويّة » ص 5514 » والسّيرة النَّبَويّة » للنّدوي » ص 785. 
)۲( انظر: السّيرة النََويّة » للنّدوي » ص ۳۸۷ . 

(۳) الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا. 

. نفذ إلى مقام إبراهيم : أي : بلغه ماضياً في زحام‎ )٤( 

(6) انصبت قدماه: انحدرت. 


0( صعدتا : ارتفعت قدماه عن بطن الوادي . 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العشرّة oV‏ 


رسول الله َي أصابعه واحدة في الأخرى » وقال: «دخلت العمرة ذ في الحج) مرت : تين » «لا بل 
E‏ 


وأقام بمكة أربعة أيام: يوم الأحد » والإثنين » واللّلاثاء » والأربعاء » فلمًا كان يوم 
الخميس ضحى؛ توجّه بمن معه من المسلمين إلى مت » ونزل بها » وصلّى بها الظهر » 
والعصره واالمتريي و الجتادةا والسعير E N E‏ 
شَعَرٍ صرب له تمر » فسار رسول الله ي ولا تشك قريشٌ إلا أله واقفٌ عند المشعر 
الحرام » كما كانت قريش تصنع في الجاهليّة » فأجازا”' رسول الله يك حتّى أنى عرفة » 
فوجد القَبّة قد صُربت له بتَمِرّة فنزل بها » حتى إذا زاغت الشَّمسُ؛ أمّرَ بالقصواء » فَرْحِلتُ له » 
فا يقلن الوامي 177 :قخطب الكاس رفا : 


«إنَّ دماءكم » وأموالكم حرامٌ عليكم > كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا » في بلدكم 
هذا » ألا كل شيء من أمر الجاهليّة تحت قدميّ موضوعٌ » ودماءً الجاهليّة موضوعة . وإنَّ أوَل 
َم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث , كان مُسْمَرْضّعاً في بني سعدٍ » فقتلئه هذيل » وربا 
الجاهليّة موضوعٌ » وأوّل ربا أضع ربانا » ربا العباس بن عبد المطّلب . فإنَّه موضوع كله . 


فانّقوا الله في النّساء » فإنّكم أخذتموهنٌ بأمان الله » واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله » ولكن 
عليهنٌ ألا يوطئن فرشكم أحدا أ تكرهونه”" » فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير مُبَرَح *' » 
ولهِنَّ عليكم رزفهن » وكسوثّهنَ بالمعروف؛ وقد تركت فيكم ما لن تضلُوا بعده إن اعتصمتم 
به » كتاب الله » وان و اون ع » فما نتم قائلون؟» قالوا : نشهد أنّك بلغت . وأذّيت » 
ونصحت » فقال باصبعه الّيابة + يفعه إلى الشماء » ويتکتها" إلى الاس : الله اشهد! 
اللْهُمّ اشهد!» ثلاث مكات!*) 


(1) صحيح السيرة النبوية » ص 5909 . 

(؟) نمرة: موضع بجنب عرفات » وليست من عرفات . 

(۳) المشعر الحرام: جبل بمزدلفة كانت قريش تقف عليه » ولا تقف مع العرب في عرفات » ولكن رسول الله 
ية وقف في عرفات . 

() فأجاز: جاوز المزدلفة ولم يقف بها » وإنّما توجه إلى عرفات . 

() بطن الوادي: وادي عرّنّة » وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء » إلا مالكاً قال: من عرفات . 

(7) أي: لا يجوز للمرأة أن تُدخل أحداً إلى بيت زوجها من قريب ٠‏ أو بعيدٍ ٠‏ أو امرأة إلا مَنْ يرضى عنه 
زوجها. ٍ 

(۷) الصرب المبرح : الشديد الشاق . 

. ينكتها: يقلبها » ويرددها إلى النّاس مشيراً إليهم‎ (A) 

2 انظر: صحيح السّيرة النبويّة » ص ٦١١‏ . 





قاد الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة الغشرّة 


ئ ادن كم أقام»: فصلى الطُهر ٠‏ 3ه آقاة + .فصل العصر ولم تفال تهنا شا تم 
کی رر ا و کی ای ارا فل بار ات ارا ای ا ا ول 
حبل المشاة بين يديه" “ » واستقبل القبلة » فلم يزل واقفاحتَّى غربت الشمس ٠‏ وذهبت الصّفْرَةٌ 
E TE‏ 


وذكر أو :اسن اللدوئ: لما فرغ رسول الله ل من صلاته > والتّضرّع » والابتهال إلى 
غروب الخ ۷ وکان فی دعائه رافعاً يديه إلى صدره » كاستطعام المسكين › يقول فيه : 
«اللّهُّا إنّك تسمع كلامي » وترى مكاني » وتعلم سردي » وعلانيتي » لا يخفى عليك شيءٌ من 
أمري » أنا البائس الفقير » المستغيث المستجير » والوّجل المشفق » المقر المعترف بذنوبي ١‏ 
أسألك مسألة المسكين ابل اليك اهال المذنت الذليل 2 وأدعوك دعاء الخائف الضرير 2 
مَنْ خضعت لك رقبته » وفاضت لك عيناه » وذلَ جسده » وَرَعِم أنفةُ لك » الما لا تجعلني 
بدعائك رب شقيّاً » وكن بي رؤوفاً رحيماً »يا خير المسؤولين! ويا خير المعطين»“! 

وهناك أنزلت عليه : اوم أ لث کم دینک ممت عل کہ نعَمَت وَنَضِيتٌ لَك الْإِسَلم ديا 4 
[المائدة: ۳] » فلمًا غربت اسمن أفاض من عرفة » وأردف ا بن ريد ا ٠»‏ ودفع 
رسول الله يد وقد شََقَ نَّ للقصواءٍ الزّمَامَ » حنَّى إِنَّ رأسها ليُصِيبُ مَوْ رِكَرَخْلِهِ » وهو يقول : «أثها 
النّاس! عليكم السّكينة”*'» . 


وكان يلبّي في مسيره ذلك » لا يقطع التّلبية حنّى أتى المزدلفة » وأمر المؤدّن بالأذان فأَذن » 
ثم أقام » فصلى المغرب قبل حط الرّحال » وتبريك الجمال » > فلا حطّوا رحالهم ؛ أمر » 
فأقيمت الصّلاة » ثم صلى العشاء » ثم نام » حتّى أصبح » فلمًا طلع الفجر صلاّها في أول 
الوقت » ثمّ ركب حتى أتى المشعر الحرام » فاستقبل القبلة » وأخذ في الذّعاء والتَضْرّع , 
والتُكبير » والنّهليل » والذكر » حتى أَسْفْرَ جدًا”"2 » وذلك قبل طلوع الشّمس. 


ثم سار من مزدلفة » مردفاً للفضل بن عباس ٠‏ وهو يلبّي في مسيره » وأمر ابن عباس أن 
يلتقط له حصى الجمار سبع حصيات . فلمًا أتى بَطنَ مُحَسّرِ'"'؛ حرّك ناقته » وأسرع 


(1) الصّخرات: صخرات في أسفل جبل الرّحمة » وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات . 

(؟) حبل المشاة: مجتمعهم ٠»‏ وقيل: جبل المشاة: ومعناه طريقهم حيث تسلك الرّجالة . 

() حنَّى غاب قرص الشّمس : حنَّى غابت الشّمس » وذهبت الصفرة. 

(5) انظر: السّيرة النََويّة » للنّدوي » ص ۳۸۹ . 

(5) انظر: صحيح السّيرة التبوية » ص 55037 . 

(7) الضمير في (أسفر) يعود على الفجر المذكور » وقوله: (جدَاً) بكسر الجيم؛ أي : إسفاراً بليغاً. 
(۷) سّميَ بذلك لأن قيل : أصحاب الفيل حسرٌ فيه . 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة o4‏ 


السير""؟ ؛'فإنَ عنالك آضاتب أصحات القيل الغذات ٠‏ حتى أتى منرة »فأثى جمرة الحقبة > 
فرماها راكباً بعد طلوع الشّمس . وقطع التلبية”" . 

ثم رجع إلى منىّ » فخطب الناس خطبة بليغة » أعلمهم فيها بحرمة يوم النّحر » وتحريمه » 
وفضله عند الله » وحرمة مكة على جميع البلاد » وأمر بالسّمع » والطّاعة لمن قادهم بكتاب 
الله » وأمر الئّاس بأخذ مناسكهم عنه » وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفاراً » يضرب بعضهم 
رقاب بعض » وأمر بالتّبليغ عنه”” . 

وقد جاء في هذه الخطبة: «أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم » فَسكَتَ؛ حبّى 
ظننًا أن سيسمّيه بغير اسمه » فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى! قال : «أي بلدٍ هذا؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم » فَسَكَتَ؛ حنّى ظنئًا: أنه سيسمّيه بغير اسمه » قال: «أليست بالبلدة الحرام؟» 
قلنا: بلى! قال: «فإنََ دماءكم » وأموالكم ‏ وفي رواية: وأعراضكم ‏ عليكم حرامٌ كحرمة 
ل 0 
نعم » قال: «اللْهُمَ اشهد! فليبلغ الشّاهد الغائب , قَرْبٌ مبلغ أوعى من سامع ٠‏ فلا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»”*'. 


ثم انصرف إلى المنحر بمنى » فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » وكان عدد هذا الذي نحره عدد 
سنين عمره » ثم أمسك وأمر علبّاً أن ينحر ما بقي من المئة» فلمًا أكمل َي نحره استدعى 
اللجادق E E‏ 
الإفاضة(“ » فصلى بمكة الظهر » فأتى بني عبدٍ المطلب يَسْقُونَ على زمزم » فقال : «انزعوا بنى 
عبد المطلب » > فلولا أن يغلبكم الئّاس على سقايتكم؛ لنزعث معكم» » فناو 52200 


CD. 
. منه‎ 


ثم رجع إلى منى من يومه ذلك » فبات بها » فلمًا أصبح ؛ انتظر زوال الشَّمِس » فلمًا زالت 
مشى من رحله إلى الجمار » فبدأ بالجمرة الأولى » ثم الوسطى » ثم الجمرة الثَّالئةوهي جمرة 
العقبة - وخطب الناس بمنى خطبتين : خطبة يوم النّحر » وخطبة ثانية في ثاني يوم التّحر”" , 


.789 انظر صحيح السّيرة النَّويّة » ص ”557 ء والسّيرة النَّوية » للنّدوي » ص‎ )١( 
. ۳۸۹ انظر: صحيح السّيرة النّوية » للنّدوي » ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق نفسه » ص .89٠‏ 

() انظر: السّيرة النّبويّة الصحيحة (7/ )06٠‏ » والسّيرة النّبوئة » لأبى شهبة .)٥۷۸/۲(‏ 
٠: )8(‏ ر او الو لو من ۰ 

(7) صحيح السّيرة التّبويّة » ص 557 . 

(۷) انظر: السّيرة التّبويّة » ص .794٠‏ 





غ0 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 
وهو يوم النفر الأول » وهي تأكيد لبعض ما جاء في خطبتي عرفة ؛ ويوم النّحر بمنى . 


والواقع أن تكرار الخطب في حَجَّة الوداع كان أمراً لابدَ منه لحاجة المسلمين » فهي الحجّة 
ال ا ا 
النّافذة فى الجزيرة كلها » كما كانت الوداع الأخير » فما أشدٌ حاجة المسلمين في هذا المشهد 
العظيم إلى النذكير » والنّصح . والتنّوصية » وإلى تکرار القول » والتّأكيد عليه حنَّى يعوه , 
ويحفظوه » ولا ينسوه » وإلى تقريرهم بإبلاغ الرّسالة » وأداء الأمانة!”" . 

هذا » وقد تأكّر رسول الله يلك حى أكمل رمي أيام الُشريق الكلاثة > ثه نهض إلى مكّة » 
فطاف للوداع ليلاً سحراً » وأمر النّاس بالوّحيل » وتوجّه إلى المدينة ينة" . وفي طريق العودة من 
حبة الوداع خطب الرسول 5 الاس في غدير خم قريباً من الجحفة في اليوم النّامن عشر من ذي 
الحيّة » وقد جاء فى هذه الخطبة : «أمَا بعد : ألا أيُها النّاس! فَإنَّما أنا بشي 3 يوشك أن يأتي رسول 
ربّي فأجيب ٠‏ وأنا تارك فيكم تَقَليِنِ > أوّلهما كتابُ الله فيه الهدى والثُور » فخذوا بكتاب الله » 
واستمسکوابه» » فحت على کتاب الله » ورعٌب فيه » ثمّ قال: «وأهلٌ بيني تي » أذكُركم الله في أهل 
بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي » أذكّركم الله في آهل بي بيتي) [أحمد (5/ ١5‏ و17) » ومسلم (7/15408" 
و17 7)]. 

وفي رواية: . . . أخذ بيد علي رضي الله عنه وقال: «من كنت وليه » فهذا وليه » الل وال 
مَنْ والاه » وعادٍ مَنْ عاداه». [أحمد ””)1١18/1(‏ » وفي رواية: «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه» 


[أحمد (778/5) » والترمذي (0])919/1 . 


وكان علينٌ قد أقبل من اليمن » وشهد حجّة الوداع”*' » وقد اشتكى بعض الجند عليّاً » وأنّه 
اشتدٌ في معاملتهم » وكان قد استرجع منهم حللاً وزّعها عليهم نائبه » فأوضح لهم الب ياء في 
غدير نحم مكانة عليٌ » ونڳه على فضله لينتهوا عن الشّكوى”"' » فقد كان الح مع عليّ في إرجاع 
ما أعطاهم نائبه في غيبته ؛ اھا امال اقات وخسن 


ولما أتى رسول الله يل ذا الحليفة » بات بها » فلمًا رأى المدينة؛ كر ثلاث مدّاتٍ » وقال: 


.)010 انظر: السّيرة النََّويّة » لأبي شهبة (7/ 0178) » والمستفاد من قصص القرآن (؟/‎ 6١ 
.79٠ انظر: السّيرة النَّويّة » للنّدوي » ص‎ )۲( 

(۳) صحيح السّيرة النَّبويّة » ص 788. 

(4) انظر: السّيرة النَّبويّة الضّحيحة (7/ .)06٠‏ 

(5) انظر: البداية والتّهاية .)۲٠۰۹/۰(‏ 

(9) انظر: السّيرة النَويّة الصضّحيحة (؟/061). 

(۷) انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة (؟/ .)08١‏ 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العشرّة 2:١‏ 


e EAE gas RNS NS Ee AA 
آيبون » تائبون » عابدون » ساجدون » لربّنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم‎ 
.©20]01844( الأحزاب وحده» » ثم دخلها نهاراً. [البخاري (۱۷۹۷) ء ومسلم‎ 

ایا الروت > والعبر › والفوائد : 

: -مرحلة النْضِح التي وصلت إليها الأمّة‎ ١ 

وصلت الأمّة الإسلاميّة في السّنة العاشرة مرحلة من النّضح متقدّمة » وكان ذلك يقتضي 
لمساتٍ أخيرةً » فوسّع يَلِةٍ في العام النّاسع » والعاشر من الهجرة دائرة التَّلقَّي المباشر » من 
خلال استقباله الوفود » ومن خلال رحلة الحجٌ » فأوجد قاعدةً عريضة تحمل دعوته » وقد 
تلقَّت عنه مباشرة » وكان لذلك أكبر الأثر في أن تبقى رَحَى الإسلام دائرةً » وإلى الأبد””" , ففي 
حبّة الوداع كانت اللمسات الأخيرة في تربية الأفراد والمجتمع على كتاب الله وسنَّة رسوله يكل . 

۲ -تربية الأفراد على قطع الصّلة بالجاهليّة » والابتعاد عن الدُنوب : 


أ- فقد أشار يكلْةِ إلى أهمَيّة هميّة قطع المسلم علاقته بالجاهليّة : أوثانها » وثاراتها » ورباها » 
وغير ذلك » ولم یکن حدیه ل مجرّد توصيةٍ ية » بل كان قراراً؛ أعلن عنه للملا كلّه ؛ لأولئك 
الذين كانوا مِنْ حوله » والأمم التي ستأتي مِنْ بعده » وهذه هي صيغة القرار: «ألا إن كلّ شيء 

من أمر الجاهايّة تحت قدمي موضوعٌ » دماءٌ الجاهليّة موضوعة. . . وربا الجاهليّة موضوعٌ”"» 
لأنَّ الحياة الجديدة التي يحياها المسلم بعد إسلامه حياةٌ لا صلة لها بِرِجْس الماضي » 


وأدر انه , 


: دون عدن كه نم الد وم والخطايا » والآثام » ما ظهر منها » وما بطن ؛ أن 
الذنوب » والخطايا تفعل بالفرد ما لا يفعله العدٌ بعدوّه » فهي سبب مصائبه في الثُنيا : # وم 
سبكم يمن د فة فما کت ادیک وتا عن کثیر € [الشورى : ۰ فتزديه في نار جهنّم 
في الآخرة > وتفعل في المجتمعات ما لا يفعله السَّيف . 


وأعلن رسول الله يا : أنّه لا يقصد بالخطايا العودة إلى عبادة الأصنام؛ لأن العقول التي 
تفّحت على النّوحيد ترفض أن تعود إلى الشّرك الظاهر » ولكنّ الشّيطان لا ييئس من أن يجد 


.)۲٤۹/۱( نقلاً عن زاد المعاد‎ "5١ انظر: السّيرة التَبويّة » للنّدويٌ » ص‎ )١( 
.)١1١64 انظر: الأساس في السّنة (؟/‎ )۲( 

م انظر: : فقه السّيرة » للبوطي » ص١77.‏ 

©( قراءةٌ سياسيّة للسّيرة النُّويّة » لمحمد قلعجي > ص ۳۰۳ . 





o۲‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تيوك (94 ه) وهي غزوة العشرّة 
لك .ي اال ا عر روه وي ا ی و د ن 
طريقه إليها من ثغرات الخطايا » والّنوب » حى ثروي صاحبها في المهاوي” 

تربية المجتمع على مبادى أساسيّة : 

أ الأخؤة في الله هي الحُروة الؤثقى التي تربط بين جميع المسلمين : 1 مَأ ألْموّصِسُون لحو 4# 
[الحجرات: ]٠‏ » فقد قال کا : «أيُها النّآس! اسمعوا قولي » واعقلوه › عَلَمُنَ: أنَّكلٌ مسلم أحْ 
للمسلم » وأنَّ المسلمين إخوةٌ؛ فلا يحل لامري من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه » فلا 
ا و SS‏ ا 
شك عسي تان بكر 0002 

ب - الوقوف بجانب الضَّعيف » حنَّى لا يكون هذا الضَّعف ثغرة في البناء الاجتماعيّ » 
فأوصى وك في خطبته بالمرأة والّقيق على أنّهما نموذجان من الشعفاء ۶ » فقد شدّد يله في 
وصيته بالإحسان إلى العف 2 وأوصى خيراً بالتّساء » وأگد في كلمةٍ مختصرة جامعةٍ 
القضاءَ ء على الّلم البائد للمرأة في الجاهليّة > وتثبيت ضمانات حقوقها » وكرامتها الإنسانيّة ع 
اني تضكنتها أحكام السريعة الإسلامية“ . 


ج - التّعاون مع الدّولة الإسلاميّة على تطبيق أحكام الإسلام» والالتزام بشرع الله » ولو كان 
الحاكم عبدا حبشياً؛ فإ في ذلك الصّلاعَ » والفلاح ؛ والنّجاة في الثنيا » والأخرة * » فقد 

بن بي العلاقة بين الحاكم والمحكوم بأنّها تعتمد على السّمع » والطاعة ما دام الرّئيس يحكم 
E E E AS‏ ا ولا طاعة» فالحاكم أمين من قبل 
المسلمين على تنفيذ حكم الله تعالى . 

د - المساواة بين البشر: فقد قال يي : «لا فضل لعربيئٌ على أعجميّ» ولا لأعجميٌ على 
عربيٌ » ولا لأبيض على أسود » ولا لأسود على أبيض إلا بالتّقوى. النّاس من آدم » وآدم من 
تراب» [رواه أحمد )41١/5(‏ عن رجل من أصحاب النبيٌ يك » والبزار (45 23١‏ عن أبي سعيد » والطبراني في 
الكبير (۱۸/ ۱۲ -۱۳)» وانظره ه في مجمع الزوائد (۳/ ۲۷۲)]؛ حيث حدّد : : أن أساس التّفاضل لا عبرة 
فيه لجنس . ولا لون . ولا وطن . ولا قوميّة » . . . إلخ » وإِنّما أساس التّفاضل قيمة خلقيّة 


0 


. ٠٠۳ انظر: قراءة سياسية للسيرة النّبوية » ص‎ )١( 

(۲) انظر: قراءة سياسية للسّيرة النّبوئة » ص ٠٠٤‏ . 

(۳) انظر: دولة الوّسول يل من التّكوين إلى التّمكين » ص 07/6 . 
(5) انظر: فقه السّيرة للبوطى » ص ۳۳۲ . 

. 015 انظر: دولة الرّسول يلي من التُكوين إلى النّمكين » ص‎ )٥( 
. ۳۳۳ انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص‎ )( 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهى غزوة العشرّة oY‏ 
راقية ترفع مكانة الإنسان إلى مقامات رفيعة جد٠°‏ 


هھ - تحديد مصدر التَّلمَّي : وقد حدّد ية مصدر الئَلَّى والطّريقة المثلى لحل مشاكل 
المسلمين » التي قد تعترض طريقهم » في الؤجوع إلى مصدرين لا ثالث لهما » ضمن لهم بعد 
الاعتصام بهما الأمان من كل شقاء » وضلال » وهما: كتاب الله > وسة رسوله ككل » وإنّك 
لتجده يتقدّم بهذا التعهّد » والضّمان إلى جميع الأجيال المتعاقبة من بعده؛ ليبن للئّاس أنَّ 
صلاحية التَّمسّك بهذين الدّليلين ليس وقفاً على عصرٍ دون آخر » وأنّه لا ينبغي أن يكون لاي 
تطؤر حضاريٌ » أو عزف زمنيٌ أي سلطانٍ » E‏ 

اوم كلل الذاء 4 و الذواء > ووضع العلاج لكلّ المشكلات بالالتزام الام ما جماء من 


احكاء في كنات الله وؤسة رسو 4 : #تركت فيكم ما إن تمسّكتم به؛ لن تضلّوا بعدي أبداًكتابت 
الله » وسنتی) . [مالك في الموطأ (؟/849) . ومشكاة ة المصابيح »)١85(‏ والسلسلة الصحيحة (١51لا١)].‏ 


هذا هو العلاج الدّائم » وقد كرر بيا نداءه للبشريّة عامّة عبر الأزمنة او لمكن وچو 
الاهتداء بالكتاب » اسن في حل جميع المشكلات الي تواجه البشريّة ؛ فإنَّ الاعتصام بهما 
يجتب الاس الصّلال » ويهديهم إلى التي هي قوم في الحاضر » والمستقبل » لقد اجتازت 
تعالیم رسول الله جیا » وهديه حدود الجزيرة » واخترقت حواجز الرّمن » وأسوار القرون › 
وظلٌّ يتردّد صداها حتَّى يوم النّاس هذا » وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » » فلم يكن يخاطب 
سامعيه » فيقول لهم : (أيها المؤمنون! أيّها المسلمون! أيُها الحبجاج) ؛ بل کان يقول لهم : (أيُها 
النّاس!) ٠‏ وقد كوّر نداءه إلى النّاس كاف مات متعدّدة دون أن يخصّصه بجنس » أو بزمانٍ » أو 
مكانٍ » أو لونٍ » فقد بعثه الله للئّاس كافّة وال للها لي كر 


: الأساليب التعليمية من خطب حجّة الوداع‎ - ٤ 

ا a‏ يراد تعليمه : 

رول الله صحابته الكرام مناسك الحجّ بصورة عمليّةٍ » بأن قام بها » وباشرها 

فعا » فعلاً » ولم يكتف بأن يعلّمها لهم قولاً ٠‏ ولذلك قال لهم a‏ اروا ملم 
0190 وأبو داود (۹۷۰) ۰ والنسائي (5/ 2000770 » وعلى هذا فيُستحسن من الدّعاة؛ ؛ وهم 
يعلمون التاس معاني الإشلام أن يعلموهم هذه المعاتي + والمطلؤباك الشرعية + أو يمضهافي 


. )817/5/5( انظر: الموسوعة في سماحة الإسلام » لعرجون‎ )١( 

(؟) انظر: فقه السّيرة » للبوطى .» ص 77 . 

0 البزاني اتات ف ا 
(4) انظر: السّيرة التّوية الصّحيحة (019/5). 





2 ال السابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 

4غقن.._ باقلالا و و 

الأقنّ بصورة عمليّة كالوضوء » والصّلاة وتعليم قراءة القرآن بصورة سليمة" . 
تدتكزارالخطبي: 


لاحظنا: أنَّ النّي يك كرر خطبه » فقد خطب في عرفة » وفي منى مرّتين » كما كرّر معاني 
بعض هذه الخطب » فعلى الدّعاة أن يقتدوا برسول الله 6ه » فيكدّروا خطبهم » ويكدّروا بعض 
معانيها الى يرون حاجةً لتكرارها؛ حبّى يستوعبها السّامعون » ويحفظوهاء لأنّ القصد من 
خت الخ نا الاين اشرت فة كات فاد تعصيل + أن لز بن اا رار 
الخطب من حيث عددها » أو بتكرارها من حيث تكرار معانيها » فليكرّرها الدّاعية » ولا يكون 
حرصه على أن.يأتي بجديدٍ في خطبه » ما دام يرى الحاجة في ترسيخ معانٍ معيَّنةٍ في أذهان 
العامين: 

إِنَّ الدّاعية همه أن يفيد السّامعين » وليس همه أن يُظهر براعته في الخُطَّب » وفي تنوؤع 
معانيها دون نظر » ولا اعتبارٍ إلى ما يحتاج إليه السّامعون » ودون اعتبارٍ لفهمهم هذه المعاني › 
ا 


ج -مَلْمْبَلّعْ الشَّاهِدُ الغائب : 

وفي هذا توجية نبويٌ كريمٌ لكي تعم الفائدة أكبر عد ممكنٍ من النّاس » فهذا من باب التعاون 
على الخير؛ ولأنَّ الغائب قد يكون أوعى للعلم > وأكثر فهماً له من الحاضر الذي سمع . وعلى 
الدعاة ¢ BS SS E,‏ 
«فليبلُْ الحاضرٌ منكم الغائب بماسمعه». [البخاري .])٩۷(‏ 


د جلب انتباه الحاضر لما يقو له الخطيب : 


ويستفاد من سؤال النَبِيَ كَل الحاضرين عن اسم اليوم الذي هم فيه » وكذا عن الشّهر » 
والبلد وهم يعرفونها -ما يجلب انتباههم إلى ما قد عسى أن يريده بطرح هذه الأسئلة » فيصغون 
إليه إصغاءً تام » قال القرطبيئٌ : سؤال التي يل عن الثلاثة : أي : عن اليوم » والشَّهِر » والبلد » 
وسكوته بعد كلّ سؤال منها؛ كان لاستحضار فهومهم ٠‏ وليُقبلوا عليه بكليّتهم وليستشعروا عظمة 
ما يخبرهم عنه. . . فعلى العلماء » والدّعاة أن يقدّموا , بين يدي ما يقولونه ما يدعو إلى جلب 
انتباه السّامعين » ويشدٌهم إلى كلامهم”" . 


.)018/5( انظر : المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
زهرفق انظر : المستفاد من قصص القرآن (؟/ 0117 ع»لثماه).‎ 
.)018/5( انظر : المستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدعاة‎ 2, 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة 0t0‏ 


© -بعض الأحكام الفقهيّة المستنبطة من حجّة الوداع : 
جاءت حجّة الوداع حافلة بالأحكام الشّرعية 34 اة ما يتعلق بالحجّ ع وبالوصايا ¢ 
ا ا N‏ رد 
ا ا بحل انود 
ونشير إلى بعض هذه الأحكام باختصار شديدٍ » فمن هذه الأحكام : 
أ-إفطار الحاجّ يوم عرفة : 


قالت ميمونة بنت الحارث رضي لله عنها زوج لني ييةِ : إِنَّ الئاس شكوا في صيام 
رسول الله بي يوم عرفة » فأرسلتٌ إليه بحلاب” '' » وهو واقفٌ في الموقف . فشرب منه ء 
والئّاس ينظرون إليه . [البخاري (14489) » ومسلم ٠ /11١77(‏ 01[ 


. 0 2 . إن 7 
ب کیف يفعل بمن توفي مُخرما؟ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجلّ واقفتٌ مع رسول الله بيا بعرفة؛ إذ وقع عن 
احا و اا قَصَيْهُا" » فذكر ذلك للب ي فقال فار بماءِ وسذر » وکفنوه 
في EO‏ ارلا سور راي فإنه يُبِعَث يوم القيامة ملي .اند 
(»©». ومسلم (1 »٠‏ والنسائي (5/ ٠ )١94‏ وابن ٠‏ ماجه ])۰۸٤(‏ . 


ج-هل يجوز الحجٌ عن الغير؟ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الفضل بِنْ العبّاس رديفَ رسول الله يَكَِهِ » فجاءت امرأةٌ 
من خثعم » فجعل الفضل ينظر إليها » وتنظر إليه » وجعل الئَّنُ ية يصرف وجه الفضل إلى 
الشّقٌّ الآخر » فقالت: يا رسول الله! إِنَّ فريضة الله على عباده في الحجٌ أدركت أبي شيخاً كبيراً » 
لا يتبث على الرّاحلة » أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حَجَة الوداع . [البخاري (۱۳١١٠)ء‏ 
وشم (188)]: 


.١ انظر: السّيرة النّبوية الضّحيحة (7/ 259) » وما ألفه الألباني «حجّة النَي جل‎ )١( 
1 الإناء الذي يخلبافيه:‎ ١ ©( 

(۳) فوقصته : قتلته في الحال . 

E لا تحتطوه‎ )٤( 

)0( لا تخمّروا رأسه: لا تغطوا رأسه 

ST (0 





0 الفصل السَابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


ناس يسألونه » فيقول القائل : يا رسول الله! إِنّي لم أكن أشعر: أنَّ الرمي قبل النّحر » فنحرت 
قبل الرّمي؟ فقال رسول الله بء : «ارم » ولا حرج!» قال: وطفق آخر يقول: ني لم أشعر أنَّ 
النّحر قبل الحلق 2( فحلقت قبل أن أنحر ٠‏ فيقول : «(انحر 2 ولا حرج!» قال : فما سمعتة سال 
يومئذٍ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل » من تقديم بعض الأمور قبل بععض > وأشباهها » إلا قال 
رسول الله کل : «افعل > ولا حرج!). [البخاري (81) » ومسلم (1705)]. 

هذه بعض الأحكام المختصرة » ومن أراد المزيد فليراجع ما كتبه الألبانييٌ عن حجَّة الوداع 
فقد لخص الحَجّة في اثنتين وسبعين مسألة''2 » وكتاب «الوصيّة النَبَويّة للأمّة الإسلاميّة) 
للدكتور فاروق حمادة » فقد جمع من المصادر الأدبيّة > والحديئيّة » وكتب أهل السّير ثمانية 
وثلاثين بنداً » ثمَّ قام بتحليلها » وتخريجها » وتوثيق نصوصها بميزان الجرح والتّعديل؛ الذي 
اعتمده أثمّة المسلمين منذ الصّدر الأول؛ لأنَّ الأمردينٌ وشرعٌ كما قال » وقد أجاد . وأفاد'" . 

5 -فوائد في تسمية أيام الحج : 

ا 2 . . انهه ان ٠.‏ 5 2 

کان يقال للبوع ا و ی س يوم ار لانه تزيّن فيه البَدن التي تهدى بالجلال 3 
وغيرها » واليوم الثامن يقال له: يوم التروية ؛ لأنهم كانوايروون فيه إبلهم من الماء » ويحملون 
منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف . وما بعده؛ لأنَّ هذه الأماكن لم يكن فيها يومئذٍ آبارٌ » 
ولا عيونٌ » أما الآن ففيها الماء الكثير والحمد لله! واليوم النّاسع : يوم عرفة؛ للوقوف فيه بها » 
القد؛ لأنّهم يقرٌون فيه » ويقال له: يوم الرؤوس؛ لأنّهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي » وهو أوّل 
أيام التّشريق » وثاني أيَام التّشريق يقال له: يوم التّفر الأوّل؛ لجواز الخروج فيه إلى مكة لمن 
يريد التعجيل » وثالث أيام النّشريق يقال له: يوم التّفر اللّاني”" . 

- س پچ ص ي ا اي ا رر‎ o 4 ر ر‎ fh 

قال عر شأنه : # 4# وأذحكروا اله ن اام معد وات فمن تعجل ف يَوْمَينِ فلآ نّم ليو ومن 
افلا نم عله لمن اى وفوا َه وا اا ڪڪ يه رون [البقرة: .]۲٠۳‏ 


. 1۸۳ انظر: السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص‎ )١( 
. 1۸۱ المصدر السابق نفسه > ص‎ 20 
انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (؟/01/4).‎ )۳( 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهى غزوة العشرّة 0۷ 


الميحث الثَّامن 
مرض رسول الله 4 ووفاته 


إن الأرواح الشّفافة الصّافية القويّة لتدرك بعض ما کا ورا ي الت هدر ا 
تعالى ٠‏ والقلوب الطّاهرة المطمئنة لتحدّث صاحبها بما عسى أن يحدث له فيما يستقبل من 
الدّمات + والعقو ل الذكة المسعتير بتو ن ا امان لتدركهنا:وراء الألقناظ وال حدات من إشارنات + 
وتلميحات » ولنبيّنا محمّد يك من هذه الصّفات الحظ الأوفر » وهومنها بالمحلّ الأرفع ؛ الذي 
لا يُسامّى , ولا يُطاول"'2. 

ولقد جاءت بعض الآيات القرآنيّة مؤكّدةً على حقيقة بشرية النَىَ يلِ » وأنّه كغيره من البشر 
سوف يلوق الموت . ويعاني شكراته » كنّاذاقه من قبل [خواته من الأنبياء > ولقد فهم لله من 
بعض الآيات اقترابَ أجله » وقد أشار ية فى طائفة من الأحاديث الصّحيحة إلى اقتراب وفاته » 
منهاما هو صريح الدّلالة على الوفاة » ومنهاما ليس كذلك . حيث لم يشعر ذلك منها إلا الآحاد 
من كبار الصحابة الأجلء؛ كأبي بكر » والعباس » ومعاذِ رضي الله عنههم”" . 

أولاً: الآيات والأحاديث التي أشارت إلى وفاته كلا : 


١الآيات‏ : 
رر ور یق کر e‏ ص + مص € ےا ص کر ی وہ وو r‏ 
آ۔ قال تعالی  :‏ وَمَا م محمد لا رول َد حلت من لو ا سل قان مات أو فيل أنقََ ل 
چ سرو ا سے کے و ص د مزر ر غ0 جاب عر مرغي مو م 
أعقلي گم ومن يِب عل نكف عقبيه فلن يضر له سا وسیځزی أََّهُ ألتّدكرِيَ4 [آل عمران: .]١544‏ 


قال القرطبئ : فأعْلم الله تعالى في هذه الآية : أنَّ الرسل ليست بباقيةٍ فى قومها أبداً » وأنه 
يجب التَّمسّك بما أتت به الؤُسل ؛ وإن فق اسول بموت » أو قل . 


اس ب کو تو سو 


ب -قال تعالى  :‏ نك ميت ولتم َيون [الزمر : *[. 


.)٥۸۷ انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة (؟/‎ )١( 
.”7” انظر: مرض النَِيّ بك ووفاته » لخالد أبو صالح » ص‎ )۲( 
.)777 /5( انظر: تفسیر القرطبيٌ‎ )۳( 








o۸‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العسرّة 


قال انو كفرع هذه الآية: من الآنات الى النتشيد نه المديق رفن أله عله عند ,موت 
اون حى فحن الان مر 

اج - قال الله تعالى : © وَمَاجَعَلْنَا لتر ن یك الل ادإ يَتَ هم للتَيدُوت4 [الأبياء: Irs‏ 
ثم أعقب ذلك ببيان : أنَّ الموت حتمٌ لازم » وقدرٌ سابق » فقال الله عر وجل - Ey:‏ 


قد صومام ةط سرع 


2 فهذه الآيات ف‎ « [Yo : الموتٍ وت بلوكم ار وتر فة وتا مون € [الأنبياء‎ E 


ونصت على وفاته کل 
وهناك بعض الآيات أشارت إلى ذلك وإن لم تصرّح ؛ منها : 
قال تعالى: # وااخرة حك ين الأول © ولسو بيك ربك فرَض» [الضحى: ٤‏ -0] 


eS‏ ےہ و رر روج 


-قال تعالى  :‏ کمن کا کان 9 وس و ريك ڈو اکل وآ وكرام [الرحمن: ۲۹ ۲۷]. 
> ر 


-قال تعالی : کل سیو هالك ( ل وجه ل آله ونه رحو [القصص : ۸۸]. 

فهذه الآيات تبيّن : أنَّ جميع أهل الأرض ستمضي فيهم سنّة الله في موت خلقه » لن يتخلف 
منهم أحد أبداً. 

53 رور وس راع > أ 10 7 1 ر ر 

قال تعالی : © اوم ا ملت کم ديك وَأَمََتُ کک فق ورت لك ألا ١‏ سكم دِينا © [المائدة: 
.[Y‏ 

وقد بكى عمر بن الخطاب حين نزلت الآية » فقيل : ما يبكيك؟ فقال : إِنّه ليس بعد الكمال 
إلا التقصان!! وكأنه استشعر وفاة النََّيّ E:‏ 

- قال تعالى : 8 5ا جا صر آنل والح €9 ورایت الاس ید لوت نی دیب امہ افوا جا 


ی س د 2 


فسَيْحَ يحَمَد ريك وَأَسسَعْفْرَه ك2 مكار يي لمر .٠‏ و 


فقد سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية : # إذًا اء صر اللہ 
والْمَّحَ 4 


والفتح »* > فقال: أجل رسول الله 36 أَعَلَمَةُ ياه » فقال : ما أعلم منها إلا ما تعلم [البخاري 


ED) 


ER‏ اا قط ا في ا [الطيرائي في 0 )ءءء ومجمع الزوائد 
«(Y7 /۹(‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١ 7940 /١(‏ *([. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)٥۳ /٤(‏ 
(؟) انظر: البداية والتّهاية (4/ .)١89‏ 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة العشُْرَّة 0۹ 


۳-آمًا الأحاديث التي شارت إلى ذلك : 

أ- قالت عائشة رضي الله عنها : إا کا آزواج اللي یا عنده جميعاً لم تغاڍر متا واحدة » 
فأقبلت فاطمة عليها السّلام » ولا والله ما تخفى مشيتّها من مشية رسول الله يا » فلمًا رآها؛ 
رَحَبَ؛ قال: «مرحباً بابنتي». فأقعدها يمینه - أو شماله - ثم سارها فبکت » ثم سارها » 
فضحكت . فقلت لها: خصّك رسول الله بالسّرار » وأنت تبكين؟! فلمًا أن قامت قلت لها : 
أخبريني ما سارّك؟ فقالت : ما كنت لأفشي سر رسول الله بيه » فلمًا توفي قلت لها: أسألك لما 
لي عليك من الحقّ لما أخبرتيني » قالت: اما الآن؛ فنعم » قالت : سارني في الأول » قال لي : 
«إنَّ جبريل كان يعارضني في القرآن ك سنة مره » وقد عارضني في هذا العام مرّتين » ولا أرى 
ذلك إلا اقتراب أجلي » فاتقي الله » واصبري ٠‏ فنعم السّلف أنا لك!) فبكيت » ثم سارّني » 
فقال: «أما ترضين أن تكونى سيّدة نساء المؤمنين » أو سيّدة نساء هذه الأمّة؟») فضحكتٌ. 
[البخاري (7785 و7785) », ومسلم (150؟/ ۸ 6)44[ . 

وفي هذا الحديث دليلٌ قاطعٌ » وإشارةً واضحة إلى اقتراب أجل رسول اله ية » وأنَّ ساعة 
الفراق قد باتت قريبة إلا أن الى بي قد اختصلَ ابنته فاطمة رضي الله عنها بعلم ذلك » ولم يعلم 
به المسلمون إلا بعد وفاة رسول الله لز“ . 

ب قال جابر رضي الله عنه: رأيت التي بي يرمي على راحلته يوم التحر » ويقول: 
«لتأخذوا مناسككم ؛ فإنّي لا أدري لعلي لا أَحُجٌ بعد حبّتي هذه!' ٠‏ [سبق تخريجه]. 

قال النُوويٌ : فيه إشارة إلى توديعهم 3 وإعلامهم بقرب وفاته ع ¢ E‏ 
بالأخذ عنه 2 وانتهاز الفرصة من ملازمته » وتعلّم أمور الدّين » وبهذا سمّيت حجّة الوداع 0 

وقال ابن رجب : وما زال يِه يُعرّض باقتراب أجله في آخر عمره ٠‏ فإنَّه لما خطب في حجّة 
الوداع قال للنّاس : «خذوا عن مناسككم ٠‏ فلعلّي لا ألقاكم بعدعامي هذا! فطفق يودّع النّاس » 
فقالوا: هذه حبّة الوداع”" . 

ج - قال أبو سعيدٍ الخدريٌُ رضي الله عنه: خطب رسول الله يك للنّاس » وقال: (إنَّ الله خيّر 
عبداً بين الذّنيا وبين ما عنده » فاختار ذلك العبد ما عند الله» . قال : فبكى أبو بكر رضي الله عنه » 
فعجبنا لبکائه أن يخبر رسول الله ية عن عبدٍ خير ! فكان رسول الله بي هو المخيّر » وكان 
أبو بكر أعلمّنا. [البخاري (417) » ومسلم (۲۳۸۲)] . 


200 انظر : مرض التبیٌ بيه » ووفاته » ص 70. 
(۲) انظر: شرح النّووي على صحيح مسلم (9/ 45). 
(۳) انظر: لطائف المعارف » ص ٠٠١‏ . 





06 الفصل السَايع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العشْرّة 


قال الحافظ ابن حجر : وكأنَّ أبا بكر رضي الله عنه فهم الرّمز الذي أشار به الل بيا من قرينة 
دقو ذلك قن عرض فونه قايشت نه د أله أرا مه ع للم 30 


د قال العكّاس بر عبد المطلب رضي الله عنه: رأيت فى المنام كأنَّ الأرض تنزع ! 

باس بن عب ب رضي رأيت في المنام ض تنزع إلى 

السّماء”"' بأشطان”" شدادٍ » فقصصت ذلك على النَّبِىَ يِةِ فقال: «ذاك وفاة ابن أخيك» [البزار 
۰)۸ ومجمع الزوائد (۹/ ۲۳ .])۲٤‏ 


وفى هذا الحديث إخبار النَّى مَك بقرب وفاته 2 وفيه صدق رؤيا المؤمن 2 واستشعار بعض 
الصحابة وفاته عل . 


- وعن معاذٍ: أن الّبي بي لكا بعثه إلى اليمن؛ خرج راكباً؛ وال ية يمشي تحت 
a‏ : «يا معاذ! إِنّكءَ عَسَى ألا تلقاني بعد عامي هذا » فتمرٌ بقبري » ومسجدي» فبكى 
معاد لفراقه کل يلي » فقال : «لا تبك يا معاذ! فإِنَّ البكاء من الشّيطان» [أحمد (0/ 70) . والطبراني في 
اد :1 E SST RSE‏ 
جبل باقتراب أجله » وأنّه يمكن ألا يلقاه بعد عامه هذا » وفيه شدّة محيّة الصّحابة للنّبِيَ كَل 
وبكائهم ؛ إذا ذكروا فراقه”” . 
انياً: مرض الوّسول يك 
بدء الشّكوى : 


رجع رسول الله ية من حبَّة الوداع في ذي الحجّة ٠‏ فأقام بالمدينة بقيّته » والمحرّم » 
وصفراً » من العام العاشر » فبدأ بتجهيز جيش أسامة ٠»‏ وأمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة » 
وأمره أن يتوجّه نحو البلقاء » وفلسطين » فتجهّز النّاس ٠‏ وفيهم المهاجرون ». والأنصار » 
وكان متهم أبو بكر » وعمر » وكان أسامة بن زيد ابن ثماني عشرة سنة » وتكلّم البعض في 
تأميره ”» وهو مولى » وصغيرٌ السَّنّ على كبار المهاجرين » والأنصار » فلم يقبل الوّسول جل 
طعنهم في إمارة أسامة”"' » فقال بيا : «إن يطعنوا في إمارته؛ فقد طعنوا في إمارة أبيه » وايمٌ 


.)١7/17( فتح الباري‎ )1١( 

(0) تنزع إلى السّماء: أي : تجذب » وأصل النزع : الجذب » والقلع . 
)۳( بأشطان شداد : الأشطان جمع شطن > وهو الحبل . 

(6) انظر: مرض النْبيّ يه ووفاته »> ص ۳۷. 

(8 الجميدن الشارق تنه اس ا 

(57) ينظر الشكل )۲٤(‏ في الصفحة (1۲۸). 

(۷) انظر: السيرة التَبوبة الصحيحة (۲/ .)٠٥١١‏ 





الفصل السابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العسرّة 00١‏ 


الله! إن كان لخليقاً للإمارة » وإن كان لمن أحبٌ النّاس إلى » وإِنَّ ابنه هذا لمن أحبٌ النّاس إلى 


٠‏ م 


ي قبضه الله 


Cia 


وبينما الاس يستعدّون للجهاد في جيش أسامة؛ ابتدی رسول الله اة بو جعه | 
فيه وقد ذلك واف نا بين مر ضه » ووفاته؛ منها: 


أ- التي يَِِ في البقيع وزيارته قتلى أحدٍ 1 وصلاثه عليهم : 


عن أبي مُوَيِْبَةَ مولی رسول الله اء ؛ قال : : بعئني رسول الله يك في جَوف اليل » فقال : 
ايا أب مُوَيْهبَة! إنّي قد أت أن أستغفر لأهل البقيع » فانطلق معي» . فانطلقت معه › فلمًا وقف 

بين أظهرهم؛ قال : «السّلام عليكم يا أهل المقابر! لِيَهْنَ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح النّاس 
فيه » أقبلت الفتن كقطع اليل المظلم ‏ يتبع آخزها أوّلها » والآخرة شد من الأولى». ثم أقبل 
على » فقال: «يا أبا مُوَيْهبة! إِنّي قد أوتيت مفاتيح خزائن الذّنيا » والخلد فيها » ثم الجنّة » 
فخيّرت بين ذلك » وبين لقاء ربّي » والجئة» . قال : فقلت : بأبي أنت وأمّي! خذ مفاتيح خزائن 
الذها ‏ و الكل ها ثم الجنّة > قال : «لا والله يا أبا مويهبة! لقد اخترت لقاء ربي والجنّة» ثم 
استغفر لأهل البقيع» ثم هَ انصرف» فبدأ برسول الله يل وجعه؛ الذي قبضه الله فيه . [أحمد 
70 .» والطبراني في الكبير (741-577/75) » والدارمي (79) , والحاكم (07/7) ٠»‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (9/ 4 ؟)] . 


ومن حديث عقبة بن عامر الجهنيٌّ رضي الله عنه » قال: إِنَّ رسول الله يلِكِ صلّى على قتلى 
أحدٍ بعد ثماني سنين كالمودّع للأحياء » والأموات , ثمّ طلع المنبر » فقال : «إني بين أيديكم 
e‏ عر ع ل ل ا 
لست أخشى عليكم أن تشركوا » ولكن أخشى عليكم الدّنيا أن تنافسوها». فقال عقبة: فكانت 


آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله يَكةِ . [البخاري (154)» ومسلم (5193)]. 
ب - استئذ انه ككِِ أن يُمرّض في بيت عائشة ¢ وشدَّة المرض الذي نزل به : 


قالت عائشة رضي الله عنها : لکا نعل رسول الله يكُِ واشتدٌ به وجعٌه ؛ استأذن أزواجه في أن 
يمرّض في بيتي » فأذنَّ له » فخرج وهو بين رجلين › ٠‏ تخطٌ رجلاه في الأرض » بين عباس 
ورجل آخرا'' » ولمّا دخل بيتي؛ اشتدّ وجعه. قال: «أهريقوا علي من سبع قرب لم تُخلل 


)١(‏ أي: الفتن الآخرة. 
() قال ابن عبّاس: الرجل الآخر هو علييٌ بن أبي طالب . 
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أوكيتُهن”"" » لعلّي أعهد إلى الئّاس» فأجلستاه في مِخْضصب” لحفصة › ٠‏ ثم طفقنا نصبٌ عليه من 
تلك القرب . حنَّى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلدُنّ » ٠‏ ثمّخرج إلى النّاس فصلى بهم > وخطبهم 
[البخاري (1194)] » وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا اشد عليه الوَجَعٌ من رسول الله 
يد . [البخاري (2517) » ومسلم (501/1)] . 


وقال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: دخلت على رسول الله 4 وهو يُوعَكُ فمسسته 
بيدي » فقلت: يا رسول الله! إنك لَتُوعَكُ وغكاً شديداً » فقال رسول الله ل : «أجَلْ؛ إني 
أُوَعَكُ كما يوعك رجلان منكم». قال: فقلت: ذلك أنَّ لك أجرين » فقال رسول الله كَل : 
«أجل!» » ثم قال رسول الله 45 : اما من مسلم يصيبه أذ من مرض فما سواه إلا حَطّ الله به 
سيئاته کا انش ورقهاء . [البخاري (05151) » ومسلم .[(To¥ ٠(‏ 

ثالثاً: من وصايا رسول الله يَكِةِ فى أيّامه الأخيرة : 

: -وصيته يك بالأنصار‎ ١ 

مرّ العّاس رضي الله عنه بقوم من الأنصار يبكون حين اشتدٌ برسول الله يَكةِ وجعٌه » فقال 
لهم : ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلسنا من رسول الله ب » فدخل العڳاس عليه ي » فأخبره » 
و کا ا و قال: بحاشية برد » وخرج » وصعد المنبر - ولم يصعد بعد ذلك 
اليوم ‏ » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم ثم قال : «أوصيكم بالأنصار فإنّهم رشي“ » وڪَيبتي › 
قا لي عله ٠‏ تي اني لهم الوا شحنهم ‏ وتجوزا عن ميتم 

وفي الحديث شدَّة محبّة الأنصار لرسول الله اة ¢ وبكاؤهم لمرضه 2 وحرمانهم من 

جا 20 


؟-إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد: 
لقد ازدادت شدّة المرض على رسول الله کا ¢ بحيث كان يُهْمَئْ عليه في اليوم الواحد مرا 
عديدة ¢ ومع ذلك كلّه أحَبٌ بي أن يفارق الدُنيا وهو مطمئنٌ على أمّته أن تضلّ من بعده > فأراد 


200 جمع الوكاء » وهو ما يشدٌ به رأس القربة. 

(۲) مخضب ر ل ري لقا الي ل ا 

(۳) بعصابة دسماء : آي : سوداء. 

)2( كرشي » وعيبتي: أراد أنَّهُم بطانته » وموضع سرّه » وأمانته » والَذين يعتمد عليهم في أموره » واستعار 
الكرش »> والعيبة لذلك. 

(6) العيبة : ما يحرز فيه الرّجل نفيس ما عنده . 

(5) انظر: مرض النَِيٌ بي ووفاته » ص 56 . 
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أن يكتب لهم كتاباً مفصّلاً ؛ ليجتمعوا عليه» ولا يتنازعوا » فلكًا اختلفوا عنده لاء عدل عن كتابة 
ذلك الكتاب » وأوصاهم بأمور ثلاثةٍ » ذكر الرّاوي منها اثنين: 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . 

-وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به . [البخاري )۰٥۳(‏ » ومسلم .])۱٩۳۷(‏ 

۳-اللّھی عن اتٌخاذ قبره مسجداً: 

كان من آخر ما تكلم به رسول الله بي قوله : «قاتل الله اليهود والتّصارى! اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» . [البخاري )٤۳۷(‏ › ومسلم ])٥۳۰(‏ . 

: إحسان الظّرٌ بالله‎ - ٤ 

قال جابر رضي الله عنه : سمعت رسول الله يك يقول قبل موته بثلاث : لا ر يموتنّ أحدكم إلا 
ون من ا »عزَّ وجلً) . [أحمد (۳/ ۲۹۳) » ومسلم (/ا/741/ 81)» وأبو داود (۳۱۱۳) » وابن 
ماجه (/ا51١5)].‏ 

-الوصية بالصّلاة » وما ملكت أيمانكم : 

قال أنس رضى الله عنه : كانت وصيّة رسول الله يَكنْهِ حين حضره الموت : «الصّلاة وما ملكت 
أيمائكم !» حئّى جعل يغرغر بها في صدره » ولا يفيض بها لسائه . [أحمد (۱۱۷/۳)» وابن ماجه 
(559100)» وابن حبان (57/5)]. 

٦-لم‏ يبق مِنْ مبشّرات التُبوّة إلا الوُؤيا : 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 5 كُشفَ رسول الله كك السَّتَرَ » وهو مَعْصَوبٌ في 
مرضه؛ الى مات فيه + فقال : الله !هل بَلَفْتُ؟ ثلاث مّات -إِنه ببق من مُتشرات الوة 
إلا الؤؤيا » يراها العبد الصَّالح » أو ترى له. ألا وإِنّي قد نهيت عن القراءة فى ي الركوع › 
والسّجود ¢ فإذا ركعتم ؛ فَعَظمُو] الله » وإذا سجدتم ؟ فاجتهدوا في العاء 0 فاه قمر أن 
يستجاب لكم". [أحمد (١/14١7)؛‏ ومسلم (574)» وأبو داود (4175) » والنسائي (۲/ ۱۸۹) »۰ وابن ماجه 
)۸44([. 


رابعاً: أبو بكر يصلي بالمسلمين : 
ولمًا اشتدٌ المرض بالئَبيتَ بل » وحضرت الصّلاة » فأدّن بلال > قال الب كله : «مُروا 


)۱( انظر : صحيح السّيرة وار لور ا 
20 قمنٌ : : آي : جدير » وحقيق. 
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أبا بكر فَليُصَلَ) فقيل : إِنَّ أبا بكر رجلٌ أَسِيفٌ'' , إذا قام مقامك ؛ لم يستطع أن يُصلي بالنّاس . 
وأعاة ؛-فأعادوا له ء :فاغاذ اال ٠‏ حقال: وإنكن ضواحث يوشف + مُروا أيا بكر فليضل 
بانّاس !) فخرج أبو بكر » فوجد لني كه في نفسه خقّةَ ٠‏ فخرج يهادى بين رجلين ٠‏ كأئي أنظر 
إلى رجليه تَحْطَانِ من الوجع ٠‏ فأراد أبو بكر أن يتأخّر فأومأ إليه اللي بلا : أ مكانك » ثم أتي 
به حتَّى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: فكان الت يكل يُصلّي » وأبو بكر يصلَّي بصلاته » 
ولام يلون بضلةة ة أبي بكر ؟ فقال برأسه : نعم . [البخاري (574) » ومسلم (1)40/414]. 

خامساً: الاعات الأخيرة من حياة المصطفى كلا : 

١‏ - كان أبو بكر يصلّي بالمسلمين؛ ؛ حتّى إذا كان يوم الإثنين » وهم صفوفٌ في صلاة 
الفجر › كشف الت يكل ب سِيْرَ الحجرة » ينظر إلى المسلمين » وهم وقوفٌ أمام ريّهم » ورأى 
کت آل رن عه ٠را‏ وکت ات 1 معان العلاة. + رثرا طيخ عليها 
بحضرة نبيّها وغيبته » وقد قرّت عينه بهذا المنظر البهيج » وبهذا الجاح الّذي لم يدر لني » أو 
داع قبله » واطمأدً أنّ صلة هذه الأمّة بهذا الدّين » وعبادة الله تعالى صلةٌ دائمة » لا تقطعها وفاة 
نبيّها » » فملئ من الشّرور ما الله به عليم » واستنار وجهه؛ ؛ وهو منيك”" . 


يقول الصّحابة رضي الله عنهم : كشف النَّبِيُ يِه سِيْرَ حجرة عائشة ينظر إلينا؛ وهو قاكم » 
كأنّ وجهه ورقة مصحفي » 5 تبگم يضحك » ٠‏ فهممنا أن نفتتن من الفرح » وظّنا أنَّ الى كل 
خارجٌ إلى الصّلاة » فأشار إلينا أن أتكُوا صلاتكم » ودخل الحجرة » وأرخى السّثْر. [البخاري 
(4444)]. وانصرف بعض الصّحابة إلى أعمالهم » ودخل أبو بكر على ابنته عائشة » وقال: 
ما أرى رسول الله إلا قد أقلع عنه الوجع ٠‏ وهذا يوم بنت خارجة ‏ إحدى زوجتيه » وكانت 
تسكن بالشّنح”*' -فركب على فرسه » وذهب إلى منزله'” . 

”في الرّفيق الأعلى : 

واشتدّت سكرات الموت بالئَِّيٌ يِه ودخل عليه أسامة بن زيد؛ وقد صمت فلا يقدر على 
الكلام » فجعل يرفع يديه إلى السّماء » ثم يضعها على أسامة » فعرف أله يدعو له » وأخذت 
القيدة عناشة-وسول الدع وازماة إلق. صدرها ن مرها برها e‏ فذحل 


)١(‏ أسيف: من الأسف . وهو شدَّة الحزن » والمراد: أنّه رقيق القلب. 
(؟) والمراد أنَّهَنَّ مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن . 
و8 . انظر: الشيرة ال لیر اصن 461 1 

(5) السّنح: موضع خارج المدينة كان للصدّيق مال فيه » وبيت . 

(5) انظر: السّيرة النَّويّة » لأبى شهبة (؟/ *091) . 

© ا ا دای فی امل الي 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العشرّة 000 


عبد الّحمن بن أبي بكر » وبيده سوال »> فجعل رسولٌ الله ب ينظر إليه » فقالت عائشة : أخذه 
لك؟ فأشار برأسه : أن نعم 2 فأخذته من أخيها › ٠‏ ثم مضغته 2 ولڳّنته » وناولته إِيَاه 2 فاستاك به 
كأحسن ما يكون الاستياك » وكلٌّ ذلك وهو لا ينفكٌ عن قوله: «فى الرّفيق الأعلى» [البخاري 
(64۳۷)› ومسلم /۲٤٤٤(‏ ۸۷)] . 

وكان وك يُدخل يده ة فى رَكوة ماءٍ » أو علبةٍ فيها ماءٌ » فيمسح بها وجهه ٠»‏ ويقول : «لاإله إلا 
الله » إن للموك سكرات 1 ؛ ثمَّ نصب يده » فجعل يقول: «في الرّفيق الأعلى» حبّى فض 2 
ومالت يذه . [البخاري .]٤٤٤۹(‏ 

وفي لفظ : أنَّ الَِّيَ كلِ كان يقول: «اللَهُمَ! أعنّى على سكرات الموت». [أحمد (54/5), 
والترمذي (91/8) » وابن ماجه )١771(‏ » والنسائي في عمل اليوم والليلة ])٠١97(‏ . 

وفي روايةٍ: أنَّ عائشة رضي الله عنها سمعت اللَبىَ ية » وأصغت إليه قبل أن يموت؛ وهو 
مك الى وه يقول: «اللهم! اغفر لي » وارحمني » وألحقني بالرفيق الأعلى!». [البخاري 
(55140)» ومسلم ])۸٩ /۲٤٤٤(‏ . 

وقد ورد : أنَّ فاطمة رضى الله عنها قالت: واكرب أباه! فقال لها : «ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم» فلمًا مات ؛ قالت : يا أبتاه! أجاب ربّاً دعاه. يا أبتاه! من جنّة الفردوس مأواه. يا أبتاه! إلى 
جبريل ننعاه. فلمًا دفن كك قالت لأنس : كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ی 
القّراب؟ ! [البخاري (4517)] . 

۳ كيف فارق رسول الله ب الذنيا؟ 

فارق رسول الله ا الذّنيا وهو يحكم جزيرة العرب » ويرهبّه ملوك الدّنيا 3 وقد يه أصحائه 
بوم 2 وأولادهم ¢ وأموالهم 2 وما ترك عند موته ديناراً 2 ولا درهماً 2 ولاعبداً 2 
ولا 6 ¢ ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء » وسلاحه » وأرفنا سعليا هف [البخاري (١51ة؛)].‏ 
وتوفي ئي ؛ ودرغه مرهونة عند يهوديٌ بثلاثين صاعاً من * ا 

وكان ذلك يوم الإثنين ١١‏ ربيع الأوّل سنة ١١‏ للهجرة بعد الزّوال”"' » وله بيه ثلاث وستون 
سنّة [البخاري (7407 و7”907) , ومسلم (7701)] » وكان أشدّ الأيام سواداً #ووحشة + وتصابا على 
المسلمين »-ومختة كبرى للبشرية » كما كان يومٌ ولادّته أسعدَ يوم طلعت فيه الشّمْس' ". 

يقول أنسنٌ رضي الله عنه : كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله بيا المدينة أضاء منها كل شيء › 
)١(‏ انظر: السّيرة النَّبويّة » للنّدوي » ص 5٠0”‏ . 


(؟) انظر: البداية والتّهاية (4/ *577). 
(۳) انظر: السّيرة النَبوّة » للنّدوي » ص 5٠5‏ . 
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فلمًا كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيءِ . [أحمد )751١7/*(‏ » والترمذي (7514) » وابن ماجه 
[OID‏ « 0 0 هر د 0 أن 


)1۳° ([. 
؟ -هول الفاجعة > وموقف أبي بكر منها : 


قال ابن رجب . : ولمًا توفي رول اا ا ارت المسلمون » فمنهم من دهش › 
فخولط » ومنهم مَنْ أَفعِد فلم يُطق القيام » ومنهم من اعتُّقل لسائه » فلم يطق الكلام » ومنهم من 
أنكر موته بالكلكة”" . 

قال القرطبيٌ مبيّناً عظم هذه المصيبة » وما ترنَّب عليها من أمور : 

من أعظم المصائب: المصيبة فى الدين. قال رسول الله ب : «إذا أصاب أحدكم مصيبة؛ 
فليذكر مصابه بي » فإنّها أعظم المصائب» [الطبراني في الكبير )1۷١۸(‏ » والبيهقي في شعَّب الإيمان 
»)٠١۲(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۲)] . 

وصدق رسول اله بل ؛ لأنَّ المصيبة به أعظمٌ من كلّ مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم 
القيامة ؛ انقطع الوحي ٠‏ وماتت التّبوّة » وكان أوّل ظهور الشَّرٌ بارتداد العرب » وغير ذلك » 
وكان أؤل انقطاع الخير 2 وول ضاف 

لقد أذهل نبا الوفاة عمرٌ رضي الله عنه » فصار يتوعد »› وينذر مَنْ يزعٌم: أنَّ النَىَ يك 
مات » ويقول: ما مات » ولكنّه ذهب إلى ريه كما ذهب موسى بن عمران » فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة » ثمّ رجع إليهم. والله! ليرجعنَ رسول الله كما رجع موسى » فليقطعنٌ أيدي 
ل 

ot E » فقگله » ویکی‎ » u 
موتتين › أمًا الموتة التي عليك فقد منّها. [البخاري (؟5555 » 5غ ])]. وخرج أبو بكر ؛ وعمر‎ 


تكلم » فقال : اجلسن يا عمر! وهو ماض في كلامه » وفي ثورة غضبه » فقام أبو بكر في النّاس 
خطيباً بعد أن حمد الله » وأثنى عليه › قال : 


() انظر: لطائف المعارف . ص .١١5‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبيٌ (177/5). 
(۳) انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة (؟/ 095). 
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أمَا بعدل: فإنَّ مَنْ كان يعبد محمّداً؛ ا دا قد ات 2 ومن كان يعبد الله فان الله حي 
لا يموت ء ثم تلا هذه الآية : ميكل شرل د حون باشل ایا قات اول اقا 


ا ا 


ع أعقدی گم ومن يقلت عل عقبیه فلن ي آله سا وَسََجری أ لري [آل عمران : [4٤‏ 

قال عمر : فو الله ! ما إن سمعت أبا بكر تلاها > فهويت إلى الأرض ما تحملني قدماي 2 
قا وسو الله یه قد مات . [البخاري ])٤٤٥٤(‏ . 

قال القرطبيئٌ : هذه الآية أدلٌ دليل على شجاعة الصَّدَّيق » وجراءته؛ فإِنَّ الشّجاعة » والجرأة 
عنده شجاعتّه » وعلمه » قال الاس : لم يمت رسول الله ية » منهم عمر » وخرس عثمان » 
واستخفى علخ » واضطرب الأمرء فكشفه الصدّيق بهذه الاية حين قدومه من مسكنه 
ال ۳ 

فرحم الله الصَّدّيق الأكبر! كم من مصيبةٍ درأها عن الأمّة! وكم من فتنةٍ كان المخرج على 
يديه! وكم من مشكلةٍ » ومعضلةٍ كشفها بشهب الأدلّة من القرآن » والسّنّةَ » التي خفيت على مثل 
e E a e‏ 


حه انان 2 وبغضه نفاق ا 


٥-بيعة‏ أبي بكر بالخلافة : 

وبايع المسلمون أبا بكر بالخلافة » في سقيفة بني ساعدة » حى لا يجد الشيطان سبي إلى 
تفريق كلمتهم » وتمزيق شملهم » ولا تلعب الأهواء بقلوبهم » وليفارق رسول الله ل هذه 
الدّنيا؛ وكلمة المسلمين واحدةٌ » وشملهم منتظجٌ » وعليهم أميد يتولى آمورهم » ومنها تجهيز 
رسول الله يِه » ودفنه”" . 

والحديث عن بيعة أبي بكر سنتكلم عنه بالتفصيل عند الدّخول في عصر الخلفاء الرّاشْدين إن 
شاء الله تعالى . 

٦‏ -غشل رسول الله َة . وكَفنه . والصّلاة عليه 

قالت عائشة رضي الله عنها : لكا أرادوا عَسْل السب جي قالوا: ما ندري : أنجرّده من ثيابه كما 
نجرّد موتانا » أو نغسله؛ وعليه ثيابه؟ ! فلمًا اختلفوا؛ ألقى الله عليهم النّوم َّ حتَّى ما منهم رجل إلا 


(۱) انظر تفسير القرطبيٌ /٤(‏ ۲۲۲). 
(0) انظر: مرض النَِي لل ووفاته » ص ۲٤‏ . 
(۳) انظر: السّيرة النَّبويّة » للتّدويٌ » ص 1٠"‏ . 





00۸ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العغشرّة 


وذقنه في صدره فكلّمهم مكلّهٌ من ناحية البيت » لا يدرون من هو: أن اغسلوا رسول الله 4لا 
وعليه ثيابه » فغسّلوه؛ وعليه قميصه » يصبُّون الماء فوق القميص » ويدلكون بالقميص دون 
أيديهم . قالت عائشة : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّله إلا نساؤٌه . [أبو داود (9141), 
وابن ماجه (5714١)ء‏ والحاكم (/59 - 250] . 


ون بل في ثلاثة أثواب سَحُوليّةٍ » من ثياب سَحُول - بلدة باليمن - ليس فيها قميصٌ » 
وا ات I TOE‏ وقد صلى عليه المسلمون . قال ابن عباس :لما 
ا ل » فصلُوا عليه بغير إمام أرسالاً ‏ حبّى حنَّى فرّغوا » ثم َأدخل التساء 
فصلين عليه ثم أدخل الصّبيان فصلُوا عليه » ثم أدخل العبيد » ERATE a‏ لم يؤْمّهم 
ا لله عَلْةِ أحد . [ابن ماجه (1574)] . 


قال ابن كثير : وهذا الصّنيع » وهو صلاتهم عليه فرادى لم يومّهم أحدٌّ عليه أمر مجمعٌ عليه » 

Ds CS 
. © لا حلاف فيه‎ 

۷-موقع دفنه »> وصفة قبره » ومَنْ باشر دفته؟ ومتى دفن ؟ 

اختلف المسلمون في موقع دفنه » فقال بعضهم: يدفن عند المنبر » وقال آخرون: 
بالبقيع > وقال قائل : في مصلاه . [الموطأ )٥٤٥(‏ » وابن سعد (۲۹۳/۲)]. فجاء أبو بكر الصَّدّيق 
وي اع ؛ فحسم مادّة هذا الخلاف أيضاً يما سمعه من رسول الله ية » قالت عائشة » وابن 


عباس : لا قیض رسول الله اة » وعُسّل؛ اختلفوا في دفنه » فقال أبو بكر > ما تست ها :معت 
من رسول الله ية يقول: «ما قبض الله نبيّاً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» > ادفنوه في 


وهذا الحديث وإن كان هناك خلافٌ في صكّته إلا أنَّ دفن الل بيا في موضعه الذي توفي فيه 
3 عر (4) 1 ّ 
وقال ابن كثير : قد عَلِم بالتّواتر E‏ ية دفن في حجرة عائشة التي كانت تختصيٌ بها » شر في 
مسجده فى الرّاوية الغربيّة القبلية من الحجرة » ثم ذفن فيها أبو بكر > ثم عمر رضي الله 
٠ 5‏ 1 
عنهما ‏ . 


ج 


. 77 انظر: مختصر سيرة الو سول یه » ص ”7 » وتهذيب الأسماء للنَّوويٌ » ص‎ )١( 
. )7757 /4( انظر: البداية والتّهاية‎ )۲( 

(۳) انظر: صحيح السيرة النَويّة » ص 777 . 

(:) انظر: مرض النَِىَ يللد » ووفاته » ص .١5١‏ 

(5) انظر: البداية والتّهاية (/۲۳۸). 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العشرّة 00۹ 


وقد لج قبر رسول الله کل › وقد أجمع العلماء وع اة الل » والشّق'''جائز ان » لكن 
إذا كانت الأرض و لا ينهار ترابها؛ فاللحد أفضل » وإن كانت رِخوّة تنهار؛ فالسَّقُ 
أفضل”" . 

وقد قال الألبانئٌ - رحمه الله! -: TT‏ 
عهد اَي يكل ولك الأول أنفن "3 1 لأن الل وباك لا MELEE‏ .براقا 
قبره » فقد كان مُسَنَّماً. [البخاري (190)] » أي : مرتفعاً. 


وذهب جمهور العلماء إلى أن المستحب في بناء القبور هو التّسنيم » وأنّه أفضل من 
الُسطيح”'' وفي المسألة خلافٌ طويلٌ ليس هذا محلّه » وقد قوب ا 
المذهبين » فقال: وكانت قبور أصحابه لا مشرفةً » ولا لاطئة » وهكذا كان قبرُه الكريم » وقبر 


صاحبيه » فقبره كَل مُسَنّم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء » لا مبنعٌ ولا مطيِّنٌ » وهكذا قبر 
صاحبيه" » وقد كان قبره ية مرتفعاً قليلاً عن سطح الأرض”" . 

وأمًا الذين باشروا دفنه يكِ ؛ فقد قال ابن إسحاق : وكان الَّذِين نزلوا في قبر رسول الله كك : 

1 ر 2 6 52 3 بل 

علي بن أبي طالب » والفضل بن عباس » وقثم بن عباس » وشقران مولى رسول الله 

ل » وزاد اللوو "+ :والمقدسئ 02“ : العباس. قال النّوويٌ: ويقال: كان أسامة بن 


زید » وأوس بن حول" ' معهم. . ودفن في اللّحد » وني عليه يك في لحده اللَّن » يقال : إِنّها 
فنع اكب قد اوا ت وأمّا وقت دفنه؟ فقد ذهب كثية من العلماء ء إلى أله دفن ليلة 


103 الضف »الكو الذي ل ق جات القير توفع الميكة. 

(۲) والشق: آي : يحفر في وسط الأرض . 

(۳) انظر: المجموع »› للنّوويٌ (0/ /141). 

(5) انظر: أحكام الجنائز » ص ٠٤١٤‏ . 

(5) انظر: مرض النَىّ يكِِ ووفاته » (ص )١1١‏ وقد استفدثُ من هذا الكتاب فائدة كبرى في مبحث مرض 
ووفاة الرّسول ية . 

() انظر: مرض النبى كَلَِةِ ووفاته » ص ١55‏ . 

(۷) انظر: زادالمعاد(۱/٤۲٥).‏ 

(۸) انظر: تهذیب السّنن » لابن القَیّم /٤(‏ ۳۳۸). 

(9) انظر: السّيرة التَّبويّة » لابن هشام (5/ 0771١‏ . 

. 737 انظر: تهذيب الأسماء » ص‎ )١( 

.70 انظر: مختصر السّيرة » ص‎ )١١( 

. ۱۷۳ انظر: مرض التَبى يَكلِةِ ووفاته » ص‎ )١0( 

9 انر + مهديك الأسماء التووق سن 0 





0 الفصل الشابع عشر: غزوة تبوك (4 ه) وهي غزوة العُسْرَة 


الأربعاء. قال ابن كثير: والمشهور عن الجمهور ما أسلفناه من أنه بي توفي يوم الإثنين › 
دقن اة الارع*. 

لقد كان لوفاة رسول الله 4 أثرّ على الصّحابة الكرام » فقد قال أَنسنٌ رضي الله عنه: 
«وما نفضنا عن الت بي الأيدي - وإنًا لفى دفنه ‏ حتَّى أَنْكَرْنَا قلوبنا» . [الترمذي (0314 » وابن 
ماجه (0])1571 , 

سادساً: بعض ما قيل من المراثي في وفاة الرسول بلا : 

: -ماقاله حسَّانُ رضى الله عنه فى موت رسول الله يِل‎ ١ 

لقد نافح حسّان بن ابت رضي الله عنه عن رسول الله 4 في حياته » ودافع عن الإسلام 
والمسلمين بقصائده الرًائعة ؛ التي هرت عرب الجزيرة > وفعلت فيهم الأفاعيل › ولقد تانر 
بموت حبيبنا ي » فرثاه بقصائد مبكية حزينةٍ » حفظها لنا الاريخ » ولم تهولها الليالي » ولم 
تفصلها عن حواجرٌ الزّمن » ولا أسوارٌ القرون ٠‏ فَمِما قاله يبكي رسول الله لله عاق : 
مَابَال يكلا تام كايا لث افيا بكخل الأزمر* 
2 دِيّ أضْبَعَ ثَاوباً يا خَيِرَمَنْ وَل الحصَّئ لا تَبْصُْدٍ 


هي يَقِيِكَ ارب لَهْفِي لبَيَِيْ 2 مث َك فى : بقع القَوق را“ 
وك يلات في تز الاين لري المت وى 
للت به ا للدي با وليل 


E E 5‏ شتت (۷) و 
وزان واقاجة ي تينزيت ابي قر 


- 2 سه E‏ ء(9ة)سَ ‏ هه و دلق 
ل 6 ا 1 


أ َ 


د 


. 778 انظر: البداية والتّهاية (779//0) » وصحيح السّيرة النّبوية » ص‎ )١( 
. ۷۲۹ انظر : صحيح السيرة النبوية > ص‎ (۳ 

9( الماقي : جمع مأق » ومؤق » وهي مجاري الدّمع من العين . 

0 دك : الذي يشتكي وجع العين. 

(5) بقيع الغرقد : المكان الذي يدفن فيه أهل المدينة موتاهم . 

(5) متلدّد: متحيّر. 

(۷) صَبِّحْتٌ : سُّقيت صبحاً. 

(8) الأسود : ضرب من الحيّات . 

(9) الضّرائب : الطبائع . 

. المحتد: الأصل‎ )٠١( 





الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (49 ه) وهي غزوة العشرّة 1 ١5م‏ 


ابورا امي لني و 
في جَنَّةالفِردَؤس فَالْمبْهَالَنَا 
e‏ 
مَاوَيِعَ ألْصَارٍ التي وَرَ 
اتی ل 
ومذ ور« وَفِتَاققِده 
وال ا ري 
فاا و 
وقال أيضاً: 
تناه خا شتلت اقت :ولا وفيت 
وكوف ان ا ت ي 
مي الذي كان فا يُسَضّاء به 
إلى أنْ قال : 
انل الاس ای ت يي ر 
١‏ - وما قاله أبو بكر الصَّدّيق يبكي النََىَ يك : 
RE‏ 
ا ا اع قبي عند داك ويه 
أَعيِيِق! وَيْححَكٌ! أف جلك ووی 
ل 
زد اا ين د 


يَف بِعَرْشِهِ 


)١(‏ تثني عيونَ الحسّد: تصرفها » وتدفعها. 
0 راا و 

(۳) الإثمد: كحل أسود. 

(6) أي : بني التّجار أخوال الى ية من قبل آبائه . 
)٥(‏ انظر: السّيرة التّبويّة لابن هشام (5/ .2718 . 


ر ه وه ا 2 04 َه 
من بهمدللتور المبَارَك يَهَتَدِي 
8 من Avr‏ (۱) 2 3 و ت 
في جلوتنتني عون الحئّد 
َاذًا الالال وَذَا الغلا والتُودَدٍ 
9 عا ۱ الك EE‏ ل 


(Y) e # اس‎ ٠. 2 مه کر‎ 


حون و ن 
فصول نميه نالم نجي 
أَنصَارَهُ في كَُنْسَامَة د 
I EAN EO E‏ 


فا الو سول كر > اة الهَادي 
أؤفى بذمّة جار أو بماد 
اتناو الأمتبسر دا دلو وَإِرْشَادٍ 


أَصْبَحْتُ مِنْه كمثل المُفْرَّدٍ الصَّادِي”” 


7 
TET‏ 
2 ِي ل ۴ ق و 


e 


تا لهو ران وش لوز 


03 الصَّادي : العطش 2 السيرة التّبويّة 2 لابن هشام /٤(‏ ۳۲۹) . 


)¥( انظر: المستطرف للأبشيهي » ص 711 » وديوان أبي بكرٍ الصّديق » طبع حديئا حا 


الأسمر» ص ۳۲ › ٣٣‏ 


3 


حققه » وشرحه راجي 





01۲ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (9 ه) وهي غزوة العشرّة 


- وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم رضي الله عنه ‏ يبكي رسول الله 


ارقش ات لل ل و 
س 
لقتعا متنك لوقت ا لوعي 
¢ للب عي 


وأضحخكث أزضنا مِكاعَرََاهَا 


وَذاك EA‏ مَا الت 0 


ا 


E E E E E‏ عا 
EEE SE ETE‏ 
أقاطِم! إن ججزغت فَذَاكَ حُذَرٌ 


وليل أخمي ال و دول 
س لا كك كر 
عة فل قاق الول 
کا ا ق تا 
رو و و رل 
تفوس الاس أو كَادَتْ تسيل 
a‏ اله e‏ 
ا د 7 و 
EE E EET‏ 


: 


: -وقالت صفيّة بنثُ عبد المطلب تبكى رسو ل الله ڳلا‎ ٤ 


کد E‏ 
ألا يَارَسول الهم كلت رَجَاءَنا 


ره ام E.‏ ا ت 
ركنت رحيماهاديا ورمعلا 


0 
اقام ا صلل افر محمد 
فِدَى لِرَسُول الل أمٌي وَخَالقِي 
ل 


.)5577/7( انظر: الاكتفاء » للكلاعي‎ )١( 
. الهرج: الفتنة والاختلاط‎ )۲( 
.)5١١ 2 7١9 /5( انظر: تفسير القرطبيّ‎ )۳( 


ونت بِنَابَرَوَلَوْتَكُ جَافِيا 
لك ليك لزم مَنْكَانَ بَاكيَا 
ولک ا ا 
وَمَاحَمَتْ مِنْ بَمْدٍ النِيّ المَكَاوِيَا 
على جَدَث أَنْسَئ بيَثْرِبَ نَارِيَا 
ا مده 

مُت صَلِيِبَ الود أبلج صَافيَا 
ینتا وان أ EEE‏ 
اغا جات الو 





oY الخاتمة‎ 





الخاتمة 


وبعد : فهذا ما يسّره الله لي مِنّ جمع 2 وثرتيب 2 a E,‏ 2 
فيما يتعلّق (بالسّيرة الَُويّة دروم وعبدُ في تربية الأمّة وبناء الدّولة) فما كان فيه من صواب فهو 
محض فضل الله علي » قله الحمد ؛ والمنّة » وما كان فيه من خطأ؛ فأستغفر الله تعالى ؛ وأتوب 


إليه ا وسو له ری ته ؛ وحسبي أن كنت حريصاً ألا أقع في الخطأ + وغ آلا حرم ن 


6 


الجر 


وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب إخواني المسلمين » وأن يذكرني مَنْ يقرؤه في دعائه ؛ 
فإ دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيبٍ ا ا نان لقتعا ل ++ وا هذ الكتاب بقول الله 


تعالى : # ربا أَمْقِرْ أناوَلَحِحوانَا ال سبق 
رَعُوفٌ تحب © [الحشر : [٠‏ 

وَبَقول الشاغر: 
احياب ا 
الي فب وج ذواز كز يدا 


الي ل 

E‏ شر 

د مك 2 

ا و ا 
| وبقول الشّاعر: 


اق لے ولا تل نے 


سَبَقُونًا اليم وَلا يحل في فلو بسَاغِلا لزن اموا رسا إن 


ا e‏ 
الي لايس و غيل 
مح الأوزار ذمةۀ ييل 
شوب نبال ايل 
ا کات کے تيل 
وسا الب اقرب الرَجيل 
د بويئقى فوادي وليل 
وَمِنْ فِفل القيْح أنالمَيِل 
ف ال اع وا 
ومتاميحنار E‏ 


SR E ET E E 


655 


الخاتمة 


بجر 


2 2ه ل 
سبحانك اللّهُمَ وبحمدك 2 أشهد أن لا إله إلا أنت 2 أستغفرك ¢ وأتوب إليك . 


المصادر والمراجع 00 





المصادر والمراجع 


)1غ( 

١‏ -آثار الحرب في الفقه الإسلاميّ » د. وهبة الؤحيلي » دراسة مقارنةٌ » دار الفكر » الطبعة 
الكَالئة » ١40١‏ ه - ۱۹۸۱ م. 1 
آثار تطبيق الشّريعة » د. محمد عبد الله الزّاحم » دار المنار » الطّبعة الأولى 2 
TT‏ 

- آفاتٌ على الطريق لمحمد سيد نوح » دار الوفاء » المنصورة ‏ مصر ء ط: الخامسة › 
RES‏ 

؛ -أَسْدُ الغابة في معرفة الصّحابة لعلي , بن أبي الكرم (ابن الأثير) . 

° -الأمّ لمحمّد بن إدريس الشّافعي سنة ١141٠١‏ ھ۱۹۹۰ م » طبعة دار الفكر » بيروت-لبنان. 

 ”‏ الإتقان في علوم القرآن لعبد الّحمن السّيوطيٌ » المكتبة التّقافية » بيروت - لبنان » بدون 
تاريخ . / 

الإدارة الإسلامية فى عصر عمر بن الخطاب » د. فاروق مجدلاوي » دار مجدلاوي - 
عبان » الطّبعة الكّانية ١5414‏ ه1998 م. 
- الإصابة في تمييز الصّحابة لأحمد بن عليٌ بن حجر العسقلانيٌ » تحقيق علي محمّد 
البجاويٌ » دار النّهضة_مصر . 

9 _الاعتصام للإمام الشّاطبي » دار الفكر » الناشر مكتبة الرّياض الحديثة بالرٌّياض . 

۱۰ -الإعلام في صدر الإسلام » د RE‏ »> دار الفكر. 

١‏ -إمتاع الأسماع بما للرّسول من الأبناء . والأموال » والحفدة » والمتاع للشيخ أحمد بن عليّ 
المقريزي » صِحّحه وشرحه محمود محمّد شاكر » > مطبعة لجنة التّأليف والتّرجمة بالقاهرة ؛ 
1 م. 

الأحاديث الواردة في فضائل المدينة لصالح الرّفاعي » دار الخضيري ‏ المديئة » الطبعة 
الثالثة » ٠١١۸‏ ه. 

١‏ أحكام الجنائز وبدعها للألباني » المكتب الإسلامئٌ- بيروت. 
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4 - أحكام الشُوق في الإسلام لأحمد الدّرويش » دار عالم الكتب » الطّبعة الأولى › 
۹ ه-1984م. 

» أحكام القرآن لأبي بكر محمّد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافريٌ الأندلسيّ‎ - ١ 
ه. دار الكتب العلميّة_بيروت.‎ ١508/1١ » تحقيق : محمّد عبد القادر عطا‎ 

١‏ الأخلاق الإسلامية وأشسها لعبد الرّحمن حبنكة الميداني » دار القلم دمشق 

. الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنيئّة » لمحمود محمّد الجوهريٌ‎ ١١ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .» محمد ناصر الدين الألباني » إشراف زهير 
الشاوي: 

۹ - الأساس في السلّة » وفقهها ‏ السّيرة النَّبويّة لسعيد حوّى » دار السّلام بمصر » الطّبعة 
الأولى » ١509‏ ه-_ ١984‏ م. 

٠‏ الأساس في السُنّة » لسعيد حوّئ » دار السلام-مصر. 

١‏ أساليب التّشويق والتّعزيز في القرآن الكريم » د. الحسين جرنو محمود جلو » مؤسّسة 
الرّسالة » دار العلوم الإنسانية » الطبعة الأولى » ١415‏ ه NES‏ 

-أسباب التزول » لأبي الحسن علىٌ بن أحمد الواحديٌ النيسابوريٌ » دار الكتب العلميّة » 
بيروت- لبنان ٠‏ الطبعة الأولق ١»:‏ ۰ھ ۱۹۸۲ م. 

۳ - أسباب هلاك الأمم الالفة لسعيد محكّد بابا سيلا » سلسلة الحكمة البريطانيّة » الطبعة 
الأولى + 14:71 م. 

» الاستخبارات العسكريّة في الإسلام لعبد الله علي السّلامة مناصرة » مؤسسة الرّسالة‎ - ۲٤ 
م‎ ٠٤١١ » بيروت-لبنان » الطبعة الكّانية‎ 

6 الإسلام في خندق . لمصطفى محمود ء دار أخبار اليومء القاهرة-مصر › 
14 

5 - أصول الفكر السّياسيٌ في القرآن المكّى للتجانى عبد القادر حامد » الطّبعة الأولى »› 
5 ها 1940 مء عمّان_الأردن » دار البشير. 

- أضواء على الهجرة لتوفيق محمّد سبع » مطبعة الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية » 
۴۳ ها ۱۹۷۳ م. 

۲۸ - أعلام الشّبوة » للماورديٌ ؛ الكليات الأزهريّة . 

4 إغاثة اللهفان عن مصائد الشّيطان لابن ة قيّم الجوزيّة » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ٠‏ طبعة 
أولى ١508‏ ه-1998 م. 

١‏ -الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي الرّسول والثّلاثة الخلفاء » تأليف أبي الرّبيع سليمان بن 
موسى الكلاعيٌ الأندلسيٌّ . عالم الكتب » الطّبعة الأولى ٠‏ 14117 ه e‏ 
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۱-الأموال > لأبي عبيد القاسم بن سلام » مؤمّسة ناصر الكّقافية- -بيروت. 

؟” ‏ الانحرافات العقديّة والعلميّة » علئٌ بن نجيب الزّهرانيٌ »> دار طيبة » الطبعة النّانية » 
۸ ه-1998 م. 

*"_أنساب الأشراف » للبلادّريٌ » تحقيق : محمّد حميد الله » دار المعارف . 
الأنساب للسّمعانى » طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة » حيدر آباد » الهندء 
7 ه1937 م. 

٠‏ - الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السّمعاني » تحقيق عبد الرّحمن المعلمي 
اليمانيٌ » نشر مجلس دائرة المعارف -الهند. 

5 - أهمّية الجهاد في نشر الدَّعوة » د. عليٌ العليانيٌ » دان N Eb‏ 
6 ها 1986 م. 


(ب) 
البحر الرّائق في الزُهد والرّقائق لأحمد فريد » دار البخاريٌ ‏ القصيم بالسّعودية » الطّبعة 
الأول 14١‏ 14م 
8 بدائع السّالك في طبائع الممالك » » لأبي عبد الله بن الأزرق » تحقيق » وتعليق علي سامي 
النّشْار » منشورات وزارة الإعلام - الجمهوريّة العراقيّة . 
9 البداية والتّهاية لأبي الفداء ابن كثيرٍ الدمشقي » الطّبعة الأولى-508١‏ ه1988 م » دار 
الّيان للثّراث . 
٠‏ - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب › لمحمود د شكري الالوسي ١‏ تحقيق محمّد بهجة 
الأثئري » دار الكتب العلميّة -بيروت » الطبحة الانية . 
٤١‏ - بناء المجتمع الإسلاميّ في عصر التَّبوّة » لمحمّد توفيق رمضان » دار ابن كثير » دمشق » 
الطبعة الأولی » ۱٤۰٩۹‏ ها ١984‏ م. 
١‏ -بهجة المحافل » وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات ؛ والسّير » والشّمائل » شرح جمال 
الين محمد الأشخر اليمني » دار صادر_بيروت. 
(ت) 
۳ -تأمُلات في سورة الكهف للشَّيخ أ بي الحسن التّدويٌ » دار القلم . 


» تأمّلات في سيرة الرّسول ي » د . محمد اليد الوكيل » دار المجتمع » الطّبعة الأولى‎ - ٤ 
0 مها‎ ۸ 


¢ تاريخ الإسلام للذهبي ¢ المغازي ¢ تحقيق عمر عبد السّلام تدمري » دار الكتاب العربي‎ - ٥ 
36 1۹۹۰٩ الطبعة الثّانية 1۹ ھ_‎ 
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6.5 - التّاريخ الإسلاميٌ - مواقف وعبرٌ » د. عبد العزيز الحميديٌ » دار الدّعوة ‏ الإسكندريّة » 
الطبعة الأولى » ۱٤۱۸‏ ها ۱۹۹۷ م. 

۷ -التّاريخ السّياسيٌ والحضاريٌ » د. السّيد عبد العزيز سالم . 

8 - التّاريخَ السّياسئيٌ والعسكريٌ لدولة المدينة في عهد الرّسول مَلْةِ » استراتيجيّة الرسول 
السّياسيئّة والعسكريّة » د. على معطى . مؤسّسة المعارف ‏ بيروت » الطبعة الأولى » 
4ه 4ككام ا 

9 - تاريخ الطّبري ٠‏ لأبي جعفر محمّد بن جرير »: تحقيق محمّد أ بو الفضل إبراهيم » دار 
سويدان_بيروت. 

١‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب لولفنسون » طبعة القاهرة » ١971‏ م. 

١‏ تاريخ خليفة بن خيّاط » تحقيق أكرم ضياء العمري ٠‏ مطبعة الآداب » التّجف -/1951 م. 

o۲‏ - تاريخ دولة الإسلام الأولى ؛ فايد حمّاد عاشور » سليمان أبو عزب . دار قطريٌ بن الفجاءة 
بالدوحة + الطبعة الأولى E A E‏ 

51 - تاريخ صدر الإسلام » لعبد الرّحمن عبد الولي شجاع » دار الفكر المعاصر » صنعاء › 
الطّبعة الأولى e ARE‏ 

5ه التّحالف السّياسيٌ في الإسلام لمنير محمّد الغضبان » دار السّلام » الطبعة الثانية » 
۸ ه- 6م94١‏ م. 

. التّحرير والتّنوير للشّيخْ محمّد الطّاهر ابن عاشورء دار الكتب الشّرقيّة » تونس‎ ١ 

7 - تحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمذي لمحمّد بن عبد الرّحمن المباركفوري ٠‏ مطبعة 
الاعتماد » نشر محمّد عبد المحسن الكتبي » تصحيح عبد الحمن محمد عثمان . 

o۷‏ - تحفة الأشراف لجمال الدّين أبو الحجّاج يوسف بن الزكي عبد الرّحمن المِزَّي » الدّار 
القيّمة > سنة الطّبع 1ن 
اة الاد تة ن الان »دار الو اء افر اة اولي 
4 ه-1998 م. 

4 تفسير أبي الشّعود . المسمّى إرشاد العقل الليم إلى مزايا الكتاب الكريم » لقاضي القضاة 
أبي السّعود محمّد العماديٌ الحنفيٌ » تحقيق عبد القادر أحمد عطا » اللّاشر : مكتبة الرّياض 
الحديثة_الرّياض . مطبعة السّعادة » القاهرة . 

1 - تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير القرشيّ » دار الفكر . ودار القلم » بيروت - لبنان » 
الطبعة الثانية . 

١‏ تفسير الآلوسي ‏ المسمّى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني ؛ للالوسي 
(محمود الآلوسي البغدادي) » إدارة الطباعة المصطفائية بالهند » بدون ذكر سنة الطّبع . 
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7" - تفسير البغويٌ المسمّى معالم التّنزِيل » للإمام أبي محمّد الحسين الفرّاء البغويٌ الشّافعي » 
دار المعرفة » بيروت_ لبنان. 

۳ - تفسير البيضاويّ المسمّى أنوار التنزيل وأسرار التّأوبل 2 تأليف الإمام ناصر الدّين أبو الخير 
عبد الله الشيرازي البيضاوي » سنة الطبع ھ۱۹۸۲ م -دار الفكر للطباعة والتّشر 
والتّوزيع . 

. -تفسير الرّازي » دار إحياء الشّراث العربى-بيروت » الطبعة الثالثة‎ ٤ 

5 تفسير الزمخشري المسمَّى بالكشّاف +سينة الطبع : ۷ مء دار المعرفة . 

7 - تفسير السّعدي المسمّى تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان لعبد الرّحمن ناصر 
السّعدي » المؤسّسة السّعدية بالرياض ۷ م. 

۷ - تفسير القرطبيٌ لأبي عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريٌ القرطبيّ » دار إحياء الثّراتْ 
العربيّ » بيروت_لبنان » ١9508‏ م. 7 
- تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي ٠»‏ طبع دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة الثالثة » 
٤‏ ها. 

84 تفسير المنار لمحمّد رشيد رضا » دار المعرفة » بيروت-لبنان. 

١ التّفسير المنير » د. وهبة الؤحيلى » دار الفكر المعاصر  بيروت » دار الفكر  دمشق‎ ٠ 
. 1141م ء الطّبعة الأول‎ -ه0١‎ 

0١‏ تفسير النّسفي المسمّى بمدارك التنزيل وحقائق التّأويل » تأليف الإمام عبد الله أحمد بن 
محمّد النّسفي » المتوفى سنة ١٠/اه‏ ء النّاشر : دار الكتاب العربيّ ‏ بيروت. 

7 - تفسير ابن عطيّة المسمّى المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لأبي محمد عبد الحق بن 
عطيّة الأندلسيَ » من مطبوعات رئاسة المحاكم الشّرعية والشؤون الدَّينيّة بدولة قطر » الطبعة 
الأولن £ 4۹۹د 

77 - تفسير سورة فصّلت » د. محمد صالح علي مصطفى » دار التّفائس » الطبعة الأولى » 
4ه-1984م. 

٠ 5‏ تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي > مكتبة الآداب_القاهرة » دون ذكر الطبعة . 

- التّمكين للأمّة ة الإسلاميّة في ضوء القرآن الكريم » لمحكّد السيد حمد يوسف » دار السام‎ - Vo 
مصر » الطّبعة الأولی ۱۸٤۱ھ ۱۹۹۷ م.‎ 

۷٦‏ ۔ تنظيمات الرَسول الإدارية في المدينة » لصالح خمد العلي ا المجمّع العلمي 
العراقي » المجلّد الّابع عشر » بغداد » ۱۹1۹م 

- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك . لجلال الدَّين عبد الوّحمن بن أبي بكر السّيوطي » دار 
إحياء الكتب . 


0۷۰ المصباقر والشر انهم 


۸- تهذيب مدارج الالكين » لابن القيّم » هذَّبه عبد المنعم صالح العلي العرّي › مؤسّسة 
الوّسالة » الطّبعة الثالثة » 504١ه‏ 1484م. 


(ج) 

2-9 جامع الأصول لابن الأثير (أبو السّعادات المبارك بن محمّد الجزري) المتوفى سنة 
5ه ء تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ؛ طبع مكتبة الحلواني/ سورية » عام 7957١ه.‏ 

٠-جامع‏ العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحتبليٌ » دار الفكر » بيروت. 

» الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع للخطيب البغدادي . مكتبة المعارف بالرّياض‎ - ١ 
50(ه-1985م.‎ 

7 - الجهاد والقتال فى السّياسة الشّرعية لمحمد خير هيكل . الطبعة الأولى » 
14آه-1998م #دا E‏ 

87 الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح لآبي العّاس أحمد بن عبد الحليم » مطابع المجد. 

5 جوامع السّير لابن حزم على بن أحمد بن سعيد » المتوفّى 407ه » تحقيق الدُكتور إحسان 
عبّاس ٠‏ والدٌكتور ناصر آلدّين الأسد » طبع دار إحياء السُنّ باكستان ٠‏ 178١ه.‏ 

6 جيل النّصر المنشود » د. يوسف القرضاوي . مكتبة وهبة. القاهرة ‏ مصر . الطبعة 
السّادسة 0 ھ- ۹0 م. ۰ 


(ح) 

١-حاشية‏ ابن عابدين » مطابع مصطفى البابي » وأولاده. 

17 حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لعبد الّحمن بن عليٌّ بن محمّد الشّيبانيٌ بن الرّبيع » تحقيق : 
عبد الله إبراهيم الأنصاريّ . 

- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لابن الدّيبع الشَّيبانِيَ » تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاريٌ . 

8 حديث القرآن عن غزوات الرّسول يك . د. محمّد بكر آل عابد » دار الغرب الإسلاميّ » 
الطبعة الأولى . 

٠١‏ - الحرب النَّفْسيّة ضدّ الإسلام في عهد الرّسول كَكِِ في مكّة » د. عبد الوهاب كحيل » عالم 
الكتب بيروت » الطبعة الأولى » 15057ه--1985م. 

» الحركة السّنوسيّة فى ليبية » لعلى محمّد الصَّلآبى » دار البيارق  عمّان » طبعة أولى‎ ١ 
ْ 1 ۰ 68م.‎ 

۲ - حقوق الب ية على أمّته . د. محمّد بن خليفة النَّمِيمِنُ » دار أضواء السّلف » الطبعة 
الأولى ۰ ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. ٠‏ 
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7 - الي واا ي خطاب الو ار الور وى امل دار 5 طلية اة 
الأولى » 515١ه-‏ 1940م. 


4 - الحكومة الإسلاميّة لأبي الأعلى المودودي » ترجمة أحمد إدريس » المختار الإسلامي 
للطباعة والتّشر ااه ال و ۷ھ - AVY‏ م. 
٥‏ _ حلية الأولياء دي نعيم : : أحمد بن عبد الله الأصبهاني › مطبعة السّعادة - مصر » 


١‏ ۳۷9م. 
7 - حوار الرّسول يَِْ مع اليهود » د. محسن النّاظر » الطّبعة الثانية » 517١ه‏ 997١م‏ ء 
دار الوفاء . 


(خ) 

91 خاتم انين يكل للشّيخَ محمّد أبي زهرة » الطّبعة الأولى » 1977م » دار الفكر_بيروت . 

الخصائص العامّة للإسلام > د. يوسف القرضاوي » مكتبة وهبة ‏ القاهرة » مصر. ط: 
الرّابعة » 509١ه-‏ 19894م. 

9 الخصائص الكُبرى » لعبد الوّحمن بن أبي بكر السّيوطي » دار الكتب العلمبة -بيروت . 

© 

. .دائرة المعارف الكاثوليكيّة » مقال التثليث‎ ٠ 

- المنثور في التّفسير بالمأثور للإمام السّيوطي » النّاشر محمّد أمين دمج » بيروت‎ ٌرُدلا١-‎ ١ 
لبنان.‎ 

» -دراساتٌ في السّيرة التَويَّة د. عماد الدّين خليل » الطبعة الحادية عشرة‎ ١ 
8ه-1984م ء دار النفائس_بيروت.‎ 

٠‏ -دراساتٌ في عهد الَُبوّة » د. عبد الوّحمن الشّجاع » دار الفكر المعاصر_صنعاء » الطبعة 
الأولى ٠‏ 194١5١ه_‏ 1994م. 

5 -دراساتٌ قرآنيّة لمحمّد قطب » دار الشّروق » الطّبعة الخامسة ٠‏ 508١ه--1988م.‏ 

6 2 دراسةٌ تحليليةٌ لشخصية الوّسول كَل » د. محمد قلعجي » الطّبعة الأولى » سنة 
4ه-1988م ؛ دار التّفائس . 

57 ١الدّرر‏ في اختصار المغازي والسّير ليوسف بن عبد البرٌ ؛ وزارة الأوقاف بمصر » لجنة 
إحياء التراث » 154١5١ه‏ - 1945م » القاهرة. 

۷ - درومنٌ في الكتمان لمحمود شيت خطّابٍ » مكتبة النّهضة ‏ بغداد » الطبعة العاشرة » 
۸ 


o۷۲‏ الخاد ر اراح 


-دستورٌ للأمّة من القرآن والسّنّة » د. عبد النّاصر العطّار » مؤسّسة علوم القرآن ٠‏ الشّارقة - 
عجمان » دار ابن كثير-دمشق_بيروت » الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م . 

4 الدَّعوة الإسلاميّة . لعبد الغفار عزيز. 

-دعوة الله بين التكوين والتّمكين » د. علي جريشة » مكتبة وهبة-مصر » الطّبعة الأولى » 
5ه -1985م. 

١‏ .ددلائل التُّبوة ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة للحافظ أبي بكر أحمد البيهقيٌّ » تحقيق : عبد 
المعطي قلعجي ٠‏ الطبعة الأولى . 5٠5١ه‏ › دار الكتب العلميّةبيروت. 

ءاه١57١‎ » كتاب الأمّة » الطّبعة الأولى‎ ٠ -دور المرأة في خدمة الحديث لآمال قرداش‎ ١ 
الدّوحة_قطر.‎ 

۳ - دولة الرسول ية من التكوين إلى التّمكين ال د 
الطّبعة الأولى » 510١ه-‏ 19445م. 

5 -الدّولة العربيّة الإسلاميّة لمنصور الحرابي » الطبعة الثانية » ۱۹۸۳م » منشورات جمعية 
الدّعوة الإسلاميّة يليبيا. 

6 ديوان أبي بكر الصَّدّيق > حمّقه وشرحه راجي الأسمر » دار صادر ‏ بيروت » الطّبعة 
الأول + 1531م . 

7 -ديوان شوقي , الأعمال الشّعرية الكاملة » دار العودة_بيروت » طبعة 19/85١م.‏ 


۷ -ديوان عنترة لفاروق الطّباع » دار القلم » بيروت -لبئان. 
(ر) 

الرؤى والأحلام في النُصوص الشّرعيّة » لأسامة عبد القادر. 

۹ - الوُؤيا ضوابطها وتفسيرها » لهشام الحمصي ٠‏ دار الكلم الطّيب » دمشق - بيروت » 
الطّبعة الثانية » /511 1ه 19495م. 

٠١‏ رجال الإدارة في الدّولة الإسلاميّة » د. حسين محمّد سليمان » دار الإصلاح - الدّمام 
بالسعودية. 

١‏ الرّحيق المختوم » لصفيٌ الوّحمن المباركفوري ٠‏ الطّبعة الأولى /1511ه--1995م ء 
مؤسّسة الرٌسالة_لبنان. 

وزويناتة الأتبياء لعي لعي عمو از N E E‏ 
4ه-199107م. 

۳ _ الرّسول القائد بي »> محمود شيت خطًاب » الطّبعة الانية > سنة الطّبع ٠195م‏ » دار 
مكتبة الحياة » ومكتبة اللَّهضة -بغداد . 


المصادر والمراجع ov‏ 


9-4 الرّسول اة المبلغ » د. صلاح عبد الفتاح الخالدي » دار القلم - دمشق » الطبعة 
الأولى » 1514ه- 19917م. 

٠‏ الرّسول المعلّم بكِهِ وأساليبه في التعليم للشيخ عبد الفتاح أبي غدّة » دار مكتب 
المطبوعات الإسلاميّة حلب » الأولى ٠‏ 15411ه--19435م. 

57 - روح المعاني (تفسير الآلوسي) » لمحمود الآلوسي البغدادي » دار الفكر » طبعة 
۲ هھه. 

الرّوض الأنف في شرح السّيرة النَبويّة لابن هشام لأبي القاسم الشهيلي » تحقيق: عبد 
الرحمن الوكيل » دار الكتب الحديثة » طبعة /181١1ه.‏ 

(ز) 

زاد المسير في علم التّفسير » لأبي الفرج جمال الدّين عبد الرحمن بن عليّ الجوزيٌ 
القرشيٌ البغداديٌ» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 1185ه-1959م. 

8 زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجوزية » حقّقه : شعيب 
الأرناؤوط > رع ادر ا ال ف دان الفهالة. 

لف ابو شن دار اکير > طا 2 مر ا ار 16ف 
E‏ 

» الرّهد » لأحمد بن حنبل » دار الرّيان للقراث » القاهرة - مصر › الطبعة الثانية‎ _- ١ 
7ه 1997م.‎ 

۲ - زيد بن ثابت > كاتب الوحي . وجامع القرآن لصفوان داودي » دار القلم » دمشق › 
الطبعة الأولى ٠‏ ١١54١ه-‏ 1940١م.‏ 


ف 

۳ - سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصّالحي » تحقيق : مصطفى 
عبد الواحد » لجنة إحياء الثّراثْ الإسلاميٌ » 1195ه-19175م. 

٤4‏ 79 السّرايا والبعوث النَبَويّة حول المدينة ومكّة » د. بريكك محمّد بريكك ». دار ابن 
الجوزي . الطبعة الأولى ٠‏ 1511ه--1995م. 

السّفارات التَبويّة » د. محمد العقيلي » دار إحياء العلوم ‏ بيروت » الطّبعة الأولى » 
5ه-1985م. 

5 -سفراء الدّسول وَل » لمحمود شيت خطاب » مؤسسة الدّيان » دار الأندلس الخضراء » 
الطّبعة الأولى ٠‏ /1511ه--1497م. 


o۷٤‏ المصادر والمراجع 


3 سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان السّجستانيٌ » تحقيق وتعليق عزَّت الدّعاس » 
۱ه » سورية . 

۸ سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن زيد القزوينيٌ » دار الفكر. 

4 -سنئن التّرمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى التّرمِذْيٌ » دار الفکر » ۳۹۸٠ه.‏ 

٠١‏ سنن الدارقطني » علي بن عمر الدار قطني » وبذيله التعليق المغني لأبي الطيب محمد 
شمس الحق العظيم آبادي » عالم الكتب » لبنان . 

- سنن النّسائي » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّسائيٌ » مطبعة مصطفى الحلبي‎ ١ 
[ . م۱۹٦٤‎ » القاهرة‎ 

7 - سير أعلام التّبلاء » لشمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي » مؤسّسة الرّسالة , 
الطبعة الأولى . 7٠5١اه.‏ 

١ ۳‏ السّير والمغازي لابن إسحاق ». تحقيق سهيل زكّار » دار الفكر » طبعة أولى 1918م . 

5 -السّيرة الحلبيّة في سيرة الأمين المأمون » علي بن برهان الدَّين الحلبي » دار المعرفة. 

0 -_سيرة الرّسول ية > صورٌ مقتبسةً من القرآن الكريم » تأليف الأستاذ محمد عزَّة دروزة » 
عني بها الأستاذ عبد الله إبراهيم الأنصاري » طبعه على نفقته خليفة ابن حمد آل ثاني ‏ حاكم 
قطر » المؤتمر العالمي للسّيرة النَّبويّة» ٠٠85١ه_الدّوحة.‏ 

7 السّيرة التَّبويّة لأبي الحسن التّدويٌ » دار النّوزيع والتّشر الإسلاميّةالقاهرة . 

۷ القيرة الشركة -كرابة تخل المخد أو تارمن “دان الفرهات + الطبعة: الأول 
4ه-/1997م ء عمّان. 

«السّيرة التَّبويّة» للذهبي» تحقيق حسام الدَّين القدسي » مكتبة هلال بيروت . 

49 - السّيرة التَبويّة الضّحيحة » د. أكرم العمري . الطبعة الأولى 7١5١ه-‏ 1947م مكتبة 
المعارف والحجكم بالمدينة المنوّرة . 

١‏ السّيرة النَبُوّة تربية أَمَةٍ » وبناء دولةٍ » لصالح أحمد الشامي » المكتب الإسلامي ٠‏ الطبعة 
الأرلن 1537 ۹۹ء 

» السّيرة النَّوّةَ درومسٌ وعبرٌ » د. مصطفى السّباعي » المكتب الإسلامي - بيروت‎ ١ 
.م١1985--ه154٠05ةعساّتلا لبنان » الطبعة‎ 

7 - السّيرة البو في ضوء القرآن والسُنَّةَ لمحمد أبو شهبة » دار القلم ‏ دمشق ٠‏ الطبعة 
الكّالئة » /1511ه-19475م. 

١97‏ - السّيرة التو في ضوء المصادر الأصليّة » د. مهدي رزق الله أحمد » الطبعة الأولى 
۲ ه- ۱۹۹۲م » مركز الملك فيضل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة ‏ الرّياض . 


المصادر والمراجع 0۷۵ 


4 - السّيرة النَبويّة لأبي حاتم البستي » مؤسّسة الكتب الثّقافية -بيروت » الطبعة الأولى 
0ه 1921م . 

0 السّيرة التَبويّة » لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام » دار الفكر » بدون تاريخ . 

7 السّيرة النَّبويّة » لابن كثير ٠‏ للإمام أبي الفداء إسماعيل » تحقيق مصطفى عبد الواحد 
الطّبعة الثانية » ۳۹۸٠ه‏ » دار الفكر بيروت-لبنان. 

۷ ا وار وة لر ياتى وة لوان 0 الط هة الارلى 
ه-1944م. ۰ 


. 


م 


(ش) 
-شذرات الذّهب لعبد الحيئٌ بن العماد الحنبليٌ » دار إحياء الثّراث العربيٌ ‏ بيروت . 
انك شوغ الفلة لان بسكن السبرع بن سصوه لوي ين علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود . دار الكتب العلميّة » الطبعة الأولى » 1976١م-القاهرة.‏ 
٠١‏ شرح العقيدة الطّحاويّة لابن أبي العزِّ الحنفي . تحقيق » وتعليق » وتخريج أحاديث 
وتقديمد. عبد الله بن عبد المحسن الثُركي . وشعيب الأرناؤوط . ط4 
5ه- 1947م ء مؤسّسة الرّسالة-بيروت. 
١‏ شرح المعلّقات للحسين الرُوزني یق بوشن عل ايوق دار ابن کر دیق 
الطبعة الأولى . ١1541ه-19884م.‏ 
57 شرح المواهب اللّدنية » للقسطلانيٌ » لمحمّد بن عبد الباقي الورقاني » دار المعرفة 
بيروت. 
١67‏ - شرح النّووي على صحيح مسلم للإمام النّوويٌ - أبو زكريا محيي الذَّين يحيى ابن شرف 
المتوفى 7177ه _طبع المطبعة المصريّة ومكتبتها القاهرة . عام 744١ه.‏ 
5 شرح رسالة التّعاليم لمحمّد عبد الله الخطيب » دار الوفاء. 
6 الشّفا في التعريف بحقوق المصطفى » للإمام القاضي عياض ٠‏ إستانبول » عثمانيّة . 
(ص) 


. 


“2 


له 


“2 


“2 


“2 


5 - صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشنديٌ » تحقيق محمّد حسين شمس 
الدّين » دار الكتب العلميّةبيروت ٠»‏ الطبعة الأولى ٠‏ 501١ه-‏ 1941م. 

۷ - الصّحابِيٌ الشّاعر عبد الله بن الرَّبَعْرَى » تأليف محمّد علي كاتبي » دار القلم ‏ دمشق » 
الطبعة الآولى ٠‏ 19١5١1ه-1944١م.‏ 

۸ - صحيح البخاريٌ لمحمّد بن إسماعيل البُخاريٌ » دار الفكر ». الطبعة الأولى » 
١ه-١199م.‏ 


كلاه المصادر والمراجع 





8 - صحيح الجامع الصّغير وزياداته » لمحمّد ناصر الدّين الألباني » الطبعة الثّالئة ‏ 
مه - ۱۹۸۸م » المكتب الإسلامي » بيروت -لبنان. 


ع صحيح الشيرة اللَبوبّة للطّرهوي » لمحكد رزق » مكتبة ابن تيميّة ‏ القاهرة » الطّبعة 
ام 
۷۱ - صحيح الشّيرة النويّة ¢ لإبراهيم العلى ¢ دار النفائس ¢ الطبفنة القّالفة ¢ 


۸ه A‏ 
الِياض » الطّبعة الثالثة » N - AA‏ 


¢ صحيح مسلم بشرح النّوويّ 04 المطبعة المصربّة بالأزهر » الطيعة الأولى‎ 1١7 
هھ -1914م.‎ ۷ 


1 - صحيح مسلم > تحقيق محكّد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الثراث العربيّ » بيروت - 
لبنان » الطبعة النّانية » ۱۹۷۲م . 

١‏ 9 الصّراع مع الصَّليبيين لمحمد عبد القادر أبو فارس ٠»‏ دار البشير ‏ طنطا » طبعة عام 
8ه -1994م. 

» الصّراع مع اليهود لمحمد أبو فارس » دار الفرقان » الطبيحة الأولى‎ ۱۷٦ 
.م1140-ه0١‎ 

۷ _ صفة الصمّوة لابن الجوزيٌ » تحقيق: محمود خوري » ومحمّد روّاس قلعجي » دار 
المعرفة_بيروت » الطّبعة الثانية ۳۹۹ هھ. 

-صفة الغرباء » سلمان العودة » دار ابن الجوزيٌ » الطّبعة الثّانية » 417١ه-‏ ١1941١م.‏ 

8 -صفوة التّفاسير للصّابوني » دار القرآن الكريم -بيروت » الطبعة الأولى-عام ١١٤٠ه.‏ 

. -صلاح الدّين الأيوبي لعبد الله علوان‎ ٠١ 

١0-صلح‏ الحديبية لمحمد أحمد باشميل » دار الفكر » الطبعة الثّالئة » 1917م 1147 ه. 

۲ _ صورٌ من حياة الدّسول ذَلِةِ لأمين دويدار » الطبعة الدّابعة » دار المعارف » القاهرة » 
بدون تاريخ . 

1817 - صورٌ وعبرٌ من الجهاد النََويٌ في المدينة » تأليف : د. محمّد فوزي فيض الله دار القلم - 
دمشق » الدّار الشَّاميّة -بيروت » الطبعة الأولى» 1515ه--1945م. 

(ض) 

٤‏ _ ضوابط المصلحة » لمحمّد سعيد رمضان البوطى » ط؛ » سنة ١١٤٠١ه‏ »› مؤسسة 

٠ الرّسالة.‎ 


المحساو والعوااقع /الاه 





(ط) 
6 الطّاعة » والمعصية . وأثرهما في المجتمع » غزوة أحد » لمحمّد بن صالح العثيمين. 
5 -طبقات الشّعراء الجاهليّين » والإسلاميّين » بدون معلومات نشر » لأبي عبد الله محمد بن 
سلام بن عبد الله الجمحي . 
۷ - طبقات ابن سعدٍ الكبرى » لمحمّد بن سعد الرّهري » دار صادر » ودار بيروت للطباعة 
والنشر5/ا1ه-19017م. 
ما ربق اللبؤة والثأمتالة و تصني حوقين .داز" الذكناة:»الطبعنة القانينة ٠»‏ 
4ه-1997م. 
8 الطّريق إلى المدائن . لعادل كمال » دار التّمائس » الطبعة الخامسة » 
۷ه _ ۱۹۸۷م » بیروت _لبنان . 
٠١‏ 7 الطّريق إلى المدينة لمحمد العبده » دار الجوهرة ‏ عمّان » الطبعة الثانية » طبعة 
8مم. 
١‏ 9 الطّريق إلى جماعة المسلمين لحسين بن محسن بن علي جابر » الطبعة الخامسة 
۳ ه__ ۱۹۹۲م » دار الوفاء بالمنصورة-مصر . 
(ظ) 
١‏ _ ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي » مكتبة اليب » الطَّبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ › القاهرة- 
مصر . 


ع 
١98‏ العبادة في الإسلام ليوسف القرضاوي ٠‏ مؤسّسة الرّسالة ‏ بيروت » الطّبعة الثانية عشرة 
6ه 1986م. 
5 - عبد الله بن مسعودٍ . لعبد السار الشيخ › دار القلم - دمشق » الطبعة الثانية » 
٠ه-1940م.‏ 
6 - العبقرية العسكريّة في غزوات الرّسول كله » لمحمّد فرج » الطبعة الثّالئة » سنة 
937١م‏ » دار الفكر العربيّالقاهرة. 

5 -عقيدة أهل المّنة في الصّحابة » د. ناصر حسن الشّيخْ » مكتبة الؤُشد » الطّبعة الأولى » 
1ه 1991م. 7 
۷ -علاج القرآن الكريم للجريمة . د. عبد الله الشّنقيطي » مكتبة ابن تيميّة ‏ القاهرة » الطبعة 

.ه١517‎ ٠ الأولى‎ 


ل الفظبادر والمتراجم 


۸ 9 العلاقات الخارجية للدّولة الإسلاميّة » د. سعيد عبد الله حارب المهيري » مؤسّسة 
الرّسالة » الطّبعة الأولى » 51١ه-‏ 1440م. 

۹ - علاقة الآباء بالأبناء في الشّريعة الإسلامية » د. سعاد الصّالح ٠‏ الناشر تهامة ‏ جدَّة » 
الطبعة الأولى ٠‏ ١٠5١ه.‏ 

. -عمدة القاري » شرح صحيح البخاريًّ لبدر الدين العيني‎ ٠١ 

١-العهد‏ » والميثاق في القرآن الكريم » د. ناصر العمري » دار العاصمة › الطّبعة الأولى 
۳ هھ. 

۲ -_ عون المعبود › شرح سنن أبي داود » تحقيق عبد الّحمن محمد عثمان » دار الفكر - 
بیروت . 

 ةفرعملا عيون الأثر في فنون المغازي » والشّمائل . والسير » لابن سيّد النّاس » دار‎ - 5٠ 
بيروت.‎ 

غ١‎ 

٤‏ الغرباء الأوّلون » سلمان العودة » الطبعة الثّالئة » عام 7١5١ه‏ ١94١م‏ » دار ابن 
الجوزي . الدّمام السّعودية. 

6/غزوة أحدٍ لأحمد عر الدين. 

5 -_ غزوة أحد دراسةٌ دعويّةٌ لمحمّد عيظة بن سعيد من مذحج › دار إشبيليا » الطّبعة 
الأولى » ١57١ه-_1944م.‏ 

7 غزوة أحدٍ » لمحمد عبد القادر أبو فارس » ط١‏ . 5407١ه-‏ 1987م »ء دار الفرقان ء 
عمّان_الأردن. 

۸ -_ غزوة الأحزاب لمحمّد عبد القادر أبو فارس » دار الفرقان عمّان » الطّبعة الأولى » 
N AFRET‏ 

8 غزوة الأحزاب لمحد أحمد باشميل » دار الفكر › الطبعة الخامسة »› 
۷ھ ۱۹۷۷م . 

. غزوة بدر الكبرى الحاسمة لمحمود شيت خطاب‎ ٠١ 

د غؤؤة بدو الكبرى » لمحيد. عبد القاذر أبو فارمن + دان القرقان > الطبحة: الأول 
7ه 1987م. 

7 -_ غزوة بدر الكبرى لمحمد أحمد باشميل » طبع دار الفكر » الطبعة السادسة » سنة 
14ها. 


7١7‏ -غزوة تبوك لمحمّد أحمد باشميل 2 دار الفكر_بيروت. 


الفتضيادن والفراجع 0 
(ف) 

٤‏ -فتح الباري لابن حجر العسقلاني › دار المعرفة » بيروت_لبنان. 

65 الفتح الرّبّاني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل » دار الشهاب » القاهرة » بدون تاريخ . 

٠‏ الفتح الرَّاني لأحمد عبد الرحمن السّاعاتي » في ترتيب مسند الإمام أحمد: أحمد عبد 
الرحمن الساعاتي » مطبعة الفتح الَيّاني بالقاهرة » الطبعة الأولى. 

5 - فتح القدير الجامع بين فني الرٌواية والدّراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني » 
دار الفكر . 

الفصل في الملل . والتّحل . والأهواء . لابن حزم » مكتبة السّلام العالميّة . 

69 فصول في السّيرة التَبويَّة » لعبد المنعم السّيّد. 

١‏ فقه الإسلام » شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد › مطابع الرّشيد- 
المدينة المنوّرة » الطبعة الأولى » عام ١501‏ ه. 

١‏ 0 فقه الابتلاء لمحبّد أبو صعيليك » دار البيارق » عجّان ‏ بيروت » الطبعة الأولى 
NARS‏ ٍ 

7 -فقه التّمكين في القرآن الكريم لعليَ محمّد الصَّلاّبي » دار البيارق_-عمَّان » الطبعة الأولى 
684م. 

۳ - فقه الدّعوة إلى الله لعبد الحليم محمود » دار الوفاء » الطبعة الأولى 
۰ھ- ۱۹۹٩‏ م. 

5 1 -فقه الدّعوة الفرديّة » د. سيد محمّد نوح » دار اقرأ » صنعاء . 

65 فق هالرَّكاة للقرضاوي ». مكتبة وهبة » الطبعة الحادية والعشرون » 
ARES‏ 1 

57 - الفقه السّياسي للوثائق التَّبويّة » خالد الفهداوي . دار عمّار ٠‏ الطبعة الأولى 
۹ ه-1998م. ا 

۷ - فقه السّيرة النَّبويّة » لمنير الغضبان » معهد البحوث العلميّة » وإحياء التراث ‏ مكة 
المكرّمة . 

4 فقه السيرة .» لمحمّد سعيد رمضان البوطى . الطّبعة الحادية عشرة » ١44١‏ م » دار 
الفكر » دمشق_سورية. ٠‏ 

4 فقه السّيرة للغزالي » الطّبعة الرابعة » ١404‏ ه_ ١484‏ مء دار القلم » دمشق - 
سورية. 

٠١‏ فلسفة التّربية الإسلاميّة لماجد عرسان الكيلاني » مكتبة هادي » مكة المكرّمة » طبعة عام 
۹ ها 


0۸٠‏ المصادر والمراجع 


- الفوائد لابن القيّ لمحمّد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية » ودار الرّيان للثراث » القاهرة‎ ١ 
ه1941 م.‎ ١401 مصر » الطبعة الأولى‎ 

7 - في السّيرة النَّبوّة جوانب الحذر والحماية » الذكتور إبراهيم علي محمّد أحمد » الطبعة 
الأولى رجب7١5١‏ ه ء وزارة الأوقاف_بدولة قطر. 

۳ - فى ظلال السّيرة التَّبوبّة » الهجرة التَّبوّة » الدُكتور محمّد عبد القادر أبو فارس» دار 
الفرقان عمّان_الأردن» الطّبعة الثانية» ١504‏ ه-- 1988 م. 

4 في ظلال القرآن لسيّد قطب . دار الشّروق » الطّبعة النّاسعة » ١5٠٠‏ ه٠98١‏ م. 

(ق) 

- القاموس المحيط لمجد الدّين محمد الفيروز آبادي » مطبعة مصطفى البابي وأولاده‎ -“ ٠° 
بمصر › الطبعة الثانية ۱۳۷۱ هھ 1997 م.‎ 

N ATE‏ ا لے و ا 
7ھ زوت لبان 

3 - قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهيرء وأثرها في الثّراثْ العربيٌ» تأليف د. السيد إبراهيم 
محمّد» المكتب الإسلاميء الطّبعة الأولى» ١505‏ ه-1985 م. 

۸-قضايا في المنهج » سلمان العودة » دار مكتبة القدس »ء الطّبعة الكّالئة » 
ام 

۹Q‏ _ قضايا نساء التي ية والمؤمنات » حفصة بنت عثمان الخليفي »› دار المسلم الطبعة 
الأولی ۱٤۱۸۰‏ ه۔- ۱۹۹۷ م. 

٠١‏ -قواعد الأحكام في مصالح الأنام : لأبي محمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام السلمي 
(ت ٦1٠‏ ه) » المكتبة الحسينية المصريَّة ». بجوار الأزهر . الطبّعة الأولى 
۳ھ ۱۹۳٤‏ م. 

› القول المبين فى سيرة سيد المرسلين › د. محمّد الطيب النّجار » دار اللواء » الرياض‎ ١ 
ه-(194ام.‎ 0 

7 - قيادة الرسول السّياسيّة » والعسكريّة لأحمد راتب عرموش . دار التّفائس » الطبعة 
الأول ی ۱٤۱۹‏ ها 1984 م. 

74 - القيادة العسكريّة في عهد الرسول يي ٠‏ دار القلم » الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ه 
DEL‏ 

(ك) 


. -الكامل في التاريخ لابن الأثير » لأبي الحسن علي بن محكّد » دار صادر -بيروت‎ ٤ 


المصادر والمراجع oA!‏ 





( ل( 


6 لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور » دار صادر_بيروت . 

5 - لقاء المؤمنين » عدنان النّحوي . مطابع الفرزدق التّجارية » الرّياض - السُّعودية » 
الطبعة الثّالئة » ١506‏ ه- 1986 م. 

)م( 

۷ - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن علي الحسني التَّدويٌ » الطبعة 

السابعة » ١5048‏ ه1988 م »ء دار المعارف . 
٤ 2 3‏ 

المال في القرآن الكريم » سليمان الحصين . دار المعراج الدَّوليّة » الطّبعة الأولى » 
6ه 19860 م. 

48 مباحث في إعجاز القرآن > مصطفى مسلم » دار المسلم » الرّياض » الطبعة الثانية » 
5 ه-1995 م. 

. مباحث في التفسير الموضوعي» مصطفى مسلم» دار القلم » دمشق -سورية‎ ١ 

» مباحث في علوم القرآن . منّاع القطان » مكتبة المعارف  الرّياض » الطّبعة الثامنة‎ - ١ 
ه-1981ام.‎ ١ 

۲ - مبادئ علم الإدارة لمحمّد نور الدّين عبد الررَّاق » مكتبة الخدمات الحديثة » جدَّة - 
السّعودية > الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

. _مبادئ نظام الحكم في الإسلام لعبد الحميد متولّي » الطّبعة الأولى » دار المعارف‎ ١6 

5 المبسوط للسّرخسيٌ » شمس الدَّين السّرخسي » مطبعة السّعادة-مصر » الطبعة الأولى . 

6 المجتمع المدنيٌ في عهد التِوّة » د. أكرم العمري » الطّبعة الأولى 
6 ه-1981م. 

7 مجلة المجتمع الكويتيّة » عدد رقم 754 ١1/٠‏ صفر ١7949‏ ه. 

161 - مجمع الرّوائد » ومنبع الفوائد » نور الدّين علييٌ بن أبي بكر الهيثمئٌ » الطبعة النّالئة » 
سنة ١507‏ ه- 1987 مء دار الكتاب العربي_بيروت. 

4 مجموع فتاوى: شيخ الإسلام ابن تيميّة » جمع عبد الرحمن بن محمّد قاسم العاصمي 
الجدي » المكتب التعليمئٌ الشُعوديٌ بالمغرب . 

۹ - مجموعة الوثائق السّياسية لمحمد حميد الله » دار التّفائس » الطّبعة الخامسة » 
6 ه- 19868 م. 

محاسن التّأويل للقاسمي لمحمّد جمال الدّين القاسمي. دار الفكر » بيروت. 


o۸۲‏ المضاون والمراجع 





١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيّة » أبي محمّد عبد الحق بن غالب 
الأندلسى › E‏ اكلم اين » طبعة ١746‏ ف عازه الأر قاف والقوكة 
الإسلاميّة بالمغرب . 

5 - محمّد رسول الله » لمحمّد الصّادق عرجون » دار القلم » الطّبعة الثانية » ١415‏ ه 
6 م. 

۳- محمد رسول الله » لمحمّد رشيد رضاء دار الكتب العلميّةبيروت» ١9/8‏ م. 

65 _ محنة المسلمين في العهد المكّىٌّ » د. سليمان السّويكت » مكتبة التّوبة ‏ الرّياض » 
الطّبعة الأولى » ١417‏ ه1997 م. 

6 المختار من كنوز السُنَّة » لمحمّد عبد الله دراز » دار الأنصار ‏ القاهرة » الطّبعة المّانية 
۸ م. 

5 - مختصر الصّواعق المرسلة على الجهمية المعطّلة لابن قيّم الجوزيّة » اختصره محمد 
الموصلي ٠»‏ مكتبة الرّياض الحديثة . 

۷ - مختصر سيرة الرّسول يَكِةِ لمحمّد بن عبد الوهاب » جامعة الإمام محمّد بن سعود. 

۲۸ - مختصر صحيح مسلم 2 للحافظ زكي عبد العظيم عبد القويّ بن سلامة المنذري» تحقيق 
محمد ناصر الألباني - الطّبعة الثالثة سنة ٠۳۹۷‏ ه- ۱۹۷۷ م. المكتب الإسلامي - 
دمشق . 

8 المدخل إلى العقيدة والاستراتيجيّة العسكريّة » لمحمّد جمال الدّين علي محفوظ › 
مطابع الهيئة المصريّة للكتاب بالقاهرة. 

مدخل لفهم السّيرة » د. يحيى اليحيى » أخذها المؤلف من صاحبها قبل أن يطبعها . 

«١‏ المدرسة التَبِويّة العسكريّة » لأبي فارس . دار الفرقان . عمّان. 

- المدينة التّوية » فجر الإسلام » والعصر الرّاشدي » لمحمد حسن شراب » دار القلم‎ ١ 
م.‎ ۱۹۹٤ھ‎ ١٤١١ دمشق» الدارالشامة -بيروت» الطبعة الأولى‎ 

۷ - المرأة في العهد التّبويٌ » د. عصمة الدّين كركر » دار الغرب الإسلاميٌ » الطّبعة 
الأولى » 115 م بيروت . 

مرض ض النَّبِيَ يل ووفاتّه وأثره على الأمّة مه لخالد أبو صالح دار الوطن » الطبعة الأولى ‏ 
٤‏ ها. 

٠٥‏ 29 مرويات غزوة أحدٍ » حسين أحمد الباكري » رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة 
الإسلاميّة » إشراف د. أكرم العمري» عام ١5٠١‏ ه-599١‏ م. 

5 مرويات غزوة الحديبية » د. حافظ الحكمي » دار ابن القيّم » الطبعة الأولى ١51١‏ ه 
0١‏ مم. 


المصادر والمراجع 04 





7 -_مرويات غزوة بدرٍ لأحمد باوزير » مكتبة طيبة » الطّبعة الأولى ١4٠١‏ ه٠198‏ م. 

۸٨۸‏ 9 مرويات غزوة بني المصطلق . > لإبراهيم القريبي » طبع المجلس العلمي بالجامعة 
الإسلاميّة ا رة » الطّبعة الأولى » عام ١507‏ ه. 

e e e ۷۹‏ ۱۹۱ 4 
للدهبي » ط ۰ ها a‏ م » دار اشر مكتب المطبوعات الاسلامئة . 

١‏ - المستشفيات الإسلامية » د. عبد الله عبد الررّاق مسعود العيد » دار الضياء للنشر 
والنّوزيع » الطّبعة الأولى ١408‏ ه- 1987 م ء عمّان_الأردن. 

7 المُسْتَطرّف فى كل فنٌ مُسْتَظرّف لشهاب الدّين الأبشيهى » مكتبة الحياة-بيروت . 

1 المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة لعبد الكريم زيدان » مؤسّسة الرّسالة » الطبعة 
الأولى ١518‏ ه- ۱۹۹۷ م. 

٤4‏ المسلمون والرُوم في عصر النَبوّة لعبد الرّحمن أحمد سالم ¢ دار الفكر العربي 2 طبعة 
۸ ھ- ۱۹۹۷ م. 

6 المسند لأحمد بن حنبل » المكتب الإسلامي » بیروت . 

١‏ المشروع الإسلامي لنهضة الأمّة قراءةٌ في فكر حسن البنّا » لمجموعة من الباحثين » لم 
تطبع حتَّى كتابة هذا البحث . 

41 - مشكاة المصابيح . للخطيب التبريزي » تحقيق : محمّد ناصر الدّين الألباني » المكتب 
الإسلامی-دمشق > طا ۰ ۱۳۸۱ ه۱۹11 م 

مصعب بن عمير » الدّاعية المجاهد » لمحمّد حسن بريغش ٠»‏ دار القلم_دمشق » الطبعة 
۷ هھ ۱۹۸۷ م 
ا و 

4 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّمانية لأحمد بن علي بن حجر العسقلاّني » تحقيق: 
حبيب الرّحمن الأعظمي . 

e ۲۹۱‏ بن الوليد » د. بالسية سرية AEE ١:‏ مم » المؤسّسة العربّة 

د N.‏ » د. مصطفى مسلم محمد » دار المسلم -الرّياض › 
الطبعة الأولى » ١5١6‏ ه- ١945‏ م. 

۳ -_المعاهدات فى الشريعة الإسلامية والقانون الدّولى » د. محمد الدّيك » الطبعة الثانية › 
۸ ه- ۱۹۹۷ م » دارالفرقان للتّشر واللّوزيع . 


0۸٤‏ المصادي والعراجم 





4٤‏ معجم البلدان لياقوت الحموي»ء دار صادر » ودار بيروت 1*2 4A‏ م 

40 -معجم الطّبراني » لسليمان بن أحمد الطّبراني » دار العربيّة -بخداد » ١١948‏ ه. 

5 المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطّبراني» ۰ ھ۹٣۳٣‏ هب دار مكتبة 
العلوم والحكم » > ط ۲ ٦‏ ۹ ه-19868م. 

۷ مع ر كة الو جود بين القرآن والّلمود › لعبد السار فتح الله السّعيد » مكتبة المنار . 

المعوّقون للدّعوة الإسلاميّة فى عهد التُّرّة » وموقف الإسلام منهم » للدّكتور سميرة 
محمد جمجوم» دار المجتمع -جدَّةء الطّبعة الأولى ١401/‏ ه-19817 م. 

8 المغازي النبويّةء للرّهري ل ان واو الک - 
0١‏ ه-١194ام.‏ 

لكا - مغازي رسول الله يك لعروة بن الزّبير » تحقيق: د . محمد الأعظمي 4 تشر مكيب الثربية 
العربي لدول الخليج -الرٌياض + الطبعة الأول 131 ۰ ه- ١984١‏ م. 


- هھ تحقيق د. . مارسدن جونس » عالم الكتب‎ ٠ ٠۷ ۰-المغازي للواقديّ › المتوفى‎ ١ 
م.‎ 1١984 - ه‎ ١6 e 


05 2 مفاهيم ين ينبغي أن تصحّح ,2 + لوقه لطت تان الشروق د القاعرة :+ الطبعة الكامنة 
E‏ ه1998 م. 

» المفصّل في أحكام النّساء » لعبد الكريم زيدان » مؤسّسة الرّسالة » الطّبعة الأولى‎ "٠ 
E TET 

4 نقاصة القرينة الاناكوه به بعوشن بد لبون © دارا الوجرق الؤياضق + «الطيعة 
الأولى ١518‏ ه-1998١‏ م. ١‏ 

٠‏ _ المقاصد العامة للشّريعة الإسلامية » يوسف حامد العالم » الدَّار العلميّة للكتاب 
الإسلاميّ » ط7 » سنة ١5416‏ ه- ۱۹۹۳ م-الرّياض . 

5" مقدّمة ابن الصّلاح وشرحها للحافظ العراقي أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف 
بابن الصّلاح » طبع دار الكتب العلميّة » بيروت_لبنان. 

7 مقدّمة ابن خلدون » للعلامة عبد الّحمن بن محمّد بن محمّد بن خلدون » ط المكتبة 
التّجارية الكبرى_القاهرة » بدون تاريخ . 

مقومات الدّاعية النّاجح » د. علي بادحدح » دار الأندلس الخضراء_جدّة الطّبعة الأولى 
117 ه-1995 م. 

۹ مقرّمات السُفراء في الإسلام » لحسن فتح الباب » المجلس الأعلى للشُّؤون الإسلاميّة - 
القاهرة » ١90/٠‏ م. 


المصادر والمراجع هم0 


سات ا ا 
RES‏ 

١-مكة‏ والمدينة فى الجاهلية وعصر الرّسول بي » للأستاذ أحمد الشّريف . 

7" ملامح الشُورى في الدّعوة الإسلاميّة » لعدنان التّحوي ٠‏ الطّبعة الثانية . 

1 - من معين السّيرة لصالح أحمد الشامي . المكتب الإسلامي ٠»‏ الطبعة الثانية › 
1011 

4" من هدي سورة الأنفال » لمحمّد أمين المصري . طبع مكتبة دار الأرقمالكويت . 

65 المنافقون » لمحمّد جميل غازي › مكتبة المدني ومطبعتها » ۱۹۷١‏ م » جذة ‏ 
السّعودية. 

57 - منامات الرّسول ب » لعبد القادر الشَِّحْ إبراهيم » دار القلم العربي بحلب » الطّبعة 
الأرل 1114 اه 1695م 

۳۱۷ - مناهج وآداب الصّحابة في العم والتّعليم » د. عبد الرحمن البر » دار اليقين - 
المتضورة الطبعة الأول AEA YEE‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الوّحمن بن علي بن محمّد ابن الجوزي » 
دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا » ومصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلميّة » 
بيروت-لبنان. 

۳۱۹ - منهاج السُنّة النبُويّة , لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة » مؤسّسة قرطبة 
للطّباعة » والتّشر » والتّوزيع » الطّبعة الأولى ١517‏ ه-1985 م. 
5 المنها اج القرآنيئٌ في التّشريع لعبد السّتار فتح الله سعيد » مطابع دار الطّباعة الإسلاميّة » 
الطّبعة الأولى ١511‏ ه ‏ 1447 م. ٍ 
"١‏ منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية > لسليم حجازي » دار المنارة » الطبعة 
الأولى ١505‏ ه-1985م. 

5" منهج الإسلام في تزكية التفس » د. أنس أحمد كرزون » دار نور المكتبات » دار ابن 
حزم » الطّبعة الثانية ١518‏ ه1997 م. 

7 المنيع N‏ ة السّويّة - الئّربية الجهاديّة لمنير محمّد الغضبان » مكتبة المنار » 
الطّبعة الأولى ١51١ ٠‏ ها 1941 م. 

5 منهج التّربية الإسلاميّة لمحمد قطب . دار الشّروق » الطبعة الخامسةء 
4ه هام 0 : 
6 المنهج الحركييٌ للسّيرة النَبُويّة لمنير محمّد الغضبان » مكتبة المنار ‏ الأردن » الطبعة 

الثالثة 1١51١‏ ه1940 م. 


2 التضاذى والعواجع 





75 منهج الرّسول في غرس الرُوح الجهاديّة في نفوس أصحابه > للسّيّد محمّد نوح » الطبعة 
الأولى ١51١ ٠‏ ه- ١440‏ م»ء نشرته جامعة الإمارات العربيّة المتّحدة. 
7” 2 الموازنة بين ذوق السماع ٠‏ وذوقف الصّلاة › والقرآن للإمام ابن قِيّم الجوزيّة » تحقيق 


۸-الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم موسى اللخمي الشهير بالشّاطبي » دار 
الفكر .» ١5١‏ ه. 


6 الموسوعة في سماحة الإسلام لمحمّد صادق عرجون » ط الثّانية ١984  ه ١504‏ م » 

الدّار السُّعودية للنّشر > والنّوزيع-جدَّة. 
(ن) 

» نشأة الدولة الإسلامية » د. عون السّريف قاسم » دار الكتاب اللّبناني -بيروت » ط۲‎ ١ 
م2‎ ۱۹۸۰٩ ها-‎ ۰ 

”١‏ - نصب الرّاية في أحاديث الهداية ‏ بحاشية بغية الألمعي في تخريج الزّيلعي » لعبد الله بن 
يوسف بن محمد الزّيلعى 2 المكتب الإسلامي -دمشق ٠١۹۲۳‏ ع 

7" - نظام الحكم في الشّريعة والتّارِيخ الإسلامي ٠‏ لظافر القاسمي » دار النفائس » الطبعة 
السادسة ١51١١‏ ه-990١م.‏ 

۳ - نظام الحكومة التَّبُويّة المسمّى : التّراتِيب الإداريّة » لمحمّد عبد الحيّ الكنّاني » دار 
الأرقم »> بيروت -لبنان » الطّبعة الّانية . 

4 التظام السياسئ في الإسلام عالقا ر انى > وار الان الط الا 
۷ هھهھ- ۱۹۸1 م 

AT نظراث في السّيرة » للإمام حسن البئّا » مكتبة الاعتصام‎ -“٥ 
. م » سجّلها » وأعدَّها للنشر أحمد عيسى عاشور‎ ١9094 ه-‎ 8 

۳۳٦‏ - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم » إعداد مجموعة من المختصّين بإشراف 
صالح بن حميد » دار الوسيلة » الطّبعة الأولى ١518‏ ه 

۷-نقوس ودروسٌ نّ في إطار النّصوير القرآنيّ لتوفيق محمد سبع » مجمع البحوث الإسلاميّة » 
القاهرةمصر » الطبعة الأولى » بدون تاريخ . 

التّكت والعيون (تفسير الماوردي) لأبي الحسن على بن حبيب الماورديّ » تحقيق خضر 
محمّد خضر - نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة » والثّراث الإسلاميٌ_بالكويت . 

۹-التهاية فى غريب الحديث » لابن الأثير » تحقيق طاهر أحمد الرّاوي e‏ 
الطناخى. 

. "-نوراليقين » لمحمّد الخضري » دار القلم » دمشق  سورية‎ 4٠ 


المهتادن والمراجء OAV‏ 


١ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار › لیخد ین عل الشوكاني‎ ١ 


دار الحديث_القاهرة . 
( ھ) 
7" - الهجرة الأولى في الإسلام » د. سليمان العودة » دار طيبة لللّشر - الرّياض » الطّبعة 
الأولى ١5١9‏ ه. 


4۳ - هجرة الرّسول مَك وصحابته في القرآن والشتّة لأحمد عبد الغني النجولي الجمل » دار 
الوفاء » الطّبعة الأولى 2 ٠۹‏ ۰ھ۔ ۱۹۸۹ م. 

٤‏ الهجرة النَّبويّة المباركة » د. عبد الرحمن البر » دار الكلمة » المنصورة_مصر » الطبعة 
الأولى ١518‏ ه-1990 م. 7 

5" الهجرة في القرآن الكريم لأحزمي سامعون جزولي » مكتبة الؤُشد ‏ الرّياض » الطبعة 
الأولى/ا51١‏ ه-1995 م. 

5"-هذا الحبيب محمد يليا محببٌ لأبي بكر الجزائري ٠‏ مكتبة لينة . 

ان هذا لذبي » النكت و ر ا ا 
SE‏ 

(و) 

واقعنا المعاصر لمحمّد قطب »ء مؤسّسة المدينة للصّحافة » والطباعة » والتّشْر_جدَّة » 
الطبعة الكّانية ١404‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

4" الوحي والرّسالة » د. يحيى اليحيى » أخذت من المؤلف صورة قبل الطبع . 

٠١‏ الوسطية في القرآن الكريم » لعلي محمّد الصَّلابِي » دار التّفائس » دار البيارق » الطبعة 
الأولى ١5١19‏ ه_ 1998 م. 

» وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لأبى الحسن بن عبد الله التّمهودي » دار المصطفى‎ "١ 
50 طا الفا ا‎ 

۲ -الوفود في العهد المكَىٌ » وأثره الإعلامي » لعلي رضوان أحمد الأسطل » الطّبعة الأولى 
0 ه۱۹۸6 م + داز المتار الارن شمان : 

۳ _ وقفات تربويّة مع السّيرة الَبوبّة لأحمد فريد > دار طيبة » التإياض » الطّبعة الكّالئة » 
۷ ھ- ۱۹۹۷ م. 

4" وقفاتٌ تربويّةٌ من السّيرة النَويّة » لعبد الحميد البلالي » الطّبعة الكالثة › 
۱ ه- ۱۹۹۱ م » المنار » الكويت . 

6 الولاء » والبراء في الإسلام » لمحمّد سعيد القحطان » دار طيبة -الإياض » الطبعة 
السّادسة ١51١‏ ه. 


0۸۸ المصادى و الم جع 





» ولاية الشّرطة في الإسلام » لنمر محمّد الحميداني » دار عالم الكتب ؛ الطبعة الثّانية‎ - ١ 

4 هد 1494م 
(ی) 

۷ ا ار ما ورد دک اة واا 6 لادی حن 

۸ - اليهود فى الشْبّة المطهّرة » د. عبد الله الشقاري » دار طيبة ‏ الّياض » طبعة أولى » 
۷ھ-۱۹۹1م. [ 

۹-اليوم الآخر في الجنَّة واللّار » د. عمر الأشقر » مكتبة الفلاح -الكويت › الطبعة الثّانية » 
۸ هھه- ۱۹۸۸ م. 


0۸۹ 





فهرس الموضوعات 


المبحث الخامس : الخلاف فى الأنفال » والأسرى EES Rs‏ 
أوَّلاً: الخلاف فى الأنفال سي ل و ا لع يسكور ل اميه 
اا الأسرض E O O EE UE‏ 


المبحث السّادس : نتائج غزوة بدرٍ » ومحاولة اغتيال التي كَل 101 


أوّلا: نتائج غزوة بدر 1 ل ب او جارج بأ RAE SDS ES ONT‏ 


ثانياً: محاولة اغتيال الى ية » وإسلام عمير بن وهب (شيطان قريش) 


المبحث السّابع : بعض الدّروس » والعبر » والفوائد من غزوة بدرٍ 2250 
أو لا فة اللصر من اله تخا 2001 
ثانياً: يوم الفرقان SAS‏ وج E ES Re RG‏ 
الثاً: الولاء » والبراء من فقه الإيمان EEE‏ 
رابعا: المعجزات التي ظهرت في بدر وما حولها RES SSNS‏ 
خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك SSDS‏ 
ادا و الان وا ي الك ری اه فعا 51 
سابعاً: الحرب الإعلاميّة في بدرٍ RS st‏ 

المبحث اللّامن : أهم الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدرٍ » وأحد 507 
أوّلاً: الغزوات التي قادها رسول الله يك بعد بدرٍ » وقبل أحد - 
ثانياً: غزوة بني قينقاع ا ا 2 


الثاً: تصفية المحرّضين على الدّولة الإسلاميّة : مقتل كعب بن الأشرف 


رابعاً: بعض المناسبات الاجتماعيّة ا خا ا n‏ 


المبحث الأول : أحداث ما قبل المعركة Aes Sess‏ 


nooo oman 


.قاع هد .د .د مدا هام 


0 2 2 0 0 0 7 7 3 


een nn 


0۹۰ قهرس الموضوعات 


اوت 0 
ثانياً: خروج قريش من مكّة إلى المدينة E E O ES‏ 
ثالثاً: الاستخبارات النَّبِويّة تتابع حركة العدوٌ ل SA‏ 
رابعاً: مشاورته عة لأصحابه ee‏ ال و ا 


خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحدٍ N O‏ 
سادساً: خطة السول كله لمؤاجهة كفارمكة م ا ا و ل 
المبحث اللّانى : فى قلب المعركة 1 عمسن NE SASHES SEARS‏ 


أَوَلاً: بدء القتال » واشتداده » وبوادر الانتصار للمسلمين و 0 
ثانياً: مخالفة الدٌماة لأمر السول يل sS‏ ا جدق ا 
ثالثاً: حطة الرّسول ية فى إعادة شتات الجيش as‏ ا ا انا 
رابعاً: منْ شهداء أحد 1 00[ 0 
خامساً: مِنْ دلائل الوه ميك ع م ا او E EEA‏ 


المبحث الثَّالث: أحداث مابعد المعركة أ EERE EOS SE‏ 
أوّلاً : حوار أبي سفيان مع الرّسول ية وأصحابه ا 31 
ثانياً: تفقّد الرّسول بلا الشهداء O I ST SS‏ 
ثالثاً: دعاء الوّسول يك يوم أحد 0 
رابعاً: معرفة وُجهة العدوٌ ا QA DISS‏ 
خامساً: غزوة حمراء اللأسد ا A‏ 
سادساً : مشاركة نساء المسلمين فى معركة أحد ا كا 
سابعاً: دروس في الصبر تقدمها صحابيات للأمة او ES N‏ 

المبحث الرابع : بعض الدروس والعبر والفوائد VOCE OES SES‏ 
أولاً: تذكير المؤمنين بالسنن ودعوتهم للعلرٌ الإيماني Keel SE‏ 
ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أحد Snes‏ 
ثالثاً: كيفية معالجة الأخطاء 6 ة ةزةزة ة ز ز ز ز ز 1 IEE‏ 
e‏ ا ا م ا E‏ 
خامساً: مخالفة ولي الأمر تسبب الفشل لجنوده 1 
سادساً: خطورة إيثار الدنيا على الآخرة VO SSR Oey‏ 
سابعاً: التعلق والارتباط بالدين ا 
ثامناً: معاملة النبي يل للرماة الذين أخطؤوا والمنافقين الذين انخذلوا اا 





اسع : أحد جبل يحبنا ونحبه E A‏ اماك تعلو عا اي وال NE‏ 
عاشراً: الملائكة فى أحد ا EE ESO‏ 
الحادي عشر : قوانين النصر والهزيمة من سورة الأنفال وآل عمران . . 
الثاني عشر : فضل الشهداء وما أعده الله لهم من نعيم مقيم Ee‏ 


الثالث عشر: الهجوم الإعلامي على المشركين ب فك ل قر اق انهه قارو انم "م 


الفصل العاشر 


أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 


المبحث الأول : محاولات المشركين لزعزعة الدولة الإسلامية e‏ 
أولا: طمع بني سد في الدولة الإسلامية SO e‏ 
ثانياً: خالد بن سفيان الهذلى وتصدي عبد الله بن أنيس له et:‏ 
ثالثاً: غد ر قفا عقيل والقازة » وفاجعة الرجيع 00 


رابعاً: طمع عامر بن الطفيل في المسلمين وفاجعة بئر معونة(٤ه)‏ . . 


المبحث الثاني : زواج النبي يك بم المساكين » وأم سلمة وأحداث متفرقة 


أولاً: زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها LA is‏ 
ثانياً: زواج النبي بيا بأم سلمة رضي الله عنها كم 
الثاً: مولد الحسن بن علي رضي الله عنه EEE EAB‏ 
رابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة 4 ه ET‏ 
المبحث الثالث : إجلاء يهود بني النضير م ا ل 
أولاً: تاريخ الغزوة وأسبابها ا و اا و و ا 
ثانياً: إنذار بني النضير بالجلاء وحصارهم E AAs ed‏ 
ثالثاً: الدروس والعبر في هذه الغزوة ا 
المبحث الرابع : غزوة ذات الرقاع E EET‏ 
أولاً: تاريخها وأسبابها ولماذا سميت بذات الرقاع؟ 12121111011 
ثانياً: صلاة الخوف » وحراسة الثغور O SS‏ 
ثالثاً: شجاعة الرسول ية » ومعاملته لجابر بن عبد الله EET TE‏ 
المبحث الخامس : غزوة بدر الموعد ودومة الجندل BIS EEE SG‏ 
آولا: غزوة بدر الموعد ف ف Ea E e SERAD SS‏ 
انا دو هة اتدل 0 


.ماما مه هاما هم 6ه 


ooo nenn 


ocean 


enna 


04 فهرس الموضوعات 


المبحث السادس : غزوة بنى المصطلق ل ات نك ووو لو ONS‏ الا 
ولتم فى ين المحيطي اررض وقدت العزوة Aas E‏ 
ثانياً: زواج رسول الله ية من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها عسوو ا ا ا 
ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار ...... AV‏ 


زانغا: توجيه القرآن الكريم للمجتمع الإسلامي في أعقاب غزوة بني 


خافتنا محاولة المنافقين الطعن في عرض النبي 5 َيه بالافتراء على عائشة 


رضي الله عنها بما يعرف بحديث الإفك AE SADE ES ae ES‏ 
سادساً: أهم الآداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك NEES‏ 
انعا فوائد وأحكام ودروس من حادثة الإفك وغزوة بني المصطلق شام م N‏ 

الفصل الحادي عشر 
غزوة الأحزاب (٠ه)‏ 
المبحث الأول: تاريخ الغزوة » وأسبابها . وأحداثها ا 
أولاً: تاريخ الغزوة وأسبابها Ee‏ ل ا ع وا ا 
ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب 11ذ1ذ[ذ[ذ[ذ1[1[ [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1011 
ثالثاً: اهتمام النبي با بالجبهة الداخلية AE‏ 
المبحث الثاني : اشتداد المحنة بالمسلمين ITS SESS Ee e‏ 
أوَلاً: نقض اليهود من بني قريظة العهد . ومحاولة ضرب المسلمين من 

الا EDR e‏ 0 
ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين » وانسحاب المنافقين » ونشرهم 

الأراجيف IE ST IS SD AS‏ 
ثالغاً: محاولة النَيّ كَل تخفيف حدّة الحصار بعقد صلح مع غطفان » وبثُ 

الإشاعات في صفوف الأعداء 1 نوق ودع الج اللو ماع إن مب ل وو TASE‏ 

المبحث اثالث : مجيء ء نصر الله » والوصف القرآنئ لغزوة الأحزاب TIAN‏ 
ألا : شدّة تضؤع الرّسول ية » ونزول النّصر ام اا ا م 
انياً: تحرّي انصراف الأحزاب DASS RES‏ ا ا ااا 
ثالثاً: الوصف القرآنئٌ لغزوة الأحزاب » ونتائجها مو اح فاط EERSTE‏ 
رابعاً: التخاص من ب ره عن اي وا موتو وا قحا Ss‏ ار ل TOS‏ 


المبحث الرّابع : فوائدٌ » ودروسسٌ » وعبر 2201-7 





أوَلا: المعتجزات الحشئة لرسؤل الله يلل A SEES NS e‏ 


ثانيا: بين التصور + والواقع امو اموق ا م ا ا 1 
اننا ما اها الت ا 000 


رابعاً: الصّلاة الوسطى مالساي اتسوون واس وان اممو ب اس جا م يي 10 
خامساً: الحلال » والحرام خط طسو وس كوو ستول ترسو وخ و ال 
سادساً: شجاعة صفيّة عمَّة السول عل ا 
سابعاً: عدم صحة ما يروى عن جبن حسان رضي الله عنه EL Ta‏ 
ثامناً: أوّل مستشفى إسلامئٌ حربٌ 00000001 
اا امل ق ف الوا مار ااا مب و وو ل Li‏ 
عاشراً: مِنْ فضائل سعد بن معاذٍ رضي الله عنه ا 
الحادى فر ماعط رو اة Ne sS‏ 1 
النّانى عشر : شفاعة ثابت بن قيس فى الرّبير بن باطا اليهوديٌ ا ف ا 
القالت عر من أذ الخدف 8 ا 
الرّابع عشر: توزيع غنائم بني قريظة » وإسلام ريحانة بنت عمرو TEY eee‏ 
الخامس عشر : الإعلام الإسلامئٌ في غزوة الأحزاب TEE USE ORS‏ 


الفصل الثاني عشر 
ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية مِنْ أحداث مهمّة 
المبحث الأول : زواج اللَبىّ بيا بزينب بنت جحش رضي الله عنها TEAR aa.‏ 
أرّلا: اسمها » ونسبها EEO ea Nhs Ea‏ 
ثانياً: زواجها رضي الله عنها من زيد بن حارثة رضي الله عنه Esas e‏ 
ثالثاً: طلاق زيدٍ لزينب رضي الله عنها EV ESS e‏ 
رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله يِه مِنْ زينب VISES‏ 
خامساً: قصة زواج رسول الله بي من زینب» وما فيها من دروس» وعبر O Sd‏ 
المبحث الثاني : «الان نغزوهم › ولا يغزوننا) ods Soe as‏ 110 
أوَّلا: سريّة محمّد بن مسلمة إلى بنى القرطاء ل اش ل ب كا n‏ 
ر ی فا الا ای ات جف TO SSNS‏ 
الثاً: سربّة عبد الّحمن بن عوف إلى دومة الجندل e‏ 5 
رابعاً: تأديب الغادرين : غزوة بني لحيان » وغزوة الغابة » وغيرها 000018 
خامساً: سرية كرز بن جابر الفهريٌ إلى العْرَنيّين ا 
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المبحث الثَّالث : تصفية المحرّضين على الدّولة ا ا ا 00 
أوّلاً: سريّة عبد الله بن عتيك لقتل سللّم بن أبي الحَمَيْق NM A SS‏ 
ثانياً: سرية عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن رزام اليهوديّ VVE‏ 


الفصل الثَّالت عشر 
الفتح المبين (صلح الحُديبية) 
المبحث الأوّل: تاريخه » وأسبابه » ومخرج رسول الله ية إلى مكة ا 
ول وا م اا TV AAR‏ 
ثانياً: وصول الى َي إلى عَسْفان ARISES‏ 
ثالثاً: السول يك يغيّر الطّريق » وينزل الحديبية ESED oS‏ 
رابعاً: ما خلآت القَصْوَّاء » وماذاك لها بِحُلْقَ » ولكنْ حبسها حابس الفيل ا 
خامساً: السّفارة بين الّسول وَل » وقريش واجظ بن شو ل اد م ل ا 
سادساً: الوفود النَّبوبّة إلى قريش » ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين e a‏ 
سابعاً: بيعة الضوان ا م 
المبحث الثاني : صلح الحديبية » وما ترّب عليه من أحداث كوت مونو ا ا A‏ 
أوّلاً: مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله كلا OSE AEE‏ 
كايا ی ل نو لوقا د والعواة ل و بت ا ا تو E E‏ 
ثالثاً: احترام المعارضة التّريهة 1 ا 
رابعاً: التَحلّل من العمرة » ومشورة أمّ سلمة رضي الله عنها ا ا NV Aa‏ 
خامساً: العودة إلى المدينة » ونزول سورة الفتح ea‏ لم 
سادساً: أبو بصير في المدينة » وقيادته لحرب العصابات ا و نو م 
سابعاً: امتناع الي يكل عن رد المهاجرات 12700 نام 
المبحث الثالث : دروسعٌ » وعب » وفوائد موك لس AEST SS‏ 
أوّلاً: أحكام تتعلّق بالعقيدة 0 
ثانياً: أحكام فقهيّة » وأصوليّة AO SRS ES‏ 


الثاً: أنموذج من التّربية النّبويّة ا ا 
الفصل الرّابع عشر 
أهمٌ الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكّة 
المبحث الأول : غزوة خيبر 0 
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أوَلا: تاريخها » وأسبابها Sa‏ ا ا 
ثانا سي ان السلا ال غير و ا رق أن ود حت م و 
الا وف تشاقط خصوق خبير OR SS E DS‏ ع ا 
رابعاً: الأعرابيٌ الشّهيد » والرّاعي الأسود » وبطلّ إلى التار اس 
خامساً: قدوم جعفر بن أبي طالب ومَنْ معه من الحبشة ا ولق 
ع و ل جو ا ا و و فر ا ل ا م ا 
سابعاً : زواج رسول الله يمن صفيّة صفئة بنت يي بن أخطب ل ل 
اا ا لوو اا ل اماي ا مج اس ل 
تاسعاً: الحجّاج بن علط السّلميٌ > وإرجاع أمواله من مكة E ae‏ 
عاشراً: بعض الأحكام الفقهيّة المتعلقة بالغزوة ل OS‏ 
المبحث الثانى : دعوة الملوك » والأمراء ممع و ب FEA SAE‏ 
أولاً: كان صلخ الحديبية إيذاناً ببداية المد الإسلامي EASA‏ 
ثانياً: مواصفات رجل الدّبلوماسيّة الإسلاميّة ا TOES LE‏ 
ثالثاً: دروم » وعب » وفوائد م و FOF‏ 
المبحث الّالث : عمرة القضاء EEO CNSR‏ 
أوَلاً : الحيطة » والحذر من غدر قريشٍ 000 
ثانياً ورل م ارا ای ا م ااي ا 
ثالثاً: زواجه َة من أمٌ المؤمنين ميمونة بنت الحارث ASE SS SE a‏ 
رابعاً: التحاق بنت حمزة بن عبد المطلب بركب المسلمين وام ام ا ا 
خامساً: أثر عمرة القضاء على الجزيرة » وإسلام خالد بن الوليد» 
وعمرو بن العاص » وعثمان بن طلحة 116 AE E RE EES‏ 
المبحث الرّابع : سرية مؤتة (/ه) ب ار م ا الا و ل ا 
آلا أسبابها + وتاريهها الع ا مات اي ا ادي لاا 
ثانياً: وداع الجيش الإسلاميٌ ا ل ل ل ا 
ثالثاً : الجيش يصل إلى معان » واستشهاد الأمراء النّلاثة ا ا 
وابعا: المسنلمون يكتارؤن خالد ين الوليك قائداً NE A SE‏ 
خامساً: معجزة الرّسول ية » وموقف أهل المدينة من الجيش e‏ ا كي 
سادسا : .درؤس* + وعبة © وقوائك 0110101 ld A‏ 


المبحث الخامس : سريّة ذات السّلاسل ا ARS MELEE‏ 
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الفصل الخامس عشر 

غزوة فتح مكة (/ه) 
المبحث الأوّل: أسبابها » والاستعداد للخروج ٠‏ والشّروع فيه TELE‏ 
ولا : أسبابها e A‏ ا ا اس ل ما اا 
ثانياً : الاستعداد للخروج جتن جو جا ES SOLES CEE E SEERA‏ 
ثالثاً : الشروع في الخروج > وأحداثٌ في الطريق 0111-98 0 
المبحث الثاني : حطة الس بيا لدخول مكّة » وفتحها gS‏ 
ولا NE‏ تراه وإ CN rele e NE SSR Ra‏ 
ثانياً: دخولٌ خاشمٌ متواضعٌ ؛ لادخول فاتح متعالٍ ل و ا EB‏ 
ثالثاً : إعلان العفو العام ASR AAS‏ رجي EASES SAA‏ 
رابعاً: بعث خالد بن الوليد إلى بنى جَذِيمة E SERSALA‏ 
خامساً: هدم بيوت الأوثان 0 O DS E E N A‏ 
المبحث الثالث : دروم » وعب » وفوائد ماله اطاط NEE E‏ ل 
أوّلاً: تفسير سورة النّصر » وكونها علامة على أجل رسول الله يله n‏ مووي 
ثانياً: مواقف دعويّة » وقدرةٌ رفيعة في اللعامل مع الوس ا 
ثالثاً: «أتكلمنى فى حدّ من حدود الله؟ !» CTU AAAS ASAS‏ 
زَابعاً: «أجرنامن جرت يا آم ماني 1ه NY AT‏ 
خامساً: (إِنّه لا ينبغى لنب أن يكون له خائنة أعين» ساد انم جات حا نعو E‏ 
سادساً: «المحيا محياكم » والممات مماتكم» E‏ 
سابعاً : إسلام عبد الله بن الرٌبعرى شاعر قريش E EEE‏ ا ا 

ثامناً: من الأحكام الشّرعية التق تؤخذ من الغزوةء ومكان نزول الرّسول جل 

CTO ESAS SARE SLE SESS AAA ESSA ES بک‎ 
CN SEDANS ESLE تاسعاً: من نتائج فتح مكة‎ 

الفصل السّادس عشر 

غزوة حنين » والطًائف (۸ه) 

المبحث الأول : أسبابها » وأحداث المعركة E‏ 
أَوّلاً: أهٌ أحداث غزوة حنين ب لواساة ETA See eed ee‏ 
ثانياً: مطاردة فلول الفارّين إلى أوطاس ., والطّائف 0 


المبحث الثاني : فقه الرّسول ية في التعامل مع النقوس تسا بج كاي خط م 


المبحث الثَّالث: دروسرٌ » وعبدٌ » وفواتد 


ولا : تفسير الآيات التي نزلت في غزوة حنين SS‏ 
انا اتات الو مة لل الم اك 0 
ثالغاً : الأحكاء المستتنيطة من غزوة خنين » والطافي 111111 
رابعاً: مواقف لبعض الصّحابة والصَّحابيَات 000 


خامساً: إسلام كعب بن زهير الشَّاعر ‏ والهيمنة الإعلاميّة على الجزيرة 


سادساً: من نتائج غزوة حنين ¢ والطائف 10 


المبحث الرّابع : أهمٌالأحداث ما بين حنين > وتبوك 


أوَلاً: ترتيب استيفاء الصّدقات ae Sale Nee‏ 
ثانياً: أهوٌالسّرايا في هذه المرحلة MAE ES‏ 


ثالثاً: إسلام عديٌ بن حاتم a ESSE E AE‏ 
بج ام 4 
رابعاً: أحداثٌ متفرقة فى سنة ثمانٍ وان موسي يرجن البو وا 


الفصل السّابع عشر 
غزوة تبوك (19ه) وهي غزوة العْسْرة 
المبحث الأوّل : تاريخ الغزوة » وأسماؤها » وأسبابها 


أوَلا: تاريخها ¢ وأسماؤها ادي بهن وها جا ار آلف ل حي اين RK SOR E ED RET‏ 


ثانياً: أسبابها ا ا و ا 
ثالثاً: الإنفاق في هذه الغزوة » وحرص المؤمنين على الجهاد ا 
رابعا: موقف المنافقين من غزوة تبوك E E AEA RSE RSS EAs‏ 


خامساً: إعلان التّفير » وتعبئة الجيش 6 


المبحث الثاني : أحداثٌ في الطّريق » والوصول إلى تبوك 


أوّلاً: قصّة أبي ذرٌ الغفاريٌ اا A‏ 
ثانياً: قصّة أبى خيثمة lS SNS OR ERE SSA‏ 
ثالثاً: الوصول إلى تبوك 1111 
رابعاً: وصايا رسول الله يكةِ للجيش عند مروره ببحجر مود NEA e‏ 
خامساً: وفاة الصّحابِيٌ عبد الله (ذو البجادين) رضي الله عنه 211 


مادا و افخ اتال خد ف وة OO E EY‏ 
سابعاً: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين أثناء الغزوة AEE‏ 


فأقا. .ا عدوا .د ود هد .د .د .دا رد مد مدا مد .د .د 6 ده 
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المبحث الثَّالث : العودة من تبوك إلى المدينة » وحديث القرآن الكريم في المخلّفين 


عن الغزوة وعن مسجد الضرار فر مج ست لس ان اك اك وا ل 1 اه 

أوَلاً : المخلّفون الِّين لهم أعذار شرعيّةٌ » وعَذرهُم الله سبحانه وتعالى AVS‏ 
ثانا : المخلّفون الّذين ليس لهم أعذارٌ شرعيّة » وتاب الله عليهم NESS‏ 
ثالثاً : المخلّفون من منافقي الأعراب الّذِين يسكنون حول المدينة ل لوق 
رابعاً : المخلّفون من منافقي المدينة ا CA AGRE‏ 
اا جد الاد TET‏ ذا 
المبحث الرّابع : قصّة الثلاثة انَّذِين حُلَفُوا رو نا 
المبحث الخامس : دروسنٌ » وعبرٌ » وفوائد EEE‏ و باسني او ا اه 
أوّلاً : معالم من المنهج القرآني في الحديث عن غزوة تبوك SEE‏ ارك 
ثانياً: ممارسة الشورى في هذه الغزوة OT‏ 00 
ثالغاً: التدريب العملئ العنيف 1 1 ا 
زايا آم قاع الغروة CD PESO ETA‏ 
المبحث ال©ادس: آهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحَجة الوداع ONE SSNS‏ 
ألا : وفد ثقيف وإسلامهم OE Ra ES eS ASSES Sea‏ 
ثانياً: وفاة زعيم المنافقين (عبد الله بن أبي بن سلول) ا 6117 
ثالثاً: تخيير النَت يك لزوجاته SES EDE OAL e AERA ETA aS‏ 
رابعاً: حجٌ أبي بكر رضي الله عنه بالئّاس ORR‏ 
خامساً: عام الوفود (9ه) E AA‏ ا ا 
باد or» SG LS‏ 
المبحث السّابع حجّة الوداع ES ED ek )ه٠ ٠(‏ و 51707 
أؤل: كيف حي لكر 1 ؟ ع ب و وه قن اه وااو ماري الوب موس ا OTO‏ 
انياً: الدُروس . والعبّر » والفوائد aA aa‏ ا OE e‏ 
المبحث الثامن : مرض رسول الله يك ووفاته ENE eA esd‏ 
ألا : الآيات والأحاديث التي شارت إلى وفاته يك EV SS A‏ 
ثانياًمرض الةسول كك ٤‏ بده الشكوى OO sees ge Aa as‏ 
ثالثاً : مِنْ وصايا رسول الله َا في أيامه الأخيرة OO eg ak‏ 
رابعاً او کر بف امین ملام جح جد ل الجا اك تو م OOS SESS‏ 


خامساً: الاعات الأخيرة من حياة المصطفى كل COE SES SLR aa Dg‏ 


قهرس الموضوعات 


E OC NEE سادساً: بعض ما قيل من المراثي في وفاة الوّسول كَل‎ 
EASES RISTAN ECS الخاتمة‎ 
2T a AEE EE E E ED o e Ta SEKE المصادر والمراجع‎ 
E a e a RD SSN N E ON SESS TOE فهرس الموضوعات‎ 


* ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام 17/81١ه/‏ 1977م . 
# حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) من كلية الدَّعوة وأصول الدين من جامعة 
المدينة المنورة بتقدير ممتاز » وكان الأول على دفعته عام 54١5‏ ١ه/‏ 1997م . 
* نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلاميّة كلية أصول الدّين قسم التفسير وعلوم 
القرآن عام /1١141ه/‏ 1997م . 
* نال درجة الدُكتوراه في الدّراسات الإسلامية . 
# صدرت لهعدّة كتب : 
١‏ من عقيدة المسلمين في صفات ربٌ العالمين . 
۲ - الوسطية في القرآن الكريم . 
سلسلة ( صفحات من التاريخ الإسلامي في الشَّمال الإفريقي ) . 
- صفحاتٌ من تاريخ ليبيا الإسلاميٌ والشمال الإفريقي . 
4 - عصر الدّولتين الأمويّة » والعباسيّة » وظهور فكر الخوارج . 
ه ‏ الدّولة العبيديّة ( الفاطمية ) الدّافضية . 
5 فقه التّمكين عند دولة المرابطين . 
- دولة الموحٌدين . 
8 - الدّولة العثمانية » عوامل التّهوض » وأسباب الشّقوط . 
٩‏ - الحركة السنوسية في ليبيا . 
( أ ) الإمام محمد بن علي السّنوسي » ومنهجه في التّأسيس . 
( ب ) محمّد المهدي السّنوسي » وأحمد الشريف . 
(ج ) إدريس السّنوسي . وعمر المختار . 
٠‏ -فقه التّمكين في القرآن الكريم . 
١‏ -السّيرة النبوية » عرض وقائع » وتحليل أحداث . 
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